الإاهداء 


إلى العلماء العاملين » والدعاة المخلصين » وطلاب العلم 
المجتهدين » وأبناء الأمَّة الغيورين أهدي هذا الكتاب سائلاً 
المولى عر وجل بأسمائه الحُشنى وصفاته العلا؛ أن يكون خالصاً 
لوجهه الكريم . 

ل ھی کان بیو لق ری لیل عم صا ولا شر مادق ر دا 
[الكهف: ]١١١‏ . 
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أن المد له تیحمده » ود دستعنه » ود نستغفره ونعوذ بالله من شرور آنفستا ¢ ومن سيئات 
آعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ¢ ومن يُضلل فلا هادي له ¢ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له مدا عة و ا 


e 7‏ و د 
ا الد اموا اتھوا الہ حق تماد ولا ون لوانت مسلمون# [آل عمران: ]۱١۲‏ . 

ری 2 شەر س 2 رص ر E E OE ٤‏ م ا ر 
اوو م الى خلة من نفس ود وود ولق وک متا راک کیا ۶ واتقوا ا 
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ر ور رر 


Û 5‏ ا 0گ ت مل وف بغفر که ذوب ومن رطم 


ا 3 سے سے ی ر صر ر و ر 


ورسولم فقد فار فوزا عظْيمًا) [الأحزاب: ]۷١-۷١‏ . 

يا ربٌ! لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك » وعظيم ساطانك. لك الحمد حتى ترضى » 
راك الحم ار ك الخ عا ا 

اما بعد : 

إن دراسة الهدي النبوي لها اهمها لکل مسلم فهي تحقَق عد آهدافي؛ مر من اهمها : 
الاقتداء برسول الله ية من خلال معرفة شخص کته لا > وأعماله » وأقواله » وتقريراته › 
وتكسب المسلم محبّة محبّة الرّسول ية > وتنمّيها » وتباركها » وتعرفه بحياة الصحابة الكرام » 
الذين جاهدوا مع رسول الله بيا » فتدعوه تلك الدّراسة لمحبتهم » والير على نهجهم » واتباع 
سبيلهم » كما أنّ السيرة اللَبويّة توضح للمسلم حياة الرسول بي بدقائقها » وتفاصيلها منذ 
ولادته؛ وحتی موته » مرورابطفولته » وشبابه » ودعوته » وجهاده » وصبره » وانتصاره على 
عدوه » وتظهر بوضوح : نه كان رَوْجاً » وأباً > وقائداً » ومحارباً > وحاكماً » وسياسِياً » 


٦1‏ مقدمه 


ومُربّياً > وداعية » وزاهداً » وقاضياً » وعلی هذا فکل مسلم یجد بُغیته فيه" . 

فالداعية يجد له في سيرة رسول الله ية أساليب الدّعوة » ومراحلها المتسلسلة » ويتعرّف 
على الوسائل المناسبة لكل مرحلةٍ من مراحلها » فيستفيد منها في اتصاله بالنَّاس » ودعوتهم 
للإسلام » ويستشعر الجهد العظيم الذي بذله رسول الله ب من أجل إعلاء كلمة الله » وكيفية 
التصؤف أمام العوائق » والعقبات » والصعوبات » وما هو الموقف الصحيح أمام الشدائد › 
واش 

ويجد المربّي في سيرته بيه دروساً نبوية في الكَربية » والتأثير على الاس بشكلٍ عام > وعلى 
أصحابه الَذین راهم على يده » وکلأهم بعنايته » فأخرج منهم جیا قرآنياً فريداً » وكوّن منهم 
أكة هي خير أمةٍ أخرجت للنّاس؛ تأمر بالمعروف » وتنهى عن المنكر » وتؤمن بالله » وأقام بهم 
دولة نشرت العدل في مشارق الأرض ومغاربها. 

ويجد القائد المحارب في سيرته بإ نظام محكماً » ومنهجا دقيقاً في فنون قيادة الجيوش › 
والقبائل » والشعوب » والأمة » فيجد نماذج في التخطيط واضحة › ودقّة في التنفيذ بيه » 
وحرصا علی تجسید مبادیء العدل » وإقامة قواعد الشورى بين الجند والأمراء » والرّاعی 
والوعكة. 

ويتعلّم منها السياسئْ كيف كان ية يتعامل مع آشدٌ خصومه السياسيين المنحرفين » كرئيس 
الان عد ال بن ان بو سارل اني أ الاسكن رأ ط رار ران اجون ا 
بي > وكيف كان يحيك المؤامرات » وينشر الإشاعات التي تسيء إلى رسول الله بلا ؛ 
لإضعافه » وتنفیر الاس منه » وکیف عامله رسول الله ی » وصبر عليه » وعلی حقده » حى 
ا ا جا کے و ت ای وک ووو وا ا ع ا 
النبّ بل . 

ويجد العلماء فيها ما يعينهم على فهم كتاب الله تعالى؛ لأكها هي المفسّرة للقرآن الكريم في 
الجانب العملي ففيها أسباب النزول » وتفسير لكثير من الأيات » فتعينهم على فهمها » 
والاستنباط منها » ومعايشة أحداثها » فيستخرجون أحكامها الشرعيَّة » وأصول السياسة 
الشرعيّة » ويحصلون منها على المعارف الصحيحة في علوم الإسلام المختلفة » وبها يدركون 
الناسخ » والمنسوخ » وغير ذلك من العلوم » وبذلك يتذؤقون روح الإسلام » ومقاصده 
السامية. ويجد فيها الرهاد معاني الهد » وحقيقته » ومقصده » ويستقي منها التجار مقاصد 
التجارة » وأنظمتها » وطرقها ويتعلّم منها المبتلؤن آسمی درجات الصّبر والتّبات > فتقوی 


© ا ال ا ور ا ل د مح او تاز ص( 


مقدمهة ۷ 


عزائمهم على السير في طريق دعوة الإسلام » وتعظم ثقتهم بالله - عر وجل -ويوقنون بأنٌ العاقبة 
ت () 

وتتعلم منها الأَمَة الآداب الرّفيعة » والأخلاق الحميدة » والعقائد السّليمة › والعبادة 
lS a E e ag‏ 
سبيله » ولهذا قال على بن الحسن : «كنا بعلم مغازي النبي ية كما نحلم السُورة من القران» »› 
وقال الواقدىٌ : سمعت محمد بن عبد الله يقول : سمعت عمّي الرْهري يقول: «في علم المغازي 
علم الأخرة والنيا». 

وقال إسماعیل بن محگد بن سعد بن أبی وقاص: «کان بی یعلمنا مغازي رسول الله کل › 
يعدّهاعلینا » ویقول : هذه ماثر آبائکم › فلا تضيٌعوا ذکرها)"'. 

إل دراسة الهدي النبوىٌ فى تربية الأمَّة وإقامة الدّولة » يساعد العلماء والقادة والفقهاء 
والحكام على معرفة الطريق إلى عر الإسلام والمسلمين » من خلال معرفة عوامل النهوض › 
وأسباب السُقَوط » وي بتعرّفون على فقه النَبيّ كي في تربية الأفراد » وبناء الجماعة المسلمة › 
وإحياء المجتمع ٠‏ وإقامة الدّولة » فيرى المسلم حركة التي ية في الدعوة » والمراحل التي مر 
بها » وقدرته على مواجهة أساليب المشركين فى محاربة الدّعوة » وتخطيطه الدّقيق في الهجرة 
إلى الحبشة » ومحاولته إقناع أهل الطائف بالدّعوة » وعرضه لها على القبائل في المواسم › 
وتدرجه في دعوة الأنصار » ثم هجرته المباركة إلى المدينة. 

إن من تأمّل حادثة الهجرة » ورأى دة الخطيط » ودقة التنفيذ » من ابتدائها إلى انتهائها › 
ومن مقدّماتها إلى ما جرى بعدها » يدرك أن التخطيط المسدد بالوحي في حياة الرسول ية 
قائ » وأن التخطيط جزء من اسه » وهو جز ٤‏ من الكليف الإلهيٌ في كل ما طولب به المُسْلمٌ. 

إل المسلم يتعلم من المنهاج النبويّ كل فنون إدارة الصّراع » والبراعة في إدارة كل مرحلة » 
وفي الانتقال من مستوى إلى آخر 6 وکیف واجه القوى المضادّة من اليهود ¢ والمنافقين ¢ 
والكفار › والتصاری ¢ RT CN E‏ الله تعالی ¢ والالتزام بشروط 
اللض «وانباتة » التي أرشد إليها المولى عر وجل في كتابه الكريم 

إل قناعتي راسخة في أن التمكين لهذه الامَةَ > وإعادة مجدها > وعرّتها > وتحکیم شرع ربھا 


منوط بمتابعة الهدي البو . قال تعالی : فل أَطِيعوا أله وأ با اسول ات ووا فاا اید ما ل 


ون 2 کر کے 1 س مدع و 2و 


وڪم ما حلت وق ااا البادع لمث [النور: [o٤‏ . 


(۱) انظر : مدخل لدراسة السْيرة » د. يحيى اليحيى » ص .)٠٤١(‏ 
(۲) انظر: البداية والنهاية (۲/ .)۲٤۲‏ 


فقد نت الاأية الكريمة: أل طريق المكين في متابعة النبيّ اة » فقد جاءت الآيات التي 
بعدها تتحدّث عن التمکين » وتوضح شروطه قال تعالی : وعد آله لزي اشوا نك وحيلوا 
i pT e‏ کن ویم آلف ری 
ا E‏ 


a Tr 


. [0 : وا واطيغوا ارول لڪ م موي [النور‎ NEO 

وقد قام رسول الله 4 » وأصحابه بتحقيق شروط التمكين » فحقّقوا الإيمان بكل معانيه ‏ 
وجمیع آرکانه » ومارسوا العمل الصالح بکل آنواعه > وحرصواعلی کل آنواع الخير » وصنوف 
ا وعبدوا الله عبودية شاملة في کل شؤولك حیاتهم 4 وحاربوا الشرك بکل اشکاله 6 
وأنواعه » وخفاياه > وأخذوا بأسباب التمكين المادّية والمعنوية على مستوى الأفراد 
والجماعة > حتى أقاموا دولتهم في المدينة » ومن تَّّ نشروا دين الله بين الشعوب والأمم . 

3 ا المسلمين اليوم عن القيادة العالمية لشعوب ا 
رسالتهم › mG TLS TT‏ 
والعما فلي خا سوا2 :واه ال لاوطا أن المك : قد یکون بالاماني › 
والأحلام. 

د هذا الريماني 6 کک الروحي 6 والتختّط ¢ والقاق اسي 
حدثت بين الامَة « والقرآن الكريم « e‏ الفرت الشريف ¢ عضو الث e‏ « 
والنقاط المشرقة المضيئة فى تاريخنا المجيد. 

أما ترى معي ظهور الكثير من المتحدّثين باسم الاإسلام » وهم بعيدون كل البعد عن القرآن 
الكريم » والهدي النبويّ » وسيرة الخلفاء الرّاشدين » وأدخلوا في خطابهم مصطلحات 
جديدة » ومفاهيم مائعة؛ نتيجة الهزيمة النفسيّة أمام الحضارة الغربية » وأصبحوا يتلاعبون 
بالألفاظ » ويّلوونها » ويتحدّثون الاعات الطوال » ويدبٌّجون المقالات » ويكتبون الكتب في 
فلسفة الحياة » والكون > والإإأنسان » ومناهج التخيير » ولا نكاد نلمس في حديثهم » أو نلاحظ 
القرآن الكريم » والمنهاج النبوىٌ الشّريف » أو دعوة الأنبياء والمرسلين لشعوبهم » أو تقصياً 
لتاريخنا المجيد » فيخرجون لنا عوامل النّهوض عند نور الدّين محمود » أو صلاح الدين ا 
يوسف بن تاشفين » أو محمود الغزنوي » أو محكّذ الفاتح > ممن ساروا على الهدي النبويٰ في 
ا » بل يستدأون يبعض الساسة > أو المفكرين » والمتقفين من الشرق 


مقدمة ۹ 


وأنا لست مكّن يعارض الاستفادة من تجارب الشُعوب والأمم ؛ فالحكمة ضالّة المؤمن » 
فهو أحق بها ّى وجدها » ولكّي ضد الّذين يجهلون » أو يتجاهلون المنهاج الرًبانيّ » وينسون 
ذاكرة الأمّة التاريحْيَّة المليئة بالّروس » والعبر » والعظات › ثم بعد ذلك يحرصون على أن 
يتصدّروا قيادة المسلمين بأهوائهم » وآرائهم البعيدة عن نور القرآن الكريم » والهدي التّبويّ 
الترب 

وما أجمل ما قاله ابن القيّم رحمه الله : 
واللهماخوفي الدنوب فالا لعلى طريق العفو والعففرانٍ 
ااا ا ا ی ےه اال یول ین 
ورضا باراء اا ر جال و تالاكول ال وين 

إّنا في شد الحاجة لمعرفة المنهاج النبويّ في تربية الأمّة وإقامة الدّولة » ومعرفة سنن الله في 
الشعوب » والأمم » والدول » وكيف تعامل معها النَبنْ ية عندما انطلق بدعوة الله في دنيا 
الاس » حى نتلكس من هديه ب الطريق الصحيح في دعوتنا » والتمكين لديننا » ونقيم بنياننا 
O ESE SE‏ : 3 ل 


ر طساو 2 


ت لکم ف رسول التو اسوه حستة لمن کان برجو الله وألیوم الاجر ودک أله يرا [الأحراب: ]۲١‏ . 

لقد کان فقه ee‏ الأمّة » وإقامة الذّولة شاملا » ومتكاملا » ومتوازنا › 
وخاضعاً لسنن الله في المجتمعات ٠‏ وإحياء الشعوب » وبناء الول » فتعامل ية مع هذه السّنن 
في غاية الحكمة » وقكة الذكاء » كسئّة الدج » واللّدافع » والابتلاء > والأخذ بالأسباب » 
وتغيير النفوس . 

وغرس بي في نفوس أصحابه المنهح الرَبَانيَ » وما يحمله من مفاهيم » وقيم » وعقائد 
وتصوّرات صحيحة عن الله » والإنسان » والكون › والحياة » والجنَة » والتّار » والقضاء »› 
والقدر » وكان الصحابة رضي الله عنهم يتأتّرون بمنهجه في التربية غاية التأذر » ويحرصون كل 
الحرص على الالتزام بتوجيهاته » فكان الغائب إذا حضر من غيبته؛ يسأل أصحابه عمّا رأوا من 
أحوال الس ية » وعن تعليمه » وإرشاده » وعمًا نزل من الوحي حال غیبته › وکانوا يتّبعون 
خطى الرّسول بي > في كل صغيرةٍ وكبيرة » ولم يكونوا يقصرون هذا الاستقصاء على أنفسهم › 
بل کانوا يلقنونه أبناءهم » ومن حولهم . 

ففي هذا الكتاب تقصٌ لأحداث السّيرة » فيتحدّث الباحث عن أحوال العالم قبل البعثة › 
والحضارات السّائدة › والأحوال السياسكّة » والاقتصادية › والاجتماعئة › والخلقيّة في زمن 
البعثة » وعن الأحداث المهكّة قبل المولد التَّبوى > وعن نزول الوحي » ومراحل الدعوة › 
والبناء التصوّريّ » والأخلاقي › والتعبّدى ذ فى الد ال > وهن اسالت ال ن ي 


۰ \ مقدمة 


محاربة الدّعوة » وعن الهجرة إلى الحبشة » ومحنة الطائف › ومنحة الإسراء والمعراج › 
والّواف على القبائل » ومواكب الخير » وطلائع الور من أهل يثرب » والهجرة النبوية › 
ويقف الكتاب بالقارئ على الأحداث » مستخرجاً منها الدروس » والعبر » والفوائد؛ لكي 
يستفيد منها المسلمون فى عالمنا المعاصر. وتحدّث الباحث عن حياة التب بي » منذ دخوله 
المدينة إلى وفاته › ون فقه انى َيه في إرساء دعائم المجتمع › وتربيته » ووسائله في بناء 
الدولة » ومحاربة أعدائها في الداخحل » والخارج » فيقف الباحث على فقه النَبيّ كيه في سياسة 
المجتمع » ومعاهدته مع آهل الكتاب التي سُْجّلت في الوثيقة » وحركته الجهادية » ومعالجته 
الاقتصادية » والارتقاء بالمسلم نحو مفاهيم هذا الین ؛ الذي جاء لإنقاذ البشرية من دياجير 
الّلام » وعبادة الأوثان » وانحرافهاعن شريعة الحكيم المتعال. 

د ي ة التّبوبة في ذهان الكثير من أبناء الأّة ء 

ففي العقود الماضية ظهرت دراسات رائعة في مجال السيرة التّبوية » وكتب الله لها قبولاً » 
وانتشاراً » كالرّحيق المختوم > لصفي الدين المباركفوري » وفقه السيرة للخزالي » وفقه السيرة 
النبوية للبوطي » والسّيرة النبوية لأبي الحسن التّدوي » وكانت هذه الدراسات مختصرة » ولم 
تكن شاملة لأحداث السّيرة » واعتمدت بعض الجامعات هذه الكتب » وظنٌَ بعض طلاًبها: أن 
فن انرغت هاو الكت هدا حاط رة ا ره رها طا فاد و ف ج الرة 
الّبويّة المشرّفة » وقد تسرب هذا الأمر إلى بعض أئمّة المساجد » وبعض قيادات الحركات 
الإسلامية » وانعكس ذلك على الأتباع » فحدث تصور ناقصٌ للسّيرة عند كثيرٍ من الناس » وقد 
حذر الشّيخ محكَدٌ الغزالي من خطورة هذا التصؤر في نهاية كتابه (فقه السيرة) » فقال : قد تظرة : 
انك درست حياة محمد اة إذا تابعت تاريخه من المولد إلى الوفاة »> وهذا خطأً بالع. إنّك لن 
تفقه السيرة حقَاً إلا إذا درست القرآن الكريم » والسََّة المطهّرة » وبقدر ما تنال من ذلك تكون 
صلتك بنبىً الإسلام كلا . 

ففي هذه الدراسة يجد القارئ تسليط الأضواء على البعد القرآني » الذي له علاقة بالسّيرة 

النبويّة » كغزوة بدر » وأحد » والأحزاب »› وبني اا ول ا > وغزوة تبوك » 
فبيّن الباحث الدروس ٠»‏ والعبر » وسنن الله في التصر » والهزيمة » وكيف عالج القران الكريم 
أمراض التفوس من خلال الأحداث والوقائع . 

إل ا ا ا ی ی ی وا ا 
ومکانٍ ONT‏ 

لقد عشت سنين من عمري في البحث في القرآن الكريم » والسّيرة التبوية » فكانت من 


(۱)( انظر : فقه السّيرة » للغزالىّ » ص .)٤١١(‏ 


مقدمة 1 


أفضل أيّام حياتي » فنسيت أثناء الببحث غربتي » وهجرتي » وتفاعلت مع الذّرر » والكنوز › 
والنفائس الموجودة في بطون المراجع والمصادر » فعملت على جمعها » وترتيبها » وتنسيقها 
وتنظيمها » حتى تكون في متناول أبناء أمّتي العظيمة » وقد لاحظت التّفاوت في ذكر الروس › 
والعبر » والفوائد > والأحداث بين كاب السيرة قديماً > وحدیٹاً > فاحیاناً یذکر ابن هشام ما لم 
يذكره الذْهبيٌ » ويذكر ابن كثير مالم يذكره أصحاب السنن » هذا قديماً. 

أا حديثا » فقد ذكر السباعي ما لم يذكره الغزالي › وذكر البوطئ ما لم يذكره الغضبان ٤‏ 
وهکذا وجدت في التّفسير » وشروح الحديث > كفتح الباري » وشرح اللّووي » وكتب الفقهاء 
ما لم یذکره کاب السيرة قديماً > ولا حديثاً » فأكرمني الله تعالى بجمع تلك الروس » 
ولعي ارال > ولَظْمْتّها في عِقَدِ جميلٍ يسهل الاطلاع عليه ساعد الفازی عل تاوذل 
تلك الثمار اليانعة بكل سهولة. 


إل في هذا الكتاب حصيلة علمية » وأفكاراً عملي جُمعت من مئات المراجع » والمصادر » 
وقد آسهم في إخراج هذا الجهد إخوة كثيرون من لا واليمن › والعراق › ومصر › 
a KT‏ > والإمارات » وقطر » وبلاد الشام بالحوار » والنقاش > والنّدوات › 

فاد بعضهم بالإشارة إلى بعض المراجع > والمصادر التادرة » وعمل على توفيرها » والبعض 
E GT OEE‏ التي تعامل معها الي ي في حر كته 
المباركة كقانون الفرصة في فتح خيبر » وفتح مكة » وأشار البعض إلى أهمَية هميَّة ربط السيرة 
اللارتخة بالسيرة السّلوكيّة» والسيرة المعّر عتها بحديث شري » أو فعلٍ نبويّ » والسّيرة كما 
يقرٌرها القرآن الكريم ببعضهاء ومزجها في منهجيّة متناسقة تمد أبناء الجيل بعلم غزير» وفقه 
عميق » وعاطفة جيّاشة » فهي غذاء للووح » وتثقيفبٌ للعقول » وحياءٌ للقلوب » وصفاء 
الرس 

إل السيرة اللّبوية غنبّة في كل جانب من الجوانب التي تحتاج إليها مسيرة الدّعوة الإسلامية › 
ا کک ل کی ماغل را بد آن رد مرانی کر لمن رید ان دی هی 
الأعوة » والتّربية » والتّقافة » والتّعليم » والجهاد » وكل شؤون الحياة » كما أن التعمُق في 
سيرة الرّسول ية يساعد القارى على اعرف على الرّصيد الخلقَيّ الكبير ؛ الذي تميَرَ به رسول الله 
NS‏ ية التي عاش بها في دنيا الاس » فير من 
انكل بك م تر قط عي GOTETE ES‏ 

هذا ولا آأعي آي آتیت بما لم تستطعه الأوائل » فشأن رسول اف اكير » وتوضيح بعضر 
معالم سيرته يحتاج إلى نفس أرق > وفقه أدقٌ > وذكاءٍ أكبر » وإيمان عمق > كما اني لا ادعي 


۲ مقدمه 


لعملي هذا العصمة › أو الكمال > فهذا شأن الوسل » والانبياء » و ¿ ظر أنه قد أحاط بالعلم ؛ 
ل ا ر ا 0 


آوت 


تيشم من ألم إلا لاد [الإسراء: : ۸0[ . 
فالعلم بحر لا شاطئ له > وما أصدق الشَاعر؛ إذيقول: 
قل لمن يدعي في اليلم فلسَفة E OE OEE ECE‏ 

يقول العالبئْ : لا يكتب أحد كتاباً فيبيت عنده ليلة إلا أحبٌ في غيرها أن يزيد فيه » أو ينقص 
منه » هذا في ليلو »> فكيف في سنين معدودة؟ ! 

وقال العماد الأصبهانئ : اَي ریت أنه لا يكتب إنسان كتاباً في يومه إلا قال في غده E‏ 
هذا؛ لكان أحسن › ولو زید کذا؛ لکان تخسن > ولو قذّم هذا؛ لكان أفضل » ولو ترك هذا؛ 
لكان أجمل > وهذامن أعظم العبر » وهو دليل على استيلاء ء اللَقص على جملة البشر . 

وخر ار جر مو اف فال ان یک ن عم جه خالا و ورلاد فا وان فی غل کر 
حرف کتبکه » ویجعله في ميزان حستاتي. » وآن پثبب إخواتي؛ الّذين أعانوني بل ما یملکون من 
أجل إتمام هذا الكتاب . قال الشاعر : 
أسير حَلف ركاب القَو داعي موفلا جَبْر ما لاقيث ين عوج 
وذ لحفك بهم ين بغ ماسقوا كم لرب الما في الاس يِن فرج 
إن ظللت بقففر الأرض مقطا َمَاعَلى عَرج فِي داك مِنْ َرَج 
(سبحانك اللهة وبحمدك > أشهد أن ل إل إلا آنت» أستغفرك »وتوت إليك) 


الفقير إلى عفو ريه »> ومغفرته »> ورضوانه 
عل محكد محمد الصّلاَبُ 
E۲‏ ھ١١٠٣م‏ 


الفصل الأول 
أهمٌ الأحداث التاريخية من قبل البعثة 
حتی نزول الوحي 
المبحث الأول 
الحضارات السشائدة قبل اليعثة ودباناتها 


أولاً : الإمبراطوربة الورٌومانة 

كانت الإمبراطورية الوومانية الشركة تعرف بالإمبراطوريّة البيزنطيّة > وكانت تحكم هذه 
البلاد. : اليونان » والبلقان » وآسية » وسورية » وفلسطين » وحوض البحر المتوسط بأسره » 
ومصر » وكلّ إفريقية الشمالية » وكانت عاصمتها القسطنطينية» وكانت دولة ظالمةء مارست ) 
الظّلم» والجورء والّعسّف على الشعوب التي حكمتها » وضاعفت عليها الصرائب » وكثرت 
الاضطرابات » والتورات » وكانت حياتهم العامة قائمة على کل أنواع الهو » واللعب » 
فالات »> والتّرف. 

أا مصر؛ فكانت عرضة للاضطهاد الدّين » والاستبداد السّياسيٌ » واتّخذها البيزنطيُون 
ا رن لها ویر 

وأمًا سورية ؛ فقد كثرت فيهم المظالم » والرّقيق » ولا يعتمدون في قيادة الشّعب إلا على 
القوًة » والقهر الشديد » وأصبحت مطيّة المطامع الرّومانيّة » وكان الحكم حكم الغرباء » الذي 
لا يعتمد إلا على القرّة » ولا يشعر باي عطف على الشعب المحكوم » وكثيرأًما كان الشُوريون 
يبيعون آبناءهم لر راما انف من دوو 

كان المجتمع الؤومانيئ مليئاً بالتناقض » والاضطراب » وقد جاء تصويره في كتاب 
(الحضارة ماضيها وحاضرها) كالاتي : 


(1) ينظر الشكل )١(‏ في الصفحة (۷۳۷). 
© . انظر: السيرة الت 6 وى ٠‏ ص 


«كان هناك تناقضلٌ هائل في الحياة الاجتماعية للبيزنطيين » فقد رسخت الّزعة الدينية في 
A N E a‏ الرجل العاديّ في 
البلاد يتدخّل في الأبحاث الدَينبّة العميقة » والجدل البيزنطي »› ا ا > کما طبعت 
الحياة العادية العاكة بطابع المذهب الباطنيّ » ولكن نرى هؤلاء- في جانب آخر خرف اف 
الحرص على كل نوع من أنواع اللهو » واللعب » والطرب » واللّرف » فقد كانت هناك ميادين 
رياضيًة واسعة تلع لجلوس ثمانين ألفَ شخص » يتفرّجون فيها على مصارعاتِ بين الرّجال 
والرٌّجال أحيانا » وبين الرٌّجال والسّباع أحياناً أخرى» وكانوا يقسمون الجماهير في لونين : لون 
آزرق» ولون أخضر » لقد كانوا يحبُون الجمال » ويعشقون العنف › والهمجِيّة » وكانت 
ألعابُهم دمويةً ضارية أكثر الأحيان » وكانت عقوبتّهم فظيعة تقشعر منها الجلود» وكانت حياة 
سادتهم وكبرائهم عبارة عن المجون » والتّرف › والمؤامرات » والمجاملات الرّائدة › 
والقبائح » والعادات السيئة»'. 

ثاتيا: الإمبراطورنة القارسكة : 


كانت الإمبراطوريّة الفارسيّة تعرف بالدّولة الفارسيّة › أو الكسروية » وهي أكبر » وأعظمُ 
من الإمبراطورية الوومانية الشركة » وقد كثرت فيها الدّيانات المنحرفة ؛ كالزرادشتية »› والمانكة 
التي أسسها ماني في آوائل القرن التّالث الميلادي › ثم ظهرت المزدكية في أوائل القرن الخامس 
الميلادي التي دعت إلى الإباحيّة َة في كل شيءٍ » مكًا ادى إلى انتشار ثورات الفلاحين › وتزايد 
الا للقصور › فکانوا یقبضوں › أو پڀأسرون الا ويستولون على الأملاك › 
والعقارات » فأصبحت الأرض ٠‏ والمزارع والور كأن لم تسكن من قبل . 

وكان ملوكهم يحكمون بالوراثة ويضعون أنفسهم فوق بني آدم؛ لأنّهم يعتبرون آنفسهم من 
نسل الالهة « وأصبحت موارد البلاد ملكا لهو لاء الملوك « يتصرَّفون فيها ببذخ لا يتصوّر « 
ويعيشون عيش البهائم » حتى ترك كثير من المزارعين أعمالهم » أو دخلوا الأديرة » والمعابد 
فراراً من الضرائب » والخدمة العسكرية » وکانوا وقوداً حقيرا في حروب طاحنة دمر »> قامت 
في فتراتِ من اللّاريخ دامت سنين طوالاً بين الفرس والؤوم » لا مصلحة للشُعوب فيها إلا تنفيذ 
N ET‏ 


ثالثاً: الهند: 
اتفقت كلمة المؤڙخين على أ ا اورف فا وا غ وسات داك 


)1( المصدر السّابق » ص "١‏ . 
)۳( اتر : السيرة النبوبة » للنّدویٌ » ص ۳۲ء ۴۴. 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 1٥‏ 


العهد الذي تق من ا القرن السّادس الميلادي »> فانتشرت الخلاعة حى فى المعابد؛ 
لأنّها أصبحت مقدسة!! وكانت المرأة لا قيمة لها » ولا عصمة » وانتشرت عادة إحراق المرأة 
المتوفى زوجها » وامتازت الهند عن أقطار العالم بالفاوت الفاحش بين طبقات الشعب » وكان 
ذلك تابعاً لقانونِ مدني سياس دين » وضعه المشرّعون الهنديون الّذين كانت لهم صفة دينية › 
وأصبح هو القانون العام في المجتمع ¢ ودستور حیاتهم ¢ وکانت الهند في حالة فوضی ¢ 
وتمرّق » انتشرت فيها الإإمارات التي اندلعت بينها الحروب الطاحنة » وكانت بعيدة عن أحداث 
عالمها في عزلة وا ضحة » يسيطر عليها التزمًت » والتطرٌف في العادات » والتقاليد › والتفاوت 
البق » واللعصب الدّمويٌ » والسُلالئ. 


وقد تحدّث مؤرح هندوكئ -أستاذ التاريخ في إحدى جامعات الهند-عن عصر سابق لدخول 
الإسلام في الهند » فقال: «كان آهل الهند منقطعين عن الذّنيا » منطوين على أنفسهم › لا خبرة 
عندهم بالأوضاع العالميّة » وهذا الجهل أضعف موقفهم › فنشاً فيهم الجمود » وعمّت فيهم 
آمارات الانحطاط > والتّدهور . كان الآدب في هذه الفترة ة بلا روح > وهكذا كان الشأن في الفْنّ 
المعمارىٌ » والتصوير › والفنون الجميلة الأحرى»'. 

«وكان المجتمع الهندي راكداًجامداً » كان هناك تفاوت عظيم بين الطبقات SET‏ 

بين أسرة ¢ وأسرة ¢ وکانوا لا يسمحون بزواج الأيامى 6 ويشددون على آنفسهم في أمور 
العا ٤‏ والشر ات » أا المنبوذون فکانوا يعيشون - مضطرين -خارج بلدهم TT‏ 

کان تقسيم سكان الهند إلى أربع طبقات : 

١‏ -طبقة الكهنة » ورجال الدين » وهم «البراهمة». 

۲-رجال الحرب » والجندية »> وهم اشتری». 

۳-رجال الفلاحة » والتجارة » وهم «ويش». 

٤‏ - رجال الخدمة > وهم «(شودراوهم اح الطقات؛ فقد خلقهم خالق الكون - كما 
يعتقدون-من أرجله » وليس لهم إلا خدمة هذه الطبقات الّلاث › وإراحتها. 


وقد منح هذا القانون البراهمة مركزاً > ومكانة لا يشاركهم فيها أحدٌ؛ فالبرهمئ رجل مخفورٌ 
له » ولو آباد العوالم الثلاثة بذنوبه » وأعماله » ولا يجوز فرض جبايةٍ عليه» ولا يعاقب بالقتل 


(1) انظر: السّيرة التّبويّة › للّدوىٌ » ص ۳۸ . 
9 .المضفر الاق ته > ص ۹ 


في حال من الأحوال . أما «شودر» فليس لهم أن يقتنوا مالاء أو يّخرواكنزاء أو بجالسوا برهمياً 
أو يمشُوه بيدهم » أو يتعلموا الكتب المقدسة'. 

رابعاً: أحوال العالم الدّينية قبل البعثة المحكّدية : 

كانت الإنسانية قبل بزوغ فجر الإسلام العظيم › > تعيش مرحلة من أحط مراحل اللًاريخ 
البشریٰ فی د شؤونها الدينة » والاقتصادية › والسياسكة والاجتماعيّة » وتعاني فوضى عاكَة في 
ج e‏ جاها ٠‏ ريمن الع الجاهل على القانة > والأنكار» والصارات : 
والتفوس » وأصبح الجهل » والهوى » والانحلال » والفجور » والتجبر » والتعسّف من آبرز 
ملامح المنهج الجاهليٌ المهيمن على دنيا اللّاس"' 

وضاع تأثير الديانات السّماوية على الحياة - أو كاد - بسبب ما أصابها من التبديل › 
والكحريف » والتّغيير » الذي جعلها تفقد أهميتها باعتبارها رسالة الله إلى خلقه » وانشغل أهلها 
بالصراعات العقدية النَّظرية التى كان سببها دخول الأفكار البشرية » والتّصوّرات الفاسدة على 
هذه الأديان › حى أى إلى الحروب الطَاحنة بينهم > ومَنْ بقي منهم لم يحرف » ولم يبدل قليل 
نادر » وآثر الابتعاد عن دنيا الناس » ودخل فى حياة الخلوة > والعزلة طمعاً في اللَّجاة بنفسه يأساً 
س الإصلاح > ووصل الفساد إلى جميع الأصناف ٤‏ والأجناس البشرية › ودخل في جميع 
المجالات بلا استثناء » ففي الجانب الدّينيٌ تجد الاس إِمًا انهم ارتوا عن الدّين » أو خرجوا 
منه » او لم يدخلوا فيه أصلاً » أو وقعوا في تحريف الديانات السّماوية » وتبديلها. وأمًا في 
الجانب اللّشريعي » فاد النّاس نبذوا شريعة الله وراءهم ظهرياً > واخترعوا من عند أنفسهم 
قوانين » وشرائع لم يأذن بها الله » تصطدم مع العقل » وتخالف الفطرة. 

وتزعم هذا الفساد زعماء العوب ۽ والأمم من القادة » والؤهبان » والقساوسة 
والدّهاقين › والملوك > وأصبح العالم في ظلام دامس » وليل بهيم > وانحرافٍ عظيم عن منهج 
الله سبحانه وتعالی . 

فاليهودية : أضت مجم غة ا > والتقاليد لا روح فيها و چا وات 

بعقائد الأمم التي جاورتها » واحتكت بها » والتي وقعت تحت سيطرتها > فأخذت کثیراً من 

عاداتها » وتقاليدها الوثنية الجاهلية » وقد اعترف بذلك مؤ رخو اليهود"؛ فقد جاء في دائرة 
المعارف اليهودية : إن سخط الأنبياء > وغضبهم على عبادة الأوثان ل على أن عبادة 


)١(‏ راجع القانون المدني الاجتماعي المسكى (منوشاستر) الأبواب )٠١-۹-۸-۲-١(‏ › نقلا عن السيرة 
النبو نة للندوى صن ۳۸: 

(۲) انظر: الخرباء الأوّلون › لسلمان العودة » ص ٥۷‏ . 

(۳) انظر: السّيرة النبوية » لأبي الحسن التّدويّ » ص ٠٠‏ . 


و ا ل ت ا ڪڪ 


ا ٤‏ والفي في بابل وقد عدوا محتقداتي خراقي > وشرككة ا او 
أا ودا ال ات اجا غا ال 


إل المجتمع اليهوديّ قبل البعثة المحكّدية » قد وصل إلى الانحطاط العقليّ > وفساد الوق 
E‏ والذي کان متداولا بين اليهود 

ف القرں: السادں المسيحي ؛ فستجد فيه نماذج غريبة من ا العقل » وسخف القول › 
وال كغ او e‏ 


أا المسيحية : فقد امقحنت بتحريف الغالين » وتأويل الجاهلين › واختفى نور التوحيد › 
وإخلاص العبادة لله وراء المحب الكثيفة" » واندلعت الحروب بين التصارى في السام » 
والعراق » وبين نصارى مصر حول حقيقة المسيح › وطبيعته » وتحولت البيوت › 
والمدارس » والكنائس إلى معسكرات متنافسة » وظهرت الوثنية في المجتمع المسيحيّ في 
مظاهر مختلفة » وألوانِ شى » فقد جاء في تاريخ المسيحكة في ضوء العلم المعاصر : 


«لقد ان نتهت الوثتّة » ولكلّها لم تلق إبادة كاملة » بل اها تغلغلت في الفوس » واستهر کل 
شيء فيها باسم المسيحيّة ‏ وفي ستارها؛ فالّذين تجردوا عن آلهتهم » وأبطالهم » وتخلوا عنهم 
أخذوا شهيداً من شهدائهم لقو بأوصاف الالهة › ثهً صنعوا له تمثالا » وهكذا انتقل هذا 
لرك » وعبادة الأصنم إلى هؤلاء الهداء المحأئين » ولم يته هذا القرن حى عت فيه عباة 
الشهداء » والأولياء »> وتكوّنت عقيدة جديدة » وهى : أن الأولياء يحملون صفات الألوهيّة › 
رار ف اوا ی ا وا ا واا ا ا ول 
ا فاا سن و اعجار قدا ارون ارط > وررعرا وره اورت 
أسماء الأعباد الوثئة بأسماء جديدة ٤‏ حى تحوّل في عام ٠٠١‏ ميلادي عيد الشمس القديم إلن 
غا 

وجاء في دائرة المعارف الكاثو ليككّة الجديدة : «تغلغل الاعتقاد بأل الإله الواحد مرگب من 
ثلاثة آقانيم في أحشاء حياة العالم المسيحيّ » وفكره منذ ربع القرن الرّابع الآخير » ودامت 
O OE‏ > عليها الاعتماد في جميع آنحاء العالم المسيحيٌ › ولم يرفع الستار عن 


(۱) انظر: السّيرة النبوية » لأبي الحسن التّدويّ » ص ٠٠‏ . 
0 ال و 


(6) انظر د الس ةالرة + لاي الخس الدوى ص ١‏ 


۱۸ الت اال امال كات التاريحة ك ول لوخي 
تطؤر عقيدة التثليث » وسرها إلا في المنتصف اللَاني للقرن الّاسع عشر الميلادي». 


لقد اندلعت الحروب بين اللّصارى » وكفر بعضهم بعضاً » وقتل بعضهم بعضاً » وانشغل 
اللصارى ببعضهم عن محاربة الفساد »› وإصلاح الحال » ودعوة الأمم إلى ما فيه صلاح 
ا 

وأمًا المحوس : فقد عرفوا من قديم الرّمان بعبادة العناصر الطبيعكة وأعظمها الثار ٤‏ 
وانتشرت بيوت الثار في طول البلاد وعرضها » وعکفوا على عبادتها » وبنوا لها معابده 
وهیاکل › وکانت لها آدات» وشرائع دة ۾ داخل المعابد ¢ اما خارجها؛ فکان أتباعها اخارا 
یسیرون على هواهم » لا فرق بینهم وبين من لا دين له . 


ويصف المؤرّخ الذنماركيّ طبقة رؤساء الدين » ووظائفهم عند المجوس في كتابه : «إيران 
في عهد السّاسانيين» فيقول : : «كان واجباً على هؤلاء الموظفين أن يعبدوا اسمس أربع مات في 
اليوم » ويضاف إلى ذلك عبادة القمر » واللار » والماء » وكانوا مكلفين بأدعية خاصَةٍ » عند 
الوم » والانتباه » والاغتسال » ولس الزتّار » والأكل > والعطس > وحلق الشعر > وتقليم 
الأظفار » وقضاء الحاجة » وإيقاد السّرح › وكانوا مأمورين بألا يدعوا النّار تنطفئ › وألا تمس 
التّار » والماء بعضها بعضاً » وألا يعوا المعدن يصدا؛ لان المعادن عندهم مقدّسة»" . 


وکان هل إيران يستقبلون في صلاتهم التار » وقد حلف «يزدجرد» - آخر ملوك السّاسانيين - 
ال وال : «أحلف بالسّمس التي هي الإله الأكبر) . وقد دان المجوس بالتّنويّة في كل 
عصر › وأصبح ذلك شعاراً لهم › فامنوا ا اخدقها: الود را الخير › 
والثاني : الظلام » أو إله الكّء^. 


اما البودذية: في الهند وآسية الو سطى : ا إل وثنية تحمل معها الأصنام حيث 
سارت > وتبني الهياكل E RI UCT‏ او 


أمّا البرهمية : دين الهند الأصلو » فقد امتازت بكثرة المعبودات › والآلهة » وقد بلغت 
أؤجها فى القرن الادس المبلادئ + .ولاشك: أن الديانة الهندوكة ». زالبوذة وتنيتان سوا 


ا 


.)١۹۵ /۱۲٤( دائرة المعارف الكاثوليكية الجديدة › مقال التثلیٹث‎ )١( 

(۲) انظر: فتح العرب لمصر › تعریب محمد ابو حدید » ص ۳۷ › ۳۸ › ٤۸‏ . 

(۳) إيران في عهد السّاسانيّين » ص ٠٠١‏ . نقلاً عن السّيرة النبوية » للنّدوي » ص ۲۷ . 
() انظر: السّيرة التبوية » لأبى الحسن النّدویّ > ص ۴۷ . 

(<) المصدر السأبق نقسه NT‏ 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي ۹ 
E‏ ا ا 


لقد كانت الذدّنيا المعمورة من البحر الأطلسي إلى المحيط الهادي غارقة في الوثنية » وكأنما 
كانت المسيحكة » واليهودية » والبوذية » والبرهمة » تتسابق في تعظيم الأوثان »› وتقديسها › 
وكانت كخيل رهانٍ تجري في حلبة واحدة. 

وقد أشار الَبنْ َيه إلى عموم هذا الفساد » لجميع الأجناس > وجميع المجالات بلا 
E‏ الا إل ري أمرني آن أعلّمک ما جهلتم ما علمني 
يومي هذا؛ E‏ > وني خلقت عبادي حنفاء" كلهم › وإِنّهم أتتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم » وحرّمت عليهم ما أحللتٌ لهم › وأمَرَتهم أن يشركوا بي ما 
e‏ » وإ الله نظر إلى أهل الأرض ›» فمقتهم : عربهم » وعجمهم إلا بقايا من آهل 
الکتاب) 

والحديث يشير إلى انحراف البشريّة في جوانب متعددة ٤‏ كالشرك بالله »› ونبذ شریعته « 
وفساد المصلحين من حملة الأديان السّماوية > وممالأتهم للقوم على ضلالهم . 


.)۲۹ /۰ نحلته : أعطيته . (الثهاية فی غریب الحدیث:‎ )١( 

(۲) حنفاء: مائلين عن الشرك إلى التّوحيد. (النّهاية: .)٤١١ /١‏ 

۱1 (النهاية:‎ . ai : اجتالتهم‎ (T) 

۔.)۲۸٦٥( مسلم » كتاب الجنة » باب الات اني يعرف بها في الذنيا مل الجلة وأهل القار > رقم‎ )٤( 
. °۹ انظر : الغرباء الاأوّلون › ص‎ )( 


المبحث الثاني 
أصول العرب وحضارتهم 


ولا : أضول العرت: 

قم المؤرّخون آصول العرب ثلاثة أقسام « بخمب االات ال اندرو ها 

١-العرب‏ البائدة: 

وهي قبائل عاد » وثمود » والعمالقة » وطسم » وجديس » وأمَيّم > وجرهم 
ي > واضمحلت من الوجود قبل الإسلام » 
وكان لهم ملوك امتدٌ ملكهم إلى السام » ومصر. 

۲-العرب العارية : 

وهم عرب المنحدرة من صلب يغرب بن يَشجب بن قحطان » وتسكَّى بالعرب 
لطا « ویعرفول بعرت الت « ومنهم ملوك اليهن « ومملكة معين « وسا « 
وحمیر. 

۳-العرب العدنانية : 

نسبة إلى عدنان ‏ الذي ينتهي نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم - عليهما الصلاة والسّلام دو 
المعروفون بالعرب المستعربة ٠‏ أي الذين دخل عليهم دم ليس عربياً » ثم تمٌ اندماج بين هذا الم 
وبين العرب » وأصبحت اللْغة العربيّة لسان المزيج الجديد. 

وهؤلاء هم عرب الشمال » موطنهم الأصلي مكة » وهم : E‏ 
والجراهمة هم الذين تعلم منهم إسماعيل عليه السلام العربيةء وصاهرهم › ونشاً آولاده عرباً 


.)۷۳۸( وينظر الشكل (۲) في الصفحة‎ . ٠١ انظر: فقه السّيرة النبوية » للخضبان » ص‎ )١( 
0 ار ال رة ال ی‎ © 

ANS © 

. مدخل لفهم السْيرة » ص۹۸‎ )٤( 

.)٤١ /١( السيرة النبوية › لأبي شهبة‎ )٠( 


الفصل الأول: آهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي ۲١‏ 
ل س 


مثلهم › ومن أهم ذربة إسماعيل (عدنان) جد الب ية الأعلى » ومن عدنان كانت قبائل 
2 > وبطونها O EE e‏ 
e Be ¢ e,‏ والىمامة › وعبرت فلب الفرات ‏ 
فأقامت في أرض الجزيرة بين دجلة والفرات » وسكنت تميم في بادية البصرة ‏ 


أمّا فرع مضر i RS A in‏ 
سائر هوازن شرقي مك » وسكنت أسد شرقي تيماء إلى غربي الكوفة » وسكنت ذببان » وعبس 
من تيماء إلى حوران". وتقسيم العرب إلى عدنانية »> وقحطانية هو ما عليه جمهرة علماء 
الأنساب » وغيرهم من العلماء » ومن العلماء مَنْ يرى: أن العرب: عدنانيّة » وقحطانيّة › 
بون الى اماف غك ال 


وقد ترجم البخاريّ في صحيحه لذلك » فقال : باب نسبة اليمن إلى إسماعيل عليه السلام » 
وذكر في ذلك حديثاً عن سلمة »> قال : خرج رسول الله ی على قوم يتناضلون بالسّهام > فقال : 
«ارموا » بني إسماعيل › ا _ لحد الفريقين - فأمسكوا بأيديهم › فقال : ( 
لکم»؟ قالوا: كيف نرمي؛ ؛ وآنت مع بني فلان؟ فقال: «ارموا › a‏ [البخاري 
.[(o°¥)‏ وفي بعض الروايات : «(ارموا بني إسماعيل ؟ فانً آباکم کان رامیاً) [البخاري (۲۸۹۹) 
وخ 05 وا خان (635۹7)] :۰ 


قال البخاريٰ اسل ن آفصى بن حارئة بن عمرو بن عامر من راع » ۽ يعني : أن خزاعة 
م 

O Pp 
کل زینب بنت أبى سلمة » قال : «قلت لها : أرأیت التب یی آكان من مضر؟ فقالت : فمن كان‎ 
.])"٤٩١( إلا من مُضرَ؟ من بني التّضر بن كنانة» [البخاري‎ 

وكانت قريش قد انحدرت من كنانة »› وهم أولاد فهر بن مالك بن التّضر بن كنانة › 
وانقسمت قریش إلى قبائل شى » من أشهرها: جمح » وسهم » وعدي » ومخزوم › وتيم › 
وزهرة » وبطون قصيٌ بن كلاب » وهي عبد الدّار بن قصيّ » وأسد بن عبد العرى بن 


(۱) مدخل لفهم السیرۃة »> ص۸٩ ۹٩۰‏ . 

(۲) انظر : الطريق إلى المدائن › لعادل كمال » ص ٠١‏ . 
(۳) انظر: السيرة النبوية » لأبي شهبة .)٤۸/١(‏ 

.)٤۸/١( انظر: السيرة النبوية » لأبي شهبة‎ )٤( 


۲۲ القل ا ول اف لاخدا رة ك ول الوح 


قصيَ » وعبد مناف بن قصيّ » وکان من عبد مناف أربع فصائل : عبد شمس » ونوفل › 
والمطلب » وهاشم . وبيت هاشم هو الذي اصطفی الله منه سّدنا محكّد بن عبد الله بن 
عبد المطلب بن هاشم بلا '. 


قال ية : «إنٌ الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل » واصطفى قريشاً من كنانة » واصطفى من 
فریش بني هاشم » واصطفاني من بني هاشم [مسلم )۲۲۷٣(‏ والترمذي ۳٣۰۵(‏ و٣۰٠۳)‏ وأحمد 
۷/0[ . 


ثانياً : حضارات الحزيرة العربية : 
نشأت من قديم الرّمان ببلاد العرب حضارات أصيلة « واا من أشهرها : 
١‏ حضارة سباً باليمن : 


وقد شار القرآن الكريم إليها > ففي اليمن استفادوا من مياه الأمطار › والشّيول التي كانت 
تضيع في الرّمال » وتنحدر إلى البحار › فأقاموا الخرّانات > والسّدود بطرق هندسيّة متطوّرة › 
وأشهر هذه الشُدود (سد مأرب) > واستفادوا بمياهها في الرروع المتنوعة » والحدائى ذات 
الأشجار الرَكيّة » والثٌمار الشَهِبَّة › قال عر شأنه : 
ا OE‏ 


e a‏ ڪل مم ئل وين 


لی بلا اشام » وا فرافر اجار رالس قري انوا یخرجون من الیمن لی بلا الام ا 
يعدمون ظلاً » ولا ماءَ » ولا طعاماً . قال تعالى طاتا یم و ری لی رکا فیا فی 
سے کر سر کے بی ہے کے ر کے > EEK‏ چ و OIG‏ م 
ظهره وقد قذرتا فا اسر یروا فا يالى يام ۶امنین لا فقالوا را بعد بین أسقارةا وظلموا أ 

ممتهم ا حادیت ومزقنھم کل مر إن فی دك کت لحل صا صبّار شکور € [سباً: ۱۸ -۱۹] . 
خا غاد قاف 
وكانت في شمال حضرموت ٠‏ وهم الذين آرسل الله إليهم نبيّه هوداً عليه السلام » وكانوا 
 : E E‏ كدت 
عاد المرسلین 9 ل قال یم آخوھم هود آلا نتقو €3 إن کک رسو آییں ڑکا انق اہ لیوو €9 وما اذہ 


ر 


. ٤١ انظر: فقه السّيرة التبوية » للغضبان » ص‎ )١( 
ق‎ 5 


۲۳ ٠ الفصل الأول: أهم الأحدات التاريخية حتى نزول الوحي‎ 
e E EEE REE E baa EE E Sa E E SEE 


سے جرم 0 لس 2 سے و ے کے ہے ت چ بے ر ت ر 
َيه من جر ِن أَجري إلا عل رب ليون 9© أبنو يكل ريع ١ا‏ یه صو او وتس دو مصاع لعلكم 
2 سے اچک سے ا ص کے ج ج ت کے و ر س ٥ EOS‏ ا ر یسر A AK r gr‏ 
ند © و لدا بطشر بشم جباریں 2 اتقو الله وأطيعو: اتقو الد آم بما د و أ 


بار یی گت ت وعيو [الشعراء: ۱۲۳ ]۱١٤‏ . 
۳ حضارة ثمود بالححاز : 


دل القرآن الكريم على وجود حضارة في بلاد الجر » وأشار إلى ما كانوا يتمتّعون به من 
القدرة على نحت البيوت في الجبال > وعلی ما کان و 
وزروع E‏ فال 3 کذبت مود الرس © لذ ا كم وم صي ٣‏ ع آلا سقو 6 لی کم رول 
ایی 6 اتو انه وأطبشون €9 ما ضا م ى 0 9 تار فى ماهتا 
OR‏ ا ودروع ونخل طلعها هضيم يم € حون ہے آلجبال بو رھ €3 


IEE 


قا اة وا 6الرا 6 0 
ت . RT:‏ رص 2 ج ر رس ا < 
وقال فيهم أيضا و کک لاء من بعد و وآ ڪم في رض دوت 


yS 1 ا‎ E 
من 0 سھولها فصوا زاون بال ا‎ 
.[Y٤ e 


لقد زال كل ذلك من زمنِ طویلٍ » ولم يبق إلا آثاڙ ورسوءٌ وأطلال اا ا 
والمدن ¢ وحربت الذوو.¿ والقصور › ودضبت العيون › وجحفت لار .> وأصبحت 
( 
البساتين والرروع أ ا 


١ 


۴ ۓز سره ت 


وأ ءا لك الله ل ف لض مید ٭ 


.)٠١ /١( انظرالسّيرة التبوية » لأبي شهبة‎ )١( 
.)٥١ /١( » المصدر السابق نفسه‎ )۲( 


المبحث التّالث 
الآحوال الذىنئّة والسْاسكة والاقتصاددة 
والاجتماعئة » والأخلاقئّة عند العرب 


أولاً: الحالة الدرنكة“: 

es E SS 
خلقية » واجتماعيةٍ » وفوضى سياسية » وتشريعيّةٍ » وَمِنْ تَمّ قل شأنهم » وصاروا يعيشون‎ 
على هامش التاريخ » ولا يتعدّون في أحسن الأحوال أن يكونوا تابعين للدّولة الفارسيّة أو‎ 
الرومانيّة » وقد امتلأت قلوبهم بتعظيم تراث الآباء > والأجداد › واتّباع ما كانوا عليه ا‎ 
والانحراف » والضلال » ومن ثم عبدوا الأصنام » فكان لكل قبيلة صلم‎ ٠ يكن فيه من الرّيغ‎ 
› فان لهدیل بن مدرك سواع » ولا ود و يغوث » ولخيوان: يعوق‎ 
وهر تسر وكانت خزاعة 0 ا > ونائلة » وکانت مناة على ساحل‎ 
E الجر فا لكان > والأوس » والخزرج خاصّة » وكانت اللات في‎ 
وكانت العرّى فوق ذات عرق » وكانت أعظم الأصنام عند قريش'‎ 

وإلى جانب هذه الأصنام الرّئيسة » يوجد عد لا يحصى كثرةً من الأصنام الصغيرة » والّتي 
يسهل نقلها في أسفارهم > ووضعها في بيوتهم . 

روى البخاري في صحيحه عن أبي رجاء العُطارديٌ قال: «كَنًا نعبد الحجر » فإذا وجدنا 
حرا هو خير هة القناء E‏ 
اة » فحلبناه عليه › ثم طفنا به !!!» [البخاري ])٤۳۷٩(‏ . 

وقد حالت هذه الوئنية السّخيفة بين العرب ومعرفة الله تعالى » وتعظيمه » وتوقيره › 
وا ا ا کو کر ا ار واه ی ویو وقد 
هيمنت هذه الالهة المزعومة على قلوبهم » وأعمالهم » وتصؤفاتهم > وجميع جوانب 


(1) ينظر الشكل (۳) في الصفحة (۷۳۹). 
(۲) انظر: الغرباء الأوّلون » ص ٠١‏ . 


الفصل الأول: آهم الأحداتث التاريخية حتى نزول الوحى ۲0 


ر 
ج ے ج ق سے ےر ار و کے 


حياتهم » وضحف توقير الله في نفوسهم › قال تعالى: < # إتما د جیب ااذ ¿ لسمعون والموف 


بعتم هلي مون [الأنعام: ]۳١‏ . 

E eA NSN AE aN 
فصار الح موسماً للمفاخرة والمنافرة » والمباهاة > وانحرفت بقايا المعتقدات الحنيفيّة عن‎ 
. حقيقتهاء وألصق بها من الخرافات» والأساطير الشيء الكثير‎ 

وكان يوجد بعض الأفراد من الحنفاء » اللي و رة خاد الأصنام وا ا 
الأحكام » والتّحائر » وغيرها » ومن هؤلاء زيد بن عمرو بن نفيل » وكان لا يذبح للأنصاب › 
ولا يأكل الميتة » والدّم » وكانيقول: 
أرباواحاداأم آلف رث؟ 
جا 
لاع ات ولا ولا صتمي بني عَنوو ازو 
;افا اد و کان رطا لاقي اف ا ىسا 
ولكن أعبة الرخمنح ري ليف ر دلي الرث العفو“ 

ومن كان يدين بشريعة إبراهيم » وإسماعيل - عليهما الصلاة والكلام - قسن بن ساعدة 
الإيادیٌ: فقد كان خطيباً » حكيماً » عاقلا » له نباهة » وفضلٌ » وكان يدعو إلى توحيد الله › 
وعبادته » وترك عبادة الأوثان » كما كان يؤمن بالبعث بعد الموت » وقد شر بالنيّ َل » فقد 
روى أبو نعَيْم في دلائل البو ETADE‏ ۱۰۵۰ برقم ])٥٩‏ عن ابن عباس قال : : إل قر بن ساعدة 
کان یخطب قومه في سوق (عُكَاظ) فقال في خطبته e‏ من هذا الوجه - وأشار بيده إلى 
مكة - قالوا: وما هذا الحق؟ قال: رجلٌ من ولد لوي بن غالب يدعوكم إلى كلمة الإخلاص › 
وعيش الأبد » ونعيم لا ينفد » فإن دعاكم؛ فأجيبوه » ولو علمت أي أعيش إلى مبعثه؛ لكنت 
أوَلَ من يسعى إليه» » وقد درك اللي ية » ومات قبل البعفة . 


ر 


أو ا الا و 


وممًا کان ینشده من شعره : 
اا ايلك س ا لا ا 
SEE I E N O‏ 
وريت قومي نحرها يمضي الأصّاغؤر والأكابزر 


لا زجع الت اض يى إل 


إنظر: السي رة الوك »لابن ك 77 0۴ : 


ا ا 


(۲) السيرة النّبوية فى ضوء القران والسْنَّة ؛ لأبى شهبة .)۸١ /١(‏ 


ع 


ا لی U1‏ .ا و 
كان بعض العرب قد تنصًّر » وبعضهم دخل في اليهودية › أمًا الأغلبيّة؛ فكانت تعبد 

الأوثان > والأصنام. 

ئا الا الا : 


كان سكان الجزيرة العربية ينقسمون إلى بدو وحضر› وكان النظام السّائد بينهم هو النظام 
القبلىّ > حى في الممالك المتحضرة الى شات بالجرزيرة كمجلكة العن ق المرب ومملكة 
الحيرة في الشمال الشرقيّء ومملكة الخساسنة في الشّمال الخربيّ > فلم تنصهر الجماعة فيها في 
شعب واحلٍ ات اا ورات ا 


والقبيلة العربيّة مجموعة من الناس ٠‏ تربط بينها وحدة الذّم (اللّسب) » ووحدة الجماعة » 
وفي ظلٌ هذه الرابطة نشا قانونٌ عرفيٌ ينظّم العلاقات بين الفرد والجماعة » على أساس من 
التضامن بينهما فى الحقوق والواجبات » وهذا القانون العرفئ كانت تتمسّك به القبيلة فى نظامها 
الا والاجتباض. ۰ 

وزعيم القبيلة ترشحه للقيادة منزلته القبلية » وصفاته » وخصائصه من شجاعة ومروءةٍ ‏ 
و ونحو ذلك ٠‏ ولرئيس القبيلة وق أدرة وا > فالادييّة اهمها احترامه »› 
وتبجيله » والاستجابة لأمره » والتزول على حكمه » وقضائه » وأمًا المادّية ؛ فقد كان له في كل 
غنيمةٍ تغنمها (المرباع) وهو ربع الغنيمة › و(الصّفايا) وهو ما يصطفيه لنفسه من الغنيمة قبل 
القسمة » (والتشيطة) وهى ما أصيب من مال العدوٌ قبل اللقاء » و(الفضول) وهو ما لا يقبل 
اللا من مال النهة :و فة أجل الكاعر التر داك فرك 
ارادا رانا وار و 


ومقابل هذه الحقوق واجبات ومسۇوليّات › فهو ذ في السّلم جواد كريم » وفي الحرب يتقدم 
الصّفوف > ويعقد الصلح ¢ والمعاهدات . 


والتظام القبلئ تسود فيه الحرية فقد نشا العربيٌ في جو طليق » وفي بيئة طليقةء ومن ٿه 
كانت الحرية و ا يسالرب بر اوو اون ال ی راا وکل فر في 
القبيلة ينتصر لها » ويشيد بمفاخرها » وأيّامها » وينتصر لكل أفرادها مُحقاً » أو مُبطلاً » حى 


.)۸١/١( » المصدرالسابق نفسه‎ )١( 

)۲( ينظر الشكل )٤(‏ في الصفحة ( .(V*‏ 

(۳( المصد ر السابق نفسه » OT ٠ /١(‏ 

. ۳١ انظر: مكة والمدينة في الجاهابّة وعصر الرّسول ية > ص‎ )٤( 


صار من مبادئهم : «انصر أخاك ظالماً أو مظلوما» [البخاري ۲٤٤۳(‏ و٤٤٤۲‏ و۲٥٩1)‏ وأحمد (۳/ ۹۹ 


وا *)]. 


ا Da‏ 
والفرد في القبيلة تب للجماعة » وقد بلغ من اعتزازهم برآي الجماعة › آنه قد تذوب 
ی ي > قال درد د بن الصمَّة : 
ول اا الاين غ ةن رث LEL EE‏ 
وكانت كل قبيلة من القبائل الحربكة لها شخصيتها السياسكة » وهى بهذه السخصبّة كانت تعقد 
الأحلاف مع القبائل الأخرى » وبهذه الشخصية أيضاً كانت تشن الحرب عليها » ولعلٌ من أشهر 
الأحلاف التى عقدت بين القبائل العربكة » حلف الفضول (حلف المطتبين)"'. 
وكانت الحروب بين القبائل على قدم وساقيٍ » ومن أشهر هذه الحروب حرب الفجار"" » 
وكانت - عدا هذه الحروب الكبرى - تقع إغاراث فرديّة بين القبائل » تكون أسبابها شخصيّة 
أحياناً » أو طلب العيش أحياناً أخرى؛ إذ كان رزق بعض القبائل في كثير من الأحيان في حدّ 
سيوفها » ولذلك ما كانت القبيلة تأمن أن تنقضلٌ عليها قبيلة أخرى في ساعةٍ من ليل أو نهار ؛ 
لتسلب أنعامها > ومۇنها › وتدع ديارها خاوية كأن لم تسكن بالأمس. 
ثالثاً: الحالة الاقتصادبَّة : 


يغلب على الجزيرة العربة الصحاري الواسعة الممتدّة » وهذاما جعلها تخلو من الرراعة › 
إلافي أطرافها » وخاصًّة اليمن » والشّام » وبعض الواحات المنتشرة في الجزيرة » وكان يغلب 
على البادية رعي الإبل » والغنم » وكانت تنتقل القبائل بحثاعن مواقع الكل » وكانوا لا يعرفون 
الاستقرار إلا في مضارب حيامهم. ` 

وأمًا الصناعة فكانوا أبعد الأمم عنها » وكانوا يأنفون منها » ويتركون العمل فيها للأعاجم »› 
والموالي » حتى عندما أرادوا بنيان الكعبة؛ استعانوا برجل قبطي نجا من السّفينة التي غرقت 
ا ثم أصبح مقيماًفي مگ . 


(1) 


(© اانظر: الس رة ال > لا هة( :١‏ 

Tee gel E NSE © 
.٠١ ۲» ۳٤ ۲ ۳۴۳ المضدرالسابق نفسه » ص‎ )۳( 

)٤( -‏ المصدرالسًابق نفسه » ص .٠١‏ 

. ٠١ انظر : فقه السيرة ابوب » لمنير الغضبان » ص‎ )٥( 


۲۸ الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 
E E n‏ 


وإذا كانت الجزيرة العربية قد حرمت من نِعْمتي الرراعة »> والصناعة؛ فإ موقعها 
الاستراتيجي بين إفريقية وشرق آسية جعلها موكَّلة لأن تحتل مركزاً متقدّماً في التجارة الدّوليًة 
انذاك. 

وكان الذين يمارسون التجارة من سكان الجزيرة العربية هم أهل المدن › ولا سيّما آهل 
مكة » فقد كان لهم مرك متميْرٌ في التجارة > وكان لهم - بحكم كونهم أهل الحرم - منزلة في 
نفوس العرب » فلا يعرضون لهم › ولا لتجارتهم بسوءٍ » وقد امتنٌ الله عليهم بذلك في القران 
الکریم : ٭ ولم بوا أا جَعَلتا رما ءامنا ويسََطف الاش من حولهم أفالكطل بمو نة َه 
مروك € [العنکبوت: 1۷] » وکان لقریش رحلتان عظيمتان شهيرتان: رحلة الشتاء إلى اليمن › 
ورحلة الصيف إلى السام » يذهبون فيها آمثين بيتما الناس يَخطفون من حولهم > هذا عدا 
الّحلات الأخرى التي يقومون بها طوال العام . قال تعالى  :‏ لإيكَفِ فرش € لمهم رحا 
الَسَا ولصيف 6یع بُدُوارَبَ هدا لبت © ا أذ أطعمَه م من جوع امتهم من حوفي [ قرش : 
6-١‏ ) 

وكانت القوافل تحمل الطيب > والبَخُور » والصّمغ > واللبان > والتّوابل والتّمور » 
والرّوائح العطرية > والأخشاب » والعاج » والأبنوس › والخرز » والجلود » والبرود 
الله )وال ها ارو > و الد وغرها ت راق واچ ی عار کون فا 
من خارجها » ثم تذهب به إلى الشّام وغيرها › تعود محكلة بالقمح » والحبوب › 
والرّبيب » والرّيتون › والمنسوجات الشاميّة » وغيرها. 

واشتهر اليمنيّون بالتجارة »> وكان نشاطهم في البرٌ »> وفي البحار » فسافروا إلى سواحل 
إفريقية » وإلى الهند » وإندونيسية > وسومطرة » وغيرها من بلاد أسية »> وجزر المحيط 
الهندي » أو البحر العربي كما يُسكّى » وقد كان لهم فضل كبيرٌ بعد اعتناقهم الإسلام › في نشره 
في هذه الأقطار . 

وكان اللّعامل بالرًبا منتشراً في الجزيرة العربيّة » ولعلّ هذا الدّاء الوبيل سرى إلى العرب من 
اا ٤‏ وكان يتعامل به الأشراف وغيرهم « وكانت نسبة الرًبا في بعض الأحيان إلى أكثر من 
مئ في المثة. 

ركان لغرب أسراق هور هي غكاظ ٠‏ وة وذو الجاز > ونذكر بح الموين 
عار نارکا ون کا هال تی ال ود اهود م ال ب 


0 انط ال ةالو 2ء لات هة 051۹47 
(۲) انظر : دراسة تحليلية لشخصيّة الر سول ص »> ص ۱۹ . 


الفصل الأول: آهم الأحدات التاريخية حتى نزول الوحى ۲۹ 


مضي عشرين يوماً من ذي القعدة » فإذا رأوا هلال ذي الحجة؛ ذهبوا إلى ذي المجاز › فلبثوا 
فيها ثماني ليالٍ » ثم يذهبون إلى عرفة » وكانوا لا يتبايعون في عرفة » ولا أيام منى » حتى جاء 
الإسلام ء فأباح لهم ذلك » قال تعالی : َي کڪ جک آن بوا م ل من أي 
دآ فض كم يٿ عرفت ا ڪروا أله عند لمش عر ' الڪرام واذڏڪروه كما هد تڪ 
و إن ڪنتم من َلِهِء لمن ألصالين# [البقرة: ۱۹۸] . 

وقد استمرّت هذه الأسواق في الإسلام إلى حينِ من الدّهر ثم درست » ولم تكن هذه 
الأسواق للتجارة فحسب بل كانت أسواقاً للأدب ٤‏ والشعر والظان ٤‏ و 
الا ومصاقع ' الخطباء > ويتبارون فيها في ذكر أنسابهم » ومفاخرهم » ومآثرهم › 
وبذلك كانت ثروة كبرى لِلْغة والأدب ٠‏ إلى جانب كونها ثروة تجارة" . 


رابعاً: الحالة الاجتماعكة: 


هيمنت التقاليد » والأعراف على حياة العرب » وأصبحت لهم قوانين عُرفيّة فيما يتعلق 
بالأحساب » والأنساب » وعلاقة القبائل ببعضها » والأفراد كذلك » ويمكن إجمال الحالة 
اللاجتماعيّة فيما ياتى : 

١‏ -الاعتزاز الذي لا حدّله بالآنساب والحساب والتفاخر بهما: 

فقد حرصوا على المحافظة على أنسابهم » فلم يصاهروا غيرهم من الأجناس الأخرى › 
ولمًا جاء الإسلام قضى على ذلك ٠‏ وبيّن لهم : أن التفاضل إنّما هو بالتّقوى » والعمل الصالح . 

۲-الاعتزاز بالكلمة » وسلطانها » لا سيّماالشعر : 

کانت تستهويهم الكلمة الفصيحة › والأسلوبت البليغ « وکان شعرهم سجل مفاخرهم ¢ 
وأحسابهم » وآنسابهم » وديوان معارفهم » وعواطفهم > فلا تعجب إذا كان تَجَم فيهم الخطباء 
ر e‏ من الشعر يرفع القبيلة » والبيت يخفضها › 


۳-المرأة في المجتمع العربئ : 

كانت المرأة عند كثير من القبائل كسَمَط المتاع » فقد كانت تورث » وكان الابن الأكبر 
ب ٤‏ ك ر ا ۶ ره ر سے 
للڙوج من غيرها من حقه أن يتزوّجها بعد وفاة بيه ¢ أو يَعضلها عن التكاح > حتى حرم الإسلام 


)١(‏ المصقع: البليغ يتفن في مذاهب القول. 
(۲) انظر: السّيرة التبوية » لأبي شهبة .)٠١١/١(‏ 


ا ا ا ا ا ا 


ك » فنزل قول الله تعالی : ولا نکاما ک٤ا‏ ااؤڪَم 
2 و 


NEE لأ ماقد ملف إت كان وة مفتا و ساء سيلا( [النساء‎ | a 


وکانت العرب تحرم نکاح اللأصول کالامهات 4 والفروع کالبنات 4 وفروع الأب 
کالاّخوات ¢ والطّبقة الأولى من فروع الجد كالخالات ¢ والعمّات lt‏ 


وكانوا لا يورٌثون البنات » ولا النساء » ولا الصبيان » ولا يورّثون إلا من حاز الخنيمة › 
وقاتل على ظهور الخيل » وبقي حرمان اللساء والصغار من الميراث عرفا معمولاً به عندهم + 
إلى أن توفي اوس بن ثابت - في عهد رسول الله ب ورك تین كانت بهما دمامة :> وايا 
صغيرا » فجاء بنا عمّه : - وهماعصته فأذا میراثه کله » فقالت امرأته لھما : تزوجاالبنتين › 
فابيا ذلك لدمامتهما فآتت رسول اله اة ء فقالت : يا رسول الله ! توفي وس » وترك ابناًصغيراً » 
وابنتين » فجاء ابناعمّه : سويد › وعرفطة فأخذا ميراثه » فقلت لهما: تزوجا ابنتيه › فأب . فقال 
: ا Fg apg ran‏ : لجال 


نرك 


و الت مون الات ن البنت لا تخرج في الغزو » ولا تحمي البيضة من 
المعتدين عليها › ولا تعمل فتآتي بالمال شأن الرٌجال و اما ت اا ارط اوها 
الأيدي لذلك » بل ربما أكُرمَتْ على احتراف البغاء ؛ ليضم سيدها ما يصير إليها من المال بالبغاء 
إلى ماله » وقد كانت العرب تبيح ذلك > وقد كان هذا يورث الهم > والحزن » والخجل للأب 
عندما تولد له بنت وقد حدثنا القرآن الكريم عن حالة من تولد له بنت »> قال الله تعالى : # روَا 
سر احدھم بالانق طل وھ مسودا وھو کظمم (3) کوری من الوم من سو ما ربو ایی کر لی هو ا 
فی لی ا سما کرد [السر : 04-۸[ . 

وکثیراً ما کانوا بختارون دسها في الراب » ووأدها حه » ولا ذنب لها إلا آئها نٹ 
ا . قال تعالی : ٭ ودا لمو دة ست ای دب 
قلت [التکویر : ۸ -۹] . 


وكان بعض العرب يقتل أولاده من الفقر > أو خحشية الفقر فجاء الإسلام وحرّم ذلك 


.)۸۷ /١( انظر: السيرة النبوية › لأبي شهبة‎ )١( 

TO TOT iS aE (۲) 
) ) .)٤٥ /٥( تفسير القرطبي‎ )۳( 
۰ ۲١ انظر ا ل بل > ص‎ )( 


قال الل تعالی  :‏ #افل کمےالوا اتر ا کرم ریسم سکم آل ھکیو سیکا الول الختا 
وا نلوا آو کد ڪُم من ملي ڪن تريڪ ركاحم E O‏ لھ متا وما 
ES ETE‏ لک وصنکم پو ملک ون [الانعام. «٥١‏ 
وقال تعالی : ٭ وا دقلو اود حن امک عن ردقم ولیک لنم اد خا کيا [الإسراء: 
۳۱ . 


سے 


وكانت بعض القبائل لا تئد البنات » كما كان فيهم من يستقبحون هذه الفعلة الشنعاء › 
3 

کزید بن عمرو بن نفیل 

وكانت بعض القبائل تحترم المرآة » وتأخذ رأيها في الرّواج » وكانت المرأة العربية الحرة 
تأنف أن تفترش لغير زوجها » وحليلها > وكانت تسم بالشّجاعة » وتتبع المحاربين 
وتشجُعهم » وقد تشارك في القتال إذا دعت الصّرورة » وكانت المرأة البدوية العربيّة تشارك 
زوجها في رعي الماشية ¢ وسقيها ¢ وتغزل الوبر والصوف ¢ ودنسج الئياب ¢ والبرود › 
والاكسية > مع التصوّن ا 


: -النكاح‎ ٤ 


تعارف العرب على آنواع من النكاح » لا يعيب بعضهم على بعض إتانها » وقد ذكرت لا 
السّيدة عائشة رضي الله عنهاً ذلك » فقالت : «إِنً التكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: 
فنكاح منها نكاح الاس اليوم: يخطب الرّجل إلى الرّجل وليه » أو ابنته » فيْصدِقها › ثم 
ونكاځ آخرٌ: كان الرّجل يقول لامرآته إذا طهُرّث من طمْثها" : أرسلي إلى فلانِ 
فاستیضمي مته ویتزلها زوجها » ولا یمشها بدا حتی تین حملهامن ذلك لجل الذي 


تستبضع منه » فإِذا ټ ا و ا ق ا 
الولد فکان هذا الک اح نكاحَ الاستبضاع . 


ونكاځ آخر : يجتمع الرّهط ”ما دون العشرة » فيدخلون على المرأة كلهم يُصيبها" » فإذا 
حملت » ووضعت › ومر ليالٍ بعد أن تضع حملها؛ أرسلت إليهم ¢ فلم يستطع رجل منهم أن 


9( انظ الالء لا 7 
(۲) المصدر السابق نفسه .)۸۸/١(‏ 

(© الطمت: اليض. 

)٤(‏ استبضعي : طلب الجماع حتى تحمل منه. 
)٠(‏ الرّهط : الجماعة دون العشرة. 

)١(‏ يصيبها: يجامعها. 


کک ا هھ 


با فلان! تسمی من أحبّت ت باسمه ea as‏ 


والتكاح الرابع : يجتمع الناس الكثير »> فيدخلون على المرأة لا تمنحٌ من اا وق 
البغايا كر ينصبن على أبوابهن رايات تكون عَلما »› > فمن آرادهً؛ دخل عليه › فإذا حملت 
إحداهَ » ووضعت حملها جُمعوالها » وَدعوالهم القافة فة » ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون › 
فالتاطته ا > ودعي ابته » لا يمتنع من ذلك . 

فلما بُعث محكد ية بالحقٌ؛ هدم نكاح الجاهلية كله » إلا نكاح الناس اليوم» [البخاري 
)٥۱۲۷(‏ وأبو داود (۲۲۷۲)] . 

وذكر بعض العلماء أنحاء أخرئ لم تذكرها عائشة رضي الله عنها ؛ كنكاح الخذن » وهو في 
قوله تعالی : # ولامِسَخِدَ' ت أَخْدَان) [الساء: ]۲٥‏ کانوایقولون: ما استتر فلا بأس به » وما ظهر 
فهو لوم » وهو إلى الرنى أقرب منه إلى التكاح » وكنكاح المتعة وهو النكاح المعين بوقت › 
ونكاح البدل: كان الرجل في الجاهلية يقول للرّجل: انزل لي على امرأتك » وآنزل لك عن 
امرآتي وا 

ومن الأنكحة الباطلة نكاح الشُغار » وهو أن يزوج الوّجل ابنته على أن يزوجه الأخر ابنته » 
TT‏ 

وكانوا يحون الجمع بين الأختين في التكاح » وكانوا يبيحون لجل أن يجمع في عصمته 

من الرّوجات ما شاء دون التقَيّد بعد » وكان الذين جمعوا ب بین أكثر من ربع زوجات آكثر من أن 
LN N eg‏ > والأكثر » والاأقلٌ » فقصر ذلك 
على ربع ؛ إن علم أنه يستطيع الإنفاق عليه » والعدل بينهنً » فإن خاف عدم العدل؛ فليكتف 
بواحدة » وما كانوا في الجاهلية يلتزمون العدل بين الروجات » وكانوا يسيئون عشرتهن › 
ويهضمون حقوقهنٌّ حتى جاء الإسلام » فأنصفهن » وأوصى بالإحسان إِليهنٌّ في العشرة › وقرٌّر 
هن حقوقاً کن حلم بها" . 


)۱١(‏ جاءها: دخل عليها. 

(۲) القافة : جمع القائف » وهو الذي يعرف شبه الولد بالوالد. 
(۳) فالتاطته: استلحقته به » وأصل اللوط بفتح اللام : اللصوق . 
(6) فتح الباري (۹/ .)٠٥١١‏ 

(8). أنظرة السي رة الو > لا هة (/ + : 

0) انظر: دراسة تحليلية لشخصكة الأسول ل > ص ٠٠٠» ۲٤‏ 
(۷) انظر : السيرة النبوية » لبي شهبة /١(‏ ۸۸). 


کا ا اک کا ج کا = 


: قاللا_٥‎ 


کانوا یمارسون الطٌلاق ولم يكن للطّلقات عندهم عد محدّد فكان الرٌجل يطلق امرآته 

ٺه يراجعها » > َه يطلقها » ثم يراجعها هكذا أبداً ‏ وبقي هذا الأمر معمولاً به في صدر 
لدد » ای ان ازل اف تراد ونای قول  :‏ آلطلی تان امسا مغرو أو تربع بحسن 
وکا يلڪم أن أخُدوا مما يسوی ج إل أن ياف أا یما خد ود آله قان خف ألا يقبا حذود ا 
ماح ہما فا قدت و تاك حدود انو ل توما ومر يعد حدود الله كأوليك هم لون € [البقرة: 
۹ 


E 


فقيّد الإسلام عدد الطّلقات» وأعطى للرّوج فرصة ليتدارك أمرهء ومراجعة زوجته مرّتين › 
فإن طلتق الثالثة ؛ فقد انقطعت عروة التكاح » ولا تحل له إلا بعد نكاح زوج آخر » في الكتاب 
الكريم ٠‏ کان طلقھا فلا ڪل لم من بعد حى د کے روا عيرم فان طلقھا لا جاح عَلہما ن باجعا إن ظا ان 


2 


يقیمَا حد حد ود الله وتاك دود آله يخا قوم يعمو [البقرة : *[. 

وما كان يلح بالطًلاق في الحريم الظَّهارٌ » وهو أن يقول الزوج لزوجته: أنتِ علي كظهر 
اي » وکات تیج ریما مؤبدا حتی جاء الإسلام ۶ » فو سمه بأنّه منک من القول وزور » وجعل للرّوج 
را و وذلك بالكفارة" قال تعالى: 

الد بظهروںَ منکم ن نْسَایھم باه هى اههد إن اسهد e ee‏ 

E وت آله عمو فود €9 ودن کیو ن اة بو اقا‎ RE E 
نلان‎ E 5 ین کنل آن اکا کیک ولوک بو واک اتاو خد‎ 
اا ف س سطع عَم ِي سن مش کا ذلك ی منوا پادنہ ورسوله۔ وییلت حدود وگه كھرينَ عدا‎ 
EN أ [المجادل:‎ 


٦‏ -الحروتب » والسگطو > والإأغارة: 
كانت الحروب تقوم بينهم لأتفه الأسباب > فهم لا يبالون بشن الحروب وإزهاق الأرواح 
في سبيل الدفاع عن المثل الاجتماعية 4 التي تعارفواعليها > وإِن کانت لا تسى الك 


وقد روى لنا اللّاريخ سلسلة من أيّام العرب في الجاهاكّة : مما يدل على تمكن الروح الحربكة 
من نفوس العرب « وغلبتها على التعقل والتفكير؛ فمن تلك الأيام مثلا يوم البّسوس » وقد 
قامت الحروب فيه بين بكر » وتخلب بسبب ناقةٍ للجَرْميّ » وهو جار للبَسوس بنت منقذ خالة 


تحليليّة لشخصية الرسول 5ة » ص ٠١‏ . 
(۲) انظر: الل « لأبي شهبة .)۹١/١(‏ 


(۱) دزاس 


Ua a EAN E gE 
فرماها » فجزع الجَرْميئ » وجزعت البَسُوس » فلما رأى ذلك جسّاسٌ تحيّن الفرصة لقتل‎ 
. كليبا.» فقتله » فقامت الحروب الطاحة بين القبياتين لمدة أربغين سنة"‎ 

وكذلك يوم داحس والغبراء > وقد کان سببه سباق أقيم , بين داحس » وهو فرس لقيس بن 
زهير » والغبراء وهي لحذيفة بن بدر » فأوعز هذا إلى رجل ليقف في الوادي » فإن رئ داحساً 
قد سبق يردّه » وقد فعل ذلك » فلطم الفرس حتى أوقعها في الماء » فسبقت الغبراء »> وحصل 
بعد ذلك القتل » والأخذ بالثأر » وقامت الحروب بين قبيلتي عبس » وذبيان". 


وكذلك الحروب التي قامت بين الأوس » والخزرج في الجاهليّة » وهم أبناء عي؛ بخ إن 
الأوس والخررح آبناء حارثة بن علبة الأزديّ » واستمرًت الحروب بينهم » وكان آخر أيامهم 
(بعاث) وذلك : : أن حلفاء الأوس من اليهود » جدّدوا عهودهم معهم على الصرة » وهكذا كان 
كثير من حروب الأوس والخزرج ينها البهود » حتى يُضعفوا القبيلتين » > فتكون لهم السيادة 
O E E N RO EN‏ 
نهايته لصالح الأوس”". 


وكانت بعض القبائل تسطو » وتغير بغية نهب الأموال » وسبي الأحرار » وبيعهم »› 
كزيد بن حارثة فقد كان عربيًاً حرا » وكسلمان الفارسي فقد كان فارسياً حرا > وقد قضى الإسلام 
على ذلك » حتى كانت تسير المرأة > والرّجل من صنعاء إلى حضرموت » لا يخافان إلا الله » 
والذت عل أغامهنا*. 

۷-العلم والقراءة والكتابة : 

لم يكن العربٌ أهل كتاب » وعلم كاليهود » والتّصارى » بل كان يغلب عليهم الجهل » 
والامكّة 4 والتقليد 4 والجمود على القديم وإن کان اطا ¢ وکانت | العرب | 
ولا تحسب » وهذه هي الصفة التي كانت غالبة عليها » وكان فيهم قليل ممن يكتب » ويقرأً » 
و امتهم « وع اتساع معارفهم فقد کانوا یشتهرول بالڈکاء 4 والفطنة 4 والالمغة» 


و أطف المشاعر › وإرهاف الحس ¢ و حسن اللاستعداد ¢ والتهتؤ لقبول العلم والمعرفة ¢ 
والتّو جيه الرشيد ؛ ولذلك لما جاء الإسلام؛ صارواعلماء » حكماء » فقهاء » وزالت عنهم 


(1) الكامل في التاريخ » لابن الاثير .)١١١ /١(‏ 

(۲) المصدر السابق نفسه .)۳٤۳/١(‏ 

(۳) التاريخ الإسلامئ » د. عبد العزيز الحميدى .)٠١ /١(‏ 
(6) انظر: السيرة التَبويّة » لأبي شهبة (۱/ .)٩۳‏ 


الفصل الأول: أهم الأحدات التاريخية حتى نزول الوحى 0 


الأمكّة » وا صبح العلم » والمعرفة من أخصٌ خصائصهم › وكان فيهم مَنْ مهر في علم قص 
الأثر › وشو اف 4 وكان فيهم أطباء كالحارث بن كلدة ¢ وکان طبهم مَبْبياً على التجارب ؛ 


التى اكتسبوها من الحياة ¢ EY‏ 

خامساً: الحالة الأخلاقكة: 

كانت أخلاق العرب قد ساءت › وأولعوا بالخمر » والقمار » وشاعت فيهم الغارات › 
O SE O A‏ 
الأموال » وأكل مال اليتامى › والتعامل بالرّبا » والسّرقة » والرنى » وممًا ينبغي أن يُعلم: أن 
الرّنى إنما كان في الإماء » وأصحاب الرّايات من البغايا » ويندر أن يكون في الحرائر » وليس 
أدل على هذا من أن النَّبىَ بيه لما أخذ البيعة على التساء بعد الفتح : على ألا يشركن باله 
E‏ ولا س ولا يزنين») قالت المكة ة هند بنت عتبة زوجة ات سيان : أو ر 
الحوة؟!! ”4‏ [البخاري )٤۸4۹٤(‏ ومسلم ])۱۷٠۹(‏ . 


ولیس معنی هذا انهم کانوا كلهم على هذاء لا » لقد کان فیهم کثیرون لا یزنون» ولا یشربون 
الخمر ولا كرون الدماء ولا لمرن > و خر من أكل أموال التامى + وترغون 
عن التّعامل بالرٌبا"“ وكانت فيهم سماتٌ » وخصالٌ من الخير كثيرة » أَهَلنَهُم لحمل راية 
اللإأسلام » ومن تلك الخصال » والسّمات: 

: ۔الدکاء > والفطنة‎ ١ 


فقد كانت قلوبهم صافية لم تدخلها تلك الفلسفات » والأساطير » والخرافات › التي 
يصعب إزالتها > كما في الشعوب الهندية > والرومانكة » واليونانية » والفارسكة > فکأنٌ قلوبهم 
كانت تعد لحمل أعظم رسالة في الوجود ¢ وهي دعوة الإسلام الخالدة 6 ولهذا کانوا أ حفظ 
شعب عرف في ذلك الرّمن ¢ وقد وجه الارسلام قريحة الح الا « إلى حفظ الدين « 
وحمایته » فکانت قواهم الفكرية › وموا هبهم الفطريّة مذخورة فيهم > لم تستهلك في فلسفاتٍ 
خيالة > وجدال بيزنطيّ عقيم E as‏ 

واتساع لغتهم دليل على قَرَّة حفظهم > وذاكرتهم > فإذا كان للعسل ثمانون اسماً » وللتّعلب 
مئتان » وللأسد خمسُمتَة » فان للجمل ألفاً » وكذا السيف » وللدًاهية نحو أربعة آلاف اسم › 


)١(‏ المصدرالسابق نفسه. 

EILEEN © 
.)۹٤/۱( » المصدرالسابق نفسه‎ )۳( 

oc Ee © 


۹ الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحى 
ولا شك : أن استيعاب هذه الأسماء يحتاج إلى ذاكرة قويَةٍ » حاضرة » وقّادة 

وقد بلغ بهم الكاء » والفطنة إلى الفهم بالإشارة فضا عن العبارة » والأمثلة على ذلك 
EES‏ 

۲-الكرم والسخاء : 

کان هذا | لخلق متأصّادً في العرب » وكان الواحد منهم لا يكون عنده إلا ناقته › فيأتيه 
الصيف » فيسارع إلى ذبحها » أو نحرها له » وكان بعضهم لا يكتفي بإطعام الإنسان » بل كان 
يطعم الوحش ٠‏ والطير » وكرم حاتم الاي سارت به الؤكبان » وضربت به الأمثال. 

٣-الشحاعة‏ > والمروءة › والتّحدة: 

کانوا يتمادحون بالموت قتلً » ويتهاجون بالموت على الفراش . قال أحدهم لما بلغه قتل 
أخيه : aly Al IEA‏ - والله - لا نموت حتفا » ولكن قطعاً 
E EE RE ES E,‏ رََطْلماحيث كا قتيل 
e‏ 

ع وا و ی ا و 
في سبل ذلك نفو سهم > قال عنترة : 
بكرت رفني الحتوف كاي أصبَخت عن غرض الحتوف بمغزل 
a E ETE‏ 


E E E E‏ بل فاسقيي ENE‏ الحنشّل 
SEE EN, E‏ ا 
2 2 رجهم 


وكان العرب بفطرتهم أصحاب شهامةٍ » ومروءةٍ؛ فكانوا يأبون أن ينتهز القوي الصعيف › 


.)٤١ ٠ ۳۹/۱( بلوغ الآرب‎ )۱( 

(۲) انظر: مدخل لفقه السيرة » ص ۷۹ › *۸. 
© ابطر الس دال لاي ىة 69/0 
)4( دو 2 

.۸۲ ديوان عنترة » د. فاروق الطباع > ص‎ )٥( 


أو العاجز « أو المراًة « أو الشيخ « وکانوا إذا استنجد بهم أحد؛ أنجدوه « ويرون من التذالة 


اللي عجن لجا إليهم . 


a -عشقهم للحربّة‎ ٤ 
کان العربئٌ بفطرته د يعشق الحرَيّة يحيا لها » ويموت من أجلها » فقد نشا طليقاً » > لا سلطان‎ 
فقد‎ > ٩ لأحد عليه ویأبی أن یعیش ذلیلً > أو يُمَسَ في شرفه > وعرضه؛ ؛ ولو كلف ذلك حیاته‎ 


کارت ا 4 ويأبون الضيْم » والاستصغار 4 والاحتقار » وإليك مثالا على ذلك : 


جلس عمرو بن هند ملك الحيرة لندمائه » وسألهم : هل تعلمون أحدأ من العرب تأنف أَمّه 
خدمة أمّي؟ قالوا: نعم » ام عمرو بن كلثوم الشاعر الصعلوك. 

فدعا الملك عَمْرّو بن كلثوم لزيارته » ودعا أ لتزور آمّه » وقد افق الملك مع أمّه أن تقول 
لأمّ عَمْرو بن كلثوم بعد الطعام اول الطق الذى بجانك > > فلا جاءت ؛ قالت لها ذلك »› 
فقالت : لق صاحبة الحاجة إلى حاجتها » فأعادت عليها الكرّة ولحت » فصاحت ليلى أم 
عَمْرو بن كلثوم : واذّلاه! يا لتَغْلب! فسمعها ابتها فاشتدٌ به الغضب » فرأى سيفاً للملك معلقاً 
بالژواق » فتناوله » وضرب به رأس الملك عمرو بن هند » ونادی في بني تغلب » وانتهبوا ما 
في الؤواق » ونظم قصيدة يخاطب بها الملك قائلا : 
EE‏ نکون میلک" فیها قطي" 
اوقا 
FOOTE‏ 


ه-الوفاء بالعهد وحبّهم للصّراحة » والوضوح » والصّدق: 

كانوا يأنفون من الكذب » ويعيبونه » وكانوا أهل وفاء > ولهذا كانت الشّهادة باللسان كافية 
للخول في الإسلام. ويدل على أنفتهم من الكذب » قصّة أبي سفيان مع هرقل لما سأله عن 
رسول الله ية »> وكانت الحروب بينهم قائمة » قال: «لولا الحياءٌ من أن يأثروا على كذباً ؛ 
لكذبت عنه [البخاري (۷) ومسلم (۱۷۷۳)] . 


f 1 


اتان نق الل E‏ 


.)۹١ /١( انظر: السّيرة التبويّة » لأبي شهبة‎ )١( 

(۲) القيل هو : الملك دون الملك الأعظم . 

)¥( القطين هم : الخدم والمماليك . 

)٤(‏ تزدرینا: تحتقرنا. 

)٥(‏ مقتوينا: خدمة الملوك. 

(٦)‏ ا ات ا ي 


اَم وفاؤهم ؛ فقد قال التعمان بن المنذر لکسری في وفاء العرب: «وإنً و 
اللحظة » ويومئ الإيماء » فهي وَلْثٌ » وعقدة لا يحلّها إلاخروج نفسه . وإ أحدهم يرفع عوداً 
من الأرض » فیکون رهناً بدينه » فلا يُغْلق رهنه » ولا تخفر ذمته . وإ أحدهم ليبلغه أن رجلا 
استجار به » وعسى أن يكون نائياً عن داره » فيصاب » فلا يرضى حى يفني تلك القبيلة التي 
أصابته » أو تفنى قبيلته لما أخفر من جواره . وإِلّه ليلجأً إليهم المجرم المُحْدِث من غير معرفةٍ 
ولا قرابة » فتكون أنفسهم دون نفسه » وأموالهم دون ماله»"'. 

والوفاء خلقّ متأصّل بالعرب » فجاء الإسلام » ووهه الوجهة السليمة › فغاظٌ على من 
آوی مخدٹا »> مهما كانت منزلته > وقرابته e‏ 
والنسائي (۲۳۲/۷)] » ومن القصص الدّالة على وفائه” : اَن الحارث بن عباد قاد قبائل بكر 
لقتال تغلب » وقائدهم المهلهل الذي قتل ولد الحارث » وقال : «بؤ بشسع نعل کلیب»" في 
حرب البسوس » فأسر الحارث مهلهلاً وهو لا يعرفه » فقال: دلني على مهلهل بن ربيعة › 
وأخلي عنك » فقال له: عليك العهد بذلك إن دللتك عليه » قال: نعم. قال : فنا هو » فجرٌ 
E e a‏ 

ومن وفائهم : أن النْعمان بن المنذر خاف على نفسه من كسرى لما منعه من تزويج ابنته › 
فأودع اسلحته » وحرمه إلى هانی بن مسعود الشّیبانیٌ » ورحل إلى کسری » فبطش به » ثم 
أرسل إلى هانئ يطلب منه ودائع النحمان » فآبى » فسير إليه كسرى جيشا لقتاله ؛ ا 
قومه آل بکرٍ » وخطب فیهم » فقال : «یا معشرَ بكر! هال معذوڙ خير من ناج فرور » إن الحذر 
لا ينجي من قدر » وإِلّ الصّبر من أسباب الَف » المنية ولا الدَنيّة » استقبأل الموت خير من 
استدباره » الطعن في ثغر الثٌحور» أكرم منه في الأعجاز» ار 0 
الغا ووک ر و و ا ی ا ا 
احتقر حياة الصّغار » والمهانة » ولم يبال بالموت في سبيل الوفاء بالعهود. 

: -الصّبر على المكاره › وقوّةالاحتمال » والرٌضا باليسير‎ ٦ 

كانوا يقومون من الأكل » ويقولون: البطتة تذهبُ الفِطتة > ويعيبون الوّجل الأكول 


الجشع قال شاعر هم 


(۱) بلوغ الأرب .)٠٠١١/١(‏ 

(۲) انظر: مدخل لفهم السيرة »> ص ٠۰‏ . 

(۳) معناه: كن كأ لشسع نعليه » وباء الرجل بصاحبه : إذاقتل . انظر: لسان العرب لابن منظور. 
() انظر : مدخل لفهم السيرة » ص ٩١‏ . 

.)۲۰۷ /۲( تاریخ الطبریٌ عن يوم ذي قار‎ )٥( 


إذا مدت ا بأغْجَله م إِذ اشع القوم أجل 

وكانت لهم قدرةٌ عجيبة على تحُل المكاره » والصًبر في الشدائد » وربما اكتسبوا ذلك من 
طبيعة بلادهم الصحراوية الجافة > قليلة الرّرع » والماء فألفوا اقتحام الجبال الوعرة وال 
في حر الظهيرة يتأتّروا بالحرٌ » ولا بالبرد » ولا وعورة الطريقء ولا بُعد المسافةء 
ولا الجوع» ولا الظّماء ولا دخلوا الإسلام ؛ ضربوا أمثلة رائعة في الصبر » والتّحمُل » وكانوا 
پرضول بالیسير »> » فكان الواحد منهم يسير الأيام مكتفياً بتمراتٍ يقيم بها صلبه » وقطراتٍ من ماء 
ا 

۷-قوةالبدن › وعظمة التفس : 

واشتهروا بقوًّة أجسادهم مع عظمة التفس » وقوَّة الوؤوح » وإذا اجتمعت البطولة النفسية إلى 
البطولة الجسمانيّة صنعتا العجائب » وهذاما حدث بعد دخولهم في الإسلام. 

۸-العفو عندالمقدرة » وحماية الحار: 


وکانوا ینازلون أقرانهم » وخصومهم › حلّی إذا تمکنوا منهم عفوا ع عنهم » وترکوهم › 
ويأبون أن يُجهرٌوا على الجرحى » وكانوا يرعون حقوق الجيرة » ولا سيّما رعاية التساء » 
والمحافظة على العرض . قال شاعرهم : 
واغضل نی إہ بدت لی جارتی SE EEE RC‏ 

وکانوا إذا استجار أحدٌ الناس بهم؛ أجاروه » وربما ضكوا بالتفس » والولد » والمال في 
سبيل ذلك . 

كانت هذه الفضائل والأخلاق الحميدة رصيداً ضخماً في نفوس العرب » فجاء اللإسلام › 
فنكًاها » وقوًاها » ووجُهها وجهة الخيرء والحقٌ » فلا عجب إذا كانوا قد انطلقوا من 
الصحارى » كما تنطلق الملائكة الأطهار » ففتحوا الأرض › وملؤوها إيماناً بعد أن ملئت 
كفراً » وعدلاً بعد أن ملئت جوراً » وفضائل بعد أن عكَتها الرّذائل » وخيراً بعد أن طفبحت 
aT‏ ) 
مله ن أعدن العم الاي ها ف اة الي فر انسل الات ا 
اختير رسول الله ية » واختير له هذا المجتمع العربيع » وهذه البيئة التادرة وهذا الوسط الرّفيع › 
مقارنة بالفرس » والروم » والهنود » واليونان » فلم ُتَر من الفرس على سعة علومهم › 


)۱( بلوغ الأرب (۱/ ۳۷۷). 
(۲) انظر: السيرة البو » لأب شهبة ۹1/1 < 4۷( 
(۳) انظر: السيرة ة التَبويّة » لأبي شهبة /١(‏ 4۹۷). 


٤٠‏ الفصل الأول: أهم الأحداتث التاريخية حتى نزول الوحي 


ومعارفهم » ولا من الهنود على عمق فلسفاتهم » ولا من الرومان على تفشّهم » ولا من اليونان 

على عبقرية شاعريهم » وخيالهم » وإِلّما اختير من هذه البيئة البكر؛ لان هؤلاء الأقوام وإن 

کانوا على ماهم عليه » وما هم فيه من علوم » ومعارف » إلا أنّهم لم يصلوا إلى ما وصل إليه 
~~ و ا ساو () 

العرب من سلامة الفطرة » وحرَيَّة الضمير » وسمو الووح" '. 


(۱) انظر: نظرات في السّيرة › للإمام حسن البتا » ص ٠٤١‏ . 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحى ٤١‏ 


المبحث الرّابع 
أهم الأحداث قبل مولد الحبيب المصطفى ية 


أراد الله سبحانه وتعالى آن يرحم البشريّة ويكرم الإنسانية » فحان وقت الخلاص بمبعث 
الحبيب علا . وقبل أن نشرع في بيان ميلاده الكريم » ونشأته العزيزة › ورعاية الله - عر وجل - 
له قبل تزول الوحي عليه » وسيرته العطرة قبل البعثة » نريد أن نتحدّث عن الايات العظيمة ؛ 
والأحداث الجليلة؛ التي سبقت ميلاده ية > فقد سبق مولده الكريم أمورٌ عظيمة دلت على 
اقتراب تباشير الصباح . 

إل من سنن الله في الكون: أن الانفراج يكون بعد السدّة » والصياء يكون بعد الظّلام » 
واليسر بعد العسر". 

ومن اهم هذه الأحداث : 

أولاً : قصَةَ حفر عبدا لمطلب جد الى لا لزمزم : 

ذكر الشيخ إبراهيم العلي في كتابه القيْم (صحيح السيرة ة التبوية) » رواية صحيحة في قَصَّة 
EREN FORE PE‏ «قال عبد المطّلب: 


Ee Es E CENO Ub 


قال: قلت : وما بَرَة؟ قال: ثم ذهب عني . 
فلا كان الغدٌ؛ SS E‏ اال 


(۱) انظر : هذا الحبيب محمد ةيامحب » للجزائريّ » ص ٩۱‏ . 
)۲( طيبة : مشتقة من اليب » وبه سميت المدينة . 

)( ا ا واا 

(6) المضنونة : الغالية التفيسة التى يض بمشلها؛ أي : يُبخل . 


فلمًا كان العغد؛ رجعت إلى مضجعي » فنمت فيه » فجاءني » فقال: احفر زمزم . قال : 
قلت: وما زمزم؟ قال لا ترف أبدا ء ولا د تسقي الحجيج الأعظم » وهي NE‏ 
والدّم» عند نقرة الغراب الأعصم” » عند قرية اّمل . 

قال ابن إسحاق: فلمًا بين له شأنها » ودل على موضعها » وعرَّف أله قد صدق؛ غدا 
بمِعْوَلِه“ ومعه ابنه الحارث بن عبد المطلب » وليس معه يومثلٍ ولد غيره » فحفر فيها » فلمًا 
بدا لعبد المطلب الطب ؛ كڳر » فعرفت قريش : أله قد أدرك حاجته » فقاموا إليه » فقالوا: يا 
عبد المطلب! ّا بئر أبينا إسماعيل » وإنّ لنا فيها حقًا » فأشركنا معك فيها. قال: ما أنا 
بفاعل » إن هذا الأمر قد خْصِصضْتٌ به دونكم » وأعطيته من بينكم . قالواله: فأنصفنا » فإنًا غير 

تاركيك حتی نخاصمك فیها › قال ا : كاهنة 
بني سعلٍ بن هُذيم . قال: نعم » وكانت بأطراف السام . 


فركب عبد المطلب ومعه نف من بني أبيه من بني عبد مناف » ورکب من كل قبيلة من قريش 
نف » فخرجوا؛ والارض إذ ذاك مفاوز؛ حى إذا كانوا ببعضها نفد ماء عبد المطلب » 
e‏ حتى استيقنوا بالهلكة › فاستسقوا مَنْ كانوا معهم » فأبواعليهم » وقالوا: 
اا 'وإنّا نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم الا ي ای ری ای 
رجلٍ منكم حفرته لنفسه بما لكم الآن من القوًة فکلما مات رجلٌ دفعه آصحابه في حفرته» ثم 
وَارَوه؛ حتّی یکون آخرهم رجلا واحدا فضَيْعة رجل واحل أيسر من ضيعة ركب جميعه. 
فقالوا : نعم ما آمرت به. 


فحفر كل رجل لنفسه حفرة » ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشاً » ثم إلّ عبد المطلب قال 
لأصخابة: :والله أن إلقاءنا باندينا هكذا E‏ 
لجر > فعس الله أن يرزقنا ماءٌ ببعض البلاد » ارتحلوا. فارتحلوا؛ حلَّى إذا بعث عبد 
المطلب راحلته انفجرت من تحت خفها عين ماءِ عذب » فكبّر عبد المطلب » وكبر أصحابه » 


ئم نزل > فشرب » وشرب أصحابه » واستسقوا حى ملؤوا آسقيتهم > ثم دعا قبائل قريش 


(1) لاتنزف: أي : لا يفرغ ماؤها › ولا بُلحق قعرٌها. 
(۲) الغراب الأعصم: الذي في ساقيه بياض . 

(۳) قرية التّمل : المكان الذي يجتمع فيه النّمل . 
)٤(‏ المعْوّل: الفأس . 

. الط : حافة البئر‎ )٠( 

)7( المفازة: الصحراء » والجمع : مفاوز. 

(۷) بعث راحلته : أقامها من بروکها. 


- وهم ينظرون إليهم في جميع هذه الأحوال _فقال O U e:‏ 
فشربوا » واستقوا كلهم » > ثم قالوا: قد - والله a a e‏ 


2 & 


ابدا ¢ إل الذي سقاك هذا الماء بهذ الفلاة هو الذي سقاك زمزم > فارجع إلى سقايتك راشداً ¢ 
فرجع > ورجغوامعه > ولم يصلوا إلى الكاهنة > وخلوابینه وبين زمزم». 


قال ابن إسحاق: فهذا ما بلغنى عن على بن أبى طالب في زمزم [البيهقي في الدلائل 
(۱/ 44-۹۳( وابن هشام [Cio YOY)‏ وقد ورد في فضل ماء زمزم أحاديث كثيرة > فمنها: 

ما رواه مسلم في صحيحه في قصّة إسلام بي ذڙ رضي الله عنه : أن رسول الله عة قال ما 
سار > إنّها طعامٌ طم [سلم TOO‏ 


وروی الدارقطني [(۲۷۱۲)] والحاکم [(۱/ ])٤۷۳‏ وصگحه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن 
ابی کا : (ماء زمزم لما شرب له إن شرت انف وان شر تە عك + اشبعغك 
الله! وإن شربته لقطع ظمئك › > قطعه الله! وهي هزمة جبريل » وسقيا الله إسماعيل» قال الشَيخ 
دار اوا جا ومهما یکن من شيء فقد صكًح الحافظ الدمياطي - - وهو من 
لاط الجاحر ن ال درف : «ماء زمزم لماشرِبً له» وأقرّه الحافظ العراقيّ ق2 , 


ا قصّة أصحاب الفيل “° : 


هذه الحادثة ثابتة بالقرآن الكريم والسّة الَبوية » وأتت تفاصيلها في كتب السّير واللاريخ ؛ 
وذكرها المفشرون في كتبهم قال تعالی و ا 
ف لیل 9 ورس عَم طا آبابید © ) رهم حجارَو تن سیل ۵© فا لهم کعصف ما ڪول 4 


[سورة الفيل] . 
ما إشارات الرّسول ية إلى الحادث ؛ فمنها : 


أل الرسول بيا لكا حرج زمن الحديبية » سار حتى إذا كان بالَيّة التي يهبط عليهم منها ‏ 
بركت بها راحلته؛ فقال الناس: حل حل . فألكث" » فقالوا: خلأت القصواء! فقال النٌَّ 


(1) طعام طعم: آي : تشبع شاربها. 

)۲( هزمة › أو همزة: أثر ضربته فى الأرض بعقبه » أو جناحه. 

(۳) انظر : السيرة البو ئة الصحيحة .)٠١۸/١(‏ 

(©) مقدّمة ابن الصلاح وشرحها للحافظ العراقيٌ » ص ٠١‏ . 

(1 NEO E )٥( 

)1( کله تقال لاا اترك ال . (فتح الباري OTTO‏ 

(۷) ألحخت :ئ : تمادت على عدم القيام وهو من الإلحاح . فتح الباري .)۴۳١ /٥(‏ 


٤‏ ا م ا ی ی ی م 


بل : «ما خحلأت القصواء » وما ذاك لها بخلق » ولكن حبسها حابس الفيل» [البخاري )۲۷۳١۱(‏ 


اجه 0 

وجاء فى السيرة التّبوية لأبي حاتم ما يلي : «(كان من شأن الفيل : ن ملكا کان باليمن غلب 
a OCS a GE a ok‏ 
و هرف اا 2 ار و ت اا ر ل ا و ا 
e O I‏ 
ذو نفر: أيها الملك! لا تقتلني؛ ؛ فان استبقائي خير لك من قتلي » فاستبقاه » وأوثقه » ثم خرج 
سائراً يريد الكعبة » حى إذا دنا من بلاد خثْعم ؛ ؟ حرج | ليه اليل بن حبيب الخثعميٌ ومن اجتمع 
إليه من قبائل اليمن » فقاتلوه » فهزمهم » وأخذ النُميْل › > فقال التفيل : أيها الملك! إِنّي عالم 
بأرض العرب» فلا تقتلني» وهاتان يداي على قومي بالسمع » والطَاعة » فاستبقاه » وخرج معه 
يده » حتّى إذا بلغ الطاقف خرج إليه مسعود بن مُعَتّب في رجال ثقيف » فقال : أثها الملك! 
نحن عبيد لك > ليس لك عندنا خلافٌ » وليس بيننا وبينك الذي تريد ا ت ا ا 
البيت الذي بمكة O ET‏ 


فبعثوا معه مولی لهم» يقال له: أبو رغال» فخرج معھم حّی إذا کان بالمُقَمًّ س مات 
أبو رغال» وهو الذي ر جم قبره»› وبعث أبرهة من المُعْمَس رجلا يقال له : الأسود بن مقصود 
غ > فجمع إليه أهل الحرم » وأصاب لعبد المطلب مثتي بعير بالأرك » ثم بعث 
أبرهة حتاطة الحميرى إلى أهل مكة » فقال : سل عن شريمها > ثم أبلغه : أي لم آتِ لقتال » إِنّما 
جئت لأهدم هذا البيت . 

فانطلتق حتاطة حى دخل مكة » فلقي عبد المطلب بن هاشم » فقال: إن الملك أرسلني 
إليك؛ ليخبرك E TS‏ 
عنکم . فقال عبد المطلب : ما عندنا له قتال اجن ون الت > فن خلی الله بینه وبینه ؛ 
فو الله ما لنا به رَه . قال : فانطلق معي إليه فال : : فخرح معه؛ حتّى قدم المعسكر »› وکان «ذو 
نفر» صديقاً لعبد المطلب » فأتاه فقال : يا ذانقر ! هل عندكم من غناءِ ذ فیما نزل بنا؟ فقال : ما غناء 
رجل أسيرِ لا يأمن من أن يقتل بُكرةٌ » أو عشيّةَ » ولكن سأبعث لك إلى نيس سائس الفيل فآمره 
أن يصنع لك عند الملك ما استطاع من خير » ويعظم خطرك » ومنزلتك عنده Ue‏ 
انیس » فأتاه » فقال : إن هذا سيّد قريش » صاحب عير مكة؛ الذي يطعم الاس في السّهل › 
والوحوش في الجبال » وقد أصاب له الملك مثتي بعير » فإن استطعت أن تنفعه؛ فانفعه؛ فإئه 


ا 


ار الاش مات اورغاڭ: 


الفصل الأول: آهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحى 0 


فدخل أنيس على أبرهة » فقال: أيّها الملك! هذا سيّد قريش » وصاحب عير مكة؛ الذي 
يطعم الاس في السّهل » والوحوش في الجبال > يستأذن عليك » وإِلّه أحبًّ أن تأذن له » فقد 
جاءك غير ناصب لك » ولا مخالفي عليك. فأذن له » وكان عبد المطّلب رجا عظيماً » 
a E ye‏ 
بجاسن تحتة e‏ فط إلى الساط > افاس عة معه :قال له عد المظلب :اعا البلكف! الك قد 
أصبت لي مالا عظيماً » فاردده على . فقال له : لقد أعجبتني حين رأيتك » ولقد زهدت فيك . 
قال : ولم؟ قال SUSE rT‏ ؛ لأهدمه » فلم 
A‏ مثتي بعير لك! قال: أنا رب هذه الإبل » ولهذا البيت رب سيمنعه. 
قال: ما کان ليمنعه مني . ال و فأمر بابله » فرذت عليه» ثم خرج عبد 
ا واو ا ل واف هم أن يتفرًّقوا في الشعاب . 

وأصبح أبرهة بالمُغمّس قد تهيًاً للڏخول » وعبًاً جيشه » وقرّب فيله » وتحكّل عليه ما راد 
أن يحمل » وهو قائم » فلمّا حرّكه: وقف » وكاد أن يرزم إلى الأرض » فيبرك » فضربوه 
بالمعول في رأسه » فأبی » فأدخلوا محاجنه تحت أقرانه » ومرافقه › فأبی » فوجُهوه إلى 
اليمن » فهرول » فصرفوه إلى الحرم » فوقف » ولحق الفيل بجبل من تلك الجبال » فأرسل الله 
الطير من البحر كالبلسان" » مع كل طير ثلاثة أحجارٍ حجران في رجليه » وحجر في منقاره ؛ 
وتحمل أمثال الجمَص والعدس من الحجارة » فإذا غشيت القوم آرسلتها عليهم > فلم تصب 


تلك الحجارة أحداإلا هلك > ولیس كل القوم أصيب » فذلك قول الله تعالی 


رد اتی الیل © آمل گند ن تیر © اسک میم ی کید مهم حجارَو من 
بل 0 4ا گن تأسظ رل4 [سرر: ا 

وبعث الله على أبرهة داءً في جسده » ورجعوا سراعاً يتساقطون في كل بلد » وجعل آبرهة 
O‏ اا ي ودم » فانتهى إلى اليمن » وهو مثل 
فرخ الطير فيمن بقي من أصحابه » ثم مات». 

وذكر ابن إسحاق - رحمه اله! - في سيرته » كما نقله ابن هشام عنه في السّير: أن عبد 
المطلب أخذ بحلقة باب الكعبة » وقام معه نفرٌ من قريش » يدعون الله » ويستنصرونه على أبرهة 
SS EGG‏ 
ا ك ع 


(۱) البَلسَانُ: : نوع من الطير (الزرازير). 
)۲( السيرة التبوية لأبي حاتم البستيٰ » ص ٤ ۲ ۳٤‏ وانطر: السبرة التبوية » لابن كثير .(TV_° /١(‏ 
)( لاه : أصلها الُم » والعرب تحذف الألف واللام منها » وتكتفي بما بقي . 


ŞŞĞŞĞŞĞ- ٤٦‏ ص 


ت م أرسل عبد المعلب حلم باب الكمبة . وانطلق هو › ریو کا 
u‏ زوا فا يتتظرون ما أبرهة فاع بمكة إذا دخلها » وذكر بعد ذلك ما حدث 


من هلاك لاأبرهة r‏ 


دروسٌ وعبرٌ وفوائد من حادثة الفيل : 

» بيان شرف الكعبة أوّل بيت بيت ضع لللاس » وكيف أن مشركي العرب كانوا يعظّمونه‎ - |١ 
› ويقدسونه » ولا يقدمون عليه شيئاً. وتعود هذه المنزلة إلى بقايا ديانة إبراهيم » وإسماعيل‎ 
. عليهما الصلاة والسّلام‎ 

۲ -حسد التصارى » وحقدهم على مكة » وعلى العرب الّذين يعظمون هذا البيت » ولذلك 
أراد أبرهة أن يصرف العرب عن تعظيم بيت الله ببناء كنيسة القَليْس » وعلى الرّغم من استعماله 
أساليب الترغيب » والترهيب إلا أن العرب امتنعوا » ووصل الأمر إلى مداه بأن أحدث في كنيسة 
لكين أا الأع راب قال لازي رخمة اه ال اف فا نیال ال عمل كدق 
O E E‏ 
کان ظاهر؟ فإِلّه كان يُصرّح أن يهدم البيت . (قلنا): نعم ؛ لكن الذي كان في قلبه شرا مما أظهر ؛ 
لاله كان يضمر الحسد للعرب » وكان يريد صرف الشّرف الحاصل لهم بسبب الكعبة عنهم › 
وعن بلدهم إلى نفسه » وإلى بلدته". 


a 


۳-التضحية فى سبيل المقدّسات : 

قام ملك من ملوك جميرَ في وجه جيش أبرهة » ووقع الملك أسيراً » وقام اميل ابن حبيب 
الخثعميّ ومن اجتمع معه من قبائل اليمن » فقاتلوا أبرهة » إلا أنهم انهزموا أمام الجيش 

إن الدفاع عن المقدّسات والتّضحية في سبيلها » شيءٌ غريزيّ في فطرة الإنسان . 

٤‏ -خَونة الامّة مخذولون: 

فهو لاء العملاء الدين تعاونوا مع أبرهة ¢ وصاروا عيوناً له ¢ وجواسیس 4 وأرشدوه إلى 
)١(‏ شحف الجبال : أعالي الجبال » أو رؤوس الجبال. 


() السيرة اللَّبوية » لابن هشام مع شرح أبي ذرٌ الخشني .)۹۱-۸٤ /١(‏ 
انظر: تفسی ر آلازی( ۳ :)4٤‏ 


الفصل الأول: هم الأحدات التاريخية حتى نزول الوحى ۷ 


بيت الله العتيق ؛ ليهدمه لعنوا في الدّنيا والأخرة > لحنهم اللَاس » ولعنهم الله - سبحانه وتعالى - 
وأصبح قبر أبي رغال رمزاً للخيانة والعمالة » وصار ذاك الرّجل مبغوضاً في قلوب الاس › 
وكلما ماحد على رة رجه 


: حقيقة المعر كة بين الله وأعدائه‎ ٥ 


في قول عبد المطلب زعيم مكة : «سنخلي بينه وبين البیت؛ فإن خلى الله بينه وبينه ؛ فو الله ما 
لنا به قَوَّة وهذا تقرير دقيقٌ لحقيقة المعركة بين الله وأعدائه » فمهما كانت قَرَّة العدوٌ وحشوده؛ 
فإتَها لا تستطيع الوقوف لحظة واحدة مام قدرة الله وبطشه 3 ونقمته؛ فهو سبحانه واه 
الحياة » وسالیها فی ای وقت شاء"'. 


قال القاسمي - رحمه الله ! ت قال القاشانيٌ - رحمه الله ! - قصَة أصحاب الفيل وة 
وواقعتهم قريبة من عهد السو ل ية » وهي إحدى آيات قدرة الله 6 وأثڙ من سخطه على مَن اجتراً 
عليه بهتا a‏ 


ازداد تعظيم العرب لبيت الله الحرام » الذي تكمّل بحفظه » وحمايته من عبث المفسدين › 
ركد الكاندين ٠‏ + وأعظيت الحرب وشا وقالا هم أهل الله » قاتل الله عنهم » وكفاهم 
الحدو » وكان ذلك آية من الله تعالى » ومقدمة لبعثة نيع يبحث من مكة » ويطهر الكعبة من 
الأوثان » ويعيد لها ما كان لها من رفعة Ns‏ ) 


۷-قصّة الفيل من دلائل النَبوّة: 


قال بعض العلماء: إن حادثة الفيل من شواهد الَبرَّة » ودلالاتها » ومن هؤلاء: الماوردئ 
رآ ے جت رل ات الملك ماه ج وراهد ال غاه >¿ تك مادا 
بالعواقب » فلا یلتبس فیها کذبٌ بصدق » ولا منتحل بحقٌ » وبحسب قوتها › وانتشارها تکون 
بشائرها » وإنذارها » ولمًا دنا مولد رسول الله هة تعاطرت آیات نبوّته » وظهرت آیات بر کته »› 
فكان من أعظمها شأناً »> وأشهرها عياناً » وبياناً أصحاب الفيل . . . إلى أن قال : واية الرّسول 
ية في قصّة الفيل : أله كان في زمانه حمل في بطن امه بمكة ؛ ا 


. ١١١ انظر: السيرة التبوية » لأبي فارس » ص‎ )١( 
.)۲٠۲ /۱۷( انظر: محاسن التّفسیر › للقاسمی‎ )۲( 
۰ اضفر الباق ف‎ © 

© انطرة السرة الوك للدوى ض4 


الفيل » وبعد موت أبيه » في يوم الإثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول » فكانت آية في ذلك من 
وجهين : 

أحدهما: أنّهم لو ظفروا؛ لسبوا » واسترقوا » فأهلكهم الله - تعالى -لصيانة رسوله ئي أن 
يجري عليه السَّبی حَمْلاٌ » ووليداً. 

والتاني : أله لم يكن لقريش من التألّه ما يستحفّون به رفع أصحاب الفيل عنهم » وما هم أهل 
كتاب؛ لأنّهم كانوا بين عابد صنم ‏ أو متديّن وثنِ » أو قائلٍ بالرندقة › أو مانع من الرجعة ؛ 
ولكن لكا آراد الله تعالى من ظهور الإسلام » تأسيساً للِْرّة » وتعظيماً للكعبة وا ار 
العرب ما صنع الله تعالى في جيش الفيل » تهبّبوا الحرم » وأعظموه » وزادت حرمته في 
الفوس » ودانت لقريش بالطاعة »> وقالوا: a a‏ 
فزادوهم تشريفاً » وتعظيماً » وقامت قريش لهم بالوفادة » والسّدانة » والسَقاية (والوفادة مال 
تخرجه قريش في كل عام من أموالهم » يصنعون به طعاماً لللاس أيام منى) » فصاروا أثكة 
دټانين » وقادة متبوعين > وصار أصحاب الفيل مثلاً في الغابرين 

وقال ابن تيميَّة - رحمه اللّه! -: «وكان ذلك عام مولد السبى لا وکان جیران البیت مشر کین 
يعبدون الأوثان » ودين التصارى خير منهم › > فعُلِم بذلك أن هذه الاية لم تكن لأجل جيران 
البيت حينئلٍ » بل كانت لأجل البيت » أو لأجل لَب ية ؛ الذي ولد في ذلك العام عند البيت › 
أو لمجموعهما )› وای ذلك کان؛ فهو من دلائل نبوته»"'. 

وقال ابن كثير - رحمه اللّه! -عندما تحدّث عن حادثة الفيل : «كان هذا من باب الإرهاص › 
والتّوطئة لمبعث رسول الله به » فإنه في ذلك العام ولد - على أشهر الأقوال - ولسان حال 
القدرة يقول: لم ينصركم يا معشر قريش ش! على الحبشة لخيرتكم عليهم » ولكن صيانة للبيت 
العتيق؛ الذي سنشرفة » وتوقره ببعثة اللي المي محكَلٍ - صلوات الله » وسلامه عليه - خاتم 
الائا 


۸-حفظ الله للبيت العتيق : 


وهي : أن الله لم يقدّر لأهل الكتاب(أبرهة وجنوده) أن يدمّرواالبيت الحرام » أويسيطروا 
على الأرض المقدّسة > حتّی والشرك يدنه » والمشرکون هم سدنته؛ ليبقى هذا البيت عتيقاً 
فر ,ساظان الب اط > مصوناً من کید الکائدین » وليحفظ لهذه الأرض حريتها ت 


(۱) انظر: أعلام النبوّة » للماوردیٌ »> ص ۱۸۹-۱۸٩‏ . 
(۲) انظر : الجواب الصحيح .)١١١ /٤(‏ 
0 بطر تفر اين ك(/ 05 6 65۹):. 


س ګګ ا اکاک کا کک کک چ 


فيها العقيدة الجديدة حر طليقة » لا يهيمن عليها سلطانٌ » ولا يطغى فيها طاغية » ولا يهيمن 
على هذا الدين الذي جاء ليهيمن على الأديان » وعلى العباد » ويقود البشرية » ولا يقاد » وكان 
هذامن تدبیر الله لبیته » ولدینه » قبل أن يعلم أحدٌ: أن نبي هذا الذّين قد ولد في هذا العام" . 

ونحن نستبشر بإيحاء هذه الدّلالة اليوم » ونطمئنّ إزاء ما نعلمه من أطماع فاجرةٍ ماكرةٍ » 
ترف حول الأماكن المقدّسة من قبل الصَليبيّة العالمية » والصهيونيّة العالمية > ولا تني » أو 
تهداً فى التمهيد الخفيٌ اللئيم لهذه الأطماع الفاجرة الماكرة » فالله الذي حمى بيته من آهل 
الكتاب » وسدنته مشركون » سيحفظه _ إن شاء الله - ويحفظ مدينة رسوله ية من كيد 
مى لاکن 

۹-جَعْل الحادثة تاريخاللعرب : 

استعظم العرب ما حدث لأصحاب الفيل » فأرّخوا به » وقالوا: وقع هذاعام الفيل » وؤلد 
فلانٌ عام الفيل » ووقع هذا بعد عام الفيل بكذا من السّنين > وعام الفيل صادف عام ١۷٥م‏ . 


© انظ السرة الو لا قفارت ص ١۴‏ 
(۲) في ظلال القرآن (۲/ ۳۹۸۰). 
© انظ اسي رة الي للوق ص ۴ 


0۰ الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحى 
د ي ا ا د د 0 


من المولد الثَّبوىّ الكريم إلى حلف الفضول 


أولاً: : ا 

إن الى ب شرف الاس سا وأكملهم خَلقاً » ا وقد ورد في شرف نسبه َي 
أحاديث صحاح ؛ منها: ما رواه مسلمٌ: أن الب جي قال : إن الله - عر وجل -اصطفى من ولد 
إبراهيم إسماعيل » واصطفى من بنى إسماعيل كنانة » واصطفى من كنانة قريشاً > واصطفى من 
فريش بني هاشم > واصطفاني من بني هاشم [سبق تخریجه] . 

وقد ذكر الإمام البخاري - رحه الله! - نسب الَبيّ َيه » فقال: «هو أبو القاسم » محمد بن 
عبد الله » بن عبد المطلب » بن هاشم »> بن عبد مناف » بن قصيٌ › E‏ 
e‏ ب اضر a e‏ 
مذركة بن لياش › > بن مضر » بن نزار » بن معد > بن عدنان» [البخاري تعلیقاً (۷/ ])۲۰٦-_ ۲۰٠‏ . 

وقال البغوي في شرح السَنَة [(۱۳/ ])۱۹١‏ بعد ذكر السب إلى عدنان : «ولا يصح حفظ التّسب 
فوق عدنان») . 

وقال ابن القَيّم بعد ذكر السب إلى عدنان أيضاً: (إلى هنا معلوم الصكة » ممق عليه بين 
لتاس » ولا خلاف ألبتة » وما فوق عدنان مختلفبٌ فيه » ولا خلاف بينهم : أنّ عدنان من ولد 
إسماعيل عليه السلا . ) 

وقد جاء عن ابن سعلٍ في طبقاته : «الأمر عندنا الإمساك عكًا وراء عدنان إلى إسماعيل» . 

أن عرو ن ال اة فال ا وجا ف ررك مدان :ولا قطان إلا 
E‏ 
تحر ة 


(1) زادالمعاد(۷۱/۱). 


الفصل الأول: آهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي ٥١‏ 
ا 


قال الذّهبي - رحمه الله -: «وعدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم - عليهما السّلام -بإجماع 
الاس » لكن اختلفوا فيما بين عدنان وإسماعيل من الآباء»''. 

لقد کان - وما زال - شرف اللّسب له المكانة في الوس ؛ لأ ذا السب الرّفيع لا تنْكرٌ عليه 
الصدارة » نبوّةَ كانت » أو مُلكاً » وينكر ذلك على وضيع السب » فيآنف الكثير من الانضواء 
تحت لوائه » ولکا کان محکد ل يُعَذٌ رة » هباأً الله تعالی له شرف السب ؛ ليکون مساعداله 
على التفاف الاس حوله"'. 


إن معدن اللي بلطيب ٤‏ نف ٤‏ فهو من نشل إسماعيل البح ٤ a‏ 
اسحا لدعوة إبراهيم عليه السلام وة أخيه عيسى عليه السلام > کما حدّٿ هو عن 
نفسه » فقال: «أنا دعوة ا إبراهيم > ويشارة خي عيسى) [أحمد )۱١۷ /٤(‏ والحاكم )٦٠٠١/۲(‏ 
وخم ارو ا(4 ]00٩‏ : 


وطيب المعدن « والتّسب الرّفيع يرفع صاحبه عن سفاسف الأمور ويجعله يهم بعاليها « 
وفضائلها. والؤسل » والدعاة يحرصون على تزكية أنسابهم » وطهر أصلابهم » ويعرفون عند 
الاس بذلك « فيحمدونهم « ویثقون ب 


وممًا تبن يضح لنا من نسبه الشريف » دلالة واضحة على أن الله - سبحانه وتعالى - 
POET HD Rj E o‏ 
TT TO‏ فة قدا شرف کا متها oT‏ 
e O O ay‏ 
SS E us‏ 

وبين الرّسول ية » ويلغيها من الاعتبار . 

ثانياً: زواج عبد الله بن عبد المطلب من آمنة بنت وهب › ورؤيا آمنة م التي اء : 

كان عبد الله بن عبد المطلب من أآحبٌ ولد أبيه إليه › ولا تجا من الات وفداه 
0( ا 
AT E a SE‏ 


(۳) انظر: السيرة النبوية » لأبى فارس » ص١١٠‏ . 
(€) انظر : فقه السيرة للبوطى » ص 0٥‏ . 


o۲‏ الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 


aS‏ زجه من أشرف نساء مكة نسباً » وهي آمنة بنت وهب ابن عبد 
مناف وق E‏ 


ولم يلبث آبوه أن توفي بعد آن حملت به اة آمنة » ودفن بالمدينة عند أخواله ب بنی «عدیٰ بن 
لّجار؛ » فإلّه كان قد ذهب بتجارةٍ إلى السام » فأدركته منيته بالمدينة وهو راجح » وترك هذه 
اللهة الجاركة. ركان الفعدر يرل ل : قد انتهت مهمّتك في الحياة > وهذا الجنين الطاهر يتولى 
اله - عر وجل -بحكمته ورحمته تربيته » وتأديبه » وإعداده؛ لإخراج البشرية من الطّلمات إلى 
اللرر: 

ولم یکن زواج عبد الله من آمنة هو بداية أمر السب بي . قيل للسبى ي : ما اول بدء أمرلك؟“ 
فقال رسول الله ية : آنا دعوة آبي إبراهيم » وبشرى عيسى » ورأت أمّي أله خرج منها نور 
أضاءت منه قصورٌ السام [أحمد (/ )۲١۲‏ والمعجم الکبیر (۷۷۲۹) ومجمح الزوائد (۲۲۱/۸)] . 


ودعوة إبراهيم عليه السلام هي قوله: # رتا و أبعت فيه ولا نهم يواكم ايك وعلمهة 
ألككب واليكمة وركيم إنك أت ألم اكيم € [البقرة REE‏ 


وبشرى عيسى عليه السلام كما أشار إليه قوله - عر وجل - حاكياً عن المسيح عليه السلام: 
وإ لذ قال عیسی این مریم کب سی ی انی سول آل لک مَصِدقا لما بین يدی من الوريلة ومبشرا سول بأ من بعری امه 
وش وین ار ا سح ر مين [الصف : ]١‏ . 


وقوله َه : «ورأت آي کاته خرج منها نور أضاءت منه قصور السام . قال ابن رجب : 
«وخروج هذا الثور عند وضعه إشارة إلى ما يجيء به من الور؛ الذي اهتدى به أهل الأرض » 
e r‏ یکاهل التب َد جا ڪڪ ر E‏ 
ا بث کہ ڪنرا يڪم توت يي آٽڪ كي ويفا عن ڪير د ج ڪم 
ت اک تت شروش © ری ر اه نَع رصوکم ل ااا 


8 Es a A وَيخرجهم‎ 


وقال ابن کثیر: «وتخصيص الام بظهور نوره » إشارة إلى استقرار دينه » وثبوته ببلاد 
السام » ولهذا تكون السام في في آخر الرّمان معقادً للإسلام » وأهله » وبها ینزل عیسی ابن مریم 
عليه السلام بدمشق بالمنارة الشرقية قية البيضاء منها » ولهذا جاء فى الصحيحين : «لا تزال طائفة 
من أمّتي ظاهرين على الحقّ » لا يضوهم مَنْ خذلهم » ولا مَنْ خالفهم » يأتي مر الله وهم 


$A 


. ٤٦ص‎ » انظر: وقفات تربوية مع السّيرة » لأحمدفريد‎ )١( 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 0۲۳ 
کک س — 


کذلك) . وفي صحيح البخاري : «وهم بالشام» [البخاري )۳۹٤۱(‏ ومسلم )14۲۳/ [(e‏ 


ثالاً: او 


لت من شمر ری لار 
والمجمع عليه: أنه ية ولد عام الفيل”" 


DD 


هاشم 


8 وکانت ولادته فی دار آبی طالب » بشعب بني 


قال أحمد شو قى - رحمه الله ! -فى مو لد الحبيب المصطفى يي : 


ولد الى قالكاياث ضياءُ 
الۇوځ › والملاالىلائكڭحَولة 
ال هب ا رة 
TET TEE‏ 
يتسه ية على الرمَان ص احه 
SETERE TECE‏ 
وار اوي لجّوايب حزلهم 
والای ا ¢ وال رارق وة 


ET, Sm a 
E ا‎ 
و يى والذدرةٌ ا‎ 
و عت مشكا بك ال‎ 
ُءااiuّضَر‎ E E EE 
وا على تيج انهم ا‎ 
خمدث دوا ا راض الماء‎ 
EE ا و راځ پا‎ 


اا » الأستاذ محمد بشير المغيربي » في ذكرى مولد الرّسول 4 
N‏ > في جريدة الوطن الصّادرة في بنغازي : 


ا ةعشا 
ت ss‏ 2 أا ب 
| أعظ+ EEE 1 EEE‏ 


س ق 8 
ولدت به للك اتات حققة 


)١(‏ انظر: صحيح السيرة التبوية» لإبراهيم 
CF,‏ 
© اف ال نة ال e‏ لان ر07/0 
(۳) انظر: وقفات تربوية 
(6) بشراء: جمع بشير. 
)0( انظر : دیوان شوقي (۱/ .)۳١ ۰ ۳٤‏ 


مع السيرة التبوية > ص ٤۷‏ . 


SS RS 
عزشافأطضبح تاجَها الآندكا‎ 
بكم الرَشاد وكا قل صا‎ 
E E ا‎ 


[ 


يم العلي » ص١٤‏ . وينظر الشكلان ٦(‏ و۷) في الصفحتين ٠٠۲(‏ 


0٤‏ الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحى 


: م ت ر‎ Ec 
اا فی اا لے ارت لے ی‎ 
كدت ر ااا ا‎ 


لبي رّللاأخرى الات ام تققّا 
عشي فقذ رجح الصا إلا 


اا یی و 


م وھ س ي 
e‏ 


رابعاً: مرضعاته عليه الصّلاة والسلام: 


كانت حاضنته َيه ام يمن بركة الخ امد أت ¢ ا 
ا فمن حديث زينب ابنة أبي سلمة o‏ 
يا رسول الله! نك أختي بنت أبي سفيان » فقال: «أوَ 


اش وءَلى رفم ا 
وي الرسالةفي نزول 
E E E‏ 
و ا ا ل 


E E E E 


ا : 1 1 °)( 


لڳ سات س هھ 


اي 
آم سح حبيبة رضي الله عنها آخبرته : نها قالت : 
تحمين ذلك؟» فقلت : ا لک 


بمخلية » وأَحَبٌ من شاركني في خير آختي فقال التي كلا : إل ذلك لا يحل لي» قلت : ف 
دت ااك ترید آن تنكح بنتَ بي سلمة . قال : «بنت آَم سلمة؟» قلت : : نعم . فقال : «لو أتّها لم 
نكن ربيبتي في حجري » ما حلت لي » إِنّها لابنة أخي من الرضاعة » أرضعتني وأبا سلمة 
ثويبة > فلا تعرضنَ على بناتكنٌ » ولا أخواتكنً [البخاري (۰۱ ۰ ) ومسلم ])۱٤٤۹(‏ . 
وکان من شأن آم يمن آم أسامة بن زيد: نها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب » 

وكائت من الحبشة باو e‏ اله بل » بعدما توفي آبوه » فكانت أمٌ أيمن تحضنه ؛ 
حى كبر رسول الله ية » فأعتقها » ثم أنْكحَها زي ابن حارثة » ثم توفيت بعدما توفي رسول الله 
ييه ببخمسة أشهر . [البخاري )۲٦۳۰(‏ ومسلم ])۱۷۷١(‏ . 


NEE )۱( 
الوه اجى‎ 8 E. 


E a 
: -حليمة العدية مرضعته فى بنى سعد‎ ١ 
وهذه حليمة السعدية تقصٌ علينا خبرأً فريد ا عن بر كات الحبيب المصطفى بي ؛ التي لمستها‎ 
في نفسها » وولدها » ورعيها › وبيتها.‎ 


عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما: قال : لا ولد رسول الله ي ؛ قدمت حليمة بنت 
الحارث » في نسوة من بني سعد بن بكر يلتمسن الؤضعاء بمگة. قالت حليمة : فخرجت في 
أوائل التّسوة على أتانِ لي » قمراء" EEE‏ 
e‏ > ثو أحد بني ناضرة » قد أدمت”" اانا ٤‏ ومعی بالر کب شارف والله ما تبض ‏ بقطرة 
لبنٍ! في سنةٍ شهباء"" » قد جاع الاس حى خلص إليهم الجَهُد » ومعي ابن لي » والله ما ينام 
ليلنا! وما أجد في يدي شيئاً أعلله به » إلا أنا نرجو الغيث » وكانت لناغنمٌ » ا وا 


RTI‏ > فما بقي منًا أحدٌ إلا عرض عليها رسول الله ي › > فکرهته › فقلنا: لَه 
يتيم » ونما يكرم الظئر » ويحسن إليها الوالد ‏ » فقلنا :ما عسی آن تصتع بنا مه » أوعمّه > أو 
جدّه » فكل صواحبي أخذت رضيعاً > فلا لم أجد غيره؛ رجعت إليه » وأخذته › والله 
ما أخذته إلا أني لم أجد غيره! فقلت لصاحبي : والله لآخذنٌ هذا اليتيم من بني عبد المطلب › 
فعسى الله أن ينفعنا به » ولا أرجع من بين صواحبي ولا آخذ شيئاً » فقال : قد أصبت! . 


قالت : فأخذته » فأتیت به الوَحْل > فو الله! ما هو إلا أن أتيت به الوّخل › > فأمسيتٌ؛ آقبل 
ديا باللبن » حى أرويثه » وأرويت أخاء » قام أبوه إلى شارفنا تلك يلمسها » » فادا هي 
حافل ٠‏ > فحلبها » فأرواني » وروي » فقال: يا حليمة! تعلمين والله لقد أصبنا نسَمَةَ eS‏ 
ا ا ا قالت : فبتنا بخير ليلو شباعاً » وكتًا لا ننام ليلنا مع 


ثم اغتدينا راجعين إلى بلادنا نا وصواحبي » فركبت أتاني القمراء » فحملته معي » فو الذي 


(1 a )1( 

() قمراء: المّمرة: بالضم لود يميل للخضرة » أو بياضنٌ فيه سمرةٌ › أو كدرة. 

(۳) آأدمت : حدثت في رکبها جروځ دامية ؛ لاطا ولك اطول اة ال 
)٤(‏ الشّارف: الناقة المسكّة . 

. لا تبض بقطرة لبن : لا ترشح قطرة لبن‎ )٥( 

(( ا ی ی ا و 

(۷) حافل : كثير اللبن . 

(8) سمه تفش 


01 الفصل الأول: أهم الآأحداث التاريخية حتى نزول الوحى 


ن e CN E‏ ا يقلن علينا! أهذ أتانك ڪ اي 
BEE‏ 


ا ا ا ا 
( 
رعاتنا يسر حول » تم يریحول › فتروح أغنام بني سعد جياعا وتروح عنمي ا 
EA‏ > فنحلب » ونشرب » فیقولون : ما شأن غنم الحارث بن عبد العرّى » وغنم حليمة 
نروح اغا شف : وتروح غنمكم جياعاً. ویلکم! اسرحوا حيث تسرح غنم رعائهم › 
فيس رحول معهم e e‏ 


OE TPT OEE r E 
امه » قلنا : والله! ما رأينا صبياً قط أعظم بركة منه » وان تخرف عليه وباء" مكة › وأسقامها ؛‎ 
› فأقمنا أشهرأثلاثة‎ » E فدعيه نرجع به حتى تبرئي من دائك‎ 
أو أربعة » فبينما هو يلعب خلف البيوت هو وأخوه في بَهّم لنا” غ : يسرع‎ 
O TS في سیره) » فقال‎ 
O CE " فشتًا بطنه » فخرجت آنا » وأبوه يشت » فوجدناه قائماً » قد انتقع لونه‎ 
إلينا » وبكى » قالت: فالتزمته آنا وأبوه > فضمَمناه إلينا: ما لك بأبي وأمّي؟ فقال: أتاني‎ 
راان و اضعا > فشا بط وو ضعا ت ا ثم راه كما هو » فقال أبوه: والله!‎ 
: ما أرى ابني إلا وقد أصيب » الحقي بأهله » فرديه إليهم قبل أن يظهر له ما نتخوّف منه » قالت‎ 
فاحتملناه فقدمنا به على آمّه » فلمًا رأتنا نكرت شاننا » وقالت: ما أرجعكما به قبل أن‎ 
أسألكماه » وقد كنتما حريصين على حبسه؟ فقلنا: لا شيء إلا أن قضى الله الرّضاعة » وسَرّنا‎ 
ما نری > وقلنا: نؤويه كما تحبُون أحت إلينا.‎ 


قال : فقالت : إن لكما شأناً فأخبراني ما هو؟ فلم تدعنا حى أخبرناها » فقالت : كلا والله! 
لا يصنع الله ذلك به » إن لابني شأناً » أفلا أخبركما خبره » إبّى حملت به » فو الله! ما حملت 


(۱) قطعت الرَكَبَ ENE‏ 
(۲) بطاناً: الممتلئة البطون. 

(۳) حفا5ً: كثيرات اللبن . 

(0) الوباء: المرض 

)٥(‏ الهم : صغار الصّأن والماعز. 
(7) انتقع لونه: تغیر 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 0۷ 


جا کان خف على منه > ولا یسر منه »› اريت حين حملته خرج مني نور أضاء منه 
أعناق الإبل بِبْصرى- أو قالت : قصور بُصرى ثم وضعتّه حين وضعته » فو الله! ما وقع كما يقع 
الصّبيان » لقد وقع معتمداً بيديه على الأرض » رافعاً رأسه إلى السّماء » فدعاه عنكما! 
فقَبَضتَه » وانطلقنا) [أبو یعلی (۷۱۹۳) وابن حبان )٦۳۳١(‏ والمعجم الکبیر (۲۱۲/۲۲ - )۲٠١‏ ومجمع 
الزوائد (۸/ ۲۲۰ - ۲۲۱) ودلائل البيهقي (۱۳۳/۱ ])۱۳١-‏ . 


| -دروس وعبر: 

أ- بر كة التب ياء على السيدة حليمة : 

فقد ظهرت هذه البركة على حليمة السّعدية في كل شيء ۽ » ظهرت في إدرار ثدييها » وغزارة 
حلیبها » وقد کان لا يفي ولدها » وظهرت برکته في سکون الطفل ولدها » وقد کان کثیر 
E‏ 
وستریج . . وظهرت بركته في شياههم العجفاوات » التي لا تدر د شا > ودا نها تقض من اللين 
الكثير الذي لم يُعهد. 

ب کانت هذه الب ر کات من آبرز مظاهر إکرام الله له : 

وليس فقط أن أكرم بسببه بيت حليمة السعدية التي تشرّفت بإرضاعه » وليس من ذلك 
و ع 8 » لف ذلك حكمة أن ثحب أهل هذا البيت هذا الطفل › ويحنواعليه › 
SO‏ 
من أولادی. 

ج -خيار الله للعبد أبرك وآفضل : 

اختار الله لحليمة هذا الطَفل اليتيم » وأخذته على مضضٍ؛ لأتّها لم تجد غيره » فكان الخير 
كل الخير فيما اختاره الله » وبانت نتائج هذاالاختيار مع بداية أخذه > وهذا درس لکل مسلم بان 
یطمئٌ قلبه إلى قدر الله » واختیاره » والرٌضا به » ولا یندم على ما مضی › وما لم یقدره الله 
e‏ 

د-أثر البادية فى صحَة الأبدان وصفاء التفوس وذكاءالعقول : 

قال الشيخ محكّد الغزالي - رحمه الله -: وتنشئة الأولاد في البادية؛ ليمرحوا في كنف 
الطبيعة »> ويستمتعوا بجوّها الطلق » وشعاعها المرسل آدنى إلى تزكية الفطرة » وإنماء 


ET r (1)‏ 
١‏ انظ السو الوت > لابن فارنن ٤ض‏ ة١‏ : 


RAN o۸‏ ل ا 
الأعضاء » والمشاعر » وإطلاق الأفكار › والعواطف . 


الغاس ان يعيش آولادنا في شقق ضيَقَةٍ » من بيوتٍ متلاصقة » كأنّها علب أغلقت على 
من فيها ا > والهواء المنعش . 


ر ااب ااب الاي ارت الان الد ٠‏ رد قا بن ا 
البعد عن الطبيعة » والإغراق ذ في التصتّع . ونحن نقدّر لأهل مكة انجاههم إلى البادية؛ لتكون 
ا بوكر فن علا اريه يو ر توق اليه هي الممي ت الول 
للطفل » حتّی تسق مدارکه مع حقا ناکرت الى ود فة وید آن جذا ل شیر 
ا 

و ر ا ف ي رالا ار امم واف فعا بدن اف 
الخلقء فعندما قال له آبو بکر رضي الله عنه: : يا رسول الله! ما رآيت أفصح منك ؛ فقال کل : 
«وما يمنعني وأنا من قريش› وأرضعت في بني سعد" ؟!) . 


۲-ما يستفاد من حادثة شق الصدر : 


و ا ا کے ا ی کد ن ارفا ات 
اة » ودلائل اختيار الله إياه لأمر جليل”" . 


وقد روى الإمام مسلم في صحيحه حادثة شق الصدر في صغره » فعن انس بن مالك : أن 
رسول الله 4 آتاه جبريل؛ وهو يلعب مع الغلمان ااه »> فصر عه > فشق عن قلبه ؛ فاستخرج 
القلب » فاستخرج منه عَلمَةَ » فقال هذا حظ السيطان منك » ثم غسله في طَسْتِ من ذهب بماء 
زمزم ثم لام م“ ٠‏ ثم أعاده في مكانه » وجاء الغلمان يسعون إلى أمّه - يعني : ظَعْرَهٌ -فقالوا: 


إن محمداً قد قتل ¢ فاستقبلوه؛ وهو منْتَقَعَ اللون. قال اشن رضن الله عله : وا کیت ائ اد 
ذلك المخيط في صدره» [مسلم )۲١١/۱١۲(‏ وأحمد (۳/ (٠١۹‏ والبيهقي في الدلائل (۲/ ])١‏ . 


ولأ شك : أن الطهير من .حط الان هر إرهاد مك وة و اعدا للعحة م ال 
واد غير ا فال ف قل ل ال خد الخال + وقد دلت أخداتف دعل تسرذلك: 


. ٦1١ ٦* انظر: فقه السيرة > ص‎ )١( 

(۳) الرّوض الأنف » للسّهیلى .)۱۸۸/١(‏ 

(۳) انظر: فقه السّيرة ء للبوطي » ص ٤۷١‏ . 

() آي : جمعه » وضم بعضه إلى بعض . (شرح النّوويّ على مسلم .)۱١/۲‏ 


فلم يرتكب إثماًء ولم يسجد لصنم ”برغم انتشار ذلك في قريش. 

وتحدّث الدكتور البوطي عن الحكمة في ذلك » فقال : يبدو : أن الحكمة في ذلك إعلان أمر 
الأمرل 4 »هيز عة ٠‏ والوي مند صخر يوسائل ماد لكو ذلك آقر ب إلى إيمان 
الاس به » وتصديقهم برسالته E E‏ 
المادیٌ الحسي ؛ ليكون في ذلك الإعلان الإلهي ؛ بين آسماع الاس › وأبصاره" .إن إخراج 
العلقة منه تطهيو للرّسول بيه من حالات الصَبًا اللاهية العابثة المستهترة » واتصافه بصفات 
الجدٌ » والحزم » والاتزان » وغيرها من صفات الوجولة الصّادقة » كما دنا على عناية الله به » 
وحفظه له » وأنّه لیس للشیطان عليه سبيا “. 

خامساً: وفاة امه » وكفالة جدّه » ثم عم : 

توفيت أمٌ اللي يا وهو ابن ست سنين بالأًبواء بين مكة والمدينة » وكانت قد قدمت به على 
أخواله من بني عدي بن اللجار تُريه إيّاهم » فماتت » وهي راجعة به إلى مكة » ودفنت 
بالأبواء » وبعد وفاة أمّه كفله جدّه عبد المطّلب » فعاش في كفالته » وكان يؤثره على أبنائه » 
أي ا ا بجا غل ف اف اج من انات مهاه له وان 
أعمامه يتهبّبرن الجلوس على فراش أبيهم » وكان بيه يجلس على الفراش » ويحاول أعمامه 
أن بُبعدوه عن فراش أبيهم » فيقف الأب الج بجانبه » ويرضى أن يبقى جالساً على فراشه 
متوسّماً فيه الخیر » وألّه سیکون له شان عظيم" » وکان جدّه يحبّه حباً عظيماً » وكان إذا أرسله 
في حاجةٍ جاء بها » وذات يوم أرسله في طلب إبل » فاحتبس عليه "» فطاف بالبيت » وهو 
يرتجل » يقول : 
رب رد راک ى مدا ەلى طبع دى با 

فلكًا رجع الب ية > وجاء بالإبل » قال له: يا بني! لقد حزنث عليك كالمرأة » حزناً 


(1) زعم المستشرق نيكلسون أن خد فى الصدر رر شات قرالا وا رح ك درک4 وأ 
لو كان لها أصل؛ فعلينا أن نخمّن انها تشير إلى نوع من الصرع » وهذا الذي زعمه نيكلسون سبقه إليه 
المشركون حين اتهموا رسول الله ية بالجنون » فنفى الله عنه ذلك › فقال: ‏ وما صاجگ بون 4 
AEN‏ 

(۲) انظر : السيرة النّبويّة الصحيحة › للعمري .)٠١٤/١(‏ 

© انظ فة ال ةا 2 ۷ 

0 اظ لحر ةالو لقا 3 32 

. ابن هشام في السّيرة (1/ ۱۹۸) وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث‎ )٥( 

0 اظ المرة الوت اى قا ص 3 

0 الا ا ی 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحى 


لا يفارقني أبدا. [البيهقي في الدلائل (۲/ )١١- ۲١‏ والحاكم ])٠٠٤-٦٠۳/۲(‏ . 

تُه توفي عبد المطلب واللَبئ اة في اللّامنة من عمره""“ › فأوصی جدّه به عكّه أبا طالب » 
فکفله عمّه » وح عليه » ورعاه". 

أرادت حكمة الله تعالى أن ينشأً رسوله اة يتيماً » تتولاه عناية الله وحدها » بعيدأعن الذراع 
التی تمعن فی تدلیله » والمال الذي یزید فی تنعیمه؛ حٌى لا تميل به نفسه إلى مجد المال »› 
E TT‏ بما حوله من معنى الصدارة » والرعامة » فيلتبس على الاس قداسة 
الو بجاه النيا » وحتّى لا يحسبوه يصطنع الأول ابتغاء الوصول إلى اللاني وا 
المصائب التي أصابت اللَىَ ية منذ طفولته؛ كموت أمّه » ثم جدّه بعد أن حرم عطف الأب » 
وذاق كأس الحزن مرَة بعد مرَة » كانت تلك المحن قد جعلته رقيق القلب » مرهف الشعور 
الخ ان هر ال و امن ادرا الف وال ع وال رر عا كوه 
YT‏ 

وليست وفاة والديه في العشرينات من حياتهما ناشئة عن هُرَالهما » وضعف بُنيتهما > فلم 
يكن محمد ٤ل‏ سليل أبوين سقيمين » وإلّما توفًاهما الله بعد أن قاما بالمهكة التي وجدا من 
أجلها ؛ ليتأسّى بمحكّد ية كل مَنْ فقد والديه » أو أحدهما وهو صغير » وليكون أدبه » وخلقه 
مع يمه دلیاً على أن الله لے رفا وا وخی شا قوی اورا ي 
العزيمة » غير معتماٍ على أحدٍ في شؤونه » وحّى لا يكون لأبويه أي أثر في دعوته ‏ ؛ وحتّی لا 
تتدل يد بشرية في تربیته » وتوجیهه › فیک ن الله - سبحانه وتعالی ھا ی وی که 
ولايتلقّى » أو يتلقّن من مفاهيم الجاهلية » وأعرافها شيئاً » إلّما يتلقّى من لدن الحكيم الخبير » 
الله كانه وتعالى واه > وسر له ده :وغه هة الجانب المادى ٠‏ بيتما كانت الرنة 
التفسية » والحُلقية » والفكرية تعمّدأربًانياً » ورعاية إلهية . 

سادساً: عمله بي في الرّعي : 

كان أبو طالب ملد في الرّزق ؛ فعمل الل ية برعي الغنم مساعدة منه لعمه » فلقد أخبر كلا 


ع ا اک oe‏ من الأنبياء : انهم رعوا الغنم أا هو فقد رعاها لأهل مكة: 
وهو غلامٌ » وأخذ حقَّه عن رعيه » ففي الحديث الصحيح قال رسول الله كي : «ما بعث الله نبياًإلا 


س 


e 


© اظ الال ة2 لای قان هی : 

(۲) انظر: مدخل لفهم السّیرة › للیحیی » ص۱۹١‏ . 
(۳) انظر: فقه السيرة » للبوطى » ص ٤٦‏ . 

sene SN ©‏ 
)٥(‏ انظر: فقه السيرة النبوية » للغضبان » ص .۸٠٥ › ۸٤‏ 


رعى الغنم» فقال أصحابه : وأنت؟ فقال : «نعم! كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة» [البخاري 
۲۲۲) وابن ماجه .“'])۲۱٤۹(‏ 


إل رعي الغنم كان يتيج المي ل الهدوء الذي تتطلبه نفسه الكريمة > ويتيح له المتعة بجمال 
الصحراء ¢ ويتيح له الَطلع إلى مظاهر جلال اله في عظمة الخلق 4 ويتيح له مناجاة الوجود في 
هدآة الليل » وظلال القمر » ونسمات الأسحار » يتيح له لوناً من التّربية النَفْسكَة : من الصبر › 
والحلم > والاناة » والًأفة » وال NS‏ 


وتذكّرنا رعايته للغنم بأحاديئه ي ؛ التي توجْه المسلمين للإحسان للحيوانات" » فكان 
رعي الغنم لبي بيا دربة > ومراناله على سياسة الأمم . 


ورعي الغنم يتيح لصاحبه عة خصال تربويَةٍ منها : 


١‏ -الصّبر : على الرّعي من طلوع الشمس إلى غروبها » نظرا لبطء الغنم في الأكل : فيحتاج 
زأعاإلى اير ةوالع واا ا 


إن الراعي لا يعيش في قصر منيف » ولا في ترف » وسرف » وٳِلّما يعيش في جو حار شديد 
الحرارة › وبخاصَةٍ في الجزيرة العربيّة « ويحتاح إلى الماء الخزير ؛ يذهب ظماًه و 
إلا الخشونة في الطعام > وشظف العيش فيتبفي أن يحمل انفبة على تحال هذه القزرف 
القاسية » ويألفها » ويصبر عليه . 


١‏ - التّواضع : إذ إل طبيعة عمل الرّاعي خدمة الغنم » والإشرافُ على ولادتها » والقيام 
بحراستها » والتّوم بالقرب منها » وربما أصابه ما أصابه من رذاذ بولها » أو شي ءٌمن روثها › فلا 
يتضجُر من هذا » ومع المداومة والاستمرار يبّعد عن نفسه الكبر والكبرياء » ويرتكز في نفسه 
علق القواضع 


ا : أ رسول الله ل قال : لا يدخل الجلة من كان في قلبه مثقال ذرة 
من كبر TE‏ ا ان را ا ا . قال : إن الله جميل 


(1) القيراط : جزمن الدينار » أو الدرهم. 

(۲) انظر : محكّدٌ رسول اله بل » لمحكد الصادق عرجون (1/ 0۷۷). 
(۳) انظر: السيرة النّبوية الصحيحة » للعمري :)٠١١/١(‏ 
() انظر: مدخل لفهم السيرة » للیحیى » ص٤١٠‏ . 

(): انظر السيرة البونة > لاي فارمى ضى :١١ ¿٤‏ 

٠ المصدر السابق نفسه.‎ )٦( 


کے الال كي طا و ا ا 0 
(1/)] . 


۳ - الشجاعة : فطبيعة عمل الرّاعي الاصطدام بالوحوش المفترسة »› فلاب أن يكون على 
E NG a‏ 


٤‏ -الرّحمة » والعطف : إدَ الرّاعي يقوم بمقتضى عمله بمساعدة الغنم ؛ إن هي مرضت ٠‏ آم 
كسرت: او > ولعو حال مرضها وألا إلى العطف علهاء وغلاجها وال حا من 
آلامها » فمن يرحم الحيوان يكون أشدً رحمة بالإنسان » وبخاصّةٍ إذا كان رسولا أرسله الله تبارك 
وتعالى لتعليم الإنسان » وإرشاده » وإنقاذه من اللّار » وإسعاده في الدّارين""'. 

حب الكسب من عرق الجبين : 

إل الله تعالى قاد على أن يغنى محمد ية عن رعي الغنم » ولكن هذه تربية له » ولأمته 
للأكل من كسب اليد » وعرق الجبين » ورعي الغنم نوعٌ من آنواع الكسب باليد › إن صاحب 
الدعوة يجب أن يستغني عمّا في يدي الناس » ولا يعتمد عليهم » فبذلك تبقى قيمته » وترتفع 
منزلته » ويبتعد عن الشبه » ال فة وتو دمل ا ال + وي هة الكة 


ال ابن ف واا أن الأنبياء أرادوا الدّنيا بدعوتهم # الوا أ جتنا لتلفتتاعما ودنا 


ر 
کے 


علد اتاو کن ف اا ا لاز4 رى" : [YA‏ . 


هکذایقول فرعون لموسی > ونظراً لسيطرة حب انيا وحطامها على عقولهم يون E‏ 
e EE DS EF‏ 0 
2 7 ر 


Ma E کا‎ 

O O O Or 
خيراً من أن يأکل من عمل يده » وإِدٌ نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده» [البخاري‎ 
. [(Y*Y1) 

ولاك SS‏ 
كلمة الحقٌ » والصذع بها “ » وكم من التاس يطأطئون رؤوسهم للطَغَاة »> ويسكتون على 


)١(‏ المصدرالسابق نفسه. 

(۲) انظر: مدخل لفهم السْيرة > ص ٠١۷‏ . 
(۳) انظر: مدخل لفهم السيرة > ص (۱۴۷). 
(€( المرجع السابق نفسه » ص (۱۲۸). 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي : ۳ 


7, 


باطلهم » ويجارونهم في آهوائهم خوفاًعلی وظائفهم عندهم ! 

إن صاحب أي دعوة لن تقوم لدعوته أي قيمةٍ في الاس > إذا ما کان کسبه » ورزقه من وراء 
دعوته › أو على ساس من عطايا الاس : وو > ولذا كان صاحب الدّعوة الإسلامكة 
أحرى الاس كلهم بأن يعتمد في معيشته على جهده الشَخصيٌ ٤‏ او مورد شریفی لا استجداء فيه ؛ 
حتّى لا تكون عليه لأحدِ من الاس مله أو فضل في دنياه ٤‏ فيعوقه ذلك من أن يصدع بكلمة 
الح في وجهه » غير مبال بالموقع الذي قد تقع من نفسه . 


وهذا المعنى وإن لم يكن قد حطر في بال الرسول بلا في هذه الفترة ۽ إِذإنّه لم یکن يعلم بما 
سيوكل إليه من شأنِ في الدّعوة » والرّسالة الإلهية » غير أن هذا المنهج الذي هيًأه الله له ينطوي 
على هذه الحكمة » ويوضح: أن الله تعالى قد أراد ألا يكون في شيءٍ من حياة الرّسول لاء قبل 
البعثة ما يعرقل سبيل دعوته » أو يؤر عليها أي تأثير سلبىّ » فيما بعد البعثة. 


إن إقبال النَبيّ بي على رعي الأغنام لقصد كسب القوت والرّزق يشير إلى دلائل مهكَةٍ في 
شخصئته المباركة؛ منها: الذوق الرّفيع و الاخساسش الدتق اللذان جكمل الله تعالی بهما نيه 
َيه . لقد كان عه يحو طه بالعناية الام » وکان له فی الحنوٌ » والشفقة كالأب الشفوق > ولکته 
ا ای قن ف ادر ةغل الک ج آنل كسب > و تعب به ل اع ةع 
مؤونة الإنقاق » وهذا يدل على شهامة فى الطبع » وبة في المحاملة » وبذل الوس ° 

والدّلالة الثانية تتعلق بيان نوع الحياة التي يرتضيها الله تعالى لعباده الصّالحين في دار 
الدّنیا » لقد کان سهلاً على الله تعالى أن يهئ للسَىٌ بلا - وهو في صدر حياته - من أسباب 
الرّفاهية » ووسائل العيش ما يغنيه عن الكدح » ورعاية الأغنام سعيا وراء الرٌزق » ولك 
الحكمة الربَانية تقتضي منًا أن نعلم : أن خير مال الإنسان ما اكتسبه بكدٌ يمينه » ولقاء مايقدّمه من 
الخدمة لمجتمعه وبني جنسه » وشو المال ما أصابه الإنسان وهو مستلق على ظهره دون أن يرى 
ی تعب في سبیله > ودون أن يبذل أي فائدة للمجتمع في ا ۰ 

سابعاً: حفظ الله تعالى لنب ية قبل البعثة : 

إذّ الله تعالى صان نبيّه ية عن شرك الجاهلية » وعبادة الأصنام . روى الإمام أحمد في مسنده 
عن هشام بن عروة » عن أبيه » قال: حدّثني جار لخديجة: أله سمع الَبىّ بيه وهو يقول. 


)۱( انظر : فقه السّيرة › للغضبان » ص .)٩۳(‏ 
(۲) انظر: فقه السيرة » للبوطى » ص ٥°‏ . 
© ادرال ا ةي ` 

)٤(‏ المصدر السّابق نفسه. 


1٤‏ الفصل الأول: آهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 
ل “= 


لخديجة : «أي خديجة! والله لا أعبد اللأت» و الع ی أبدا)[أحمد (۲۲۲/۶) و(٥/‏ ۳۹۲)] . قال : وهي 
أصنامهم التي كانوا يعبدون» ثهَ يضطجعون”. وكان لا يأكل ما ذبح على النصب » ووافقه في 
ذلك ريدن غمرو بن ا 


وقد حفظه الله تعالى في شبابه من نزعات الشباب » ودواعيه البريئة › ال ااا 
بطبعها » ولكتّها لا تلائم وقار الهداة » وجلال المرشدين". فعن على بن أبي طالب رضي الله 
عنه قال E SEE ET‏ 
ا ابصر الي غنبی حى آسثر هذه اليل ب اهر الان . قال : : نعم . 
فر جت فت :ادن داز م کور نة > معت غا > وکر ا دفو ف > ومز امیر > غلك : 
ما هذا؟ فقالوا : فلان ترۇج فلانة - لرجل من قريش تزوًج امرأة من قريشٍ -فلهوت بذلك الغناء 
وبذلك الصوت حتى غابتني عيني » فما أيقظني إلا حو الشمس > فر جعت ؟ فقال: ما فعلت؟ 
TT a 2 RE‏ ۽ فقيل لي مثل 


قال رسول الله ل : «فوالله ما هممت بعدها بسوءِ مكّا يعمل أهل الجاهليّة » حى أكرمني الله 


بنبوّته) [أبو نعيم في الدلائل (۱۲۸) والبيهقي في السنن الکبری (۲/ ۳۳ - )۳٤‏ والبزار )۲٠٠۳(‏ ومجمع الزوائد 
)1/۸؟Y([‏ 


وهذا الحديث يو صح لنا حقيقتين كلاً منهما على جانب كبير من الأهمية : 

١‏ - إن اللَبي ية كان متمتعاً بخصائص البشربة كلها » وكان يجد في نفسه ما یجده کل شابٌ 
من مختلف الميول الفطرية » التي اقتضت حكمة الله أن يجبل الاس عليها » > فکان پس بمعنی 
السّمر واللهو » ويشعر بما في ذلك من متعة » وتحدثه نفسه : لو تمتّع بشيءِ من ذلك › » کما 
يتمتّع الأخرون. 


۲- إل اله - عر وجل -قد عصمه مع ذلك من جميع مظاهر الانحراف » ومن كل ما لا ينّفق مع 
مقتضيات الدّعوة الّتى هيَأه الله له“ . 


. ٩١ انظر: وقفات تربوية » لأحمدفريد » ص‎ )١( 

(۲) المصدرالسابق نفسه. 

(۳) انظر : محمد رسول اله ية » لأمحمّد الصادق عرجون .)١١/١(‏ 
(6) انظر: فقه السيرة التبويّة » للبوطي » ص ٩١» ٩١‏ . 


الفصل الأول: أهم الأحدات التاريخية حتى نزول الوحى 10 
ثامناً: لقاء الرّاهب بَجيرا بالرّسول يا وهو غلامٌ: 


حرج أبو طالب إلى الشّام » وخرج معه النَبيْ ي في أشياخ من قريش » فلمًا آشر غ 
الرًا هرا ا ا ا إليهم الراهب » وكانواقبل ذلك یسیرون » فلا 
یخرج إل > ولا يلتفت . 


اهو رة رحالهم ؛ جعل الرٌاهب يتخالي ° > حتّی جاء » فأخذ بيد رسول الله 
ية » فقال: هذا سيّد العالمين » هذا رسول رب العالمين › يبعثه الله رحمة للعالمين . فقال له 
أشياحّ من قريش : ما علمك؟ فقال: إكم حين أشرفتم من العقبة » لم يبق شجرٌ » ولا حجر إلا 
خو ساجداً » ولا يسجدان إلا لنب » وإِبّي أعرفه بخاتم اة أسفل من غضروف" كتفه مثل 
u‏ 


ثم رجع فصنع لهم طعاماً » فلا أتاهم به » وكان رسول الله في رعية الإبل ٠‏ 
ا ا ا م ا ی E na‏ 
الشجرة » فلكًا جلس مال فيءٌ الشجرة عليه » فقال : انظروا إلى فيء الشّجرة مال عليه . 


قال : فبينما هو قائمٌ عليهم وهو یناشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم؛ فإن الروم إذاعرفوه 
بالصفة سيقتلونه » فالتفت فإذا سبعة قد أقبلوا من الوم » فاستقبلهم »› فقال: ما جاء بكم؟ 
قالوا: جاءنا أن هذا النَبيَ خارح في هذا الشّهر > فلم يبق طريقٌ إلا بُعث إليه بآناس » وإنا قد 
أخبرنا خبره » بعثنا إلى طريقك هذا » فقال : هل خلفكم اح هو خير منكم؟ 


قالوا: إلَّما اخترنا خيره لك لطريقك هذا. قال : أفرأيتم مرا أراد الله أن يقضيه » هل يستطيع 
أخد من الئان رده؟ قالوا: لا قال : فبایعوه > وأقاموامعه. 


. أشرفوا: اطلعوامن فوق‎ )١( 

. الرّاهب : زاهد التصاریى‎ (Y۲) 

(۳) حَلوارحالهم: أي: أنزلوها » وفتحوها. . 
)4( کک مشي بینهم. 

(۵) حر: 

(٦)‏ ر 

(۷) رعية الاإبل: رعايتها. 

(۸) غمامة: السحابة. 

(4) مال فيء الشجرة عليه : مال ظلّها. 
(۱۰) يناشدهم : يقسم عليهم . 


قال : أنشدکم الله اکم وليه" قالوا: أبو طالب . فلم یزل یناشده حَّی رده أبو طالب . 
الق ف الال ٠١-۲7‏ والرمي 017 رالا 70 009 واو تيم فى دلا 1000 

وممًا يستفاد من قصَةَ بحيراعدة أمور؛ منها : 

› أن الصّادقين من رهبان أهل الكتاب › يعلمون: أن محمد ييه هو الرّسول للبشرية‎ - ١ 
. وعرفوا ذلك لما وجدوه من آماراتِ وأوصاف عنه في كتبهم‎ 

1 -إثبات سجود الشجر والحجر لَب بيه » وتظليل الخمام له > وميل فيء الشجرة عليه . 

أن التي ية استفاد من سفره E‏ » وبخاصَةٍ من أشياخ قريش ؛ حيث اطَلع 

ا آرائھم > فهم آصحاب خبرة › ودرأية › 

› -حذر بجیرا ن الگصاری ۰ وین ھم إذاعلموا بای الهم سیقدلون »> وناشدعمّه‎ ٤ 
وأشياخ مكة ألا يذهبوا به إلى الوّوم ؛ فإ الروم إذا عرفوه بالصَفة سيقتلونه . لقد كان الوٌومان على‎ 
علم بن مجيء هذا الرّسول سيقضي على نفوذهم الاستعماريّ في المنطقة » ومن تم فهو العدؤ‎ 
الذي سيقضي على مصالح دولة روما ء ويعيد هذه المصالح ا آربابها » وهذا ما يخشاه‎ 
الوومان.‎ 

تاسعاً: حرب الفجَار : 

اندلعت هذه الخر ب س ورش ومن معهم من كنانة »> وبين هوازن « وسىبها : أن عروة 
الرَحال بن عب بن هوازن أجار لطيمة”" للتعمان بن المنذر إلى سوق عكاظ » فقال البرًاض بن 
o e e E‏ 
الخبر » فاتبعوهم » فأدركوهم قبل أن يدخلوا الحرم »› فاقتتلوا حى جاء ا e‏ 
O Fri ORA RL e E N‏ و 
2ا ا د اال 

قال عن لك الت ت ا عل اعا 


ا 2 


ي ارڏ عليهم نبل عدوهم إذا 


)۱( آیکم وليه : E‏ 

(۲) اللطيمة : الجمال التي تحمل الطيب والتّياب والتجارة » وما آشبه ذلك. 
(۳) قريش فرع من كنانة . 

(6) وقفات تربوية مع السيرة النبوية » ص ٥۴‏ . 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحى 1۷ 
رمو هم بها [ابن هشام )۱۹۸/١(‏ والسيرة الحلبية (۱/ ۱۲۷ -۱۲۹)] . 

وکان ع حینگد ابن ربع عشرة « او حمس عشرة سنة « وقیل : ابن عشرین 4 ویر جح 
الأول : أله كان يجمع النّبال » ويناولها لأعمامه؛ مما يدل على حداثة سه 

وبذلك اکتسب الجرأة « والشجاعة « وال قدام ¢ وتمرّن على القتال منذ ريعان شباره « 


راا ا هو الت ال کی ما شه جروت الب ا دزا اا ا ن 
قلوبهم › ا اا ت ا ر ا 

اقرا حلفت الفضرل: 

كان جلف الفضول بعد رجوع قريش من حرب الفجار » وسببه: : أن رجلا من زبید”" قدم 
مكة ببضاعة » فاشتراها منه العاص بن وائل » ومنعه حقّه » فاستعدى عليه الرّبيديٌ أشراف 
قريش » فلم يعينوه لمكانة العاص فيهم » فوقف عند الكعبة واستغاث بآل فهر وأهل المروءة › 
ونادی باعلی ضوته: 
mT mS‏ طن مَكة تاي الدار والشر 
س ا ا و 
ااا E EEE‏ 

فقام الرّبير بن عبد المطلب » فقال: ما لهذا مترك . فاجتمعت بنو هاشم » وزهرة » وبنو تيم 
بن مرَة في دار عبد الله بن جدڏعان قصتع لهم طعاما ۽ وتخالفوا في شهر حرام » وهو ذو 
القعدة » فتعاقدوا » وتحالفوا بالله ليكوننٌ يداً واحدة مع المظلوم على الظالم » حى يرد إليه 
حه ما بل بحر صُوفة » وما بقي جَبَّلا ثبیر وحراء مکانهما" . 

ثم مشوا إلى العاص بن وائل » فانتزعوا منه سلعة الّبيديّ » فدفعوها إليه. 

وسَجَّتْ قريش هذا الحلف حلف الفضول » وقالوا: لقد دخل هؤلاء في فضل من الأمر . 

وفي هذا الحلف قال الرّبير بن عبد المطلب : 
E E E e‏ ألا قم بن مك ةق الم 

E E E OEE E‏ وال ف ف سال 


. °۳ انظر: وقفات تربوية »> ص‎ )١( 

(۲) زبید: بلد بالیمن . 

.)٠١١ » ٠١١ /١( انظر: الرّوض الأنف › للسّهیلی‎ )۳( 
OEE e O 

(€6 المعتر: الز افر هن غير اللا : 


A‏ الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحى 


وقد حضر التّبى يياه هذا الحلف الذي هدموا به صرح الظّلم » ورفعوا به منار الحقّ » وهو 
يعتبر من مفاخر العرب » وعرفانهم لحقوق الإنسان"" » وقد قال بل : «(شهدت حلف المطيّبين 
مع عمومتي ؛ وأناغلام» فما حب أن لي حمر النّعم وأنّي أنكثه» [أحد )٠۹١ /١(‏ والبخاري في الأدب 
المفرد (01۷) وأبو يعلى ۸٤ ٤(‏ ڦ [(ATg A‏ 

قال ضا «لقد شهدت في دار عبد الله بن جُدعان حلفاً ما حب أن لي به حمر العم » ولو 
دعيت به في الإسلام لأجبت» [البيهقي في السنن الکبری (۳/ ۳۷) وابن هشام ]٠٤١-٠٤١/١(‏ . 

دروس وعبر وفوائد : 

أن لدل ا مط ع رات و ااا بطر اع ا الا کا ف 
تعزيز مبدأ العدل قبل بعثته بعقدين » فالقيم الإيجابيّة تستحقٌ الإشادة بها حتّى لو صدرت من أهل 
ا 

۲ ۔ کان حلف الفضول واحة في ظلام الجاهلية » وفيه دلالة بيه على أن شيوع الفساد في 
نظام » أو مجتمع لا يعني خلرّه من كل فضيلةٍ » فمكة مجتمعٌ جاهلئٌ هيمنت عليه عبادة 
الأوثان والمظالم « والأخلاق الذميمة « کالظّلہ وال اا ومع هذا کان فيه رجال 
آآصحاب تحوة ¢ ومروءة « يیکرهون الظلم « ولا يقوٌونه « و هذا درس عظيم للدعاة في 
مجتمعاتهم ؛ التي لا تكم الإسلام > أو يُّحارَبٌ فيها الإسلاء"" . 

۴إ الظَّلم مرفوضلٌ باي صورة » ولا يشترط الوقوف ضدً الظالمين فقط عندما ينالون من 
الذعاة إلى الله » بل مواجهة الظالمين قائمة؛ ولو وقع الطّلم على أقلّ الناس. إن الإسلام 
يحارب الظلم ¢ ويقف بجانب المظلوم > دون الئَّظر إلى لونه ¢ ودينه > ووطنه ¢ وا 

٤‏ - جواز التحالف والتّعاهد على فعل الخير؛ فهو من قبيل التّعاون المأمور به في القرآن 

س چ م ا ا o42 ~a‏ سر م ل ل ی سرس اس ر ل 2 کرو سے ا ا س س م ر 
الكريم . قال تعالى : * يتما آلذبن ءامنوأ لا لوا سعدير أله ولا لسر لرام ولا أهذى ولا القلتيد ولا 
امون ابیت ارام يبون فصلا من ر 


وو ت ج س کر ص سے سے سرت لر رکا و سے 


. ٥ء‏ ع بے یش کے کے ۶ ٭ ص ر« 
ورضونا و ذا حلا فاصطادا ولا متَکم شان فوم آن وڪم 
2 


ے عو 


سے سے ھر کچ 2ور ر ےس س یر م ر 2 م کہ ےم مج ے ہے چ رہ م 2 رصح وے ےہ رم Coo‏ ار 
عَنِ المسجد العرام أن تعتدوا وتعاونوا عل أل والنقوى ولا تعاونوأعل الثم والعدونِ وأتَقوا لَه نَا 
RJ‏ [ 

سيد ألْعمَاب# [المائدة: ۲] . 


(0) الظر الس ةا ا لا 2007 

E O O A (۲(‏ 
(۳) انظر: فقه السيرة التبوية » للغضبان » ص ٠٠١‏ . 
)٤(‏ المصدرالسايبق نفسه. 

(6) انظر: السيرة الوت 6 لاي فازس .“ص١۲‏ . 


ويجوز للمسلمين أن يتعاقدوا في مثل هذه الحال؛ لاله تأكيدٌ لشيءٍ مطلوب شرعاً » على ألا 
ا ف ل اا إلى نوع من الحزبيّة الموجهة ضد 
مسلمين آخرين ظلماً » وبغياً » وأئًا تعاقد المسلمين مع غيرهم على دفع ظلم » أو في مواجهة 
ظالم ؛ فذلك جائڙ لهم > على أن تلحظ في ذلك مصلحة الإسلام والمسلمين في الحاضر 
واليسفا وفي هذا الحديث دليل « والدّلیل فيه قوله عل : ما أحتٌ أن لي به حمر النَعَّم» 
[سبق تخريجه]؛ لما يحقَق من عدلِ » ويمنع من ظلم » أو النكث به مقابل حمر اللّعم » وقوله 
يا : «ولو دعيت به في الإسلام لأجبت» [سبق تخريجه] » ما دام أله يردع الظالم عن ظلمه » وقد 
كن ل استعداده للإجابة بعد الإسلام لمن ناداه بهذا الحلف”'. 

٥‏ على المسلم أن يكون في مجتمعه إيجابياً فاعلاً » لا ن يكون رقماًمن الأرقام على هامش 
الأحداث في بيئته ومجتمعه » فقد كان النَبنْ يي محط أنظار مجتمعه » وصار مضرب المثل 
فيهم » حى إِلّهم لقبوه بالأمين » وقد هفت إليه قلوب الرٌّجال والّساء على الگواء؛ بسبب 
الخلق الكريم الذي حبا الله تعالی به نبڳّه ی » وما زال یزکوء وینمو؛ حى تعلقت به قلوب 
قومه » وهذا يعطينا صورة حي عن قيمة الأخلاق في المجتمع > وعن احترام صاحب الحلق ولو 
في المجتمع المنحرف” . 


(1) انظر: الأساس في السْتَة .)٠١١ /٤(‏ 
(۲) انظر: فقه السّيرة › للغضبان » ص .١١١١ ١١١‏ 


۷۰ الفصل الأول: أهم الأحدات التاريخية حتى نزول الوحى 


المبحت السّادس 
تجارته لخديجة وزواجه منها وأهمٌ الأحداث إلى البعثة 


أولاً: تجارته لخديجة » وزواجه منها : 

کات وا ف وة رک ا اغا ارول دات قرف وال اجر اا جال 
TS‏ فلا بلخها عن محکد بي صدق حدیثه » وعظم أمانته » ورم أخلاقه » عرضت 
عليه آن يخرج في مالها إلى السام تاجراً » وتعطيه أفضل ما تعطي غيره من الجار » فقيل ؛ 
وسافر معه غلامها ميسرة » وقدما الشّام » وباع محكّد ئي سلعته التي خرج بها » واشترى ما أراد 

من السلع » فلكًا رجع إلى مكة » وباعت خديجة ما أحضره لها؛ تضاعف مالها. 


وقد حصل الرّسول ية فى هذه الّحلة على فوائد عظيمة بالإضافة إلى الأجر الذي ناله؛ إذمء 
بالمدينة الي هاجر إليها من بعد » وجعلها مركزاً لدعوته » وبالبلاد التي فتحها » ونشر فيها 
دینه I CGS I ES‏ 
وکریم لاق" » ورات خديجة في مالها من البركة مالم تر قبل هذاء واخر ت ا 
الكريمة» ووجدت ضالتها المنشودة » فتحدثت بما في نفسها إلى صديقتها نفيسة بنت منبّه » 
وهذه ذهبت إليه تفاتحه أن يتزوّج خديجة" > فرضي بذلك » وعرض ذلك على أعمامه › 
فوافقوا كذلك » وخر ج معه عمّه حمزة بن عبد المطلب » فخطبها إليه » وتزوجها رسول الله مي 
راا و ا ي 
ماتت رضي الله عنها“ » وقد وَلدَثْ لرسول الله ي غلامين » وأربع بنات. وابناه هما: 
ا E N‏ 


(۱) تزوجهاعتيق بن عائذ » ثم مات عنها » فتزوّجها أبو هالة » ومات عنها أيضاً. 
(۲) انظر: رسالة الأنبياء » لعمر أحمدعمر (۳/ ۲۷). 

(۳) انظر: مواقف تربوية » ص °٦‏ . 

. ٠١۲ انظر: السيرة التبوية » لأبي فارس » ص‎ )٤( 


قبل البعثة . أمَّا بناته فهِنٌ : زينب » ورقَيّة » وأمٌ كلثوم » وفاطمة . وقد أسلمن › وهاجرن إلى 
المدينة » وتزوجن رضي الله عنهن”" . هذا وقد كان عُمرٌ الرّسول بي حين تزؤج خديجة رضي 
العا ا رت م ركان يره ار ا 

دروسل وعبر وفوائد : 

١‏ إن الأمانة » والصدق آهمٌ مواصفات الاجر التاجح > وصفة الاأمانة » والصدق في 
الجارة في شخصية لَب بي > هي التي رعّبت السّيدة خديجة في أن تعطيه مالها ليتاجر به › 
ويسافر به إلى الشام » فبارك الله لها في تجارتها » وفتح الله لها من أبواب الخير ما يليق بكرم 
اکر 

- إل التجارة مورد من موارد الرّزق التي سخرها الله لرسوله ية قبل البعثة » وقد تدرب 
اَن بيا على فنونها » وقد بين التب ية : أذ الاجر الصدوق الأمين في هذا الدين يُحشر مع 
التَيّين » والصديقين » والشّهداء » وهذه المهنة مهكة للمسلمين » ولا يقع صاحبها تحت 
إرادة الآخرين » واستعبادهم » وقهرهم » وإذلالهم ؛ فهو ليس بحاجة إليهم > بل هم في حاجة 
إليه » وبحاجة إلى خبرته ااه و مته 

۳ - كان زواج الحبيب المصطفى بيء للسّيدة خديجة بتقدير الله تعالى » ولقد اختار الله 
- سبحانه وتعالی - لنبيّه زوجة تناسبه » وتؤازره » وتخفف عنه ما يصیبه » وتعینه على حمل 
کا و و 


فال الشَيخ محكد الغزالي - رحمه الله! -: وخديجة مَل طيّبّ للمرأة التي تكمّل حياة الرّجل 
العظيم . إل أصحاب الرٌسالات يحملون قلوباً شديدة الحساسية » ويلقون غَبْناً بالغاً من الواقع 
لذي يريدون تغييره » ويقاسون جهاداًكبيرافي سبيل الخير الذي يريدون فرضه » وهم أحوج ما 
يكونون إلى من يتعهّد حياتهم الخاصّة بالإيناس » والتّرفيه › كانت دة ساف إل هذه 
الخصال » وكان لها في حياة محم اة اث كر“ . 

٤‏ - إن النَبيّ بيا ذاق مرارة فقد الأبناء » كما ذاق من قبل مرارة فقد الأبوين » وقد شاء الله 
- وله الحكمة البالغة ألا يعيش له اة أحد من الأكور » حى لا يكون مدعاءً لافتتان بعض الاس 
بهم » وادّعائهم لهم الَبرّة » فأعطاه الكور تكميادً لفطرته البشرية » وقضاءَ لحاجات التَفس 


.)۲۸ /۳( انظر : رسالة الانبیاء‎ )١( 

E E e a 
CT ا ا ی‎ (۳) 
.۷٥ انظر: فقه السّيرة » للغزالي » ص‎ )( 


V۲‏ الفصل الأول: آهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 


الإنسانية » ولئلا يتنقص اللي في كمال رجولته شانئ » أو يتقوٌل عليه م تقول > ثم أخذهم في 
الصغر » وأيضاً ليكون ذلك عزاء » وسلوى إلِلّذين لا بُرزقون البنين » أو بُرزقون ثم يموتون ؛ 
کا هلون من ألوان الابتلاء » وأشدٌ الاس بلاءَ الأنبياء [الترمذي (۲۳۹۸) وابن ماجه ])٤٠۲۳(‏ » 
وكأ الله أراد لني ية أن يجعل الرَقّة الحزينة جزءاً من كيانه؛ فإ الرّجال الذين يسوسون 
الشعوب لا يجنحون إلى الجبروت » إلا إذا كانت نفوسهم قد طبعت على القسوة » والأثرة ‏ 
وعاشت في أفراح لا يخامرها كدر » ما الأّجل الذي خبر الألام؛ ؛ فهو أسرع الاس إلى مواساة 
ارو وا ا e‏ 

ه -يتضح للمسلم من خلال قصّة زواج ابي بيه من السّيدة خديجة » عدم اهتمام الَبي بيار 
بأسباب المتعة الجسديّة » ومكمّلاتها » فلو كان مهتماً بذلك - كبقيّة الشاب -لطمع فيمن هي 
أقلٌ منه سناً » أو فيمن لا تفوقه في العمر » وإلّما رغب الل بيا لشرفها » ومكانتها في قومها؛ 
فقد كانت تلقًّب في الجاهلية بالعفيفة الطاهرة. 

O E OOP O CSE ES 1‏ 
یصاب منه الإسلاء e‏ الى 1 في صورة a‏ اللهواي الغارق في r‏ 
وشهواته » فنجد: أن التي ئي عاش إلى الخامسة والعشرين من عمره في بيئة جاهليًةٍ عفيف 
الفس » دون أن ينساق في شيءٍ من الْشَبّارات الفاسدة؛ التي تموج حوله > کما أنه تزوج من 
امرآة لها ما يقارب ضعف عمره » وعاش معها دون أن تمت عيناه إلى شيءِ ا ن 
ل إلى آن يتجاوز مرحلة الشباب ؛ E‏ 
و و 2 ال من العمر » دون آن یفگر خلالها بالرّواج بأ امر آ 
ار وھا بين العشرين و الخهمين من غمر الانسان هر ال فن الذى حول فيد رغة الاستراد 
من التساء » والميل إلى تعد الرّوجات للدّوافع ال ولكن النبي َة لم يفكر في هذه 
E a‏ 
التساء » والإماء طوعٌَ بنانه. 


Ot X\ O: 


أا زواجه َيه بعد ذلك من السّيدة عائشة › وغيرها من أمّهات المؤمنين رضي الله عنهن ٤‏ 
فإ لكل منهن قصَة » ولكل زواج حكمة وسبباً » يزيدان في إيمان المسلم بعظمة محمد كيه › 
ووقعا اة چو كەل عق : 


(۱) المصدر السابق نفسه » ص ۷۸ . 
(۲( انظر : فقه السّيرة التّبوية » للبوطى » ص ٥٤ ٥۳‏ . 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي A‏ 


ثانياً : اشتراكه يا في بناء الكعبة الشريفة : 

لا بلغ محمد ية حمسا وثلاثين سنة » اجتمعت قريش لتجديد بناء الكعبة ؛ لما أصابها من 
حریق » وسیل جارفی؛ صدًع جدرانها » وکانت لا تزال كما بناها إبراهيم عليه السلام ضما 
فوق القامة » فأرادواهدمها ؛ ليرفعوها › ويسقفوها > ولکتّهم هابواهدمها > وخافوامنه » فقال 
الوليد بن المغيرة : آنا أبدؤكم في هدمها » فأخذ المعول ؛ ثم قام عليها » وهو يقول E‏ 
نزع! ولا نريد إلا الخير. 

وهدم من ناحية الؤكنين ؛ فتربص التاس تلك الليلة » وقالوا: ننظر » فإن أصيب؛ لم نهدم 
منها شیئاً » ورددناها کما كانت » وان لم يصبه شيءُ؛ فقد رضي الله ما صنعنا » فأصبح الوليد 
غادياً يهدم » وهدم الناس معه حتى انتهوا إلى حجارة خصر كالأسشنمة سنمة آخ بعضها ببعض . 

وكانوا قد جروا العمل وخصّوا كل قبيلةٍ بناحية » واشترك سادة قريش » وشيوخها في نقل 
الحجارة » ورفعها » وقد شارك الب كيه » وعمّه العباس في بناء الكعبة » وكانا ينقلان 
الحجارة » فقال العباس للسّىّ بيا : اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة » فخرً إلى 
لار > ومخت غو لى ااا > ثم أفاق » فقال : «إزاري! إزاري!» »› فشدً عليه إزاره 
[البخاري )٠١۸۲(‏ ومسلم ])٤١(‏ . 


فلكًا بلخوا موضع الحجر الأسود اختصموا فيه » كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون 
الأخرى » وكادوا يقتتلون فيما بينهم » لولا أن أبا أمية بن المغيرة قال: يا معشر قريش! اجعلوا 
بينكم فيما تتختلفون فيه أوّل مَنْ يدخل من باب المسجد. فلمًا توافقوا على ذلك؛ دخل محمد 
ية » فلمًا روه قالوا: هذاالأمين › قد رضينا. فلكًا أخبروه الخبر » قال: «هلمُواثوباً» › فأتوه 
به » فود ا ا «لتأحذ كل قبيلةٍ بناحيةٍ من اللّوب » ثم ارفعوا جميعاً 
فرفعوه » حتّی إذا بلغواموضعه » وضعه بيده » ثم بنى عليه . [الحاكم (۱/ )٠١۹- ٤٥۸‏ وعبد الرزاق 
(٠١١ ٠٠١ /٩(‏ والبيهقي في الدلائل ])٥۷-٥٦/۲(‏ . 


وأصبح ارتفاع | لكعبة ثماني عشرة ذراعاً » ورفع بابها عن الأرض بحيث يصعد إليه بدرج ؛ 
لعلا يدخلَ إليها كل أحد > فيدخلوا من شاؤوا؛ وليمنعوا الماء من التسرب إلى جوفها a‏ 
سقفها إلى سسَّة أعمدة من الخشب > إلا أل قريشاً قصرت بها النَمقة الطَيبة عن إتمام البناء على 
قواعد إسماعيل » فأخرجوا منها الجر »› وبنوا عليه جدارا قصيراً دلالة على أنه منها › لانهم 


(۱)( الرضم : حجارة منضودة بعضها على بعض من غير طين . 
© الاسمةة جيم سام + وغو أعلى ظهرالعير؛ 
)۳( ففعل ذلك » فوقع . 


V٤‏ الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 


NNR‏ > ولا يدخلها مهر بغي › ولا بیع ربا > ولا 
E‏ 

دروس » وعبرٌ » وفوائد : 

١‏ - أهمَيّة الكعبة » وقداستها عند قريش » ويكفي أن باشر تأسيسها » ورفع قواعدها 
إبراهيم » وابنه إسماعيل - عليهما الصّلاة والسّلام-بأمر من الله تعالى ؛ لتكون اول بيت لعبادة الله 


ر 


وحدذه. 


i ONE ETRE 
والثانية : فهى تلك التى بنتها قريش قبل البعثة » واشترك فى بنائها التب ية » والثالثة : عندما‎ 
N IR aS 
E E HD ESE AGE 
» بناء البيت » وزاد فيه الآذرع الستّة التي أخرجت منه » وزاد في طوله إلى السّماء عشرة ةآذرع‎ 
وجعل له بابين : أحدهما يُدخل منه » والآخر يُخرج منه › وإِنَّما جرّأه على إدخال هذه الرّيادة‎ 
حديث عائشة عن رسول الله ب : «يا عائشة! لولا أن قومك حديثو عهلٍ بجاهليةٍ؛ لأمرت‎ 
بالبيت » فهدم؛ فأدخلت فيه ما أخرح منه »> وآلزقته بالأرض »› وجعلت له باباً شرقياً وباباً‎ 

غربیاً » فبلغت به ساس إبراهیم) [البخاري )۱١۸١(‏ ومسلم .])٤١١/۱۳۳۳(‏ 


۳ - طريقة فض التنازع كانت موفقة » وعادلة > ورضي بها الجميع » وحقنت دماء كثيرةً » 
وأوقفت حروباً طاحنة » وكان مِنْ عدل حكمه ئة أن رضيت به جميع القبائل » ولم تنفرد بشرف 
وضع الحجر قبيلة دون الأخرى » وهذا مِنْ توفيق الله لرسوله بي » وتسديده قبل بعثته .ر 8 
دخول رسول اله ب من باب الصفا كان قَدَرامن الله لحل هذه الأزمة المستعصية » التي حُلْت 
نفسياً قبل أن تحلّ على الواقع » فقد أذعن الجميع لما يرتضيه محمد 4لا » فهو الأمين الذي لا 
بل »وهو الأمسن الدى لا يخاي > ولا بده وهو الأمين غلى انيت > والارواح ٠‏ 
ا 


؟ - إن حادثة تجديد بناء الكعبة قد كشفت عن مكانة الى بيا الأدببّة في الوسط القرشي 


.)١١ › ۲۹/۳( وانظر : رسالة الآنبياء » لعمر أحمدعمر‎ › ٥۷ انظر: وقفات تربوية » ص‎ )١( 
:5۸6 ¥ السيرة الو ة٠ لوطي 6ض‎ 9 

O DT O 
ODEs aA ENS O 


الفصل الأول: آهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحى ۷0 


وحصل لرسول الله ية في هذه الحادثة شرفان: شرف فصل الخصومة » ووقف القتال 
المتوفع بين قبائل قريش» وشرف تنافس القوم عليه وادّخره الله لنبيّه َة » آلا وهو وضع الحجر 
الأسود بيديه الشريفتين › وأخذه من البساط بعدرفعه »› ووضځه في مکانه من البیت'. 

ه إل المسلم يجد في حادثة تجديد بناء الكعبة كمال الحفظ الإلهيّ > وکمال الّوفيق الوَبَانيّ 
في سيرة رسول الله بي > كما يلاحظ كيف أ الله أكرم رسوله ية بهذه القدرة الهائلة على حل 
المشكلات بأقرب طريقي » وأسهله » وذلك ما تراه في حياته كلها َة » وذلك معلم من معالم 
رسالته » فرسالنّه إيصالٌ للحقائق بأقرب طريق » وحل للمشكلات بأسهل أسلوب » 
a‏ 

- من حفظ الله لنبيّه بيه في شبيبته » عن آقذار الجاهليّة » وآدرانهاء ومعائبها » ما وقع له 
عندما كان ينقل الحجر » أثناء بناء الكعبة » ورفع إزاره على رقبته > فخرً إلى الأرض › 
وطْمَحَت عينّه إلى الئّماء » ثم أفاق يقول: إزاري! ازاري! فشد عليه إزاره › فما ئي بعد ذلك 
عريانا بي [البخاري )۱٥۸۲(‏ ومسلم ])٤١(‏ . 

ثالغاً: تهيئة الاس لاستقبال نبوّة محمد عا : 

شاءت حكمة الله تعالى » أن يعد الناس لاستقبال نبوّة محمد َة بأمور ؛ منها : 

: -بشارات الأنبياء بمحمّد كلا‎ ١ 

دعا إبراهيم عليه السلام ره أن يبعث في العرب رسولاً منهم » فأرسل محكداًإجابة لدعوته . 
قال تعالى : ¥ رتا وآبعت فبھم رسوا ن بوعل ايك ولمم الب واكمة وري م لَك 
نت أل اكيم € [البقرة: ]۱١١‏ » وذكر القرآن الكريم ل اا 
ب »> في الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء السّابقين » فقال تعالى : 3 آل يتبوت اسول 
ل الأ ادى دوم م كوا عِندَهُم في الوردة وآلإخيل بارهم بالمعروف يدهم لهم عن 


م کک ص ت 


اشڪر َيل لَه الت ويرم يهم اليك وي َه ارم الال غلل لی کات 


سے ر € ص س cl‏ أ 7 کے سے وژور 7و و 
علمه فا زر اموا بت وج روه وسرو واتنعوا الور الى > رل مع أوکیک هم للحت 4 
[الأعراف: .]٠١١‏ 

ace‏ > وأخبرنا الله تعالى عن بشارة عيسى تال $ وذ قال سى 
این ریم کیج شی انی سول انی یکر مص لما بين يد من الور وهبشرا درسو د ر ی من بعدی اسه أحجد اجاءهم 
الكت الوأ هدا سجر مین 1 الہ oe‏ 


NTE Oe Ne NEN 
.)٠١١ /١( انظر: الأساس فى السَنَة وفقهها-السيرة النَبويّة‎ )۲( 


۷٦‏ الفصل الأول: آهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي 


وأعلم الله تعالى جميع الأنبياء ببعثته E DN‏ > واتباعه؛ 
إن هم أدركو. > کما قال تعالی : # وداد لمك أل ال تا ٤اک‏ يڪم ن ڪب وڪ کم نر 
E A‏ بو اتن 16 قرشم اَذ عل دكم إضرى قالوآ رتا 
قال اسهد وا واا مىگم مى TE‏ ۸۱ 

وقد وقع التحريف في نسخ التوراة » والإنجيل » وحُذِف منهما التصريح باسم محمد جي » 
إلا توراة (السّامرة) » وإنجيل (برنابا) الذي كان موجوداً قبل الإإسلام وحرّمت الكنيسة تداوله في 
آخر القرن الخامس الميلادي » وقد أيدته المخطوطات التي عثر عليها في منطقة البحر الميت 
حديثاً » فقد جاء في إنجيل (برنابا) العبارات المصرّحة باسم الي محمد َيه » مثل ما جاء في 
الإإصحاح الحادي والأربعين منه > ونص العبارة: 


(۲۹ - فاحتجب الله » وطردهما الملاك ميخائيل من الفردوس : -فلما التفت ادم رأى 
موا فو الات :ل لل المخد ر سول ا 


ED ETRE‏ فة أهل الكتاب بصفة محمد ييه عندهم فى الكتب المتقدمة 
ښ ربهر هم في : 
متواترةً عنهم» ثم قال : «ثم العلم بأ الأنبياء قبله بَشّروا به يُعلم من وجوه: 


أحدها : ما في الكتب الموجودة اليوم بأيدي هل الكتاب . 


الثاني : إخبار من وقف على تلك الكتب » ممن أسلم » وممّن لم يسلم » بما وجدوه من 
ذكره بها؛ وهذا مثل ما تواتر عن الأنصار : أن جيرانهم من أهل الكتاب كانوا يخبرون بمبعثه › 
وألّه رسول الله » وألّه موجودّعندهم » وكانوا ينتظرونه » وكان هذا من أعظم ما دعا الأنصار إلى 
الإيمان به لما دعاهم إلى الإسلام » حى آمن الأنصار به » وبايعوه»”'. 


فمن حديث سلمة بن سلامة بن وقش رضي الله عنه » وكان من أصحاب بدر » قال: «كان لنا 
جار من يهود في بني عبد الأشهل » قال: فخرج علينا يوماً من بيته قبل مبعث الي ية بيسير › 
فوقف على مجلس عبد الأشهل › قال سلمة : وأنا يومئلٍ أخْدَث مَنْ فيه سناً > على بردة مضطجعاً 
فيها بفناء أهلى » فذكر البعث » والقيامة » والحساب» والميزان » والجلَة » والتار » فقال 
ذلك لقوم؛ و ا 0 و : أ بعثاً كائ بعد الموت . فقالوا 
له: ویحك یا فلان! تری هذا کائناً: أن اناس بُبعثون بعد موتهم إلى دار فیها جنه ونار» ويُجزون 


)۱( انظر : دراسة تحليلية لشخصية الرسول ية »> ص ٠١١١ ٠١١‏ . 
٠ )۲(‏ انظر: السّيرة النبوية الصحيحة » للعمري .)١١۸/١(‏ 
(۳) انظر: الجواب الصحيح › لابن تيميّة .)١٤١ /١(‏ 


فيها بأعمالهم؟! قال : نعم » والذي يُحلف به! ولودً: أل له بحظه من تلك اللّار أعظم تور" في 
الا ¢ ثم يدخلونه إِياه ¢ ف عا وان کد و 0 ا 

قالواله: ويخڭ! وما آبة ذلك؟ قال نب يبعث من نحو هذه البلاد ¢ ار ر ¢ 
واليمن. 


قالوا: ومتی نراه؟ قال : فنظر إلى - وآنامن أحدثهم سناً -فقال : إن يستنفد هذا الغلام عمرّه؛ 
يدرکه . 


قال سلمة : «فو الله! ما ذهب الليل والتّهار » حتی بعث الله تعالی رسوله يو » وهو حي بین 
أظهرنا › فامنًا به » وکفر به بخیاً وحسداً؛ فقلنا : ويلك يا فلان! ألست بالّذي قلت لنا فيه ما قلت؟ 
قال : بلی » ولیس به [أحمد (۳/ )٤٩۷‏ والبيهقي في الدلائل (۷۹-۷۸/۲) وابن هشام (۱/ ])۲۲٦- ۲۲٣‏ . 


وقد قال ابن تيمبّة - رحمه الله! -: «قد رأيت أنا من نسّخ الرٌّبور ما فيه تصريح بنبوة محمَلِ لا 
باسمه » ورأيت نسخة أخرى بالرّبور فلم أَرَ ذلك فيها > وحينئلٍِ فلا يمتنع أن يكون في بعض 
الُسخ من صفات اَي بيا ما ليس في أخرى»”. 


وقد ذكر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما صفة رسول الله وذ فى التّوراة » فقال : «والله! إنه 
لموصوف في اللّوراة بصفته في القرآن : يا أيها التب إلا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً » وجرزاً 
للاميين » آنت عبدي » ورسولي > سيك المتوگل » لیس بفظ » ولا غلیظ › ولا ساب 
في الأسواق" “ ٠‏ ولا يدفع بالسَيئة السَيئة » ولكن يعفو » ويصفح » ولن يقبضه الله حتى يقيم به 
الا بأن يقولوا: لا إله إلا الله » ويفتح به أعيناً عمياً » وآذاناً صماً » وقلوباً غلفا 
[البخاري ۲٠۲٠(‏ و۸۳۸٤)‏ وأحمد (۲/ )۱۷٤‏ والبيهقي في الدلائل [Vo TYED‏ 


و ی ر او ا ا ما و 
YF PO O RE EYA‏ » امه 
الحمادون » يحمدون الله في كل منزلةٍ » ویکبّرونه على کل نجدٍ » یأتزرون إلى آنصا 
ويوضئون أطرافهم > صَمُهم في الصّلاة وصَمهم في القتال سواء » مناديهم ینادی ي 


)١(‏ التنّور: الفرن. 

(۲) يطبق عليه › یغلق عليه . 

.)"٤١ /١( الجواب الصحيح‎ )۳( 

. حرزاللاميين: حفاظاً لهم‎ )٤( 

. السشخب : رفع الصوت بالخصام‎ (٥) 

(٦)‏ ال ارا : ملة إبرا هيم التي غيّرتها العرب عن استقامتها. 


۷۸ الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحى 


الماء » لهم في جوف اليل دوي كدو التحل » مولده بمكة » ومهجره بطابة » وملكه 
بالشام» [البيهقي في الدلائل .])۳۷۷-۳۷٠٣/۱(‏ 


۲-بشارات علماء آهل الكتاب بنبوّ ته عي : 


أخبر سلمان الفارسئ رضى الله عنه فى قصّة إسلامه المشهورة » عن راهب عَمُورية حين 
حضرته المنيّة » قال لسلمان: «إلّه قد أظلّ زمان نبىٌ مبعوثِ بدين إبراهيم » يخرج بأرض 
العرب » مُهاجَّره إلى رض بين حَرّتين E‏ » به علامات لا تخفی > يأكل الهدية > ولا 
يأكل الصدقة » بين كتفيه خاتم النَبوّة » فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد؛ فافعل». 


O a SS‏ حين الهجرة 
رادائ ل طحاما على أ صد فلم يال مت الرول ا ثً إهدائه له طعاماً على أنه هدية 
وأكله منه » ثم رؤيته خاتم النَبوّة بين كتفيه » وإسلامه على إثر ذلك) [أحمد )٤٤٤  ٤٤١/٥(‏ 
والحاکم (۳/ ۹۹ - )٠٠۲‏ والبيهقي في الدلائل (۲/ ۸۳ - ۹۷) وآبو نعم في دلائله (۱۹۹) وابن هشام (۱/ ۲۲۸ - 
TOF‏ 


و 


و 


ومن ذلك إخبار أحبار اليهود ورجالاتها بقرب مبعثه عليه الصلاة والسّلام - ومن ذلك قصة 
أبي السَيّهان ‏ الذي خرج من بلاد السام » ونزل في بني قريظة » ثم توفي قبل البعثة التبوية 
بسنتين » فإِلّه لما حضرته الوفاة؛ قال لبني قريظة: يا معشر يهود! ما ترونه أخرجني من أرض 
الخمر » والخمير - الشّام - إلى أرض البؤس والجوع - يعني : الحجاز_؟ قالوا: أنت أعلم. 
قال : إنّي قدمت هذه البلدة أتوكف - أنتظر -خروح نبي قد أظلّ زمانه » وكنت أرجو أن يبعث » 


ی 


فاتبعه . 


وقد شاع حديث ذلك » وانتشر بين اليهود » وغيرهم » حى بلغ درجة القطع عندهم» وبناء 
ا و 
قتل عاد وره > وكان ذلك الحديث سبباً في إسلام رجالٍ من الأنصار » وقد قالوا: «إِنَ مما 
دعانا إلى الإسلام > مع رحمة الله تعالى » وهداه؛ لما نّا نسمع من رجال اليهود » وكنًا أهل 
شرك » أصحاب أوثان » وكانوا أهل كتاب » عندهم علمٌ ليس لنا » وكانت لا تزال بيننا وبينهم 
SE SRE E a‏ نقتلکم معه 

(۲) 

قتل عاد » وإرم) 

وقد قال هرقل ملك الؤوم عندما تسلّم رسالة الل بي : «وقد كنت أعلم : أله حارج » ولم 


(۱() انظر : دراسة تحليليّة » د. محمد قلعجى » ص ٠١١۷‏ . 
(۲) ابن هشام بإسناد حسن (۱/ ۲۳۱). 


الفصل الأول: أهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحي ۷۹ 


أكن أظنٌ : أنه منكم» [البخاري (۷) ومسلم (۱۷۷۳)] . 

۳-الحالة العاّة التي وصل إليها الاس : 

لَص الأستاذ التّدوي الحال التي كان عليها العرب وغيرهم وقتذاك بقوله : كانت الأوضاع 
الفاسدة » والدّرجة التي وصل إليها الإنسان في منتصف القرن السادس المسيحيّ أكبر من أن 
يقوم لإصلاحها مصلحون » ومعلمون من أفراد الاس E CE i E‏ 
العقائد » آو إزالة عادة من العادات » أو قبول عبادة من العبادات » أو إصلاح مجتمع من 
المجتمعات » فقد كان يكفي له المصلحون » والمعلمون الذين لم يحل منهم عصرٌ › ولا 
مصر . 

ولك القضكَّة كانت قضية إزالة أنقاض الجاهلكّة > ووثنْكَةّ تخريبكَة » تراكمت عبر القرون › 
والاّجيال > ودفنت تحتها تعاليم الاتادو والمرسكة > وجهود المصلحين › ا 
وإقامة بناء شامخ مشيد البنبان » واسع الأرجاء » يسع العالم كله » ويؤوي الأمم كلها » قضية 
إنشاء إنسانِ جديِ » يختلف عن الإنسان القديم في كل شيء E‏ 


جات قال ا او سن کا میا اح وجَاتا م ودا یی ید ف الاس کن مَل ف 
الظلمت س بارج نا کلک ن لک رن eA AE‏ 


قضبية اقتلاع جرئومة الفساد » واستتصال شافة الوثية ء واجتثائها من جذورهاء؛ بحيث لا 
يبقى لها عينٌ » ولا أثرٌ » وترسيخ عقيدة التوحيد في أعماق التّفس الإنسانية ترسيخاً لا يتصوّر 
فوقه » وغرس ميل إلى إرضاء اله > وعبادته > وخدمة الإنسانية > والانتصار للحق يتخلب على 
كل رغبة » ويقهر كل شهوة » ويجرف كل مقاومة وبالجملة الأخذ د بز الإنسانكة المنتحرة؛ 
أي استجمعت قواها للوثوب في جحيم النيا والآخرةء والشلوك بها على طريتي أؤلها سعادة 
يحظى بها العارفون المؤمنون » وآخرها جتَة الخلد؛ التي وعد المتقون » ولا تصوير آبلغ › 
Rg i sb‏ : # وآعت عسوا َل آلو جويعا ولا 
فوا اذ كوا يمَمَتَ اک علیہ و کن اعدا الک بب فوم امم , فته إخونا وكم ع شنا 
زار تاگ سپا کدرلك ن آ5 ا : [N‏ 
٤‏ - إرهاصات نبو ته عة : 


ومن إرهاصات نبوته ئي تسليم الحجر عليه قبل الرَة » جاو بن سمرة قال قال 
رسول الله کی RE OM E LS‏ 
)۸۹/٥(‏ ومسلم (۲۲۷۷) والترمذي 0 )] ومنها: الوْريا الصادقة > وهي اول ما بدی له من 


.)۱۸١ » ۱۸١ /۱( انظر: الأساس فى السْنّة وفقهها-السيرة النّبوية » لسعید حرّى‎ )١( 


A۰‏ الفصل الأول: آهم الأحداث التاريخية حتى نزول الوحى 


الوحي » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح [البخاري (۳) ومسلم ])١١١(‏ وحْبّب إليه علا 
العزلة « وال «(التعمد) فكان يخلو في غار حراء - وهو جبل يقع في الجانب ال 
الغربيً من مكة -ويتعبّد فيه الليالي ذوات العدد فتارة عشرة > وتارة أكثر من ذلك إلى شهر › ثم 
یعود إلى بیته » فلا یکاد یمکث فيه قليلاً حتى يتزؤد من جديدٍ لخلوة أخرى » ويعود إلى غار 
حراء » وهكذا إلى أن جاءه الوحى وهو فى إحدى خلواته تلك . 


)۱( انظر : فقه السّيرة التّبوية » للبوطى » ص ٠١‏ . 


الفصل الثاني 
نزول الوحي والدعوة السْرية 
المبحث الآؤل 
نزول الوحي على سبد الخلق أجمعين و 


کان اَن ية قد بلغ الأربعين من عمره » وكان يخلو في غار حراء بنفسه ويتفکر في هذا 
الكون » وخالقه » وكان تعيّده في الخار يستغرق ليالي عديدة؛ حتّى إذا نفد الرّاد؛ عاد إلى بيته › 
فتزود لليالٍ أخحرى » وفي نهار يوم الإثنین من شهر رمضان جاءه جبريل لأَرّل مرَةٍ داخل غار 
حراء » وقد نقل البخاريٌ في صحيحه حديث عائشة رضي الله عنها » والبخاريّ «أبو 
و الله عنها » قالت : 
« ول ما د به رسو ل اله 0 من الوحي الؤؤيا الالحة في اللوم » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت 
مثل فلق الصّبح › تم حب إليه الخلاءٌ » فكان يخلو بغار حراء › ّث فيه - وهو التَعنّد - 
الليالي ذوات انو قل أن ينر إلى أهله » ويتزؤد لذلك › ثم يرجع إلى خديجة فيتزؤد 
ع ا الو وهو في غار حراء NOC OE e‏ 
بقارئ» . قال : «فأخذني » فعَطني حلّى بلغ مني الجهد > ثم آرسلني › > فقال : اقرا » قلت : ما آنا 
بقارئ » فأخذني فغطني الثانية حتّى بلغ مني الجهد › > ثم أرسلني > فقال: اقرا » فقلت : ما آنا 
قارئ » فأخذني فغطني الثالثة > ثم آرسلني فقال ائ ا ریک یی ع © ع لوس ب 


مھ 
o‏ 


. «١ : لدی عل بالقار او عل لسن ماري [العلق‎ OSE IORS 


فرجع بھا سول الها رجف فاده » فدخل على حديجة بنت خویلد ) » فقال ل 
ر حى ذهب عنه الرَوْعٌ » فقال لخديجة » وأخبرها الخبر: ER E‏ 
نفسي » فقالت خديجة : كلا والله ما يخزيك الله أبدا! إنّك لتصل الرّحم » وتحمل الكل" » 
)١(‏ انظر: صحيح السيرة » للعلي » ص ٦۷‏ . 

(۲) انظر: السّيرة التبويّة الصحيحة » للعمري .)٠١١ /١(‏ 
(۳) تحمل الكل : تنفق على الصعيف » واليتيم » والعيال » والكلٌ أصله: التقل » والإعياء. 


3 ا ا ل الو والتعر ةا 


e 
» حتّى تت به ورقة بن نوفل بن سد بن عبد العُرّئ ابن عم حديجة » وكان امرأً تنصر في الجاهلية‎ 
و ا و‎ 
» يا بن آخي‎ : e کبيراً قد عمي » فقالت له خديجة : ياب ن عم » اسمَع من ابن أخيك‎ 
ادا ری فا بره رول ا کا رما ران فال ورف خا کر ال مرس الد تلان‎ 
: على موسى » يا ليتني فيها جَذعاً”“! ليتني أكون حياً؛ إذ يخرجك قومك! فقال رسول اله لاء‎ 
لم يأت رجل قط بمثل ما جثت جئت به إلا عودي » وٳن يدر كني يمك ؛‎ > 8 

أ ق و N‏ 


عندما نتأمل فى حديث السّيدة عائشة؛ يمكن للباحث أن يستنتج قضايا مهكّة تتعلق بسيرة 
الحبيب المصطفى عب > ومن اهمها : 


أولاً الوّويا الصالحة : 


ففي حديث عائشة رضي الله عنها : أذ أوّل ما بُدئ به محكّد بيا من الوحي الوؤيا الصالحة › 
وتسكّى أحياناً بالؤؤيا الصّادقة » والمراد بها هنا رؤى طيبة ينشرح لها الصدر » وتزكو بها 
الوح . ولعل الحكمة من ابتداء الله تعالى رسوله بي بالوحي بالمنام: أله لو لم يبتدئه 
بالۇؤيا » وآتاه الملك فجاأة > ولم یسبق له أن رأی مَلکاّمن قبل فقد يصيبه شي ۶ٌمن الفزع › فلا 
يستطيع أن يتلقّى منه شيئاً؛ لذلك اقتضت حكمة الله تعالى أن يأتيه الوحي أوّلاً في المنام ليتدرب 
غل واد والؤيا الصّادقة الصالحة جز ۶ من ستة وأربعين جزءاً من السَبوّة- كما ورد في 
الخدت ال ف -[البخاري (1۹۸۳) واحمد (۱۲۹/۳) وابن ماجه (۳۸۹۳)] وقد قال العلماء : «(وكانت 
مدّة الرؤيا الصًالحة سكّة أشهر» ذكره البيهقيٌ » ولم ينزل عليه شيء من القرآن في التّوم؛ بل نزل 
كله بقظة. 


والرؤيا الصّالحة من البشرى في الحياة الدّنيا 1 فقد ورد عن الب ميو قوله : «أيها الاسر ! إلّه 


. وتكسب المعدوم: تعطي الناس ما لا يبجدونه عند غيرك من نفائس الفوائد» ومكارم الأخلاق‎ )١( 
وات الى الكوار ت والهرادف:‎ 0 

(۳) التاموس : هو جبريل - عليه السّلام -صاحب سر الخير . 

(© جلاعا :انا قتا 

( ورز قفري الغا 

0© ا ا 

eg a E EE 

(۸) انظر: منامات الرّسول ية » لعبد القادر الشيخ إبراهيم » ص ٥۷‏ . 


الفصل الثانى: نزول الوحى والدعوة السرية AY‏ 
ب 


لم يبق من مبشّرات اة إلا الوؤيا الصالحة › يراها المسلم » أو تَرّی له» [أحمد (۲۱۹/۱) ومسلم 
)٤۷۹(‏ وأبو داود (۸۷7) والنسائي (۲/ ۱۸۹) وابن ماجه ])۳۸٩٩(‏ . 

فكان َي قبل نزول جبريل عليه السلام عليه بالوحي في غار حراء يرى الرؤى الجميلة › 
فيصحو منشرح الصدر » متفتّح اللَفس لكل ما في الحياة من جمال”". لقد أجمعت الرّوايات من 
حديث بده الو سي) أ أول ما بدئ به رسو اله اة من الوحي الؤؤيا الكادةة الائحة > براها 

في الوم فتجيء في اليقظة كاملة > واضحة كما رآها في الوم » لا يغيب عليه منها شيءٌ » كأتما 
نقشت في قلبه » وعقله » وقد شَبّهت السّيدة عائشة رضي الله عنها- وهي من أفصح العرب - 
ظهور رؤيا رسول الله ية إذا استيقظ بها من كمال وضوحها » بظهور ضوء الصبح ينفلق عنه غبش 
الام » وهو تصوي بيان لا تنفلق دنيا العرب في درا فصاحتهم عن أبلغ منه". 

ثانياً : ثم حبب إليه الخلاء > فکان یخلو بغار حراء » فیتحنث فيه : 


وقبيل الثَبرَّة خيب إلى نفس النَبيّ ئ الخلوة؛ لیتفرغ قلبه » وعقله » وروحه إلى ما سَيّلقى 
إليه من آعلام لر > فاتّخذ من غار حراء متَعبجّداً؛ لينقطع عن مشاغل الحياة ومخالطة الخلق › 
استجماعا لقواه الفكرية » ومشاعره الوٌوحية > وإحساساته النَفسيّة » ومداركه العقليّة › تفرغاً 
لمناجاة مبدع الكون » وخالق الوجود”. والغار الذي كان يترد عليه الحبيب المصطفى َي 
بیعث غل التاقل ا تنظر إلى منتهى الطَرْف فلا ترى إلا جبالاً كأكّها ساجدة متطامنة 
لعظمة الله » وإلا سماءً صافية الأديم او كرا فد إا اناا اا 


كانت هذه الخلوة التي حُببت إلى نفس الَبىّ بي لوناً من الإعداد الخاصّ ق 
من علائق الماديّة البشرية » إلى جانب تعهّده الخاص بالكّربية الإلهكة » والكًأديب الرَبَانيّ في 
جميع آحواله وكان تعبده بي قبل انبره بالتفگر في بديع ملكوت السّموات والتّظر في آیاته 
الكونيّة الدّالة على بديع صنعه » وعظيم قدرته » ومحكم تدبيره » وعظيم إبداعه . 

وقد أخذ بعض أهل الشلوك إلى الله من ذلك فكرة الخلوة مع الذكر والعبادة في مرحلة من 
مراحل السّلوك؛ لتنوير قلبه » وإزالة ظلمته › وإخراجه من غفلته » وشهوته »> وهموته » ومن 
سنن الب بيا سلّة الاعتكاف في رمضان" » وهي مهك لکل مسلم سواءَ کان حاكماً ‏ أو 


© ا روا ةوا ا م 

(۲) انظر: محکّد رسول الله ب » لمحمّد الصادق عرجون (۱/ .)۲٠۶٤‏ 

(۳) انظر: محکّد رسول الله کل » لمحمّد الصادق عرجون (۱/ .)۲٠ ٤‏ 

9 انظ الة انير ك :لاي 91/07 

© ا درس لاه هه لد الصادق عر جر ن ۹705 : 

0) انظر: الأساس في الستة وفقهها-السيرة التبوية » لسعید حوّی (۱/ .)٠۹١‏ 


A‏ الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية 


الما 6 أوقائدا 4 أو تاجرا؛ لتنقية الشوائب التي تعلق بالفوس والقلوب > ونصځُح واقعناعلی 
ضوء الكتاب والسئة ¢ وخا اا ن ا ۳ 


ويمكن لأهل فقه الدّعوة أن يعطوا لأنفسهم فترةً من الوقت للمراجعة الشاملة » والتّوبة › 
والتأمُل في واقع الدّعوة وما هي عليه من قَرَّة » أو ضعف » واكتشاف عوامل الخلل » ومعرفة 
الواقع بتفاصيله خیره وشرّه. ولا مانع من العزلة في بعض الأحيان إذا فشا الفساد » وأصبحت 
اة > ومتابعة الهوى مطلباً » ولا ااك هات ولست ما وليتابع الطريق 
بعدها بمايحمله من الحى. 


وفي قول السّيدة ة عائشة رضي الله عنها : فيتحدّث اللياليّ ذوات العدد) ٤‏ يقول الشيخ محمد 
عبد الله دراز : «هذا كناية عن كون هذه الليالي لم تصل إلى نهاية القلة > ولا إلى نهاية الكثرة › 
وما زال هذا الهدي الذي كان عليه التَبيْ 5 قبل البعثة من التوسط « والاقتصاد في الأعمال « 
شعاراللملة الإسلامة > ورمزآللهدي التّبوىٌ الكريم N a‏ 


ثالاً : حتى جاءه الحق وهو في غار حراء : حاء الملك » فقال: : اقرا » قال : «(قلت NE‏ 


بقاری . . فأخذني فغطني اللّالثة » ثم أرسلني > فقال : ٭ اقرا اسم ريك لی حل € حل لضن مِنْ 
0 ا ى الما |6[ 


لقد كانت هذه الآيات الكريمات المباركات أل شيء نزل من القرآن الكريم » وفيها التنبيه 
على ابتداء خلق الإنسان من علقةٍ » وإ من كرم الله تعالى أن علَّم الإنسان مالم يعلم » فشرّفه 
E‏ . والعلم تارة يكون في 
الأذهان » وتارة يكون في اللسان » وتارة يكون بالكتابة بالبنان“ » وبهذه الآيات كانت بداية 
نبوّة محمد کی > لقد كان هذا الحادث ضخماً » ولقد عبر عنه سيد قطب - رحمه الله - في 
ظلاله » فقال: «إلّه حادث ضخم جداً» ضخم خم إلى غير حد » ومهما حاولنا اليوم أن نحيط 
بضخامته؛ فان جوانب کثیر کثیرة منه ستظل خارج تصورنا! له حادٿ ضخمٌ بحقيقته » وضخمٌ 
بدلالته » وضخم بآثاره في حياة البشرية جميعاً » وهذه اللحظة التي تم فيها هذا الحادث تعد 
- بغير مبالغةٍ -أعظم لحظة مرت بهذه الأرض في تاريخها الطّويل . 


ما حقرقة هذا إالحادث لذي تم في هذه اللحظة؟ 


(۱)( انظر : فقه السيرة » للخضبان. 
)۲( انظر : القرى ال ال ¢ لمحمّد العبده. 
(۳) المختارمن كنوزالستّة » (ص ۱۹) » ط۲ ۱۹۷۸ دار الأنصار » القاهرة. 


90 لطر تسیر این كر 6۲۸/7 : 


___ 


حقيقته : أن الله - جل جلاله » العظيم » الجبار » القهار » المتكبّر » مالك الملك كله قد 
تکرّم - في عليائه - فآراد آن يرحم هذه الخليقة المسمًاة ة بالإنسان » القابعة في ركن من آركان 
الكون » لا يكاد يُرى » هذا الؤكن الذي يُسكى الأرض E Eas‏ 
لیکون ملتقی نوره الإلهي »> ومستودع حكهة »وط كلماتة وسمئل قذره الى برد 
ES‏ 


کانت بدایه الوحي الإلهي فيها إشادة بالقلم ¢ وخطره ¢« والعلم ومنزلته في بناء الشعوب ¢ 
والأمم > وفيها إشارة واضحة بأد من أخصّ خصائص الإنسان العلم والمعرفة lr‏ 

وفي هذا الحادث العظيم تظهر مكانة » ومنزلة العلم في الإسلام OEE‏ 
تصل إلى رسول الله بي هي الأمر بالقراءة : * أفرأيأسْو ريك اى حى [العلق : .]١‏ 

وما زال الإسلام يحث على العلم 4 ويامر به ¢ ويرفع درجة هله 4 ویمیزهم على غیرهم. 
قال تعالی : 3 ماما أل ءاسنو الک سسخوأ ق المجلاس فاسحوا سح اله لک وإذا قل اشرو 
دانشروا برع آنه ازب ءامنوا نکم وألذين ونو ارتيك وا يتات 4 (المجادة ١۱]وقال‏ 


و امن هو ِت ءاام الل ساجدا وق اما عدر الا ا ا لفل ت اذ 
A OE‏ اماد کر ولوا لال4 [الزمر: 4 


إل مصدر العلم النافع من الله عر وجل -فهو الذي علَّم بالقلم > وعلم الإنسان مالم يعلم › 
ومتى حادت البشريّة عن هذا المنهج ¢ وانفصل علمها عن التقيّد بمنهج الله تعالى ؛ رجع علمها 
وبال عليها » وسبباً في إبادتها . 


رابعاً: الشَدّة التي تعرَّض لها النَبئ بيا » ووصف ظاهرة الوحي 

قد قام جبريل عليه السلام بضغط ال مرارآ حى أجهده » وأثب > وبقي رسول الله قيا 
يلقی من الوحي شدَّةٌ » وتعباً » وثقلاً » كما قال تعالى : # إا سنلقی عك قولا قيا [المزمل: ]١‏ 
كان في ذلك حكمة عظيمة؛ لعل منها : بيان أهمية هذا الدّين » وعظمته » وشدَّة الاهتمام به › 


وبيانٌ للأمة أن دينها الذي تتنعم به ما جاءها إلا بعد شدَّة E‏ 


إل ظاهرة الوحي معجزةٌ خارقة للشنن > والقوانين الطَبيعبّة »> حيث تلقّى السب با كلام الله 
«القرآن» بواسطة الملك جبريل عليه السلام ¢ وبالتّالي فلا صلة لظاهرة الوحي بالاإلهام « أو 


(۱) في ظلال القران .)۳۹۳۹٣/۱(‏ 

0 انطر: السيرة النبوة © لاي شيبة(١/۹۶؟):‏ 

(۳) انظر: الوحي وتبليغ الرّسالة » د. يحيى اليحبى » ص٤".‏ 

.)١١ ١ ۳۰ انظر: الوحي وتبليغ الرّسالة » د. یحیى الیحیى » (ص‎ )٤( 


التأمُل الباطنيّ » أو الاستشعار الدّاخلي » بل إل الوحي يتدُمن خارج ذات الس ية » وتنحصر 
وظيفته بحفظ الموحى » وتبليغه › وآمًا بيانه » وتفسيره فيتمٌ بأسلوب الى بي كما يظهر في 
أحاديثه > وأقواله عل . 


إل حقيقة الوحي هي الأساس الذي تترًّب عليه جميع حقائق الدين » بعقائده » 
وتشريعاته » وأخلاقه؛ ولذلك اهتمً المستشرقون - والملاحدة من قبلهم - بالطعن 
e ES es a‏ 
عكًا جاءنا في صحاح السّة الشريفة نخدا به المؤرٌخون الثقات » فقائل يقول : إل محكدا كلا 
تعلم القران > ومبادی الإسلام من بحيرا الراهب > وبعضهم قال : بأد اا کار ر 
عصبياً » أو مصاباً بداء الصرع . 

والحقيقة تقول : إن محكّدا ية وهو في غار حراء فوجئ بجبریل مامه يراه بعینه » وهو یقول 
له: اقرا » حى يتن : أن ظاهرة الوحي ليست أمرأذاتياً داخليا مَرَذهٌ إلى حديث النفس المجرد؛ 
اماش اسقال وتلق لحقَيقَةٍ خارجيَةٍ لاعلاقة لها بالتفس > وداخل الذات . وضم الملك إِياه › 
ثم إرساله ثلاث مرًات قاتلا في كل مرّة: اقرأ » يعتبر تأكيداً لهذا التلقي الخارجى » ومبالغة في 
نفي ما قد يتصوّر » من أن الأمر لا يعدو كونه خيالاً داخلياً فقط . 

E e OG SESS e 
ن اللي ي لم يكن متشرًقاً للرسالة التي سيكلف بثقلها وتبليغها‎ es e 
3وگیت تالک روان مرا ما کت ریم‎ ٠ وقد قال انه تعالى تاك الها الس‎ > ٠ لتاس‎ 

E E IEC DS‏ باو وك َد إل صر م مَسسَقَيمِ € مط 


ال ای لم مان آلکسوت رما ف الاس ای إل اله صر ر لامور 4[ [الشورى: ۲ه ]٥۳‏ وقال : ودا 
ا ر ص و م سم سر و ‌ ر < و کک 
تخل لھم ياتا بیت قال الت لا برجو لاء E E e‏ 
اراز یکا شت ئی ایی رڪ ل الات رن عا ر ور 
e < 2 2‏ ر ا لے ارګ لے ے۶ آ ‏ ا 
لله ما تلوته ته علڪم و پو فقد لبثت فرڪڪم عمرا من قبل فلا ت % 
ايون: T2‏ 
لقد تساقطت آراء المشككين في حقيقة الوحي أمام الحديث الصحيح الذي حدّثتنا به السّيدة 


عائشة رضي الله عنها » وقد اس بع ری بال بل ا لا ع حقيقة الوحى ؛ وألّه 


ت 


ل کیا اراد الک کون وقد أجمل الذكتور البوطي هذه الدّلالة فيما يلي : 


(1) انظر: السيرة التبويّة الصحيحة » للعمري .)٠١۹/۱(‏ 
(۲) انظر: فقه السّيرة التّبوية » للبوطى » ص ٦٤‏ . 
(۳) انظر: فقه السيرة الثبوية » للبوطى » ص 1٤‏ . 


س وک کا کک کک کک س 


١‏ - التمييز الواضح بين القرآن » والحديث؛ إذ كان يأمر بتسجيل الأؤل فوراً » على حينٍ 
يكتفي بأن يستودع الّاني ذاكر ة أصحابه ؛ لا لأ الحديث كلام من عنده لا علاقة للَبوّة به ؛ بل لأ 
القرآن موحى به إليه بألفاظه » وحروفه بواسطة جبريل عليه السلام » أما الحديث؛ فمعناء وحي 
من الله عر وجل - ولكن لفظه › وترکیبه من عنده ميل »> فکان يحاذر أن يختاط كلام الله 
وجل الذي يتلقّاه من جبريل بکلامه هو ل . 

- کان التب ل سال عن بعض الأمور » فلا بُجيب عنها » وربما مر على سكوته زمن 
طويل » حى تنزل آية من القرآن في شأن سؤاله. وربما تصرف الرّسول بي في بعض الأمور 
على وجه معين » فتتنزل آيات من القرآن تصرفه عن ذلك الوجه » وربما انطوت على عَتّب » أو 
لوم له. 

۳ كان رسول الله ية أمياً > وليس من الممكن أن يعلم إنسان بواسطة المكاشفة النقَسيّة 
حقائو ثق تاريخيّة » كقصة يوسف عليه السلام » وأمٌ موسى حينما آلقت وليدها في | يم » وقصة 
فرعون » ولقد كان هذا من جملة الحكم في كونه اة أميا . يقول تعالى : 3 وما کت سلوا من لوہ 
بن کپ ولا طم دک إا اراب الب وت € [العنکبرت : .]٤۸‏ 


٤‏ - إل صدق اللَّبيَ ية أربعين سنة مع قومه ٤‏ واشتهاره فيهم بذلك يستدعي أن یکون 4 من 


قبل ذلك صادقاً مع نفسه » ولذا فلاب أن يكون قد قضى في دراسته لظاهرة الوحي على أيّ شك شك 
CR‏ 4 کک 4 ۰ a e‏ 

i ات‎ 

ولهذا روي: أن الى بي قال بعد نزول هذه الأية: «لا أشكّ »› ولا أسأل» [عبد الرزاق 
)٠١١١١(‏ والسيوطي في الدر المنثور /٤(‏ ۳۸۹)] . 

خامساً: أنواع الوحي : 

تحدّث العلماء عن أنواع الوحي » فذكروامنها : 

1 -الرٌؤيا الصّادقة : 

وکانت مبدأً وحيه ية > فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصّبح » وقد جاء في 
الحديث: «رؤيا الأنبياء وحر» » وقال تعالى في حم إبراهيم عليه السلام: بُ لأر في 
المتام أن اذك [الصافات: ]٠١١‏ . 

۲-الالهام: 


وهو أن ينفث الملك في رُؤْعه- أي : قلبه -من غير أن يراه » كما قال با : «إلٌ روح القدس 


A۸‏ لقصل الثاتى ول الوكى و الدغوة الفرة 


نٿ في رُؤعي» آي : : إل جبريل عليه السلام نفخ في قلبي » «ألّه لن تموت نفس حى تستكمل 
رزقها » وأجلها؛ فانّقوا الله » وأجملوا في الطّلب [البغوي في شرح السنة ٠٤/۱۳(‏ ۰) برقم )٤۱۱۲(‏ 
وابن عبد البر في التمهيد ])۲۸٤ /١(‏ . 

۳-أن يأتيه مثل صلصلة الحرس : 

E Ng E OEE 
الجرس » وهو أشذه علي » ا ف اك و‎ 
. [(AV/YYYYT) فیکلمني « فأعي ما يقو ل [البخاري (۲) ومسلم‎ 

: -ما أوحاه الله تعالى إليه » بلاوساطة ملك‎ ٤ 

کما کلم الله موسی بن عمران عليه السلام » وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى قطعاً بنص 
القرآن » وثبوتها لنبينا ية في حديث الإسراء. 

آنه يرى المَلك في صورته التي خلق عليها : 

فيو حی إليه ما شاء الله تعالی أن يو حيه. 

٦‏ أنه بي كان يتمتّل له المَلكٌ رجلاً: 

فیخاطبه حتّی يی عنه ما يقول له » وفی هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيان” . 

لقد كان نزول الوحي على رسول اله ل بداية عه جديإ في حياة الإنسائة » بعدما انقطع ‏ 
وتاهت البشرية في دياجير الظلام . 

وکان وقع نزول الوحي شدیداًعلی رسول الله کا - ماهو واضح من النَّصٌ - بالرًغم من أنه 
كان أشجع الاس » وأقواهم قلباً كماذلت على ذلك الأحداث غلال تلات وعشرين نة 
وذلك؛ لأنّ الأمر ليس مخاطبة بشر لبشر » ولكلّه كان مخاطبة عظيم الملائكة » وهو يحمل 
كلام الله تعالى ؛ ليستقبله من اصطفاه الله - جل وعلا - لحمل هذا الكلام وإبلاغه لجميع البشر. 

ولقد كان موقفاً رهيباً ومسؤوليّة عظمى » لا يقوى عليها إلا من اختاره الله تبارك وتعالى 
لجل هوا ال وا 


(1) انظر: الرؤى والأحلام في التصوص الشرعية » لأسامة عبد القادر » ص ٠١۸‏ . 
(۲) انظر: زاد المعاد فی هدي خير العباد (۱/ .)۳٤-۳۳‏ 
(۳) انظر: التاريخ الإسلامئ مواقف وعبر » للحميدي .)٠١ /١(‏ 


لقصل ألا دول الوخى والوة افع ۸۹ 


وممًا يضور رهبة هذا الموقف ما جاء فی هذه الرواية › من قول رسول الله ية : له 
خشيت على نفسي» » وقول عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث : «فرجع بها رسول الله وز 
يرجف فؤاده » فدخل على خدیجة بنت خویلد رضی الله عنها » قال : زمٌلوني! زملوني! فزملوه 
حتّی ذهب عنه الرّوع» . 

وات دة نزول الو حي على رسول الله کس » ما آخرجه الإمام الببخارى > وه |۶ 
- رحمهما الله! من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : «ولقد رأيته -تعني : رسول الله يا ل 
عليه الوحي في اليوم الشديد البرد » فيقصم عنه » وإ جبينه صد عرقا [البخاري (۲) ومسلم 
٠١‏ وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: «كان نئ الله ئة إذا آنزل عليه 
ار لك > وتربّد وجهه) [مسلم (۲۳۳۲) وأحمد /٥(‏ ۳۱۷)]. 

ساسا : أثر المرأة الصًّالحة فى خدمة الدعوة : 


«فرجع بها رسول الله َي يرجف فؤادةٌ » فدخل على خديجة بنت خويلد » فقال: زملوني! 
زملوني ! فزمّلوه ٠‏ حتّى ذهب عنه الروع » فقال لخديجة » وأخبرها الخبر: قك حت على 
نفسى . فقالت خديجة: كلا » والله ما يخزيك الله أبداً! إنّك لتصل الرّحم و ل 
E‏ > وتقري الصيف > وتعين على نوائب الحى)1البخاري (۳) ومسلم ٠(‏ 0[ . 

كان موقف خديجة رضي الله عنها يدل على قَوّة قلبها؛ حيث لم تفزع من سماع هذا الخبر » 
واستقبلت الأمر بهدوءِ » وسكينةٍ » ولا أدلٌ على ذلك من ذهابها فور سماعها الخبر إلى ورقة بن 
نوفل » وعرضها الأمر عليه . 

كان موقف خديجة رضي الله عنها من خبر الوحي يدل على سعة إدراكها؛ حيث قارنت بين ما 
سمعت وواه قع الَبيّ يه » فآدركت أل من جيل على مكارم الأخلاق لا يخزيه الله أبدا » فقد 
٤ e FE‏ وكون الإنسان يصل أقاربه دليل على استعداده النَفسيٌ لبذل الخير › 
والإإحسان إلى اللَاس؛ فان أقارب الإنسان هم المرآة الأولى لكشف آخلاقه » فإن نجح في 
احتواء أقاربه » وکسبهم بما له علیهم من معروفيٍ؛ کان طبيعياً أن ينجح في كسب غيرهم من 
ا 

كانت أ المؤمنين السّيدة خديجة رضي الله عنها قد سارعت إلى إيمانها الفطري » وإلى 
معرفتها بسنن الله تعالى في خلقه » وإلى يقينها بما يملك محمد يله من رصيد الأخلاق › 
وفضائل الشّمائل › ال اعد الفر رت ا ا في حا اا اي ب ام الان 


.)٦١/١( انظر: التّاريخ الإسلاميٌ › للحميدي‎ )١( 
.)٦٤ /١( » المصدرالسابق نفسه‎ )۲( 


٩‏ القصل الثانى: نزول الوحى والدعوة السرية 


وإلى ما ألهمت بسوابق العناية الربَانيّة التي شهدت آياتها؛ من حفاوة الله تعالى بمحكّد ية » في 
موا ل كوف راف ا اوا یال را رها اا وا اا رو 
ولكتّها كانت من مواقف الفضائل الإنسانية السّارية في حياة ذوي المكارم » من أصحاب 
المروءات في خاصًة البشر. 

كانت موقنة بأ زوجها فيه من خصال الجبلة الكمالة > ومحاسن الأخلاق الرّصينة › 
وفضائل الشيم المرضيَّة » وأشرف الشّمائل العليّة » وأكمل التًحائر الإنسانية » ما يضمن له 
الفوز ويحمّق له التّجاح ‏ والفلاح » فقد استدلّت بكلماتها العميقة على الكمال المحمّدي" › 
فقد استنبطت خديجة رضي الله عنها من اتصاف محمد بيا بتلك الصّفات : أنه لن يتعرَّض في 
حياته للخزي أبداً؛ لان الله تعالى فطره على مكارم الأخلاق > وضربت المثل بما ذكرته من 
أصولها الجامعة لكمالاتها. 


ولم تعرف الحياة في سنن الكون الاجتماعية : أن الله تعالى جكّل أحداً من عباده بفطرة 
الأخلاق الكريمة ثم أذاقه الخزي في حياته » ومحمَد َي بلغ من المكارم ذروتها > فطرة فطره 
الله عليها لا تطاول » ولا تسام ^: 


ولم تكتفيٍ خديجة رضي اله عنها بمكارم أخلاق التي على نبوته ؛ بل ذهبت إلى ابن عمها 
العالم الجليل ورقة بن نوفل - رحمه الله ! الذي كان ينتظر ظهور نئ آخر الرّمان » لماعرفه من 
علماء آهل الكتاب من دنو زمانه » واقتراب مبعثه » وكان لحديث ورقة اثر طيّبٌ في تثبيت الي 
يه وتقوية قلبه » وقد أخبر ر اللي بلا بأنً الذي خاطبه هو صاحب السَرّ الأعظم » الذي يكون 
قرا بین الله تعالی » وأنبیائه - عليهم الصلاة والسّلام - ومن أشعار ورقة التي تدل على انتظاره 


لمبعث السب بي قوله : 
ا ا ا 
E E EE E‏ فقذطال اناري ياعديجا 


طن ال على رجائىی لك أن آرّی منه E E‏ 
بماخب زيت اينْقولِقَسٌ من الان أكرة أن يعُوجا 


(۱) انظر: محمد رسول الله به » لمحكّد الصادق عرجون (۱/ .)١١٠۷‏ 
(۲) النحائز: جمع التحيزة » وهي الطبيعة » يقال: هو كريم التَحيزة. 
(۳) انظر : محمد رسول الله » لمحمّد الصادق عرجون (۱/ ۳۰۷ ۰ ۳۰۸). 
(5) انظر: محمد رسول الله » لمحد الصادق عرجون (۱/ ۲۳۲). 

(٥)‏ بطن المكتين جانبي مكة » أو بطاحها » وظواهرها. 


۹٩۱ e aN O 
ا 2 ا و‎ 2 
0, ر أن 2 ت 1 ۱ فی 1 وب 0 و ~~ 2 < 4 ےہ جي‎ 


لقد صدّق ورقة بن نوفل برسالة السب بيا » وشهد له الس ية بالجتة » فقد جاء في روايةٍ 
أخرجها الحاكم بإسناده عن عائشة رضي الله عنها : أن الس اة قال : «لا تسوا ورقة » فإِنّى رأيت 
ا 6 و جستین» [الحاکم (۲/ )٠۰۹‏ والبزار ۲۷٠۰(‏ و ۷) ومجمع الزوائد (۹/ ])٤١١‏ : 


وعن عائشة رضي الله عنها : أن حديجة رضي الله عنها سألت رسول الله ية عن ورقة » فقال : 
ا عاو ا ن من آهل الار لم يكن عليه ثياب بيض». قال 
الهيثم : وروی أبو يعلى بسن حسنٍ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : أ رسول الله اة سئل 
عن ورقة بن نوفل » فقال : «أبصرته فى بُطنان" الجلَّة وعليه السندس» [أبو يعلى )۲٠٤۷(‏ ومجمع 
الزوائد ])٤۱٦/۹(‏ . ۰ 


لقد قامت خديجة رضي الله عنها بدور مهم في حياة لبي 5ة ؛ لما لها من شخصية في مجتمع 
قومها » ولما جُبلت عليه من الكفاءة في المجالات الَفْسيّة » التي تقوم على الأخلاق العالية ؛ 

من الرحمة » والحلم » والحكمة » والحزم » وغير ذلك من مكارم الأخلاق . والکّسول بل قد 
وفقه الله تعالى إلى هذه الإ وجة المثالة ؛ لألّه قدوةٌ للعالمين » وخاصًّة الذّعاة إلى الله » فقيام 
خديجة بذلك الدّور الكبير إعلامٌ من الله تعالى لجميع حملة الدّعوة الإسلامية بما يشرع لهم أن 
يسلكوه في هذا المجال » من التأسّي برسول الله ي » حتى يتحقق لهم بلوغ المقاصد العالية 
التي يسعون لتحقيقها . 

إل السيدة خديجة رضي الله عنها مثا حسنٌ » وقدوءٌ رفيعة لزوجات الذعاة » فالدًاعية إلى 
الله ليس كباقي الرّجال الّذين هم بعيدون عن أعباء الذعوة » ومن الصعب أن يكون مثلهم في کل 
شيءٍ؛ إلّه صاحب هة » ورسالة » َم على ضياع أمّته » وانتشار الفساد » وزيادة شوكة أهله › 
وهم لما يصيب المسلمين في مشارق الأرض ٠‏ ومغاربها » من مؤامراتٍِ » وظلم » وجوع › 
وإذلالِ » وما يصيب الدّعاة منهم من تشريدٍ > وتضييقي » وتنكيل » وبعد ذلك هو صاحب 
رسالة؛ واجب عليه تبليغها للاخرر ين » وهذا الواجب يتطلب وقَتاً طويادً يأخذ عليه أوقات نومه» 
وواه ارات ج واا وط ج ال وال وال ااه > مادام ذلك 
فى سبيل الله ومرضاته » وإن أوتيت الرّوجة من الأخلاق › والتّقوى » والجمال » والحسب ما 
أوتيت » إِلّه يحتاج إلى زوجة تدرك واجب الدّعوة » وأهمّيتها » وتدرك تماماًمايقوم به الروج » 


a )۱(‏ 
)۲( بطنان البطنان من الشيء e‏ 
(۳) انظر: التاريخ الإسلامي « للحمیدي (۱/ )٦٩‏ . 


تقف عائقاً » وشوكة فى طريقه'. 


إن المرأة الصالحة لها أثرّ في نجاح الدّعوة » وقد الّضح ذلك في موقف خديجة رضي الله 
عنها » وما قامت به من الوقوف بجانب اللَبىّ ية وهو يواجه الوحي لأوّل مرَةٍ » ولا شك : أن 
الروجة الصًالحة الموْهَّلة لحمل مثل هذه الرّسالة » لها دور عظيم في نجاح زوجها في مهكته في 
هذه الحياة » وبخاصة الأمور التي يعامل بها الاس » وإ الدّعوة إلى الله تعالى هي أعظم أمر 
يتحكله البشر » فإذا وُفق الدّاعية لزوجة صالحة ذات كفاءة » فإنٌ ذلك من أهمٌ أسباب نجاحه 
الا ين" » وصدق رسول الله بي إذ يقول : «الذنيا متا » وخير متاع الذّنيا المرأة الصالحة» 
[أحمد (۲/ )۱١۸‏ ومسلم )۱١١۷(‏ والنسائي ذ في السنن الکبری )٥۳۲١(‏ وابن ماجه ])۱۸٥٥(‏ . 

سابعاً: وفاء الب بي للسيدة خديجة رضي الله عنها : 

كان رسول الله ية مثالاً عالياً للوفاء » ورد الجميل لأهله » فقد كان في غاية الوفاء مع زوجته 
المخلصة في حياتها » وبعد مماتها » وقد بشرها بي ببيتِ في الجلَّة في حياتها » وأبلغها سلام 
الله - جل وعلا - وسلام جبريل عليه السلام » فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «أتى جبريل 
التي بيه » فقال: يا رسول الله! هذه خديجة قد أتتك » معها إناءٌ فيه إدامٌ- أو طعامٌ » أو شراب - 
فإذا هي أتتك فاقرأً عليها السّلام من ربّها- عر وجل -ومني » وبشرها ببيت في الجئة من قصب" 
لاصخ فيه » ولا نَصَبَ)[البخاري (۳۸۲۰) ومسلم .])۲٤۳۲(‏ 


وتذكر عائشة رضي الله عنها وفاء السَبىّ ية لخديجة بعد وفاتها بقولها : «ماغرتث على أحدِ من 
E O‏ وا و اها > ولكنْ کان السب اة يكر ذكرها » وربما فیح 

لشاة » ثم طعا أعضاء a E‏ > فریما قلت له كاه لم يکن في الدنيا 
3 إلا ا فيقول: إِنَها کانت » وکانت » وکان لي منها ولد [البخاري (۳۸۱۸) ومسلم 
)۲٠۳٠(‏ واللفظ للبخاري] . 


وأظهر ية البشاشة 1 والسر ور لاست حدس « اع و « فعن 
عائشة رضى الله عنها قالت : «استأذنت هالة بنت خويلد خت خديجة على رسول الله بل » فعرف 
استئذان خديجة فارتاح لذلك » فقال : اللهم هالة بنتُ خويللٍ! فزت » فقلت : وما تذكُرٌ من 


(1) انظر: وقفات تربوية من السيرة النبوية » للبلالي » ص ٤٠‏ . 
(۲) انظر: التاريخ الإسلامي » للحميدي: .)1۸/١(‏ 

(۳) يعنى من لؤلؤ › أو ذهب. 

)٤(‏ يعني : لتشابه صوتيهما. 


عجوزٍ من عجائز قريش » حمراء الشدقيْن" هلكت في الدّهر؛ فأبدلك الله خيراً نها“ [البخاري 
(۳۸۲۱) ومسلم E E E ])۲٤۳۷(‏ : آن حفظ 
العهد من NE‏ 

افا سة ذب المرسلن: 

EY‏ : أو مخر جي 
هم؟!» قال: : نعم ؛ ؛ لم يأت رجل قط بمثل ما جه جئت به إلا عوديّ » وإن يدركني يومك؛ آنصزك 
E E e E E‏ 
جرا ایی الک E E I‏ لو ا : [oT‏ : 

ك ب # قال الما آلزین اشت ووا ین وموه لرك يشميب وازن اموا مَك ِن 
يننا أو لعو دف ماتا أا اأ أو کا گرهينَ# [الأعراف : LAA‏ 


ر ر 


وقال تعالى : # وال أ SS Ey‏ ناا او ارد ق ماف 
اوی الم م هلک الور لظدلمیت € [إبراهیم : .[\Y‏ 

e 

ذف علماء السثرة NY‏ وحديثا عن فترة الوحى » فقال الحافظ ابن حجر : وفتور 
الوحى عبارة عن تأخُره مدَّةَّ من الرّمان » وكان ذلك ليذهب ما كان بيه وجده من الرّوع › 
ا 
ا السا فرفعت بصري ۽ فاا الات الي جاءني بحراء جال على 
كرسي بين السّماء > والأرض a‏ » فر جعت فقلت : زملوني! فأنزل الله تعالی : 3 اا 
لر 9 در © ورک تک © رابک ھر طهر ل والرجر هجر ف فحمي الوحي وتتابع) [البخاري 
)٤(‏ ومسلم ])۱٩۱(‏ . 

وقال صف الرّحمن المباركفوري : «أمًا مدَّة فترة الوحي؛ فروى ابن سعكٍ عن ابن عباس ما 

يفيد: أنّها كانت أياماً » وهذا الذي يتر جح ؟ ل ب يتعيّن بعد إدارة النظر في جميع الجوانب » وأمًا 


Ê ق‎ 


۳ 


)۱( يعتي : لا أسنان لها من الكبر . 

(۲) انظر: ا > للحميدي (۷۱/۱). 
)۳( السَشوّف : التطلع . 

€3 فتح الباري .)۳١/١(‏ 


ما اشتهر من أَنَّها دامت طيلة ثلاث سنين » أو سنتين ونصف ؛ فلا يصح بحالٍ » وليس هذاموضع 
التفصيل في رذده. وقد بقي رسول الله ييه في آيام الفترة كئيبا محزونا تعتريه الحيرة › 
وال e‏ 

ولقد ذكر البخاري في صحيحه : أله ي حزن حزناً غدا منه مرارا کي يترڏی من رؤوس 

شواهق الخال فکلما آوفی بذروة جبل لکې يلقي منه نفسه ؛ تبَدّی لَه جبریل » فقّال اا 
إِنّك رسول الله حقاً » فيسكن لذلك جأشه » وتقو نفسه » فيرجع » فإذا طالت عليه فترة الوحي 
غدا لمثل ذلك > فإذا آوفی بذروة جبل ؛ تبدّی له جبریل > فقال له مشل ذلك [البخاري (1۹۸۲) وابن 
حبان (۳۳) والبيهقي في الدلائل (۱۳۸/۲)] . 


)۱( انظر : الرّحیق المختوم » ص ۷۹ › .۸١‏ 


الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية ۹0 


أولأً: الأمر 7 

عرف السب ية معرفة اليقين : أنه أصبح نبياً لله الرّحيم الكريم > وجاءه جبريل عليه السلام 
للمةة الانية » وأنزل الله على نيه قولة تعالى 0 ی 0 کی © د 
طهر [المدثر: .]٤١‏ 

كانت هذه الآيات المتتابعة إيذاناً للرسول ية بأد الماضى قد انتهى بمنامه » وهدوئه › وأ 
أمامه عمل عظي » يستدعي اليقظة » واللّشمير » والإنذار » والإعذار » فليحمل الرسالة › 
ولیو جه الناس » وليأنس بالوحي » ولیقو على عنائه ؛ فاه مصدر رسالته » ومدد دعوته". 

وتعدٌ هذه الآيات أؤل أمر بتبليغ الدّعوة » والقيام بالتبعة » وقد أشارت هذه الأيات إلى آمور 
هي خلاصة الدّعوة المحمّدية » والحقائق الإسلامية ؛ التي بني عليها الإسلام كله »> وهي : 
الوحدانيّة » والاإيمان بالیوم الآأخر» وتطهير التفوس > ودفع الفساد عن الجماعة » وجلب 
الع" . 

كانت هذه الآيات تهييجاً لعزيمة رسول اله ا ؛ لينهض بعبء ما كله من تبليغ رسالات 
ره » فيمضي قَدّماً بدعوته » لا يبالي العقبات » والحواجز. كان هذا التّداء متلطفاً # اسا 
لمر € إيذاناً بشحذ العزائم > وتوديعاً لأوقات الوم > والواحة » وجاء عقب هذا النداء الأمر 
الجازم ای 0 ف ر ر ای 
البليغ » وفي مجي ء الأمر بالإنذار منفردأعن التبشير . في ول حطاب وجه إلى الي بلا بعد فترة 
الوحي إيذان بأل رسالته تعتمد على الكفاح البور » والجهاد الرير > > ثم زادت الآيات في 
غ وا ارو و عل اف ما غا ارو رعا پا 
يعترض طريقه من عقبات »› مهما يكن شأنها فقيل له: ورك گ4 آي : لا تعظم شيئاً من 


(۱) انظر : فقه السّيرة » للغزالي » ص ٠*‏ . 
(Y۲)‏ انظر : دولة الرّسول َيه من التكوين إلى التمكين » د. كامل سلامة »> ص ۱۸١‏ . 


۹٦‏ القهتل الاي زول الوح والنعرة السرة 


أمور الخلق ولا يتعاظمك منهم شيءٌ › فلا تتهيّب فعلاً من أفعالهم > ولا تخش أحدأمنهم › 
ولا تعظم إلا ربك > الذي تعهّدك ونت في أصلاب الاباء » وأرحام الأكّهات رباك على موائد 
فضله »> ورعاك بإحسانه وجوده حتّى أخرجك لللّاس نبياً او ان افك افا رغلا 
لتحمل أمانة أعظم رسالاته # ورك كر 4 ٠‏ فکل تعظیم وتکبیر وإجلال حی لله تعالی وحدہ > 
یشارکه فيه أحد » أو شيءٌ من مخلوقاته'. 

وفي قوله تعالى : # وناك طهر 4 فكأتّه قيل له َيه : فأنت على طهرك وتطهّرك بفطرتك في 
كمال إنسانيتك » بما جبلك الله عليه من أكرم مكارم الأخلاق » وبما حباك به من نبوّته؛ ليعدّك 
بها ليومك هذا أحوج إلى أن تزداد في تطهّرك التفسئ > فتزداد من المكارم في حياتك مع الناس 
والأشياء » فأنت اليوم رسول الله إلى العالمين » وكمال الرّسالة في كمال الخلق الاجتماعي ؛ 
صبراً » وحلماً » وعفواً » وإحساناً » ودأباً على الجد في تبليغ الدّعوة إلى الله تعالى » ولا يثنيك 
إيذاءٌ ولا يقعدك عن المضي إلى غايتك فادح البلاء. 


رص کوس رم 


وفي قوله تعالی : ها دالرجز جز ) فکاته قیل له 45 : ليكن قصدك › ونيتك في تركك ما 
یت فطرة » وطبعاً؛ ھهجرهہ ہ تکلیفاً ¢ وتعنداً؛ لتكون فدوة متك ¢ وعنوان تطهّرها بهداية 
رساك . 

ثانيا: بدء الدعوة السشربة: 

بعد نزول آيات المدثر » قام رسول الله بي يدعو إلى الله » وإلى الإسلام سراً » وكان طبيعياً 
أن يبدا بأهل بيته » وأصدقائه » وأقرب الاس إليه . 

| -إسلام السّيدة خديجة رضى الله عنها : 

E E i E 
الصّلاة من رسول اڅ کل فیا و اول مکان لي فی ول حي تزل به جبریل على قلب‎ 

SL ERR Eo RoR 


(۱) انظر: محمد رسول الله َة » لمحمد الصادق عرجون (۱/ )٥۹۱- ۹۸٩۹‏ بتصرف کبیر . 
(۲) المصدر السابق نفسه » ص ٥٩۹۲‏ . 

(۳) المصدر السابق نفسه » ص ٥۹۳‏ . 

() انظر: المرأة في العهد الَبويّ » د. عصمة الدين كركر » ص "٦‏ . 


الأخبار حديث تعليم الأسول ية زوجه خديجة الوضوء » والصّلاة » حين افترضت على رسول 
الله : آتاء جبريل وهو بأعلى مكة » فهمز له بعقيو في ناحية الوادي » فانفجرت منه عينٌ ‏ فتوضا 
جبريلٌ عليه السلام » ورسول الله ك بنظر يريه كيفية الطهور للصلاة » ثم توًا رسول الله يا 
کما ری جبريل توصًا » ثم قام جبريل عليه السلام فصلى به » وصلى الي بلا بصلاته » ثم 
انصرف جبريل عليه السلام » فجاء رسول اله للا حديجة رضي الله عنها » فتوضاً لها يريها كيف 
الطّهور للصّلاة » كما راه جبريل عليه السلام » فتوضأت كما توا رسول اله 5 ۽ ثم صلی بها 
رسول الله لا > کما صلی به جبریل عليه السلام » فصلت بصلاته ابن هشا م( 3-۲00)] : 


وبعد إيمان اليدة خديجة » دخل علي بن أبي طالب في الإسلام » وکان اول من آمن من 
الصبيان » وكانت سنه إذ ذاك عشر سنين على أرجح الأقوال » وهو قول الطبریٌ › وابن 
N E‏ 
عمّه أبي طالب وضكه إليه" » وکان عل رضي الله عنه ثالث من أقام الصلاة بعد رسول الله ا ء 


۳ 
راد ا ری اعا 


وقد ذكر بعض أهل العلم : أن رسول الله ب كان إذا حضرت الصّلاة؛ خرج إلى شعاب مكة » 
وخرح معه علي ب بن أبي طالب مستخفياً من أبيه » ومن جميع أعمامه » وسائر قومه › فيصليان 
الصلوات فيها » فإذا أمسيا رجعا ليضكهما ذلك البيت الطّاهر التق بالإيمان » المفعم بصدق 
الرفا وك ال 


هو أُول من آمن بالدّعوة من الموالي » جب التب ية » ومولاه » متاه : زيد ابن حارثة 
الكلبئ» الذي آثر رسول الله ية على والده TT‏ 
اة » فترك رسول الله ية الأمر لزيد فقال زيدٌ لرسول الله : ما آنا بالذي أختار عليك أحدا» 
وأنت متي بمنزلة الأب والعمًء فقال له والده» وعمّه: ويحك! تختار العبودية على الحرية » 


((). السيرة النوة ه لأس شهب( /۸): 

© ین هام (۴٤۹/1‏ 

© عن الائ لان سد الاس 0 /۲). 

() انظر: المرأة في العهد التَبويّ . د. عصمة الڏين » ص ٠۲‏ . 

)١(‏ يطلق المولى على السّيد » وعلى المملوك الذي أعتق » وهو المرادهنا. 


۹۸ الفصل التاني: نزول الوحي والدعوة السريه 


وعلى أبيك » وعمّك ٠‏ وأهل بيتك! قال: نعم! وإنّي رأيت من هذا الرّجل شيئاً ما آنا بالذي 
أخارعلةاجدا انو 

: ۔بنات التّبى کا‎ ٤ 

وكذلك سارع إلى الإسلام بنات النَىّ بيه > كل من: زينب » وام كلثوم » وفاطمة »› 
ورفكَة » فقد تأنَرْنَ قبل البعثة بوالد هن َة في الاستقامة » وحسن السيرة » والسَنرّه عا كان يفعله 
أهل الجاهلية » من عبادة الأصنام » والوقوع في الاثام > وقد تأترن بوالدتهنٌ ؛ فأسرعن إلى 
الإيمان"". وبذلك أصبح بيت السب بي أوّل أسرة مؤمنةٍ بالله تعالى » منقادة لشرعه في 
الإسلام » ولهذا البيت التَبويّ الأول مكانة عظمى في تاريخ الدّعوة الإسلاميّة ؛ لما حباه الله به من 
مزايا > وخصّه بشرف الأسبقية في اللإيمان » وتلاوة القرآن › وإقام الصّلاة؛ فهو : 

yT‏ تة السّبق إلى الإإسلام. 


# و اول بیت أقيمت فيه الصلاة. 

# وأول بيت اجتمع فيه المؤمنون النّلاثة السًابقون إلى الإسلام : خديجة » وعلق » وزيد بن 
ا 

# وأرّل بيت تعهّد بالّصرة » ولم يتقاعس فيه فردٌ من أفراده- كباراً » أو صغاراً -عن مساندة 

0 
العو 

ت لهذا الت ان یکونٰ قدوة » س لرته ان تکون مثالا » وتر دجا ا لسوت 
المسلمين » ولنسائهم » ورجال المؤمنين كافة؛ فالرّوجة فيه طاهرة » مؤمنة » مخلصة »> ورزيرة 
الصاف والامان > وابن اا ا و 
ا ادق فستاغك > ومعير والبنات مصدقاٽ تبات مؤمناٽ 1 

N غاد‎ 

TOP E EAP A EE 


م r‏ ن 2 م سر صر ص سر وس وص 2 ر عط ر را ص اص ی ص ر سے ی کیو ا ر کک ا و 8 
اریگ گنی وو کلمت ها ¿ إلا ادامات حا فيان = 


(۱) انظر : دراسة تحليلية لشخصتة الرّسول یه » د. محمد قلعجی » ص ٠۹۱‏ . 
0© ابطر اسر ةالو لا 0۸277 

)۳( انظر : المرآة في العهد التبويّ » د. عصمة الدين » ص ٤‏ . 

)€( المصدر السابق نقسه » ص ٤٥‏ . 


الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية ۹۹ 
اک کی ا اکن کییکا کک ج کرت € لامر اد : 44[ . 

وفيه أيضاً تجسيد ما رُوي عن التَبيّ بي في مجال التّربية في قوله : «ما من مولو إلا يولد على 
الفطرة > فأبواه يهودانه » أو ْصرانه « تمجسانه») االات (۱۳۸) ومسلم ])۲۹٥۸(‏ ومن 
استقامة التّربية كان بناته رضي الله عنهن من السابقات إلى التصديق » والإيمان » وهكذا كان 
للبيت التَبويّ مكانته الأولى » والواجب يدعو إلى أن يكون قدوتنا » والأنموذج الذي نسير على 
هديه » في المعاشرة » ومثالبة الشُلوك بالصدق » والتصديق » في الاستجابة » والعمل لكل من 
آمن بالله رباً » وبمحكَد نبياً » ورسولا. إن الحقيقة البارزة في المنهج الرَّبانيٌ تشير إلى أهميّة 
بناء الفرد الصّالح › والأسرة الصًّالحة كأرّل حلقةٍ من حلقات الإصلاح > والبناء » ثم المجتمع 
الصالح « OE‏ الإسلام بالفرد المسلم > وتکوینه » ووجوب أن يسبق أي عمل 
آخر » فالفرد المسلم هو حجر الرّاوية في أي بناءِ اجتماعيّ » ولهذا كانت الأسرة هي التي تستقبل 
القرد منذ ولادته › وتستمؤ معه مده طويلة من حياته بل هي التي تحيط به طوال حياته > هي 
المحضن المتقدّم الذي تتحدّد به معالم الشَخصيَة » وخصائصها > وصمفاتها »> كما انها الو سيط 
بين الفرد » والمجتمع > فإذا كان هذا الوسيط سليماً قويًاً؛ أمدٌ طرفيه - الفرد والمجتمع - 
ا وال 

ولهذا اهعم الإسلام بالأسرة > واتجه إليها » يضع لها الأسس التي تكفل قيامها » ونموًها 
نمواًسليماً » ويوجُهها الوجهة الرَبَانيّة؛ لتكون حلقة قوية في بناء المجتمع الإسلاميّ » والولة 
الإسلامكة التي تسعى لصناعة الحضارة الرّانية في دنيا الاس . 

ويظهر هذا الاهتمام بالأسرة من حركة الدّعوة الإسلاميّة منذ ساعتها الأولى ؛ إذ كان من قدر 
الله تعالى ن يكون أول السّابقين إلى اللإسلام امرأةٌ (خديجة رضي الله عنها) » إشادة بمنزلة المرأة 
في الإسلام » وألّه يرسي قواعده على الأسرة » وصبيع (علي رضي الله عنه) » إشارة لحاجة 
الدعوة إلى البراعم الجديدة › و بالجيل اللَاشى ؛ لتسير في مراحلها الصحيحة لبناء 
المجتمع » ثم الدولة » ثم الحضارة“ 

وإ اللأمُل في نقطة البدء بهذه الدّعوة التي توبجهت إلى امرأةٍ كخديجة رضي الله عنها ‏ 
ومولی کزید بن حارثة » وصبيّ کعلييّ بن أبي طالب » وبقية أسرة الي بيا لل دال واضی 
على 3 الدّعوة الإسلامكة و لکل الاس - صغيرهم > وکبیرهم > ذکرهم › وأنثاهم 


)۱( انظر : المرأة في العهد النبويّ > ص ٤٦‏ . 

() انظر: دولة الرّسول َة من التكوين إلى التمكين »› لكامل سلامة » ص ٠٠۸‏ . 
(۳) المصدر السابق نفسه. 

.۷ انظر : الأخوات المسلمات ويناء الأسرة المسلمة » لمحمودالجوهري › ص‎ )٤( 


۰۰ الفصل الثانى: نزول الوحى والدعوة السرية 


وسيّدهم » ومولاهم - فلكل هذه الشرائح الاجتماعيّة من الرّجال والتساء » والأطفال › 
والموالي دوره المنتظر في البناء الاجتماعي › وإقامة الدّولة » وانتشار الحضارة'. 

کان آبو بكر الصدّيق رضى الله عنه اول مَنْ آمن بالسّب ية من الرٌّجال الأحرار » والأشراف › 
فهو من أخحصٌ أصحاب رسول الله ية قبل البعثة » وفيه قال رسول الله ية : «ما دعوت أحدأً إلى 
الإسلام إلا کانت عنده کبوة » ورد » ونَظرٌ › إلا با بکر » ماعکم” حین دعوته » ولا تردّد 
آل فی دل 1/7 > فاو یگ ضا حت رول ا 0 وهر ةم جا 2 
فلم يكن إسلامه إسلام رجل » بل كان إسلامه إسلام امَو » فهو في قريش - كما ذكر ابن إسحاق - 

ارجا مالا ل eT‏ 

-وکان نسب قريش لقريش » وأعلم قريش بها > وبما کان فیها من خير وشرٌ . 

-وکان رجا تاجراً » ذاخلق » ومعروفٍ. 


- وکان رجال قومه ياتونه ویألفونه لخير واحدٍ من الأمر؛ لعلمه » وتجارته » وحسن 
اا 


لقد کان آبو بکر کنزاً من الکنوز ا5ّخره الله تعالی لبه ٤ي‏ » وكان من أحبٌ قريش لقريش » 
فذلك الق المح الذي وهبه الله تعالى إياه جعله من الموطئين أكنافاً » من الذين يألفون ء 
ويؤلفون » والحُلق المح وحدّه عنص كاف لألفة القوم » وهو الذي قال فيه لا «ارَحم آگتي 
بأمَتي آبو بكر » [أحمد Eel OTATA AD‏ ۰و۳۷۹۱) وابن ماجه ])٠١٤(‏ وعِلم الأنساب عند 
العرب وعلم التاريخ هما أهمٌ العلوم عندهم » ولدى أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه الصيب 
الأوفر منهما » وقريش تعترف للصدّيق بألّه أعلمها بأنسابها » وأعلمها بتاريخها » وما فيه من 
خير وش » فالطبقة المثقفة ترتاد مجلس أبي بكر لتنهل منه علماً لا تجده عند غيره غزارةً » 
ووفرة > وسعة » ومن جل هذا کان ا التابهون » والفتيان الأذكياء يرتادون مجلسه 
دائماً » إِلّهم الصّفوة الفكرية المثمّفة التي تود أن تلقى عنده هذه العلوم » وهذا جانبٌ آخر سن 
جوانب عظمته . وطبقة رجال الأعمال » ورجال المال في مكة » هي كذلك من رواد مجلس 


(۱) انظر: دولة الرّسول یه من التکوین إلى التّمکین » ص۲۰۸ . 
)۲( ماتلبًث » بل سارع . 

(۳) مألفا لقومه أي : محبباًفيهم . 

() انظر: السيرة التبوية » لابن هشام .)١۷١ /١(‏ 


الصديق ٤‏ فهو إن لم يكن الاجر الأول في مكة > فهو من أشهر تجارها » فأرباب المصالح هم 
كذلك قصّادہ . ولطيبته > وحسن خلقه تلقى عوام م النّاس يرتادون بيته » فهو المضياف الذمث 
الحلق؛ الا رح رة © وباس به ٠‏ > فكل طبقات المجتمع المكيئّ تجد حظها عند 
الصدّيق » رضوان الله عليه" كان رصيده الأدبنٌ » والعلميٌ » والاجتماعي في المجتمع المكيّ 
عظيماً » ولذلك عندما تحرّك في دعوته للإسلام استجاب له صفوة من خيرة الخلق » وهم : 

-عثمان بن عمّان رضي الله عنه » في الرًّابعة والثلاثين من عمره. 

-وعبد الرّحمن بن عوف رضي الله عنه » في الثّلاثين من عمره . 

-وسعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه » وكان في السّابعة عشرة من عمره. 

-والرّبير بن العوّام رضي الله عنه » وكان في الثانية عشرة من عمره. 

-وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه » وكان في الثالثة عشرة من عمره 

كان هؤلاء الأبطال الخمسة أوّل ثمرة من ثمار الصْدّيق أبي بكر رضي الله عنه » دعاهم إلى 
الإسلام » فاستجابوا » وجاء بهم إلى رسول الله ٤ة‏ فرادی › فأسلموا بین يديه › فکانوا 
الّعامات الأولى ؛ التي قام عليها صرح الذّعوة » وكانوا العدَّة الأولى في تقوية جانب رسول الله 
ية » وبهم أعرّه الله وأيّده » وتتابع الناس يدخلون في دين الله أفواجاً » رجالا » ونساء » وكان 
كل من هؤلاء الطلائع داعية إلى الإسلام » وأقبل معهم رعيل السابقين » الواحد » والاثنان ‏ 
والجماعة القليلة » فكانوا على قلة عددهم كتيبة الدّعوة » وحصن الرٌسالة » لم يسبقهم سابق » 
ا 

تحؤك أبي بكر رضي الله عنه في الدّعوة إلى الله تعالى يوضح صورة من صور الإيمان بهذا 

لين ٠‏ رالاستجاب ةه ورول ل ؛ صورة الموسن الي قۇل قرا ولابهداله با » مئ 
بحفق في دنيا الاس ما آمن به » دون أن تکون انطلاقته دفعةً عاطفية مؤقتة سرعان ما تخمد ؛ 
وتذبل » وتزول » وقد بقي نشاط بي بكر » وحماسه إلى أن توفاه الله - جل وعلا -لم يفتر » أو 
يضعف ٠»‏ أويملّ » أويعجز. 

ونلاحظ : أل أصحاب الجاه لهم أثرٌ كبيرٌ في كسب أنصار للدّعوة؛ ولهذا كان أثر أبي بكر 
رضي الله عنه في الإسلام أكثرَ من غيره” . 


.)١١٠١ /١( انظر : التربية القيادية » للغضبان‎ )١( 

(۲) انظر : التربية القيادية .)١١١/١(‏ 

(۳) انظر : محمد رسول الله َه » لعرجون (۱/ .)٥۳۳‏ 

(6) انظر: الوحي وتبليغ الرّسالة » د. يحيى اليحيى » ص۲٦‏ . 


بعد أن كانت صحبة الصدّيق لرسول الله اة مبنية على مجرد الاستئناس النفسيّ ؛ والخلقي ؛ 
صارت الأنسة بالإيمان بالله وحده ¢ وبالمؤازرة في الشدائد ¢ واتّخذ رسول الله ية من مكانة أبي 
کو الاس به » ومكانته عندهم قوة لدعوة الحقٌ فوق ما كان له ية من قَوة نفس › 
Nae E‏ 


ومضت الدّعوة سرَية وفردية على الاصطفاء > والاختيار للعناصر ؛ التی تضاح آن کون 
منها الجماعة المؤمنة ٤‏ تي ستسعى لإقامة دولة الإسلام > ودعوة الخلق إلى دين رب العباد »› 
ی 

: -الدفعة النَانية‎ ٦ 

جاء دور الدفعة اللّانية بعد إسلام الدّفعة الأولى » فأوّل من أسلم من هذه الدّفعة : أبو عبيدة 
بن الجراح » وأبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن مخزوم بن مرّة ابن عة رسول الله اة (برًة بنت 
عبد المطلب) » وأخوه من الرّضاع »› والأرقم بن أبي الأرقم المخزومئ › وعثمان بن مظعون 
الجمحي › وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب a aS E ٤‏ و 
وعبد الله ابنا مظعولٍ »› وفاطمة بنت الخطاب بن نفيل ٤‏ أخت عمر بن الخطاب وزوجة سعيد بن 
ريد » وأسماء بنت أبي بكر الصديق وعائشة بنت أبي بكر الصديق و اتابن الارت خلبف 
E‏ 
۷-الدّفعة الثالثة : 


أسلم عمير بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقَاص » وعبد الله بن مسعودِ » ومسعود بن 
اد و ن 
وعيّاش بن بي ربيعة » وامرأته سماء بنت سلامة » وختيس بن حذافة اسهم »> وعامر بن ربيعة 
حليف آل الخطاب » وعبد الله بن جحش » وأخوه أبو أحمد » وجعفر بن بي طالب » وامرأته 
أسماء بنت عُمَيس » وحاطب بن الحارث » وامرأته فاطمة بنت المجلّل » وأخوه حاب بن 
الحارث › وامرأته فكيهة بنت يسار » وآخوهما معمّر بن الحارث » والسائب بن عثمان بن 
مظعون » والمطّلب بن أزهر » وامرأته رملة بنت أبي عوف » ولام بن عبد الله بن أَسَيد ‏ 
وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر » وفهيرة: مه » وكان عبد للطّفيل بن الحارث بن سَخْبَرة » 
فاشتراه الصديق » وأعتقه » وخالد بن سعيد بن العاص بن أَميّة بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
قصيّ » وامرأته أمينة بنت خلف » وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس » وواقد بن عبد 


(۱) انظر: خاتم النّبیین » لبي زهرة » ص ۳۹۸. 
(۲( انظر : دولة الرّسول كه > من التكوين إلى التمكين E‏ 


الله بن عبد مناف 6 ولك 4 وعامر 4 وعاقل 4 E E ll‏ ¢ وعمار بن ياسر 
حليف بني مخزوم بن يقظة > وقال ابن هشام : عنس من مذ حج . 


وصهتب بن نان « هو (سابق الروم) . 


ت ۳ »س ۰ ص غر و 
ومن السّابقين إلى الإسلام: ابو ذرٌ الغفاري « واخوه انیس « وا 


ومن آوائل السّابقين : بلال بن رباح الحبشئ . 
oY‏ ا ت َ ۶ .° (TK‏ 
وهؤلاء السابقون: e‏ قریش » بن ا اثر من آربعین تفر 1 


و وات 2 


ويتضح من عرض الأسماء السًابقة ة: أذ السابقين الأؤلين إلى الإسلام كانوا خيرة أقوامهم » 
ولم یکونوا - كما يحت أعداء الإسلام أن يصرّروا للتّاس - من حثالة الاس » أو من الأرقاء؛ 
الذين أرادوا أاستعادة حريتهم ¢ او ما شابه دلك . وجانب الخوان عش :ات السيرة لائ 
حديئهم عن السًابقين الأّلين إلى الإسلام » فكان من كتابة بعضهم EE‏ : أن الذين 
دخلوا في اللإسلام في هذه المرحلة كان معظمهم خليطاً من الفقراء NT‏ وا » فما 
الحكمة في ذلك؟»“ » وكذلك قولهم : 


«(كان رصيد هذه الدّعوة بعد سنوات ثلاث من بدايتها أربعين رجلا وامراة » عامَتهم من 
الفقراء » والمستضعفين » والموالي » والأرقّاء » وفي مقدّمتهم أخلاط من مختلف الأعاجم : 
صهيب الوومئ » وبلالٌ الحبشئ» . وقولهم : «فآمن به ناس من ضعفاء الرّجال » والتساء » 
واا 

إذّ البحث الدّقيق يثبت: أن مجموع من أشير إليهم بالفقراء » والمستضعفين › والموالي 
ااا عاط من اف اا هر 9 فكو زف ها المددين الوا فن 


الداخلين في اللإسلام لا يقال عليه : «أكثرهم» ٤‏ ولا «معظمهم» ٤‏ ولا «عامتهم». 
إل اذين أسلموا يومئلٍ لم يكن يدفعهم داف دنيويّ ؛ وإلّما هو إيمانهم بالحقٌ الذي شرح الله 


(1) انظر: السيرة النّبوية » لأبى شهبة /١(‏ ۲۸۷). 

(© نظو مير ابن ها ۲200 إ0 : 

© ادرالا 2 

. ۷۷ فقه السّيرة » للبوطي » ص‎ )٤( 

() فقه السيرة للبوطي ›» ص ۷۹ . 

(7) حدائق الأنوار ومطالع الأسرار › لابن الرّبيع .)٠٠/١(‏ 


صدورهم له» ونصرة نيه ية > يشترك في ذلك الشريف» والرّقيق» والخنئ » والفقير » 
e‏ ك : 1 ن ۱ 
ویتساوی في هذا آٻو بكر › وبلا » وعثمان » وصهیبٌ رضي اله عن . 


يقول الأستاذ صالح الشّامي : نحن لا نريد أن ننفي وجود الضّعفاء » والأرقّاء؛ ولكن نريد أن 
ننفي أن يكونوا هم الغاليية ؛ هاا ال الفا اة ج ول کانوا كلاف لكات دغر 
طبقيّة يقوم فيها الصعفاء » والأرقًاء ضدً الأقوياء وأصحاب السلطة » والتفوذ » ككل الحركات 
التي تقاد من خلال البُطون إل هذا لم يذ بحَلدِ أيّ من المسلمين وهو يعلن إسلامه › الهم 
يدخلون في هذا الدّين على اعتبارهم إخوة في ظل هذه العقيدة » عباداله › وإِلّه لمن القوة ة لهذه 
الدّعوة أن يكون غالبية أتباعها في المرحلة الأولى بالات من كرا م أقوامهم » وقد آثروا في سبيل 
العقيدة أن يتحكَّلوا أصنافاً من الهوان ا ی اا اراي 


لقد كان الإسلام ينساب إلى الوس الطيبة » والعقول الكَّرة > والقلوب الطاهرة التي هيًأها 
الله لهذاالأمر »> ولقد كان في الأوائل : خديجة » وأبو بكر » وعلحٌ » وعثمان » والرّبير » وعبد 
الÇّحمن‏ » وطلحة › وأبو عبيدة » وأبو سلمة » والأرقم » وعشمان بن مظعون روشك ن 
زید » وعبد الله بن جحش > وجعفر » وسعد بن أبي وقّاص » وفاطمة بنت الخْطًاب » وخالدبن 
سعيد » وأبو حذيفة بن عتبة » وغيرهم رضي الله عنهم » وهم من سادة القوم › وأشرافي" 


هؤلاء هم السًابقون الأوّلون » الذين سارعوا إلى الإيمان والتصديق بدعوة الى بيا . 
ا اا عة 


استمو ا ا في دعوته السرة سوط عدداً ن الأتباع > والأنصار من أقاربه › 
وأصدقائه » وخاطة الُذين يتمگن من ضّهم في سر تة بعد إقناعهم بالإسلام » وهؤلاء کانوا 

نعم العون والسّند للرّسول 5 ؛ لتوسيع دا ئرة الدّعوة في نطاق السَرْيّة » وهذه المرحلة العصيبة 
من حياة دعوة الرّسول بي ظهرت فيها الصّعوبة والمشقًة في تحوك الرّسول بيه ومن آمن معه 
ال ا و و ن ر شه » ويثقون به > وهدايعني أن الدعوة حطر انها 
بطيئة » وحذرة كما تقتضي صعوبة المواظبة على تلقّي مطالب الدّعوة من مصدرها »> وصعوبة 
ل ی ا ی ایی ی ا 


(۱( انظر: من معين السيرة » لصالح الشامي » ص ٠١‏ . 
)۳( انظر : من معين السّيرة » لصالح الشامي » ص ٠١‏ . 


يفون فى الشعاب > والأوذية؛ إذا أراذوا الصلاة" . 
١‏ -الحسن الأمنوةُ 


إل من معالم هذه المرحلة الكتمان » والسّرّية » حى عن أقرب الاس » وكانت الأوامر 
التّبوية على وجوب المحافظة على السرْية واضحة » وصارمة ›» وكان يي يكوّن من بعض 
او ايا (خلايا) » وكانت هذه الأسر تختفي اختفاء استعدادٍ » وتدريب » لا اختفاء 
جبن » وهروب » حسب ما تقتضيه : تقتضيه الخطة الرإاتة » فبدأ الرسول ل ينظّم أصحاب من اسر 
وخلايا صغيرة › فكان الرّجل يجمع الرّجل والرّجلين ؛ إذا سلما عند الرّجل به فة a‏ 
المال » ا > ویصیبان منه فضل طعامه و » فمن حفظ شيئاً من 
القرآن؛ عَلممَنْ لم يحفظ › > فيكون من هذه الجماعات أسر خر > وحلقات تعليم . 


إل المنهج الذي سار عليه رسول الله ية في تربية أتباعه هو القرآن الكريم » وكان الل 4يا 
يري أصحابه تربية شاملة ؛ في العقائد › والعبادات » والأخلاق › والحسلّ الأمنيّ CRs‏ 
ولذلك نجد في القرآن الكريم آياتٍ كريمة تَحَدَّثْ عن الأخذ بالحسنٌ الأمنيّ ؛ لان مِن هم عوامل 
نهوض الأمة أن ينشأً الحسٌ الأمنيٌ في جميع أفرادها » وخصوصاً في الصف المنظم الذي يدافع 
عن الإسلام » ويسعى لتمكينه في دنيا اناس > ولذلك نجد التّواة الأولى للتّربية الأمنيّة كانت في 
مكة ٠‏ وتوسعت مع توشع الدعوة > ووصولها إلى دولة ‏ ومن الآيات المكية التي أشارت إلى 
هدا المع قولةتغال E E E PE A‏ 
من روج أله إلا لموم ألْكفْرن€ [يوسف: [AV‏ . 

ووجه الاستدلال: أن يعقوب عليه السلام قد طلب من أبنائه أن يتحسسوا » ويبحثوا عن 
يوسف » وأخيه » وفي هذا إقرارٌ من أحد أنبياء الله في > جمع المعلومات عن الأخرين» ويعتبر 
جمع المعلومات من العناصر الأساسية في علم e‏ ویؤگد على مبدأً جمع 
i Ep‏ 

ولا شك : أن الصحابة كانوا يجمعون المعلومات عمّن يريدون دعوته للإسلام » وكانت 
الماد ة تسرف غلم ولك ولذلك قام الى ئي بترتيب جهازِ آمنيّ رفيع ٤‏ غل ا فال 
المنظم بين القيادة والقواعد؛ ليضمن تحقيق مبدأ السَرية . 

ےم ج ود 7 


وفي القرآن المكي نجد قوله تعالی: ل الت لاحو مید صرت پہ ن جس وهم کا 


)١(‏ انظر: الغرباء الأوّلون › لسلمان العودة. 
(۲) انظر: الاستخبارات العسكريّة في الإسلام » لعبد الله علي » ص ٠٠١‏ . 


۱۰٦‏ اقل الاتى ك ون الوح والدغوة السوة 


ےو ہے ہے < ٤‏ ومو رک 2 ٣د ~A‏ رہ ا 
3 


عزوت 9© # وکرمَتا ميد الْمرَاضع من قبل قات هل ادلی ع آهل بیت کفلوتم ڪڪ وهم 
تت صخرت € [القصص : .]١١ » ١١‏ 

ونلحظ فى الآيتين الآتى : 

: استخدام أمٌ موسى مبدأً جمع المعلومات » والحصول عليها في حفاظها على ابنها‎ - ١ 

1 ۶ a لي اض‎ Re cr 
. والقصٌ إنّما هو تتمُع الأثر » وجمع المعلومات‎ ]١١ : قات لاء فَصيه) [القصص‎ 

۲ - اختيار العنصر الاأمين ٤‏ والحريص في جمع المعلومات ؛ کر د » ا « 
وأمينة » وقبل ذلك حريصة على تلك المعلومات # وَقَالَتَ لته فَصَية [القصص : ]١١‏ » فام 
وهي تندفع من ذاتها في جمع المعلومات » وتحصيل الأخبار » فمن الأهمَيّة بمكانٍ أن يكون 
العنصر المرسّل في عملية الاستخبارات مندفعاً من ذاته » حريصاً على المصلحة المرسل إليها. 

۳-القص ¢ والتتمُع بدون إشارة ¢ أو جلب أنظار * فصيه€ [القصص : ١‏ إذتفهم من كلمة 
# فصيه# الانتباه > وعدم إثارة الأنظار » ودليل ذلك : أنّها بصرت به دون أن يشعروا بها . 

٤‏ - دقة الملاحظة › وقرة الفراسة في أثناء جمع المعلومات # فبصرت بو عن جن وهم لا 
بعرت [القصص: :]١‏ 

8اا موس کا من أشكال الاستخبارات العصرية » وهو التخريب 
الفكري » فبعد أن نظرت إِليهنٌَ وهن غير قادرات على إرضاعه؛ قالت  :‏ هل أد ل عل آهل بيت 
فلوم كم وهم لم تخوت )€ [القصص : .]٠١‏ 

٦‏ - محاولة تحقيق الهدف في أثناء جمع المعلومات » فأخت موسى لم تكتف بأن تعرف 
مکان موسی لتخبر أمّها بمکانه » وإنما هی قصّت الأخبار » وتوصّلت إلى مکانه » وحاولت 
إعادته إلى أمّه » وقد نجحت فى هذا . 

إن هذه الآيات الكريمة تربّي في حسٌ الصحابة الحسّ الأمني » وأخذ الحيطة في مسيرتهم 
العوبة. 

إل السّيرة الّبوية غنيّة في أبعادها الأمنيّة منذ تربية الأفراد » وحكَّى بعد قيام الذّولة » وتظهر 
الحاجة للحركات الإسلاميّة والدول المسلمة لإيجاد أجهزة أمنيَةٍّ متطوّرة (فى زمننا المعاصر)؛ 
تحمي الإسلام ¢ والمسلمين من أعدائها-اليهود ¢ والضارف والملاحدة-وتعمل على حماية 
الصف المسلم في الدّاخل من اختراقات الأعداء فيه » وتجتهد لرصد أعمال المعارضين › 


(1) انظر: الاستخبارات العسكرية في الإسلام » ص .١٠١١١ ١١١‏ 


الفضل النا ول المخى لدعو السرت ۰۷ 


والمحاربين للإسلام » حى تستفيد القيادة من المعلومات التي تقدّمها لها أجهزتها المؤمنة 
الأمنيّة » ولابدً أن تسس هذه الأجهزة على قواعد منبعها القرآن الكريم » والسُئّة التبويّة › 
وتكون أخحلاق رجالها قَكَة رفيعة تمل صفات رجال الأمن المسلمين . 


إل اهتمام المسلمين بهذا الأمر يجتّبهم المفاجآت العدوانيّة ؛ «إذا عرفت العدو » وعرفت 
نفسك » فليس هناك ما يدعوك إلى أن تخاف نتائح مئة معركة » وإذا عرفت نفسك » ولم تعرف 
اعدو فإنك ستواجه الهزيمة في كل معركة». 

إن بناء الأجهزة الأمنيّة > ومكاتب المعلومات التي تقدّم للقيادة التّقارير لوضع الخطط 
المناسبة على إثرها ليس أمراً جديداً » بل هو موغل في تاريخ الإنسانية > وكذلك في تاريخ 
المسلمين؛ منذ عصر النَبرّة والخلافة الرّاشدة حى يومناهذا. 


إل من أسباب اللّمكين المهكة إعطاء هذا الأمر حقّه من الاهتمام › والارتقاء به » وتطويره 
اچاب ارادا ی كان النَبىٌ بَياة يشرف بنفسه على تربية أصحابه في 

شى الجوانب » وورّعهم في سر ؛ فمثلاً كانت فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد - - وهو 
ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم كانوا في أسرة واحدة مع نْعَّيم بن عبد الله التَحَام بن 
عدي » وکان معلمهم خڳاب بن الأرت » وکان اشتغالهم بالقرآن لا یقتصر على تجوید تلاوته › 
وضبط مخارج حروفه » ولا على الاستكثار من سرده » والإسراع في قراءته؛ بل كان همهم 
دراسته » وفهمّه » ومعرفة أمره » ونهيه » والعمل به . 


كان الب بلا يهتةٌ بالكًخطيط الدّقيق المنظّم » ويحسب لكل خطوة حسابها » وكان مدركاً 
تماماً: أله سيأتي اليوم الذي يمر فيه بالدّعوة علناً »> وجهراً » وان هذه المرحلة سيكون لها 
شدّتها » وقوّتها » فحاجة الجماعة المؤمنة المنظمة تقتضي أن يلتقي الرّسول المربي مع 
أصحابه » فكان لابدً من مقر لهذا الاجتماع » فقد أصبح بيت خديجة رضي الله عنها لا يسع 
لكثرة الأتباع » فوقع اختيار اللَبيّ بل وصحبه رضي الله عنهم على دار الأرقم بن آبي الأرقم ؛ إذ 
أدرك السول كلا : أن الأمر يحتاج إلى الدَقّة المتناهية في السب » والنظيم » ووجوب التقاء 
القائد المربُي باتباعه في مکانِ آمنِ بعيلٍ عن الأنظار ؛ ذلك : أ استمرار اللقاءات الدّورية المنظمة 
اا وجنوده هو خير وسيلة للتّربية الخملة » والظرنة ع وقاء القخصة القيادية 
الدعوبة. 


.٠١ انظر: الاستخبارات العسكرية في الإسلام » ص‎ )١( 
. ۳١١ص‎ » انظر : فقه التمكين في القران » لعلي الصلابي‎ )۲( 
. ٩1 انظر : الدّعوة الإسلاميّة » د. عبد الغفار محمد عزيز » ص‎ )۳( 


۰۸ الق الات ول الوك واعود الس 


وه اند فل ار السرل 2 انت اا ليكونوا بناة الدولة > وحملة الدعوة »> وقادة 
الأمم حرصّه الشديد على هذا التنظيم السَرَيّ الدّقيق » فلو كان مجرد داعية لما احتاج الأمر إلى 
کل هذا. 

ولو كان يريد مجرّد إبلاغ الذعوة للنّاس؛ لكان خير مكانٍ في الكعبة ؛ ا 

كلها » ولكن الأمر غير ذلك ؛ فلاب من السَرية الائة في التنظيم » وفي المكان الذي يلتقي فيه مع 
أصحاره > وفي الطريقة التي يحضرون بها إلى مكان اللقاء 

دار الأرقم بن آبي الأرقم (مقرٌ القيادة) : 

تذک كتب السيرة : أذ اتخاذ دار الأرقم مقر لقيادة الرسول ب كان بعد المواجهة الأولى التي 
برز فيها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . قال ابن إسحاق : «وكان أصحاب رسول الله ي إذا 
CRE TSAI DY‏ 
وهم يصلون » فناگڙوهم EE I es‏ 
پو مئذ رجلا من المشركين بلحي بعير » فشه فکان ول 8 أريق في الإسلام» [ابن هشام 
[(YAT-_ ۸۱/1)‏ . 

أصبحت دار الأرقم مركزاً جديداً للدّعوة يتجكّع فيه المسلمون » ويتلقّون عن رسول الله كيا 
کل جديِ من الوحي » ويستمعون له ٤ي‏ وهو يذکرهم بالله » ويتلو عليهم القرآن » ويضعون بين 
يديه کل ما في نفوسهم وواقعهم ؛ فیربیهم َيه على عینه کما تربّی هو على عین الله - عر وجل - 
وأصبح هذا الجمع هو قَرّة عين الب ل . 

رابعاً: أهمٌ خصائص الجماعة الأولى التي ترت على يدي رسول الله كلا : 

كانت الجماعة الأولى التى تربّت على يدي رسول الله ية » قد برزت فيها خصائص مهكة ؛ 
جعلتها تتقدّم بخطواتِ رصينةٍ نحو صياغة الشخصية المسلمة » التي تقيم الدّولة المؤمنة › 
وتصنع الحضارة الرًّائعة » ومن أبرز هذه الخصائص : 

: -الاستجابة الكاملة للوحي وعدم التقديم بين يديه‎ ١ 

إدّ العلم ٠‏ والفقه الصحيح الكامل في العقائد » والشرائع » والأداب وغيرها ؛ > لا يکون إلا 
عن طريق الوحي المنرل E‏ - وذلك بالعلم بالله » وأسمائه » وصفاته › وأفعاله › 


(۱) انظر : دولة الرّسول َة من التكوین إلى التمکین » ص۲۱۸ . 
(© اللي :اللي من الاساة: اطم التي تت لهالل ٠‏ ومن الجيران الط التي على الفح 
(۳) انظر : التربية القيادية (۱۹۸/۱). ٠‏ 


ور ا د له وماد وةب شاه رعا والعلم بالملائكة » والكتاب » والَبّين » 
والعلم بالآخرة » والجلة » والار » والعلم بالشّرائع المجملة والمفصّلة » والأحكام المتعلقة 
بالمكلفين » والعلم بالمسلك الصَحيح الذي ينبغي سلوکه في سائر الأحوال: في الغضب 
والرٌضا > في القصد والغنى > في الأمن والخوف »› في الر وا اا 
والتزا م اليل الشرعيّ هو منهج الّذين أنعم الله علبهم بالإيمان الصحيح © . قال تعالی : ¥ وَمِكَنْ 


سے ص 


اة ا ل 0 1۱ . 


لقد كان الصحابة رضي اله عنهم أعظم من غيرهم انتفاعاً بالدّليل والوحي » وتسليماً له؛ 
للأسباب عديدة؛ منها : 


أ - نزاهة قلوبهم ¢ وخلؤها من كل ميل أو هوى غير ما جاءت به التصوص ¢ واستعدادها 
انام لقبول ما جاء عن الله ¢ ورسوله ڪي » والإذعان ¢ والانقياد له انقياداً مطلقاً دون حرج ¢ 


ولا ترددٍ » ولا إحجام. 


ب-معاصرتهم لوقت التشريع »> ونزول الو حى ٤‏ ومصاحيتهم للرسول وي » ولدلك کانو 
أعلم الاس بجلاسنات الأحوال التي نزلت التصوص فيها : والعلم بملابسات الواقعة أو الَّصْ 
من أعظم آسباب فقهه > وفهمه » وإدراك مغزاه. 


ًح #وكانت الضرض ا - تأتي في كثير من الأحيان لأسباب تتعلق بهم - بصورة 
فرديَةٍ » أو جماعيَةٍ - فتخاطبهم خطاباً مباشراً » وتر فيهم أعظم التأثير ؛ لأنَّها تعالج أحداثاً 
واقعية » وتعقب في حينها حاار وق اساب الا مع اا اا 


د - قد أعفاهم قرب عهدهم بابي ية من الجهد لذي احتاج إليه من بعدهم في تمييز 
الصوص ٠‏ وتصحيحها » فلم يحتاجوا - في غالب أحوالهم - إلى سلسلة الإسناد » ولا معرفة 
الرجال > والعلل » وغيرها > ولم يختلط عليهم الصحيح بخيره > ومن ثم لم يقع عندهم التردد 
في ثبوت التَص الذي وقع عند کثير من جاء بعدهم e‏ المريضة › أو 

من الجهلة الذين لم يدرسوا السُلَّة » ويفقهوها رواية » ودراية" اا ا اا شرل 
قال رسول الله ا ابتدرته أبصارُهم > كما یقول ابن عباس رضي الله عنهما" . 


(۱) انظر : صفة الغرباء » لسلمان العودة » ص ۸۳. 
(۲( انظر : صفة الغرباء »> ص ٩۳ - ٩۲‏ . 
)۳( المصدر السابق نقسه > ص ٤‏ . 


1۰ اال ا ول سے تة الس 


-التأثر الوجدانئ العميق بالوحي والإيمان: 


كان الصحابة يتعاملون لو الصحيح › > ليس كحقائق علميَةٍ مجرّدة يتعامل معها العقل 
فحسب » دون أن يكون لها علاقة بالقلب » والجوارح؛ فقد أورثهم العلم بلله » وأسمائه ‏ 
وصفاته » وآفعاله - محبته » والتأله إليه » والشّوق إلى لقائه » والكّمتُع باللّظر إلى وجهه الكريم 
في جتة عدن » وأورهم تعظيمه » والخوف منه » والحذر من بأسه » وعقابه » وبطشه » 
ونقمته » وأورثهم رجاء ما عنده » والطّمع في جنه » ورضوانه > وحسن الظَنٌّ به » فاكتملت 
لديهم - بذلك -آثار العلم بالله » والإيمان به » وهي الحبٌ » والخوف » والرًّجاء. 


وأورئهم العلم بالجلّة » واللّار الرَّغبة في التعيم الأبدىّ السّرمديّ » والخوف من مقاساة 
E‏ 
وقوعه؛ فتعلقت قلوبهم بالأخرة e‏ وخوفاً > ورجاءًَ - حتی انهم يرون البعث › 
والقيامة » والميزان » والصراط » والجّة » والتار رأيّ العين . وأورثهم علمهم بالقدر » وأنّه 
آم قد فرغ منه - الول على الله > وعدم التّوكل على الأسباب » وعدم الفرح بما أوتوا » 
ولا الأسّى على ما مُنعوا » والإجمال في الطّلب؛ إذلن يفوت المرء ء ما قدّر له » ولن يأتيه ما لم 
يقر » كما غرس في نفوسهم الشجاعة » والإقدام. وأورثهم علمُهم بالموت » وإيمانهم به - 
العزوفَ عن الدّنيا » والإقبال على الآخرة » والدّوام على العمل الصالح ؛ إذ لا يدري المرء متى 
يموت » والموت منه قريب . وهذه المعاني الوجدانيّة هي المقصود الأعظم من تحصيل العلم › 
وإذا فقدت فلا ينفع مع فقدهاعلم » بل هو ضر في العاجل » والأجل. 


ولقد كان للصحابة رضي الله عنهم من هذه المعاني الوجداية أعظم نصيب ؛ لأ إيمانهم كان 


أعمق » وأكمل من إيمان غيرهم › ولقد تلقّوه ٥‏ غضًاً طرئاً OR‏ 
(Y).‏ 
والغفلان ۴ 


ركان الجا فرساا بالهارء ورغا بالل ليتع غلم > وإيماني الج 
وخشوعهم لله من القيام بشوؤونهم النيوبة؛ من بيع» وشراء» وحرث ونکاح» وقیام على 
الآهل › والأولاد » وغيرهم فيما يحتاجون إليه > وكانوا بعيدين كل البعد عن الإعجاب 
بالنّفس › الذي أصيب به بعض المتعبّدين ممن جاء بعدهم > فترتب عليه ازدراؤهم » 
واحتقارهم لعل اا خر واا بمجهوداتهم في سبيل الدين» وحط من قدرهم» 


(۱)( انظر : صفة الغرياء »> ص ٩۷‏ . 
)۲( المصدر السابق نفسه » ص ٠٠١‏ . 


اقل اا ل ال خو ل السرن ۱۱ 


فأصبحوا في الحقيقة متعبّدين في محراب (الّات) » معظمين لأنفسهم › وهذا مصدر كل رذيلةٍ 
خلقيّةٍ » وسببٌ لمحق كل عمل صالح . 

والّذين يصابون بهذه البليّة المردية يشعرون بألّهم - وحدهم - الأوصياء على الدّين › 
ويغلقون عقولهم » وأعينهم عن رؤية فضائل الآأخرين › فلا يرون إلا العيوب والمساوئ؛ بل 
تصبح الفضائل عندهم عيوباً » ومساوىئ”. 

خامساً: شخصية الى بيا وأثرها في صناعة القادة: 

e DE O PO 
واستاذها هو رسنول اله ل ااذ البشرية كلها › وتلاميذها هم الذعاة والهداة » والقادة‎ 
الربانون الّذين حرّروا البشرية من رق العبودية » وأخرجوهم من الطّلمات إلى اتور » بعد‎ 
أن ربّاهم الله تعالی على عینه تربية غير مسبوقةٍ » ولا ملحوقة؟!.‎ 

في دار الأرقم وق الله تعالى رسوله إا إلى تكوين الجماعة الأولى من الصحابة » الَذين 
نقلهم من هباء الجاهلية إلى نور الإيمان » وأصبحوا جميعاً من عظماء الرّجال ومشاهير العالم › 
وصتًاع اللّاريخ البشريّ » حيث قاموا بأعظم دعوة عرفتها البشريًة . 

إل خريجي مدرسة الأرقم من عظماء لجال في العالم » وحم الّذين قامت عليهم الذَعوة ؛ 
والجهاد » والدولة » والحضارة فيما بعد؛ فلم يِج e SS‏ 
وعمرَ بن اتات « وعثمان بن عفان > وعلیٌ بن بي طالب › وسعلِ بن أبي وقاص. . 
إلخ. 

لقد استطاع الرّسول المربّي الأعظم اة أن يربّي في تلك المرحلة السرّيّة » وفي دار الأرقم › 
أفذاذ الرّجال الذين حملوا راية التّوحيد والجهاد والدّعوة؛ فدانت لهم الجزيرة › وقاموا 
بالفتوحات العظيمة في نصف قرن . 

كانت قدرة السَبنّ بي فائقة في اختيار العناصر الأولى للدّعوة» في خلال الّنوات التّلاث 
الأولى من عمر الدّعوة > وتربیتهم وإعدادهم إعداداً E‏ ليؤهُلهم لتسلّم القيادة > وحمل 
الأسالة » فالٌسالات الكبرى » والأهداف الإنسانكة العظمى › لا يحملها إلا أفذاذ الرّجال › 
وكبار القادة » وعمالقة الذعاة. كانت دار الأرقم مدرسة من أعظم مدارس الدّنيا » وجامعات 
العالم » التقى فيها الرّسول المربّي بيا بالصّفوة المختارة من الرّعيل الأول (السّابقين 
ان ذلك إلا الدّائم تدريباً عمليّاً لجنود المدرسة على مفهوم الجندية › 


(۱) انظر : صفة الغرباء »> ص ٠٠١٤١-۱٠۳‏ . 
(۲) انظر : دولة الرّسول م من التکوین إلى التمکین ۰» ص ۲۱۹ . 


11۲ الفصل الثانى: نزول الوحى والدعوة السرية 


والعع ؛ E E E E N A‏ 
وأتاغه اة يالله » وار والإإصرار › ويأخذهم بالتّزكية والتّهذيب › والتّربية › 
والتعليم. کن ا ال المنظّم يشحذ العزائم » ويقوٌّي الهمم > ويدفع ال الا 
والتضحية » والإيثار". 

كانت نقطة البدء في حركة التّربية الرَبانية الأولى لقاء المدعو بالتبي بيه » فيحدث للمدعو 
تحوْلٌ غريب واهتداء مفاجئ بمجرد اتصاله باللَبىّ ية > فيخرج المدعو من دائرة الظَلام إلى 
دائرة الور » ويكتسب الإيمان » ويطرح الكفر » ويقوى على تحمل الشدائد » والمصائب في 
سبيل دينه الجديد » وعقيدته السّمحة . 

كانت شخصية رسول الله 5 المحرك الأول لاإسلام ؛ فشخصيته بل تملك قوى الجذب › 
والتأثير على الأاخرين » فقد صنعه الله على عينه » وجعله أكمل صورة لبشر في تاريخ الأرض » 
a E NS‏ ا vk‏ ا ا 
التصاقاً بدافع الإعجاب والحبٌ » ولكن رسول الله ئلا يضاف إلى عظمته تلك OTE‏ 
متلقي الوحي من الله » ومبلغه إلى الناس » وذلك بعد آخر له أثره في تكييف مشاعر ذلك المؤمن 
تجاهه؛ فهو لا يحبّه لذاته فقط » كما يحت العظماء من الاس » ولكن أيضاً لتلك النَفحة 
اة أي تشمله من عند ل » فهو مه في حضرة الوس الاي المكم؛ ومن أَ ياي في 

شخص الرسول با البشر العظيم » والرّسول العظيم ء ثم يصبحان شيئاً واحدأفي النّهاية » غير 

تيز البداية ء ول اللهاية » حت عميق شام للؤسول البشر » و للبشر الإسول ء ويرتبط حك 
a‏ فيصبحان في مشاعره نقطة ارتكاز المشاعر كلها » 
افخ رال ك ال رة E St‏ > كذلك كان هذا الحث الذي حرَك الرّعيل الأول من 
الصحابة هو مفتاح الكّربية الإسلامية EN Age RE By‏ 


سادا المادة الدراسية في دار الأرقم : 


كانت المادّة الدّراسيّة التي قام بتدريسها اللَبن بي في دار الأرقم » القرآنً الكريم 
مصدر اللي الوحيد » E eT‏ > وتفرّده › 
وأن يكون القرآن الكريم وحده هو المنهج » والفكرة المركزيّة التي يتربًى عليها الفرد المسلم › 
والأسرة المسلمة » والجماعة المسلمة » وكان روح القدّس ينزل بالآيات غصة طرية على 
رسول الله ية » فيسمعها الصحابة من فم رسول الله كل مباشرة > فشكب في قلوبهم › 


)۱( انظر : دولة الرّسول ية من التكوين إلى التمکين » ص ۲۲۰ . 
(۲) انظر: منهج السَربيّة الإسلاميّة » لمحمّد قطب » ص .٠٠١ ۳٤‏ 


التضل الات دول الوخىوالف ةة اس ۱۳ 
: : 


وتتسرّب في آرواحهم » وتجري في عروقهم مجری الم » وكانت قلوبهم » وآرواحهم تتقاعل 

مع القرآن »> وتنفعل به > فيتحوّل الواحد منهم إلى إنسانٍ جديل ؛ بقیمه » ومشاعره › وأهدافه »› 
e‏ . لقد حرص E E‏ 
هو الما ال اة وال لذت کی عله مرس أصحابه » والا يختلط تعليمهم بشيءِ من 
ا 

في دار الأرقم تعلّموا: أن القرآن الكريم » وتوجيهات الحبيب المصطفى بي 
الستور الأعلى ؛ للدّعوة » والحياة » والدّولة » والحضارة a‏ 
الوحيدة الى تلقَّاها تلاميذ مدرسة الأرقم على يد المربّي الأعظم محمد عي » فهو المصدر 
الوحيد للتلقي » وعليه تربّى الجيل الفريد من هذه الأمة العظيمة › فهو كتاب هذه الأمة الحيّ ‏ 
ورائدها التاصح > وهو مدرستها التي لف فيها دروس حياتها . 


لقد تلقَّى الرّعيل الأرّل القرآن الكريم بجديَةٍ » ووعي » وحرص شديدٍ على فهم 
وا الا ها 02 ار ا اود س ااه وجه ف کر فانم رن 
حياتهم الواقعيّة » والمستقبليّة . 
نشأً الرعيل الأؤل على توجيهات القرآن الكريم واوا فما ااا جات 
الوَنَّانكّة > فالقرآن کان هو المدرسة الال ٤‏ ل e‏ الذّعاة » والقادة الرَبّانمّون ٠‏ ذلك 
الجيل الذي لم تعرف له البشرية مثيلً من قبل » ومن بعد . . لقد أنزل الله القرآن الكريم على قلب 
رسوله ي ؛ لينشئ به امه » ويقيم به دولة » وينظم به مجتمعاً؛ ؛ وليربيّ به ضمائر › وأخلاقاً » 
he RL E e e‏ 8 
قت على سائر المجتمعات في جميع المجالات؛ العقدية» والروحيّة» والخلميّة 
O OT e‏ 


سابعاً: الأسباب في اختيار دار الأرقم : 
كان اختيار دار الأرقم لعدّة أسباب؛ منها : 
أن الأرقم لم يكن معروفاً بإسلامه 1 فما کان يخطر بہال أحدِ أن يتم لقاء محمد اة 
وأصحابه رضي الله عنهم بداره. 


( انظ : دولة الرسول غ من النكوين ا 


۱٤‏ القضل اني رول الوح اة ال 
اللقاء في داره؛ لان هذا يعني : أنه يته في قلب صفوف العدۇ . 
۴أ الأرقم بن أبي الأرقم كان فتى عند إسلامه؛ فلقد كان في حدود السادسة عشرة من 

عمره » ويوم أن تفكر قريش في البحث عن مركز التججُع الإسلامي » فلن يخطر في بالها أن 
تبحث في بوت الفتيان الصّغار من آصحاب محم ية ؛ بل يجه نظرها » وبحثها إلى بيوت 
کبار آصحابه » أو بيته هو نفسه بلا . 

قد يخطر على ذهنهم أن يكون مكان التَجمّع على الأغلب في أحد دور بني هاشم » أو في 
بيت أبي بكر رضي الله عنه » أو غيره؛ ومن أجل هذا نجد أن اختيار هذا البيت كان في غاية 
الحكمة من التاحية الأمنية » ولم نسمع أبداً: : أن قريشاً داهمت ذات يوم هذا المركز » وكشفت 
IE‏ 

امنا من صفات الرّعيل الأول : 

كانت الفترة ة الأولى من عمر الدّعوة تعتمد على السْريّة » والفردية » وكان الكَّخطيط النَّبوى 
فا وها :وساد ما فما كان اختيار رسول الله َة لدار الأرقم لمجرّد اجتماع 
المسلمين فيها لسماع نصائح > ومواعظ » وإرشادات ؛ طا کات مرکزاً للقيادة » ومدرسة 
للتعليم » والتّربية » والإعداد » واللّأهيل للدّعوة » والقيادة » بالكّربية الفرديّة العميقة الهادئة › 
وتعهّد بعض العناصر › والتّر كيز عليها تر كيزا خحاصاً؛ لتأهيلها لأعباء الذّعوة » والقيادة » فكأنً 
الرسول المربّي َل قد حدّد لكل فرد من هؤلاء عمله بد » وتنظيم حكيم » فالکل يعرف دوره 
المثۇط به > والكل يدرك طبيعة الدّعوة » والمرحلة التي تمو بها » والكل ملتزمٌ جانب 
الحيطة » والحذر » والسَرّبّة والانضباط التَاءٌ". 

كان بناء الجماعة المؤمنة في الفترة المكَيّة يتم بكل هدوء وتدرج وسرَبَةٍ » وكان شعار هذه 
المرحلة هو توجيه المولى- عر وجل -المتمتٌل في قوله تعالى: ٠‏ 

3% واصور فك م لذبن دعوت رم بالف دوو والعثى E TE‏ عيتاك ع 
الوق الدنا ولا ع من اقتا بم عن روتبم هوه وات أ AN‏ 

إد الآية الكريمة تأمر اللي ية بأن يصبر على تقصيرء اطا الج لدع ةوان 
يصبر على كثرة تساؤلاتهم › ا ات ا وآن يصبر على ترڏدهم في قبول 
التوجيهات » وأن يجتهد في تصبيرهم على فتنة أعداء الذَعوة > ون يوضح لهم طبيعة طريق 
الّعوة » وأنّها شاقة » وألا يغرّر به مغر ليبعده عنهم » وألا يسمع فيهم منتقصاًء وألا يطيع فيهم 


ر سے ب 
دد ر در 
س 


س مه 


.)٤۹ /١۱( انظر : المنهاج الحركي » للغضبان‎ (١) 
. ۲۳۷ انظر : دولة الرسول ية من التکوین إلى التمکین » ص‎ (۲) 


الق الان رول الىخى و ادر ة اسر 10٥‏ 
٠‏ 


متككّراً أغفل الله قلبه عن حقيقة الأمور» وجوهرها" 

إل الآية الكريمة السّابقة من سورة الكهف تصف لنا بعض صفات الجماعة المسلمة الأولى › 

أ-الصبر في قوله تعالى : * وأصيرنضسك) : 

ل وفي آحاديث اللي ا » ويوصي الاس بها بعض) م 
والمي تر 10 اہی کی شر رک کی متیر کرحت رکا صلی وکا موا باتک 
EE EOE OR O OA‏ 
الأربعة: 

. -الإیمان بالله‎ ١ 

العمل الصّالح . 

۴ اف ا 

٤‏ -التواصى بالصًبر. 

لأنّ نجاة الإنسان لا تكون إلا إذا أكمل الإنسان نفسه بالإيمان » والعمل الصالح › وأكمل 
عیره ا 4 والارشاد 4 فیکون قد جمع بین حق الله ¢ وخ العباد ¢ والتواصي بالصبر 
ضرورة؛ لان القيام على الإإيمان ¢ والعمل الالح ¢ وحراسة الى ¢ والعدل من أعسر 

ما يواجه الفرد « والجماعة « ولا بد من الصّبر على جهاد النّفس > وجهاد الغير والصبر على 
الأذى والمشقة ¢ والصًّبر على تبجح الباطل 4 لر غل ل الق ¢ وبطء المراحل ¢ 
وانطماس المعالم e Py‏ 

ب كثرة الذعاء والإالحاح على الله : 

وهذا يظهر في قوله تعالی 3 دعوت ريم اَذ وشي ؛ فالدعاء باب عظيم فإذافتح 
للعبد؛ تتابعت عليه الخيرات » وانهالت عليه البركات » فلا بد من تربية الأفراد الّذين يدون 
لحمل الرسالة ¢ وأداء لمان ¢ على حسن الصلة بال 4 وكثرة الغا لان ذلك من أعظم › 
زافق غوامل الصر". 


.) ۳۹۹۸ /٩( الشادل‎ 8 (۲( 


)۳( انظر : فقه التمكين في القران الكريم » ص۲۲۱ . 


ج-الإخلاص ' 


ويظهر في قوله تعالی : بریدون وجه 4 ب فلا بد عند إعداد الأفراد إعدادا رايا ا 
اللو على ا رة اقرا ور اعا وجاك کا » لوجه الله » وابتغاء مرضاته » وحسن 
yS‏ تقدم » أو تأحر » وحّی يصبح جندياً من 
أجل العقيدة والمنهج الرَبانيّ » ولسان حاله قوله تعالی : * فل إِّ صق وشک وای وساف لَه 
رب امین 3© لد ریک لم ولك مرت وتا رذ سای [الأنعام: ۱۹۲ ۔ ]٠١۳‏ . 

ك الإخلاص ركن من أركان قبول العمل » ومعلومٌ: أن العمل عند الله لا يُقبل إلا 
بالإخلاص » وة تصحيح النيّة TE‏ والشرع. 

د ابات : 


رودو سو س ص ”وم ۶ د3 رو 


ویظهر في قوله تعالی : لامتاق عت رد رة َة ألا [الكهف: IA:‏ 

وهذا الثبات المذكور فرح عن ثباتيٍ عم ينبخي آن يتسم به الداعية اران » قال تعالى : م 
یب جال سکام اعھ شاا دتم شن تی نب رینم شن نظ وما دلوا دياك [الأحزاد . 
EE‏ 

ففي الأيات الكريمة ثلاث صفاتٍ a Ea‏ . وهذه العتناصر E‏ 
على المنهج الحقٌ ؛ لان الإيمان يبعث على التمشّك بالقيم الرّفيعة » والتشبْث بها » ويبعث على 
التضحية بالتفس؛ ليبقى المبداً الرّفيع . والؤجولة محرّكة للتّفس نحو هذا الهدف » غير مهتمةٍ 
بالغائر » والصخار » وإتما دائما دافعة نحو الهدف الأسمى » والمبدا الرفيع . والصدق يحول 
دول التحوّل ¢ أو التغيير » اوا ومن ثم يورٹث هذا كله الثبات الذي لا يتلوّن معه 
الانشال > وإن رآی شعاع السّيف على رقبته › أو رى حبل المشنقة ينتظره › أو زائ دنا 
يصيبها » أو امرأة ينكحها. 

ولا شك : أن اللبنات التي تعدٌ لحمل الدّعوة » وإقامة الدولة » وصناعة الحضارة » تحتاج 
إلى اللات الذى بين على تحف الأهذاف الشامة والغايات الجميلة » والقيم الرّفيعة N‏ 

هذه من أه الصّفات التي اتصفت بها الجماعة المؤمنة الأولى . 

ا انتشار الدعوة في بطون قريش ‏ وعالميها: 


كان انتشار الإسلام في المرحلة السْريّة > في سائر فروع قريش بصورة متوازنة » دون أن 
E a‏ و ت 


. ۹۲-۹٩۱ انظر: دعوة الله بین التکوین والتمکین » د. على جریشة » ص‎ )١( 


: 


¢ والعصبة لحماية الدعوة الجديدة ¢ ونشرها‎ ¢ E O 
الها في الوقت نفسه لم تؤلب عليه العشائر الأخرى؛ بحجة: : أن الدّعوة تحقق مصالح العشيرة‎ 
تي انتمت إليها » وتعلي من قدرها على حساب العشائر الأخرى » ولعل هذا الانفتاح المتوازن‎ 
على الجميع أعان على انتشار الإسلام ئي العشائر القرسيّة العديدة دول تحمظات مّصلة‎ 

فأبو بكر الصدّيق من «تَيْم» »> وعثمان بن عفان من «بني أميّة» » والرٌّبير بن العوًّام من «بني 
آسد» > ومصعب بن عمير من بني عبد الدار» 1 وغل بن آي طالب من «بني هاشم» »› 
وعبد الرّحمن بن عوف من «بني رُهرة» » وسعيد بن زيد من «بني عَدِيّ» » وعثمان بن مظعون 
من «بني جُمَح»؛ بل إن عدداً من المسلمين في هذه المرحلة لم يكونوا من قريش ؛ فعبد الله بن 
مسعود من هُڏيل » وعتبة بن غزوان من مازنِ » وعبد الله بن قيس من الأشعريين » وعمار بن 
E e O O E‏ 
ا 


لقد شق اللَبن ية طريقه بكلٌ تخطيط ودقَةٍ » وأخذ بالأسباب مع التوكل على الله تعالى ؛ 
فاهتم باللّربية العميقة » والتكوين الدّقيق » والّعليم الواسع » والاحتياط الأمني › والانسياب 
الطَبيعي في المجتمع » والإعداد الشّامل للمرحلة التي بعد السَرَية ؛ لاله عليه الصّلاة والسلام - 
يعلم : أن الّعوة إلى الله لم تنزل لتكون دعوة سرَيّة » يخاطب بها الفرد بعد الفرد » بل نزلت 
للاقامة الحجة على العالمين ¢ وإنقاد من شاء اله إنقاده من الان »> من ظلمات الشرك ¢ 
والجاهلكة ال نور الإسلام وال حل ¢ ولذلك كشف الله تعالی عن حقرقة هذه الدعوة 
وميد اها > هد خط ر انها الأول ؟ يت إن القر ان المك كن شرل الذعرة : وغالتها: 
قال تعالی : 3 إن وللا ذدر لَلْعانَ) [ص : [AV‏ . 

وقال تعالی : ماهو ارعن [القلہ : [o۲‏ . 

إل الدّعوة جاءت لتخاطب البشر » كل البشر » ولتنقذ منهم من سبقت له من الله الحسنى 
وهذا يعنى : أن الدّعوة جاءت ومن خصائصها الإعلان » والصدع » والبلاغ » والبيان 
لاذ ار هو تل خا جرت غل هاا ال كاب والانداء > والقل: 

إن استسرار التب ية في دعوته أوّل الأمر إِنّما هو حال استشنائي ع لظروفي وملابساتِ خاصّة 
وهي ظروف بداية العوة » وضعفها »> وغربتها وي اه خن ها لفان 


e 


e 


e 
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وإن كان الكتمان والاستسرار سياسة مصلحيّة في كثير من مور الإسلام في الحرب » 
والسّلام؛ فهو كذلك في موضوع العوة؛ فالاستسرار بها كان لضرورة فرضها الواقع › وإلا 
فالأصل هو بيان دين الله » وشرعه » وحكمه لكل الاس » أمًا الاستسرار بما سوى ذلك من 
الوسائل » والخطط . والتّفصيلات؛ ؛ فهو أمرٌ مصلحيّ خاضح للنظر » والاجتهاد البشريّ؛ إذ 
لا یترب عليه کتمانٌ للڈین » ولا سکوت عن حقٌ » ولا تعلق به بيا » ولا بلاعٌ » ومن ذلك 
- مثا - معرفة عدد الأتباع المؤمنين بالدّعوة » فهذا مر مصلحيّ لا يخل بقضية البلاغ ‏ 
والنذارة » التي نزلت الكتب » وبعثت الؤسل من أجلها » فيمكن آن يظل سرا متى كانت 
المصلحة في ذلك » مع القيام بأمر الدعوة » والتبليغ ٠‏ ولهذا فإنً النَيّ ية حتّى بعد أن صدع 
بدعوته » وأنذر الاس » وأعلن الَبوّة ظلّ يخفي أشياء كثيرة لا تؤثر على مهمة البلاغ والبيان » 
ات ای ن ی اا ای اا ا ا 


(1) انظر: الخرباء الاأوّلون » ص ۱۲۴ ۱۲۰۰ .٠١١۰‏ 


2 


المبحث الثّالث 
البناء العقدىٌ فى العهد المكَيّ 


أولاً : فقه اللي ية في التعامل مع الشنن : 

إن بناء الول » وتربية الأمم > والتّهوض بها يخضع لقوانين » وسنن » ونواميس » تتحكم 
في مسيرة الأفراد والشعوب » والأمم والول » وعند التأمُّل في سيرة الحبيب المصطفى ويي 
نراه قد تعامل مع السّنن » والقوانين بحكمةٍ »> وقدرة فائقةٍ. 

إن ا الرَبَانيَة »> هي أحكام الله تعالی الابتة في الكون على الإنسان في كل زمايِ,» 
ومكانِ » وهي كثيرةٌ جدَاً » والّذي هنا منها في هذا الكتاب هو ما تعلق بحركة الّهوض تعلقاً 
وثيقاً. 

«ولقد شاء الله رت العالمين أن يجري أمر هذا الدين » بل أمر هذا الكون على السنن 
الجارية » لا على الشُنن الخارقة » وذلك حى لا يآتى جيل من أجيال المسلمين › فيتقاعس › 
ويقول: لقد صر الأوّلون بالخوارق » ولم تعد الخوارق تنزل بعد ختم الرّسالة » وانقطاع 
ارات“ . 

إل المتدبر لآيات القرآن الكريم يجدها حافلة بالحديث عن سنن الله تعالى ؛ التي لا تتبدّل ‏ 
ولا تتغّر ف ر » ويجد عناية ملحوظة بإبراز تلك الشنن » وتوجيه النَّظر إليها » واستخراج العبرة 

E r 
e ھب لوا بدعاً في الحياة؛‎ E يرڏهم الس الأصول ا‎ 
الكون ¢ والشعوب ¢ والأمم ¢ وألدول ¢ والافراد ا لا تتخاف ¢ والأمور لا تمضي‎ 
والساة لا جر ى فن الأرض عا ؛ وإِنّما تتبع هذه النواميس » فإذادرس المسلمون هذه‎ ٤ جزافا‎ 
الشُنن » وأدركوا مغازيها؛ تكسّفت لهم الحكمة من وراء الأحداث › وتبيّنت لهم الأهداف من‎ 


وداء الوقائع ٠‏ واطمائوا إلى ثيات الثظام الذي تبه الأحداث » أو إلى وجود السكىة الكاة 
E‏ 
مجرّد كونهم مسلمين ؛ لينالوا اللّصر » واللّمكين بدون الأخذ بالأسباب المودية إليه". 

«والشنن التي تحكم الحياة واحدة؛ فما وقع متها من زمانٍ مضى سيقع في كل زمان” 

وهله الشئن هي التي مجر اله - تعالى عليها َلك الحياة » ويسر عليها حركتها اق 
هناك ڈ شي ٤واح‏ في حياة البشر بحدُث اعتباطاً » وإِلّما يجري كل شيء في هذه الحياة حسب سنن 
ال عا الي ل ال وا لت وا تاي ادان الان رل ب لاع 
E‏ 

والمسلمون أولى أن يدركوا سنن ربّهم المبرزة لهم في كتاب الله » وفي سنة رسول ية » 
حتى يصلوا إلى ما يرجون من عرَةٍ وتمكين ؛ «فإن التّمكين لا يأتي عفواً » ولا ينزل اعتباطاً » 
ولا بخبط حَبْطٌ عشواء » بل إل له قوانينه التي سجلها الله تعالى في کتابه الكريم لقا ا 
المؤمنون » ويتعاملوامعها على بصيرة)'. 

إن أل شروط التعامل المنهجيٌ السليم مع السُنن الإلهيّة » والقوانين الكونية في الأفراد ء 
والمجتمعات » والأمم » هو أن نفهم » بل نفقه فقهاً شاملا رشيداً هذه السُنن » وكيف تعمل 
ضمن التاموس الإلهيّ » أو ما نعبر عنه ب «فقه السّنن» » ونستنبط منها على ضوء فقهنا لها 
ااا و اة 


يقول الأستاذ البنا- رحمه الله -في منهجيّة النّعامل مع السّنن : «لا تصادموا نواميس الكون؛ 
فإتها غلابة > ولکن غالبوها > واستخدموها › وحولواتيّارها » واستعینوا ببعضها على بعض › 
وترقبواساعة التّصر » وما هي منكم ببعيد» . 

ونلاحظ في هذا الكلام عدّة أمور مهمَةٍ : 

١‏ عدم المصادمة. 

ا 


(۱) انظر: فی ظلال القران .)٤۷۸/۱(‏ 

9 ارا ف 

(۳) انظر: التمكين للأمّة الإسلامية » لمحکّد اليد » ص ۲٠۸‏ 

(6) انظر: جيل اللّصر المنشود » للقرضاوي › ص ٠١‏ . 

°۸ انظر: المشروع الإسلامي لنهضة الأمة -قراءة في فكر البنا » ص‎ )٠( 
. ٠١۷ انظر: رسالة المؤتمر الخامس »ص‎ )7( 


الل ألقا ول الي اة المرة ۲۱ 


. -التحويل‎ ٤ 

ه-الاستعانة ببعضها على بعض . 

ا 

إل ما وصل إليه الأستاذ البلا يدل على دراسته العميقة للسيرة ة الّبوية » والتّاريخ الإسلامي 
وتجارب الشُعوب > والأمم » ومعرفة صحيحة للواقع الذي یعیشه » وتوصیف سليم للداء 
لاو 

إن حركة الإسلام الأرلى؛ الى قادها اليم كل في تنظيم جهود الذعوة ء وإقامة الولة ‏ 
وصناعة الإنسان النموذجيّ الرّبانيٌ الحضاري خضعت لسنن » وقوانين قد ذكر بعضها بنوع من 
الإيجاز؛ كأهمكّة القيادة في صناعة ا »> وأهمكة الجماعة المؤمنة المنظّمة في مقأومة 
الباطل > وأهمُية المنهح الذي تید هة الاد وا غاا > والعبادات » والقيم »› 
والتَصوّرات . ومن سنن الله الواضحة فيما ذكر سّة اللّدرج » وهي من سنن الله تعالى في خلقه ؛ 
وكونه » وهي من الشُنن المهكة التي يجب على الأَمَة ًة أن تراعيها » وهي تعمل للنّهوض › 
والمكين لدذين الع ول 

رطانق هذه الشة: أن الطريى طويل - لا مما قى هذا الخضر الذي سيظرت فة الجاعكة > 
رأغذت أا و امد ادها كيا أن اله > والناد فد تجدر في اللعرت> امتا 
يحتاج إلى تدرٌّج . 

نذأت الدغرة الالام الأرلى درجة ١‏ سير الاس سيرآ دققا > يت بدات مر اة 
الاصطفاء » والتأسيس » ثه مرحلة المواجهة والمقاومة > ثم مرحلة التصر والتّمكين › وما كان 
يمكن أن تبدأ هذه جميعها فى وقت واحلٍ » وإلا كانت المشقّة » والعجز » وما كان يمكن كذلك 
اا واخ افا اا ری NT e‏ 

إن اعتبار هذه السَنَةَ في غاية الأهمَكَة؛ «ذلك أن بعض العاملين في حقل الدّعوة الإسلامية 
ر ا کو ا و عشيةٍ وضحاها > ويريدون أن يغيّروا الواقع الذي تحياه 


الامَةَ الإسلاميّة في طرفة عين دون التّظر في العواقب : ودون فهم للطروف e ٤‏ 
المحطة بهذاالواقع ¢ ودون إعداد جبّدِ للمقدمات ¢ أو للأساليب E‏ وقد وجه 


0 


e 


)۱( انظر : المشروع الإسلاميٌ لنهضة الام » ص 0۸ . 
(۲) انظر: التّمكين للأمة الإسلاميّة »> ص ۲۲۷ . 
(۳) انظر : آفات على الطريق (1/ 0۷) وما بعدها. 


۲۲ الفصل الثانى: نزول الوحى والدعوة السرية 


اله تعالى آنظارتا إلى هذه الستة في أكثر من موقع » فال تعالى - خلق السّموات والأرض في 
سّة آيام » يعلمها سبحانه » ویعلم مقدارها »> وکان - جل شأنه - قادرا على خلقها في قل مِنْ 
لمح اضر وكذلك: بالتسة لاطوار لن الا سان غ والجر ان ٠‏ والات : 5 تتدرّج في 
مراحل حى تبلغ نماءها » وكمالها » ونضجها » وَفىَ سلَة الله - تعالى -الحكيمة. 

وستة التدرج مقررة في التشريع الإسلاميّ بصورة واضحة ملموسة > وهذا من تيسير الاإسلام 
على البشر؛ SS‏ 
فرض الفرائض ؛ كالصّلاة » والصّيام » والرّكاة فرضها على مراحل » ودرجاتٍ؛ حى انتهت 
إلى الصورة الأخيرة التي استقرّت عليها. 

«ولعلٌ رعاية الإسلام للعدڙج هی التي نجعلته لا يقدم على إلخاء نظام الوق الذي كان نظاماً 
سائداً في العالم كله عند ظهور الإسلام » وكانت محاولة إلخائه تؤدّي إلى زلزلة في الحياة 
الاجتماعيّة » والاقتصادية » فكانت الحكمة في تضييق روافده؛ al‏ وجد إلى ذلك 
سبيلاً » وتوسيع مصارفه إلى أقصى حدٌ » فيكون ذلك بمثابة إلغاء الرّق بطريق اللّدوج». 

«إننا إذا درسنا القرآن الكريم » والشّة المطهّرة > دراسة عميقة ؛ غا کف e‏ 
وانسجام تم الغبير الإسلاميّ في بلاد العرب » ومنها إلى العالم كله على يد الل ل . . 
كانت الأمور تسير رويداً رويداً حسب مجراها الطبيعرم ؛ E‏ 
E A‏ 

«وهذه السَّة الرَبَانيّة في رعاية اللَدرّج ينبي أن تتّبع في سياسة الاس » وعندما يُراد تطبيق 
الإسلام في الحياة » واستئناف حياة إسلاميَةٍ متكاملة ؛ يكون التّمكين ثمرتها › فإذا أردنا أن نقيم 
مجتمعاً إسلامياً حقيقيًاً؛ فلا نتوكم : أن ذلك يمكن أن يتحفًق بقرارٍ يصدر من رئيس » أو ملك » 
أو من مجلس قياديٍّ » أو برلمانئٌ » وإلَّما يتحقّق ذلك بطريق الندج ؛ أي : بالإعداد » والتّهيئة 
الفكرية » والَمسيّة » والاجتماعيّة. 

وذلك هو المنهج الذي سلطه الب ية لتغيير الحياة الجاهاية إلى الحياة الإسلامية » فقد 
ظل ثلاثة عشر عاماً في مكة » كانت مهكّته الأساسيّة فيها تنحصر في تربية الجيل المؤمن » الذي 
يستطيع أن يحمل عبء العو » وتكاليف الجهاد؛ لحمايتها » ونشرها في الآفاق » ولهذا لم 
تكن المرحلة المكيّة ا بقدر ما كانت مرحلة تربيةٍ » وتکوين»“. 


. ۲۲۷ انظر : التّمكين للأمَة الإسلامكة » ص‎ )١( 

(۲) انظر : الخصائص العامة للإسلام » للقرضاوي » ص ٠١١‏ وما بعدها. 
(۳) انظر: التمكين للامة الإسلامة › نقلاً عن المودودی » ص ۲۲۹ . 
(6) انظر : الخصائص العامة للإسلام »> ص ۱۹۸ بتصرف يسير . 


الكل الان تول الوك ر الاه ااسرة ۲۳ 


ثانياً : سنة النَّغيير وعلاقتها بالبناء العقدى : 


ر 2 س ۴ ”ج 
لم معقبلت من بان 


من الشنن المهكة على طريق اللّهوض : السة التي يقرّرها قول الله تعالى : « 


ا ا و 37 و کے س سے الک سے 
يديو وون لفت فر من ااه اک آل لک د َير ما 


سر ر ر 


لام ومام تن دونو ن وال [الرعد: E‏ 


او 
ےم وع 


و ا ی و اد اه قرم ر 


CG 


وارتباط هذه السَنَّة الرَبَانيّة بالتّمكين للأمّة الإإسلاميّة واضح غاية الوضوح ؛ ذلك : أر 
التمكين لا يمكن أن يتأى في ظل الوضع الحالي للأكة َة الإسلاميّة » فلا بذ من التغيير > کماآل 


اللّمكين لن يتحفًق لأكَةٍ ارتضت لنفسها حياة المذلة N‏ > ولم تحاول ان تیر ما حل بھا 
(1( 


CR 


من واقع وان تخر رمن سره 


واللإسلام يوم جاء أوّل مرَة» وقف في وجهه واقعٌ ضخم واقع الجزيرة العربيّة» وواقع الكرة 
الأرضيّة » ووقفت في وجهه عقائد وتصؤرات » ووقفت في وجهه قيم 
ت . ا .۰ و . و‌ 
وموازین › ووقفت في وجهه انظمة» واأوضاع› ووقفت ئي وجهه مصالح» وعصبیات . 


کانت Ce E‏ الاس ذ فى الجزيرة العربيّة » وفي الأرض 
كال مسافة مائلةً ء وكانت النقلة الي يريدهم علبها بعيدةً بعيدةٌ » وكانت تساند الواقع أحقابٌ 
من التاريخ ‏ وأشتات من المصالح » وألوان من القوى » وقفت كلها سا في وجه هذا الذين 
البجديد « الذک لا يكتفي بتغيير العقائد « والتّصورات› والقيم» والموازین والعادات ¢ 
والقاليد » والأخلاق › والمشاعر ؛ انما يوند ذلك أن ن الانظمة› والأوضاع› والشرائع» 
ا کا را ا ا ر د ات وا را ی اھ ان 


¢ 


ولا شك أن ما حدت م يمن آن يحدث مه آحرى ٠‏ فقد خدت ما حدث وفی ستة 
جارية ¢ للا وفق معجزات خارقة « وقد قام ذلك البناء على رصيد الفطرة المدّخرة لكل من يستنفد 
هذا الرّصيد» ويجمعه» ويطلقه في اتجاهه الصحيح»”. 


E a O PF r 


. ۲٠١ص‎ » انظر : التّمكين للأمَّة الإسلاميّة‎ )١( 
. ٥۲» ٩١ انظر : هذا الدين » لسيد قطب » ص‎ (Y۲) 
. 1٩ المصدرالسابق نفسه »> ص‎ )۳( 


إلى الور » ومن الجهل إلى العلم » ومن التّخلف إلى السَمَذم > وأنشاً بهم أروع حضارة عرفتها 
(1() 
الحاة .٠‏ 


لقد قام السَبى ية - بمنهجه القرآنيٌ - بتخيير في العقائد » والأفكار » والتّصور » وعالم 
المشاعر والأخلاق فى نفوس أصحابه؛ فتغبّر ما حوله فى دنيا الاس > فتغيّرت المدينة » ثم 
مكة › م الجزيرة > ثم بلاد فارس > والرّوم في حركةٍ عالميَةٍ تسبح ¢ وتذكر خالقها بالغدوٌ › 
لاال 


۾ 


ا في امکي بجانب العقيدة »> فکان کک دسنی 
وس وم اک ر ۶ے إو 2 


رضحا ذلك الارتاء العظيم: ارک چە رتا نى يەز ف اا کہ 
مف اکت بس تارج ن ککا لک ین ل گیرن کایرت 4 (لاسام: ٠۲۲‏ 


2 


حقاًإِلّه تصويرٌ رائ عجيبٌ تقف الأقلام حائرة في وصفه! وكذلك الأسلوب القرآنيٌ في كل 
حينٍ تنهل منه الألباب » وتصدر عنه الأساليب » وتعجز عن إيفائه حقّه من اللعبير ؛ E‏ 
ETA‏ > هل يستويان مثلاً؟! مسافة هائلة! ونقلة عظيمة لا يعرف 


عظمتها › ويدرك مقدارها إلا مَنْ تفوس في حالهم في ضوء هذا البيان القرآنيّ المعجز”'. 
ثالثاً: تصحيح الجانب العقدى لدى الصحابة : 


E‏ أبعثة تصوراً فيه قصور » ونقص رون 
رو 0 A‏ 


عن اك في أسمائه » وصفاته : # ولل السا الحست فادغوه ودروا الزن يدوت و ا 


کر ٥‏ روم کے ص 


e a SS EON‏ و لا توفیق 
فيها » أو بما يوهم معنى فاسداً » وينسبون إليه التقائص » كالولد» والحاجة» فزعموا: أن 


و م ہہ ر ہے وی ر ےہ و م ا 


ا ثا ت الله وخغلا  : e‏ وجعلوا نو راء لن وخلقهم وڪرفوا لو سين 


ر 


E OE 
[¥ ا فالخل‎ 
فجاء القرآن الكريم لترسيخ العقيدة الصحيحة » وتثبيتها في قلوب المؤمنين » وإيضاحها‎ 
4 للام اجمعین « وذلك بیان تو حید الوّبويكة « ونو حید الألوهكة ¢ وتو حید الاساة‎ 
¢ والصفات « والإيمان بكل ما أخبر الله به من الملائكة والکتاب « وال والقدر خيره‎ 


(۲) انظر : الانحرافات العقدية والعلميّة › للرّهرانی (۱/ .)۲١ ۰ ۲١‏ 


الفصل الثاني نزول الوحي والدعوة السرية 2 


وشرّه » واليوم الآخر » وإثبات الرّسالة للؤسل- عليهم السّلام -والإيمان بكل ما أخبروا به" 


فقد عَرّف القرآن المكئ الناس مَنْ هو الإله الذي يجب أن يعبدوه» وکان ال ا يربيهم 
على تلك الأيات العظيمة؛ فقد حرص بي منذ اليوم الأول على أن يعطي الاس التصؤر الصحيح 
عن ربّهم » وعن حقه عليهم مدركاً: أن هذا التصوّر سيورث التصديق » واليقين عند مَنْ صفت 
نفوسهم » واستقامت فطرتهم . ولقد كان تركيز لني بيه في هذا التّصوّر المستمدٌ من القرآن 
الكريم قائماعلى عدَّة جوانب » منها : 

|١‏ - أن الله نره عن التقائص موصو لکا لات التي لا تتناهی ؛ فهو سبحانه واحد 
لا شريك له لم يخذصاحبة Sot‏ 


EE ل رت رکم اله َه الَذِی‎ : O TS 
ول والقَمر والنحوم‎ Ce الاش ف س اام و م سکوی عل امش ب بغشی لفل الَا‎ 
. [o مسرت بام وا له للق وال تارك امه ر لمن [الأعراف:‎ 

۳ انا تعالی مصدر کل نعم دَقّت أو عظمت > ظهرت أو خفيت -في هذا الوجود * وما 


سے ر م س 2 


. ]٠١ ٠ إذا مت کہ لص اک فاته رون [النحل‎ ET SK 
 ءامملا ا > فلا تخفى عليه خافية في الأرض » ولا في‎ 


ر مد و 


ما يُخفي الإنسان > وما بعلن : آله ای حل سبح تمن رارض مهن برل آلا I‏ 


رو ص ص 


ان آنه عل کل شىء فر وآن آنل قد أحاط يكل سَىَوِعاما [الطلاق : ]٠١‏ . 


ه - وألّه سبحانه يقيّد على الإنسان أعماله بواسطة ملائكته » في كتاب لا يترك صغيرة 
ولا كبيرة إلا أحصاها » وسينش ذلك في اللَحظة المناسبة » والوقت المناسب : # اظ من قول 


م 
4 ا 


اا [ق: 1۱۸ . 
وا سا ا عاد ات ااا يحون » وما هوون؛ ليعرف النَاسنْ معادتهم › 
ومن منهم یرصی بقضاء الله ¢ وقدره ¢ ويسلم له ظاهراً وباطناً » فیکون خديرا بالخلافة ¢ 
a E lL‏ »> فیکون جزاؤه غضبّ الله » وعدم إسناد 
شيء الي Ny‏ لوک ایک ٍ حن عملا وهو الع امور 4 [الملك : ٠ ١‏ وذلك مع 
وا اشا و ¢ ور ود > وينصر من لجأ إليه » ولاذ بحماه » ونزل على حكمه في 
کل ما يأتي > وما يذر: إن ولتی آله رى رل آلککب وهو سول للحي [الأعراف :141 


ل 


(۱) انظر : أهمَية الجهاد فى نشر الدّعوة » لعلى العليانى » ص ٤١‏ . 


- سبحانه وتعالى - حمه على العباد أن يعبدوه ¢ ويو ځدوه ¢ فلا يشر کوا به شیا : 


بل ال اغب وکن م السکرین [الزمر : ۲٦٩‏ . 
۹-وألّه- سبحانه -حدّد مضمون هذه العبوديّة » وهذا التو حيد في القرآن العظيم. 


وتربّى الرّعيل الأول رضي الله عنهم > على فهم صفات الله » وأسمائه الحسنى › وعبدوه 
بمقتضاها ؛ َعَظْمْ الله في نفوسهم › وأصبح رضاه سبحانه غا ا sa‏ 
ES E EY E OS E‏ 
> وتطهّر صحابة رسول الله بي من الشرك بجميع أنواعه » سواءٌ من اعتقاد متصرّف مع 
عر وجل -في أي شيءِ Em Ga‏ 
طلب خير » أو دفع شر بغير إذنِ من الله سبحانه » أو اعتقاد منازع له في شيء ۽ من مقتضيات 
اسمائه وصفاته »› كعلم الغيب > وكالعظمة » والكبرياء › الا المطلقة › وكالطّاعة 
ا 


إن الربنة الت الرّشيدة للأفراد على اللو حيد هي الأساس الذي ٤ aS‏ 
ع ایا ف ا ا فکل رسول دعا قومه إلى 
إفراد الله بالعيادة. قال تعالي عن نوح عليه السلام: ل وقد رسلا وسا إل ومو إن که نير 


4 


OE‏ ن دوا إل لَه إن حاف عا € اا وو اا ليم [هود: LTT‏ ل 


* ما ر 


ا وال عاد ا ا ا آڪُم من لو عبرم و 
مقتروت # [هود:  : pg rg‏ ول مود اهم محا فال يوم 


م ے ا و و £ س € کس 
سے ر و سے و سے أا یو ش 4 


اعیدواً ا ا ا GE‏ فا فاستغفروه تم نودوا ایِد إن ری قریب جیب 
 : E SET‏ چول مت لار شیا ال ته ف اغ دو اة ما 
ڪمن لله عيرم ولا فصوا ل ا إن رڪم َير وان ناف يڪم داب 


وو يط4 [هود: ]۸٤‏ » وقال عن عيسى عليه السلام: 8 لن اله رق وڪم د 
۶ے مسَقی م [ آل ف 0[ . 


وبالجملة: فالسل دعليهم الصلاة والسَلام - كلهم دعوا لتوحيد الألوهية » وهو إفراد اله 
شال پا بالعبادة واجتناب ا قال ل ود قتا ف ڪل ام 


ر 2ار رہ < سے > چ راص > ا i‏ ب 


ر 


aE OT ٤ eT 


و 


)۱( انظر : منهج الرّسول حي في غرس الروح الجهادية » ص ٠١-١٠١‏ . 
(۲) انظر: أهمية الجهاد في نشر الدعوة » ص ٥۳‏ . 


الفصل الثاني: نزول الوحى والدعوة السرية ۲۷ 


وقد ری رسول الله ی صحابته على تجرد التوحيد بأنواعه كلها » وکان هو ل مثالاً حا 

للمؤمن المو خد غاية الكو حيد: # فل ّى هدن ر اک مکی تیر دیا اعا لاھم یا واک 

من الْمنركى € فل إن سادق نک وای سکاف ورب ایی 9 لا ریک لم ودرك ر E‏ 
رس ت رر ر 


ایی © فل اکر اہ ایی ا وخر رٹ کل می وک کیٹ مکل تفیں للا علیھا ولک رر وازرہ وزد ری 
ل یھ جک فک بم فد شرن [الانساء: REE ٠‏ 

وقد آتت تربية الرّسول كيه لأصحابه ثمارها المباركة ؛ فتطهّر الصحابة فى الجملة مما يضادٌ 
e‏ و ا ا 
وحده» ولم يطيعواغير الله » ولم يتّبعوا أحدأعلى غير مرضاة الله » ولم يحبٌوا غير الله كحب الله » 
ولم يخشوا إلا الله » ولم يتوگلوا إلا على الله » ولم يلتجئوا إلا إلى الله » ولم يدعوادعاء المسألة 
والمغفرة إلا لله وحده » ولم يذبحوا إلا لله » ولم ينذروا إلا لله > ولم يستغيثوا إلا بالله » ولم 
SELE‏ > ولم یرکعوا > أو يسجدوا › أو جوا » أو 
يطوفوا › أو يتعبّدوا إلا لله وحده > ولم يُشبّهوا الله لا بالمخلوقات › ولا بالمعدومات؛ بل 
ece i se ENE ea E‏ 
تعطيل » أو تأويل » ولم يخافواخوف السرإلا من الله وخده > ولم يصرفوا الطاعة المطلقة إلا لله 
وحده » ولم يشركوا أحداً من خلقه في خاصَيَةَ من خصائص ربوبيته؛ كالإحياء » والإماتة › 
والرّزق » والعلم المحيط › والقدرة الباهرة » والقيُوميّة » والبقاء المطلق › والتّحليل › 
والتحريم » ونحو ذلك؛ جعلنا الله مكّن يحقَق التّوحيد قولاً »> وعملاً » واعتقاداً » إِلّه ولي 
ذلك خوالقادرعا ‏ . 

وقد جاء القرآن الا دا عقدة التو يد٠‏ ومشتا لرمالة محمد که إلى الان 
والس كان قال ال کا تساک لاائ ی ییا ییا رای اسز یں 
Ug e AAs‏ 3 فل انما الاش انی ر سول ا ّم جیا اَی 
اا الککوت الا کک اکل ھر ئی ونی کیا کی وشوا کی ای حآر ی زمر یا 
وڪلمَتد۔ ND‏ : ۸[ » وقال تعالی : # وإدصرفا 
الجن یشوت لقان قلعا حمر الوا انعا کا فی وا إل ومهم دري 6ا رمت 
U RT‏ ړۍ ل الکن را ین شتتی © بقرت 


آجیبوا داع آله اموا ب يعفر کڪم ينڏ و من عَدَاب الي € [الأحقاف: ۳۱-۹[ وغیر هذه 
لاناك فن القران الکرم کشر وال تف تبت رسالة محكد ا للإنس والجرة كاه" . 


Ê ق‎ 


f س(‎ 


(۱( انظر : أ همي الجهاد فى نشر الدّعوة > ص 0£ 00, 
(۲) انظر : أهمَيّة الجهاد فى نشر الدعوة » ص ٩٦‏ . 


۲۸ الفصل الثانى: نزول الوحى والدعوة السرية 


وكما رسخ القرآن المكيٰ في قلوب الصحابة رضي الله عنهم العقيدة الصحيحة حول التو حيد 
بأنواعه» وحول الرّسول 4 والؤسالة ؛ صكح عقيدتهم حول الملائكة» وآئهم خلق من 
خلقه » پسجدون له » ولا یستکبرون عن عبادته › ولس ا ردق اا اد ER‏ 
وأنّهم لا يضوٌون ولا ينفعون أحداًإلا بأمره سبحانه ٠‏ ولرد مدو وآلما ES‏ 
ولال وغ و ا ق اوهو ديد الخال eI‏ ا وله 
A OO E‏ که وهم لايش تررك ) [النحل: ۹ # سند لله 


e صم‎ 


م سے ا رر r Î‏ ا ر رس 
فاط السمون والارض جاغل آلمکی که رسلا أو AEE ES‏ 


سىء َد [فاطر : ۱ فل ادع لیے زعم بن دون او لا لڪوت EY E‏ 
O a e‏ : ۲ لم رین عند ریک کک 


ہہ سح ۶ سر سر سرا EO‏ س 


رون عن عبا دیو ولستحوند 9 مسجدوت هل [الأعراف : 1*٦‏ . 


وكذلك سائر أركان الإيمان الأحرى » غرسها القرآن المكَيْ في قلوب المؤمنين بأسلوب 
القرآن المعجز » ووضحها للناس كافة ؛ فين كيفكة إنزال القرآن على الرسول بي : * وف اتفه 
قراو عل الاس عل سکن ورل زیا [الإسراء: ۲۱۰١‏ » ٭ آنه رل اخسن دیب کتبا مها تان 
قشر مه ا لود ازن کوت ھم شم لین جلو هم دفوم ل ذک اہ لك دی اللو ہی بو من 
ا ا له ا من هار [الزمر: ۳[ 9 وماکدروا َه ق روء قالواما آنرل اه عل بر 
من E O‏ ای ا پء ی ورا وهای لاس رنه ق طنش بدوتها وفون کر 
وعلمتم ما لر تماما سر ول ءابا IES‏ ثم درهم فی حوضم يلعبُونَ€ [الأنعام: ]٩١‏ . 

وبين سبحانه : أنٌ له كتباً غير القرآن الكريم  :‏ وديك أعَلو بن في السملوت والأرض وقد مصلا 
س الین عل بض اتا داد ربوا [الإسراء. 7 ى ى ا لمان ده ا 


صر کے ر ے2 


الب الاير € [آل عمران: ۳ » وين سبحانه : آله بعث کثیراً من الأنبیاء : # گم رسلا من تي 

فی َوَن [الزخحرف: ]٦‏ » فبعضهم دكرهم القرآن ¢ EES SES‏ : ولد ولف EEE‏ 
ن بل ھم ن قصصتا ك ونم نا SEE E Ne‏ َايَةٍ إلا بان 
اہ قدا کےا اہ N O‏ ر € [غافر : ۷۸]۔ 

رابعاً: وصف الجلَة في القرآن الكريم > وأثره على الصحابة : 

رگز القرآن المكئْ على اليوم الآخر غاية التّر كيز › فقلٌ آن توجد سورةٌ ية لم یذكر فيها 
بعص أحوال و القيامة « وأحوال المنگمين وأحوال التغت »> وكفة حشر الناسن 
ومحاسبتهم 4 ج اکان ا لاان یری يوم القيامة رأىٌ العين :  :‏ وما قدروا الہ ی مدرم ارش 
یع ا فرص بوم القيکمة والس موت موت ب وید حلم ونا عساش رکو 0 


ره مه سره اموسر 


اور قوی کن ف الکو ون ن الاش إلا من اء َه ّح فيو رى َد هم قیام سروت و 


الفصل الثانى: نزول الوحى والدعوة السرية ۲۹ 


وَأَرَمَّتِ آلذرّض ور د ووضع الکتب وجأىء ياين وألشهداء وفُضى بنتهّم بلحي ل 
ر يظلمون )وفيت م نفس ما عملت و وهو e‏ لين ڪ قروا إل جام زمر 
کی إا جآ وا فحت ا ر رتنا ال ايک رس وک تو یکم عا و ریک 
ودرو ا یویم هلدا ندا ق e‏ گفرین € قیل ادح 
کک کور فیا ی ری ا کے لیے کر اک کی 
جا OE‏ سکم رڪم طبتم ادحو لوا دين €9 الوا المد يه 
EE OO E AT‏ ت الحو بث َا مم ر ملین € وتری آلمتیکة 
حافت من حول العش حون محمد ر م فى بيهم بال ويل المد لله رب ألعلمين € [الزمر : 
۷ ¥0[ . 


م 


وقد جاك الات الكريمة م ١‏ واضغة للج > فا ذلك فى تفوس الكضابة بها ناتر؛ 
e N E‏ 
الأنهار » وفيها عيونٌ » وقصورٌ » وخيامٌ » وا اجا رط كد الى وة 
طوبى » وتحدّث القرآن الكريم عن نعيم آهلهاء وطعامهم› وشرابهم» وخمرهم» وانیتهم› 
ولباسهم » وحليهم » وفرشهم» وخدمهم > وأحاديثهم» ونسائهم» وعن أفضل ما يُعُطاه 
أهلها »> وعن آخر دعواهم؛ بحيث أصبح الوصف القرآنع للجِلّة مهيمناً على جوارح › 
وأحاسيس ٠‏ وآذهان » وقلوب المسلمين » ونذكر بعض ما جاء من وصفها من خلال القران 
الكريم: 

| -الحتّة لا مثيل لها 


إل نعيم الجلَّة شي* أعدّه الله لعباده المتقين » نابح من كرم الله » وجوده » وفضله » ووصف 
لتا الول e‏ - شیئاً من نعيمها » إلا ان ما آخفاء الله عتا من نعيم شيءٌعظيم ۽ لا تدركه 
العقول »ول تصل إلى گنه الأفکار › قال تعالی : ٭ کل عل ق ما فی هم من فر عبن جر بسا 
DI SE‏ 

وقد بكّن سبحانه وتعالى سبب هذا الجزاء » وهو ما وفقهم إليه من أعمال عظيمة؛ من قيام 
لوف ن :$ لتاق جومم عن لماج بذعو رم خوفا وط مما ويس 
ررقتهم فقون ا لا َعَكّم ا e‏ خف فم من رَه أعین جراء ما اوا يعَمَلوك [السجدة: VEN‏ 

۲-درجات الحلَّة : 

إن أهل الجِنّة متفاوتون فيما بينهم على قدر أعمالهم » وتوفيق الله لهم » وكذلك درجاتهم في 
الأخرة » بعضها فوق بعض . قال تعالى ` ومن باي موا َد عمل الصدلحت اوليك فم الدَرجلت 
العى# [طه: .]۷١‏ 


وأولياء لله المؤمنون في تلك الأرجات بحسب إيمانهم > وتقواهم 0 
کف تَا فضلتا بعصم ڪل بض ولاخرة أ کر درت كر ضا5 [الإسراء. ١‏ وقال: ¥ ولذ 
ءامنا انب درم اين el‏ بم درن وم الهم من لھم من ت شىء و کل ري یا كسب رين 
[الطور: ]۲١‏ » کی این ھا شو شرت ک ز ر تی زو سی کی ر د آلو لا لف 
آله معاد [الزمر : ۲۰ 

:ةّنحلاراهنأ-٣‎ 


ذكر القرآن الكريم في آياتٍ عديدة أنهار الجّة . قال تعالى : مكل اة الى ود المنقو فب ا 
د 1 ر سر سے ‌ E‏ 1 وو ر ص ب ی 
من ما عير ءاسن وانهار من لين ا ونر من خر ذو لسرب ورمن عسل صف نپا ین کل 
e N‏ 9 
٤‏ -عيون الحنَّة: 


في الجلة عيونٌ كثيرةٌ » مختلفة الطعوم » والمشارب . قال تعالی ت انی ف دت جلت 


ويون € [الحجر: ]٤٥‏ » وقال تعالی : 3 إن الَف ف ظكل وَعَبونٍ 4 [المرسلات: ٠ ١‏ وقال في 
وا ا 2 هال اتر  :‏ فیماع عيتانِ تجربان € [الرحمن : ۰ ٠‏ فم ماعیتان 


س ا 
نصَاختَانِ# [الرحمن EEE‏ 


وفي الجنَة عينان يشرب المقرّبون ماء هما صِرفاً غير مخلوط » ويشرب منهما الأبرار الشراب 


مخلوطا ممزوجابغیره: 
العين الأولى: عين الكافور قال تعالى: #إِنّ ااا شک ا 
ڪافورا € عتا سرب بها عاد آله یفجروتها تنجد چ [الإنان: ه E‏ . فقد أخبر : أن الأبرار يشربون 


شرابهم ممزو جا من عين الكافور » بينما عباد الله يشربونها خالصاً. 
العين الثانية عين التستيم . قال تعالی : لن آلابرار فی می ل2 عل لارا یو رو ج تقرف ن 
ووهه صَرةَ ليم €3 صْمَونَ ِن حي كحور © جم شك وف ذلك فياف لاسو 9© 
وراج من سنيو اعا هرن ۔ E A‏ 
ومن عیون الجلَّة عینٌ تسم السلسبیل . قال تعالی : ومو فا کاس کن راجا دفلا © عا 


ر 


فپانسمی سلسییلا [الإنسان: ۱۷ -۱۸]. 


آ-سدرة المنتهى : 
وهه اة دعا المولى دغ وجل ف كاه الو ى وار سات ن 
رسولنا ب رآى جبريل على صورته التى خلقه الله عليها عندها » وان هذه الشجرة عندها جل 


اا و ااه ولع ا ۳۱ 


« وهذه السدرة یغخشاها ما ل یعلمه إلا الله . قال تعالی  :‏ وقد اة بره رى عند دة 


اتی € عند ہا ج الاو © د خث أَليذد مايعتى © ما راع لبر وما طت [النجم: ٠١‏ - ۱۷]. 

ب شجرة طوبی : 

وهذه الشّجرة عظيمة كبيرةٌ » تصنع منها ثياب أهل الجلَّة » فعن أبي سعيٍ الخدريّ رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله ب : «طوبى شجرة فى الجلَّة مسيرة مئة عام » ثياب أهل الجنَّة تخرج 
من اكمامها) [أحمد (۳/ )۷١‏ وأبو یعلی )۱۳۷۲١(‏ ومجمع الزوائد ])٦۷/٠١(‏ . ۰ 

الشجرة التي يسير الرًاكب في ظلها مثة عام 4 له اا هائلة لا يقدر قدرها إلا الذي 
خلقها » وقد ر كن الرسول ية عم هذه الشُجرة » بان أخبر : أا لاقت رس م اللا 
ا يحتاج إلى مئة عام حتى يقطعها إذا سار بأقصى ما يمكنه > ففي صحيح البخاريّ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الس ية قال : «إنٌ في الجدّة لشجرة يسير الرّاكب في ظلها مئة 
سنة › واقرؤوا إن شئتم # وَل مذو € [الواقعة : ۰ البخاري )۳۲٥۲(‏ ومسلم (۲۸۲7)] . 

وهذايدلٌ على خَلق بديع › وقدرة الصّانع » سبحانه وتعالى . 

E 


و کک کر 


e n وقال:‎ « [Y 1 € E E E 


IC‏ سے رر س 72 ےجو و 


َه يه الأنفش ومد لاعت وسر فیا حدیڈوت 4 [الزخرف: .]۷١‏ 


وقد آباح الله لهم آن تناولوا من خيراتها » وآلوان طعامها » وشرابها ما يشتهو بشتهون › فقال : 
کو ومریوا هنا بما أكَقَر ف ألم لال4 [الحاقة: ]۲٤‏ . 

۷-خمر أهل الحنّة : 

من الشراب الذي يتفصّل الل به على أهل الجلّة الخمر » وخمر الجلّة خالٍ من العيوب ؛ 

والآفات التي تلصف بها خمر ادنيا > فخمر الذنيا تذهب العقول » وتصدع الرؤوس ٠‏ وتوجع 
البطون » وتمرض الأبدان » وتجلب الأسقام » وقد تكون معيبة في صنعها » أو لونها » أو غير 
ي ال 0ا حال لك ا را اف را الاك الى 
یاف کہم بکاس تن وین €9 بصا دو لسري 9© آک فیا ول لا هم عنپا يا رفور € [ الصافات: 
.]٤۷ ٥‏ فقد وصف الله جمال لونها (بيضاء) › ثم بين : ٠‏ ئها يلت بها شاربُها IT‏ 
شربها. وقال في موضع آخر يصف خمر الجلّة : یہ کک را کاو کی ری ات 


.۲۳ انظر: اليوم الآخر في الجَّة والنّار » لعمر الأشقر » ص‎ )١( 


۳۲ الفصل الثانى: نزول الوحى والدعوة السرية 
معن 9 لا دعوت نها ولك رفون [الواقعة: ۱۷ _-۱۹] . 
وال تمالی قى مر ضع آل $ َون من يق حور 9© تمم مسك وف ذلك فاس 
المتافون € االمطين: ١١‏ اا م وال جن عو الخ + وو ضف هاا الخمر و ضفن : الأول 


آنه مختو م ؛ آي : : موضوعٌ عليه خاتم الأمر. الثاني : : نهم إذا شربوه؛ وجدوا في ختام شرابهم له 
ڪا )1( 


۸-طعام آهل الجنَّة وشرابهم لا دنس معه: 
الجّة دار خالصة من الأذى » وأهلها مطهّرون من أوساخ أهل الذنيا. قال رسول الله كلا : 
«أوّل زمرة تدخل الجلَة من أتي على صورة القمر ليلة البدر « ثم الذين يلونهم على آشد نجم في 


السّماة إضاءة» ثم همم بعد ذلك ازل ل : ا ولا پبولون » وا 
ولا يرقو ن»[البخارى (۷) ومسلم ])۲۸۳٤(‏ . 


الذي يتفاوت فيه آهل الجلة مما صن عليه في الحديث قوة نور كل منهم › أ خلوصهم من 
الآذى؛ اهم يشتركون فيه جميعاً » فهم لا يتغوٌطون › ولا يبولون › ولا يتفلون » 
ولا يبرّقون » ولا نطود » وفضلات الطَعام والشراب تتحول إلى رشح كرشح المسك » 
يفيض من أجسادهم › كما يتحول بعضل منه إلى جشاءِ » ولكلّه جشاء تنبعث منه روائح طيبة عبقة 
عطرة. 

تال رسول الله ل : «إدً أل الج يأكلون فبها » ويشربون » لا يلون » ولا ولون 
CE Cel YY,‏ الوا فما بال الطْعام؟ قال : «جشاء » ورش كرشح المسك» 
[مسلم (۲۸۳۰) وأبو داود ])٤۷٤۱١(‏ . 

۹-لباس آهل الجتَة > وحليهم » ومباخرهم: 

أهل الجِلّة يلبسون فيها الفاخر من اللباس > ویتزیون فیها بأنواع اع الحلئّ من الهب » 
ا ا ا ت ا ای ایر ری مم انار رن + راک الارن J‏ 
تعالى: # ب ج عن وي لون فيا من ساود من دهي ولول اسهم ف حرير % [فاطر : 


م ر کر ۶< خو ~ ا ا ٣ے‏ کد چ 


E ¢‏ 2 € [الانسان: ۱ 
و دات لوان > ومن آلوان الات التي يلېبسون الخضر من الس واللإإستبرق : 


O NRT TE 
وقد أخبر الرسول كيا : أذ‎ .]۳١ : سس كوو فما على آلذرايك نعم لواب وحسدت مرفقًا» [الكهف‎ 


i TE‏ > والفضة > وأنّهم يتبځُرون بعود الطَيب > مع أن رائحة المسك 


(01 انر ران كر 04/09 


اقل الا ول الوك والدغة الرة ۳۳ 


» قال رسول الله ه ية : «آنيهم الذَهبُ » والفًة » وأمشاطهم الهب‎ . e 
100۷/۲۸۴7 وَوَقودُ مَجامرهم الألوَة- عود اليب ور هم المسشكڭ؟ [النخاری ۳۲0 ومسل‎ 


وثياب آهل الجنّة » وحلجهم لا تبلى » ولا تفنى . قال رسول الله ية : «من يدخل الجنة 


ر 


ینعم لا یښاس اتل تابه > ولا یفنی شبابه» [مسلم )۲۸۳١(‏ وأحمد (۳۹۹/۲- ۳۷۰ و۷٤٤‏ 
و١١٤‏ و۲٦٤)‏ والدارمي )۲۸٠٦١(‏ وأبو نعيم في صفة الجنة ])٩۷(‏ . 
١-اجتماع‏ آهل الحنّة > وآحاديثهم : 


آهل الجِلّة يزور بعضهم بعضاً »> ويجتمعون في مجالس طيبة » يتحدًّثون ويذكرون ما كان 
منهم في الدّنيا » وما SS‏ . قال الله تعالى في وصف اجتماع آهل 


عر ا ر و ر و س ی سے 


الجئة: # ونرعَتا ماق صدورهم مغل إخونا عل سر رر مَمَبلين€ [الحجر: 1۷ 


وحدّثنا القرآن عن أصناف الأحاديث التي  : e‏ وآقیل بعصم عل بعَضِ 
الو و الوا إا ڪت امل ف آهلا مسفن © شم می آل اوا عَدَابَ الور 9 إا ڪت 
ا ر ر ا e‏ أهل الشرً الّذين كانوا 
شکگرڻ او > ویدعونهم إلى الکفران: « اقل بعص عل بعض یسا لون ل قال قال 
م ی کان لی درد زد @ 6رت ل تىي @ اغ 
ا اکل فیا ی سو و لحر 9 کال اه إن كدت لون €9 وولا يمه ری لكت من 
الْمَحْصَرينَ MOE ARIO‏ ا مدب @ هدا كر نالطع 9 ليل 


هايمل الأو [الصافات : [NY _o°‏ 
١-نساء‏ آهل الحئَّة : 


زوجة المؤمن في الذّنيا هي زوجته في الآخرة إذا كانت مؤمنة . قال تعالى  :‏ جت عذن يلوا 
ومن صح من ءابايم E‏ کھ دحلو کہم من کی باپ [الر عد : [YY‏ « وو ن 
e‏ > يتكئون في ظلال الجلَّة مسرورين فرحين : م وآزوجهر فی لدل عل 


TS 137 ا‎ AA 


الاريك مکو [یس:  » ]٥٦‏ ادلو اة اشر وروی برورت € [الزخرف: ]۷١‏ . 
n‏ 
قال تعالی : كلك وروجتهم عور عبن € [الدخان: ٠ ٤‏ والحور: حع حوراء» وهي 
اي يكون بياض عينها شديد البياض » وسواده شديد السّواد » والعين: جمع عيناء › والعيناء 
هي واسعة العين » وقد وصف الله في القرآن الحور العين بانهنً كواعب آتراب » قال تعالى : 
3 إو لمَقيَ مََر €3 عاي اَمِب ار [البا: .]٣۳ ٠١‏ والكاعب : المرأة الجميلة التي 
برز ثديها » والأتراب : المتقاربات في السنٌ » والحور العين من خلق الله في الجن › أنشأهنً الله 


إنشاءَ فجعلهن أبكاراً » عرياً أتراباً: # إا أنعانهن إنا لو N he‏ 
۳۷-۵]. وکونھر أبکارا یقضی أنه ee‏ فن 
ارف لھ بطم إن كه لجان [الر حمز: ]٥١‏ » وقد تحت القرآنالکریم عن جما ناء 
أهل الجنة » فقال: : 3 خر عن €9 امت الور TC OP TE EN‏ 
E aa‏ 
آخر بالیاقوت والمرجان : ٭ فن قرت لطر لم مہ اس که وکا جا © ای ٤ال‏ ديكا 
گان 3 کان لاوت وألمرَاد 4 [الرحمن: ]٩۸‏ . والیاقوت والمرجان حجران کریمان 
فيهما جمال » ولهما منظرٌ حسنٌ بدي » وقد وصف الحور بأنهيًّ قاصرات الطرف » وهنٌ 
اللواتي قصَرْنَ بصرهنٌ على زواجهنٌ » فلم تطمح أنظارهنٌ لغير أزواجهنٌّ » وقد شهد الله لحور 
E PE GG E e N‏ 
فن َرَت حسَان © فاي ءالا ريما تكن € [الرحمن: .]۷١-۷١‏ ونساء الج لَسْنَ كنساء 
Cel‏ 

Sa 
صورتهم على صورة القمر ليلة البدر » لا ي يصون فيها » ولا يمْتَخْطول » ولا يت ا‎ 
» وأنيهم فيها الذَعبٌ » أمشاطَهم من الأب والفضة » ومجَايؤهم الأ » ورَشحُهم السك‎ 
ومسلم‎ )٠۲٠١( ولكل واحدٍ منهم زوجتانِ » يُرّى مُحٌ سوقهما من وراء اللحم من الحُسن»[البخاري‎ 
[OVA 

وانظر إلى هذا الجمال الذي حدّث به رسول الله أصحابه » هل تجد له نظي راما تعرف؟ ! 
«ولو أن امرأة ا ات ي ف ار ات ما معا ورا 
لها فا و اا م ا وما فيها» [البخاري )۲۷۹١(‏ وأحمد )۱٤١/۳(‏ والترمذي )۱٣١۱١(‏ 
وابن حبان (۷۲۹۹)] . 

: -_أفضل ما يعطاه آهل الحنة‎ ١ 

قال رسول الله کی : «إذا دخل آهل الجنة الجكة » يقول الله تبارك تعالی : ن 
آزیدکم؟ فيقولون ألم يض وجوهتًا؟! ألم تُذخلنا الجنة » ونتَجُنا من النار؟! قال a‏ 
الحجابَ » فما ا إليهم من الّظر إلى ربهم تبارك وتعالى» > وڄاء في روايةٍ 
آخری : ثم تلا هذه الأية : # 4# لذن اجنوا سى وزيادة وا رهق وجوههم قار وګ د ذلة اوک أَصَصَب 
َة هم فا نون € [يونس: ٩‏ اآحمد (۲/ ۳۳۲ ۳۳۳) ومسلم (۱۸۱) والترمذي )۲٠٥۵(‏ وابن ماجه 
)1(۷ . 


(1) انظر: الوسطية في القران الكريم » ص ٤١٣‏ . 


وأا عن رضوان الله الذي يعطى لأهل الجلّة؛ فعن أبي سعيِ الخدريّ رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله له : إن الله تعالی يقول لآهل الجتة: يا أهل الجنة! فيقولون: لبيك ربناء 
وسَعْديّك > والخير كله في يَدَيْكَ! فيقول هل رَضیتم؟ فیقولون: وما لنا لا نرضی يا رب! وقد 
أعطيتنا ما لم تعط أحدآمن خلقك؟! فيقول آل أعطيكم افضل من ذلك؟ فيقولود ارت وای 
شيءٍ آفضل من ذلك؟ فيقول : أجل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدأً [البخاري )٠٥٤۹(‏ 


ومسلم (۲۸۲۹)] . 

: -آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين‎ ٤ 

يمر المؤمنون في الموقف العظيم بأهوالٍ عظام » ثم يمرون على الصراط › فيشاهدون 
هولاً » ورعباً » ثم يدخلهم الله جات التَعيم بعد أن أذهب عنهم الحزن » فيرون ما أعد الله لهم 
فبها خیرات عظا ا بهم وتقدسه؛ فقد آذهب الحزن » وصدة 

E ee 
ولاسم فما‎ EE وعده » وأورثهم الجّة : # جلت عدن يدخلونها حاون فا من آُساور من ذهب‎ 
EET SS E حریر ا وقالوا المد‎ 

وآخر دعواهم في جنات التعيم الحمد لله رب العالمين : # دعود هم فها ستحلتك الله َب 
E SR N E‏ 


إل التَّبىَّ ية كان يربّي أصحابه على السّعي لمرضاة الله تعالى حتى يدخلهم جتاته العظيمة › 
فكان يصف لهم الجّات من خلال المنهج القرآنع » حكَّى لكأن الصحابي يرى الجلَة معروضة 
أمامه في تلك اللحظة » وينفعل بها كألّه يراها في عالم العيان بالفعل » وليست أمراً يتصوّر 
حدوثه في المستقبل » وهذا من الإعجاز البياني و في التعبير القرآني إلى حدٌ تصبح الاخرة - التي 
لم تأت بعد اا ارال غا ان ٤‏ ويصبح الحاضر الذي يعيشه بالفعل كألّه ماضٍ 
سحيق تفصله عن الإنسان اماد « ا 

إد الصؤر البديع للجنان » والاعتقاد الجازم بها > مهفي نهضة أمَتنا » فعندما تخي صورة 
الجنان في نفوس أفراد الأمَة » فإنّهم سيندفعون لمرضاة الله تعالى » ويقدمون ا 
والتفيس » ويتخأصون من الوَكَن » وكراهة الموت » وتتفجر في نفوسهم طاقات هائلة تمڈهم 
بعزيمة » وإصرار › ومثابرة على إعزاز دين الله > وقد لاحظت في المعارك الفاصلة 
والانتصارات العظيمة؛ التي حقفَقتها الام في تاريخها المجيد من أسبابها الواضحة حب القادة 
والجنود المقاتلين للشهادة في سبيل الله » ولوف لجنانه » وتعتّدهم لله بفريضة الجهاد 
والأمثلة على ذلك كثيرة » كمعركة الزلاقة قة التي انتصر فيها المرابطون بقيادة يوسف بن تاشفين 


س 


0 


e 


(۱) انظر: دراسات فرآنكة » لمحکّد قطب » ص ۸۱. 


۳٦‏ الف لات درول ال كى و لدعو اة 


على التصارى في الأندلس » وكمعركة حطّين بقيادة صلاح الدّين » وعين جالوت بقيادة قطز » 
٠‏ وكفتح القسطنطينية بقيادة محمد الفاتح . 

خامساً: وصف النار في القرآن الكريم » وأثره في نفوس الصحابة : 

كان الصحابة يخافون الله تعالى » ويخشونه » ويرجونه » وكان لتربية الّسول كي أثه 
في نفوسهم عظيم » وكان المنهج القرآنئ الذي سار عليه رسول الله ية يفعل الأفاعيل في نفوس 
الصّحابة؛ لان القرآن الكريم وصف أهوال يوم القيامة » ومعالمها من قبض الأرض ودكها › 
وطيّ السّماء > ونسف الجبال » وتفجير البحار » وتسجيرها » ومَوْرِ السماء » وانفطارها » 
وتکویر الشمس » وخسوف القمر » وتناثر النجوم »> وصور القرآن الكريم حال الكقار » 
وذلتهم > وهوانهم »> وحسرتهم » ويأسهم » وإحباط أعمالهم » وتخاصم العابدين 
والمعبودين » وتخاصم الأتباع وقادة الصلالة » وتخاصم الضعفاء والسّادة » وتخاصم الكافر 
وقرينه الشّيطان > ومخاصمة الكافر أعضاءه » وتخاصم الوح والجسد » وتحدّث القرآن 
الكريم عن الشفاعة » وبين شروطها » والمقبول منها » والمرفوض ٠‏ والمراد بالحساب 
والجزاء » وعن مشهد الحساب » وهل يسأل الكفار؟ ولماذايسألون؟ 

وتحدّث القرآن الكريم عن الاقتصاص في المظالم , بين الخلق » وكيف يكون الاقتصاص في 
يوم القيامة » وبين المولى - عر وجل -في القرآن الكريم عظم شأن الدّماء » وبين : أن هناك يوم 
القيامة توضع الموازين الي توزن بها الأعمال » وأخبر التب 5ة عن الحوض › ومَنِ الذين 
يردون على الحوض › والذت ادون تة وتحدّث القرآن الکریم عن حشر الکفار إلى النَار 
ومرور المؤمنين والمنافقين على الصراط › وخلاص المؤمنين وحده”. 

وقد كان لهذا الحديث آثره العظيم في نفوس الصحابة » وصور القرآن الكريم لوان العذاب 
في الّار » فأصبح الرّعيل الأول يراها ري العين » ومن حديث القرآن عن اللّار بيانه لكل من : 

| -طعام آهل التار وشرابهم ولباسهم : 

أ - بين القرآن الكريم ا ت والزفوم : وأنٌ شرابهم الحميم › 
والخسلين » والغسّاق » قال تعالى : # سهم طعام م إلا من ری 6 لا سین لین بن جرع [الغاشية: 
۷-٦‏ وأكلهم لهذا العام هو نوع من أنواع العذاب؛ فهم لا يتلدٌذون به » ولا تنتفع به 
أجسادهم. 

آگا الرَمّوم؛ فقال تعالی فيه : # إت َر أَلرفر @ عام الاير © كالمل بعلي فی 
ای © کل سییر € [العاد: ۳ ]٤١-‏ وقد وصف الله شجرة الرّقوم في موضع آخر »› 


)۱( انظر : الوسطكة في القران الكريم » ص ٠٠١‏ . 


الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية ۳۷ 


2 2 کم ی کر م رص سے س چ کے ت ہے پو س س سے > 1 
ا 3 آذیك خر رلا آم سج آلرفم €9 إا جلها وة ریب € إا سجر رج فح صل 
@ و ر ی کک ر ر و ر ر مح و۶ ےر ع 
حير لاک طَلعَهًا کے ون ا ن انات [TO 1T‏ وقال : # والشجرة رة الملعونة و المَرءان 4 
[الإإسراء: *1]. 


3 ر س س 


e‏ ھپ د کے ہے کے ر م صر سے س 
والقي ر ا م ل مآ الالو النگذ € یوی ین سجر مین رفوم 3 الو نبا 
آلبطو € شرو عد من أل 2 )ا فشربون شرب أي € [الواقعة : 0۱ _00] »« ود من هذه الا ات 


ر 


“" 


أذ هذه الشجرة شجرة خبيثة » جذورها تضرب في قعر اللّار » وفروعها تمت في أرجائها » وثمر 
هذه الشجرة قبيح المنظر : لذلك شبّه برؤوس الشياطين » وقد استقرً في الوس قبح رؤوسهم 
- وإن كانوا لا يرونهم - ومع خبث هذه الشّجرة » وخبث طلعها إلا أن أهل النّار يُلقَى عليهم 
الجوع بحيث لا يجدون مفرًاً من الأكل منها » إلى درجة ملء البطون › فإذا امتلأت بطونهم ؛ 
أخذت تخلي في أجوافهم كما يغلي عكر الرّيت فيجدون لذلك آلاماً مبرحة > فإذا بلخت الحال 
بهم هذا المبلغ ؛ اندفعوا إلى الحميم - وهو الماء الحاو الذي تناهی حه - فشربوا منه كشرب 
الإبل التي تشرب » وتشرب » ولا تروى لمرض أصابها » وعند ذلك يقطّع الحميم أمعاء هم : 
ل کمن هو للد فی آلار سفوا ماه جیما طم ماهر [محمد: ٠٥‏ هذه هي ضيافتهم في ذلك اليوم 
ف 

وإذا أكل أهل اللار هذا الطًعام الخبيث من الصريع > والرَفُوم؛ عَصوا به؛ لقبحه » وخبثه» 


کک ی رر 


وفساده: # 4 ر 0 و ارت0 € رى ۳-۱۲[ 
ومن طعام أهل التّار الغسلی › قال الله تعالی: ٭ فلس ل ام ها َم 3 وا عام إلا من 


AE 


ل 0 ی 4 ٥‏ ۳۷] » وقال الله تعالی : # هذ افلدوقوه خیم وعسًاق# 
[ص: ]٥۷‏ » والغسلين »› والغسّاق بمعنى واحل > وهو ما سال من جلود آهل التار من القيح 
والصديد » وقيل: هو ما يسيل من فروج النساء الرّواني » ومن نتن لحوم الكفرة » وجلودهم 
وقال القرطبئ : «هو عصارة أهل اللّار»"'. 

ب - أا شرابهم فهو الحميم > والغسًاق » والمهل » والصديد. قال الله تعالى : * كن هو 
.]٥ a‏ 


> و س 


وقال تعالى إا عتا لوين تارا أحاط , بچ سراد قا ون مستغی وا يعانوا باو كالْمَهل شوى 
وجوه بشت ألشراب وساءت مرتَفقًا تا [الكهف EE:‏ 
وقال تعالی : # من وراه پو جھم وسم من ماو رید 3© رَه ولا ي ڪاد س ارا 


.۸۸ انظر: اليوم الآحرفي الجِلّة والتار » لعمر الأشقر » ص‎ )١( 
. ۸٦ يقظة أولي الاعتبار مما ورد في ذكر الجتة والتّار » لصديق حسن » ص‎ )۲( 


۱۳۸ الفضل الات نزول اليك والدغرة السة 


A >‏ 
اموت من ڪل مکان و ماهو بيب وون وراي عَداٺ عن [إبراهيم ETE‏ 


ر ر عد ل ےو وو ےم ب س کر 


وقال : # هذا فل دوفوه چس و عساق# [ص : [oV‏ . 

وقد ذكرت هذه الايات أربعة أنواع من شراب أهل الّار » هي : الحميم » وهو الماء الحار؛ 
الذي تناهی حره؛ والغسّاق » وقد مضی الحديث عنه » فإنه يذكر في مأکول آهل الاد 
ومشروبهم ؛ والصديد » وهو ما يسيل من لحم الكافر » وجلده؛ والمهل » وهو كعكر الرّيت › 


0. r 
. فإذا قرب وجهه سقطت فروة وجهه فيه"‎ 
قال تعالی : ¥ وتری الْمجرمين بوم مُقَرَيْنَ ف أَلأْصَمَادِ © سرايهر من قطران وى‎ 


ر ھر عو و 


وجوه م السار [إبراهيم : ]٠١ - 4٩‏ » والقطران هو الثُحاس المُذاب. 

۲ صور من عذاب آهل النّار : 

أ-تفاوت عذاب أهل النّار : 

le I‏ ا ا و 
آ1 العڌاب# اغاق [٤‏ : 

وقال تعالی : ٭ لیے کقروا وصدوا عن سیل آل دنهم عذابا فو العذاب يما ادا 
يدوت 4 [النحل : ۸۸] . 

وقد حدث التب ية عن أخف الناس عذاباً » فقال فيه: «إن أهون أهل التّار عذاباً يوم 
القيامة › ا وضع في أَحْمَصِ قَدَمَبْه جَمْرةٌ يغلي منها دماغه» [البخاري ٠٥٦١(‏ و۲٦١٠٠)‏ ومسلم 
.[(Y1Y)‏ 

ب حشرهم على وجوههم ولفح التار لهم : 

ومن إهانة الله لأهل التّار: انهم بُحشرون في يوم القيامة على وجوههم ol‏ 
و 1 مه سے صر و کے موو اا رہ > صل س < لر و سرو 
ویکما ¢ قال تعالی : ومن دان ده اله تر ومن يضلل فلن صد ف أولياء من دونو وشرهم وم 
a TE‏ اوه جه ك سمي [الإسراء TAV:‏ 


ويلقون في التّار على وجوههم : و من جا باس كبن وهم في ا لار هل صروت | ۶ 


گز نمار انسل: ٩۰‏ 


. ٠٩ اليوم الآخر في الجّة واللّار » ص‎ )١( 


الف لاد و ل اا کے رة اة ۱۳۹ 


ہے ےر 


lS CS‏ > تلفح 
وجوههم الار وشم فېا كللخوت )€ [المؤمنون: ]٠١٤١‏ . 


ا 


رین ف تکل رشثر © ب تعن د کر تل ریت راس [القمر: ]٤۸- ٤١‏ » ویزید 
في آلامھم - حال سحبهم في التار - نهم . مقتّدون بالقيود 4 e‏ ¢ والسلاسل : :$ لين 


2 و3 


ڪديو a E I‏ سوب علوت 6 إذ لحلل ف ا ا 


١ 


حون ف َل . رف النار جروت 4 [غافر: ۷١‏ ۷۲]. 


د-تسوید الو جوه: 

يسود الله في الاد الآخحرة وجوه آهل النار بسواد شديد انما حلت ظلمة الليل في 
وجوههم › قال تعالی : # وَين كسِوا السات جرا سم ينها دارهم ذا ا م ن آل من عاص 
انما أعْشبتَ ومر قطما من آل مما ویک احص آلار هم فبا وت4 اوت 1¥ : 


ه_إحاطة اللَّار بالکقار : 


لكا كانت الخطايا والذنوب تحيط بالكافر إحاطة السّوار بالْمعْصّم » وكان الجزاء من جنس 
العمل › فان النار تحیط بالکفار من کل جھۃ › کما قال تعالی : ل کی تن جم ما وین دوقو 
عواث ودل رى يليك [الأعراف : ]٤١‏ » والمهاد: ما يكون من تحتهم » والغواش: جمع 
کاس وهي التي تغشاهم من فوقهم » والمراد: r a‏ 
رو ا NOES‏ 


تحتهم » قال تعالى : * بوم سهم اعاب من فوقَهمَ ومن تَتِ ارجلهر وبقول وفوا ما کے تعملون ) 
[العتكبوت: ]٠١‏ . 


و و للف س ر E‏ ص 
وقاك قي وضع آخر : ٭ م من وهم كل من السار ومن يم ظلل ذلك موف اله بده عبادم يبار 
ارت [الزم 15% : 


وقد صرح بالإحاطة في موضع آخر › وذلك أن لار سُوراً بحيط بالكقار ؛ فلا يستطیع 
الكفار مغادرتها » أو الخروح منها » قال تعالى : ۶ ول احق من ربک رفن ا وین کن شا 
تفر إا أعتدتا الین تارا حاط م بم سراد قها وان ست ااا بنا الیل ری اوج ا 


الراب وساءَت مرتَهَقًا) [الكهف Est‏ اورا 


. ٠١١ انظر: اليوم الأخر في الج والنّار » ص‎ )١( 


4 اقل أا ول لوخي و الد ةالسة 


r 

تال الل تعالی : ٭ کڈ یدو ن اقل ©6 رما درک م اة © ر الہ امود © ای له 
ع NNE‏ 

ز-قيود أهل اللّار » وأغلالهم » وسلاسلهم: 

أعدً الله لأهل اللّار سلاسل وقيوداً ومطارق  :‏ تَا أعََنتا للکفريت سكيلا وأغللا وسر 4 
[الإنسان: 6[ < لإ َا انالا وخیا € ومام E‏ عة وعدا ليسا & [المزمل: E‏ وهذه 
الأغادل توضع ي الأعناق : وقال رين ا ا لاس کر ا والتَهار اذ 
ااا کا ا عتا الأغللَ و ف اعناق ن 
1 ۳ إذٍ الال ف أعَكقهم و E‏ 
[غافر: ۷۱ » والانکال : هي القيود » وقد سيت أنكالاً؛ لاله يعذبهم ۽ ويکل بهم بها لي 
چ ۲ والسّلاسل نوع آخر من ألوان العذاب التي ية يميد بها المجرمون › 

يميد المجرمون في الدنيا. 
TET‏ ٍ 
وانظر إلى هذه الشورة اي أخبر بها الكتاب الكريم: خدو عاو 9 ر الم صلوة )تر ف 


ساسلة درعهاسبعون ذراعا فاسل كه [الحاقة: ۳۰ ۳۲] . 


سے سے 2 


ح-قَرْن معبوداتهم وشياطينهم في النّار : 
قال تعالی : اکم وما تع دوت ون دون آل حصب جَهم اسم کا ردو 69 لر 
کات ھکر لے اھ ماود وها وگل فا دو [الأنبباء : ۸ 44[ 


وقال تعالی : ٭ وس بق کی وکر مکی می کم لکا ھر م ر یم وتم ن 


ادل ای ی کا بین کک ررش ر 


ھا سے سے 


وکن بتڪم الوم إذظلمت ر اک ف العداب مشترکون [الزخرف: ۳۹ ۳۹] . 
خ -حسرتهم » وندمهم > ودعاۇهم : 


E I EE E OES N ال تغال : ولو أن‎ 
164: يوش‎ LZ 


وعندما يطلع الكافر على صحيفة أعماله » فيرى كفره » وشركه الذي يوخله للخلود في 
الّار؛ فإلّه يدعو على نفسه بالعُبُور › والهلاك: وما من أو ك نید لیم ورا فهرو ل وف يعوا 
بوا © ویضل سَمبرا [الانشقاق : ۱۰ a N‏ 


ر سے ور ن قر ری مہ 


النار » ويصلون حوَها : # ولا الرا ان صما مقَرَبْنَ دعو هتالت ثبو ا لد ندعو الوم 


سے 


N 


EAA ارا‎ 


وهناك يعلو صراخهم › ويشتدٌ عويلهم » ویدعون ر آملين آن يخر جهم من الار : 3 وم 
ر س = و سے سرچ سے روس ص ر 8 ےہ ى ر صر ر ص e‏ 


اا رخ فیا ربا ا افلا الف ار و ا ما َد ڪر فيه من َد 
ly,‏ فد وفوا مما دين من سیر € [فاطر : ۳۷] . 


وسيعترفون في ذلك الوقت بضلالهم » وكفرهم » وقلة عقولهم : : ل الوا لو كا مع اوقل 
ا كاف اص آلسّعير 4 [الملك : ۲٠١‏ و بجانو ن ا خی أن جاب 
به الأنعام: ٭ قال را عبت عتا شفونتا وتا وما الت €9 را لتا نا قن عدا فنا 
لوت( قال ا ATT e EES‏ 


اقا عليهم القول ¢ وصاروا إلى المصير الذي لا ينفع معه دعاءٌ ء ولا يقبل فيه رجاء: 
ل وکو ری إن المجرمویے تاکسا ر وسم عند ریه ربا أبصرتا وسمعتا فرعتا تعمل ًا إنا 


ری سے ر پک کسر سے 


ونوت ا ولو شنا لاا کک یں ھا وکن کی التو مما نے الج لا 
غیت 9 قذوفوا ما ية ل E ERE KE‏ یما کس 
E TE E‏ 

ا التار » يطلبون منهم ان يشفعوا لهم ؛ کي يخفف 
لله عنهم شیئاً مكًا یعانونه ال لين فا ارا لر جھتم ادغو ری جف صا بویا ن 


اعدا € قالوا OST‏ سگم َكب الوا ب قالوا ادعو وما دعكؤا 
أأ فر إلا ف صكل) [غافر : 4 ۰ 
وعند ذلك ينادون مالکاً ا ی ر الا ر 
EG‏ رل ت لا قد نکر بای وک کرک ل حى كرهويَ # [الزخرف: 
[VAY‏ . 
EL Te Tf‏ 
كان القرآن المكي يربّي المسلم على الخوف من عقاب الله » وييّن للصحابة : ن العذاب في 
الاخرة حسّىّ ومعنوئٌ » وفي خطاب القرآن » وتوضيح النَبىّ بلا بة حقيقة اللّار ما يجعل 
ا e‏ نواهيه ¢ فکان E aT‏ 
الجنان ¢ والتيران ¢ وا للموت الذي هو آتِ لا محالة ¢ ا سوف يسال في وَخدته 
اور ا ار ةراض ا ا او ا ا و ا ای 
يستحضر في نفسه كل هذا؛ فان قلبه يستشعر خوف الله - عر وجل -ومراقبته في السّرٌ والعلن بل 


يندفع ا لی العمل الصالح من دعوه وجهاد 4 والسّعي لاقامة دولة تحکم بشرع الله 
وچا ا ا 
الله خلواته› وفی سره » وجهره أن یکرمه الله برفقة اال والصديقين › الا 
والصًالحين > وحسن أولئك رفيقاً. 
a‏ 
لنهضة الام مه » واستعادة مجدها » وعرّتها » وكرامتها » وهو أصل عظيمٌ في بناء التَصوٌر ا لعقدی 
لأفراد الامَة »> سار على نهجه الحبيب المصطفى كيل ؛ ولذلك لاد لنا ا ولا 


نفسه . 
سادساً: مفهوم القضاء والقدر » وأثره في تربية الصّحابة رضي الله عنهم : 

E‏ > قال الله تعالی : # انا کل سء 
لته ِدر € [القمر : ]٤٩‏ » وقال تعالی : # اَی لم ملك مك ألسَمَدوت وال رض ولم خد ودا ولم ين لم 
رك فی المي وق ڪل شى ند € [الفرقان: ١‏ » وكان َة يغرس في نفوس الصحابة 
tS EAR‏ > وهي : 

المرتة الأول : وما تک ف سان وما لوا من ون قران ولا سماو 
من َل إلا ڪتا ع ی 
و أَصَحَرَ من ذلك ولا أ کر لا کب من [يونس 

المرتبة النّانية : كتابة كل شيءٍ كائن nas‏ 


ر چ ورو 


[NY : e شىء‎ 


المرتبة الثالثة : مشيئة الله اللَافذة » وقدرته الام 
3r‏ ص که € دو PE‏ سے 


ع ای ن لین کا ا بت وا کت ا رقن و ق ا رت وق الاش 

کات یساس فاط : [٤‏ 

المرتبة الرابعة لق اله لکل شیء : 5یکم آل رکم کک إل إلا هو ق ڪل مء 
فاع دوه وهو ڪل کل ىو وڪيل [الانعاء: 0 

كان للفهم الصحيح والاعتقاد الرّاسخ في قلوب الصحابة لحقيقة القضاء والقدر ثمارٌ نافعة 
ومفيدة » عادت عليهم بخيرات الدّنيا والأخرة؛ فمن تلك الثمرات : 

ادغاد ةا ع ور فالقدر ها اف نە وتال اا الان 

۲ - الإيمان بالقدر طريق الخلاص من الشرزك؛ لأ المؤمن يعتقد: أن التافع والصّار » 
الف لذن > والرافع » والخافض » هو الله وحده سبحانه وتعالى . 


الفصل الثانى: نزول الوحى والدعوة السرية ET‏ 


۳-الشجاعة والإقدام : فإيمانهم بالقضاء والقدر جعلهم يوقنون: أن الأجال بيد الله تعالى » 
وأ لكل نفس كتاباً. 
٤‏ -الصّبر والاحتساب > ومواجهة الصعاب . 

ق ای ا رق ات 
بالقضاء والقدر » وهي هدفٌ منشود » فكل مَنْ على وجه البسيطة يبتغيها » ويبحث عنها » ققد 
A PEE E Sg‏ حول 
ا > فلهم في ذلك الشَّأن القِذْح المُعَلى (اللصيب الوافر) والاّصيب الاأوفى 

TT ON NNO PNY 
الله » ویدرك أن الله کافیه وحسبه ورازقه » وأنّه لن يموت حتّی یستوفی رزقه »› وان العباد مهما‎ 
حاولوا إيصال الرّزق له » أو منعه عنه؛ فلن يستطيعوا إلا بشيءٍ قد كتبه الله » فينبعث بذلك إلى‎ 
القناعة » وعرّة اللفس » والإجمال في الطّلب » وترك التكالب على الذنيا » والح من رف‎ 
. المخلوقين › وقطع المع مكّا في أيديهم > والتو جه بالقلب إلى رب العالمين‎ 

إن ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر كثيرة » وهذه من باب الإشارة . 

E‏ الرسول بيا لأصحابه على تعليمهم أركان الإيمان الس المتقدمة؛ بل 

ک صحح عندهم کثیراً من المفاهيم والتّصوّرات « والاعتقادات عن الاانسان « والحاة ¢ 
ب ی ا کی ر ا او ایا ای 
ويحمّق ما أراد الله منه غاية التحقيق » ويتحرّر من الوهم والخرافات. 

سابعاً: معرفة الصّحابة لحقيقة الإنسان : 


إل القرآن الكريم عرف الإنسان بنفسه » بعد أن عرّفه بربّه » وباليوم الأخر » وأجاب على 
تساؤلات الفطرة : من أين؟ وإلى أين؟ وهي تساؤلات تفرض نفسها على كل إنسان سوي » وتلح 
ااا 

وبين القرآن الكريم للصحابة الكرام حقيقة نشأة الإنسانية » وأصولهم التي يرجعون إليها » 
وما ن و ت و 


. ٥٩ انظر: أهمَيّة الجهاد في نشر الدّعوة الإإسلامية » ص‎ )١( 
.)٠٤ /۲( انظر: منهج التّربية الإسلاميّة » لمحمّد قطب‎ )۲( 


:8 الفصل التانى: نزول الوحى والدعوة السرية 


N A O E E GE NE 
وأوصله إلى تلك‎ ٠ عزيزة » وبأاصله وسلالته يتواضع معطا شان من أنشاء من ذلك الأصل‎ 
المكانة العالية › فينجو بذلك من العُجْب والكبر » والغرور » كما يمنعه عوّه وكرامته من التذلل‎ 
لخیر اله تعالی » والانسان لو ترکه الإله دون هدئ؛ لعانى الكثير من سوء الفهم للفس بل إن‎ 
عدداً من الاس قد يعانون ذلك لسبب ما؛ كالإفراط في النَقة بنظرتهم الخاصًة إلى أنفسهم ؛ التي‎ 
فو دى إلى لزور > والتعالى واا إلى الهران والد".‎ 

إن نظرة الإنسان إلى نفسه من أقوى المؤثرات في تربيته » وما زال الإنسان منذ أن وجد على 

عا فاس روا فی آلذرض تیر ای الوا من اد وکا و وکر روا > ت لله ازى خلقهم هو أشد منم 
وه ٥ E AN‏ وکما نادی فرعون 1 ا آل4 لزعت 
ا ورتا تفده اف : الإإنسان أن يعتقد أله مسؤول مام أحدِ » ويتحول إلى متألّه » ويميل 
حیناً آخر إلى جانب معاكس هو التّفريط ؛ فيظن أنه أدنى » أو أرذل كائن في العالم › > فيْطَاطیء 
ا ا ا ی ا ی ا 

ا أن «حقيقة الإنسان ترجع إلى أصلين : الأصل البعيد » وهو 
e‏ اجر aS‏ 
2 » وقال الله تعالى في ذلك عن نفسه  :‏ آلدی حن کل سىء لقم ودا حل لسن من 
10 ر جع سام عن سلاو ن ماو هبن لی شر سوبد وح یو عن روجو وحمل ا ا 


سے ص ا ر صر 


٠ ۹-۷ TR‏ والايات في هذا المعنى كثيرةٌ. 
sS‏ > وكان لذلك الحديث أثره في نفوس › 
وعقول » وقلوب الرّعيل الاأوّل؛ فقد د بَيّن لهم القرآن الكريم صوراً عديدة لتكريم الإنسان؛ 
منها: 
١‏ -اختص اله الإنسان بأن خلقه بيديه : 


ر درق رر < کر ہ, ور 2S‏ 


إذ قال رك للمتيكة | ا لق درا من طن طن لا فإذا سوه وفحت فيه من روح فقعوا لم جد ا 
(1) أساليب التشويق في القران » د. الحسين جلو » ص ٠١٤‏ . 

(۲) انظر: أصول التربية للتحلاوي » ص .۳١‏ 

© ف ابات لوال وص 


س ګګ کک کج ګګ جک کا ج 


جد المکيکه ڪهم امو مغو €9 إل ابلس استکر وکن ين ألكفرين € قال بإبليش ما متعاك أن جد لما 
حاقت دی أ کرت آم کشت م ين الك € [ص: ۷۱ ۷] فين لهم عل مكانة الوح الي حلّت في 
الانسان ¢ وان لھا ف ا ¢ وکرمه بذلك الاستفال الفخم الذي استقبله به الو جود ¢ 
وبذلك الموكب الذي تسجد فيه الملائكة › ويعلن فيه الخالق - جل شأنه ES‏ 
بقوله عر مِنْ قائل : وقد ڪلقڪم نے صورت کشم فت N GET‏ 
یکن مسجد € [الأعراف : .]١١‏ 

۲-الصّورة الحسنة » والقامة المعتدلة : 


سے ار سے سر ر ھر 


ال ھال لی الوت وای لی ررد E IC SO SANE‏ 
وقال: # لهد حلفا لسن ف أحسن كَمَويمٍ # [التين : [٤‏ وقال عر وجل - : # لی قك ردك 
فَعدَلّكَ# [الانفطار : ۷] . 

۳-ومنحه العقل › والنطق › والتمييز : 

قال الله تعالی : لمن © عَلَمَ لمران © حل لون ار عَلْمه لبان € [الرحمن 
EE‏ 

: وسر الله تعالى للإنسان مافي الماء والأرض‎ ٤ 

: ؛ لقوله تعالی‎ sS 
کے الوس لوم ڪنار)‎ CEN IVE 
.[٤ : [إبراهيم‎ 

لقد سر الله - عر وجل - للإنسان - تکریماً له - ملكوت السّموات؛ بما تشتمل عليه من 
نجومٍ ‏ وشموس ٠‏ وآقمار »> وجعل في نظامها البديع ما ينفع الإنسان؛ من تعاقب الليل 
والتّهأر » واختلافٍ في الفصول ودرجات الحرارة ونحو ذلك. 

سے ر ا کک کک ص ر ا ر م ر . 
قال الله تعالی : وکر کس ل داماد والس والشر اشم شر رت بامرو یک فی 
دلت ايت إَقوم يه عقو € [النحل : ۲ وقال تعالی : % 9و ق وات وم ف الارّض عا 
م ّف دالت کیت ارم گر 4 [الجانة : hE‏ 
r RE RA EA‏ 


سے پو سے سے پو کے 


ڪشر ناقتا فیک الاسر : [Vv‏ 


- وكرم الله تعالى الإنسان بإرسال الرّسل إليه : 
ومن أجل مظاهر التكريم من المولى سبحانه للإنسان أن أرسل الؤسل لهداية الخلق » 


E3‏ الفصل التانى: نزول الوحى والدعوة السرية 


ودعاهم لما جیهم بحييهم » وضمن لهم الفوز في الدّنيا والآخرة » فكان من أعظم العم الي أنعم اله 
بها على اللاتسان rele‏ ْ ونعمه الإإيمان ونعمر الإلحسان 4 وان سانا الله 


إليها ء فقال عر ِن قائل 3 کال آخیطا متها جیما بعک ابض عدو نا يڪم ن هى 


قَمنِ ابع هدای لد يل ولا سم 4 [طه: 1۳ وقال: وف ا ال إن نر ل اس 
اکم یکا الى لم مف السكوت الرس لك e Tl‏ 


مح ھں ر ب r A‏ ےو ےہ 


الاعی | ای وم باتو وليه واتیعوه تھتد وسک [الأعراف :10۸ [. 


ومن مظاهر هذا التكريم الذي شعر به الصحابة رضي الله عنهم خض مظاهر شرف اتان 


E e ¢ ك‎ ¢ e ¢ EE 


ا 0 کر وو سے سے a‏ 


LE اگ و € انسر‎ e E 


۷- حب الله للإنسان » وذكره فى الملأالأعلى : 


َد ت 


من أروع مظاهر تكريم المولى سبحانه للإنسان أن جعله أهااً لحه ورضاه » وأرشده في 
القرآن الكريم إلى ما يجعله خليقاً بهذا الحبٌ » وأول ذلك اتباع رسول الله ية » فيما دعا الاس 
إليه؛ كي يحيوا حباة طببة في الذنيا » ويظفروا بالتعيم المقيم في الآخرة » وقد أشار المولى 
- عر وجل -إلى ثمرة هذاالاتباع » وما أحلاها من ثمرة! ألا وهي النَممّم بخيري الذّنيا والآخرة! 
قال تعالی : 3 من عل لکا ن ڪر أو أن وهو مهن فليم حيو ية ولج زه حرش 


ا ویر 


خسن ما ڪ اوا يعملون# [النحل : ۹۷] . 


ومن مظاهر تكريم اللإنسان أن يحظى برعاية الله عر وجل -وحفظه من السُوء. 

قال تعالی : # وَل نک لَسَوْظين€ [الانفطار : ]٠١‏ » وسر له الملائكة لحفظه : ل إن کل یں اً 
علا حافظٌ € [الطارق : ]٠ ٠‏ » وصور التكريم للإنسان كثيرة في القرآن الكري.. 

ثامناً: تصوّر الصّحابة رضي الله عنهم لقصّة السيطان مع آدم عليه السلام: 

كان رسول الله ئة من خلال المنهج القرآنيّ » يحدثهم عن قصّة الشيطان مع آدم » ويشرح 

حقفة حقيقة الصّراع بين الإنسان مع عدؤّه اللدود » الذي حاول إغواء أبيهم آدم عليه السلام من 
خلال الآيات الكريمة؛ مثل قوله تعالي: می ادم لا يڪم ليطن کا احرج آبوتکم س 


7و سے 


الج يزع عنما لياسم sS‏ و رسک EE ORT‏ اجا ال طاولا 


(۱) انظر: موسوعة نضرة التعيم في مكارم أخلاق الرّسول الكريم بي (NIE ١١١١/٤‏ 


= 


لین لا بو مون 4 [الأعراف: ۲۷] » وقوله تغالی: 


3 
OE‏ € ا يما اغوي لادد هم يرط المستفم 3 م I OE EE PES‏ 
ا م کرت € [الأعراف : ٠٤‏ - ۱۷]. 


کان السيطان يتجسّم في حس الرّعيل الأول مرا وا يتيهم من بين آيديهم ومن 
خلفهم » وعن أيمانهم »> وعن شمائلهم » يوسوس لهم بالمعصية » ويستثير فيهم كوامن 
« 3 أن يكور ر دائماً ا من عو « ئي 


سے ال پر ا 


س باشل" واوا داك بعد قرك تغان ر از تة قر لر 
E‏ 


E 


ار 3( یس لم ساط عل آلڑیے اموا ول رھ واو © | 


ر و ہہ و 


ارا م [النحل: ۹۸ ۱۰۰] 


a‏ كما في سورة الأعراف -وأحياناً تجيء ببعض التفصيلات -كمافي سورة 
الحجر » والإسراء »> وطه » وص - وأحياناً تجيء في صورة إشارةٍ عابرة » وهذا كثيرٌ جدَا في 
القرآن » وتنفرد سورة إبراهيم بذكر موقف السيطان يوم القيامة من ! بني آدم » الُڏين استجابوا له 


في الذّنيا » وتنصّله الكامل من تبعتهم - كما في الأية الثانية والعشرين 

قال الله تعالى في سورة الأعراف : ویکادم سکن أت وروج اة کل من حيْث شما ولا قربا هاز 
الجر كتا ِن ادایت € وسوس فنا َي رى عام افر امان ھا365 ما تہنکنا & 
ع زو الجر الہ ان کیا مکی اؤ تک می اکور 9 اسما نی لکا لون لیدبت € ملد 
بور فا 5اا الجر بدت هنما سو مما وطَيقًا صقان عَلهما من وق َة و وتادھتا رتا آل نان 
ag he IS‏ مد 3 اکا رتا طاتا آنشسا ون ر تعفر اوحمسا کون ِن 
آلخسری €9 ٥ل‏ آخہطوا بعک لغ عدو وکر ا لای تکار ال سیر 56 ابه 
وریت شر کے ادم الما لیک لاسا ری سو یکم وریا ولاس آلنقوی دلاک یر درک من 

AT‏ کرو €3 بی حادم لا فوتكم لطن کنا اخ آبویکر E E‏ : زع عنما 

r إلا جَعَلا لطي أَوَلاءَ‎ Nc نم رسک‎ PEE 
. ]۲۷- ١٠۹ [الأعراف:‎ 


إن مما يهم الإنسان أن يعرف تاريخه؛ لیعتبر به › لا ليتسلًى » وقصًة آدم مع الشيطان قصة 


(۱) انظر : واقعناالمعاصر ›» ص ٤٦‏ . 
)۲( انظر 7 دراسات قر اة ص ١١‏ 


1۸ الفصل الثانى: نزول الوحى والدعوة السرية 


لها دلالاتها الخاصة ص بين القصص القرآنيًّ كله » فهي تحدد للبشر » مبدأهم ومنتهاهم » ودورهم 
في الأرض » وخطة سيرهم فيها » والعقبات التي تقابلهم في أثناء رحلتهم » وطريقة تجّب هذه 
الخافت ي 

كانت الآيات الكريمة التي تحدّثت عن قصّة آدم » وصراعه مع الشّيطان قد علمت الرّعيل 
الأول قضايا مهكّة في مجال الَصور والاعتقاد > والاخلاق ؟ ومنها: 


: إن آدم هو أصل البشر‎ - ١ 


إن آدم عليه السلام هو أصل البشر؛ فقد خلقه الله تعالى من طين على صورته البشريّة الكاملة 
تي لم تأت عن طريق التدأج عن نوع من أنواع المخلوقات » أوعن صورة أو هيئةٍ أخرى » فالله 
تعالی خلق آدم من طين > ثم نفخ فيه الوح » فصار بشراً سوياً من لحم » ودم بکامل هیئته ‏ 
۲ -جوهر الإسلام الطاعة المطلقة لله تعالى : 


أمر اله تعالى الملانكة بالشجود لادم » فنجدوا له سجود تح > وتكريم ٠‏ وتعظيع > 
واعتراف بفضله › وطاضة لله رب العالمين دون ترد » ولا اعتراضص > مع هم في الملا 
الأعلى » وهم في حال تسبيح » وتقديس » وعبادةٍ مستمرًة لله رب العالمين » وقبل أن يصدر 
من آدم آي نوع من العبادة ترجح على عبادتهم » وإِلَّما كانت مبادرة الملائكة إلى السجود لآدم ‏ 
الال كما وسا لأنّ الأمر لهم بالسجود لآدم صادر من الله رب العالمين » وما يأمر به الله 
تجب المبادرة إلى تنفيذه حالاً بدون ترذدٍ » ولا اعتراض » ولا توقف في تنفيذه على معرفة 
حكمة هذا الأمر » وهذا هو جوهر الإسلام » وهذا هو شأن المسلم: يسارع إلى طاعة رنه » 
والامتثال لأمره بدون ترذدٍ » ولا اعتراض » ولا تعليقٍ لهذه الطّاعة على شيءٍ آخر من معرفة 
سیت ایر او وف کف » أو موافقته لعقله » وهواه. 

۳-قابلية الإإنسان للوقوع في الخطيئة : 

تعلَم الصحابة من قصة وقوع آدم في الخطيئة : أن الإنسان له قابلية للوقوع في المعصية › وأنً 
هذه القابلية متأثية من طبيعة الإنسان » فقد خلقه الله تعالى على طبيعة تجعل وقوعه في الخطيئة 
اا ا لما في طبیعته » وما جبله الله عليه من ميو ورغبات » وغرائز - هي جوانب 
الضعف في الإنسان وال من ادا ا ا ان بوما درل وی ازرم ف 
الخطيئة » فمن غرائز الإنسان الكامنة فيه : أنه يحب أن يكون خالداً لا يموت » أو معمُراً أجل 


(1) المصدرالسابق نفسه » ص ١٠١٠١‏ . 


اا الان ول الوك و ادغو الس ۱۹ 
: 


طوياً كالخلود » يحت أن يكون له ملك غير محدٍَ بالعمر القصير”“ » فجاء إبليس إلى آدم عليه 
السلام من هذه الغريزة » فقال له » ولزوجته : ما تن گا ری گا عن زو الجر إل آن تکیت مگ أو 
تتا من ار 4 [الأعراف : La‏ وأكد لهما ادعاءه بالحلف بال باه لهما لمن اللّاصحين . 


E E EE e SE 
› الشرع الحنيف » وهذه الميول‎ A يضبطها » ویکبح‎ 
› والرّغبات هي ما تهواه التقس » وغالباً ما تكون منفلتة » ومتجاوزة حدودها‎ 8 
ا‎ ٤ ولا يمكن ضبطها إلا بالالتزا م بأحکام الشرع »> ولذلك ياتي ذم (الهوی)‎ 
النفس من أمر مذموم. قال تعالى : ¥ وما من حا مقا روہ وکھی التق عَنِ اوی 9© إن الى‎ 
آألمأوّى# [النازعات : اا ا و ا‎ 
عند الإطلاق إلى ما هو مذموء""‎ 

: -خطيئة آدم تُعَلم المسلم ضرورة اللو كل على ربّه‎ ٤ 

إن خطيئة آدم عليه السلام تظهر عظيم استعداد الإنسان للوقوع في الخطيئة > وتشر الخوف › 
والفزع في التفوس > وبالتالي TT‏ المسلم على ره »> واعتماده علیه؛ لیکفيه شر 
الشيطان الرّجيم » وبيان ذلك : أن الله تعالى أسْجَدَ الملائكة لادم إظهارا لفضله » وعلوٌ منزلته 
عند ربه » وطرّد إبليس من الجنة؛ لامتناعه من الشجود له » وأسكنه وزوجه في الجلَة » وأمره 
e EEN ga e rg hh‏ 
تعالی : ٭ ویادم سکن ات ودیک الْلَةَ کک من حبْتُ شا ولا قرا هاذو الجر كا مِنَ الاين 4 
[العراف: .]١۹‏ 

وحدّرهما من السيطان » ومن خداعه وکیده؛ لئلا يخرجهما من الجتَة. قال الله تعالى : 


< ۶< س رس رص س رہ ےجس ےر و 


ولذ قلعا للم رة سج دوأ لادم سدوا إلا بیس ای( فلا دم إن اعدو لك ريک 
فلا لا رکا من أَلْجتَة ْم € [طه ۱١‏ ۷[ ومع هذا كله فإدٌ الَّيطان استزلّهما » وغوّهما »› 
فأكلا من الشجرة » ووقعا في المعصية فأخرجهما مكًا كانا فيه . 

إل حطيئة آدم عليه السلام أثارت في نفوس الصًحابة الكرام الخوف » والفزع من هذاالعدو 
الخبيث » وهذا الخوف من الشّيطان » وإغوائه دفعهم إلى الالتجاء الدّائم إلى الله تعالىء 
والوگل عليه ٤‏ والاستعانة به على هذا الشيطان الرّجيم ٠‏ الذي لا هم له إلا إِغواءُ ااال ٤‏ 


وجه إلى الخطيئة > وهذ اهو اذى فهموه من قول اله تعالى e E‏ 


(۱) .انظر : في ظلال القرآن (۳/ ۱۲۹۹). 
(۲( انظر : المستفاد من قصص القرآن للدّعوة والدّعاة › د . عبد الکریم زیدان .)۲۸/١(‏ 


۱0۰ اقل الات رول الوح والنة السرة 


ا اس سی 


لیس لم ساط عل لیے ۲٢‏ منوا وعلل 
ھم سو ڪون [النحل : 4٩4]؛‏ فلا تأثير » ولا ف ع و 
غمیقا؛ ل5 ال تمالی قد وة قلریهم إلبه سبحانه» ونح جرازحه فطاعت وجمل اباد 
وتقتهم به» ی ی ا ی ا أمانيه الباطلة » ويهدمون 
ما پلقيه في نفوسهم ؛ لأن إيمانهم بالله يمنحهم الور الكاشف عن مكره › والتوكل عليه يفيدهم 
التقوية بالله ؛ فيضعف الشيطان » وينخذل أمام قَوًة الإيمان بالله والتّوكل عليه . 
٥‏ -ضرورة التّوبة والاستغفار : 


احا رى آنه عي ف ها ال خرو ال ¢ والاستغقار عند الوقوع في 
الات ار الد > فقد سارع أدم وزوجه إلى المغفرة وطلب الرّحمة من ربّهم الكريم عندما 


کک ا کک ر کے ر و 


FN AEN e NG AEA SN وقعوافي المعصية‎ 

وتادھ ما رما آلر انہک ماعن لکا القجرو وأقل لا إن السَبطن لكاعدوة مین © اد رتا طاتا شت ن 
e E‏ ن لحرن اغراف ۲۲ 1۲۳ فهذا اعتراف بالڈنب سرع > مرون 
بندم شدي > فندمٌ من قوله تعالی : # ظلما شتا › hisi oy‏ 2 
يكونا من الخاسرين الهالكين » وهذا يفهم من قولهما: ‏ ون أ هر ا وحمت سكن مِنَ 
ha er E E AE TE‏ 
منزلتهما؛ فغيرهما أولى بذلك". 

: -الاحتراز من الحسد › والكر‎ ٦ 

إل إبليس وقع فيما وقع فيه بسبب الحسد » والكبْر » فكان بدء الذأنوب الكْر » استكبر 
إبليس أن يمتثل لأمر ربّه بالشجود لآدم » ولهذا جاء التحذير من الكبْر » والوعيد للمُتكبّرين › 
قال ع : لا یدخل الجلَة من کان في قلبه مثقال دَرَةٍ من كبر [أحمد (۳۹۹/۱ و٥٤)‏ ومسلم )٩۱(‏ 
٠ TOO OG CS‏ 

ماكر س ال رطالا 


وبطر الحق : ر ودفعه ¢ وعدم الخضوع له ¢ وعدم الانقاد لے ؛ استخفافاً به ¢ وترفعاً 
عليه » وعتادآله. 


وکر يريك وڪ ياد [الاسراء: ٥‏ » وقوله تعالی : # لِه تم لس 


2 ا 


وغمط الاس : احتقارهم ¢ والازدراء e‏ 


.)۷١/١( انظر : المستفاد من قصص القرآن‎ )١( 
.)۳١ /١( » المصدر السابق نفسه‎ )۲( 
.)۳۳ /۱( المستفاد من قصص القران‎ )۳( 


الت الات ول الوخى وة الس Jol‏ 
٠‏ : 


ومن أعظم مظاهر بطر الحقّ رفضلٌ أوامر الله › واللّمؤد عليها؛ لان ما يأمر به الله هو الحق » 
فالكّمؤد على هذا الح » ودفعه يمتّل حقيقة الكبْر » فكان الصحابة رضي الله عنهم أبْعَدَ خلق الله 
تعالی عن جرائيم الحسد والكبر › والابتعاد عن الحديث عن النَفس وتزكينها »> وقد شعروا 
بخطورة ذلك من قوله تعالى : اا حْمِنَدٌ 4 ؛ لان فيها معنى التكبر » والله قال لهم : الذي 
نبو ککیر الور الموج إلا الم لک ونی رواایک إذ آنا ت الأرض وداه 


و یکم لا رکا نشت هو امار بس أن [النجہ : ا : أنه لا فخر بالأصل 
الوم اا و او ر ق ا و ا 


سے سر ہہ لے 


افتخر بسبب أصله # خلقن من نار وحَلمَتَمٌ من طينِ € [الأعراف : ]٠١‏ . 


ا 


۷-إبليس هو العدؤ لادم وزوجه وذریتهما : 


الصحابة من القرآن المك: أذ إبليس هو عدؤهم الأؤل؛ لاله بسبب امتناعه عن 
الشجود لاأبیهم آدم طرده الله من رحمته » ولعنه » > فأصبح عدوا لادم » وزوجه وذريته قال 
تعالى e‏ آي  : E e‏ کال ای نک هدا ای رمت 


ا 
2 ب 


مهال » وایقاء لی بوم التیامةء RE‏ ا ق 
لآدم » وبنيه. 


قال تعالى حكاية عن ة ن ل وم من 6ال ورن شنال لمرن © 


ل لوم وم ألْوْقَبِ المَعْورِ 3© €9 2 لازيّنن لهم ف ا E E‏ ی إا اا 
منم الل ت 4 [الحجر : wal‏ 


لقد أيقن اشحلا ی می م عا اسيع افر أن طبيعة علاقة الشيطان بالبشر 
هي العداوة > ولا یمکن تبدیلها ولا تغييرها « ولا يمكن إجراء المصالحة بينهما لإزالة هذه 
العداوة؛ لان الشَيطان لا هم له ¢ ولا عمل « وللا غرض في حياته « سوى إضلال الإإنسان « 


رس سے > و ی 


ودفعه إلى معصية الله > بواسطة تزيين الڈنوب »› كما قال تعالى: « فلولا إذ جاءهم باسكا تضرعوا 


t7‏ کے سے و وق + ر م و ي ےر ٥‏ سر ے کے سے 


وللحن فست م ركن لهم ليطن ماڪ انوا ملوب € [الأنعام : E‏ 


OEE‏ : 3 دتا وقَرمَها 


ہد رق م ورل الط و کے وو ص ی و ~~ 


ق دهم عن اسيل َم لا يّدو [النمل : ٠۲٤‏ 
وزين لهم الشيطان أعمالهم : أي : حن لهم ما هم فيه من الكفر » # فصَدَهَم عن اسيل ؛ آي : 


A \ 


3 


عن طریق ا > ومن هذا البات وبهذا الاسلو ت اسلرتب اا الشيطان 
البدع في الدين في أعين المبتدعيں ° 

ولذلك جعل الصحابة إبليسَ عدوهم الأكبر ‏ وامتثلوا قول الله تعالى : # ن الشیط لک عدو 
او ارام كوو من صلب السعير € [فاطر : ]٦‏ فعادوه « ولم يطيعوه « واحترزوا 
مله ا وخد ووا مته الاس 

۸ التخاطب بأحسن الكلام بين الصّحابة الكرام : 

من الوسائل التي استخدمها الصحابة الكرا م لمحاربة الشيطان امتثالهم قول الله تعالى : # وقل 

اوی قو ال نخسن کین ب این کت لون مثا لسر : [or‏ « 
ومحاوراتهم الكلام اللأحسن « ا الطةب ا إن يشعلا لك نزع الكَطاق 
بينهم ؛ آي : : أفسد فيما بينهم » وهبج الشرًء والِمراء؛ و : ل 
ا وو شديد العداوة للإنسان؛ ولذلك فهو لا ر ال 


وقد تى الحابة اكرام على خأو رفي وأسلوس جيل في ماعل الاس من قول مال : 
3 دقع بال هی اخسن اة ن ألم مايص فوت ا ول َب عو يک من هس السيلطين ا وأعود 
يك ري أن حضروين € [المؤمنون: ٩‏ -۹۸] » وقوله تعالی  :‏ ادع بای هى اخسن أي ال 
التي هي حسن الخلال؛ أي : بالصفح » ومكارم الأخلاق » ادفع إساءة من يسيء إليك › ا 
تعود عداوته صداقة » وبغضه محبًة » وقوله تعالی  :‏ واعود يك رب أن عضر LS‏ 
بك من وساوسهم المغرية على الباطل والشرور والفساد » والصّدٌ عن الحق؛ u‏ 
لا ينفع معهم شي » ولا ينقادون بالمعروف “ > واعود ي يك رب أن رون € أي اعرذ بك 
رب أن يحضروني في شأَنِ من شؤوني أو في شيءِ من أمري » ولهذا أمر الشرع بذكر الله في ابتداء 
الأمور؛ وذلك لطرد الشيطان. 


وقال الله ج ولا سنوی لست و الس اد NT EA‏ ويم 


عدو کان ول کی > وم EF‏ إل لذن صبره E‏ اذو حَقلِ عظيم €9 )و لما رغنك من 
و ہہ ر ت 2 > f‏ 
لطن ت کاش یذ باه شر السَمِيع ألعَليمُ 4 [فصلت: TT ۳٤‏ :¥ فع بالق 


(1) تفسير القرطبي (۱۲/ .)۱۸١‏ 
(۲) انظر : المستفاد من قصص القرآن .)٠١ /١(‏ 
(۳) تفسير القاسمي .)٠٠١/۱۲(‏ 
() انظر : المستفاد من قصص القرآن .)۸٥ /١(‏ 


هي احسن # آي : م آساء! اليك فادفعه عنك با لإا حسان إليه. 


هھ 


8 


وقوله تعالی  :‏ قدا اَی بتك وبي عدو نم وَل > حَميمٌ € أنه ولځ ؛ آي ن ا 
قريب . (حمیم): اى شدید الولاء. ومعنی ذلك : انك ذا اخسنت إلى من أساء إلنك؟ فادته 
تلك الحسنة إليه إلى مصافاتك» ومحبتك» والحنوٌ عليك؛ حى يصير كانه ول لك› حميم؛ 


أي : قريب إليك من الشفقة عليك والإحسان إليك . 


ثم قال تعالى : 3 ومايكقّنها إل ألذي صبرها ومايقّنها إلا ذو حل عَظيرٍ4 أي : وما قبل ها 
الوصيّة - وهي مقابلة الإساءة بالإحسان ويعمل بها - إلا مَل صبر على ذلك › فإلّه يه بی غل 
اومن اؤما يقبل هذه الوصية # إلاذو حَطَلِ عَظيمٍ4 أي : ذو نصيب وافر من السعادة في الدّنيا 


6 


وقال تعالی  :‏ وما رتك من أل ن ن اشد باه انم هو أَلسَمِيع لملم % أي : وإما 
يقبن اليطان فى نفسك وسوسة ؛ ليحملك على مجازاة المسيء بالإساءة » والانتقام منه › 
فاستعذ بالله من وساوس هذا الشيطان ونزغه » وشرّه » فإنه يسمع استعاذتك › ويعلم حالك ؛ 
فالشيطان لا تنفع معه مداراةٌ » ولا مقابلة إساءته بإحسان؛ لأ الإحسان الذي يرضيه هو فقط آن 
تطيعه في معصية الله ٤‏ ولا يقبل منك غير هذا أبداً ٤‏ أا عدو الإنسان فقد ينفع معه إحسائك 
إليه » وعدم مقابلة إساءته بإساءة مثلها » ولذلك حتنا الشرع على مقابلة إساءة المسيء من الإنس 
بالإحسان إليه » أا بالنسبة لنزغ الشيطان وتحؤشه بالإنسان؛ فلا ينفع معه إلا الاستعاذة بالله 
ليخلصك من شر . 
إل المنهج القرآنيّ الكريم وصح حقيقة العلاقة بين الإنسان والشيطان » وبينَ سل علاجها »› 
Ns‏ ي آدم » ومضى القرآن يتحدّث عن الشيطان » وهو في جهنم › وقد 
تا من اغا a‏ 
E E E‏ فقا الضعفتۇا زين اتكبرا ڪالك تما 
نّا من عذاب الله من سء ة ا E‏ ار ا ار 
ك ES‏ ناڪم وما کان لي 


ا قهل 


رر صد e‏ اس 7 2 a»‏ ى ا ص & e > ll‏ 
چ2 ص س 2 > و ٣‏ صت 2 
a‏ سرن ہی ڑا ایی لھ ع ا ا 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر .)۱١۱ ۰۱۰۰ /٤(‏ 
(۲) انظر : المستفاد من قصص القران .)۸٦/١(‏ 


10 الفصل الثانى: نزول الوحى والدعوة السرية 


هذه صورة موجزةًّ عن حقيقة إبليس » وتصؤور الصحابة رضي الله عنهم لهذا العدو اللعين . 

تاسعاً: نظرة الصّحابة إلى الكون » والحياة » وبعض المخلوقات : 

ظلّ رسول الله لاء يعم الصحابة كتاب الله تعالى » ويربّيهم على الَصؤر الصحيح في قضايا 
العقائد » والّظر السليم للكون والحياة » من خلال الآيات القرآنبة الكريمة » فين بدء الكون 
ومصیره. 
قال تعالی  :‏ # فل ایک مرو الى لى آلأرض ف ومين وتحعلون كه أدادا ذلك ر 


سے سے ر کے ر 


ایی ل رکم فیا رکیی ون کوقھا وکر فیا وکر فیا وھا نے ارب ایر سو این 63م استری 
الا 
سما و 


1 ا قل لأر انا وا أو كرا ا اا ای نق سح سرت ی نزن 
راوح ف کل ا مها قا ورا الما لر لدبا بمصلبیح ينغا ذلك مدر العريز ۱ الات 4% [فصلت : 


11۲-۹ . 
وقد شارت الآيات الكريمة إلى ثلاث حقائق كونية 
١‏ -خلق الأرض » وتقدير الأقوات فيها في أربعة أ يام قبل الاستواء إلى السماء ؛ وهی دخان . 
۲-أصل الكون المادّىٌ من الذّخان. 
٣‏ الدورات التكريئة للأرض »والسماءمجموعهاستة سة يام 


قد بكَنَ القران الكريم حقيقة مهمّة » وهي استحالة تحديد الحالة الاوّلية هذه المواد التي 
اکا تل جیا يواتن آلچی ۰ رااراکی واقنجرد ۰ وان یا 


الناس معرفة ذلك » إلا ظناً » وتخميناً » قال تعالى : # # ما اسهد ll‏ ا 


حلق امم وما ما کت مد الان 1لت 12 
EE‏ . قال 
تعالی : # اور بر الزن کفروا أن لسوت والأرض ڪان رتقاففدقته ما وجعلتا ين الما کل شىء حي 

أفلا رن4 [الأنياء: ]٠١‏ . 

لقد فهم الصحابة من الايات - التي في سورة فصلت -: أ الله تعالى خلق الأرض › ووضع 
البركة فيها وقدّر أقواتها في أربعة أيام » كل ذلك قبل تشكيل السّماء وجعلها سبع سلممواتِ » 
وهذه الحقيقة وصل إليها الصحابة من طريق الوحى » من خالق الّموات والأرض ”". 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: وَّخلق الأرض في يومين » ثم حلق السّماء » ثم استوى إلى 


(1) انظر: مباحث في إعجاز القران » لمصطفی مسلم »> ص ۱۷۷ . 
)۲( انظر : مباحث فى إعجاز القران ٤‏ لمصطفى مسلم > ص ۱۷۷ إلى ۱۷۹ ٤‏ 


الل الا ول ال لاهو ارت 00 


السّماء فسوَاهنٌ في يومين آخرين » ثم دحا الأرض › ودَخوها أن أخرج منها الماء والمرعى 
وخلى الخال» والمال ¢ والجماد ¢ والاكام ¢ وما بينهما في يومين اجرب » فذلك قوله 
تعالی ٠ E‏ 3 لق رض ف بومبنِ 4 . فجُملت الأرضٌ وما فيها من شيءٍ في أربعة 
أيام » وخلقّت السّمواتٌ في يومين . [البخاري تعليقاً (۸/ ])۷١١‏ 


رواسي » وتحدّث عن حقائق في الكون » وعن الشمس › والقمر › والجوم > وفصّل في 
الجبال » وبين فوائدها » وضرب بها الأمثال » ودعا إلى التأمّل فيها > وأخبر أنه سوف ينسفها 
نسفاً » وتحدّث القرآن الكريم عن البحار » وما فيها وا و رن و ان 
الكريم عن الظواهر الجرَيّة » كالرّياح » والشُحب » والمطر » والرّعد » والبرق » قال تعالى : 
آله ای برل الرح فر سحابا سط في اسما كف اء وعم کسفافرى الوق رج من خللد 


ص سے سے 


سے رس ا ےک ن س ر ر 


فإذا ن و کیک من مارو )رر : ۸] » وقال تعالی : % وارَمسلتا ألريَحَ وف 
فأ رلا من الما ماه قا ق E OS‏ نسم لم رن [الحجر: [Y۲‏ 


وقرّر القرآن الكريم حقائق عن الحيوان » لا تقل في الأهمَيّة » والدقَةَ عن الحقائق التي 
قررها في كل جوانب الكون » والحياة » فهو يلفت النّظر تارة إلى المنافع التي يحصل عليها 
الإنسان من تسخير هذه الدّوابٌ ركوباً » وحمل » ولباساً » وطعاماً » وشراباً » وزينة » فهي 
مسخُرة للإنسان » مذللةٌ له منقادةٌ » كان الرًعيل الأول قبل البعثة ؛ ينظر إلى الكون والحياة › 
والمخلوقات من شمس E‏ » نظرة مضطربة غير واضحة في معالمها التَّصوّرية : 
والعقدية » ولا يستشعرون بالمنظومة التي خلقها الله » وأنَّها تسبح للهم» وله حكمة من خلقها › 
فأرشدهم القرآن الكريم إلى التأمل » والتدير في هذا الكون > وما فيه من مخلوقات › وبين لهم 
حقيقة أن مخلوقاته العظيمة تسبح له - سبحانه وتعالی -ولکن لا يفقهون تسبیحهم › قال تعالی : 
Sd‏ 


O E SR A‏ لل سی عرو وک لا مهود سهم ِنَم ن حلم 
غفورا ¥ [الإسراء: ]٤٤‏ . 


وحدّثهم القرآن الكريم عن ظاهرة تذليل » وانقياد الحيوان للإنسان » وبين لهم : آتها ظاهرة 
تستدعي شكر المنعم ؛ الذي جعل فيها هذه الطبائع ولولا وجود هذا الطبع فيها؛ ل 
الانسان التغلب علها مد .فال تال ا 
لکیہ € لھا م نپا ر5 وتبا يا و 3© وم فیا مقع وارب افلا شروت € [یس : 


. [VT - ¥۱ 


(۱) انظر: مباحث فی إعجاز القران » ص .۲٠٤‏ 


ولفت القرآن الكريم الأنظار إلى مسألة رزق الحيوان › أن اللإنسان يعقل و 
ويخطط » ويسعى في سبيل تحصيل معيشته وكسبه » وإذا حصل على الكسب بطريقةٍ ما؛ فكر 
في ادخاره » وتخزينه للمستقبل » أمًّا الحيوان؛ فليست عنده القدرة على التفكير والتخطيط › 
وليس من طبعه ذلك » ولكنٌ قدرة الحكيم الخبير المحيطة بل شيءٍ قد تكفلت بأرزاقها » 
ورس ا ا ا ا و ا د E‏ 
السَمِيمّاَلْعَلِم€ [العنكبوت: 1۰[ 

هكذا شان الألوهيّة في المخلوقات : العلم » والاإحاطة بالمكان والتكفل بالرزق في جميع 
الطّروف » فالحيوان مرزوق في كل مكانِ » في أعماق البحار » والمحيطات » وفي الصحراء 
المحرقة » والأصقاع المتجمّدة » تحت الصُخور الصّمّاء » وفي أجواء الفضاء » كل ذلك في 
کتاب لا یضل ربّي » ولا ینسی » قال تعالی : ¥ هھ وما من دة في ألَذَرّض إلا عل أنه ررفها ويعلدُ 


و ر رو رو سے 


EE CT 


وقد لفت القرآن الكريم النّظر إلى أن هذه المخلوقات دمن الذواب والحشرات المتباينة في 
الأشكال والحجوم وطريقة الحركة » والگير - مم وفصائل أفال الات ال ان 


سے سے 


وما من دَابَوٍ ف أَلأَرَضِ ولا طر E EE EER EY‏ 


e 


شروک چ [الأنعام : [YA‏ . 


وهكذا نَم القرآن الكريم أفكار > وتصوّرات الوّعيل الأول عن الكون » وما فيه من 
مخلوقاتِ » وعن حقيقة هذه الحياة الفانية ٠‏ واستمرً اللَبْ بي في غرس حقيقة المصير › 
وسبيل التجاة في نفوس أصحابه » موقناً: أن مَنْ عرف منهم عاقبته » وسبيل التَجاة » والفوز 
سيسعى بكل ما أوتي من قو ووسيلة لسلوك السّبيل » حى يظفر غداً بهذه التّجاة » وذلك 
الفوز » وركز ية في هذا البيان على الجوانب اللّالية : 
إن هذه الحياة النيا مهما طالت ؛ فهي إلى زوا ٠‏ وإ متاعها مهما عظم؛ فإِلّه قليل حقير ؛ 


ر سر س ر م رر م لوہ کا ازل E E‏ 


REE لما مكل لحيو لذا کداء آنزلته من اسما ف‎ 3 ap A 


باک آلا واا إا ادف رض زره AR RG‏ نم رزوت ملا اسنها اش 
ge‏ کان ل ت الکن کلرک مل آککی قزر ک4 ایر 


[ 


شي# اختل الشبيه؛ إذ المقضود تشبيه حال الذنيا فى سرعة تقشّيها » وانقراض نعیمها > واغترار 


(۰)۱ انظر: مباحث فی إعجاز القران » ص٣٠۲‏ . 


اقل الاد نول الذكى والفعرة السة 0۷ 


الاس بها ¢ بحال ماءِ نزل من السّماء ¢ وأنبت أنواع العشب › دزن بزخرفه وج الارض ؛ 


كالعروس إذا أخذت الثياب الفاخرة » حتى إذا طمع أهلها فيها » وظلوا أنها مُسَلمَةٌ من الجوائح ؛ 
آتاها بأس الله فجأةً » فكأتَّها لم تكن بالأمس”. 


وأخبرهم الرّسول باو بقول الله تعالى : ل وضرب هم مت لير a REE‏ 
اا وھ اث آلارض ا سح عشیما ددد اع ان ا ع کل ىء e‏ ا 


ہے کر و کی کے 


اماو تاع ہی تات اض ٤‏ ت کیی اا آي le‏ ا ٤ e IT‏ 
وحسن » وعلاه الور » والتضرة ء فة بعد هذا كله 5ا سح هَشِيمًا) آي : يابساً ‏ درو ال4 


أي : تفرٌّقه » وتطرحه ذات اليمين » وذات الشمال # وك ا 2 ل شىء مُمََِدَا ) أي : هو قادر 
غل الانشاءوالافاء . 


‌ ر ا ررر 


E‏ تعالی « عَم أ اتا ليو آلدتيا ليب و و وزیتة وتقاخر بتکم وکا ف آلدرل ولرد 
کال نو اغ اللا 
E‏ ملع اشر رور € [الحديد: ]۲١‏ يقول تعالى مُوهُناً أمر الحياة الذنيا » 
ومحقرألها: # اعلموأأنما وة ا لديا مب4 أي : : تفريح نفس > وو آي باطل > وزيتة) 
آي: منظر جمیل وناځ € آي: بالحسب والب یکا فی الأول والأركد کنل 
عيب آي : مطر # اغب الکفار ائم 4 آي : يعجب الرَرَاع نبات ذلك الرّرع؛ الد نیت 
بالغيث » وكما يُعجب الرَرّاع ذلك الت اا الذّنيا الكفار » فإتّهم أحرص الاس 
عليها » وأميل الاس إليها 3 م وبح رة مَصفرا) أي : ثم جف بعد خضرته »> ونضرته » فتراه 
مصفرَا؛ أي: من اليبس ثم ي رن حط ما4 : ثم یون بعد ذلك کله حطاماً؛ أي اکا 
وكذالك الذنیا لا تبقی » کما لا بیقی اللبات الذي وصفناء » ولگا کان هذه المثل دالاًعلى زوال 
النيا » وانقضائها لا محالة » وأ الآخرة كائنة » وآتيةٌ لا محالة » حدّرنا الله تعالى من أمرها » 


وو ے ر رر 


ورا فا فا من الخير » فقال تعالى ر وات و من اله ا 
وليس في الآخرة الآتية إلا: إا هذا » وإما هذا؛ أي: إِمًا عذابٌ شديد › وإمًا مغفرةٌ من الله › 


۶ ص ور ر و ص 


ورضوان > وقوله تعالی : وما اليو ال إلاملع رور أي : هي متا زائل يغ » ويخدع 
مَس يركن إليها » وإلى متاعها » فيغتوٌ بها » وتعجب من يعتقد: أنه لا دار سواها » ولا معاد 
وراءها 2 مع انها حقيرة ٤‏ قليلة المتاع بالنسبة إلى الدّار الأخرة”" 


ف س 2 NS‏ 


| 
بان م ویج دار ا مصفرا شم کون ا حطلما وف الخو عذاب سديد ومعفرة من الله 


.)۷١ /۲( انظر: الإتقان » للسيوطي‎ )١( 
.)٤۹/۱۱( انظر: تفسیر القاسمي‎ )۲( 
.)۳۱۳ ۳۱١۲ /٤( انظر: تفسیر ابن کٹثیر‎ )۳( 


إل هذه الحقيقة الي أشارت إليها الآيات الكريمة » هي حقيقة الذنيا بكلّ متاعها » وزينتها » 
وما تشتهيه التفس منها » وإ كلّ ذلك بالسبة لنعيم الآخرة شي# تافة » وقليل وزائل » هكذا 

فهم الرّعيل الأول حقيقة حقيقة الڏنیا » فکان رسول الله َل ببصرهم» ویذگرهم بدورهم» ورسالتهم 
في الأرض » ومكانتهم عند الله » وظل # معهم على هذه الحال من اللّبصير والتّذكير حتى 
انقدح في ذهنهم ما لهم عند الله » وما دورهم وما رسالتهم في الأرض » وتأئراً بتربيته الحميدة 
تود الحماس » والعزيمة في نفوس أصحابه » فانطلقوا عاملين بالليل والتّهار بكل ما في 
وسعهم » وما في طاقتهم دون فتورٍ › أو توانِ » ودون کسل » آو ملل » ودون خوفٍ من أحدٍ إلا 
من الله » ودون طمع في مغنم أو جاء إلا أداء هذا الور وهذه الرّسالة؛ لتحقيق السّعادة في 
اليا واوو اق ا 

إن كثيراً من العاملين في مجال الدّعوة بهتت في نفوسهم هذه الحقيقة ؛ لاهم انغمسوافي هذه 
الحياة الذّنيا » ومتاعها وشغفتهم حبَاً > فهم يلهثون وراءها » وكلما حصلوا على شيءِ من 
؛ طلبوا المزيد » فهم لا يشبعون » ولا يقنعون؛ بسبب التصاقهم بالنيا » وإنّها لكارثة 
ع اا غ وا 2 أا التمثّع بهذه الحياة في حدود ما رسمه الشرع › 
واتخاذها مطكَة للاخرة فذلك فعل محمودٌ. 


(1) انظر: منهج الرّسول بء في غرس الروح الجهادية » ص ۱۹ إلى .۳٤‏ 


المبحت الرّابع 
البناء التعبّدي والأخلاقي في العهد المكي 


آولاً: تزكية أرواح الرّعيل الأول بأنواع العبادات : 

قال تعالی : # ومشلود لت عن الروج قل الرو من أمَرِ رى وما ا أوتيشم من ألمآو إلا قلي [الإسراء: 
٥‏ » وقال تعالی ا سج 4 [ص: ۲ » وقال تعالی : 
e 3‏ وخ فيو من ا ل کہ انع امسر انید ایک کا کے ) [السجدة : 
٩‏ » وقد رَبّى رسول الله ية أصحابه على تزكية أرواحهم » وأرشدهم إلى الطريق التي تساعدهم 
على تحقيق ذلك المطلب » من خلال القرآن الكريم ؛ ومن اهمها : 

اتالد کرد الله ومخلوقاته ¢ وفي کتاب الله تعالی ؛ حى يشعروا بعظمة الخالق › 
E‏ سبحانه e‏ > قال تعالی :و O rr:‏ ةا ام 


ر 


ث a OT N‏ گر ر و سے 2ر ا 2 f 0 ys:‏ 0 4 
و م 


6 ار رت الم اغراف [ê‏ 


- التأمّل في علم الله الشامل » وإحاطته الكاملة بكل ما في الكون؛ بل ما في عالم الغيب 
والشهادة؛ لأ ذلك يملأ الرُوح » والقلب بعظمة الله » ويطهّر التقس من الشكوك.» 


ھر سر ر سے و ےا سے سے 


والأمراض . قال الله تعالى : < چون اع اتی لا يلما إا هو واا ف آلب لخر و 


Ne 


ے‌ 2 ا ا حبةّ فی ًلا مت رض ولک رطب ولا ہیں للا ف کب مین ل وهو أَلدِى 
سے سے بے سے سے وور کر ر PF‏ کی“ سر و کے 8 2 2 K٤ OK‏ 2 
وڪم بالل وينک ما ڪرشم بار م پبعشڪم فيه ليقضۍ أجل N‏ مَسمی ثم اليد ص 2 م 


ا E EK‏ 
کم يما تعملون [الأنعام: : ۹ *] . 
۳ - عبادة الله e‏ - وهي من أعظم الوسائل لتربية الوح وأجلها قدراً؛ إذ العبادةٌ غاية 


سے رس e‏ < لر زسم 


التذللٍ لله سبحانه » ولا يستحفّها إلا الله وحده؛ ؛ ولذلك قال سبحانه : # 4 وقضى ريك ألا عدوا 
لإ ا [الاسراء : [YY‏ والعبادات التي تسمو بالؤوح وتطهر النفس نوعان: 

أ - التّوع الأول : العبادات المفروضة كالطّهارة» والصّلاة »> والصّيام » والرّكاة » والحح 
وغيرها. 


ب النوع التائي : العبادات بمعتاها الواسع » الذي يشمل كل عمل يعمله الإنسان ‏ أو 
یترکه » بل کل شعور بُقبل عليه الإنسان تقؤباً به لی الله تعالی » بل یدخل فیها کل شعورٍ یطرده 
لاان من ف را به إلى ا الى ما امت ك الخد بهذا الغمل هى إرضاء اك سا : 
وتعالی » فكل الأمور مع نيّة التَقَرْب إلى الله سبحانه وتعالى عبادة يتاب صاحبها » وتربّي روحه 
i SI‏ 


ھ جھ 


إل تزكية الووح بالصّلاة » وتلاوة القرآن » وذكر الله تعالى » والكّسبيح له سبحانه أمر مهم في 
الإسلام؛ فاد التفس البشرية إذا لم تتطهّر من أدرانها » وتتّصل بخالقها فلن تقوم بالتكاليف 
الشرعية الملقاة عليها » والعبادة والمداومة عليها » تعطي الووح وقوداً وزاداً > ودافعاً قويَاً إلى 
القيام بما تؤمر به ؛ ويدلٌ على هذا أمر الله الرّسول ية في ثالث سورة نزلت عليه بالصّلاة 
والذكر » وترتيل القرآن. 

الا : ایا لمل 9 فر الیل رلا یاک ج ص أو آنقّص مد لیلد €9 أو زد عه ويل لفان 
ریاد €9 6 سنلقی کیک کوک کنیا € ن اة الیل ھی اشد وط اقم فیک )د کف اهار حاطو اک ) 
CE‏ ر اسم ريك ول لِه بيا [المزمل : [A-۱‏ 

إل الاستعداد للأمر القيل » والتكاليف السَاقَة يكون بقيام اليل والمداومة على الكر 
والتلاوة » وقد حرص رسول الله ية بتوجيه من ربّه - عر وجل - على تربية الصحابة من اول 
إسلامهم على تطهير أرواحهم وتزكيتها بالعبادة"". 

ااا ا ا ا و ا ا ا 
E‏ : أن الكفار لا يتركونهم يمارسون الصًلاة » 
وقراءة القرآن علناً » دحل بهم دار الأرقم › ET‏ > ویعلمهم کتاب الله - عر وجل - 
ولولا أهمّية تزكية الووح بالعيادة والصلاة »> والتلاوة؛ لآمرهم بتركها عند الخوف : حتّی إله 
بعك أن اكشفت قريشن المكان الذي ا فيه الرّسول ية بأصحابه لم يترك الرّسول بيا 
EAS‏ 


وقد حضلّ الله تعالى في القرآن المكيّ على إقامة الصّلاة ¢ وای عل الین مرن فن 
صلاتهم u‏ تتجافی جنوبهم عن المضاجع لأجل إحياء ليلهم بذكر الله »> وعلى الذين 


(۱) فقه الدّعوة » لعبد الحليم محمود (EV < ٤۷١ /١(‏ 
(۲) انظر : آهميِّة الجهاد في نشر الدعوة » ص 1٩‏ . 

(۳) انظر: سبل الهدى والرشاد » للصالحی .)٠١٤/۲(‏ 
(€( انظر: أهمية الجهاد في نشر الدعوة » ص .۷١‏ 


لقصل الات ول الو الهو ةا ۱٦۱‏ 


ر 
1( 


بدعون الله ویسښحونه » ویذکرونه » قال تعالی: 6د اح موثو صلاتي 
EFEHOES‏ زنر رے وگو کیل کرس 

وقال تعالی : * اما ومن پڪاينڌا الذي ڌا ڈڪروا پا روا سجدا وسبحوا ند ريه ا 
کرت ٭ © تماق خو ن السا بت یم کیا وی اوی گا رھم یف 9 
E‏ کا خی هم س قرو عن جر يما ثوا سمأو [السجدة: ٠١‏ _ ۱۷]. 


n‏ س کے ا ر کے کر 


وقال تعالی : ¥ وَأقَم الصَاَوة طرق التهار وذلقا ء می الل إن ] م 
لاکریت [هود: ED‏ 
وقال تعالى : ور اا ا ایال و ال وا اک وا اکر ت 


و سے صر سے ر ر کر سے سے 


[VL VA: فة أك عسي أن بعك ريك ماما حح مودا# [الإسراء‎ ENO 


ري و رص کے رس صر ےو سو ت ر کہ ژر Eee‏ الل 

وقال تعالی : : % اضر على مايفولون وَسَََ َد َيف بلطل اسمس وق عرفيها ومنءاناې 
سح وأطراف التبا عاك ری €2 لا لا مدن عي ف ل مامتعتا بو آزوجا منم ا ت 
ورزق ريك حبر وأبقی ل وأمر آهلك اة e‏ کا ر6 کے الو للَقَوى# [طه 
[NY‏ 

A o‏ و3 سر صر ا وړ ص د رو اکا و وو 09 وم 

وقال تعالی : اضر عل ما ولوت وَسَيَح َمْدِ ريك بل طلوع ألسَّمس ول اروب 6 وَمِنَ 
اليل فسبځه وأدتر السخود# [قَ: ۳۹ ]٤١‏ . 

وهه الا ات الا ية تدل غل أن ألعد ةف جال الضن والدة هى الاكتار من العلا 
وال ك وتار ال ان رالا اء ال اجا راد وا كار اع 

إن الصلاة تأتي في مقدّمة العبادات التي لها أ نر عظيمٌ في تزكية روح المسلم » ولعل من أبرز 
آثارها التي أصابت الرّعيل الأول : 

: -الاستحابة لأمر الله تعالى وإظهار العبودية له سبحانه‎ ١ 

ئى ال تغال غل عاذ الهو مين الذين امت جا ا مره > قال غر وجل وان اشجادا 
e‏ رهم شوری ينهم وما ردشهم فمو [الشوری : ۳۸] . 


ہم حر ف 
4[ 


> و حر ر 


سے ر ع سور 
ت ذهب السات ذلك ری 
س سے سے ا 


کک 


ولا ت تتحقّق معاني العبودية الصًّادقة لله سبحانه وتعالى » إلا إذا اقترنت بصدق التوجّه إليه › 
E‏ : ۶ فل لن صلاق وشک وای وماق لہ رب العَییَ €9 کک 


i e.‏ الأول يرى: :9 لكل عمل من أعمال الصلاةٍ عبودية خاصة » وتأثيراً في 


)۱( انظر : أهميّة الجهاد فى نشر الدّعوة إلى الله » ص ۷۲. 


التفس ٠‏ وتزكية للؤوح ؛ CG GS‏ 
يتلو العبد قول الله تعالى : المد تہ رب المتلییت ) ب یثبت کل کمال لله - سبحانه وتعالی - 
ويحمده على ما ونقه إليه من الطّاعة » وما أنعم عليه من العم » ويثني عليه بصفاته » وأسماه 
ا 

وكذلك عندما يتلو قوله تعالى: « إِيَاك نعبد ولاك سيين 4 يقؤ بالتّوحيد 
والاستعانة بالله وحده » فالله هو المعبود » وهو المستعان » وكل استعانةٍ بغير الله فهي خذلان 
وال 

وعندما يقول: * هدنا الط المسسَمَيم € فهو إقرارٌ من العبد باه مفتقرٌ إلى الهداية › 
والتبات على طريق الحقّ » وألّه محتاج إلى ثمار الهداية » والاستزادة منها » والبعد عن سبيل 
الضرت علي > i.‏ 

وعندما ينحني للوّكوع يكير ربّه معظما له » ناطقاً بتسبيحه » فيجتمع في هذا الؤكن خضوع 
الجوارح » وخضوع القلب ٠‏ ثم يأتي السجود » فيجعل العبد شرف أعضائه » وأعرَّها متذللا 
لله سبحانه » ويتبع هذا انسار القلب › وتواضحه » فيسجد القلب لربّه كما سجد الجسد" » 
وحَرِيّ به في هذه الحال أن یکون قرب ما یکون من ره » وکلما ازداد تواضعاً وخشوعاً لربّه في 


رترت ہ 


سجوده » ازداد منه قرباً > كما في قوله تعالی  :‏ کا ا نة راسد وارب ® € [العلق : 1۹ 

وفي الحديث التّبویٌ الشريف : «أقربُ ما يكو ن العبد من ربّه وهو ساجد؛ فأكثروا العا“ 

واوا دل اا > يتمتّل جاثياً بين يدي ره » ملقياً نفسه بین يديه » معتذرا اليه ما 
جناه » راغباً إليه أن يغفر له » ويرحمه » وهكذا تتجلى في كل أفعال الصًلاء الب ل 
سبحانه » وإقبال العبد على ربّه » وتوحيده » وتقوية الإيمان به الذي هو أساس التّزكية » وهذه 
أعظم ثمرةٍ من ثمرات الصّلاة » وهي التي تنير للعبد طريق حياته » وتمنحه طهارة القلب › 
وطات ال ٠‏ 

۲-مناجاة العبدلرته : 


وقد بين رسول الله يه مشهداً من مشاهد هذه المناجاة » فقد قال رسول الله ياي : «قال الله 


.)۲۲۱/۱( انظر: منهج الإسلام في تزكية التفس » د. انس أحمد کرزون‎ )١( 

(۲) الموازنة بين ذوق السّماع وذوق الصّلاة والقران » لابن قيّم الجوزية » ص ٤١-۴١‏ . 

(۳) المصدر السابق نفسه » (ص )٤١ - ٤۳‏ » وانظر : الخشوع في الصْلاة » لابن رجب » ص ۲۲-۲۰ . 
(6) مسلم » كتاب الصلاة » باب ما يقال في الركوع والسجود » رقم .)٤۸۲(‏ 

.)۲۲۲ /۱( انظر: منهج الإسلام في تزكية النفس‎ )٠( 


الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية 1۳ 


تعالی NESE‏ ی وبين دى نضفين ٠‏ ولخدي ٠ا‏ مال » فإذا قال العبد ‏ المد لله 
رب اللمیت 4 قال الله تعالی : حمدني عبدي > وإذا قال: # اَن احير 4 قال الله 
تفال ا ثنی علي عبدي » وٳذا قال : مدل یوم الف قال : مدني عبدي » فٳذا قال : 
هدت الط الْسَمَيد © برط الت أنعت عه عبر المقضون علوم وا 
الي لن قال : هذا لعبدي » ولعبدي ما سال) . [أحمد (۲/ )۲٤۲ - ۲١۱‏ ومسلم (۳۹۵) وأبو داود 
(۸۱) والترمذي (۲۹۵۳) وابن ماجه ])۳۷۸٤(‏ . 


لقد تعلّم الصحابة رضي الله عنهم من التب يا : أن هذه المناجاة » من أعظم أسباب تزكية 
التفس ٠‏ وتقوية الإيمان » إذا هيا العبد نفسه لها » وأقبل عليها إقبال العبد المتشوّق للوقوف بين 
يدي ربّه » الوافد عليه » المنتظر لرحمته » وفضله؛ يستمدٌ العون منه سبحانه في كل أموره 
وأعماله. 

۳-طمأنينة النفس » وراحتها: 

کان رسول الله یه ذا حر به آم#؛ و (۱۳۱۹) وأحمد ])۳۸۸/٥(‏ » وقد جعلت قي 
عينه فى الصَلاة [أحمد ۳ و٩۱۹‏ و٩۲۸)‏ والنسائي )٦۱/۷(‏ والحاکم ])۱٨٥۰/۲(‏ » وقد E۴‏ 
الرّسول بلا الصحابة كثيراً من الشنن والتّوافل ليزدادوا صلة بربّهم » وتأمن بها نفوسهم »› 
وتصبح الصلاة سلاحاً مهما لحل همومهم ومشاكلهم . 

: -الصّلاة حاجز عن المعاصي‎ ٤ 

قال الله تعالی : # اتل ل ما آویی لک مت آلکتی ووِر الصو یک EE A‏ 
الا وال ر وکر آله TT AEE‏ 

كان الحابة رضي اله عنهم عندما یوون صلاتهم » تستریح بها تفوشهم » وتمهم بغر 
دافعةٍ لفعل الخيرات »› والابتعاد عن المنكرات وتغرس في نفوسهم مراقبة اله ق وجل 
وزغا جروالا جلى ترا الور > وماع اا > فکانت لھم سیاجاً منیعاً 
حماهم من الوقوع في المعاصي "» كما أيقن الصّحابة رضي الله عنهم: أن اة كف 
اليئات » وترفع الدّرجات . قال اله تعالى : # ووم آلصَاَوة ري لار وما من لأست 
يدهن السات ذلك دى للذ ريت( [هود: EE‏ 

وغير ذلك من الآثار التّربوية » والتَفْسية الطيبة ؛ التي تتضافر › فيغنمها العبد المصلي › 
فتؤدّي الصّلاة دورها في تزكية النَفس > وطهارتها » ويتحفّق قول رسول الله ل : «والصًلاة 
نورا ؛ [مسلم (۲۲۳) والترمذي )٣٥١۱۷(‏ والنسائي )١- ٥ /٥(‏ وابن ماجه (۲۸۰) وآحمد ۳٤٩ /٥(‏ و٣٤۳‏ 


.)۲۲۷/۱( انظر منهج الإسلام في تزكية النفس‎ )١( 
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¢{[(Ty‏ فهي نور تضيء لصاحبها طریق الهداية وتحجزه عن المعاصي وتهديه الت العمل 
الصالح » وهي نور في قلبه بما يجد من حلاوة الإيمان » ولذة المناجاة لربّه » وهي نور بما تمنح 
E‏ « وطمأنينة » وراحه وبما تمد من من > وسكينة N‏ 


4 


اع ااا ی وا ا ارو و ا ا ق 


”ج ر م 2 


با ار a‏ 

كان الصحابة يكثرون من الذكر > والدّعاء » وتلاوة القرآن الكريم » والاستماع إليه › 
واغتنام السّاعات الفاضلة في قيام الل + واف ال على الخشوع رالد جور 
القلب » فكان ذلك من أعظم القربات إلى الله تعالى » وله آثار عظيمة في تزكية اللَفس ا 
الوح » وترقيتها إلى مقامات الكمال؛ فمن أعظم ما ظفر به الصحابة من آثار الذكر » والعاء » 
والتلاوة مناجاة الله » وتحقيقهم مقامات العبودية التي تعلي مكانتهم عند الله تعالى . 

قال رسول الله ا : «يقول الله - عر وجل نا عند ظْنٌ عبدي بي » وأنا معه حین يذکرني؛ إن 
ذکرني في نفسه ؛ ذکرته في نفسي » وان ذکرني في ملاا؛ ذکرته في ملاهم خير منهم › وٳِن تقوب 
مني شبرأً؛ تقرًبت إليه ذراعاً » وإ تقوب إِليّ ذراعاً؛ تقرّبت منه باع » وإ آتاني يمشي ؛ اتيت 
هَرْوَلة» [البخاري )۷٤۰٥(‏ ومسلم .])۲٦۷٥(‏ 


ومن أعظم أنواع الذكر التي مارسها الصحابة الكرام رضي الله عنهم تلاوة القرآن الكريم 
a La a‏ - سبحانه وتعالی - فقد شفى القرآن 
ر ل ر ص ري سر 7 ور اوو س م رود و 


نفوسَهم من أمراضها » وتحقّق فيهم قول الله تعالى  :‏ ونغزل من القرے ان ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين 
وارد آلظايين إل خسار [الإسراء: [AY‏ . 


قل 


a E E ENT‏ رل 
اموا دی وشا والے لا ویرت ف ادانو ور رو ایھر کی ویک ادرت ین کان 
بيد # [فصلت: ]٤٤‏ . 

ب ٣‏ و م ر ب ر ور 

وقوله تعالی : ٭ الد ءامنا ومین فلوبھر یذ کر آنه آلا بزڪر آنه تطمين قوب € [الرعد: 


[۸ 


(۱) انظر: ٠‏ منهج الإسلام في تزكية النفس (۱/ .)١۳۳‏ 
TOT ET (۲(‏ ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم 
والحكم > ص ۰ . 
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وكان للصحابة مع الدّعاء شأنٌ عظيمٌ » فقد علمهم السَبنْ ية : أله مِنْ أجلى مظاهر 

العبودية » والمناجاة لله سبحانه وتعالى » قال رسول الله ية : «الدعاء هو العبادة) [أبو داود 

)(٤۹(‏ والترمذي (۳۳۷۲) وابن ماجه (۳۸۲۸) وابن حبان (۸۸۷) والحاکم ])٤۹۱/۱(‏ » ولقد مر سبحانه 
وتعالی عباده بالدعاء > وتوعّد من يستكبر » فيترك الدعاء؛ وکأنه مستغنِ عن ربه . 

۹^ ا 4 2 ص مء 4> 

ال ال وال NE E‏ و E‏ 


سے 


سر صر ا 


جه داخریرى % [غافر : ]٦١‏ . 

قال این کثیر - رحمه الله _: «يستکبرون عن عبادتي ؛ آي : عن دعائي » وتو حيدي» 

كان التي ية يبّن لهم حاجة القلب إلى غذاء دائم ؛ من ذكر » ودعاءٍ > وتلاوة قران؛ لیکون 
ذلك تحصيناً لهم من الأمراض » والافات » وبين لهم ما يستحبٌ للمسلم من الأدعية › 
والأذكار في الصباح والمساء » وعنددخول المنزل » أو الخروح منه » وعنددخول السّوق » أو 
الكل » أو اللبس » وغير ذلك من الأعمال اليومبّة ؛ حتى يبقى في وقايةٍ دائمةٍ من كل مرض» فإذا 
أصيب بمرض غارض» كالقلى» والكابة »> والاضطراب الحصية > أو غيرها »> كانت تلك 
الأذكار والعوات البلسم الشّافي؛ الذي تطمئن به القلوب » وتحيا به الوس > ومن بين تلك 
الأذكار والدّعوات المأثورة التي علمها رول ال 1 لا ميحانهدغا اة والكرتة الذي 
يقول فيه : «لا إله إلا الله العظيم الحليم > لا إله إلا الله رب العرش العظيم »› > لا إله إلا الله رت 
السو ات ورت الارض ورت الجرش الكريم» . [البخاري )1۳٤٥(‏ ومسلم ])۲۷۳١(‏ . 

ال لله بعلم صحابه كيف يلجؤون إلى الله سبحانه وقت الصيق ؛ ليجدواالمأمن › 
A‏ > فلا يفزعوا » ولا يقلقوا » وهم موقنون بان الله معهم وألّه ناصرهم ومتولي 
أمرهم » ومؤيّدهم » وألّه يجيب دعاء المضطرين". 

قال تعالی : # آم جيب المضطر إا د6ء شف السو وبجعم حلفا الذرض أو له م 
آله قلی اک ما دروك [النمل : IY‏ ) 

إل الذكر والدعاء » وتلاوة القرآن » وقيام اليل » واللّوافل بأنواعها » لها اثر عظيمٌ في 
تزكية النفس » وسمو الروح » ومهما كتبنا في هذا الموضوع ؛ فلا يمكن أن نحيط به في صفحاتِ 
أو تب ؛ وإِلّما هذا جزءٌ من كل وغيضلْ من فيض . 

ثانياً: التزكية العقلية : 

كانت تربية الل بي لأصحابه شاملة؛ لأتّها مستمدةٌ من القرآن الكريم » الذي خاطب 


(۱( 


© را ر4۹/9 
(۲) منهج الإسلام في تزكية التفس .)۳۳١/١(‏ 


الإنسان ککل یتکون من الوح > والجسد اوا فقد اهتكت الربية اللبوبة بتريية الك حابي 
a e O‏ 

ال ا ل آقریا ٥‏ ن لکوت الآ وا تی اکت رار ی رر دومِنونَ % 
[يونس : 1۰١‏ . 

قال سا فز سا ا ا ا واي الاى ت اله د اا ار ات 
ڪل شىء قد € [العنکبوت: ۲۰] 

وقال تعالی : # کت رلته الك مرك ریا ایی ولتد کر الوا ال4 ار ET‏ 


وقال جل شأنه : # لطر لضن اک ایو €9 ١‏ ص الہ م €9 م قفا الرس ف € ابا ب 
ا © وتا وقضا €۵ وروا واد 3 ایی علا €3 وفکھة وآبا € معا لک لانیک 4 [عبس : 
[rr _‏ 


والعقل يعتبر آحد طاقات الإنسان المهمّة » وقد جعله المولى عر وجل -مناط التكليف › 
فمن حرم العقل لجنونِ أو غيره » فهو غير مكلف » ويسقط عنه التكليف قال تعالى : # ولا قف 


”ر 7~ ج و 


مال د ول ن ألم والبصر ولغوا کل أولیک كان عه سمو [الإسراء ITT:‏ 
إل العقل نعمة من الله على الإنسان يتمكن بها من قبول العلم » واستيعابه؛ ولذلك وضع 
القرآن الكريم منهجا لتربية العقل » سار عليه رسول الله ي لتربية أصحابه؛ ومن اهم نقاط هذا 
EG FI Ee OEP PTET O IDE‏ 1 
وإ لظن لاعن من لى سى [النجم : ۲۸] . 
۲ - إلزام العقل بالحرّي والنَت › قال الله تعالی : ٭ با لدی اموا إن جاک اق بل 
بیو آن تیو رما هداو فلخو لى مَاهَعار رين [الحجرات: .]١‏ 


۴ - دعوة العقل إلى التديّر والتأمُل في نواميس الكون . قال الله تعالى : # وما خلقنا السَموتِ 


. [٥ : فأصفح ألصَمَح اميل [الحجر‎ E E EO EA OE 
› ؟ - دعوة العقل إلى التأمُل في حكمة ما شرع الله لعباده من عبادات » ومعاملات‎ 
في السّلم والحرب » في الإقامة والسفر؛ لان ذلك‎ > Sy 
ا ا اا و ی ا و ف‎ GREE 


لفل الات تو نالوخ و الفعرة ااسرة ۷ 


ف انه ٠‏ رلا ب عة حرلا ؛ لافس الك > والطماة + وال عاد ة لل ة ولان اف 
- سبحانه وتعالى -إتّماشرع ما شرع لذلك. 
قال سبحانه وما کم آلا تآ ڪلوا متا ڏک اسم م آلو عه وقد مک کم ما حرم ماک إلا ما 


س کے 


أَضطررنم له وله كيا لاود بأهوآيهم بعر عل ل ريلك هو أعلَم بألمُعََِب4 [الأنمام: ]٠١١‏ . 


٥‏ دعوة العقل إلى النظر إلى سنّة الله في الاس عبر التّاريخ البشريٌ؛ ليتّعظ النّاظر في تاريخ 
الآياء ¢ والاجداد ¢ والسلاف ¢ ويتأّل في سنن الله في الاأمم ¢ والشُعوب ¢ والڈول . قال الله 
تعالى: #أ n ee e‏ نهم رازا 


E i T2 o ل‎ 


اه نمال 3 2 ert‏ قد هک ا ش تک ًا 4 طلا اڈ وو بالین وما 4 
و le‏ 2و و ت سے سے 2 Er‏ ڪَ ەم ا 


o 


سر ص ر ص 2 a‏ ?ےرم 


3 ا ر ° ھج رر ر هھ سرو 

وقال سبحانه : # أولر يروا ف رض فنظروا كب کن عة لزي ِن لهم ڪاو شد مهم 
رچ و س راصم ررس سے س سے س 3 
وه ااا ألاأرض وعمروها آ ڪر ينا عمروها وان رسلهم السب ما کات | َه ليظلِمَهَ 
وکن کانوا اقم يمون [الروم: ]٩‏ . 


كانت هذه الآيات الكريمة ترشد الصحابة إلى استخدام عقولهم وفق المنظور الرباني ج لکي 
لا تضلّ عقولهم في التيه؛ الذي ضلّ فيه كث من الفلاسفة » الّذين قدّسوا العقل » وأعطوء ه أكثر 
اسف ودن ل ا 0 ا 


بیت ودی hr‏ ¢ أي خلق لها ¢ دون إسرافي أو تقتير › ودون محاباة لطاقة 
طاقاته على حساب طاق أخرى . 


إل الله أرشد عباده في القرآن الكريم » إلى ما أحله من الطيبات » وما حرّمه من الخبائث » 
وأنكر على أولئك الّذين يُحرّمون على آنفسهم الطّيبات > قال تعالی کر ات اا 
احج مادو وألطْيَبَّتِ من اَلرَذقٍ َل هى لين ءامنوا ف الحو ألديا حالص يوم اة كلك هَل الت 


ج 


لموم يعَامود € [الأعراف : Ê‏ 
ولاشكّ: أن الإنسان عندما يلي حاجاته البدنيّة » بإمكانه بعد ذلك أن يودي وظائفه التي 


.)۴٠٤ انظر : فقه النّمكين في القرآن الكريم » للصلابي » (ص‎ )١( 


۱۸ التخل الا ول الوك و الت ةا 
ل ل کت 


كلفه الله بها فى الذّنيا؛ من عبادة الله »> واستخلاف فى الأرض › وإعمارها › وتعارفيٍ » وتعاونٍ 
على البرٌ والتّقوى مع إخوانه في الدين ؛ ولذلك ضبط القرآن الكريم حاجات الجسم البشريّ على 
اش حاجت إلى العام ٤و‏ الشر ات قول تال  :‏ 4 یج ٤ادم‏ دوا زیت عند کل مَس 


ور ر 3 5 ےھ 


وو و نه لا حب ألَمسرفينً# [الأعراف : ¥ 


۲ ضَبَط حاجته إلى الملبس أ و جام اللا ما س العورة > ورحفظ الجسم من 
e E EIN ! a‏ فا 


ور fA‏ ا 


۳ اج الحاجة إلى الماوی بقرله تعالی 9 اک کک لکت وی سکا وبتر تر 
EE‏ ` يوم ظعيکم ووم إامڪم ر ارف ها رر اها افا ا وم 
إل جين [النحل: ۸۰ 

Ten ٤‏ > بل إيجابه في بعض الأحيان » وتحريم 


اا e 1 a‏ > قال تعالی  :‏ اله روجهم حون € لاعلا روجهم أو 
e‏ ہی من تی رر کرک اوک هم ماود [المونون. N‏ 


ا ال املك والسّيادة » وأباح الا ا والعقار ‏ رف توا 


ر تعالڵی : و وانق قا مالو 4ا فين فيه فالذين ءامنواً م کے وانقفوا هب اجر کر 4 
[الحديد: ۷]. 


٦‏ صب الإسلام السيادة بتحريم للم » والعدوان » والبغي . قال تعالى : # ومن أَظلارمِسّن 
آفریٰ عل الہ کذبا او كدب ایت إل لا يقي الظمود) [الأنعام. ۲١‏ » وقال تعالیى : ووم توج َم 
ڪذيوا الرس أغرقته عله للکاس َة وَأَعََدَا للصدل می مَدَابًا ألا € [الفرقان: ۳۷] » 


مج سے وہ سے ا ےصح ور 


0 ىنامر غدل وا لسن و آي زى آلقرت وت عن الفحش او وال ڪر 
ا ا پر سرس ب مڪ 0 کو € [الس : a‏ 


PERN ۷‏ من لازم أن يكون العمل مشروعاً > وعير 
مضو بأحد من الاس › وناد الفا" أن يعملوا في هذه الدّنيا ما يكفل لهم القيام بعباء 


سے سے کی ی سے 


ا 4 وما e‏ ¢ قال تعالی  :‏ الوا أو زامن قبل أن ایتا وَين 


ت 


E E E E 
LIAL ا‎ 


وو اا ا او ک وھ اا تا ن الک ی وط ف الع ان کن العا > 
i‏ و يم » وشرط في 


الفصل الثاني: نزول الوحي والدعوة السرية 1۹ 


پک و اخس عيا 


قال سبحانه وتعالى : #‡ ORE‏ إا لاضيع جر من عملا( [الكهف : 

١‏ » وطالب بالإحسان في العمل » فقال سبحانه 7 ار EY‏ سَایذِی 

2 کو رص ت‎ gE ص‎ CES ry 

ارف ربت عن الحاو واش ڪر ولي يوک سڪ Ie O I EC‏ 
۸-وحذر سبحانه من الذّعة والبطر » والاغترار بالتّعمة ال ا و و ا ك ب 


قَرَية بطرت معشتها ا فلا مسلکنھ و و ڪا حن الور € [ القصص : 
0۸[ . 


هذه بعض الأسس التي قامت عليها التربية التّبوية للأجسام » حتى تستطيع أن تتحكل أثقال 
الجهاد » وهموم الدّعوة » وصعوبة الحياة. 

لقد ربّى النبيّ َة صحابته على المنهج الكريم > منهج تزكية الأرواح › وتنوير العقول »› 
والمحافظة على الأ جساد ( وتقویتها؛ لااعداد الدصكة الإإسلامية الرَبَانيَة المتوازنة ولقد 
نجحت تربيته َة في تحقيق أهدافها المرسومة . 

رابعاً: تربية الصحابة على مكارم الأخلاق » وتنقيتهم من الرٌّذائل : 

إل الأحلاق الرفيعة جز مهم من | لعقيدة؛ فالعقيدة الصحيحة لا تكون بغير خلق » وقد ربّى 
E CS O CR‏ 
من قران > فإذا سمعوه » وتدبّروه؛ عملوا بتو جیهاته . 

والمتدبّر للقرآن المكيٌ يجده ملياً بالحتٌ على مكارم الأخلاق » وعلى تنقية الوح › 
وتصفيتها » من كل ما يعوق سيرها إلى الله تعالى » ورسول الهدى ية القدوة الكاملة » والمربّي 
الأاصح للامة كان على خلق عظيم؛ قال تعالى : # وتك لعل حلي عير ) [الفلم: ]١‏ ومعنى 
الآية واضح › أي : ما کان يآمر به من آمر الله » وینهی عنه من نهي الله » والمعنی : إتكلعلى 
الخلق الذي آثرك الله به في القرآن". 

وعن عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن خلق رسول الله ية » قالت : إن خلق نبي الله 
ب کان القرآن [٩‏ مسلم )۷٤١(‏ وأحمد (/ )٥٤‏ وأبو داود ])۱۳٤۲(‏ . وقد جمع الله تعالى لنبينا مكارم 


٤ 7ور‎ 


الأخلاق في قوله تعالى : 3 خد العقووا أ پالم عرض عَن هل( [الأعراف REKE‏ 


قال مجاهد في معنى الآية: يعني : خذ العفو من أخلاق الاس » وأعمالهم من غير 


. ٠١» ٦٤ انظر: أهمية الجهاد فى نشر الدّعوة » ص‎ )١( 
o A /۲( انظر : تهذيب مدارج السّالكين‎ (۲) 


تخسيس ٠‏ مثل قبول الأعذار » والعفو والمساهلة » وترك الاستقصاء فى البحث » والتفتيش 
N E‏ ۰ 
قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی : « وام بالف 4 وهو كل معروفٍ » وأعْرَفةُ 
8 قوق الود وحقرة ال ب > ٿه قال تعالى 3 عرض عَنِ هلت ) » 
يعنى : إذا سفه عليك الجاهل » فلا تقابله بالسّفه » كقوله تعالى : # وساد الن اارت ره 
عل لایب کویا و الم لوزت قا سا (افرتن: : ۳[ » وهکذا کان خلقه َل ؛ «کان 
الك ية أحسَ اللاس خلقاً» [البخاري )1۲٠۳(‏ ومسلم .])٠٥۹(‏ 


وكان النَبى ية يري أصحابه على حسن الخلق » وهم عليه » فعن التي ي قال : 
«ما شيءٌ أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من لالهو اا فال اتن الا 
البذيءَ) [ ابو داود )٤۷۹٩(‏ والترمذي (۲۰۰۲) وابن حبان .])٤۷٩(‏ 


وسئل رسول الله ية عن أكثر ما يُدخل الناس الجنة؟ فقال : «تقوى الله » وحسن الخلق» › 
وسئل عن أكثر ما يُدخل الناس النار؟ فقال: «الفم » والفرج» [أحمد (۳۹۲/۲) والترمذي )٠٠٠٤(‏ 
وابن ماجه )٤۲٤١(‏ وابن حبان )٤۷7(‏ والبخاري في الأدب الفرد (۲۸۹ و٤۲۹)]‏ » وقد بين ئة لأصحابه 
غ رات ن ا > فقال : إل من أحبّكم إلى > وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاستكم 
أخلاقاً > وإ أبغضكم إلى » وأبعدكم مني يوم القيامة » التزثارون » والمتشدقون › 
والمتفيهقون» قالوا: يا رسول الله! قد علمنا (الثرثارون » والمتشدقون) › فما المتفيهقون؟ 
قال : «المتكبرون» [الترمذي .])۲۰٠۱۸(‏ 

ا و والمتشدق المتكلّم بملء فيه تفاصحاً وتعاظماً 
وتطاولاً > وإظهاراً لفضله على غيره » والمتفيهق: هو الذي يتوسّع في الكلام » ويفتح به 
فاهه » وأصله : من الْفَهّق » وهو الامتلاء" . 

لقد سار السب ية على المنهح القرانئٌ في تربية أصحابه على الأخلاق الكريمة » وكانت 
الأخلاق تعرض مع العبادة » والعقائد في وقتٍ واحدٍ؛ لأنٌ العلاقة بين الأخلاق والعقيدة 
O Or E E DE‏ 


الت شغ إن يكون عليها المؤمنون ب (لا إله إلا الله) » والأخلاقيات الجاهلية ال ي 
ينبذها المؤمنون » والحقيقة : أل النديد بأخلاقيات الجاهلية قد بدا منذ اللحظة الأولى » 2 


.)٦٥١ /۲( › المصدرالسابق نفسه‎ )١( 
.)٠٥۷ /۲( تهذیب مدارج السّالکین‎ )۳( 


الفصل التانى: نزول الوحى والدعوة السرية ۷۱1 


التنديد eee ٤ e‏ 
الشلوك البشري؛ لما هي ركيزءٌ من ركائزه > كما آلّها شاملةٌ للشلوك البشرٌ كله كما أل 
المظاهر الشّلوكة كلها ذات الصبغة الخلقكة الواضحة هى التّر جمة العملبّة للاعتقاد > والإيمان 
الصحيح؛ لاد الإيمان ليس مشاعر مكنونة في داخل الصّمير فحسب ؛ إلّما هو عمل سلوكيح ظاهر 
كذلك » بحيث يحق لنا حين لا نرى ذلك الشُلوك العمل » أو حين نرى عكسه أن نتساءل: أين 
الإيمان إذا؟ وما قيمته إذالم يتحول إلى سلولك"؟! 

ولذلك نجد القرآن الكريم يربط الأخلاق بالعقيدة ربطاً قوياً » والأمثلة على ذلك كثيرة؛ 
منها : 

قوله تعالى: قد أفلح ألم بث © لذن هم ف : صلم خشعو €7 والزين هم عن و 
شروے © الم وگو کا اَم شی عورا 0 ار وجه اوم 
سر صر او ےم د EF‏ ہجو رد 2 3 sO SR‏ ا 
مککت ینہ E PS EDE‏ العادور e‏ 
هرهم دعو 6 الزن هر ع صاوتوم 4 فظو €9 وک هم آلورفى © لیے درد يرثونَ الفردوس 

هم فا خَللدو) [المؤمنون: ١-١‏ فالسورة تبدأ بتقرير الفلاح للمؤمنين بهذا اللو كيد : 3 قالح 
اا ن 4% > ٿه تصف هؤلاء المؤمنين بذلك الوصف المطول المفصّل › الذي يعْتی بإبراز 
الجانب الخلقي لأولئك المؤمنين › موحياً إيحاءَ واضحاً أن هذه الأخلاقيات - من جهةٍ - هي 
ثمرة الإيمان » وأدً الإيمان-من جه أخرى هو سلو ملموس يُترجم عن العقيدة المكنونة. 

هم بادئ ذي بدء خاشعون في صلاتهم › فذلك أول مظهر للمؤمن الصادق: ان تکون 
صلاته - وهي اللحظة التي يقف فيها متعبّداً لربّه » ذاكراً له في قلبه »> مصلا به بروحه -صلاة 
خاشعة بما ينبئ عن صدق الصلة بالله؛ التي يرتفع نبضها وحرارتها في أثناء الصلاة » ثم تشي 
السورة بصفة سلوكية أآخرى ذات دَلالةٍ » هي ا ررد ا کی غ ن 
جاذةٍ » والإيمان الصحبح يورث التفس الج بما يشعرها من ثقل التكاليف » وجديتها › وال 
لين ظا داتما ولا عرسا ولك اللغو - من جانب آخر - لا يستقيم مع جدّية الشعور بعظم 
الأمانة؛ التي يحملها الإنسان أمام خالقه » ثم إن هؤلاء المؤمنين لاب أن تكون في قلوبهم 
الحساسية لحق الله في أموالهم » وهو الرّكاة. 


ولابد أن يكونوا ملتزمين بأوامر الله فى علاقات الجنس؛ فلا يتعدّون حدود الله » وملتزمين 
بأوامره في علاقتهم الاجتماعية ؛ فيحفظون الأمانة » ويرعون العهد » وبهذا نفهم فهّم الصحابة 


Ae 


ا ورا وا و ا ف هی ا 


۷۲ القعتل الات درول الوخي والنعوة الس 


للأخلاق ۰ ف ی ت لا الصحيحة »› وكذلك العبادة الحكَة الخاشعة لله > ھکل!ا 
تعلموامن القرآن الكريم > ومن هدي حبيبهم الصّادق الأمين عي . 


لقد رسم القرآن الكريم لهم صورة تفصيلبّة للشَخصكّة المؤمنة > فكانت العبادة أ ؤل مَغْلم 
a‏ ا 
وآاخر أوصافهم المحافظة عليها › ووصفهم بفعل الرّكاة وهي عبادة ٤‏ مع الفضائل الخلمكة 
الاخرى: 

إل القرآن الكريم يبرز جانب العبادة أحياناً > وجانب الأخلاق أحياناً أخرى؛ لمناسباتِ 
PT EO OE IE E A ER E‏ 
EN‏ م کو مل کیک خی € کا کیلک من ل ما بجر OE‏ 
تعفرو[ وف وهم حق لَلسایل ولحرم € [الذاریات : ۱١‏ -۱۹] . 

رفي نبور ال عد كات المتا ت بالجانب الاخاذي قي واي اماب الو » قال تعالی : 
# آفین بعا تما أن لیک من ريك ت ای کین هر آعم یدک أو الاب €9 لين يوو يهد آله ولايتقضون 
التق از بصو ما أ ا 
وجه رهم وأقاموا ألصلوة وأنققو مسا رتهم يرا وملاتية ويد رغوت اة ا أ ولک هم عمى آلدّار 4 
E‏ 

ومع أن معظم الأوصاف هنا أخلاقة لمناسبة أولي الألباب - مثل الوفاء والصلة › 
والصبر ٠‏ والإنفاق؛ لكر الملحوظ فيها أنّها ليست مجرّد أخلاق (مدنيّة) » وإِلّما هي أخلاق 
ربانيّة » أخلاق فيها معنى العبادة » والتّقوى » فهم إِنَّما توق( > وإنمايصلون ما آمر 
الله به أن يوصل › r‏ لاهم وخوت رہم وافون س ليساب > وهم 
ّما o‏ 8 اعا وَجَهِ َم )؛ فهم في كل آخلاقهم وسلوكهم برجون الله » ويرجون اليوم 
الأخر 


» لأنّها من باب الوفاء لله‎ TT 
والشكر للتعمة » والاعتراف بالجميل › واللّوقير لمن هو آهل الوقير » والتّعظيم › وكلها من‎ 
مكارم الأخلاق » كانت أخلاق الصّحابة ربَانية » باعثها الإيمان بالله » وحاديها الرّجاء في‎ 
› الآخرة » وغرضها رضوان الله > ومثوبته » فكانوا يصدقون في الحديث › ويودّون الأمانة‎ 
› ويغيثون الملهوف‎ ٤ ويوفون بالعهود› ويصبرون في البأساء والضراء » وحين الاش‎ 


(۱() انظر : العبادة في الإأسلام › للقرضاوي » ص ٠١١‏ . 
(۲) انظر: الوسطيّة في القران الکريم » ص ٥٩۱‏ . 


لفحل اتان رول لوخي و لدعو ة الس ۷۳ 


ويرحمون الصغير » ويوقرون الكبير » ويرعون الفضيلة في سلوكهم E‏ 
وطلباً لما عنده تعالی ؛ فقد كانت بواعثهم وطوايا نفوسهم > کما قال تعالی : 3 فوقلهم آله د س ذلك 
الوم ولقلهم صر وسرودا ا جرهم بماصرفا جنه برا [الإنسان: .]٠١ ١١‏ 


إل أخلاق المؤمن عبادةٌ؛ لأ مقياسه في الفضيلة » والرّذيلة »> ومرجعه فيما يأخذ 


وا هوام اه وهي باليير وحا و لين بحرم وك من اراو وج اعا رمت 
ا هات اغالا 
e‏ 


رالا وخاد لين اون ل ةماو الوا وت وا ا ا 
وفي الاختلاف الشاسع للفلاسفة الأخلاقيين في مقياس الحكم الخلقيٌ » دليلٌ واضح على 
TS‏ 
بل إلى بل » وفي البلد الواحد من إقليم إلى إقليم؛ اا ا ي ا 
الماو ر انیا ج وا تی موا اا 6 


إن الأخلاق ذ في الربية الّبوية شي« شامل » يعم كل تصؤفات الإنسان » وكل أحاسيسه » 
ومشاعره وک فالصّلاة ة لها أحلاق هي الخشوع والكلام له أخلاق هي الإعراض عن 
الغو 4 والس له أغادق هى الالترام درد اله > وحرماتة > والتعامل مع الآخحرين له أخلاق 
هي التوسّط بين التقتير والإسراف › والحياة الجماعيّة لها أخلاق › ا کر شی 
بين الاس » والغضب له أخلاق هي العفو والصفح » ووقوع العدوان من الأعداء تستتبعه أخلاق 
هي الانتصار - آي : رذ العدوان - وهكذا لا يوجد شيءٌ واحد في حياة المسلم ليست له أخلاق 
eS‏ شي واحدٌ ليست له دلالة أخلاقية مصاحبة . 


هذا أمر » والأمر الآخر- وهو الأهةُ - أن الأخلاق في المفهوم القرآني هي لله » وليست 
لل ولا لحل غير الله ؛ فالصدق لله» والوفاء بالعهد تش واتقاء ا محرّمات في علاقات الجنس 
له » والعفو » والصفح لله » والانتصار من اقلم له » وإتقان العمل لله » كلها عبادة له » َم 
لله وحده؛ خحشية لله › وتقوی › وط را ا اعت حه کر الک 


والخسارة إنّماهي صفقة تعقد مع اله" . 
ت کے 2&4 سر س م و ر ا ‌ ر 2 س 
قال تعالى : ¥ قل تالو أ تل ما حرم رڪم يڪم الد رايو سینا واو اا 
سه < صر o‏ ہے > 


ولا قرا او کد ڪُم مٿ رمي E EE ERE‏ الفا ما 


(۱() انظر : اللإيمان والحياة » للقرضاوي » ص ۲٠١٦‏ . 
(۲) انظر : الوسطية فی القرآن » ص ٥۹۲‏ . 
(۳) انظر: دراسات قرانیة » ص ۱۳۹ . 


E‏ دک وصنکم بو لعل عقون ا( ولا ربوا امال 
م اشم ووا اڏ ڪي المي سط لا كف بسا إلا سمه 


شد 


1 : 
ا اروسڪ 53ھ درازاه کم وصسنکم ب لعلک مک تد کروت اود 
۴ ك ل و ےد س نا ہے س م 

ak E‏ باشل فى یکم عن سبلو دكم وص کا ٤‏ لعلڪم تَنَمَونَ 


[الأنعام: E e ERs ]۱٥۳ ۱١۱‏ > ومن سار على 
هدیهم: اتباعاً لصراط الله المستقيم « فهو - إذا- من العقيدة ا بها ارتناطا ER‏ ¢ 


إذّ الأعمال الخلقيّة تدخل في جميع الجوانب › ويرتقي بها الوحي الإلهئ إلى ذروة متفرّدة 
حين يجعلها ديناً » وعبادة ومحلاً لواب الله تعالى » أو عقابه لأليم عند المخالفة٠‏ > وإذا 
تأمّلنا في الآيات السّابقة من سورة الأنعام » نجدها قد اشتملت على العناية بالصروريات 
الخمس » وهي : «ما لابدً منها في قيام مصالح الدّين » والدّنيا؛ حيث إِتها إذا فقدت لم تجر 
مصالح الذّنيا على استقامةٍ > بل على فساو » وتهارج وفوت حیاء > وفي اللأخرى فوت التّجاة 
واللَعيم > والؤجوع اهران ال إل دعر ابي بيا من أهدافها إرجاع الاس إلى مقاصد 
ا ایا وی ی ا ی اا وا 

بقة على العناية بالضروريات » وهي : 


أ - حفظ الدين : وذلك في قوله تعالی : F‏ آلا را بو شيعا € » وفي قوله تعالی : # وَأَدَهَدَا 
So EL‏ عن سل ) لاله لا يستقيم دين مع الشرك 
بالله تعالی > فأاَمَرَ سبحانه عباده أن يو ځدوه بالعبادة » وان يتّبعوا صراطه المستقيم > الذي 
ا اط ي نن ت > ولات حا خلفه » ونهاهم عن اباع سبل الشيطان؛ فلها غي 
وضلا » وفي سلوكها إعراضٌ عن دين الحقٌ » واثباعٌ لأهواء النفوس › ووسواس 
الشيطان”" › وقد قام ابي ئي بالمحافظة على الدّين من خلال العمل به » والجهاد من أجله ؛ 


الدّعوةإليه » والحكم به > ورد کل ما یخالفه“. 


oJ J7 A2 


ب ا : في قوله تعالی 3وک توآ وڪم ين مي وقوله : 9 ولا تدلو 
ال اى أله إ أ باحق € وقد وضعت الشريعة الوسائل الكفيلة - بإذن الله - بحفظ النَفس 


ا 


. ٥٩٤ انظر: الوسطيّة في القرآن الكريم » ص‎ )١( 
.)۸/۲( الموافقات » للشاطبى‎ )۲( 

افا د مدای 0 
© ادو اا ا هى 


من اللَعدّي عليها » ومن هذه الوسائل“: تحريمٌ الاعتداء عليها » وسد الذرائع المودية إلى 
القتل » كالقصاص › وضرورة إقامة البينة في قتل التفس » وضمان التّفس » وتأخير تنفيذ 
القصاص ؛ بحيث إذا خشي مِنْ تل غير القاتل ؛ وجب عليه العفو » وكذلك إباحة المحظورات 
NS‏ 

ج - حفظ التّسل : في قوله تعالی : # ولا قروا الفواحشَ ما ظھر ونا ناوم وما بطر € ومن 
آعظم الفواحش الژٌنی ؛ الذي وصفه اله تعالی في آیةٍ آخری بال فاحشة » کما قال تعالی  :‏ ولا 
دقربواً وال 6 ةوا ءَسبي لا [الإسراء: ۲[ . 

إن حفظ اللّسل من الركائز الأساسية في الحياة » ومن أسباب عمارة الأرض » وفيه تكمن قَرَة 
اا و ای ع ار ی دا و ا وون 
عرضها » ومالها؛ ولذلك عَْيّت الشريعة بحماية انسل » ومنع كل ما من شأنه أن يقف في طريق 


(۳ کد ا‎ ٣ 
E RA 
2 E 


حفظ المال: في قوله تعالى : ولا قروا مال اتی إلا بای هی أ اخسن حت يبلغ شد 

ET u‏ ومن وسائل حفظ المال في الشّريعة: تحريم 
الاعتداء عليه » وتحريم إضاعة المال » وما شرع من الحدود في العهد المدنيّ ۶ا ال 
وحد الحرابة » وضمان الات وسرو لاع عن الال وتو ارتو ل ها 
CE eo‏ 

ه- حفظ العقل : وأمًا حفظ العقل » فمطلوب أيضا؛ لأنٌ التكليف بهذه الأمور لا يكون إلا 
لمن سلم عقله » ولا يقوم بها فاسد العقل » وفي قوله تعالى  :‏ لَعَلَُّم تَنَفَونَ 4 إشارةٌ إلى 
ذلك » والله أعلم » وقد حرم الإسلام كل ما من شأنه إفساد العقل » وإدخال الخّلل عليه" . 

وهكذا القرآن الكريم يعلم » ويربّي الصّحابة على العقائد » والعبادة » والأخلاق › 
ومقاصد الشريعة في وقتٍ واحدٍ » إن الأخلاق الرَبَانة تصدر من القرآن الكريم بتقرير التوحيد ؛ 
والعبودية لله تعالى » وهذا بدوره تأكيدٌ أساسئٌ على حقائق وأصول هذا المنهج القرانيّ ا 
تتبع جميعها هذا المدخل التأسيسي › وبذلك يتقَرًّر : 


.)۲۷/٤( الموافقات‎ )۱( 

© اصدا ا ا 
(۳) المصدرالسابق نفسه » ص ۲٥۷‏ . 
)٤(‏ المصدرالسابق نفسه »> ص ۲۸۷ . 
)٥(‏ المصدر السابق نفسه »> ص ۱۸۹ . 
(0) مقاصد الشريعة »> ص٣٦۲۳‏ . 


| - أن الله تعالى هو وحده مصدر الشرائع جميعاً > وهو شارع القيم › والمعايير الأخلاقية ؛ 
ا مع الفطرة » وتواقق العقل الكليم . 


۲ - أن الأخلاق دين ملتزمٌ به » بل هي صل من أصول المنهج الرَبانيٌ » وليست مجرّد 
فضائل فر دة أو آداب اجتماعيٍَ « أو آذواق حضارية . 


۳أ الأحلاق قيمٌ أساسيّة في حياة البشر » ينبغي أن تحظى بالتّبات والاستقرار » وبالتًَالي 
يمنع الطواغيت من التلاعب بها » أو تشكيلها حسب المصالح والأهواء". 


وقد احتوی القرآن الكريم على العديد من الآداب المذة آي تعطي آسمى ال وجيهات في 
باب الفضائل ¢ والاداب الفردية ¢ والاجتماعكة ¢ ففي سورة الإسراء جاءت آياتٌ کريمة هي من 
أجمع الأيات ؛ ل و ااا افير من الخُلق المذموم. 


ر 
E a‏ 3 و ر کے و سے ص کہ غا مرد ر 


قال تعالی : # 4 وقضی رك آلا عيدو إلا ااه ويالولدىن e‏ اما لفن عا لى السكر 


ع ما ت 


دشا او کاڈ ھا اد تل عا ی و ن ماو اهار ڪر ربا اغف لهسا جح لمن 
انوا تی ایتک رین سیا 50 ک امار یما ف وسک إن کا صلی لم َد 
اریت عفودا 2© وات دا ار حف یسک وَأ اسيل و در بذ 9 د الْسدَر کا 

إخوان الباطان و کتک رہ کی تر عر EET‏ 
ینسوا ل ول حع يدك معو 2 وا تھا کل سط فقعد ملوما خسوا ل إن ريك سط 
اررق لن یکا ویر للم کن اوو با بصا €9 ولد دق و کے و ا 
له ڪات خطتا کور ل وک دقر ا ال 4 کد کج وس سیا 9 را تفلو الس ای حر 
آل إل بای ومن فيل ملو فد جما ولیه سلطا رف فٍ المَتل َم تشر لتر 
ما اليو اياي هى حن ئى بلح سكم ايالمه إن انعد کات مسو و وفوا الكل إا > 

وبوا يطاس الس یکر یروا خسن ارک 9 ول فف اس أك يده لإ الح اتم ألو اد 


وچک کانَ عن معو 9 ولد نش فی آلذرض مرا نک ن رق آلارض وک بلح بال طول ا کل 5 لكف 
کان سیق عند ریک م وھا [الإسراء: ۲۳ -۳۸]. 


إدّ الله - سبحانه وتعالى - قد جعل التو حيد - أي : إفراد الله بالعبادة -على رأس هذا المنهح 
الحلقيٌ؛ الذي رسمته الآيات مدحاً » وذماً؛ لال اللو حيد له في الحقيقة جانبٌ أخلاقي أصيل ؛ إذ 
الاستجابة إلى ذلك ترجع إلى خلق العدل » والإنصاف » والصّدق مع الس » كما أن الإعراض 
عن ذلك يرجع في الحقيقة إلى بؤرة سوء الأخحلاق في المقام الأول › > مثل الكبر » عن قبول 
الى ¢ والاستکبار عن اتباع الوؤسل رورا ا أو الولوع بالمراء والجدل بالباطل 


(1) انظر: المنهاج القرانيْ في التّشريع » لعبد الستار فتح الله سعيد » (ص .)٤۳ - ٤۲١‏ 


ت کا ل 


قال ٠‏ وط لمرن »أ ر تقلا جردا على الا وال ف م فاا رعا ربا 
- وأمثالها - أخلاق سوء تهلك أصحابها » وتصدّهم عن الحق بعدما تبن » وعن سعادة 
الدّارين » مع استيقان أنفسهم بان طريق الوسل هو السّبيل إليها 

والآيات بعد ذلك تذكر أنماطاً حلقيَةً متعدّدة الجوانب في شؤون الأسرة؛ مثل بر الوالدين ء 
وما جاء فيه من وصايا غاية في السّموٌ » والإحسان » والوفاء بالجميل » ومثل بر الأقارب › 
والأضعفاء > وفي شؤون المال » والإنفاق بالنهي عن الثنكدنر ٤‏ والأمر بالاعتدال بين ال > 
ال ولط الم ن رقت ن ال فال من اتير احا ا ف الق 2إ 
لبرت کد وا حون لطن ران الفط ریو فوا € [الإسراء: i‏ ر 


ی رص ر رق 2 


والإمساك عن الإنفاق بتصويره على أبشع مثال  :‏ ولا عل يدك معلولة إل عنقّك4 . 


وتأمر الآيات الكريمة بخلق جميل غاي في الشُمرٌ » وهو الحرص على الكلمة الطيبة » إذالم 
يجد الإنسان من المال ما يسح به الاس وما رس عنم اه مق ن ررك دجوا كفل له فوا 
سرا وهي وصيَّة ذات أثر بالغ في إحسان العلائق بين الاس ء > بل ربّما فضّلوها على العطاء 
المادى؛ ا إذا اقترن بالمنٌ » والأذى > ثم تتحدّث الآيات عن سوء الخلق بالبغي 
والاستطاعة » وقساوة القلب » وجفافه من الرّحمة > وجمود العاطفة الكريمة › CET‏ 


في مظهره الجنائيّ » وهو القتل » وخاصًة قتل الابنة الصغيرة. 


القتل جريمة جنائيةٌ تسلك في قانون العقوبات القصاصيّة » ولكتها هنا تعالج من 
زاويتها الأخحلاقية؛ التي تستهدف الوقاية ٠‏ وتعمل على تغببر الإرادة ء وتوجيهها وجهة صالحة 
لتحريم الفعل » وتجريمه » وإصلاح عقيدة صاحبه: # ع رَه ولک 4 > وبهدم القيم 
الما الحا ال صتبت هذا النكر > وسوغته باد نكير + وتنهى الأ ياتاعن الرئى.: 
رشو الشاي سه ر عا اعا ال ٠‏ لامعال على الأعرانى + رالمات : 
وإهدار العفاف » والشّرف » والاستهانة بكلّ كريم من القيم الإنسانة العليا ء وتأمر الآيات » 
وتنهى عن أمور مرذها إلى خلت الأمانة أو الخيانة » والجدٌ أو العبث › والتواضع العزيز أو 
EN PP NETO E hg‏ 
والميزان » والخيانة أضدادها » ومن الج اشتخال الإنسان بما ينفعه » وعدم تتبُعه ما ليس به 
شان » ولا علمٌ: « و قف ماک کک ہوہ م الک لبر والشود ہل ولیک کان نه تخ 
لاسرا ۴١‏ ]ن 


والعبث كل العبث اشتغال الإنسان بما تى عنه » ومن اللواضع العزيز شعور الإنسان 
بحدوده »› ومعرفته قدر نفسه ¢ فيضعها فى مواضعها الصحيحة »> ومن الكبر والغرور ذلك 


۱۷۸ ا ا ا 
التطاول المبنئ على الجهل » والطيش » والحماقة : # ولا تمش في الذرض مرحا إتك لن رف الارض 


ور ص سے کے 


وان تب لمال طولا# [الإسراء: ۷[ . 
ولان هذه الوصايا جامعة لك ما يصلح شان الإنسان ختمها الله تعالى بقوله الحكيم : # ذلك 


رہ ےو ا 


معا أو ليك ريك من اليكمة ولا عل مع أله هار 4 [الإسراء: ۹[ 

hb وختمها بالذعوة إلى التوحيد 4 واللّهي عن الشرك كما بدأها؛‎ « ETE 
وحارسه » والکفر به مفتاځ کل شر وباعثه"'.‎ > rE باله تعالی مساح کل خیر‎ 

هكذا كانت تربية القرآن الكريم للصّف المؤمن » فقد كانت قائمة على التخلق بمحاسن 
الأخلاق » وننذسشها. 

خامساً: تربية الصّحابة على مكارم الأخلاق من خلال القصص القرآنى : 


إل القصص القرآنيّ غنيٌ بالمواعظ» والحكم» والأصول العقدية ٤‏ والتو جبهات الأحلافة »> 
فالا ساانت التربوبة » والاعتبار بالأمم والشعوب » والقصص القرآنئٌ ليس أموراً تار 
لا تفيد إلا المؤرّخين » وإنّما هو أعلى » وأشرف ٠»‏ وأفضل من ذلك » فالقصص القرآنئٌ مليءٌ 
بالتوحيد » والعلم » ومكارم الأخلاق » والحجج العقلية » والتّبصرة »› والسّذكرة » 
والمحاورات العجيبة . 

وأضرب لك مثا من قصة يوسف عليه السلام » متأملا في جانب الأخلاق الي عُرضت في 
مشاهدها الرّائعة » قال علماء الأخلاق » والحكماء: E‏ آمر الأمَة إلا بمصلحين › 
ورجال اعمال قائمين › وفضلاء ردن فن > > لهم شروط معلومة » وأخلاق معهودة؛ فإن 
کان القائم بالأعمال نبياً؛ فله أربعون حَضلةً ذكروها » كلها آدابٌ » وفضائل بها يسو س أمته » 
وإن كان رئيساً فاضلاً » اكتفوا من الشروط الأربعين ببعضها » وسيّدنا يوسف عليه السلام حاز 
a NE RE E‏ 
لاختیار الأكفاء في مهام الأعمال؛ اد قل حاز الملاك:» والنبوة! وحن لا قبل لا بالسبوة 
لانقطاعها » وإنّما نذكر ما يليق بمقام رئاسة المدينة الفاضلة » ولنذكر منها اثنتي عَشرَة E‏ 

هي أهمٌ خصال رئيس المدينة الفاضلة لتكون ذكرى لمن يتفكر في القرآن » وتنبيهاً للمتعلمين 
الاعين للفضائل»". 

أهمٌ ما شرطه الحكماء في رئيس المدينة الفاضلة : 

ا العة عن النهرات: ليضبط نفسه » وتتوافر قوّته النَفسكة : # ڪڪ لك انضرف عنه السو 


(1) انظر: المنهاج القرانئ للتشريع »> ص ٤۳۳‏ . 
(۲) انظر: تفسير القاسمي (۹/ .)١٠١‏ 


ےہا سے چ ر 


والقحداء [ تنغ ةا او ر 
سے سره و E‏ صر س سے آ۶ ا 
۲ _ الحلم عند الغضب؛ ضط نفسه : ps‏ ق أخ و 


رآ کے ڪا واه أَعَلم با تيفوت € [يوسف : 


a 


سے اہ سے اکر 


۲ وضع اللين في موضعه ¢ والشدّة في موضعها ونا جََرَمُم هارم قال انون باخ کم 

بن ایکا ترز ان ازن اتکی ت کر ززه @ کد د ار انون ہو فاد کیل کم ونی ولا تق ریون) 
O E‏ 

E A قته بنفسه بالاعتماد على ريه : # قال أجُعل على حَرَاينِ‎ ٤ 


.[oo 


٥‏ قرّة الذاكرة ليمكنه تذكر ما غاب ¢ ومضى له سنون؟ لط السياسات ¢ ويعرف للئاس 
أعمالهم  :‏ وجا إخوة بوس فد لوا علد فعرفهم وهم لم منکرون) [یوسف : .]٩۸‏ 


e PPE PY ٦‏ المخبلة؛ ؛ حتّی تأتی بالأشياء تامَة الوضوح : ¥ د قال دوسفلابیه 
تاب إن رامت دعر کا .[٤“ E GS‏ 


۷ استعداده للعلم > وحثه له » وتمگنه منه : # واَيَمَت مله ءابآ ۍ E‏ 
کات ا أن نترك نى دلت من فصل ال علسّا وعَل الاس ولک کر الاس لا سکرو 4 
[يوسف : [Y^‏ « و # رت د اتی م اماف ون من اول آل اوی ار السموت والا رض أ 


یی“ و ر ر 


ولف الدنا وا لخ رة ركن مسلبمًا حفن الصَلحيك) [يرسف: .]٠١١‏ 


O EEG a ۸‏ 
المسجونين بالواضع » فقال: « بصي الجن ءأرياب مفرفوت حير ر أ له الود ألْقَهَار 4 


[یوسف: ۳۹] » وحادثهما في آمور دينهما او داشا قو ٤‏ قال ل و 
افا وبل € و ۷ و EI‏ 


[يوسف: ۳۷] » وشهدًا له بقولهما: # وکر سمه لتخم تتا ا 
وکال الک ای آرسی حمل فون رای عبر تأ کل الطیر مه تا بأ ودل 
IE‏ 

العفو عند المقدرة: 9 قال لا تریب مک الوم ْفِ اَه لكم وَهو أرَسَم لحرت ) 
[وسفت: ؟۹] . 


e‏ ا 


َ٬ڪلَخاب -إكرام العشيرة: # اذهبو أا وه دغ ل يات بص واف‎ ١ 


Riel a 


۸۰ الف الات ول الوك و الغو ة الفرة 
-ک—کkkHkkÃOkÃwÃwAwAkAkÃAHAHAÃWAkهههه٭۰٭۵.‏ سس س ل س 


-١‏ قوّة البيان والفصاحة بتعبير رؤيا المَلك واقتداره على الأخذ بأفئدة الرّاعى والكعكة 
e‏ : 3 کا کلم مال َلك ا ا 
کین أ مون € [يوسف E‏ 

اا ل 3 ف تررعون سیم سین دابا ا حصدم ودرو ف سبو إلا لیا مسا ا کون 
[يوسف : ]٤١‏ تالله! ما أجمل القران! وما أبهج العلم! 

لاشكٌ أن العلاقة بين القصص القرانيّ والأخلاق متينة؛ لأَنً من أهداف القصص القرانيّ 
التذكير بالآخلاق الرّفيعة؛ ا تفيد الفرد › .والاأسرة » والجماعة › والدولة » و 
والحضارة > كما أنّ من أهداف القصص القرآنيّ التنفير من الأخلاق الذميمة ؛ التي تكون سبباً في 
هلاك الأمم والشُعوب » ولقد استفاد الصحابة الكرام من تربية ال بي لهم » ومن المنهج 
الذي سار عليه » فهذا جزء من الأخلاق القرآنية ابوب أردت به التمثيل وليس الاستقصاء > وفي 
سه رسول الله به وهديه مزيد من التفصيل والبيان » وإ المنهج التَبوى القرآني ا 
اا عاق ا د وع ا BN‏ 
بأمورٍ وخصائص » زاد من قرّتها واكتمالها وجودّها مجتمعة على هذا الوجه المُحكم » ومنها: 

١‏ - وجود المرجع الوافي للأخلاق في المنهح الرّبانيٌ متمثَلاً في الكتاب والس » وقد حددا 
ما يُحْمَد » أويُذمُ. 

۲ وجود ما يضبط السُلوك ويبعث على العلم » وهو رجاء الله والدًار الآخرة. 

۳ وجود القدوة العملكة» وهي من سس التّربية الخلقيّة » وقد تمتّل ذلك بأوفى معانيه في 


و 


رسول الله ی“ ؛ کما قال تعالیٰ 3 ولتك لعلى أي عطي [القد : E‏ 

» اج النبويّ الكريم -المستمدٌ من كتاب رب العالمين -الأخلاق أ همي كبيرةً‎ N 
وت على الت ك انلها رخاف الاساليت + وخدر ا کاب و ارق‎ 
ونظرة ة القرآن إلى الأخلاق منبثقة من نظرته إلى الكون والحياة » والإنسان » فإذا كانت العقائد‎ 
›» تشکل ارکان الصرح ا فان الشر غات تکوّن تقسیمات حجراته‎ 
» ومداخله » والأخلاق تضفي البهاء » والرّونق » والجمال على الصّرح المكتمل‎ 
٤ e الصبغة الربَانية المتميّزة » وإذا كانت العقيدة الإسلامكة ف ذو اللو‎ 
وجذعها » فاد الشّريعة تمئّل أغصانها » وتشخباتها » والأخلاق تكرّن ثمارها اليانعة » وظلالها‎ 
. الوارفة » ومنظرها البهيج التَضر‎ 


(1) انظر: الوسطيّة في القرآن الكريم » ص ٠٠۳‏ . 
() انظر: المنهاج القراني في التّشريع » ص ٤٤١‏ . 


5 


لقد استخدم المنهاج النّبويّ أساليب الأثير والاستجابة > والالتزام في تربيته للصحابة ؛ لكي 
بحوّل الخلق من دائر ة الظريات » إلى صميم الواقع التنفيذيّ » والعمل التطبيقيّ » سواءٌ كانت 
اغقادة ٠‏ كمر اة ا الى » ورجا الإ غرة» ايعاد فالعا الى تخيل غل رة 
الشمائر » وصقل الإرادات > وتزكية التّفس » ومع تطوّر الذعوة الإاسلاميّة > ووصولها إلى 
ا ااه و ا ا » متمثلة في : 

أ التشريع : 

الذي وضع لحماية القيم الخلقيّة » كشرائع الحدود » والقصاص ؛ لے تک الفرد »› 
والمجتمع من رذائل البغي على الغير: (بالقتل » أو السّرقة) » أو انتهاك الأعراض : (بالرّنى 
والقذف) أو البغي على التّفس » وإهدار العقل : (بالخمر › والمسكرات المختلفة) . 


E 

ا ی ا رند جمل اله تعالى هذه السوواة قرية 
الّكاة ب والصلاة » وطاعة الله ورسوله ية % والمۇموى والمۇمتت بعصم أولياء بض د پاروت 

و ری ر ر کوک کے سے کی کے رودو ر ر و 0 

پالمعروف ويتهونَ عَنِ ال ر ویقیشومت وء دزت آلرکوة و ت ا و 
aS IES‏ 

بل جعلها المقرّم الأصليّ لخيرية هذه الامة E‏ جت للناس تام ون امروف 
A E NE‏ کے آهل ٽڪ A ar E‏ 

آ ڪت رهم اعيقوت [ آل عمران: Ee‏ 

O OO 

١ ا‎ 

التي وجب قيامها ¢ اقھت غل اس أخلاقكة وطيدة ولزمها أن تقوم هک 
الأخلاق » وبتّها في سائر أفرادها ومؤسساتها » وتجعلهامن مهام وجودها ومبرراته ‏ 

وبذلك اجتمع للخلى الإسلامي اطراف الكمال کله « وأصبح للمجتمع الأخلاقي نظام 
er‏ ا 
هله لري للها قد ان ما يزيد عا الشرين من الحا اكرام من الخمسين الارت 


. ٤۳ المنهاج القرانئ في التشريع » ص‎ )١( 


۸۲ الفصل الثانى: نزول الوحى والدعوة السرية 


السابقين إلى الإسلام » يمارسون مسؤولياتِ قيادية بعد توسع الدعوة » وانطلاقها في عهد 
الي ية وبعد وفاته » وأصبحوا القادة الكبار للأمّة » وعشرون آخرون معظمهم استشهدوا » أو 
ماتوا على عهد رسول الله ٤‏ ؛ فكان في الرّعيل الأول أعظم شخصيات الأمّة على الإطلاق » 
كان فيه تسعة من العشرة المبشّرين بالجلة » وهم أفضل الأة بعد رسول الله كيا » ومنهم نمافج 
أسهمت في صناعة الحضارة العظيمة بتضحياتهم الجسيمة > کعمّار بن ياسر » وعبد الله بن 
مسعودٍ » وأبي ذرٌ » وجعفر بن أبي طالب » وغيرهم رضي الله عنهم » وكان من هذا الرّعيل 
أعظم نساء الأمّة خديجة رضي الله عنها » ونماذج عالية أخرى » مثل أمٌ الفضل بنت الحارث » 
وأسماء ذات الطاقين » وأسماء بنت عميس › وغيرهر . 

لقد آتيح للرّعيل الأول أكبر قدر من السّربية العقدية » والووحبّة » والعقليّة » والأخلاقية 
على ید مربّی ي البشرية الاعظم محم اة » فكانوا هم حداة الركب » وهداة الأمة""“ » فقد كان 
رسول الله ل بزگیهم › ویرٌیهم وینقّیهم من أوضار الجاهلكة > فإذا كان السّعيد الذي فاز بفضل 
الصحبة مَنْ رأى رسول الله بء ولو مرَةَ واحدة في حياته » وآمن به » فکيف بمن کان الرٌفيق 
اليوميً له > ویتلقی منه وی بى امن بوره ویتغدٌی من کلامه > ویتربّی على عینه؟!! 


.):١ 7 >» للغضان‎ ٠: انطر: التربة القادك‎ )9( 
A I E 


الل فاه الجر تهوة م تالت لمر كن في مارا A۳‏ 
ل ب 


الفصل الثالث 
الجهر بالدعوة › وأساليب المشركين في محاربتها 


المبحث الأؤل 
الجهر بالدعوة 


بعد الإأعداد العظيم الذي قام به النَبىْ َة لتربية أصحايه » وبناء الجماعة ال ا 
الآأولى على سس عقديَةٍ « وتعتّد ىة »> وخلقَة رفيعة المستوى حان موعدٌ إعلان الدعوة » بنزول 


قول الله تعالی : # وأنذر عَشيك الأَمبے € وض جاك لمن عك من اوبوت و إن عضو 


کو س و رق س 


فقل إن بریء مما ملو [الشعراء: ۲-4[ . 
فجمع قبیلته ميا »> وعشیرته › ودعاهم علانية إلى الإيمان بإله واحدٍ ورف فن اعدا 


الشديد؛ إن عصوه › وآمرهم بانقاد أنفسهم من الثار › ون لهم مسؤولية كل إنسانِ عن 
(۱( 
دهفسه . 


ر سے سے ر 


ا a‏ 
ازمل اذالم تطغ ن تخر e‏ ارما هو فجاء ابو لهب , وقریش »قال 
ا خياد بالوادي تريد أن تغير عليكم » أكنتم مَصَدَقي؟ قالوا: نعم 
جَوَبْنا عليك إلا صدقاً » قال : فاي نذير لكم بين يدي عذاب شديد. . فقال أبو لهب : تًا 
سائر الیوم! لهذا جمعتنا؟ فنزلت تَبَّت يآ آي لهب وب ما n‏ 
[المسد: ]١- ١‏ [البخاري )۹۷١(‏ ومسلم ])۲١۸(‏ وفى رواية : ناداهم بطناً بطناً > ويقول لكل بطن : 
«أنقذوا أنفسكم من التّار. . . ٠.‏ » ثم قال : «يا فاطمة! أنقذي نفسك من التّار » فإني لا أملك 
کي الله شيعا »> غير أن لکم رحماً سأبُلها بَلالها» [البخاري )٤۷۷١(‏ ومسلم ])۲۰٤(‏ کان 


.)٤١/۳١( رسالة الأنبياء » لعمر أحمدعمر‎ )١( 


A٤‏ الفصل الثالث: الجهر بالدعوة» وأساليب المشركين في محاربتها 


القرشيّون واقعيين عمليّين » فلمًا رأوا محمّداً بيه » - وهو الصّادق الأمين - قد وقف على جبل 
یری ما مامه 4 وينظر إلى ما وراءه 4 وهم ما يرون إلا ما هو آمامهم 4 فهداهم إنصافهم 4 

E RE,‏ ام ؛ قال رسول الله 
: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» وكان ذلك تعريفاً بمقام الوه » وما a E‏ 
بالحقائق العكَة ¢ ا ¢ وموعظة ¢ وإنذارا ¢ في حكمة وبلاغةٍ لا نظير لهما في 
EA E Sg E N PA‏ 
الأسلوب ٠‏ فسكت القوم”“ » ولك با لهب قال : الك سائر اليوم أمادعوتنا إلا لهذا؟! وبهذ 
کان لَب ية قد وضع للاأمّة سس اللإعلام؛ کیره 
وينادي على جميع الاش > فيصل صوته إلى الجميع › وهذا ما تفعله محطات الإرسال في 
عصرنا الحديث لرل من عملية الانتشار الإذاعيّ » > ثم اختار لدعوته الاساس المتين ليبني 
th aS SI‏ ا 
والمستقبل او بين مصدر ال#سالة 6 الى تلق ال#سالة »> کما ل ال او 
المحتوى يجب أن يكون صادقا لا كذب ا 


ومن الطبيعى أن يبدا الرسرل ك دعرنه العلتة إنذار عشي ته افر اذ اد مك بر 
توعّلت فيه الوح القبلّة » فبدء الدعوة بالعشيرة » قد يعين على نصرته » وتأييدي وا 
كما أن القيام بالدعوة في مکة لابدٌ ن يکون له ٿر خاصٌ ؛ لا لهذا البلد من مركز دينيّ خطيرٍ › 
فا اال ظط ة السلام لابد آن یکون له و قع كبيرٌ على بقيّة القبائل ؛ لان الإسلام ا 
ت اقرا لکرم اغد وة ي قرش عط أولى لتحقيق رسالته العالية»"» 


الآيات المكة ت تن اة الدعوة» قانتعال : # ارك الف دل انع علدو کن ال 
١ AE‏ وقال تعالی : : وما رلك إلا رَه میں € [الانبيء: WY‏ وقال 


تعالی : # وما E HE‏ اس را وا ا ار الان ا 
۸[. 


وجا ا احق عدا « فأصبح يدعو فيها كل مَنْ يلتقي به من اللَّاس على اختلاف 
قبائلهم ¢ وبلدانهم ¢ و الاس في أنديتهم ¢ ومجامعهم ¢ ومحافلهم ¢ وفی المواسم» 


(1) انظر: السيرة التبوية لأبي الحسن النّدوي » ص ٠١۸‏ . ) 
)۲( انظر : الحرب اللَفْسيّة ضد اللإسلام » د. عبد الوهاب كحيل » ص ٠١١‏ . 
)۳( انظر : دراسة في السيرة › لعماد الدين خليل > ص ٦٦‏ . 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين فى محاربتها 1A0‏ 
للا ګګ 
ت () 

ومواقف الحجٌ » ويدعو من لقيه من حُر٬‏ وعبد٬‏ وقويّء وضعيفي » وغنييّ » وفقير ؟ حین 
زول قوله تعالې e E‏ 

كانت النتيجة لهذا a ٤ a ee‏ ااا e‏ ادى 
والكيد المدبّر المدروس ¢ وقد اشتد الصراع بين الى بلا وصحبه » وبين شيوخ الوثنية 
وزعمائها ء وأصبح الاس في مكة يتناقلون أخبار ذلك الصراح في كل مكان » وكان هذا في حد 
ذاته مكسباً عظيماً للدعوة ؛ ساهم فيه أشدٌ ‏ وألد أعدائها > من كان يشيع في القبائل قالة الشوء 
عنها لحن كل الان سامون دعارى رفماء الك + وارك 

كانت الوسيلة الإعلامبة فى ذلك العصر » تناقل الاس للأخبار مشافهة » وسمع القاصي › 
والدّاني بنبوّة الرّسول بي > وصار هذا الحدث العظيم حديث التاس في المجالس » ونوادي 
القبائل NE i‏ 

أهم اعتراضات المشر كين : 

کانت هم اعتراضات زعماء الشرك موجهة نحو وحدانية الله تعالی ¢ واللإيمان باليوم 
الآحر » ورسالة الل ية > والقرآن الكريم الذي أنزل عليه من رب العالمين . 


وفيما يلى تفصيل لهذه الاعتراضات والرد عليها : 

أولاً: الإشراك باله : 

لم یکن کفارٌ مکة ینکرون ن: اد الله خلقهم » وخلق کل شيء » قال تعالى : « وکين سألتهم مَنْ 
سر سر سے ص ھ کے س و n‏ 


حى السملوت وألارض لفون الله قل مد نه بل ڪت رهم لا بعلمو € [لقمان: ۰ لکتهم کانوا 
يعبدون الأصنام › و اها تقد بهم إلى الله » قال تعالى : ٭ آل ب لن االص وای 
E al‏ إل اک آنه رلح إن َه کم بيهم فى ماهم فِيهٍ 
تفوت رىت مر گى زت ک4 رر : ۲ 


ت ما یرای ی ام جام ر وا م 
tep ap n E e er‏ 


TE 1 0‏ مو چ 7و> TT‏ ر ° 


.)٤۹ - ٤۸ /۳( انظر: رسالة الاّنبیاء‎ )١( 
. ٠١۷ الغرباء الأوّلون » ص‎ : (۲) 


)۳( زلف : قرّہی ۔ 
)€3 انظر : CD PADS‏ 


۱۸٦‏ لال ا الجر الت رة و فال لرك ف ارا 


شىء سراد E‏ فة إن هذا ٤‏ -۷] ولم یکن تصوٌرهم لله 
الملائكة » وأنٌ الملائكة بنات الله ! 


اا و ا > والملائكة » كما خلق الإنسء 


0 چ س سر سے r‏ کک کے و ر ےہ 0 2 
وله لم يتخذ ولداً » ولم تكن له صاحبة › قال تعالی : # وکوا رو شر O‏ 
ون وبع قر علو یحم وتعدک عا فوت 9© بییم الوت وآلذرض ان یکن م 0 لدا 


as وم‎ e : وخلقَ کل سىء وهو يکل ىء لم € [الأنعاء‎ EEG 
یکول بینهم وبینه علاقة نسب : # وجلو يتم ون َة سا ولد لمت نة‎ e › بالعبودية‎ 
. ]٠١۸ : مهم لمحْصَرون€ [الصافات‎ 


ومُطالبة الخشركين باتباع الحى ¢ وعدم القول ان ¢ والاوهام: لن الذين لا ومون 
E EEE ES‏ یی الان 9 وما کیم یو ن عار ٍن یشو إل الى ون لظن لا عى من لق سى 


ٍ 2 


[النجم : [YA YY‏ > وموضحة آنه لا يقل أن يَمْسَحَ اله المشركين البنين » ویخص نفسه بالبنات ¢ 


وهنٌ أدنى قيمة EE‏ من البنين  :‏ افاصفلک ريم باون واد من اميك َه کک مووي 
فوا ًا [الإاسراء: ]٤٠١‏ . 


ا المشركين مسؤوليّة أقوالهم الى لا رفا دلیل : # وجعلوا ألملتيكة أ الِب هب 

عبد لرن اتا سهد واخلقهم سک ICG E‏ 14 

تاا کرمر نره 

GE gr e Bp 

63 از قل نکر عل یر یفک امرف کل می نکم کھی لی کر ید 9 ری عل ا 
ا N PEN RE BERT‏ : ۷ ۸]؛ فقد کانواینکرون 
بعث المو تى اران هى إ ياتا اومان بسغر ا € [الأنعام: L۹‏ ویقسمون عى دست 
EEE‏ : ناتھ آنکیی کا نت اھ من بشرٹ بل وتا ایو عقا وک 
أت الاس لا كشوت © 3 م ایی یمود و ویار لے © روا ا کی 
[النحل : 4_۸[ « وکانوا دون أنه لا توجد خا في عير لدا ويطلبون إحياء آبائهم ؛ 
ليصدقوا بالأخرة. 


قال تعالی  :‏ وقالواما ھی لاتا ألا نموت ونا وما مهلكا إل لحر وما هم بلك من 


. احتجُوا بما عليه التصارى من الشرك والئليث‎ )١( 
اختلقوا.‎ )۲( 


لقصل للف :اله الع ةو التي المشر كن قى اوا ۸۷ 
کا ګګ ا د 


يظتود €9 ودا نر پر و ر ٍ سے سے چ اک دودوم ر ر er‏ 8 
r‏ حم إن | اشوا اتا إن کسر صرِوین وک قل ال 


٤ 2‏ و 7 بے ود ل 
مک میگ تسگا م اة آمب فو وک اک 


ا رم ق الى € [الجاثية: ۲٤‏ - ۲۷] . 


وفاتهُم : أن الذي خلقهم أوّل مرَة» قاد على أن يحييهم يوم القيامة » قال مجاهد › وغيره : 
جاء | أ ی بن خحلف ”إلى رسول اله ل وفي يده عظم رمي » وهو يفتته» ویذروه ني الهواء؛ وهو 
يقول ا E‏ : «نعم» يميتك الله تعالى» ثم يبعثك › ثم 
يحشرك إلى التارا » ونزلت هذه الآيات"“ 


2 ص 
یک س بے 2 2 سے صر سے رھ ا ییک 


TOS 


سے کے سر سر ورس 


ویر لن ی آکا عافت ین فة إا ُو ہے یو 9 و اماد وی لمل ن 
ا E‏ ائ آنتاها أو مرو وهو كل حَلْقٍ عَلِيمُ » [یس: ۷۷ ۔ ۷۹] 
زالدر المنثور (۷/ ])۷٦- ۷٠١‏ . 

كانت أساليب القرآن الكريم في إقناع الاس بالبعث تعتمد على خطاب العقل »› والانسجام 

مع الفطرة والتجاوب مع القلوب فقد ذکر الله عباده : أل حكمته تقتضي بعث العباد للجزاء « 
»> فإن الله خلق الخلق لعبادته › وأرسل الوؤسل EN O. E‏ 
يعبدونه » ويطيعونه » ویتبعون آمره » ويجتنبون نهيه » فمن العباد مَنْ رفض الاستقامة على 
اع ا وى وى ٠‏ أن فن الال بد داك أن جرت اطا وال اح > ثم يُجزي 
اله المحسن بإحسانه والس بإساءته . قال تعالی : اقل آتایی ری €9 ما کک کف 

ETOH ً‏ کت فی دسو 9 إن فی اد [القلم : [۸-٥۵‏ . 


إن الملاحدة اله ظلموا أنفسهم هم الت ا أن الكون خلتق عبثاً » وباطلا » 
ك واه لا فرق بين مصير المؤمن المصلح › والکافر المفسد » ولا بين التَقَيّ 


سے ری ر ا 


والفاجر 1 فال ال ماتا الا وای وا نتا کطلد کلک ناکرا رین لا روان 
لار €9 ام عل ان اما ولا | ليحت كَلَمُمْيِرينَ ف آلأرّض آم عل السَقّين كلجا € [ص : 
[YA ۷Y‏ . 


وضرب القرآن الكريم للّاس الأمثلة في ! إحياء الأرض بالتبات » وأ الذي أحيا الأرض بعد 
موتها قاد على إعادة الحياة إلى الجثث الهامدة » والعظام البالية: * س لل e‏ لَه 


ES ا‎ 


٠ ندل للت لم اموق وهو عل كل سى َير € [الروم:‎ E E 


(۱) وفي رواية عن ابن عباس أنه العاص بن وائل. 
(۲) تفسیر ابن کثیر (۳/ .)٥۸۱‏ 
() المضدر اسان تفه 067/7 


۸۸ الفصل الثالث: الجهر بالدعوة» وأساليب المشركين في محاربتها 


وکر الل ب سا وتال د فى كانه اغلا من إحاء فر الامو ات ق هك الحا الا : 
فأخبر الاس في كتابه عن أصحاب الكهف » بألّه ضرب على آذانهم في | لكهف ثلائمئة وتسع 
ےھ E‏ 7و 

سنین ثم قاموامن رقدتهم بعد تلك الأزمان المتطاولة » قال تعالى: بم ا 


حصي لما توا امد [الكهف: ١‏ # وڪدلك بعشلهم لتساء الوا نهم ال قاين َم ڪم 
م < و سے وه ہ 0 رن ر glo Tor ror‏ ابع وا رڪم بورق م هلد ال 


صو 


ر بنا وااو ص در ق الوا رک اعا دما لر فا 
آل بطر ی ارگ اماي رڪم برق نة وساف دلا غو يڪم لدا [لکهد 
۹4« 3% ولوا ف كهفهم ثالث اة و ودا [الكهف: as » ]۲١‏ 
والبراهين ؛ التي استخدمها رسول الله ية في مناظراته مع زعماء الكفر » والشرك. 


ثالثاً: اعتراضهم على الرسول بلا : 


اغترضوا على مخض السو ل ققد كارا روزن أن السرل ا کن ا 
مثلهم > وأنّه ينبغي ان بکون كا > أو مصحوباً بالملائكة : $ وما مسح الاس أن دوا ل جم 
آلهدۍ إل أن الوا بست آل ما سوا [الإسراء: ]۹٤‏ » ٭ ویاو لوک برل عله ماك ولو لتا ملكا قى 

GSO ND EEE EE O A‏ ما يسو # [الأنعام: 
۹-۸] » أي: لو بعثنا إلى البشر رسولاً من الملائكة؛ لجعلناه على هيئة رجل » حى يمكنهم 
مخاطبته » والانتفاع بالأخذ عنه » ولو كان كذلك لالتبّس عليهم الأمر كما هم يأيّسون على 
اف فى فول رمال ال د واوا رون ورلا ایکا العام ول ف ف 
الأسواق : # وكالوأ مالي هنذا الول يڪل العام وَيَنثى ف الوق لو اد E O AE‏ 
مه زيا )أو يڏ ڳو ڪر أو کون لم E E A SE‏ 
AY‏ رکالم لم يسمعوا ان الؤسل تجمیعا کانو ا ياکلون ٠‏ 
ويسعون ؛ u: e‏ ا ا a‏ 


e e‏ > كبيراً في أعينهم : # دالوا لوا زل هدا اران عل جل 
من القرت لقَريترنِ عَظم » [الزخرف : 9 


وینمدون ب ( یریو اترک تیې) E‏ بن المغيرة بمكة » أو عروة بن مسعود اللَقَفي 
9 
بالطائف 


. ٤٠١ انظر: الوسطية في القرآن الكريم » ص‎ )١( 
ا کی(‎ 


الف ا اك لحور ل كو داعال ار كى ف ارا ۱۸۹ 


ونسبوا اسول ا إلى الجنون: ‏ رالو أا ِى درد عه الور ك لَمَجّنود 9 لو مايا 
اميك و إن كنت من لسَرِة€ [الحجر : > - 1۷« 3 آنه الد کری وقد جام ر ا ل مین وکام ولوا 


وو س رو 


عه وقالوا معا حون [الدخان : OE‏ 
U}: e‏ ا ۲[ 
مو 


س 


رو سے 


[r*-۹ E POE ا‎ 


هذا مع انهم کانوا يعلمون : أله لا ينْظْم الشعر » وأنّه راجح العقل » وأ ما يقوله بعد عن 

سجع الكَهّان AE‏ 

ونسبوه َة إلى السْحر > والكذت : # و یرآ جام منود ینیم وکال آلگورو ها سج # ک گاب 
[صَ: [٤‏ 6 ا پو لذ سیو لیک م ری لذ قول الظللمون إن تيعون لا رجا 


مر ور 


EREY e ا‎ E e ۵ کنخ‎ 


استهزئ بهم » وأ العذاب عاقبة المستهزتين: رار انیو پش نہ کرک کک ہے 
ماو اواد سهزء ون [الأنعام: ea a‏ یکذبون شخصه 


ولکتّهہ عاندون الج > رة ابات ااك اا د ا اق يوون 
م ای ک ونکت تت ولک اَلقدامين بات آله دون [الأنعام: ۳۳] . 


ا 
كذلك لم يصدٌقوا: أن | القرآن الكريم منزلّ من عند اله » واعتبروه ضرباً من الشعر » الذي 
کان ينظمه الشعراء » مع أن E O‏ 


ے رر 


رما نة ار ونا ب2 ہنی کہ إن و إلا در ووا مین €9 انزد من کان حا وبق اقول َل 
ال ارك كر القر ان شر وقد ل فد ا اد ا 


الناس ويقولون خلاف الحقيقة؟!"' قال تعالى ا 9 آلو َنَم ف 
سر ل ور 


و ol‏ -٣۲۲]؛‏ فهو كلام الله المنزل 


.)٥۷ /۳( انظر: رسالة الأنيعاء‎ )١( 
.)٥۸ /۳( انظر: رسالة الاأنبياء‎ )۲( 
.)۹ /٣( المصدر السابق نفسه‎ (۳) 
يعني : القالون:‎ )٤( 

.)٥۹ /۳( انظر: رسالة الأنبیاء‎ )٥( 


۱۹۰ الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين في محاربتها 


على رسوله ية وليس شبيهاًبقول الشعراء » ولا بقول الكهّان : إن قول رسول ريم ل وماهو بول 
شاعر قلیاک ما ومون ای وآ بول کاهن کلیاک سا کک رو( زيل من رب لمان [الحاقة : = 


وقد أدرك الشعراء قبل غيرهم: أن القرآن الكريم ليس شعراً"“ » ومن فرط تكذيبهم › 
وعنادهم قالوا: ٠‏ إل محكداً يتعلّم القرآن من رجل أ عجمیٌ'"' » کان غلاماً لبعض بطون قریش » 
وكان بياعاً يبيع عند الصا » وربّما كان الرسول بي يجلس إليه » ويكلمه بعض الشيء » وذاك 
كان أعجمى اللسان لا يعرف من العرييّة TOG‏ 
منه » ولهذا قال تعالی وقد ملم تيفوو E‏ یو 


اعج وهدا لان كرك م € [النحل : ٠٠۳‏ أي : فكيف يتعلَّم مَنْ جاء بهذا القرآن في 
فصاحته » وبلاغته ااا ا ي ا 


العقل”". 
ا اعا ول و آنل ا واا 
لتثبیت قلوب المؤمنین به » وتیسیر فهمه » وحفظه › وامتثاله : 3 وقاک الین كفروا ولا رل عه 
الق ان جاه دة ڪالك لنت بد فراد ك ور اة رتيا [الفر قان : iE‏ 
Fe er a o‏ 


ہیل م القن کہا بونلی واو کے ن ل ب EAA, TEE‏ 


SEL 


م 3 م سے ا e‏ ر ھر فا ق و 8 ~e‏ اھ ھر 
آم یشووت آفارنه فل أا يشر شور روء E TE E‏ 

e 2 8‏ 0 اس و 2 
سيقو ٤©‏ نتاک ا ARA‏ ان اله لاهو فهر E‏ ر # [هود 


ET 


سر سر سر مھ e‏ 


وحتى السورة الواحدة هم عاجزون عن أن يأتوا بمثلها وما کان هلدا القرءان آن يقر ون دو 
ع مہ و کہ روه 
الہ ولک صد لی ب دد قوی اتی لار فيه من رب الین ل آم د ولون رنه فل فاا 


رم لر 8س او رو ر 2 روو 
سور ملو وادعوا من استطعّت م من دون آله إن کے صلدقن# [یونس: ۳۷ -۳۸] . 


ار طخ 


رو س 


فعجزّهم مع أن الفصاحة كانت من سجاياهم » وكانت أشعارهم ومعلقاتهم في قَكّة قَمَّةَ البيان- 


.)٥۹ /۳( » المصدر السابق نفسه‎ )١( 
0*0 ۷٤/17 اظر هدت اة‎  8 
انطو باتک/0۸1‎ (۳) 


الق الت الخهر رة و اشال ب النف ركن في طا ةا ۹۱ 


دلي على ان القرآن کلام الله الذي لا يشبهه شيء في ذاته » ولا في صفاته > ولا في آفعاله 
وأقواله » وكلامه لا يشبه كلام المخلوقين. 

خامساً: دوافع إنكار دعوة الإسلام في العهد المكى : 

تحدّث بعض الباحثين "عن دوافع إنكار دعوة الإسلام في العهد المكَيّ > فذکروامنها: 

|١‏ -ضعف تأثير النبوات فى جزيرة العرب: 

كان العرب الّذين بُعِتَ فيهم النبي بي بعيدين عن الدّيانات السّماوبة » فلم يكونوا يدينون 
ا ؛ ولم ينشغلوا بدراسة کتاب سماوي كما كانت تفعل اليهود و الضاریق e‏ 
عليهم ببعثة محكر ل يقول الله تعالى : # وهذا كتب أله مبارك فاتيعوه وادَة فوا لمکم 
رون €3 آن ولوا ما آنل آل کب ع طَايِمََنِ ِن لتا ون کاعن دراستم م ولیت ا أو تھ ولو 


سے ت 


ہے ا ص رص س ص 


و آنا آنل ع لکت لکا | هد منم قد اء ڪم َه ت کیم شای وخا ق فار کر 
E‏ ڪات الله ود اعا مى ای ود ع اا & سء لداب ما انوا يضر فون€ [الأنعام : 


. [0۷ _ 0۵0 


وكان لتخلغل المعتقدات الوثنّة في حياتهم » وعقولهم » وسيطرتها على تفكيرهم أ نر عظيم 
في تصلبهم أمام الح » وإبائهم الانقياد والإذعان لدعوته » هذا فضا عن أن طبيعة الس 
البشريّة حين لا تدين بدين سماوي » فإِنّها تبتعد عن التجد والصًفاء العقدىٌ » وتميل إلى 
التجسيم الماد ي الحسَيّ » ولذلك أقدم عاد الأصنام على بذل نفوسهم وأموالهم » وأبنائهم 
E CS ES‏ > وما حل , بهم » ولا يزيدهم ذلك إلا حبَاً لها » 
وتعظيماً » ويوصي بعضهم بعضا بالصّبر عليها » وتحمّل أنواع المكاره في نصرتها وعبادتها › 
N CCG as‏ 

۲ -العصسية لتراث الأباء والأجداد: 


کان آكبر طاغوت تحارّب به دعوات الؤسل والأنبياء - عليهم الصلاة والسّلام - هو طاغوت 
القليد » والعادة المتبعة » وهي من أكبر العوامل في الصَدَّ عن دين الله » ومن الصعب على 
الإنسان الخروح من مألوفاته ٤‏ وإ ذهاب روحه أهون عليه من تغييرها؛ إلا أن يدخل في قلبه 
ما يقتلعها › وقد أشار القرآن الكريم إلى مرض تقليد الأباء في الباطل في الام الكابقة بقة“؛ فهذا 


OO E 

)۲( و ی ال ي 
© اطرة عة ال انااد > ا 5 
© آي الطرن ل ال لا ص 8 


۹۲ الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين في محاربتها 


- عليه السلام - يخاطب ر قاتلا : إذقال ا د روہ ما نمبو 9 الوا تز ا 


IS‏ ویز د تقو 9 أو قغویک او شود 9 الو بل وکا ایتا کر 
بعلو [الشعراء: ]۷٤ ۷١‏ . 


عليهم الدعاة الأطهار المصلحون ولوغهم في الّهرات وانهماکهم قي الفواحشر ا 


عن ذلك › قالوا: ‏ ود عکہا اتا واھ مہا پیا فل رک اک د یا افخ نتوین عل کی ما کک 
لمو 4 [الأعراف: ۲۸] . 


ما ذلك إلا لفقدان الدّليل وانقطاع الحجَّة؛ إذ انهم لا یعتمدون على عقلٍِ ر « 
کک يۇيدهم ولذلك قال تعالى  :‏ ار ترو أن َه سر کم ماف الوت وما ف الأرض وأسيع 
فع هر وة ون آلا من جلف أله عر علو ولاهدی ولا کنب منیر ا لذا قل هم 34 


کا ا ا ل آل قا لوا بل تقح ما وجا ايه ابات ا ا کی 


NY 


وإِدّما أوقع الكفارَ في هذا اللقليد المنحرف استدراج الشيطان لهم من خلال فطرة مركوزة في 
الإنسان صلا » تدعوه إلى الوفاء للآباء » والأجداد » وتربطه بتاريخه وتراثه »> وهذا من أعظم 
وسائل الشيطان في الكيد: أن يآتي الإنسان من قبل غريزة مطبوعة فيه؛ من حب الشهوة › 
والوطن » والمال » وغيرها » قال رسول الله ب : «إنٌ الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه » فقعد له 
بطريق الإسلام » فقال : تسْلِمٌ » وتذر دينك » ودين آبائك » وآباء أبيك؟ فعصاه » فأسلم » ثم 
قعد له بطريق الهجرة » فقال: تهاجر » وتدع أرضك › وسماءك؟! ey,‏ 
الفرس في الطْوّل!“ فعصاه فهاجر » ثم قعد له بطريق الجهاد » فقال: تجاهد؟! فهو جهد 
التفس » والمال » فتقاتل » فتقتل > فتنكح المرأة! ويقسم المال! فعصاه فجاهد» . 


فقال رسول الله ع : فمن فعل ذلك كان حقَاً على الله - عر وجل - أن يدخله الجكّة > ومن 
قتل كان حقاعلى الله - عر وجل - أن يدخله الجلَة > وإن غرق كان حقًَاً على الله أن يدخله الجلة » 
او فة دات کان حقًاً على الله أن يدخله الجنة) [النسائي )۲۱/۲ - ۲۲) وأحمد (۳/ )٤۸۳‏ وابن حبان 
[(to۹)‏ . 


فلما بُعث النبئْ ية » كان من الهم التي وْجُهت إليه : أله كان يدعو إلى خلاف ما عهدواعليه 


(1) الطّرّل: هوالحبل. 
)۲( ای سقط عنها » فاندقت عنقه » فمات . 


1 
4 


الق اقلت ال اة و ال ا ك فی مارا ۹۳ 


الآباء والأجداد » وبذلك نفروا منه العاكة والذهماء » وفرضوا على الدعوة نوعاً من الحصار 
)1( 

المؤقت . 
۳-موقف آهل الكتاب المساند للوثنية : 


كانت بيئة العرب الوثنية ية مستعدَة لمواجهة دعوة التوحيد » ومحاربتها » ووجدت في موقف 
أهل الكتاب الرّافض للدّعوة مستنداً قويًاً لهذه المعارضة › فهاهم أهل التّوراة» والإنجيل› 
وورلة الكت السّماوية 6 ينكرون دعوة محمد ية » ويردٌونها ¢ ویکذبونها ¢ و ری 


SI a SL‏ : # وانطاق ألملا م مهم أن امشو 
وسوا مل ءال ھی دا ی2 مرد 0 مایا دا ف ال للح إن سا إلا ايى [صَ: ١‏ -۷] . 


فمن عوامل الصّبر على الألهة في مواجهة الدعوة الجديدة انهم لم يسمعوا بما جاء به 4 في 
الملة الأخرة وهي التصرانية» قاله ابن عباس› والسُدی > ومحمّد بن كعب القرظي › 
وا اش “ » وهذا مبنئ على شهادة أهل الكتاب للمشركين ضد الرّسول ييه » وإلا فما 
كان للعرب من علم بالكتب السّماوية » وما E E‏ 


: -سيطرة الأعراف والعوائد القبلىة‎ ٤ 


کان الصراع القبلى › والتنافس على الرّياسة » والشرف: والسؤدد › ذا جذور في 
الأعراف » والعوائد القبلية » ولذلك تجد المعارضين للأعوة المنتسبين للبطن الذي ينتسب إليه 
الرسول ب > يحتجُون على رسول الله ي بألّه ليس شيخاً ذا رياسةٍ » وتقدم فيهم › 
والمعارضين من البطون الأخرى يرفضون الإسلام خوفاً على مناصبهم » ومكانتهم › 
والمعارضين من القبائل الأخرى يرفضونها حفاظاً على مراكز قبائلهم » وتكراً على اتباع فرد من 
قبيلةٍ أخرى » فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : «إنٌ اول یوم عرفت فيه رسول الله 25 » 
I e E EE A E‏ 
لأبي جهل: يا أبا الحكم! هلم إلى الله » وإلى رسوله » إني أدعوك إلى الله » فقال آبو جهل ; 
GP SAS‏ ي أعلم أن 

تقول حقاً ما تبعتك! فانصرف رسول الله كيه »> وأقبل على » فقال: والله! إّي لأعلم أن 
OED‏ : فيتا الحجابة » فقلنا : نعم » قالوا : فينا النّدوة » قلنا: 
نعم » قالوا: فينا اللواء » قلنا: نعم » قالوا: فينا السَقاية » قلنا: نعم. ثم أطعموا › وأطعمنا 


(۱)( انظر : الخرباء الأوّلون » ص ۸۳. 
OOo ge O a (۲(‏ 
)۳( انظر : الغرباء الاأوّلون » ص .۸٦‏ 


حى إذا تحاگت الوكب ؛ قالوا: منا: نبئٌ! فلا والله لا أفعل» [البيهقي في دلائل النبوة (۲/ O ٠۷‏ 

٥‏ حرصهم على مصالحهم ومكانتهم وتأثيرهم على العرب: 

فقد کانوا یریدون أن تبقى لهم منزلتهم المرموقة > وأمجادهم العريقة » ويريدون أن تبقى 
لمكة قداستها عند القبائل العريكة ؛ إذ كانوا يظتّون ن: أن الإسلام سيسلبها هذه الميزة » ويجعل 
العرب يغزونها » ويمتنعون عن جلب الرّزق إلى أسواقها > وینسون La‏ 
ا مالو إن انيع حى مَعَكَ طف من ارا e e‏ 


سے سے سے £ 


ارت کیو ران واک اف اا تقل ت [القصص : [oY‏ „ 
إن قريشاً كانت تظر : أن العرب الذين يقدّسون الأصنام > عندما یعلمون RTE‏ 
دتا سادا ¢ وستترك دين آبائهم ؛ انهم سينقضصون عليها 4 وة اعاها؟ جزاءَ ما فعلوا ¢ 
FR E RE‏ الحج ٠‏ > لکن هیهات! فان الله غالتٌ على أمره › 
قول تعالی : ٭ ولم یروا آنا جعلتا رما ءامنا ويخطف الاش م ر من حولم أفالَطل يمون وَيْعَمَة أ 
س ورو و مم غد وو 
ون € [العنكبوت: ]٦۷‏ » ويقول تعالى : # وقد سبقَت كمنتا عاد و © إن کم 
لسصوزود و ون جنکتا هم اللو [الصافات : ۱۷۱ - ۱۷۳] . 


ا 


(۱( المصدر السابق » ص ٩1‏ - 


افخل ا اهن ادغو و اسالت المر كى ف مارا ۹0٥‏ 


المبحث التّانى 
E‏ الابتلاء 


تعالى 5 ا ا یی ای تک کی ی ھر e‏ 
سرع اقاب ونه عور ر حم € [الأنعام: ]٥‏ » وقال سبحانه امتا ماعل الأرض تة فى 
ار ع اکپ قال چ ا نه: إا عقا اشن من طْمَةٍ مساج ليه 
ا ضرا [الانسان: ۲] . 

الاك مر ةط بالمكن ازتاطا رفقا؛ فاق جر تم اله الى آلا تمكن لا الابعد ان 
بمراحل الاختبار المختلفة » وإلا بعد أن ينصهر معدنها فى بوتقة الأحداث › فيميز الله الخبيث 
O RR‏ ا 
المؤمنين » ويختبرهم ؛ ليمحص إيمانهم » ثم يكون لهم الّمكين في الأرض بعد ذلك » ولذلك 
جاء هذا الممنى على لسان الإمام افع رضي اله عنه ين سال جل تافل لر أن 
یُمکن » أو یبتلی؟ فقال الامام الشّافعی: لا یکن حتَّی یبتلی » فن الله - تعالى -ابتلى نوحاً » 
وإبراهيم وقي ا وق 6 وچا اا ارات ا وسلامه عليهم آجمعين -فلمًا صبروا 
مكنهم ؛ فلا يظنٌ أحدٌ أن يخلص من الألم ألبكّة". 

وابتلاء المؤمنين قبل التّمكين آم حتميٰ من أجل التمحيص ؛ ليقوم بنيانهم بعد ذلك على 
تمن ورسوخ > وهذا الابتلاء للمؤمنين ابتلاء الأحمة » لا ابتلاء الخضب » وابتلاء الاختيار › 
لا مجردالاختبار 

إن طريق الابتلاء سلّة الله في الدّعوات » كما أله الطريق إلى لاع را ع 
بالمکاره» وحمت اللَارٌ بالسّهو ات٤‏ [مسلم (۲۸۲۲) وأحمد )٠١١/۳(‏ والترمذي ])۲٥۵۹(‏ . 


حكمة الايتلاء « وفوائده : للابتلاء جم كثيرة ؛ من اهمها : 
اد تصفية الوس : 


)۱( الفوائد » لابن القَيّم » ص ۲۸۳ . 
)۲( انظر : التّمكين للأَمَّة الإسلامية › لمحمّد السید محمد يوسف » ص ۲١‏ . 


جعل الله الابتلاء وسيلة لتصفية نفوس الاس » ومعرفة المؤمن الصادق من المنافق الكاذب ؛ 
وذلك لان المرء قد لا يتبكّن في الرّخاء » لكن يتين في الشدَّة. قال تعالى : # أحييب الاش أن 
ر ان مكاوهم لا نون( [العنكبوت : ۲]. ۰ 

۲ تربية الحماعة المسلمة: 

وفي هذا قول سيد قطب - رحمه الله -: «ثم اله الطريق الذي لا طريق غيره لإنشاء الجماعة 
التي تحمل هذه الذّعوة » وتنهض بتكاليفها؛ طريق التربية لهذه الجماعة » وإخراج مكنوناتها 

من الخير » والقوّة » والاحتمال » وهو طريق المزاولة العملكة للتكاليف » والمعرفة الواقعكة 
لحقيقة الاس » وحقيقة الحياة ؛ ذلك ليثبت على هذه الدعوة صلب أصحابها عوداً » فهؤلاء هم 
الذين يصلحون لحملها-إذاً-بالصبر عليها » فهم عليها مؤتمنون». 

۳-الكشف عن خبايا الوس : 


وئ هدا الم قرول صاب الال اراق مل حه افرت ا الاغ ولک 
الابتلاء يكشف في عالم الواقع ما هو مكشوف لعلم الله ٤‏ ار 
الاس -إذاً-على ما يقع من عملهم » لا على مجرّد ما يعلمه سبحانه من أمرهم » وهو فضل من 
الله من جانب » وعدلٌ من جانب » وتربية لاس من جانب » فلا يأخذون أحداً إلا بما استعلن 
من أمره » وبما حقّقه فعله ؛ فليسوا بأعلم من الله بحقيقة قلبه»" . 


: -الإعداد الحقيقئٌ لتحمّل الأمانة‎ ٤ 

وف غاا امن قر ل حا اول ووه ا افا لد أن نت الو ا ف :> 
ون يؤذيهم بالفتنة > ولكتّه الإعداد الحقيقي لتحمُل الأمانة » فهي في حاجة إلى إعداو خاصٌ › 
لا يتم إلا بالمعاناة العمليّة للمشاق » وإلا بالاستعلاء الحقيقيٌ على الشّهوات » وإلا بالصبر 
الحقيقيّ على الاألام » وإلا بالتّقة الحقيقيّة في نصر الله وثوابه > على الرّغم من طول الفتنة › 
وشدة الابتلاء. والتفس تصهرها الشدائد » فتتفى عنها الخبث » وتستجيش كامن 
الار ٤‏ فتستيقظ وتتجمَع « n‏ > فيشتدٌ عودها » ويصلب ويْصة 
وكذلك تفعل الشدائد بالجماعات » فلا يبقى صامداًإلا أصلبها عوداً وأقواها طبيعةًء وأشذما 
اتصالا بال وة فا عدوت ا ارا و م ی ون ا 
في النهاية مؤتمنين عليها بعد الاستعداد والاختبار»" . 


(۱) في ظلال القرآن (۲/ .)۱۸١‏ 
(۲) المصدر السابق نفسه › /٦(‏ ۳۸۷). 
(۳) في ظلال القران /٦(‏ ۳۸۹). 


ه-معرفة حقيقة التفس : 

وفي هذا المعنى يقول صاحب الظلال : «وذلك لكى يعرف أصحاب الدّعوة حقيقتهم هم 
أنفسهم » وهم يزاولون الحياة » والجهاد مزاولة عمليّة واقعية » ويعرفوا حقيقة النّفس البشرية 
وخباياها » حققة الجماعات » والمحتمعات > وهم یرون کیف تصطرع اتی دعونهم مع 
السّهوات في أنفسهم > وفي نفس الناس > ويعرفون مداخل الشيطان إلى هذه النفوس » ومزالق 
الطرى وفتارت الال : 


وفي هذا المعنى يقول صاحب الظلال : «وذلك لكي تعر هذه الدعوة عليهم » وتغلو بقدر 
ما يصيبهم في سبيلها من جهلِ وبلاءِ » وبقدر ما يضځُون في سبيلها من عزيز » وغالِ »› فلا 
يفرٌطون فيها بعد ذلك مهما كانت الأحوال»”'. 

۷-الدعاية لها : 


فصبر المؤمنين على الابتلاء دعوةٌ صامتةٌ لهذا الدّين » وهي التي تدخل الاس في دين الله › 
ولو وهنوا » أو استكانوا؛ لما استجاب لهم أح » لقد كان الفرد الواحد يآتي إلى التَبىّ كل » ثم 
باتيه آمر الي 4 أن يمضي إلى قومه ¢ يدعوهم ويصبر على تكذيبهم ( واداهم ¢ ویتابع 
طريقه؛ حى يعود بقومه إلى رسول الله ية » وسنرى ذلك فى الصّفحات القادمة » إن شاء 
الله . 

۸-جذب بعض العناصر القويّة إليها : 

أمام صمود المسلمين وتضحياتهم تتوق النّفوس القوية إلى هذه العقيدة » ومن خلال 
الصلابة الإيمانيّة تكبر عند هذه الشخصيات الدّعوة » وحاملوها » فيسارعون إلى الإسلام دون 
ترددٍ » وأعظم الشخصيات التي يعترٌ بها الإسلام دخلت إلى هذا الدّين من خلال هذا الطريق”“. 


۹-رفع المنزلة والدّرجة عند الله » وتكفير السات : 


قال رسول الله بيا : «ما يصيب الموؤمنَ من شوكة فما فوقها » إلا رفعه الله بها درجة » أو حط 
عنه بها خحطيئة) [البخاري )٠٥٤١(‏ ومسلم .])۲٥۷۲(‏ » فقد يكون للعبد درجة عند الله تعالى لا يبلغها 


.)۱۸١ /۲( » المصدر السابق نفسه‎ )١( 

(۲) المصدرالسابق نفسه » (۲/ .)۱۸١‏ 

(۳) انظر: فقه السيرة النبوية »> ص ۱۹۲ ۰ ۱۹۳ . 
(6) المصدرالسابق نفسه » ص ۱۹۳ ۱۹٤۰‏ . 


۱۹۸ الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين في محاربتها 


بعمله » فیبتليه الله تعالى حى يرفعه إليها » كما أن الابتلاء طريق لتكفير سات المسل. 

کا أن لاء فر اند عة مها رف غ الاو دة > وفر ها > ومعرفة ذل العودة: 
وكسرها » والإخحلاص ٠‏ والإنابة إلى الله » والإقبال عليه » والتّضرع » والذعاء » والحلم عمّن 
صدرت عنه المصيبة » والعفو عن صاحبها » والصًّبر عليها » والفرح بها لأجل فوائدها › 
والشكر عليها » ورحمة أهل البلاء > ومساعدتهم على بلواهم »> ومعرفة قدر نعمة العافية › 
والشكر غليها وما أعاه أف الى كل هذه افر اتد ترات الأ رة على احلاف مراتها: 
وغير ذلك من الفوائد » ومن أراد التوسّع فليراجع كتاب فقه الابتلاء"". 

وقد تعرَّض النَبىْ َيه وأصحابه لأشكال وأنواع » وأصنافٍ متعددة من الابتلاء » كمحاولة 
قريش لإبعاد أبي طالب عن مناصرة رسول الله بي » وتشويه الدّعوة » وإيذائه بي » وإيذاء 
أصحابه » وعرض المغريات » والمساومات لترك الدعوة » ومطالبته بجعل الصّفا ذهبا »› 
والاستعانة باليهود في مجادلة رسول الله َيه > والدّعاية الإعلاميّة في المواسم ضد الدعوة › 
ون الرسول مي ٬‏ والحصار الاقتصادي الذي تعرَّض له رسول الله 44 » وبنو هاشم » وبنو 
المطلب من قبل كفار مكة » والإيذاء الجسدىٌ » وغير ذلك من أنواع الابتلاء > وسنبين في 
الصفحات القادمة - بإذن الله تعالى - أساليب المشركين في محاربة الإسلام » وكيف تصدّى لها 
رسول الله ي وأصحابه » وكيف دفع رسول الله بيا قَدَرَ سّة الابتلاء » بستّة الأسباب » وكيف 
تعامل رسول الله ية مع سئّة الأخذ بالأسباب » حى أقام دولة الإإسلام في المدينة . 


)١(‏ انظر: التمكين للأمَة الإسلاميّة > ص ۲۲٤١‏ » وانظر: فقه الابتلاء »> لمحمّد أبو صعيليك » ص ۸ إلى 
۱١‏ 
(۲) انظر : فقه الابتلاء » لمحمّد آبو صعيليك » ص ٠١‏ إلى ۲۸ . 


الق الات لر اة واا ا ى ا ۱۹۹ 


المبحث الثّالث 
أساليب المشركدن فى محاربة العوة 


أجمع اا ل حار ال عة التي عرّت واقعهم الجاهلي » وعابت آلهتهم › 
وسفهت أحلامهم ا آراءهم » وأفكارهم - وتصؤّراتهم عن الله › والحياة » واللأنسان › 
وال العديد من الوسائل والمحاولات لإيقاف الدّعوة » وإسكات صوتها › أو 
تحجيمها » وتحديد مجال انتشارها. 

أولاً: محاولة قريش لإبعاد أبي طالب عن مناصرة » وحماية رسول الله بيا : 

جاءت قريش إلى أبى طالب » فقالوا: إن ابن أخيك هذا قد آذانا في نادينا » ومسجدنا؛ فانهه 
عتا » فقال أبو طالب لرسول الله بلا : إل بني عمّك هؤلاء زعموا: أنك تؤذيهم في ناديهم › 
ومسجدهم » فانته عن آذاهم » فحلق رسول الله بيه ببصره إلى السّماء » فقال: «ترون هذه 
الم قالرا : نعم! قال : «فما أنا بأقدر آن دع ذلك منكم على أن تشعَلوا منها بشعلةٍ) وفي 
رواية : «والل! ما آنا بأقدر أن آدع ما بعثت به من أن يشل أحدٌّ من هذه التّمس شعلة من نارٍ» فقال 
أبو طالب : «والله ما كذب ابن أخي قط > فارجعوا راشدين» [البخاري في التاريخ الكبير )٥١/١/٤(‏ 
والبيهقي في دلائل النبوة (۲/ ۱۸۷)]“ » وحاولت قريش مرات عديدة الصغط على رسول الله يا 
بواسطة عائلته » ولكدَّها فشلت . 

ذاع أمر حماية أبي طالب لابن أخيه » وتصميمه على مناصرته » وعدم خذلانه » فاشتدً ذلك 
على قريش غمًاً > وحسداً » ومكراً > فمشوا إليه بحُمَّارة بن الوليد ‏ بن المغيرة › فقالوا له: 
«يا با طالب! هذا عَمَارة بن الولبد ٠‏ أنه فى فى قريش » وأجملها ء فخله > فلك خش 
ونصره » واتّخذه ولداً » فهو لك > وأسَلِمْ إلينا ابن أخيك هذا الذي خالف دينك › ودين 
اا و » فنقتله > فإّما هو رجل برجل» قال : «والله لبئس 


(۱)( صحيح السيرة الل هيم العلي » ص ۷۸ . 
٤ 3 (۲)‏ : ديته إذا قتل . 


ما تسومونني! ‏ أتعطونني ابنكم أغذوه لكم » وأعطیکم ابني فتقتلونه؟! هذا والله ما لا يکون. 


أبداً! . [السيرة النبوية لابن هشام )۲۸١ /١(‏ وابن كثير في البداية والنهاية (۳/ ])٤۸‏ . 

وإ المرء ليسمع عجباً ‏ ويقف مذهولاً أمام مروءة أبي طالب مع رسول الله عة » فقد ررط 
آبو طالب مصیره بمصير ابن أخيه محمد کل بل واستفاد من کونه زعيم بني هاشم ان ضمٌ بني 
هاشم « وبني المطلب ا ٤‏ على الحياة والموت؛ ا لرسول الله عة › 
e E a n‏ 
الإحجام انت شد الأعراف الجاهلكة والتقالید العربيّة تسر من قبل التب بيه لخدمة 
ey e‏ لله ل والقيام و اا إليه ¢ e‏ ¢ 
وأجابوه إلى ما دعاهم إِليه الاما کان من أبي لهب عدو الله اللعين . 

ولا رآی آبو طالب من قومه ما سره من جهدهم معه وحَدبهم عليه > جعل يمد حهم› 
ويذكر قديمهم » ويذكر فضل رسول الله ئة فيهم » ومكانه منهم ؛ ليش لهم رأيهم › وليّخدبوا 
معه على آمره > فقال : 


وا ل ےا فع د ف 
ل ا ت ا 
OE EE‏ 
E N a,‏ 


فم اف Sa‏ وص 


مو شی ن يرقا دگرب 
ESLE Ok‏ 


وحين حاول آبو جهل أن يمر جوارَ أبى طالب AG Et‏ وقال 


ل تشتم محمَّداً وآناعلی دینه! فر 


إّها ظاهرة فده أن تقوم الجاهلية بحماية مَنْ يست آلهتها » ويعيب دينها » ويسفه أحلامها » 
وباسم هذه القيم يقدّمون المهج والأرواح ويخوضون المعارك والحروب ول ا 


ا 
ية بسوءٍ . 


ولكًا خحشي آبو طالب دَهماءَ العرب أن يركبوه مع قومه قال قصيدته التي تعوَّذ فيها بحرمة 
» ویمکانه منها > وتودّد فيها أشراف قومه > وهو على ذلك يخبرهم في ذلك من شعره اة 


۶ 

)1( ری ار 
(TY).‏ انظر : فقه السيرة النبوبة » ص ۱۸١‏ . 
(۳) السيرة التّبوية » لابن هشام (۲۹۹/۱). 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوةء وأساليب المشركين في مجاربتها ۲۰۱ 


غير ملم رسول الله ب » ولا ابد حتی يهلك دونه؛ فقال : 


ولا اا القَوملا و وذ هسم 
و ` صارحوتابالعداو و 


وقد قطْعُوا کل العرَّى والوسّايِل 
وقَذطاوَعُواأمْر اعدو المُرّايل 
م ات الاو 


ابه بالوصائل ` 


ايض عضبب 


وتعوّذ بالبيت » وبكلٌ المقدّسات التي فيه » وأقسم بالبيت باه لن يُسْلِمٌ محمّداً ولو سالت 


الدّماء أنهاراً » واشتدّت المعارك مع بطون قريش : 
او ال وی د 


ًه ت ر ار هر 10 (f)‏ 
Es a RE‏ 


و ا او اا 
ندمل مَل أبتايتا والحلايإ ° 
هوض الرَرَايا" تحت ذات الصلاصل 


| وک زعم بي عبد متاو یاسای لخذلای م فلعترة بن رب ون 


& 2 


ولابي سيان ر 


م کو ار و ٤‏ 1 
ومر ابو سفيانعتي معرضا 


وللمطعم بن عدي سيّد بني نوفل يقول : 
ء 0 ¢ وه ص ى 
أمطية لم أخذلك في يَوم دة 


أمُطي م إن قوم س اموك خطة 


(۱( حمراء: كناية عن الرّمح . 
(۲) أبيض عضب : كناية عن السيف . 
(۳) السيرة النبوية › لابن هشام (۱/ ۲۷۳). 


E E ES‏ ذِیٰ دغاول 


(A)* 
ا يقار ا‎ 
(4 و‎ 


)۱۰( ٤ 


€3 ونسلمه حتی نصرع حوله ا 


)٠(‏ الحلائل: الزوجات. 
© راا الا ال ل ااءرلانفة. 
)۷( الذغارن: الدراهي: 

0 ل ار تس الکیر ی الیخن: 

)4( ا ا ا 
(۰) بوائل: بناج . 


۰۲ الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين في محاربتها 


le is UC 

لقد كان كسب اللَبيٌ ية لعمّه » وجذبه إلى صفه للدّفاع عنه » نصراً عظيماً » وقد استفاد كلا 

من العرف القبليٌ › فتمتع بحماية العشيرة » ومع من أي اعتداء يقع عليه > وأعطي حرية التحرك 
والتَفكير » وهذا يدل على ذ فهم اللي ب للواقع الذي يتحرك فيه » وفي ذلك درس بال للدعاة 
إلى الله تعالى للتعامل مع بيئتهم » ومجتمعاتهم › والاستفادة من القوانين » والأعراف › 

ثانياً: محاولة تشويه دعوة السول لا : 

قام کو و بتشو به دعوة السول ميو » ولذلك E‏ فریش حرباً إعلامكة ا 
لتشويهه › قادها الوليد بن المغيرة؛ حيث اجتمع مع نفر من قومه » وكان ذا سن فيهم » وقد 
حضر موسم الحج » فقال لهم : يا معشر قريش! إنه قد حضر الموسم ٠‏ وإن فود العرب ستقدم 
عليكم » وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا » فأجمعوا فيه رأياً واحداً » ولا تختلفوا » فیكذب 
بعضکم بعضاً » ویرد قولکم بعضه بعضاً. 

-فقالوا: فأنت آبا عبد شمس! فقل » وأقِمْ لنا رأياًنقول به . 

-فقالوا: نقول: كاهر". 

مال ماه اه رات لاد فار الال ی 

IT I 

فقال: ما هو بمجنون » لقد رآينا الجنون › وعرفناه » فما هو بخْنْقه » ولا تخالجه › 
ولا وَسوسته. 

-فقالوا: نقول: شاعرً. 

-فقال: ما هو بشاعر » قد عرفنا الشعر برجزه » وقریضه »› ومقبوضه » ومبسوطه »› فما هو 
ار 

-قالوا: فنقول ساحر. 


-قال: ما هو ساحر » لقد رأينا السار » فما هو بتفثهہ > ولا عَقَِهةً. 


. ۲٠۲ انظر: فقه السيرة التبوية » ص‎ )١( 
. الرّمزمة: كلام حف لا يسمع‎ )۲( 


القضل النالة الحهر لت عرة ةو اساي ال كن في هحار ها ۹۳ 


-قالوا: فمانقول یا آبا عبد شمس؟! 

ل0 ا خاو اون الى وغ ا اکان 
من هذا شيئاً إلا عرف أنه باطل » وإن أقرب القول لأن تقولوا : ساح » فقولوا: ساحر فرق بين 
المرء وبين أبيه > وبين المرء وآخيه > وبين المرء وزوجه » وبين المرء وعشيرته 

وأنزل الله تعالى في الوليد: FD rp Eh A‏ و 
شپ وکا 9 رمدت ار هيدا م بط SOS‏ م کن لاا يدا( سارهمۂ صمو 9 
د کک کر ی کک کر ومن کسی وتر GG‏ 
EDT‏ ا إا قول لبر 9 سَأصلبه سَمَرَ € [المدثر : اا 

ويضح من هذه القصة : أ الحرب النَفسبة المضادة للرسول بل لم تكن توجه اعتباطاً ۽ 
وا کانت تعد بإحکام و ا الكقار > وحسب قواعد معيَنَوٍّ » هي ساس القواعد 
المعمول بها في تخطيط الحرب النفسية د فى العصر الحديث ؛ كاختيار الوقت المناسب › فهم 
يختارون وقت تجمُع الاس في موسم ا ٤‏ والاتفاق وعدم التناقض » وغير ذلك من هذه 
الأشس حى تكون حملتهم منظمة » وبالالي لها تأثيرٌ ر على وفود الحجيج › فتؤتي ثمارها 
المرجوّة منها » ومع اختيارهم للرّمان المناسب › a LE‏ 
جميع الوفود القادمة إلى مك . 


ويّضح من هذا الخبر » عظمة النَبيٌ ياء وقرّته في الّأثير بالقرآن على سامعيه » فالوليد بن 
المغيرة ة كبير قريش ومن أكبر ساداتهم » ومع ما يحصل عادة للكبراء a‏ 
TT‏ ًر بالقرآن » ورقٌ له » واعترف بعظمته » ووصفه بذلك الوصف البليغ ' » وهو في 
حالة استجابة لنداء العقل › ولم تستطع تلك الحرب الإعلامكة الع أن تحاصر دعوة 


)١(‏ العذق: التخلة. 

© الا ايج نامر 

(۳) السير والمغازي › لابن إسحاق » ص ٠١١ » ٠٠١‏ » وتهذيب السيرة )٠١ › ٦٤ /١(‏ » والبيهقي في 
ا (۲/ ۰)۰۰ وا بن هشام في السيرة ةالنبوية (۱/ ۲۸۸ - ۲۸۹). 

() اشا 

)٥(‏ أي : ااا ا 

. أي : تروًى ماذا يقول في القران‎ (٦) 

)۷( أ شین غ وك ار 

. أي : هذا سحرٌ ينقله محمد عن غيره ممن قبله » ویحکيه عنهم‎ (A) 

(© انظر: الحر ب اة غ الإماك ٠‏ د عد الراب كل ضس ١١۴‏ 

(۱۰) انظر : التاريخ الإسلامي › للحميدي .)١١۳/١(‏ 


٤‏ الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين في محاربتها 


رسول اله ية ؛ بل استطاع محكد بلا ن يخترق حصار الأعداء » الّذين لم يكتفوا بتنفير ساكني 
مکة من رسول الله بيه » وتشویه سمعته عندهم؛ بل صاروا يتلقون الوافدين إليهم ليسكّموا 
أفکارهم » ولیحولوا بینهم وبين سماع کلامه » والتأتر بدعوته » فقد کان رسول الله ل عظيم 
اجاح في دعوته » بليغاً في التأڻير فيمن خاطبه » حيث يور على من جالسه بهيئته » وسَمْيَهِ » 
ووقارہ قبل أن يتكلم ثم إذا تحدّث أسَرَ سامعيه بمنطقه البليغ » المتمتّل في العقل السليم › 
والعاطفة الجيّاشة بالحبٌ والصًّفاء » والنَيّة الخالصة في هداية الأَمَة بوحي الله تعالى'. ومن 
أبرز الأمثلة على قرته قي التأثير بالكلمة المعبرة » والأخلاق الكريمة » وقدرته على اختراق 
الجدار الحديديّ » الذي حاول زعماء مكة ضربه عليه » ما كان من موقفه مع ضماد الأزديّ ‏ 
وعمرو بن الطّفيل الوس » وأبي ذز » وعمرو بن عبسة رضي الله عنهم » وهَاكَ التفصيل : 

۱ -إسلام ضماد الأزدی رضي الله عنه : 

وف ضما الأزديٌ إلى مكة » وتأّر بدعاوى المشركين على رسول اله ل » حى استقر في 

فة انت مات بالجون - كما يّهمه بذلك زعماء مکة - وکان ضماد من أزد شنوءة » وکان 

يعالج من الجنون » فلمًا سمع سفهاء a‏ إن مادا و تون »فال : لو آني ريت 
هذا الرًجل لعل الله يشفيه على يدي . 

قال: فلقيه » فقال: يا محمد! إِنّي أرقي من هذه اليح » وإِلَ الله يشفي على يدي من شاء؛ 
فهل لك؟ فقال رسول الله ب : «إنٌ الحمد لله » نحمده » ونستعينه » من يهده الله فلا مضل له › 
ومن يُضلل فلا هادي له » وأشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له › وان محمّداً عبده › 
ومول امانا 

فقال : أعِذ على كلماتك هؤلاء ! فأعادهنٌ عليه رسول الله ية ثلاث مرًّاتٍِ . قال : فقال : لقد 
سمغت فول الكهة » وقرل اة وقول الشعراء فا سمعت مل فاتك هولاء > ولفة 
بَلعْنَ ناعوس البحر" » فقال لرسول الله اة : هات يدك أبايك على الإسلام » قال: فبايعه » 
فقال رسول الله 34 : «وعلى قومك» قال : وعلى قومي . 

وعندما قامت دولة الإسلام في المدينة » وكانت سرايا رسول الله تبعث؛ ا 
TT a‏ 
منهم مطهرَة > فقال : رڏوها؛ فان هو لاء قوم م ضماد. [مسلم )۸٦۸(‏ وأحمد (۳۰۲/۱) ا 
۸۹/0 4۰) واین ماجه ])۱۸٩۹۳(‏ . 


(۱) انظر: التاريخ الإسلامئٌ » للحمیدي (۱۳۷-۱۲۷/۱). 
(0). افوس البحر: معتاة: وطة 0 أو لهه » أو رة الاق 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين فى محاربتها 0 


دروس وفوائد : 
١‏ -دعاية قريش » وتشويه شخص الرّسول بي » واتهامه بالجنون؛ حمل ضمادأعلى السّير 
للرسول اة من أجل رقيته » فكانت الحرب الإعلامية المكية ضدً الرّسول يياه سبباً في إسلامه › 


۲ - تتضح صفتا الصّبر والحلم في شخص النَبيٌ كيه » فقد عرض ضماد على رسول الله 
ية » معالجته من مرض الجنون » وهذا موقف يثير الخغضب ٠‏ ولك رسول الله َة استقبل 
الأمر بحلم » وهدوء » مما أثار إعجاب ضما واحترامه لرسول الله اة . 

۳-أهمّية هذه المقدَّمة التي يستفتح بها رسول الله ية بعض خطبه » فقد اشتملت على تعظيم 
الله وتمجيده » وصرف العبادة له سبحانه ؛ ولذلك کان رسول الله يه كثيرا ما يجعلها بين يدي 
خطبه » ومواعظه . 

دتا ماد فاخ ةلاسرل 1 و وف اله لن خديت ال رل 2 انبعت من اتب 
م اانا وها و جكهة » فأصبح حديثه يصل إلى القلوب » ويجذبها إلى الإيمان. 

ه - في سرعة إسلام ضماد دليلٌ على أن الإسلام دين الفطرة » وأنٌ النفوس إذا تجرّدت من 
الصغوط الداخلية والخارجية ؛ فإلّها غالباً تتأدّر وتستجيب » إمًا بسماع قول مؤثر » أو الإعجاب 
بسلولٌٍ قويم . 

٦‏ د حرص الرّسول على انتشار دعوته؛ حیث رأی في ضماد صدق إيمانه » وحماسته 
للإسلام » وقَوًة اقتناعه به » فدفعه ذلك إلى أخذ البيعة منه لقومه . 

۷ وفي هذا بيان واضح لأهمَيّة الدّعوة إلى الله تعالى؛ حيث جعلها الَبنْ اة قرينة الالتزام 
الشَخصي » فقد بايع رسول الله ية على الالترام بالدين » فلم يكتف رسول الله اة بذلك؛ بل 
أخذ منه البيعة على دعوة قومه إلى الإسلام. 

۸-حفظ المعروف والود لأهل الابقة » والفضل : «ردُوها؛ فال هؤلاء من قوم ضماد»'. 

۹ - فى الحديث بعض الوسائل التّربوية التي استعملها ال بي مع ضماد › كالتأني في 
الحديث > وأسلوب الحوار » والتّوجيه المباشر » وتظهر بعض الصفات في شخصية رسول الله 
يو کمربٌ ؛ كالحلم > والصبر » والتّشجيع على الإكثار من الخيرات . 


)١(‏ انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميدي (۱/ )٠١۳ » ٠۳۲‏ » وانظر: الوحي وتبليغ الرسالة » د. يحبى 
اليحيى > (ص OAT‏ 


۲۰٦‏ الفصل الثالث: الجهر بالدعوة» وأساليب المشركين في محاربتها 


قال عرو بن عة الشلمة كنت وأنافي الجاملية أل الاس على ضلدلة ‏ وألهم ليسو 
على شيءِ ؛ وهم يعبدون الأوثان » فسمعتٌ برجل بمكة حير و 
O E O E‏ 
فقلت له: ما ا نت؟ قال: «آنا نبی» فقلت وھا ي قال : «آرسلني الله» » فقلت وای 
شيءِ أرسلك؟ قال E‏ يود الله لا يسرك به شي 
فقلت له: فمن معك على هذا؟ قال : « حي » وعبد) قال: ومعه يومئذ أو بكر » وبلال مكُن آمن 
به » فقلت : إني متَبعْكَ . قال : «إنك لا تستطيع ذلك يومّك هذا » ألا ترى حالي وحال التاس؟ 
ولکن ارج م إلى آهلك » فإِذا سمعتَ بي قد ظَهَرْت فائتني» . 

قال: فذهبت إلى أهلي » وقدم رسول الله ية المدينة » وكنت في أهلي » فجعلت أتحبَرُ 
الأخبار » وأسال الاس حين قدم المدينة » حى قدم علي نفرٌ من آهل يثرب من آهل المدينة › 
فقلت : ما فعل هذا الوّجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا : الناسٌ إليه سرا » وقد أراد قومُه قتله › 
فلم يستطيعوا ذلك » فقدمت المدينة » فدخلت عليه » فقلت: يا رسول اله! أتعرفني؟ قال : 
«(نعم أنت الذي لقيتنى يمكة. 

وذكر بقَيّة الحديث » وفيه: أنه سأله عن الصّلاة » والوضوء. [مسلم (۸۳۲) وأحمد )١١١/٤(‏ 
وأبو داود (۱۲۷۷) والنسائي (۱/ ۲۷۹ - ٠۰‏ وابن ماجه ])۱۲١۱(‏ . 


دروس وعبر : 
ا دعمرو بن عَبَّسةَ كان من الحنفاء المنكرين لعبادة غير الله تعالى في الجاهليّة . 
کاالچروب الغا ارس ای ها ع رل الله ب سبباً في تتُع 
عمرو بن عبسه لأخبار الرسول ية . 


۳ جراًة ¢ وشدة فرین غل رول الل > فقد وجده عمرو بن عبسة مستخفيا وقومه 


٤‏ - الأدب فى الدّخول على أهل الفضل والمنزلة ›» قال عمرو بن عبسة: «فتلطفت حى 
دخحلت عليه) . 


SS‏ . قال 4 : «أرسلني بصلة 
الأرحام » وكسر الأوثان» وفي هذا دليل على أهمَيّة ميه صلة الأرحام ؛ حيث كان هذا الخلق العظيم 
من أوليات دعوة الإسلام > مع اقترانه بالدعوة إلى التوحيد ا 
الأوثان بقوة › مع نها كانت أقدس شيءٍ عند العرب » وفي هذا دلالة على أ همَيّة إزالة معالم 


الق اة الور ال عة و اهال ال رك ي مارا ۹۷ 
الجاهلكّة ¢ وان عة ال رحدل د و ي ( إلابزوال هذه المعالم. 


: -وفي اهتمام اللي بي المبكر بإزالة الأوثان مع عدم قدرته على تنفيذ ذلك في ذلك الوقت 
دلالةٌ على أن أمور الدّين لا يجوز تأخير بيانها للَّاس » بحجة عدم القدرة على تطبيقها » فالّذين 
نون لاس فن امور الدين ما يتحول فطقة بهو > وأمن › ويحجمون عن بيان مور 
الدين ا يحتاج تطبيقها إلى شيءٍ من المواجهة والجهاد هؤلاء دعوتهم ناقصة > ولم يقتدوا . 
برسول الله ية الذي واجه الجاهليّة وطغاتها وهو في قا من أنصاره » والسّيادة في بلده 


لأعن | 


اا e eT‏ : «(إنك لا ri‏ 
۸ تذكّر رسول الله ية لأحوال أصحابه » وعدم نسيان مواقفهم »› قال : «آنت الذي لقيتني 
بمگة). 


NS Sa 
مصلحة » ولا یتعلق به بلاع > ولذلك لجا سأله عمرو بن عبسة عمّن تبعه؛ قال : «(حو » وعبد»)‎ 
E وهاه توو د كما فال ا کت بان هذا اسم جنس فهم منه عمرو : ام فين‎ 

٠١‏ في قوله : «ارجع إلى أهلك » فإذا سمعت بي ظَهَرْتٌ؛ فائتني» » نأخذ منه درساً في 
الاغرة أن تدس الم دين و الا عضا ج البح ع و الا لذا لس هو الاضل؟ هذا 
رسول الله ئي يوجُه نحو الؤجوع إلى الأقوام » وأمر - كما سنرى - بالهجرتين إلى الحبشة › 
فذلك تخفيف عن المسلمين › وإبعادٌ عن مواطن الخطر » وستر لقوّة المسلمين › وإعطاء فرصة 
للقائد حتّى لا ينشغل » وضمانٌ للسَرْيّة » وإفادة للمكان المرسل إليه» وإعداد للمستقبلء 
TE re N E,‏ 


ومن أسلم بسبب الحرب الإعلامية ضد الرّسول ية > الطفيل بن عمرو الَؤْسِي » 
وجاءت قصّته مفصّلة في كتب السّيرة » ويرى الذكتور أكرم ضياء العمري : أنه لم يثبت منها إلا 
اقا رول الله ية للالتجاء إلى حصن دوس المنيم > فأبى رسول الله ية ذلك [مسلم )۱١١(‏ 
وأحمد ])۳۷١/۳(‏ » وأشارت رواية صحيحة إلى أن الطفيل دعا قومه إلى الإسلام »> ولقي منهم 
صدوداً » حى طلب الطّفيل من رسول الله بي أن يدعو عليهم » لكن رسول الله يا دعا لهم 


.)٠٠١۹/۱( انظر: التّاريخ الإسلامي » للحميدي‎ )١( 


)۲( انظر : الوحي وتبلیغ الرٌسالة » ص ۱١١‏ إلى ٠٠۹‏ . 
)۳( ا الما و ا 1 دى 004 


۸ اقل الت الحو اله و ال اشر كح ف مجارت 
بالهداية [البخاري (۲۹۳۷) ومسلم ])۲١۲١(‏ وكان الرسول إل آنعلٍ بالمدينة المنررة" .. 


جاءت قريش إلى الحصين - وكانت تعظّمه - فقالوا له: كلم لنا هذا الرّجل » فإِلّه يذكر 
آلهتنا > ويسُها » فجاؤوا معه حٌى جلسوا قريباً من باب السب ية » فقال : «أوسعوا للشيخ» › 
وعمران وأصحابه متوافرون » فقال حصین : ما هذا الذي بلغنا عنك » أنك تشتم الهتنا ء 
وتذكرها » وقد كان أبوك حصينة » وخيرا؟ فقال: «يا حُصَيْنْ! إن أبي وأباك في الّار » 
با حصَيْن! کم تعد من إله؟» قال : سبعاً في الأرض » وواحدآ في السّماء . فقال : «فإذا آصابك 
الضرٌ من تدعو؟» قال : الذي في السّماء . قال : «فإذا هلك المال من تدعو؟» قال : لذي في 
السّماء » قال: «فيستجيب لك وحده » وتشركهم معه؟ أرضيته في الشكر أم تخاف أن يخلب 
عليك؟» قال: ولا واحدة من هاتين . قال: وعلمت آني لم أكلم مثله > قال: «يا حصين! أسلہ 
تسلم) . قال إن لي قوماً > وعشيرةً » فماذا أقول؟ قال : قل : الهم أستهديك لأرشد آمري » 
وزدني علماً ينفعني» » فقالها حصين » فلم يقّمْ؛ حى أسلم. فقام إليه عِمْران فقبّل رأسه › 
ویدیه » ورجليه › > فلا رآی ذلك التي 45 ؛ بکی » وقال: «بکیت من صنیع عمران » دخل 
ER‏ 
a GS‏ : «(قوموافشتُعو فشيعوه إلى منزله» فلمًا خرج 


من سَدَة الباب؛ رأته قريشٌ » فقالوا: صباً!! وتفبًقواعنه»" . 


ولعل الذي حدا بالحصين والد عمران أن يسلم بهذ الشُرعة سلامة فطرته » وحسن استعداده 
من ناحية » وقوّة حجة الرسول بيه وسلامة منطقه من ناحية أخرى » ونلاحظ : أن رسول الله 
استخدم الوت الحوار مع الحصين؛ لغرس معاني التوحيد في نفسه » ونسف العقائد 
الباطلة التي كان يعتقدها. 


كان أبو فر رضي اله عن تكرآلحال الجاهاية » ويأبى عبادة الامناء وکر هان ف ر 
باللّه « وکان يصلي لله قبل إسلامه بثلاث سنوات > دون أن يخص قبلة بعينها بالتو جه نهر آل 


0 لير ةالو نة لان كر( 0 وا ال ةالو ت ال للد كو رالرى 60070 

(۲) حصينة : يعني عاقلا متحصناً بدين آبائه وأجداده » ومعتقداتهم . انظر : النهاية (۱/ .)۲۳٤‏ 

(۳) الإصابة في تمييز الصحابة » لابن حجر » /١(‏ ۳۳۷) وعنه نقل الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي في : 
حياة الصحابة )۷١ ٠ ۷١ /١(‏ » وبنحوه مختصرا رواه الترمذي .)۳٤۸۳(‏ 

. ٠٠٤١ انظر : فقه الدعوة الفردية » د. السيد محمد نوح » ص‎ )٤( 


القضل الثالت: الحه ر بالتعوةء واسالنب المشر كن فى محارنتها ۲۰۹ 
E O ER E gE a CS E aS‏ 


کان على نهج الأحناف » ولگا سمع اللي ل قدم إلى مگة » وکره آن يسال عنه حتی درك 
الليل » فاضطجع فرآه عل رضي الله عنه » فعرف : آله غریب » فاستضافه » ولم يسأله عن 
شيءٍ » ثم غادره صباحاً إلى المسجد الحرام » فمكث حى أمسى » > فرآه علو فاستضافه لليلة 
ثانية » وحدث مثل ذلك في الليلة الَالثة » ثم سآله عن سبب قدومه » فلا استوثق منه آبو ذرّ؛ 
أخبره بألّه يريد مقابلة الرّسول ية » فقال له علي : فاه حى »> وهو رسول الله » فإذا آأصبحت ؛ 
EA Ee‏ 
فتبعه » وقابل الرّسول عة » واس ستمع إلى قوله فأسلم » »> فقال له السب كيار : «ارجع إلى قومك 
فأخبرهم حى يأتيك أمري» » فقال: والّذي نفسي بيده » لأصرخَ بها بين ظهْرَانْهم » فخرج 
حتّی اتی المسجد › فنادی بأعلى صوته : أشهد أن لا إله إلا الله ء وأ محمدأرسول الله »> وثار 
لقوم حى أضجعوه › فأتى اعباس بن عبد المطّلب » فحذرهم من انتقام غفار › واللعرّض 
لتجارتهم التي تمو بديارهم إلى السام » فأنقذه من > وکان ابو ذرٌ قبل مجيئه قد أرسل أخاه؛ 
ليعلم له علم انى ية ويسمع من قوله » ثم يأتيه » فانطلق الأخ حتى قدم إليه > وسمع من 
e‏ : رأيته يأمر بمكارم الأخلاق » وكلاماًما هو بالشعر » 4 
ما شفيتني”" مكًا أردت ٠‏ > وعزم على الذهاب بنفسه لرسول الله ل » فقال أخوه له : : وکن 
على حذر من آهل مکة فإِلّهم قد سفوا له INNO AL CADE‏ 

دروسٌ » وعبر › وفوائد : 

١‏ - شيوع ذكر رسول الله ب بين القبائل » واكثر مَنْ ساهم في ذلك مشركو قريش › بما 
الخذوه من منهج التَحذير واللّشويه لرسول الله ية » ولمَا جاء به » حتّى وصل ذكره قبيلة غِفار . 

۲ تمر أبي ذرّ رضي الله عنه باه رجلٌ مستقلٌ في رأيه » لا تؤثر عليه الإشاعات › ولا تستفرٌه 
العايات » فيقبل كل ما تنشره قريش » ولذلك أرسل أخاه يستوثق له من خبر رسول الله ميو » 
بعيداً عن الكّأثيرات الإعلامكة . 
۴ شدّة اهتمام أبي ذرٌ بأمر الرّسول بيه » فلم يكتف بالمعلومات العامة التي جاء بها أخوه 
أنيس » بل أراد أن يقف على الحقيقة بعينها؛ حيث إن مجال البحث ليس عن رجل يأمر بالخير 
فس وإنما عن رجل يَذكر أتّه نبئٌ؛ ولذلك تحمل المشاق» والمتاعب» وشظف العيش› 


)۱( مسلم » كتاب الفضائل » باب من فضائل اہی ذر › رقم )€ ¥(« والبخاری رقم (A11)‏ « 


و(۲۲). 
(۲( ما شفيتني مما أردت : ما بلختني غرضي » وأزلت عني هم كشف هذا الأمر . 
)۳( صحيح السيرة النبوية » لإبراهيم یم العلى »> ص ۸۳. 


.)۱٤١/۱( شسنفوا له أي : أبغخضوه » وانظر : اة النّبوية الصحيحة » للعمري‎ (٤( 


1۰ الفصل الثالث: الجهر بالدعوة › وأساليب المشركين في محاربتها 


والغربة عن الأهل > والوطن في سبيل الحقٌ » فأبو ذر ترك أهله» واكتفى من الزاد بجراب » 
و ال ب ل ا 


Ear 


CL 
من كراهية قريش لكل مَنْ يخاطب الرّسول بي > وهذا التَأنّي تصوْف أمني تقتضيه حساسية‎ 
NEN الموقف » فلو سأل عنه؛‎ 
الوصول إلى هدفه » الذي من أجله ترك مضارب قومه » وتحكل في سبيله مصاعب » ومشاقً‎ 
السفر:‎ 
ه -الاحتياط والحذر قبل النطق بالمعلومة : حين سأل عل رضي الله عنه ابا ذر رضي الله عنه‎ 
لم يخبره بالؤغم من أله استضافه ثلائة أيام؛ إمعاناً في‎ » O TTT 


الحذر › فاشترط عليه قبل أن بخبره أن يكتم عنه » وفي القت 5ات أن ركه فا غا فى 
الاحتياط » وتم ما أراده. 


1 -التغطية الأمنية لحك : تم الاتفاق بين علي وآبي ذو رضي الله عنه على إشارة » أو حركة 
معيو » كألّه يصلح نعله » أو كأنه يريق الماء » وذلك عندما يرى علي رضي الله عنه من 
يترصدهما › أو يراقبهما » فهذه تغطية أمنية لتحؤكهم تجاه المقر (دار الأرقم) » هذا إلى جانب 
أن آبا ذڙ كان يسير على مسافة من علي » فيْعدٌ هذا الموقف احتياطاً » وتحشباً لكل طارئ › قد 
يحدث في أثناء التَّحرك . 


۷ - هذه الإشارات الأمنية العابرة » تدل على تفوق الصحابة رضي الله عنهم في الجوانب 
الأمنيّة » وعلى مدى توافر الحسنٌ الأمنيّ لديهم » وتغلخله في نفوسهم » حى أصبح سمة مميزة 
لكل تصرف من تصرفاتهم الخاصّة والعاة » فأتت تحؤكاتهم منظّمة ومدروسة » فما أحوجنا 
ی ا ی ر ا ال ي وا 
رسمار الخضارات" '» وأصبحت له مدارسه الخاصّة » وتقنياته المتقدمة › وأساليبه › 
ووسائله المتطرّرة » وأجهزته المستقلة» وميزانياته ذات الأرقام الكبيرة » وأضحت المعلومات 
عامَة٬‏ والمعلومات الأمنكة خاصًة تباع بأغلى الأثمان » ويْصَكى في سبيل الحصول عليها باللّفس 
إذالزم الأمر!. 


وما دام الأمر كذلك » فعلى المسلمين الاهتمام بالنّاحية الأمنية؛ حتّى لا تصبح قضايانا 


(۱) انظر : الوحي وتبليغ الرسالة » د. يحيى اليحيى » (ص ٩۱‏ ۳). 
(۲) انظر: في السّيرة التبوية قراءة لجوانب الحذر والحماية » د. إبراهيم علي » ص ٩۸‏ › 0۹ . 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين فى محاريتها ۲۱1 
ل کت 
مستباحة للأعداء 4 وأسرارنا في متناول يديه 

۸ - صدق أبى ذز رضى الله عنه فى البحث عن الحقٌ » ورجاحة عقله » وقوّة فهمه › فقد 
أسلم بعد عرض اللإسلام عليه 

۹ - حرص رسول الله ية واهتمامه بأمن أصحابه » وسلامتهم ؛ حيث أمر آبا ذرٌ بالرؤجوع إلى 
هله » وکتمان أمره حى يظهره الله . 

› شجاعة أبي ذرٌ رضي الله عنه » وقوّته في الحق فقد جهر بإسلامه في نوادي قريش‎ _ ١ 
ومجتمعاتهم » تحدباً لهم وإظهاراً للح ۰ وکا فهم: : أن أمر التب ية له بالكتمان » ليس‎ 
عل الإيجات؟ نل على ننيل الفقة غلة > > فأعلمه بأ به قوَةَ على ذلك؛ ولهذا أقرّه الى يا‎ 
على ذلك » ويؤخذ منه جواز قول الح عند من يخشى منه الأذية لمن قاله - وإن كان السّكوت‎ 
ا اواو ان ذلك مان ادف الا خرال و ال اا وح دل ب وود‎ 


TT ¢ الجر‎ 


| - كان موقف أبي ذز رضي الله عنه مفيداً للأعوة « eye e‏ 
کی تھا رید د لسر > وكانت ضربة معنويةً أصابت كفار مكة في الصميم » بسبب 
شجاعة ورجولة أبي ذز رضي الله عنه وقدرته على التحمُّل a ٤‏ « تم 
عاد مرَّة أخرى للصّدع بالشهادة. 
۲ - مدافعة العّاس عن المسلمين › وسعيه لتخليص أبي ذرٌ من آذى قريش دلیل على 
تعاطفه مع المسلمين » وكان أسلوبه في رد الاعتداء يدل على خبرته بنفوس كفار مكة؛ حيث حیث 
e‏ ات ارا 


أا التي اتّخذها رسول لله يا في مکة داي در 
ا > وحبّه له » وحرصه على لقاته › إلا آنه امتثل أمر رسول لله يا في مغادرة مكة 
إلى قومه > واهتمً بصلاح » وهداية الأهل > ودعوتهم للاإسلام » فبداً بأخيه »> وأمّه وقومه. 


٤‏ - أثرٌ أبي ذرٌ الدّعويٌ على قومه وقدرته على هدايتهم › وإقناعهم بالإسلام » ومع دلك 
فاه لا يصلح لاومارة » روى مسلم في صحيحه عن آبي ذرٌ » قال: قلت" يا رسول الله! آلا 
تستعملني؟ قال : فضرب بيده على مَلکبي > ثم قا N TEES‏ 


0 ا روو اا لود ت د ات ن 
(۲) انظر: الوحي وتبليغ الرسالة »> ص ٠١‏ . 

(۳) فتح الباري » شرح حدیث رقم (۳۸۳۱). 

)€( انظر : الوحي وتبليغ الرُسالة (ص r ٩٤‏ 


3 الفصل الثالث: الجهر بالدعوة» وأساليب المشركين في محاربتها 


وها يوم القبامة خرى وندامة > إلا من أخذها بحقها»وآأى لذي عليه فيها) ا 
وأحمد ])۲١۷ » ۱۷۳ /٥(‏ » فلكل شخص مجاله الذي سره الله فيه » وميدانه الذي يقوم بواجبه 
فيه » فليس معنى : آنه نجح في الدّعوة » وإقناع الاس : أله يصلح لكل شيء . 

١‏ - تفويض آبي ذرٌ الإمامة إلى سيّد غفار (أيماء بن رَحضة) - مع تقدّم ابي ذرّ عليه في 
الإسلام وعلوٌ منزلته - يدل على مهار إداربة » وهي عدم جمع كل الأعمال في يده » وتقدير 
الاس » وإنزالهم منازله. 

١‏ - نجاح أبي ذرٌ الباهر في الدّعوة؛ حيث أسلمت نصف غفار » وأسلم نصفها التّاني بعد 
الهخرة 

لقد فشلت محاولات التّشويه » والحرب الإعلاميّة » والحجر الفكري الذي كان الكفار 
يمارسونه على الذّعوة الإسلاميّة في بداية عهدها؛ لأ صوت رسول الله ية كان أقوى من 
أصواتهم » ووسائله في البليغ كانت أبلغ من وسائلهم » وثباته على مبدئه الامي کان أعلى 
بکثیر مما کان يتوقعه أعداؤه؛ فالرسول 4 لم يجلس في بيته » ولم ينزو في زاوية من زوايا 
المسجد الحرام؛ ليستخفي بدعوته » وليقي نفسه من سهام أعدائه المسمومة؛ بل إلّه غامر 
بنفسه 45 » فكان يخرج إلى مضارب العرب قبل أن يفدوا إلى مكة » وكان يجهر بتلاوة القرآن 
في المسجد الحرام؛ ليمع من کان في قلبه بقية من حياة ۽ وآثارة من حربة واباءِ › فيتسڙب نور 
الهدى إلى مجامع لبه » وسويداء قلبه"" » وکان من هولاء ضماد الأزدى › وعمُرٌو بن عَبَسَة › 
او الا واا ر فو ار > وحصين والد عمران بن الحصين رضي الله 
عنهم » وهذا دليل قاط » وبرهان ساطعٌ > على فشل حملات التشويه التي شّنها قريشٌ ضد 
رسول الله ية » فعلينا أن نعتبر » ونستفيد من الأروس » والعبر. 


ثالغاً: ا رل الله ية من الأذى والتّعذيب : 


لم يفتر المشركون عن آذى رسول الله ية منذ آن صدع بدعوته إلى آن خرج من بين 
أظهرهم » وآظهره الله عليهم » ويدلٌ على على ذلك - مبلغ هذا الأذى - تلك الآيات الكثيرة التي 
كانت تتنرّل عليه في هذه الفترة ا و و ا 
له أمثلة من واقع إخوانه المرسلين؛ مثل قوله تعالى : # وأصبر على ما ولون وأهْحره هجا ياي 


کی ر و کے 


[المزمل: ]1١‏ » ضير لح ريك ولا طم منم اما أو كوا [الإنسان: » و ولا حزن علنهم ولا 


)۱( انظر : الوحي وتبليغ الرّسالة * 4 
(۲) انظر: السّيرة التبوية الصحيحة » للعمري .)٤١ /١(‏ 
)( التاريخ الإسلامي » للحميدي .)٠٤٤ /١(‏ 


الف الت الخر الدع و الى الوك ف مارا ۱۳ 


کے 
ا e‏ س 


KE E‏ # [النمل: ۷۰ و# مار ل لك إلا ما قد قي للرسر 
مقف رار وتاب یر4 [نصات E‏ 


وهذه أمثلة تدلٌ على ما تعض له السَّهُ َيه من الاإيذاء : 


١‏ -قال بو جهل : هل يعفر محمد وجه" بین أظهرکم؟ قال : فقيل : ۰ . فقال الات 
والعْرّى ! لمن رأيتة يفعل ذلك؛ لأطأدً على رقبته » أو لأعفرَنٌ وجهه في الراب › قال اتن 
و ول ا : فما قچهُم" منه إلا وهو يصن على 
عقبیه " ويتّقي بیدیه. قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إل بيني وبينه لخندقاً من نارِ » وهَولاً » 


ee 


وأجنحة » فقال رسول الله بي : «لو دنا منى ؛ لاختطفته الملائكة عضواً عضوا» [مسلم (۲۷۹۷)] . 


زی ديت ان غاس فال اكان اا ل es‏ > فقال: ألم أنهك عن 
هذا؟! ألم أنهك عن هذا؟ فانصرف اللَبنٌ ب » فزبره“ » فقال أبو جهل : إِك لتعلم ما بها ناد 


آکثر منّی » فأنزل الله تعالى : 8 فلع اويم لسسع رة [العلق : 1۱۸-۱۷ قال ابن عباس : لو 
دعا ناديه ؛ لأخحذته زبانية الله» [الترمذی ])"۳٤۹(‏ . 


ا ما 
a‏ 
CN‏ 
م 
: ع 

& 


e e a 
ان یڈ لی شزا وها وسلاما یجي ا ثم مهل ی إا سجدا وغمه ین‎ 
کتفیه؟ فانبعث أشقاهم › فلمّا سجد رسول الله ميو ؛؟ وضعه بین کتفيه › وثبت الي ي‎ 
ساجدا » فضحكوا حى مال بعضهم إلى بعضي من الشحك » فانطلق نبلل إلى فاطمة عليه‎ 
السّلام - وهي جُويرية -فآقبلت تسعى » وثبت الل ل ساجداً حتى ألقته عنه ا‎ 
سهم » فلا قضى رسول الله ا الصلاة » قال: اللهم عليك بقريش ش! الهم عليك بقريش‎ 
sho eb الل غليك بقريش !ا ن سن‎ 
ربيعة » والوليد بن عتبة » وأمية بن خلف » وعقبة بن أبي مُعَيْطِ » وعمارة بن الوليد » قال ابن‎ 
مسعو: فوالله لقد رآیتهم صرعی يوم بدر » ثم سحبوا إلى القليب قلیب بدر - ثم قال‎ 
. ])۱۷۹٤( الله 1 : وأيع أصحابٌ القَليب لعنةه [البخاري ( ) ومسلم‎ 


وقد نت الوايات الصحيحة الأخرى : أن اذى رمى الرّفث عليه هو عقبة بن ابي مُعَبْطِ › 


. يعفر وجهه : آي يسجد » ويلصق وجهه بالعفر » وهو التراب‎ )١( 
. فجئهم: بغتهم‎ )۲( 

(۳) عقبيه: رجع يمشي إلى الوراء. 

)٤(‏ زبره: نهره. 


)٠(‏ القليب: البئر المفتوحة. 


1٤‏ الل ا ا تكو وة و الت ار کن ق مارا 


ا وأ المشركين تأتّروا بدعوة الرّسول بيا عليهم » 
شق عليهم الأمر؛ لاهم يرون أن الدّعوة بمكة مستجابة 0 


-اجتماع الملا من قريش وضربهم الرّسول َي : اجتمع أشراف قريش يوماً في الحجر » 
فذكروا رسول الله کا فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الّجل قط ؛ سمه أحلامنا » 
وسبّ آلهتنا » لقد صبرنا منه على أمرٍ عظيم! فبينما هم في ذلك؛ إذ ذ طلع عليهم رسول الله يا › 
فوثبوا وثبة رجل واحدِ » وأحاطوا به يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذا-لما كان يقول من عيب 
آلهتهم ودينهم - فيقول: «نعم » أنا SDE‏ 
بو بکر رضي الله عنه دونه » وهو یبکي » ویقول: لون ر کل ان قول ي ر ًى الّه؟ ! [البخاري 
- (۷ ۳ و۳۸ و٥4۱٤)‏ والبيهقي في دلائل النبوة (۲/ .])۲۷٤‏ 


ا0ا لهب عم الب ل من أشد الاس عداو ة له ولت ات أته ام جميل » من 
أشد الاس عداوة للْيّ اة ؛ فكانت تسعى بالإفساد بينه وبين الاس باللّميمة » وتضع الشوك في 
طريقه » والقذر على بابه » فلا عجب أن نزل فیهم قول الله تعالی : « تَجَت يدا أ لهب وََبَ 9© 
ا غق عن مالم وکا ڪب © سیا OR‏ حال الْحطب € في 
e PEPE HEBO TT‏ 
سر رر و و ر ف و و 
وقفت عليهما قالت : يا آبا بكر ! أين صاحبك؟ فقد بلغنی أنه يهجونى » والله لو وجدته؛ لضربت 
ا 
N SS E ee‏ 
DE PEERS‏ 

وقد بلغ من مر أبي لهب أنه كان يتبع رسول الله ية في الأسواق » والمجامع » ومواسم 
الحج ويكذبه"". 

هذا بعض ما ST‏ 
بي بمحاولة قتله في أواخر المرحلة المكية0 وکان رسول الله ي يذكر ما لاقاه من أذى 
قریش قبل آن ينال الأذی أحدا من تباعه > يقول : «لقد أخفت في الله - عر وجل - وما يُخاف 


0© باقر ال رة الور اة للعمرى 0 02۹7 وانظر ذلك المصدر الا 
(۲) صحيح السيرة التبوية ٠‏ لإبرا هيم العلي من طرق آخرى » ص ٩٦‏ . 

© انظر: الي رة الو لا شه( 0۹: 

FRNA O) 


اقل اله الور ال غود و ات الف ر گك فی فح ارا ۱٥‏ 


ع م ۱ ء 
أحد » ولقد أوذیت فى الله وما يؤذى أحد > ولقد آتت على ثلاثون من بين يوم وليلة > وما لي » 
ولا لبلالٍ طعامٌ یأکله ذو کب إلا شي۶ یواریه إبط بلال [الترمذي )۲٤۷۲(‏ وابن ماجه (01))] . 


ومع ما له يمن عظيم القدر » ومنتهى الشرف » إلا آته قد حظي من البلاء بالحمل التّقيل › 
والعناء الطويل » منذ أل يوم صدع فيه بالدعوة » ولقد لقي التي ي من سفهاء ى 
كثيراً » فكان إذا مر على مجالسهم بمكة استهزؤوا به › وقالوا ساخرين : : هذا ابن آبي ا 
يكلم من السّماء! وكان أحدهم يمؤ على الرّسول بي فيقول له ساخراً: CGE‏ 
ا 


ولم يقتصر الأمر على مجرد الشُخرية » والاستهزاء » والإيذاء اللَفسيّ » بل تعدًاه إلى 
الإيذاء البدنى E INE CO BS a‏ 
وحتّی بعد هجرته - عليه السّلام -إلى المدينة » لم تتوقف حدًة الابتلاء والأذى » بل أخذت خطاً 
ا > رر اعدا دد > عد ان کات لحد ارة ناد کون مقضورةغلی فرش نة ؛ صار 
له 5ة أعداءٌ من المنافقين المجاورين بالمدينة ومن اليهود » والفرس » والؤوم » وأحلافهم ؛ 
وبعد أن كان الأذى تة شما E‏ واا و م ان مواج عسکر به 
مسلحة » حامية الوطيس » فيها كو » وفوٌ » وضرب » وطعنٌ؛ فكان ذلك بلاءٌ في الأموال » 
والأنضس على الكراء“ > وهكذا كانت فترة رسال 4ل وحياته > سلسلة متصلة من المحن > 
الا :ارهن لا اما ةى م اها فر واج جى ر 


لقد واجه الرّسول ملل من الفتن› والافىء والمحن مالا يخطر على بال » في مواقف 
متعددة « وکال ذلك على فدر الرسالة التي حُمّلها ¢ ولذلك استحق ق المقام المحمود »› 
والمنزلة الرفيعة عند ريه وقد صبر على ما أصابه ؛ إشفاقاً على قومه أن يصيبهم مثل ما آصاب 
الأمم الماضة من العذاب ؛ ولیکون قدوة لعا ¢ والطا ) فإذا کان اللاعتداء الأثيم فد 
Ea e‏ ا وار 
«الأنبياء الا الاما ey O TST‏ 


. والدالرّسول ية من الرّضاعة‎ )١( 

(۲) انظر : الرّوض الاٌنف (۲/ ۳۳) وما بعدها. 

© المفةر الاق 6۸/77 

. ٠١۷ انظر: زاد الیقین › لأبی شنب › ص‎ )٤( 

NEDE o 

N a E a 


0 الفضل لالت الحهن الغو ة و الف اشر كن ف مار ةا 


وإن کان في دينه رة ابتّلي حسب دينه » فما يبرح البلاء بالعبد حلَّى يتركه يمشي على الأرض › 
وما عليه خطیئة) [ابن ماجه )٤١۲٤(‏ عن أبي سعید الخدري › ورواه الترمذي (۲۳۹۸) » وأحمد »)۱۷۲/١(‏ 
وابن ماجه )٤۰۲۳(‏ عن سعد بن ابي وقاص] . 

رابعاً: ما تعرض له أصحاب رسول الله كه من الأذى والتعذيب : 

: ما لاقاه آبو بكر الصْدّيق رضي الله عنه‎ ١ 

تحكّل الصحابة رضي الله عنهم من البلاء العظيم ما تنوء به الرّواسي الشامخات » وبذلوا 
أموالهم ودماءهم في سبيل الله » وبلغ بهم الجهد ما شاء الله أن يبلغ » ولم يَسْلم أشراف 
المسلمين من هذا الابتلاء » فلقد أوذي أبو بكر رضي الله عنه » وحُثي على رأسه الراب » 
E‏ م بالتعال حتّی ما يعرف وجهه من أنفه »> وحمل إلى بيته في ثوبه » وهو 
ما بين الحياة والموت”“ » فقد روت عائشة رضي الله عنها أله لما اجتمع أصحاب الليّ ا 
وکانوا ثمانية وثلائین رجا » أل أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله بل في الھور » فقال: 
«یا ابا بکر ! إتا قليل» . فلم يزل آبو بكر يلځ حى ظهر رسول الله لا > وتفرًق المسلمون في 
نواحي المسجد » > کل رجل في عشیرته » وقام أبو بكر في الاس خطيباً ورسول الله اة جالسنٌ » 
فکان آوّل خطیب دعا لی الله تعالی وإلى رسوله ية » وثار المشركون على أبي بكر » وعلی 
a‏ المسجد ضرباً شديداً » وؤطى أبو بكر » وضرب ضرباً 
ديكا ا هاب ع رت فل د ا مض ن ویحرفهما 
لوجهه » ونزا على بطن بي بكر رضي الله عنه » حت ما يُعرف وجهه من أنفه » وجاءت بنو ْم 
يتعادون › فأجلت المشركين عن أبي بكر » وحمَّلتٌ بنو تيم آبا بكر في ثوب حتى أدخلوه 
منزله » ولا يشکون في موته » ثم رجعت بنو تيم » فدخلوا المسجد » وقالوا : والله لئن مات 
أبو بكر لنقتلنّ عتبة بن ربيعة » فرجعوا إلى أبي بكر » > فجعل ابو فجافة (والده) وینو کم يلون 
با بکر حکّی أجاب » فتکلّم آخر الّھار › فقال : ما فعل رسول الله بي ؟ فمسشّوا منه بألسنتهم › 
وعذلوه » وقالوا لأمّه أمٌ الخير : انظري أن تطعميه شيئاً » أو تسقيه إبّاه » فلكًا خلت به؛ لكت 
عليه » وجعل يقول: ما فعل رسول الله ييه ؟ فقالت : والله مالي علمٌ بصاحبك . فقال: اذ 
إلى أمّ جميل بنت الخطاب » فاسأليها عنه؛ فخرجت حتى جاءت أمٌ جميل ؛ فقالت : إِنٌ أبا بكر 
يسالك عن محمد بن عبد الله » فقالت : ما أعرف آبا بكر » ولا محكّد بن عبد الله > وإن كنت 
یا ا ا ی ا و 
دَيْفاً » فدنت أمٌ جميل » وأعلنت بالصياح » وقالت: والله! إن قوماً نالوا هذا منك لأهل فِسْق 
وكفر » إّني لأرجو أن ينتقم الله لك منهم؛ قال: فما فعل رسول الله هة ؟ قالت: هذه أَمُك 


.۲٤٣١ انظر: التمكين للام الإسلامّة »> ص‎ )١( 


الق الات :اجه ر الدع 6 وأ سالب ا لر كين في م خارنتها 11۷ 
ا تد 


الأرقم › قال : : فإ لله علي أل أذوق طاتا ¢ e‏ ا ¢ آوآتی رر اھ و 
فأمهلتاه؛ حتَّى إذا هدأت الرّجل وسكن الناس » خرجتا به يكئ عليهما » حى آدخلتاه على 
رسول الله له » فقال: فأك عليه رسول الله ل » فقڳّله » وأكب عليه المسلمون » ورق له 
رسول الله ية رقَةَ شديدة » فقال أبو بكر : بأبي » وأمي يا رسول الله! ليس بي باس إلا ما نال 
لفان مو وی ورا ا ا ر لھا راتت مارد فادعھا إلى اه وا اه لهاب خیب 
اله أن يستنقذها بك من الّار. قال : فدعا لها رسول الله ية > ودعاها إلى الله فاسلمت'. 

دروس » وعبر »› وفوائد : 

١‏ جص أبي بكر رضي الله عنه على إعلان الإسلام » وإظهاره أمام الكمار » وهذا يدل على 
وة IAN VO LY O PIS‏ 
زات ا کله رر بای ای ا ولكئه الحتُ الذي في الله 
والعزائم التي تقهر الصعاب » وکل مصاب في سبيل الله ؛ ومن أجل رسوله ياء هين » ويسير. 

۳ - إن العصبيّة القبلية » كان لها في ذلك الحين دور في توجيه الأحداث والتعامل مع 

الأفراد » حى مع اختلاف العقيدة؛ فهذه قبيلة أبي بكر تهدّد بقتل عتبة ؛ إن مات أبو E‏ 

-الحسنْ الأمنئٌ لأمّ جميل رضي الله عنها » فقد برز في عدَة تصؤفاتِ ؛ لعل من أهمها : 

إخفاء الشخصية › والمعلومة عن طريق الإنكار : 
ومحكد بن عبد الله » فهذا تصؤف حير سليم؛ إذلم تكن آم الخير ساعتئلٍ مسلمة › وآمٌ جميل 
كانت تخفي إسلامها » ولا تو آن تعلم به آم الخير » وفي الوقت ذاته أخفت عنها مكان الرّسول 
خاد ان نکن غا قرش . 

| ار ان اتا 

فام جميل أرادت آن تقوم بإيصال المعلومة بنفسها لأبي بكر رضي الله عنه > وفي الوقت ذاته 
لم تظهر ذلك لام الخير ؛ إمعاناً في السَرَيّة » والكتمان » فاستغلت المو قف لصالحها قائلة : إن 


(۱) انظر: الّيرة التَبويّة » لابن كثير (1/ )٤٤١ - ٤۳۹‏ » والبداية والتهاية /١(‏ ۰( 
7© ا م لال ق ل 
)۳( انظر: في السيرة فالشوية -قراءة لجوانب الحذر والحماية »> ص °° . 


۱۸ الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين في محاربتها 


كنت تحبّين أن أذهب معك إلى ابنك؛ فعلت» » وقد عرضت عليها هذا الطّلب بطريقةٍ تنم عن 
e E‏ و - وقو ي e‏ 
e e Û‏ ر راان اة ا زي ان اتا 


يبدو أذ ام جميل حاولت أن تكسب عطف أمٌ الخير ء E TE‏ 
ا ر ا > فأعلنت بالصّياح » وسَبّثْ مَنْ قام بهذا الفعل بقولها: « 
قوم نالوا هذا منك لأهل فسق ah e‏ 
أ الخير من اين فعلوا ذلك بابنها » فقد تكن شيتاًمن الحبٌ لام جميل » وبهذا تكون أ جميل 
كسبت عطف آم الخير » وثقتها » الأمر الذي يسيّل مهكّة اَم جميل في إيصال المعلومة إلى 
اى بکر رضي الله عنه' . 


الاحتياط والتأني قبل النطق بالمعلومة: 


لقد كانت آم جميل في غاية الحيطة » والحذر » من أن تتسرّب هذه المعلومة الخطيرة عن 
مكان قائد الدّعوة » فهي لم تطمئن بعد إلى أمٌ الخير؛ لأنَّها ما زالت مشركة آنذاك › وباللالي لم 
تأمن جانبها > لذا ترڏدت عندما سألها آبو بكر رضي الله عنها عن حال رسول الله ية » فقالت 
له: هذه آمك تسمع؟ فقال لها: لا شيء عليك منها » فأخبرته ساعتها بان الرسول ي4 سالمٌ 
صالخ ٠‏ وزيادة في الحيطة » والحذر » والتكفّم لم تخبره بمكانه » إلا بعد أن سألها عنه 
قال : أين هو؟ فأجابته : في دار الأرقم . 


تخير الوقت المناسب لتنفيذ المهجة : 


حين طلب أبو بكر رضي الله عنه الذهاب إلى دار الأرقم » > لم تستجب له آم جميل على 
الفور؛ بل تأخرت عن الاستجابة » حتى إذا هدأت الرّجل وسكن الاس ؛ خرجت به ومعها أَمّه 
يتك عليهما » فهذا هو آنسب وقت للتحك » وتنفيذ هذه المهكة » حيث تنعدم الرّقابة من فيل 
أعداء الدّعوة » مكّا يقلل من فرص كشفها » وقد تُفذت المهكة بالفعل دون أن يشعر بها 
(1) انظر: في السّيرة التبوية قراءة في جوانب الحذر والحماية » ص ٠١‏ . 
(۲) المصدر السابق نفسه » ص ٩١‏ . 


الل لالت لحه الد عة و اهال العا ركن ف ما ا ۲۱۹ 


الأعداء » حى دخلت آم جميل » وأ الخير بصحبة أبي بكر إلى دار الأرقم » وهذا يؤكد: أن 
الوقت المختار كان أنسب الأوقات". 

ه-قانون المنحة بعد المحنة حيث أسلمت آَم الخير أَمٌ بي بكر ست رغة الصديق فى 
إدخال آمَّه إلى حظيرة الإسلام > وطلبه من ال سول با العاء لها؛ لما رأى من برها به > وقد کان 
ری اع ر ضا عله الاي ا خرن ف ارو الاس ا 

٦‏ إل من أكثر الصحابة الذين تعرّضوا لمحنة الأذى » والفتنة بعد رسول الله ية » با بكر 
الصديق رضي الله عنه ؛ نظراً لصحبته الخاصّة له » والتصاقه به في المواطن التي كان يتعرَّض فيها 
للآذى من قومه « فينبري الصديق لاف د 3 وفادياً ااه دنفسه 4 فىصه من أُذیٰ القوم 
وسفههم » هذامع أن الصدّيق يُعتبر من كبار رجال قريش المعروفين بالعقل EST‏ 

۲-بلال رضی الله عنه : 


ر 


تضاعف أذى المشركين لرسول الله ية » ولأصحابه ؛ حتّى وصل إلى ذروة العنف وخاصّة 
في معاملة المستضعفين من المسلمين › »> فنگلت به ؛ لتفتنهم عن عقيدتهم › وإسلامهم ؛ 
ولتجعلهم عِبرة لغيرهم » ولتنفس عن حقدها » وغضبها » بماتصبٌه عليهم من العذاب. 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «أؤّل من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله ل › 
وأبو بكر » وعكَارٌ » وأمّه سمبة » وصهيت ٠‏ وبلال » والمقداد؛ فأمًا رسول الله مي » فمنعه 
الله و طالب > وأمًا أبو بکر؛ فمنعه الله بقومه » وأمّا سائرهم ؛ فأخذهم المشركون 
فألبسوهم أدرع الحديد » وصهروهم في الشمس » فما منهم إنسان إلا وقد واتاهم على ما رادوا 
إلا بلالا > فإلّه هانت عليه نفسه فى الله » وهان على قومه » فأعطوه الولدان » وأخذوايطوفون به 
شعاب اوهو ول أحد أحد [أحمد )٤٠٤/١(‏ وابن ماجه )٠٠١(‏ واليبهقي في دلائل النبوة 
۲۸۲-7)] . لم یکن لبلال رضي الله عنه ظْهْرٌ یسنده » ولا عشیرة تحمیه » ولا سيوف تذود 
عنه » ومثل هذا الإنسان ف في المجتمع الجاهليّ المكيّ يعادل رقماً من الأرقام ؛ > فليس له دور في 
الحياة إلا أن يخدم › ويطيع : ویباع و > ما ان یکون له رای > أو یکون 
صاحبَ فكر » أو صاحب دعوة » أو صاحب قضكةّ » فهذه جريمة شنعاءٌ في المجتمع الجاهلي 
المكي ته ركان وتزلزل أقدامه » ولك الدّعوة الجديدة؛ التي سارع لها الفتيان؛ دم 
يتحدّون تقاليد » وأعراف آبائهم الكبار لامست قلب هذا العبد المرميٌ المنسيّ » فأخرجته إنساناً 


(©) اتظر فن السرة ابوب او ل 0 0 ق 
الكتاب في هذه الود الأمنّة . 

(۲) انظر: محنة المسلمين في العهد المکيٌ » ص ۷۹. 

(۳) المصدرالسابق نفسه » ص ۷١‏ . 


أ ي ا 


جديداً على الوجود”" » فقد تفجّرت معاني الإيمان في أعماقه بعد أن آمن بهذا الدّين » وانضه 
إلى محمد َي وإخوانه في موكب الإيمان العظيم » وها هو الآن د بتعوض للتّعذيب من أجل 
عقيدته » ودينه » فقصد وزير رسول الله ية الصديق موقع العذيب » وفاوض أميّة بن خلف » 
وقال له : «ألا تتقي الله في هذا المسکین؟ حتّی مسّی؟! قال : أنت الذي أفسدته › فأنقذه ما تری ! 
فقال أبوبكر : أفعل » عندي غلامٌ أسود أجلد منه » وأقوى على دينك » أعطیکه به » قال : قد 


قلت ؛ هو لك › فأعطاه أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه غلامه ذلك »› وأخحذه » 


e (۲)‏ ر مھ 


O aa وفي روايةٍ‎ .  »هقتعأف‎ 


٠‏ ما أصبر بلالا » وما أصلبه رضي الله عنه! فقد كان صادق الإسلام » طاهر القلب » ولذلك 
صلب ولم تلن قناته أمام التحديات » وأمام صنوف من العذاب » وكان صبره » وثباته مما 
يغيظهم » ويزيد حنقهم » خاصةَ : أنه كان الرّجل الوحيد من ضعفاء اللي الات غل 
الإسلام » فلم يوات الكفار فيمايريدون »› مردّدا كلمة التّوحيد بتحدٌ صارخ »> وهانت عليه نفسه 
في الله » وهان على قومه“ . 


TT‏ و وم ا 
وعاش مع رسول الله ا بقيّة حياته ملازما له » ومات راضياً عنه مبشّرأًإيّاه بالجلّة » فقد قال لا 
a OO E O E a E e OE‏ 
.])۲٤٥۸(‏ وأمًا مقامه عند الصحابة » قد کان غر رضی اهعفرن الویكر میا و اغى 
IS‏ 


E SD O N PE 
: الم ن ال هد اال المد ا‎ 


«ثمّ أعتق عتق معه على الإسلام قبل آن يهاجر إلى المدينة سك رقاب؛ بلال سابعهم عار بن 
فر ةشهد درا EE‏ وکل بو رمع هدا > وام عبيس > وزنيرة NET‏ 
حتى أعتقها » فقالت قريش ها أذهب بصرها إلا اللات > والعرّى. فقالت:؛ كذب را وبیت اله › 


.)١١١/١( انظر: السّربية القيادية‎ )١( 

(۳) انظر: السّيرة النبويّة » لابن هشام (۱/ .)۳۹٤‏ 

(۳) انظر : التربية القيادية .)٠٤١ /١(‏ 

. ۹٩۲ انظر: محنة المسلمین فی العهد المکی » ص‎ )٤( 

)٥(‏ ار اطات اك ن ات 


ما تضوٌ اللات والعرّى » وما تنفعان » فر الله بصرها". وأعتق النّهدية » وبتتها » وكانتا 
لامرأةٍ من بني عبد الدّار » فمرً بهما » وقد بعتهما سيّدتهما بطْحينِ لها » وهي تقول: والله 
لا أعتقكما أبداً! فقال أبو بكر رضي الله عنه : جل یا آم فلان! فقالت : جل » نت أفسدتهما 
فأعتقهما » قال : فبکم هما؟ قالت: E E OT RS‏ 
إليها طحينها. قالتا : أو نَفْرَع منه يا أبا بكر! : ثو نره إليها؟ قال : وذلك؛ إن شئتما»" . 

وهنا وقفة تأمًل ترينا كيف سى الإسلام بين الصدَّيق والجاريتين حى خاطبتاه » خطابَ الند 
للندٌ > لا خطاب المسود للسَيّد » وتقبّل الصدّيق - على شرفه > وجلالته في الجاهلية › 
والإسلام - منهما ذلك » مع أن له يداً عليهما بالعتق > وكيف صقل الإسلام الخارت د 
تخلقتا بهذا الخلق الكريم > وکان يمكنهما » وقد أعتقتا » وتحررتا من الطّلم أن تدعا لها 
طحينها يذهب أدراج الرٌّياح > أو يأكله الحيوان » والطير » ولكتهما أبتا- فصلا - إلا أن تفرغا 
منه » وترگاه إليها“ . 


ومر الصدّيق بجارية بني مول - حي من بني عدي بن كعب - وكانت مسلمة » وعُمر بن 
الخطاب يُعذبها لتترك الإسلام » وهو يومئٍ مشرك › وهو يضربها » حتى إذا مل؛ قال: إني 
أعتذر إليك » إنّي لم أتركك إلا عن ملالة » فتقول: كذلك فعل الله بك. فابتاعها بو بكر » 
فأعتقها“ . 

هكذا كان واهب الحرّيّات » ومحرر العبيد » شيخ الإسلام الوقور؛ الذي عرف بين قومه 
E EO E O U NEA GRE‏ 
الحى › > لم ينخمس في إئم في جاهليته » أليفٌ مألوفٌ » يسيل قلبه رق ورحمة على الضعفاء » 
والأرقاء » أنفق جزءً كبيراً من ماله في شراء العبيد » وأعتقهم لله > وفي اله قبل أن تنزل 
التشزيغات الاسلامة ميه المحبّبة في العتق » والواعدة عليه أجزل التّواب”“ 


کان المجتمع المكي در بابي بكر رضي اله له ۰ الذي ىذل هذا الال کل و 
المستضعفين » أمَّا في نظر الصديق ؛ فهؤلاء إخوانه في الدّين الجديد » فكل مشركي الأرض » 
وطغاتها لا يساوون نذه واحداً من هو لاء ¢ وبهذه العناصر › a‏ آل د 


.)۳۹۳ /۱( انظر: السيرة ةالتّبوية » لابن هشام‎ )١( 
حل: تحللي من يمينك.‎ ) 

(۳) انظر: السّيرة التَبوبّة » لابن هشام (۱/ ۳۹۳). 
)٤(‏ انظر: السّيرة التبويّة » لأبي شهبة .)١٤ ٠٦ /١(‏ 
() انظر: السّيرة التبويّة » لابن هشام (۱/ ۳۹۳). 
(0) انظر: السّيرة التبوية » لأبي شهبة .)١٤١ /١(‏ 


وتصنع حضارة الإسلام الرّائدة » والرًائعة” . ولم يكن الصدّيق يقصد بعمله هذا محمدة » 
ولا جاهاً » ولا دنیا » وإلّما کان بريد وجه الله ذا الجلال والاکرام » ولقد قال له آبوه ذات يو 
«يا بن » إلى أراك تعتق رقاباً ضعافاً » فلو أك إذ فعلت ما فعلت؛ أعتقت رجالا اجلادا 
AS Cl MEG EN Es‏ 
وجل“ فلاغجب إذا كان اله سبحاة أن في فان الاين قرا عن الى يوم الاين 


قال تعالی  :‏ ام من عن وق ا وصَدی با سی ا ضیرم یری € اما من بض واستفی و 
OS‏ © ما یکی عت اھر ر کر 9 ن ع کدی €9 ور ک6 رة الاو © 
اند ریک ر 6 تلظ 3© لا يسا کک فی © لی كدب رذ © وس آل ی €9 لدی بون مالم 


ر کک ا ور سے رو 


aD N یاو و‎ IOS ETE HO 


كان هذا التكافل بين آفراد الجماعة اللإسلاميِّة الأولى قَمَةَ من قَمَّم الخير » والعطاء » وأصبح 
حرلا اليد بالاسلام آصحاب حقيدة » وفكرة » ناتشون بها » وینافحون عنها » ویجاهدود 
في سبيلها » وكان إقدام أبي بكر الصْدّيق رضي الله عنه على شرائهم > ثم إعتاقهم دليلاً على 
a u Sa‏ حي E‏ ان 
٠‏ التي يتعرص a‏ للإبادة الام ا العقيدة رالد ! 


۳ -عمًار د بن ياسر » وآبوه > وأمّه رضي الله عنه : 


کان والد عار بن ياسر من بني عنس من قبائل اليمن » قدم مكة » وأخواه. الخجارت» 
ومالك يطلبون أحاً لهم ا E‏ 
اادد ن اة ال و A E TT‏ سمة ت اط >¿ 
فولدت له عكار » فأعتقه آبو حذيفة الذي لم يلبث آن مات » وجاء الإسلام » فأسلم ياسر ‏ 
وسميّة » وعمّار » وأخوه عبد الله بن ياسر » فغضب عليهم مواليهم بنو مخزوم غضباً شديداً ‏ 
وصبّوا عليهم العذاب صبَاً فكانوا بُخُرجونهم إذا حميت الظهيرة » فيعذبونهم برمضاء 
مگ > ويقلبونهم ظهرا البطن” “ » فيمؤعليهم الرّسول بيه ؛ وهم يعذبون » فيقول: «صبرأًآل 


ETD E 

(۲) انظر: سيرة‌ ابن هشام )۳٠۹ /١(‏ » وتفسير الالوسي (۳۰/ .)٠١١‏ 
(۳) انظر: نساب الأشراف » للبلاذريٌ .)٠١١ » ٠٠١ /١(‏ 

(€) السيرة النبوية » لابن هشام (1۸/۲). 

.)٩۲ /١( بهجة المحافل » للعامريٌ‎ )٥( 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين فى محاربتها YY‏ 


ناسر ' فإ موعدكم الجنة) [الحاكم (۳/ ۳۸۳) والحلية )٠١١ /١(‏ والمطالب العالية .“'])٤٠۳١١(‏ وجاء بو 
جهل إلى سميّة » فقال لها: ما آمنت بمحمّد إلا لأنك عشقته لجماله › فأغلاظت له القول › 
فطعنها بالحربة في ملمس الفة »> فقتلها > فهي اول شهيدة و ا ی ا 
وبذلك سطرت بهذا الموقف الشجاع أعلى » وأغلى ما تقدّمه امرأةٌ في سبيل الله ؛ لتبقى كل امرأة 
مسلمةٍ حتّى يرث الله الأرض ومن عليها ترنو إليها » ويهفو قلبها إلى الاقتداء بها » فلا تبخل 
یو فی سل اعد ان جادت س بت اط بدا ف سل ف 


N E‏ «أقبلت مع رسول الله ی آحذاً بيده نتمشی 
بالطحاء ا آتی على آل عمّار ‏ بن ياسر »> فقال آبو عبار : يا رسول الله ! الدّهر هکذا؟ فقال له 


اصبر ۰ الهم اغفر لآل ياسر » وقد فعلتَ)[أحمد .0])٩۲/۱(‏ > ثمّٴلم یلہث 
اسر أل ت نحت ب . 


لم يكن في وسع الي ب أن يقدم شيئاً لآل ياسر » رموز الفداء » والتضحية » فليسوا بأرقاء 
حى يشتريهم » ویعتقهم » ولیست لديه القَوّه ليستخلصهم من الأذى والعذاب » فكل ما 
يستطيعه بي أن يزفًّ لهم البشرى بالمغفرة » والجلَة » ويحتّهم على الصبر ؛ لتصبح هذه الأسرة 
المباركة قدوة للأجيال المتلاحقة › ويشهد الموكب المستمر على مدار التاريخ هذه الطاهرة : 
(صبرآآل اسر ! فان موعدكم الجتّة) [سبق ا 


آمّا عمَاڙ رضي الله عنه › فقد عاش بعد هله زمناً يکابد من صنوف العذاب آلوانا ¢ هر 
صف في طائفة المستضعفين» الْذين لا عشائر لهم بمكة تحميهم› وليست لهم منعةء ولا وة 
فكانت قريش تعذبهم في الرّمضاء بمكة في منتصف اللّهار ؛ ليرجعوا عن دینهم › وکان عمّار 
ات ج ا ریم ل ولمًا أله المشركون ليعذبوه؛ لم یترکوه حتّی سب الس 
ا « وذكر آلهتهم بخير › فلمًا اتی الس كي قال : «ما وراءك؟» قال : س واللّه ما ترکني 
المشركون حتى نلت منك! وذكرت آلهتهم بخير » قال: «كيف تجد قلبك؟» قال: مطمغتاً 
بالإإيمان » قال: « فإن عادوا؛ فعد )[الحاكم (۲/ )١۷١‏ والزيلعي في نصب الراية "])٠١۸/6(‏ . ونزل 


(1) صحيح السّيرة ةالبوية » لإبراهيم العلي » ص ٩۷‏ » ۹۸ . 
(۲) انظر ys‏ 
(۳) التربية القيادية (۱/ .)۲٠۷‏ 

)€( صحيح السيرة التبوية » ص ۹۸ . 

.)۲۱۸ ۰ ۲۱۷ /۱( التّربية القیادیة‎ )٥( 

E ©‏ الما ق اا e‏ 
)۷( انظر : فقه السشيرة » للغزالىٌ »> ص ٠١۳١‏ . 


۲٤‏ الفصل الثالث: الجهر بالدعوة» وأساليب المشركين في محاربتها 


ارسي شیا اه ای عل سدق ایا عتا EE‏ یمند» إل 
GE‏ ۶> با لایملن ولکن من س کے رح بالكفرٍ صددا قعل ٍ e‏ ع ن ا وله 
رظي [النحل : Re SS‏ ا 


وفي حادثتي بلالِ » وعمًار فق عظيم يتراوح ! بين العزيمة » والؤخحصة » يحتاح الذّعاة أن 


يسو موه »> ويضصعوه في إطاره الصحيح > وفي معاييره الدّقيقة قيقة دون إفراط 4 أو تفريط . 


: سعد بن بي وقّاص رضي الله عنه‎ ٤ 
SS 
ون هدا لتشرك بى ما س لك وء‎  : دینها . روی الطبرانیٌ أل سعدا فال : أنزلت في هذه الآية‎ 

علم فلانطعها N‏ 

ل کت ر ا ا ال د لت :ا معدا ا هن ا و اى اراك فة 
ELO ee aN ES eel‏ 
ا فا ۷ لی ی ا ا اد دی ای فک رما ولا کے اکل 
فأصبحث ؛ وقد جهدت » فمكثث يوماً آخر وليلة لم تأكل > فأصبحت وقد جهدت » فمکثٹ 
E N O E TIT‏ 
تعلمين والله لو كانت لك مئة نفس » فخرجت نفساً نفسا؛ ما تركت ديني هذا لشيءٍ > فان شئت ؛ 
فکلي » وٳن شئت؛ لا تاكلي! فأکلٿ“. 


وروی مسلمٌ: اَنأ ام سعلٍ حلفت آلا تکلمه آبداً؛ حگّی یکفر بدینه » ولا تأکل » ولا تشرب › 
الت زعت أن آل وات لديك واا آمل > ورانا امرك بهذا > فال مکت تتا ج 
عشي عليها من الجهد » فقال ابنٌ لها فال ل عار تاها فلت تاعر غل شع 
فأنزل الله - عر وجل -في القرآن الكريم هذه الأية : ّتا إن وليه حًا وإن لهاك لر 


ص > ردو 


بى ؛ وفيها: 3 وصاحبه ماف الديامعروفا) . 


قال : فکانوا إذا أرادوا أن يطعموها؛ شجروافاها بعصا » ثم جر وهاامسلم )۱۷٤۸(‏ والترمذي 
)1۸۹([. فمحنة سعل محنةً عظيمة > وموقفه موقف فد » يدل على مدى تغلغل الإيمان في 
فل وا ل شل قە مسارم ما كانت ال . 


(۲( تفسیر این کثير (1/7 ٤٤‏ 


o As انظر‎ (6 


القضل الثالة: الجهر وال عوة :و اسالت الفشر كين فى مخاريةا 0 
ل ا لل ا فف 


ومن خلال تتيّع القرآن المكيّ » نجد: أله برغم قطع الولاء » سواءٌ في الحبٌ › أو النّصرة 
iE GS O Sh‏ 
و ؛ لان الولاء لله ولرسوله ية » لدينه ›» وللمؤمنين 


: مصعب بن عَمَیر رضي الله عنه‎ ٥ 

کان مصعب بن عمیر نعم غلام بمگة » وأجودَها حلَةٌ > وکان آبواه یحبٌانه » وکانت اه 
له رة امال u SE CL‏ 
الحضرمي » من النّعال E‏ ت و الي ا 
رأسه » فإذا استيقظ من نومه؛ أكل”“ » ولا علم : أن رسول الله َة يدعو إلى الإسلام في دار 
الأرقم بن أبي الأرقم؛ دخل عليه » فأسلم » وصدًق به » وخرج فکتم إسلامه خوفا من آم 
وقومه » فکان یختلف إلى رسول الله ل سراً» فبصر به عثمان بن طلحة' يصليء فاخا 
قوم a‏ وحبسوه » فلم يزل محبوساً حتّى خرج إلى أرض الحبشة في الهجرة 
الأولي”". 


قال سعد بن ابي وقَاص رضي الله عنه : لقد رأيته وقد جَهدَ في الإسلام جهداًشديداً » حتّى 
E‏ : يتطاير -تحشف جلد الحيّة عنها » حى إن كنا لنعرضه على قتبنا 
فتحمله مما به من الجهد' le‏ الله ی كما ذکره » قال : «ما E‏ 
ل » ولا آرق حلَةَ » ولا أنعم نعمة » من مصعب بن عمير» [الحاكم (۲/: ۰ » ومع کل 
ما آصابه رضي الله عنه من بلاءِ ومحنةٍ > ووهن في الجسم » والقوّة » وجفاء من أقرب الاس إليه 
لم يقصر عن شيء ما بلغه أصحاب رسول الله ية من الخير » والفضل ٠‏ والجهاد في سبيل الله 
تعالى » حى أكرمه الله تعالى بالشهادة يوم أحد" . 


يعد مصعبٌ رضي الله عنه أنموذجاً من تربية الإسلام ال ااب للمنعمين من أبناء 


(۱) انظر : الولاء والبراء » لمحمّد القحطاني » (ص .)١۷١ › ۱۷٤‏ 

)۲( الطّبقات الکبری .)١١١/۳(‏ 

(۳) القعب: القدح الغليظ » والحيس: تمر » وأقط » وسمن تخلط » وتعجن . 
)£( الرّوض الاأنف (۲/ .)٠۹٩‏ 

)0( سير أعلام النبلاء » للذهبي (۳/ : ۲-1 

(0) انظر ال ف ا وف ۰ 

)۷( السير والمغازي > لابن إسحاق › ص۱۹۳ . 

.)١١١/۳( الطبقات الکبری‎ (A) 

)4( ا هه ادو دا ف 


۲۲٦‏ الفصل الثالث: الجهر بالدعوة» وأساليب المشركين في محاربتها 


الات العنكة ال لأبتاء القصور › والمال »› والجاه › للمعجبين بأشخاصهم › 
المبالغين في تأنقهم » الساعين وراء مظاهر الحياة كيف تغيّرت » ووقف بعد إسلامه قوئ 


لحر 


لا رضعف > ولا يتکاسل > ولا يتخاذل » ولا تقهره نفسه > وشهواته ؛ فيسقط في جحيم النعيم 
O‏ 
الخادع 


لقد ودع ماضيه بكلٌ ما فيه من راحة ولدّةٍ » وهناءة » يوم دخل هذا الذّين » وبايع تلك 
البيعة » وكان لابدًّ له من المرور في درب المحنة؛ لكي يصقل إيمانه » ويتعكَّق يقينه » وكان 
ln‏ 
والفقر » والعذاب » وبرغم ما فقده من مظاهر التَعيم والةًاحة 7 فقةه اض اة الف > 
ومحنة فق الوجاهة » والمكانة عند أهله » ومحنة الأهل والأقارب والعشيرةء ومحنة الجوع 
والتّعذيب » ومحنة الغربة والابتعاد عن الوطن » فخرج من كل تلك المحن منتصرا 
وإيمانه » مطمئنا أعمق الاطمئنان › ثابتاً أقوى الثبات” » ولنا معه وقفات فى المدينة بإذن 
لله تعالی . 


: خبّاب بن الأرت رضى الله عنه‎ ٦ 


٤ e‏ وأراد الله له الهداية مبكراً » فدخل في الإسلام قبل 
دخول دار الأرقم , ن ابی الارقي فكان من المستضعفين الّذين عُذبوا بمكة لكي يرت عن 
دینه > ووصل به العذاب بأن لصق المشركون ظهره بالأرض على الحجارة المحمًَاة ت حتّی ذهب 
ا 

وکان الرّسول َة يألف خباباً » ویتردد عليه بعد أن أسلم > فلمًا علمت مولاته بذلك » وهي 
ام آنمار الخزاعيّة » أخذت حديدة قد أحمتها » فوضعتها على رأسه » فشكا خباتٌ ذلك إلى 
رسول الله کی > فقال ية : «اللّهُمً انصر خباباً!» فاشتكت مولائّه رأسها » فكانت تعوي مع 
الكلاب » فقيل لها: اكتوي » فجاءت إلى خبّاب ليكويها » فكان يأخذ الحديدة قد أحماها 
فيکوي بها رأسها »› ا ا ھر ا ی ما ارت د ا0 > ونصره من عباده 


. ٠١١ انظر: مصعب بن عمير الداعية المجاهد » لمحمد بريغش » ص‎ )١( 
.)٠١١ » ٠٠١ المصدرالسّابق نفسه » (ص‎ )۲( 

(۳) انظر: مصعب بن عمير الدّاعية المجاهد » ص ٠١١‏ . 

)٤(‏ قينا : حدادا. 

.)٤۷۹/۲( سیر آعلام النبلاء‎ )٥( 

(7) انظر: محنة المسلمين في العهد المكيٌ » ص ٠١‏ . 


الق الات الخ الةو و اا ا كو محاو ا ۲۷ 
ل ل ګګ تت 
الم فن الها اقا كف جات ل ا طت هه ان کروی اه" 


ولما زاد ضغط المشركين على ضعفاء المسلمين » ولقوا منهم شدَةَ؛ جاء خجَابٌ إلى 
رسول الله ية وهو متسد بُردَةَ له في ظل الكعبة Ea BIE‏ الا تدعو الله 
لنا؟!» فقعد الرّسول بء وهو محم وجهه » قال : «كان الرًجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض› 
فيجعل فيه» فيجاء بالمنشار » فيوضع على رأسه › فيْشق باثنتين وا تسده ذلك عن د ۽ 
ويُمشَّط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عَصّب » وما يصده ذلك عن دينه › واله! 
لمعك هذا الأمر حى يسير الراكتُ من صنعاءَ إلى حَضْرَموت » لا يخاف إلا الله » أو الذئب على 
غنمه »› ولکنكم تستعجلون» [البخاري (۳۹۱۲) وأحمد (۱۰۹/۰ و١۱۱)‏ وأبو داود )۲۹٤۹(‏ والنسائي 
Ce)‏ 


! الخذیت:» هو: با سان ان‎ EAE EA 
لقو الخذد ر ٿه عاتبهم على ا لأنهم طلا الذعاء منه کل ؟ كاد ا‎ 
ذلك > وهو الرّؤوف الرَّحيم بأمّته.‎ 


إن سلوب الطّلب: آلا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ يوحى بما وراءه »> وآتّه صادر من قلوب 
أف الات وا ال و 2ا البلوى » فهي تلتمس الفرج العاجل » و تبط 
الل فتستدعيه » وهو ڳلا يعلم : او اغا را اوا ول ار 
البلاءٌ » فالوسل تبتلى › > ثم تكون لها العاقبة » قال تعالى : ۶ حي إذا أسكيكس الرسل ود ا 
EEN‏ ولا درد بأستاعن الوم ألْمجرمين€ [يوسف: ]١٠١‏ . 


ويلمس - عليه السّلام - من واقع أصحابه » وملابسات أحوالهم » بَرّمهم بالعذاب الذي 


يلافول › حتّی یفتنوا عن دینهم» ويستعلي عليهم الكفرة» ویموت منهم من يموت تحت 
اللّعذيب . ) 


وقد لا يكون من الميسور أن يدرك المرء - بمجرّد قراءة اللصٌ - حقيقة الحال التي كانوا 
عليها » حين طلبوا منه عليه الصلاة والسّلام العا و الام هار بولا أن عرف المشاعر 
والإحساسات التي كانت تثور في نفوسهم » إلا أن يعيش حالاً قريباً من حالهم » ويعاني 2 
سبيل الله -بعض ما عانوا. 


(۱) انظر : محنة المسلمين في العهد المكي » ص ٩٦‏ . 


۲۸ الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين في محاربتها 


لقد کان 4 يربيهم على : 

أ - التأسّي بالسًابقين من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم » في تحمُل الأذى في سبيل الله › 

ب التّعلق بما أعدّه الله في الجنة للمؤمنين الصّابرين من اللَعيم « وعدم الاغترار بمافي أيدي 
الكافرين من زهرة الحياة الدّنيا. 

ج - التَطلع للمستقبل » الذي ينصر الله فيه الإسلام في هذه الحياة الذّنيا » ويذڭ فيه أهل 
الكفر » والعصيان. 

وثكّة آم اخر كبير » آلا وهو: اله ك مع هذه الأشياء كلها كان بخطّط » ويستفيد من 
الأسباب المادّيّة المتعددة لرفع الأذى والظّلم عن أتباعه > وكفٌ المشركين عن فتنتهم »› وإقامة 
لارا لي اهي ل ا و و هة ر ما ايوا رت دا ر 
الحواجز » والعقبات التي تعترض طريق الدّعوة إلى ايش“. 

وقد تح ّث خبابٌ رضي الله عنه عن , بعض ما کانوا یلقونه من | لمشرکين »› من عنت » وسوء 
معاملة » ومساومة على الحقوق » حى يعودوا إلى الكفر › فقال: كنت رجلا قينا" » وكان لى 
على العاص بن وائل دَيْنٌْ » فأتيته لأقتضيه › فقال لي : لن أقضيك حٌى تکفر بمحمّد » فقلت : 
لن اکفر تخ موت > وتىعث » قال : وإنّي لمبعوث بعد الموت؟ فإن كان ذلك؛ فلسوف 
أقضبك ؛ إذا رجعت إلى مالي وولدي 4 فثزلت فة  :‏ أف بے آاری فر بعا ا وال لار ن ل 
وولدًا# إلى قوله : ل ایتا فرداڳ [مریم : ۷۷ 1[ [الېخاري (041) ومسلم (۷4؟)] . 

ودر : أن عمر بن الخطًاب رضي الله عنه في خلافته سأل خبًاباً عكًا لقي في ذات الله تعالى ٤‏ 
فکشف خبابٌ عن ظهره » فإذا هو قد برص » فقال عمر : ما رأیت کالیوم » فقال خباب i‏ 


المؤمنين » لقد أؤقدّوا لي ناراً » ثم سلقوني فيها ‏ > ٿه وضع رَجُل رجْله على صدري » فما 
ات رض او قال برد آلا رقن :إل بطري ووا أطقا داك انار الاي" 


۷ عد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه : 


کان منهج رسول الله جيه في معاملته لاس حكيماً » وكان يعامل الأكابر وزعماء القبائل 
بلطف وترفٌق ¢ وكذلك الصبيان الصغار؛ فهدا ابن مسعود رضي الله عنه يحدًثنا عن لقائه الأطيف 


(1) انظر: الغرباء الارّلون » ص .٠٤١١ ١٤١‏ 
() القَيْنّ: الحداد » والجمع : قيون. 


(۳) الرّوض الاّنف (۹۸/۲). 


برسول الله ل يقول: كنت غلاماً يافعاً أرعى غنما لعْقّبة بن أبى مُعَيْط » فمو بي رسول الله بي › 
وآبو بکر » فقال: یا غلام! هل من لبنٍ؟ قلت E a‏ فهل من شاة لم ينز 
GS a‏ 
قال للضرع : اقلص » فقلص » قال: د نم آتيته بعد هذا فقلت : يا رسول الله! علمني من هذا 
القول » قال : فمسح رأسي › وقال: و اله ! فإك غلبم معلّم [أحمد (۱/ ۴۷۹ و( 
وأبو يعلى )٤۹۸٥(‏ والطيالسي POSE Plo)‏ 


وهکذا کان متاح إسلامه کلمتين عظيمتين ' الأولى : اا «إي مؤتمن» › 
والثانية : كانت من الصادق المصدوق › حيث قال له «إنك عَليّم معلم». 

ولقد كان لهاتين الكلمتين دور عظيمٌ في حياته » وأصبح فيما بعد من أعيان علماء الصحابة 
رضي الله عنهم » ودخل عبد اله في ركب الإيمان » وهو يمخر بحار الشرك في قلعة الأصنام ‏ 
فكان واحدأ من أولئك السًابقين؛ الذين مدحهم الله في قرآنه العظيم' » وقد قال عنه این حجر: 
«أحد السًابقين الأوّلين » أسلم قديماً »> وهاجر الهجرتين » وشهد بدراً » والمشاهد بعدها » 
ولازم النَبيّ ية » وكان صاحب نعليه» . 

أوّل من جهر بالقرآن الكريم : 

بالرغم من أن ابن مسعود رضي الله عنه کان حليفاً » ولیس له عشیر 
ضئيل الجسم » دقيق السّاقين » فإ ذلك لم بَخُل دون ظهور شجاعته » وقَوّة نفسه رضي الله عنه 
وله مواقف رائعة في ذلك ؛ منها ذلك المشهد المثير في مكة » وان الدعوة » وشدَة وطأة قريشٍ 
عليها > فلقد وقف على مهم » وجهر بالقرآن » فقرع به أسماعهم المقفلة > وقلوبهم 
ا او ال و و لان درل 0 

اجتمع یوما [صحاب رسول اله بلا فقالوا : والله! ما سمعت قريش هذا القران يجهر لها به 
ا 2 a‏ : آنا! قالوا : إا نخشاهم عليك » إِنّما نريد 
رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم؛ إن أرادوه! قال: دعوني ؛ فن الله سيمنعني! قال: فغدا ابن 
مسعودٍ حى أتى المقام في الصُحى؛ وقريشٌ في أنديتها؛ حى قام عند المقام » ثم قرا 
ee‏ الک الیے €2 -رافعاً بها صوته - ¥ اَلَمَن عَم لمران › 

ته استقبلها يقرؤها » قال : فتأمّلوه › فجعلوايقولون: ماذا قال ابن آَم عبد؟ قال : ثم قالوا: 


يحمه » ومع أنه کان 


۵ 


.)٤٠٦١ /١( البداية والنّهاية (۳/ ۴۲) » وسير أعلام الثبلاء‎ )١( 
. ٤۳ص‎ » انظر: عبد الله بن مسعود » لعبد الستار الشيخ‎ )۲( 
.)۲٠٤/١( الإصابة‎ )۳ 


۳۰ الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين في محاربتها 


نه ليتلو بعض ما جاء به محكَدٌ! فقاموا إليه » فجعلوا يضربون في وجهه » وجعل يقرا حٌى بلغ 
منها ما شاء الله ن يبلغ » ثم انصرف إلى أصحابه » وقد اروا في وجهه » فقالواله: هذا الذي 
خشينا عليك! فقال : ما كان أعداءٌ الله هون على منهم الآن » ولئن شئتم لأغاديتّهم بمثلها غداً! 
قالوا: لا! حسبّك » قد أسمعتهم ما يكرهون'. 

وبهذا کان عبد الله بن مسعود أول مَنْ جهر بالقرآن بمکة بعد رسول الله َي » ولا غرو: أ 
هذا العمل الذي قام به عبد الله يعتبر تحدياً عملياً لقريش ر 
الوق و اظ اا الله عليهم بعد هذه اللجربة على الرّغم ما أصابه من ادى“ . 

۸-خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه : 

كان إسلام خالل قديماً؛ لرؤيا رآها عند أوّل ظهور التّبي بي ؛ إذ رأى كانه وقف على شفير 
a‏ > ففزع من نومه » معتقداً: أن هذه 
الرؤيا حى » فقصًّها على آبي بكر الصدّيق » فقال له: أريدَ بك خيراً »> هذا رسول الله كلا 
فاتبعه » فذهب إليه فأسلم » وأخفى إسلامه خوفاً من أبيه » لك أباه علم لما رأى كثرة تغيبه 
عنه » فبعث إخوته الذين لم يكونوا قد أسلموا بعد في طلبه » فجيء به » فألّبه » وضربه 
مقرعة » أو عصاً كانت في يده » حتى كسرها على رأسه » ثم حبسه بمكة » ومنع إخوته من 
الكلام معه » وحذرهم من عمله » ثم ضيق عليه الخناق؛ فأجاعه » وقطع عنه الماء ثلاثة يام » 
وهو صابڙٌ محتسبٌ ٠‏ ثم قال له أبوه: والله لأمنعلّك القوت! فقال خالد: إن منعتني فان الله 
يرزقني ما آعیش به » وانصرف إلى رسول الله یه فکان یکرمه » ویکون معه » ثم رأی أن يهاجر 
إلى الحبشة مع من هاجر إليها من المسلمين في المرًة اللّانية. 

۹-عثمان بن مظعون رضي الله عنه : 

لا أسلم عَدَا عليه قومُّه بنو جمح » فآذوه » وكان أشدّهم عليه وأكثرهم إيذاءً له أمية بن 
خلف › ولذلك قال بعد أن خرج إلى الحبشة يعاقبه ٠“‏ : 
آأخرَجتيِي من بطن مكة آثىاً وأشكنتيي في صز بيْضّاءَ فد 
ا ترش الا لا يواتتك ريشا وري يالا رشم الك آجمَع 
وحَارَبْت آقواما كراماأعِرة وأغلكت آفرام ايهم كلت تفرع 
E E E E‏ والاا لارا اکت ى 


(۱) انظر: ابن هشام (۱/ )۴۱١ - ۳۱۲٤‏ » وآسد الغابة (۳/ ۳۸۵ .)۳۸١‏ 
(۲) انظر : محنة المسلمين في العهد المكي » ص ۸۸. 

(۳) انظر : سير أعلام اللاء e /١(‏ 

)€( السيرة التبوية » للذهبیٌ > ص ١١١‏ . 


الق ا الهو اك و :و اال ال رك ف مارا ۲۳۱ 


وبقي عثمان بن مظعون فترة في الحبشة EGP‏ 
المسلمين في المرة الأولى » ولم يستطع أن يدخل مكة إلا بجوار من الوليد , و اة 
ظلَّ يغدو في جواره آمناً مطمئناً » TT‏ 
م او ا ع و ر ای و و ا اوه ا 
الشرك » وأصحابي وأهل ديني يلقون من البلاء والأذى في الله ما لا يصيبني؛ لنقصٌ كبير في 
نفسي”"“ » فذهب إلى الوليد بن المغيرة » وقال له: يا أبا عبد شمس! وفت ذمتك » وقد ردت 
إليك جوارك! فقال ل یابن آي؟ فلمك أوذیت » أو انتهکت » قال : لا! ولكني أرضى بجوار 
الله تعالی » ولا آرید أن آستجیر بغيره » قال : فانطلق إلى المسجد فاردذ على جواري علانية › 
ا و > ثم انصرف عثمان إلى 
ن ن > فجلس معهم » وفيهم لبيد بن ربيعة. "“ الشاعر ينشدهم › فقال 
لبيد : «ألا كل شيء ما خلا الله باطلٌ) . فقال عثمان : صدقت » واستمرً لبيد في إنشاده › فقال : 
n e‏ : عثمان : كذبت » نعيم الجنّة لا يزول! قال لبيد : : يا معشر 
یش ! ! والله ما کان بُوذی جلیسکم » فمتی حدث هذا فیکم؟ فقال رجل من القوم : TE‏ 
في سفهاء معه » قد فارقوا ديننا » فلا تجددٌ في نفسك من قوله » فردٌ عليه عثمان حتّی شر 
آمرهما » فقام إليه ذلك الرّجل > فلطم عینه فاخضرّت » والولید : بن المغيرة قريب يرى ما بلغ 
من عثمان » فقال : أما والله يابن أخي! إن عينك لغنية عكًا أصابها » ولقد كنت في ذمَةٍ منيعة › 
فقال عثمان : والله ! إل عيني الصحيحة لفقيرةٌ إلى مثل ما أصاب أختها في الله » وإنّي لفي جوار 
من هو أعرٌ منك » وأقدر يا أبا عبد شمس! ثً عرض عليه الوليد الجوار موه أخرى » فرفض. 

وهذا يدل على مدى قَوّة إيمانه رضى الله عنه » ورغبته في الأجر » والمثوبة عند الله ؛ ولذلك 
لما مات » رأت أمُ العلاء الأنصارية - وكان عثمان من وقع في سهمها عندما اقترع الأنصار على 
سكنى المهاجرين -في المنام : أن له عيناً تجري » فجاءت رسول الله ية فأخبرته » فقال : «ذلك 
عمله» [البخاري ])۷۰٠٤(‏ . 

وغير هؤلاء من الصحابة الكرام تعرّض للتعذيب » وهكذا نرى أولئك الرّهط من الشباب 
القرشئ » قد أقبلواعلى دعوة الرّسول يي » واستجابوا لها » والتفوا حول صاحبها؛ على الرّغم 
من مواقف آبائهم » وذويهم » وأقربائهم المتشدّدة تجاههم » فضځُوا بکل ما کانوا يتمتعون به 


(۱)( ال ة التبوية لابن هشام (۲/ ' 1{ . 
)۲( ّ ا 


.)۱۸۰ - ۱۷۸ اير والمغازي > لابن إسحاق » (ص‎ )٤( 


۳۲ الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين في محاربتها 


من امتیازاتٍ قبل دخولهم في الإسلام »> وتعوَّضوا للفتنة ؛ ر اغ ا ف ج 
والتّواب » وتحكّلوا أذى كثيراً > وهذا فعل الإيمان في النفوس عندما يخالطها » فتستهين بكل 
ما يصيبها من عنت » وحرمانٍ؛ إذا كان ذلك يودي إلى الفوز برضا الله تعالى » وجتته. 


E I N 
النساء أيضاً قسط كبير من الاذق والت سن لاهن > كس ت شاط ۾ وفاظطمة ت‎ 
» الخطّاب » ولبيبة جارية بني المومّل » وزنيرة الوومية » والتَّهدية » وابنتها » وام عَبيْس‎ 


وحمامة أمّ بلال » وغيرهر؟. 


خامساً: حكمة الكف ع القتال ف مكة واهتمام ال كل بالىناء الداخا : 
ج ي و 2 ي ماهر ٠‏ 


SL E O 
بمگة » فقالوا: : يا نبي اله! کنا في عرَة ونح مشرکون » فلگا آمًا؛ صرنا أذ قال ا‎ 
٦۷ ٦7/1( والحاكم‎ )١١/۹( والبيهقي في السنن الكبرى‎ )۳/١( بالعفو › > فلا تقاتلوا القوم» 1(النسائي‎ 


. KA و۷‎ 


I f N E EE YT EE EY Pe 


$} E 
1 


ا 


ذلك : أن شأن المؤمن أمام أيّ تكليفي » أو أي حكم من أحكام الشريعة هو التسليم المطلق ؛ 
لن الله سبحانه هو العليم الخبير › وإنّمانقول هذه الحكم » والأسباب من باب الاجتهاد › 
وعلى أله مجرّد احتمال؛ لاله لا يعلم الحقيقة إلا الله » ولم يحدّدها هو لنا » ويطلعنا عليها بنصّ 
صری ۳ > ومن هذه الأسباب والحكم والعلل بإيجاز : 

| - أ الكفٌ عن القتال في مكة ربما لأ الفترة المكَبّة كانت فترة تربيةٍ » وإعداد » في ية 
معيّنة » لقوم معيّنين » وسط ظروفٍ معيَنةٍ > ومن أهداف التّربية في مثل هذه البيئة : تربية الفرد 
العربيّ على الصّبر » على ما لا يصبر عليه عادة من الصيم حين يقع عليه › أو على من يلوذون 


)۱( انظر : محنة المسلمين في العهد المكيٌ » > ( ص ۱۱٦١‏ ۰ ۱۱۷). 
OO OCS NNN ©‏ 
(۳) الظلال (۲/ .)۷۱٤‏ 


به ؛ لیخلص من شخصه » ویتجرّد من ذاته » فلا یندفع لأوّل مور » ولا يهيج لال مهيح ؛ ؛ ومن 
ثم يتم الاعتدال في طبيعته » وحركته » ثم تربيته على أن يبع نظام المجتمع الجديد » بأوامر 
القيادة الجديدة » حيث لا يتصرف إلا وفق ما تأمرہ- مهما يکن مخالفاً لمألوفه وعادته وقد کان 
هذا هو حجر الأساس في إعداد شخصيّة العربىٌ المسلم لإنشاء (المجتمع المسلم). 

Ses e SEREN SS EE 
النجة والترف » والى قد يدفعها الال معهاد فى هثل هذه القرة إلى زيادة الاد نة‎ 
و لرا وخرت ال‎ ٠ را کک ااي عرو اال داخ‎ 
. وحينئلٍ يتحول الإسلام من دعوة » إلى ثاراتٍ تنسى معها فكرته الأساسيّة‎ 

۳ - وربًما كان ذلك آيضاً اجتناباً لإنشاء معركةٍ ومقتلة داخل كل بيت » فلم تكن هناك سلطة 
نظامية عامة هي التي تعدب المؤمنين » وإلَّما كان ذلك موكولاً إلى أولياء كل فردٍ » ومعنى الإذن 
بالقتال - في مثل هذه البيئة -آن تقع معركة » ومقتلة في كل بيثٍ » ثي يقال: هذا هو الإسلام!! 
ولقد قيلت حى والإسلام يأمر بالكفٌ عن القتال! فقد كانت دعاية قريش في المواسم : أن مخمداً 
يفرق بین الوالد » وولده »> فوق تفریقه لقومه »> وعشیرته؛ فكيف لو كان يمر الولد بقتل 
الوالد » والمولى بقتل الولي؟! 

٤‏ - وربما كان ذلك يضاً؛ لما يعلمه الله من أن كثيراً نی المماقنین ان ا1ا ان 
عن دينهم ۰ ويعذبونهم > سیکونون من جند الاإسلام المخلصين؛ بل من قادته» ألم يكن 
عمر بن الخطاب من بين هؤلاء؟ ! 

ه -وربما كان ذلك أيضاً؛ لاد اللَخوة العربية في بيئةٍ قبليَة » من عادتها أن تثور للمظلوم الذي 
E SS N Ss‏ 
ظواهر كر تبت صكة هذه الظرة ة في هذه البيئة؛ فابر بن الذْغّة"'“ لم يرضَ آن ترك آبا بكر 
- وهو رجل u‏ - يهاجر ويخرج من مكة ورأى في ذلك عاراً على العرب! وعرض عليه 
جواره » وحمايته › وأاحر هذه الاه نقض صحيفة الحصار لبني هاشم في شعب 
آي طالب . 

٦‏ - وربما كان ذلك آيضا لقلَة عدد المسلمين حيتئلٍ » وانحصارهم في مكة؛ حيث لم تبلغ 
الدعوة إلى بقيّة الجزيرة › أو بلغت » ولكن بصورة متناثرة »> حيث كانت القبائل تقف على 
الحياد من معركة داخليّةٍ بين قريش وبعض أبنائها » لترى ماذا يكون مصير الموقف؛ ففي مثل 


9© ابن الدغ: وجل جاه أخار ايا كر دما خر جة قرمة 4 اراد المجرة إلى اة 4 انظر: الاه 
(/"(. 


۳٤‏ الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين في محاربتها 


هذه الحالة قد تنتهي المعركة المحدودة إلى قتل المجموعة المسلمة القليلة -حتى ولو قتلوا هم 
أضعاف من سيقتل منهم -ويبقى الشرك » ولا يقوم للإسلام في الأرض نظام » ولا يوجد له كيان 
واقعٌ » وهو دين جاء ليكون منهج حياة ونظام دنيا واخرة . 

۷-ألّه لم تكن هناك ضرورة قاهرة ملك لتجاوز هذه الاعتبارات كلها » والأمر بالقتال ودفع 
الأذى؛ لان الأمر الأساسى فى هذه الذّعوة كان قائماً > ومحققاً » وهو (وجود الدّعوة) » 
وروا ر ا ا ا ا و ا و ی ا Ce‏ 
إلا وهي مهدّدة بالقطع ؛ ولذلك لا يجرؤ أحدٌ على منعه من إبلاع العوة » وإعلانها في ندوات 
قريش حول الكعبة » ومن فوق جبل الصفا » وفى الاجتماعات العامة » ولا يجرؤ أحدٌ على 
Ss E E‏ 

ناعارات کا ےا ج کا و ما ا ك ال ان اف 
المسلمين بكف أيديهم » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة؛ لتت تربيتهم » وإعدادهم › وليقف 
المسالمون في انتظار أمر القيادة في الوقت المناسب » وليُخرجوا أنفسهم من المسألة كلها » > فلا 
یکون لذواتهم فیها حظٌ لکوت شال وی سیل اھ 

وقد تعلم الصحابة من القرآن الكريم فقه المصالح والمفاسد » وكيفية التعامل مع هذا الفقه 
من خلال الواقع E SNF EUS‏ اک ا ا ll‏ 
كلك زا لڪل أ مله إل رهم جعم هم ما اوا يعَمَلُونَ# [الأنعام :4[ 

وهكذا تعلَّم الصّحابة رضي الله عنهم : أن المصلحة إن دت إلى مفسدة a‏ 
وفي هذا تهذيبٌ أخلاقيّ » وسم إيمانيّ » وترفْحٌ عن مجاراة السُفهاء الذين يجهلون الحقائق 
وتخلو أفئدتهم من معرفة الله وتقديسه > وقد ذكر العلماء : أن الحكم باق في الاَمَة e‏ 
حال » » فمتى كان الكافر في منعة » وغير خاضع لسلطان الإسلام والمسلمين » وخيفة آن بسب 
الإسلامٌ » أو السَبنْ ية أو الله - عر وجل - فلا يحل لمسلم آن یسب صلبانهم › ولا دينهم » 
ولا کنائسهم Ng‏ کر کن. الس ما يودي الف ذلك؛ لاله فعل بمنزلة التحريض على 
المعصية » وهذانوع من الموادعة ٠‏ ودليل على وجوب الحكم بس الأ رائ" . 

واللّاظر في الفترة المكَيّة والتي كانت ثلاثة E o CT‏ 
لقاع( إل إل اا يدرك ها آم هت اة هن فان عدم الاعجال وانان 


)١(‏ الولاء والبراء » لمحمّد القحطاني > لخْص نقاطاً من الظلال » ص ۱۷١ ., ۰ » ۱١۹‏ » وفي ظلال 
لقرآن (۲/ )۷٠١ » ۷٠٤‏ » وفي (معالم في الطريق) (ص .)۷١ - 7٩‏ 


(۲) انظر : التفسير المنير › » للرّحیلي (۷/ .)۳۲٣‏ 
9 المضدرالسانى تفه ١/۷0‏ ۲© 


الف لالت الجر عة واساكت ال ركن في مارنتن ۳o‏ 


الرّمن » فالعقيدة بحاجةٍ إلى غرس يَعَهّد بالرعاية » والعناية » والمداومة؛ بحيث لا يكون 
للعجلة والفوضى فيها نصيبٌ » وما أجدر الذعاةً إلى الله أن يقفوا أمام تربية المصطفى كل 
لأصحابه على هذه العقيدة N‏ لاله لا يقف في وجه 
الخال اا ئن فده E‏ مستقبلة - إلا رجالٌ اختلطت قلوبهم ببشاشة العقيدة 


الرَبَانكَة ¢ رات روا د یا 


کان رسول الله يا قد أمر أصحابه بضبط التّفس والحلي بابر » وکان يربّي أصحابه على 
Ea ge PN E‏ 
المكية : باجا لرل €9 فر الل إلا تياد 9 ضمه, أو نفص مه فيلا 9© أو زد عه ورل قران تيد 
[المزمل: ]٤٠- ١‏ » فقد أرشدت سورة المزمّل الصّحابة إلى حاجة الدعاة إلى قيام الليل » والدّوام 
على الذكر » والنّوكّل على الله في جميع الأمور » وضرورة الصبر » ومع الصبر الهجر الجميل » 


كانت الآيات الأولى من سورة المرَمّل » تأمر التب ل أن يخصّص شطراً من اليل 
للصلاة › وقد خيره الله تعالى أن يقوم للصلاة نصف اليل او يزيد عليه أو ينقص منه > فقام 
الس يار ٤‏ وآصحابُه معه قريباًمن عام > حتّی ورمت آقدامهم > فنزل التخفيف عنهم بعد أن علم 
الله منهم اجتهادهم في طلب رضاه › وره اة اروا » فرحمهم ر رتهم ا 
عنهم » فقال : 3 لن ريك عا نک م أذ ون ت ال وضفم ولم طايه من لزي مك واه يمد أل 
E E‏ حصو کناب میک افوا مارم لان لم آن کون منک ری ارون ر ر ف أَلارّضِ 
ون ِن صل أ وا ڪرو بي أو في سيبل آي اق امار مه ویوا الوه افوا لرکو 7 


ي صو ا ص وہ ص A‏ 


ا سر کے س 1 
اوا لای کين ڪر دوه E‏ ان أله عقورحم € [المزمل : ٠‏ 


کان امتحانهم في الفرْش » ومقاومة النّوم » ومألوفات النفس؛ لتربيتهم على المجاهدة › 
وتحريرهم من الخضوع لأهواء النفس تمهيداً لحمل زمام القيادة » والتّو جيه في عالمهم؛ إذ لابد 
من إعداد روح عال لهم > وقد اختارهم الله لحمل رسالته > وائتمنهم نهم على دعوته » واتخذ 
منهم شهداء على الاس » فالعشرات من المؤمنين في هذه المرحلة اللًّاريخية › كانت أمامهم 
المهمات العظيمة في دعوة النَّاس إلى التو حيد RES‏ > وهي مهكة عظيمة يقدر 


ا ےا کے کے ی 


على تنفيذها أولئك الذين 3 لتجاف جنوبهم عن المصاجع ب اعون بے رم حرفا وط ما : 


وقد وصف الله قا م اليل » والصلاة فيه » وقراءة القرآن ترتيلا ڍا : مع البيان والشؤدة - 
بقوله 7 آل ھآ وتا ران قبا ؛ فهو أثبت أثراًفي التَفس مع سكون الليل › وهدأة 


. ١۷١ انظر : الولاء والبراء > ص‎ )١( 


۲۳٦‏ الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين في محاربتها 


SS 
يتحقق الاستعداد الان اي الو الإلهئ: سای ابل تو تیا‎  راهتلا‎ 
› وإنشاء الدّولة بالمدينة » وفي إخلاصهم العميق للإسلام‎ TE 
وتضحيتهم من أجل إقامته في دنيا الاس « ور اا‎ 

لقد كان الس بيه مهتمًاً بجبهته الدّاخلية » وحريصا على تعبئة أصحابه بالعقيدة القوية › 
التي لا تتزعزع 4 ولا لس ¢ وکان هذا مبعثاً لروح معنو نة مرتفعهة ¢ وقوبة للدفاع وتحمّل 
العذاب والأذى فى سبيل الدّعوة » وأصبحت الجماعة الأولى وَحْدَةَ متماسكة › لا تؤثر فيها 
حملات العدوٌ النَفْسيّةَ » ولا تجد لها مكاناً في هذه الجماعة > عن طريق المؤاخاة بين 
المسلمين » فقد أصبحت رابطة الأخوّة فى الله تزيد على رابطة الم » والتسب » وتفضلها في 
الدين الإسلام: 


وتعايش الرّعيل الأول بمعانى الأخحرَّة الرّفيعة » القائمة على الحبٌ › والمودّة › 
لغار وکات عاذت روسل 4 ر فاق ر الا د ن ا ا 
الم لن غل ا > وال راط وا انار ناكرب ۷ لىع ارخا ال سجاه 
لا نظير خدمة مقابلةٍ » أو نحو ذلك » وإِنّما يفعل المسلم ذلك ابتغاء وجه الله وحده » وهذه 
المبادىء هي سو استمرار الأخوّة الإسلامية » وتماسك المجتمع الإسلامي › وبكن لهم 
الرّسول ية في الحديث القدسيئ a E‏ : «المتحابون في جلالي 
لهم منابر من نور « ا E‏ [الترمذي (۲۳۹۰) وآحمد /٥(‏ ۲۳۹)] . 

وهكذا أصبحت الأخوّة الصّادقة من مقاييس الأعمال » وأصبحت المحبّة في الله من أفضل 
الأعمال » ولها أفضل الدّرجات عند الله » وحدر الرّسول اة المسلمين من أن تهون عليهم هذه 
الرّابطة » ووضع لهم أساس الحفاظ عليها » فقال لهم: لا تباغضوا » ولا تحاسدوا »› 
ولا تدابروا » وكونوا عباد الله إخواناً » ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال» [البخاري 
(۷7) ومسلم ])۲٥٥۹(‏ . 


واستعان الب ييه في ربط المجتمع الداخليٌ » وتوحيد جبهته؛ لتكون قوية في مواجهة 
الحرب النَفسيّة الموجّهة ضدَها بالمساواة بين أفراد هذه الجبهة » وإعطائهم الحرية » فهم 
لا يدخلون إلى هذا المجتمع إلا بالحرَيّة » ثم كانت لهم في داخله حريّة الرأي وحرَية التعبير › 


.)٠١١ /١( انظر : السيرة التو ية الصحيحة‎ )١( 
. ٠۲۸ انظر: الحرب التَمْسيّة ضد اللإسلام » د. عبد الوهاب كحيل »> ص‎ )۲( 


القضل الات الخو اف عو عالت ا کو فى محا ا ۷ 


والمشورة › فقد تى محمد يا بمبدا المساواة بين جميع النّاس » الحاكم والمحكوم » والخنيّ 
والفقير » وبين جميع الطبقات » وقد كان لهذا المبداً العظيم أكبر الأثر في نفوس آتباع 
الب ي » وجعلهم يتحابون ویتماسکون » ویفتدون بأرواحهم » ویدافعون عنه بکل ما أوتوا 
من وة وعزيمة؛ فهو ياه يقو تفاوتاً, بین البشر بسبب موللٍ » أو صل » أو حسب أو نسب » آو 
وراثة » أو لون » والاختلاف في الأنساب والأجناس › والألوان لا يودي ال اختلافٍ في 
الحقوق » والواجبات أو العبادات ؛ فالكل أمام اشرات وعدا ظط ارات جا م 
رسول الله ية أن يجعل لهم مجلساً غير مجلس العبيد والصّعفاء »> حى لا يضكَهم وإياهم 
مجلس واحد؛ بين الرّسول بيا أن جميع النَاس متساوون في تلقي الوحي » والهداية. 


ورفض كار مكة » وساداتها في ذلك الوقت أن يجلسوا مع العبيد » ومَنْ يعتبرونهم ضعفاء 


ہے سج زر 


أذلاء من أتباع ل محم ئة ء فنزل القرآن الكريم بقوله تعالى  :‏ واضیر تقك مح لذن يذعوت رمم 


E E E‏ ولا تعد عيتاك عَم رد دة الحيوة ادنيا ولا مط من أمتا قم عن رة 
واتبع هول وکات ا مرم و € [الکهف : ۲۸]» وقوله تعالی : # ولا تطرد اين يدعو ّم الَو 
وای بردو ج جم الک من جکابهم ن سى وما من جسابک علھ م من شیع فتطر ا 
الظدلییت () ڪڌلك متنا بعصم يعض يووا آهتولاء م اک کہ ی ی اکس اک باع 
]٥۳-۲ eT‏ » بل إن الى اة لما أعرض عن ابن ام م مکتوم الأعمى › منشغلا 
بمحاورة بعض الأشراف ؛ عاتبه الله أشد العتاب» كما في الآيات : # عبس وبول ESE‏ 
وماي درك لير )أو : يکر فشه لدی ن أمامن سني اس HO NEAANOR YEON‏ 
جاک سی ل وھو نی ا انت عن نھن ا کک E i‏ کم [عبس: ۱۲-۱]. 

وکان من اکر اسالب ال ية في ربطه المجتمع الإسلامي › وتوحيده » وتقويته للجبهة 
الداخلية > وجعلها قر البنيان متماسكة مادعا إلبه له من التكافل الماذّى والمعنوى بين 
المسلمين؛ ليعين منهم القوي الضعيف > وليعطف الخني على الفقير › ولم يترك ب ثغرة واحدة 
تنفذ منها الحرب النفسكّة إلى هذا الصف الإسلاميً الأول وأضبت الجماعة الأولى ضحرة 
عظيمة تحطّمت عليها كل الجهود والخطط ؛ التي بذلها زعماء مك للقضاء EE‏ 


افا آثر القرآن الكريم في رفع معنويات الصحابة : 


كان للقرآن الكريم اثر عظيم في شد أزر المؤمنين من جانب > وتوعّده الكقار بالعذاب من 
جانب آخر » مكًا كان له وقع القنابل على نفوسهم » وقد كان دفاع القرآن الكريم عن الصحابة 


.)٠٤١١ ٠۲١ انظر: الحرب النفسيّة ضد الإسلام » (ص‎ )١( 


۳۸ الفصل الثالث: الجهر بالدعوة» وأساليب المشركين في محاربتها 


الآأولى : حث الرسول على رعايتهم » وحسن مجالستهم » واستقبالهم › ومعاتبته على 
بعض المواقف التي ترك فيها بعض الصًحابة ؛ لانشغاله بأمر الدعوة أيضاً. 

الثانية : التخفيف عن الصحابة > بضرب الأمثلة والقصص لهم » من الأمم السَابقة > 
وآنبيائها » وكيف لاقوا من قومهم الأذى والعذاب؛ ليصبروا » ويستخفوا بما يلاقون » وأيضاً 
e‏ ا ا ا ا 
بأعدائهم الذين كانوا يذيقونهم الألم والأذى 0 


أما النقطة الأولى : حينما كان النّبي بيه يجلس في المسجد مع المستضعفين من أصحابه ؛ 
مثل : ختاب» وعمّار» وابن فكيهة يسار مولى صفوان بن أَميَّة »> وصهيب > وأشباههم > فکانت 
قریش تهزاً بهم > ويقول بعضهم لبعض : هؤلاء آصحابه کما ترون مر 2 يقولون : أهؤلاء مر الله 
علیهم من بیننا بالهدی والحقٌ » لو کان ما جاء به محمد خیراً ما o‏ 
الل دوت" . 


ورد الله - سبحانه وتعالى -على استهزاء هؤلاء الكمّار » مجنا لهم : أ رضا الله على عباده » 
لا يتوف على منزلتهم » ولا مکانتهم بين الاس في الدنيا » كما يؤكد لرسوله يله هذا 
المفهوم » حى لا يتأثرَ بما يقوله الكفار » من محاولات الانتقاص من شأن هؤلاء الحابة ؛ 
ومبيّاً له آيضاً مکانتهم »› فیقول الله تبارك وتعالی : # ولا تطرد اليب يدعو رهم دة ألمي 


فتطردهہ ہے 


ج تا یک من جاو کن کنو ف من حسابك ڪهم من شیو فتطر ن ص 


ایت ا کد فا بعص بض فووا اهو م ا ت ا 
I e<‏ اتتا قل سللم ع کب رکم عل تفي و الَحَمة 


أت مَنْعیر منک [of _ of E 2 e‏ . 
وهکذا بين الله لرسوله ڪيه شان هؤ لاء الصحارة ¢ وقيمتهم ¢ ومنزلتهم التي يجهلها › 
تاع لار > و اول ن ان ال ما ل دید ال صل لك ان تی اسول عن 
طردهم » كما يأمره بحسن تحيَتهم » ويأمره أيضاً أن يبشرهم بأنٌ الله سبحانه قد وعدهم بمغفرة 
دنوبهم بعد توبتهم . 
كيف تكون الوح المعنوبّة لهؤلاء؟! وكيف يجدون الأذى من الكقار بعد ذلك؟! إِلّهم 
سيفر حون بهذا الأذى ؛ الذي وصلوا بسببه إلى هذه المنازل العظيمة . 


(۱) انظر: الحرب النَفْسيّة ضدَ اللإسلام » ص ۲٠۹‏ . 
)۲( المرجع السابق نفسه » ص ۲۷۰ »۲۷۱ . 
)۳( انظر : الحرب النفسية ضد الإسلام »> ص ۲۷۰ ۰ ۲۷۱ . 


لقتل الت الجهر رال عة وامالى المركه قي ار ةا ۳۹ 


ثم نرى عتاب الله لرسوله ية في آياتِ تتلى إلى يوم القيامة › وكان هذا العتاب في شآن رجلٍ 
فقير أعمى من الصحابة » أعرض عنه الرّسول بي مرَةَ واحدة » ولم يجبه عن سؤاله لانشغاله 
ر ET‏ ا 


قال تعالی : # علس کی وتو € آن ج کی ارک وماید ریک لملم يرک اد یدک فتقعة لر ل ممن 
استی © کت لم دی © وما عك آل ہیک ا وما من جاک سی اک وهو شی اک کات عن ت € 1 عبس : 


E 


إِّه لا مجال للامتيازات في دعوة الحقٌ » يسبب الحسب » والتّسب ٠‏ أو المال والجاه » 
فهي إِنّما جاءت لتأصيل الَظرة إلى الإنسان » وبيان وحدة الأصل » وما تقتضيه من المساواة › 
والتكافو »› ومن هنا يمكن تعليل شدَّة أسلوب العتاب الذي وجهه الله تعالى لرسوله يا › 
للاهتمام الكبير الذي أظهره لا بن لف > على حساب استقباله لابن آم مكتوم الضعيف 
رضي اله عنه > فابن آم مکتوم يرجح فی ميزان احق على البلایین من آمقال أ بن خلف لعنه 


الله ! 


وكانت لهذه القصّة دروس » وعبر » استفاد منها الرّعيل الأول ومن جاء بعدهم من 
المسلمين » وَمِنْ أهمٌ هذه الدّروس الإقبال على المؤمنين؛ فان على الدّعاة البلاغ » وليس 
عليهم الهداية » ففي قصّة الأعمى دليل على نبرًة محكَلِ كي » فلو لم یکن نبا محكد یاز 
رسول الله ؛ لكتم هذه الحادثة › ولم يخبر الاس بها ؛ لما فيها من عتاب له بي » ولو کان كاتماً 
شيئاً من الوحي ENO e‏ 
فا عا ای ای اروا ا 

م التقطة النية في دفاع القرآن الكريم عن الكحابة » فقد كانت بالخفيف عنهم » وكان 
أهمٌ وسائل التٌخفيف إظهار : أن هذا الأذى الذي يلقونه لم يكن فريدامن نوعه ؛ وإنماحدت قل 
ذلك مثله » وأشد منه ء كان القصص الذي يتحدّث عن حياة الؤسل في القرآن الكريم من لدن 
نوج وإبراهیم » وموسی وعیسی - عليهم السّلام - تثبيتاً للمسلمين › ولروح التّضحية › 
والكير فهو هن أجل الان ٠‏ ون ل القدوة الحسنة التي كانت في العصور القديمة ؛ 
فالقصص القرآنئ يحوي الكثير من العبر » والحكم » والأمثال. 


. ۲۷١ الحرب التفسيّة ضد الإسلام > ص‎ )١( 

)۲( فm‌۰‏ ږآ ص صضآnm a mm‏ 
(۳) تفسیر ابن عطيّة )۳۱١/٠١(‏ » والقاسمي (۱۷/ .)٥٤‏ 

.)۸۹ /۲( انظر : المستفاد من قصص القرآن » لعبد الکريم زيدان‎ )٤( 


4٠‏ اق ا الو او واا ادر ك ف مارا 


كان أيضاً من أساليب القرآن في تخفيفه عن الصحابة » والدّفاع عنهم أسلوبه في مدحهم › 
ومدح أعمالهم في القرآن الكريم » يقرؤها النّاس إلى أن يرث الله الأرض » ومن عليها؛ كما 
حدث مع الصديق لما أعتق سبع رقاب من الصحابة ؛ لينقذهم من الأذى والعذتف > وفي 
الوفت نة نة بأميَة بن خحلف » الذي کان يعذب بلال بن آي رباح ۽ فالقرآن بدستوره 
الأخلاقي قد ندم قواعد اواب » والعقاب » وشجّع المؤمنين › وحدر المخالفين e‏ 
هذا الأسلوب مغرّى عميقاً » فقد أنار الطريق للصحابة » وكان غَمة ة وكرباً نفوس الكفار 
المترددين ؛ إذ جاء قول الله تعالى : اندر م ی 9© لا صا لہ الأشتی €9 الى كدب 
وول 9© وَسَْج آلأی 9© لی بُو مالم برک © وما مد عند من یحم ری © ل اسا وج ید 
الکن 9 ری بن اللي : [1-1٤‏ 


وكذلك خلد القرآن ثبات وفد نصارى تجران على الإسلام » برغم استهزاء الكَمّار › 
ومحاولاتهم لصدّهم عن الإسلام » لذا نزلت فيهم بعض الايات كما يذكر بعض المؤر e‏ 
قال تعالی : # ی کیم کک ی کی کر وہ یخی © ل ل کک ربد لتا 
إا کتا من لوہ مُسَلمینَ € آولیک ty te el a ry‏ السَيْنَةَ ومِمًَا ررَفََهہ 
فقوت لو و ذا س Rs‏ أعرضوا عة وقالوا أا اعا و OK‏ سم ما ٤‏ کک نی الْجلهلنَ4 


[القصص : 0۲ _ 


وكانت الآيات بعد ذلك تبشر الصحابة باللواب العظيم » وبالتًعيم المقيم في الجلَة » جزاء 
E E NE E NG‏ 
O BS‏ 
أحادیثه » وما بن لهم القرآن » كما , ار ن اک یف ار دمم اعام :کار 
مكة . قال تعالى ¿ : إا ل ان کا وزی اموا فی ود آلديا وي يم آلأشهد ايوم لاح 
صر صو م ر و سے ر س 
الطللى ا غرم وهم اة وهم سو لار 4 [غافر. ]٥۲- ٥۱‏ » وین فضل تمسُکهم بالقرآن 


رو ورم 


وإیمانهم به . قال تعالی لال ری کت ق و وأقاموا وة وان تفقوا مسا ررَقَتَهمَ را 


عر سے سے سے @ ٍ ر م ر م رم س ہہ و 
رة بجوت ج لن بود © وير جورهم وَيَرِيدَهم من فضرد إو غو 
كور € [فاطر: ۲۹ ۳۰] . 


وين - سبحانه - فضل ال ET‏ والتعليب » وبين جزاء | ات على 
ذلك » قال تعالى: * أ هو فيث ١اا‏ لل ساجدا وقايما حدر الأخرة ورج َة ريه فل هل 


EDS SN CO 


لفك لالت الهو اندعو ة :و اسالنت المشر كن قى محاريتا ۲٤١‏ 
— س 


يستوی لر کوب وارب لک بمو ا ا دگ ولوا لالب © فل باد الت اا اا رک م ل 
خسوا فی هدز و الذنیاحسستة وارض الله وة إا بو الدرون اجر بير ساب [الزمر : ۹ - ]٠١‏ . 

وهکذا کان القرآن الكريم يخفف عن الصحابة > ويدافع عنهم » ويحصّنهم ضدَ الحرب 
التفسكة > وبذلك لم تو ۶ تُر تلك الحملات > ووسائل التعذيب على قلوب الصحابة بفضل المنهج 
القرآن » والأساليب الّبوية الحكيمة › » فلقد تحطمت كل أساليب المشركين في محاربة الرسول 
ية وأصحابه أمام العقيدة ة الصحيحة » والمنهج السّليم ؛ الذي َسَرَبة الرّعيل الأول . 


سابعاً: أسلوب المفاوضات : 


اجتمع المشركون يوماً > فقالوا : انظروا أعلمكم بالسحر» والكهانة وا > فليآت هذا 
الرّجل الذي فرق جماعتنا » وشت أمرنا » وعاب ديننا؛ فليكلمه » ولينظر ماذا يرذ عليه ؟ 
فقالوا: ما نعلم أحداً غير عتبة بن ربيعة » فقالوا: ARTE‏ فأتاه عتبة » فقال : 
يا محمد! انت خير ام عد النطلب؟ فحت رول اه ر . قال : فان كنت تزعم : : أن هولاء 
خير منك؛ فقد عبدوا الالهة التي عبت» وإن كنت تزعم : : نك خير منهم > فتکلہ ؛ اجو اع 
فولك » إلا والله ما رأينا سَحلةَ قط أشأم على قومك منك! فقت جماعتنا » وشتّت ق 
وعبت ديننا » وفضححتنا في العرب؛؟ حى لقد طار فيهم : ار ی فک ساخ ا و انی فر 
كاهناًء والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى! أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسّوف حتى نتفانى . 


ألما الّجل! إن كان إلّما بك الحاجة؛ جمعنا لك من موالنا حٌى تکون آغنی قرش رجلا ؛ 
وإن كان إلّما بك الباءة فاختر أ نساء قريش شعت ؛ فلنزوّجك عشراً e‏ 
«فرغت؟» قال : نعم ! فقال رسول O‏ 3 
E ESSN O E‏ فل ادر ا 

صْعِقَةٍ عاد ونمو 4 [فصلت : ]١١‏ » فقال عتبة : حسبك! ما عندك غير هذا؟ قال: «لا» فرجع إلى 
قريش » فقالوا: ما وراءك؟ قال: ما ترکت شیا ری أنّكم تكلمونه إلا كلمته › قالوا: فهل 
أجابك؟ فقال : نعم [ابن هشام (۱/ )۳٠١ ۳٠۳‏ والبيهقي في O E‏ 


وفي رواية ابن إسحاق : فلا جلس إليهم ؛ قالوا: ما اورا ا ا فل ورا اس 
سمعت قولاً والله a arl‏ والله ماهو بالشعر ! ولا بالسحر › ولا بالكهانة. 
يا معشر قريش ! أطیعونى ي ولوا بين هذا الرّجل وبين ماهو فيه ء 
E E O‏ د فان تة العرت: فد كو 


(0 البذاية والنهاية > لابن كير( 1۸ -1۹): 


٤۲‏ لقتل للف الو هة ر اعا مركن ى مفحارةا 
بغيركم » وإن يَظهّر على العرب » فملكه مُلككم » وعرّه عركم » وكنتم أسعد الاس به » 


قالوا: سَحَرَّك والله يا آبا الوليد بلسانه؟ قال : هذا رأيي فيه ؛ فاصنعواما بدا لک . 
دروسن » وعبز » وفوائد : 
- لم يدخل الرّسول 5 في معركةٍ جانبيَةٍ حول أفضليته على أبيه » وجده » أو أفضليتهما 
عليه » ولو فعل ذلك لضي الأمرٌ دون أن يسمع عتبة شيئاً. 
لم يخض ية معر كة جانبية حول العُروض المغرية > وغضبه الشخصي لهذا الاتّهام؛ إلَّما 


ترك ذلك کله لهدف أبعد » وترك عتبة يعرض كل ما عنده » وبلغ من أدبه حي أن قال : «أفر غت 
يا أبا الوليد؟!» فقال: نى" . 


۳ کان جواب رسول الله ية حاسماً » ون اختياره لهذه الآيات لدليل على حكمته » وقد 
اولك الايات الكريمة قايا رئيس كان مها أن هدا ءالقران ريل من اك وان مرق 
الكافرين » وإعراضهم › وبيان مهكَّة الرّسول ييا » وأنّه بشو » وبيان: أن الخالق واحدٌ هو 
الله » وله خالق السّموات والأرض > وبيان تكذيب الأمم السّابقة › وما أصابها » وإنذار قريش 

عقة مثل صاعقة عاد » وثمود". 


٤‏ - خطورة المال » والجاه » والنساء على الذعاة » فكم من الأعاة سقط في الطريق تحت 
بريق المال! وكم عرضت الالاف من الأموال على الدعاة ليكقوا عن دعوتهم ! والذين ثبتوا مام 
إغراء المال هم المقتدون بالتّبيٌ كيو > وخطورة الجاه واضحة؛ لأنَّ الشيطان في هذا المجال 
يزين ٠‏ ويغوي بطرقٍ أكبر » وأمكر » وأفجر » والدًاعية الرَّبانئ هو الذي يتأسّى برسول الله لا 
في حركته ٠‏ وآقواله » وأفعاله » ولا ينسى الهدف الذي يعيش ويموت من أجل : 3 فلل صلاق 
وشنک وای ماف بو رب لين ©© ل سرك لم ودرك مرت انا رل نسي € [الأنعاء: 
ENTS‏ 


واا ال اء فقد قال یه : «ما ت ركت بعدې ا أ غل ا ل ا 
(۰۹7) ومسلم ])۲۷٤۰(‏ سوا كانت زوه نط الاخ الدعرة > والجهاد > أو تسليط بعض 
الفاجرات عليه ِيُسقطته في شباكهنًّ » أو في تهيئة أجواء البغي » والإثم » والمجون ليرتادها ‏ 
أياً كانت » فإِنّها فتنة عظيمة في الدّين » فهاهي قريش تعرض على رسول الله ية نساءها » يختار 


(1) السّيرة التبوية » لابن هشام .)۲۹٤/۱(‏ 
© انظ الخال الشاي ف لاسا الم اانه 
)۳( او ا ی ا 


اق الك الو ا غ و الت ا و کن ی مارا a‏ 
ا ت 


شرا ها ¢ آجملهنَ وآحسنهنٌّ يكن زوجاتِ له ؛ إن آرادهنٌ . إن خطر المرأة حين لا تستقيم 
على منهج الله شڈ من خطر اليف المُْضلت على الرّقاب ب ٠‏ فعلى الذعاة أن يقتدوا بسيّد الخلق 


ا 2 س سے عا ے ث 
» ویتذگروا دائماً قول يوسف عليه السام -: # قال ر ت الجن حب إل مما دعوت إِليهِ و 1 
e‏ من هل 9 َاسََجَابَ Ey‏ ِنَم هو السَمِيع 


A E ETI E 


Cg 


هتأر عتبة من موقف الس 4لا > وكان هذا التأثير واضحاً لدرجة أن أصحابه أقسموا على 
ذلك التّأثير قبل أن يخبرهم › فبعد أن كان العدؤ ينوي القضاء على الدّعوة » إذا به يدعو لعكس 
ذلك a E hs‏ > وما ا 


-استمع الصحابة لما حدث بين الي 44 ¢ و وکیف رفض حبیبهم اه کل عروضه 
المغرية » فكان ذلك درسا تربويًاً خالط أحشاءهم »› > تعلموامنه القّبات على المبداً > والتمشّك 


as ¢ بالعقيدة‎ 


ا ا إل في قريش ساحر e‏ 
کاهناً» » و: «ما رآينا سَخلةَ قط أشأم على قومك منك» › و: «إن كان الذي يتيك رتا من 
e A le E‏ 


رک ترف وا م وا اغا ا ا 

وذكرت بعض كتب السّيرة: أذ قيادات مكة دخلوا في مفاوضاتِ بعد ذلك مع رسول الله 
ية »> وعرضوا عليه إغراءات تلين أمامها القلوب البشريّة › مكّن أراد الدّنيا وطمع في مغانمها › 
إلا أل رسول الله ية اتخذ موقفاً حاسماً في وجه الباطل › دون مراوغة » أو مداهنةٍ › أو دخول 
في دهاءِ سياس » أو محاولة وجود رابطة استعطافيِء أو استلطافٍ مع زعماء قريش“؛ لان 
قضبة العقيدة es‏ والصّراحة » والبيان › بعيدة عن المداهنة › والتّنازل؛ 
ولك رملا ا : «ما بي ما تقولون» ما جثتکم بما جتکم به آطلب آموالكم ؛ 
ولا السّّرف فيكم » ولا الملك عليكم » ولك اله بعثني إليكم رسولاً » وأنزل علي كتاباً وأمرني 


)۱( انظ فق السيرة البو لضان صن ١3۹١‏ 

(۲) انظر: في السيرة التبوية قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص ۸۷. 
(۳) انظر: التّربية القيادية .)١٠٤ /١(‏ 

)€( انظر : الوفود في العهد المكي » لعلي الأسطل » ص ۳۷. 


٤‏ الفصل الثالث: الجهر بالدعوة» وأساليب المشركين في محاربتها 


آن آکون لکم بشیراً ونذیراً » فبلتكم رسالة ربي > ونصحت لكم > فن تقبلوا مني ما جئتکم به ؛ 
فهو حظّكم في الذّنيا واا « ون ترڏوه علي ؛ أصبر لأمر الله حتّى يحكم الله بيني وبينكم» 
[ابن هشام (۱/ ۳۱۹)]. 


بهذا الموقف الإيماني الّابت رجع كيدهم في نحورهم » وثبتت قضيَة من أخطر قضايا 
العقيدة ة الإسلاميّة » وهي خلوص العقيدة من أي شائبة غريبةٍ عنها › > سواءٌ في جوهرها » أو في 
السا ال صل 

کدی ولون : 

ولا رأى المشركون صلابة المسلمين » واستمساكهم بدينهم » ورفعة نفوسهم فوق كل 
بدآت خطوط اليأس في نفوسهم ؛ من أن المسلمين يستحيل رجوعهم عن دينهم ؛ فسلکوا 
ا آخرى من مهازلهم الدالة على طيش أحلامهم » ورعونتهم الحمقاء » فأرسلوا ا 
الب كيا الاشودين عبد المطلب ٠‏ والوليد بن المغيرة ›» وأمكَّة بن خلف » والعاص بن 
وائل » فقالوا: يا محمد! هلم > فلنعبد ما تعبد » وتعبد ما نعبد » فنشترك نحن وأآنت في 
e‏ ا 
عبد كنت فد آخذت طك مته »فانزل:| لله فيم : فل يا كروت 7© لا اَعَد م 


4 


< رچ 0 < AE ê Kj ES 23 Tr‏ و ر رکد پک رسد 
بدو €9 وآ اس علہڈود ما اعد © وک لا أذ عاب ما عبد € ولا انت علیڈود ما اعد © کک 
دیک و لى دين [الكافرون: O E‏ 


ومثل هذه السّورة آياتٌ أخرى تشابهها في إعلان البراء من الكفر » وأهله؛ مثل قوله تعالى : 
3 لن کدوک دقل ل عَم و کک ملک | Og OEE‏ 


و چےوے دت ا ار مه ٣‏ 

وقوله تعالی : # قلاق میت أن أعبد ادر تدعو من دون اهو فللا اع آهوآءَ ڪڪ فد قد صَلَلَتٌ ذا 
E‏ ےم ^~ س ےہ س ا سر ادر € ص سے سے ے 

و ب المي ف ر ع م من ري وڪذبتم د بے ما عندی ما شتعج لورت بد إن 


الک ر ر شش ای قرع نول [الانى. :01 .[ov_‏ 

ولقد بيّنت سورة (الكافرون): أن طريق الحقٌ واحدٌ لا عوج فيه » ولا فجاج لهء إلّه العبادة 
الخالصة لله وحده رب العالمين » فنزلت هذه السّورة على الرّسول بل للمفاصلة الحاسمة بين 
عبادةٍ » وعبادة » ومنهج » ومنهج › وتصور > وتصور » وطريق ۆظرنى e‏ 
نفي » وجزماً بعد جزم ٠‏ وتوكيداً بعد توكيدٍ بألّه لا لقاء بين الحقٌ والباطل » ولا اجتماع بين 


)۱( السّيرة النبوية » لابن هشام /١(‏ ۱۹۷) » والكّربكة القيادية .)٠٠٠ /١(‏ 
() تاريخ صدر الإسلام » لعبد الرحمن الشجاع » ص ۳۹. 


۲40 الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين في محاربتها‎ 
E EG E SLE O SRE a a 


الور والظلام ٤‏ فالاختلاف جوهریٌ کامل › > يستحيل معه الَلقاء على شيء في منتصف الطريق 
والامر لا يحتاج إلى مداهنة > أومراوغة نعم فالأمر هنا ليس مصلحة ذاتية تة » ولا راغا ٤‏ 
ولاسُمَاً في عسل ولیس «الدين لله ٤‏ ا ا ٤‏ ويڏعي 
المنافقون › لسر الات رن الال > والمغخضوب عليهم > والملحدين أعداء الله 
سبحانه في کل مکان . 


كان الردٌ حاسماً على زعماء قريش المشركين » ولا مساومة » ولا مشابهة » ولا حلول 
وسظا > ولا ترضات شه إن الجاع جاهك ٠‏ والاإساا إسلام قى کل زقان 
ومكانِ » والفارق بينهم كبير » كالفرق بين اتير" والثراب ٠‏ والبيل الوحيد هو الخروج عن 
الجاهليّة بجملتها إلى الإسلام بجملته غا و وإلا فهي البراءة الام » والمفاصلة 
ااا رال ار لد لاط ی کر ادو دینک ول دین 4 . 


وجاء وفدٌ اخر بعد فشل الوفد السّابق » يتكوّن من : عبد الله بن أبي امي › والولید بن 
المغيرة › و > وعمرو بن عبد الله بن أبي قيس » والعاص بن عامر"؛ جاء 
کک للتنازل عن بعض ما في القرآن » فطلبوا من اللي لا أن ينزع من القرآن 
ف من ذم آلهتهم » فأنزل الله لهم جواباً حاسما » قال تعال ى : ودا تل ھر ءايالتا 
تت مال الت لا برجو لاا اتب بش ران عبر هدا آ ی لھ فی ما کرٹ لے أن اسیک لای 


ت عد ى 4 ص چ رص سے یں رک س رھ 
نفسۍ إن یع للا ما وی > کے ف خافن عصِيْت ری عذاب يوم عَطلِيم€ [یونس: .]٥‏ 


سے تاک 


وهذه الوفود » والمفاوضات تين مدى الفشل الذي أصاب زعماء قريش في عدم حصو لم 
على اللنازل الكلَيّ عن الإسلام » الأمر الذي جعلها تلجأ إلى طلب الحصول على شيء من 
التّنازل » ويلاحظ : أن التنازل الذي طلبوه في المرة الأولى أكبر مما طلبوه ا الثانية » 
وهذا يدل على تدرٌجهم في اللّنازل من الأكبر إلى الأصغر؛ لعلْهم يجدون آذاناً صاغية لدی قائد 
الدعوة » كما هم كانوا يغيّرون الأشخاص المتفاوضين » فالذين تفاوضوا مع الرسول ية في 
المرّة الأولى » غير الذين تفاوضوا معه في المرّة ةالتانية » ما حلاالوليد , بن المغيرة؛ وذلك حتى 
لا تتكرّر الوجوه » وفي الوقت ذاته تنويع الكفاءات » والعقول المفاوضة › فربّما أثّر ذلك في 
نظرهم بعض الشّيء » وفي هذا درس للدًعاة إلى يوم القيامة » ألا تنازل عن الإسلام - - ولو کان 
هذا التنازل شيئاً يسيرً - فالإسلام دعوةٌربَانية » ولا مجال فيها للمساومة إطلاقاً » مهما كانت 
الاسسات والدوافع > والمبررات » «وعلى الدّعاة اليوم الحذر من مثل هذه العروض ٠‏ 


)١(‏ التَبْرٌ: فسات الذهب أو الفضة قبل أن يًصاغا. 
(۲) انظر: في ظلال القران (1/ ۳۹۹۱) بتصرفٍ كبير . 
)۳( اسیا ت ارون للواحدى اض * ٠‏ » ونوراليقين › للخضریى » ص ١١‏ بتصرف . 


۲٤٦‏ الال الف الجهر العو ةو سال لرکو ف ارا 


والإغراءات الماية ٠‏ التي قد لا عرض بطري مباشر » فقد تأخذ شكاً غير مباشر » في شكل 
وظائف عُليا ء أو عقود عمل مجزيةٍ » أو صفقاتٍ تجار مربحة » وهذاما تخطّط له المؤسسات 
العالميّة المشبوهة؛ لصرف الذعاة عن دعوتهم » وبخاصّةٍ القياديون منهم » وهناك تعاون تام في 
ارات بين هذه المؤسسات التي تعمل من مواقع متعدّدة لتدمير العالم الإسلامي 0 
ولقد جاء في التقرير الذي قدّمه «ريتشارد ب . ميشيل؟ » أحد كبار العاملين في السرق الأوسط » 
لرصد الصحوة الإسلاميّة » وتقديم معلوماتِ › وتقارير عنها » جاء في هذا القرير » وضع 
تصور لخطةٍ جديدة يمكن من خلالها تصفية الحركات الإسلاميّة » فكان من بين فقرات هذا 
القرير فقرةٌ حاصٌة بإغراء قيادات الدّعوة » فاقترح لتحقيق ذلك الإغراء ما يلي : 

- تعيين مَنْ يمكن إغراؤهم بالوظائف العليا؛ حيث يتم شغلهم بالمشروعات الإسلامية 
نارضة المضمون > وغبرها من الأعمال الي تستتفد جهدهم > وذلك مع الإغداق علي ديا 
واا ۽ وتقديم تسهيلاتٍ كبيرةٍ لذويهم » وبذلك يتم استهلاكهم محلياً > وفصلهم عن 
فواعدهم الجماهيرية . 


العمل على جذب ذوي الميول التجارية والاقتصادية > إلى المساهمة في المشروعات 
ذات الأهداف المشبوهة « التي تقام في المنطقة العربيّة لصالح أعدائها. 


۳ - العمل على إيجاد فرص عمل » وعقود مجزية في البلاد العربية الختية » الأمر اذ ي يودي 
إلى بُعدهم عن الّشاط الإسلامء. 

فالمتدبّر في النَمَاط الثلاث السّابقة » يلاحظ : أنَها إغراءات مادّية غير مباشرة » وبنظرة 
فاحصة للعالم الإسلامي اليوم نلاحظ : أن هذه النمَاط تنقذ بك هدوء » فقد أشغلت المناصب 
العليا بعض الدَّعاة » واستهلکت بض الذول العريكة الغنية جما غفيرا من الذعاة » وألهت 
اا 0 )۳( 

جارةبعضهم . 

ثامناً: أسلوب المجادلة » ومحاولة اللَّعحي. : 

كان النَيْ ب قد أقام الحجج » والبراهين » والأدلة على صحة دعوته » وكان كلا يتقن 
اختيار الأوقات » وانتهاز الفرص والمناسبات » ويتصدّى للردٌ على الشّبهات مهما كان 
نوعها » وقد استخدم في مجادلته مع الكفار أساليب كثيرة » استنبطها من کتاب الله تعالى فى 


(1) في السيرة البوية -فراءة لجوانب الحذر والحماية »> ص ۸۹. 
O E TE CE E‏ 
(۳) المصدر السابق نفسه » ص ٩۱‏ . 


الفصل آلذالة الخو الد عة :و اساات المشركت فى محا ةا ۷ 
ا د 
إقامة الحجة ٤‏ س الأقيسة الط » اهار الك والتاعل > ون 
سلوب المقارنة : 
وذلك بعرض أمرين : آحدهما هو الخير المطلوب الكّرغيب فيه » والأخر هو الشرٌ المطلوب 
الرهيب منه » وذلك باستثارة العقل للتفكّر فى كلا الأمرين › وعاقبتهما » ثم الوصول - بعد 
المقار تة إلى قل الخير »+ واتاغه؛ 


ال تعالی: اوک کو ییک کات ؤا یی یی ف آگایں کی کن شلک 
س ارچ کد د زنک ب اير € لانم : ۲ 0 
TT‏ و فاس يهاه ماق لموس آي د ا أي : في الضلالة 
هھالکا حائراً » فأحباه الله ؛ أ ی : احیا قلبه بالإایمان وهداه له 2 ووفقه لاتباع رسله»'. 
۲ پو 


الدّعوة » قال ا 9 ا 
جص و رج ر و2 و7 


وقون € آم عندهم خراين ريك ام هم ھ المصيطرون © آم م سا يمو ف َياتِ مسَسَممُم ِسلطنِ 


سے 
س 
ا 


مون او آم له لبنت ول ا ۹ راھ تن غرم تقو 9 آم عندر آلنب قم بکشد: CE‏ 


E‏ الذي کقروا اذد 110 4 اھ شی کہ کانتر @ دبرا کشا ل 


. [0_۳۵٥ : م فد رهم حن يقوأ ومهم اذى فيه بصعموت€ [الطور‎ O AS 

ال ابن كثير في تفسيره : «هذا المقام في إثبات البوبية » وتوحيد الألوهية » فقال تعالى : 
آم لوا منْعَيٍْ سَىِأم هم أَلَحَلموت 4 أي : أوجدوا من غير مُوجِ؟ أم هم أَوْجَدٌوا آنفسهم؟ أي : 
E a‏ 

وهذه الآية في غاية القَوّة من حيث الحجة العقلبّة ؛ لأ (وجودهم هكذا من غير شيءِ آمر 
ينكره منطق الفطرة ابتداءَ » ولا یحتاج إلى جدل کثیر » أو قليل › أمّا أن يكونوا هم الخالقين 
لأتفسهم؛ فأمرٌلم يدّعوه » ولا يدّعيه مخلوق » وإذا كان هذان الفرضان لا يقومان بحكم منطق 
الفطرة؛ فإِلّه لا يبقى سوى الحقيقة التي يقولها القرآن » وهي أنهم جميعاً من خلق الله الواحد 


(۱) تفر ا کر 00۷1/7 
)۲( تا ر050/0 


۸ القضل التالت الخهربالعرة وأساليب المشر كن ني مخار ةا 


اللي ا ا واا جي ا رة ر ات راه ن ا 

وتأمّل هذا الإلزام بالإقرار بربوبكة الله وألوهيته فيما ذكره السّعديٌ في تفسيره > حیث قال : 
«وهذا استدلال عليهم ‏ بأمر لا يمكنهم فيه إلا السليم للحى للحق » أو الخروج عن موجب العقل 
والدين » وبيان ذلك : نّم منكرون لتوحيد الله » مكذبون لرسوله ي » وذلك مُستازم م لاإنکار: 
أن الله خلقهم › وقد تقرّر ذ في العقل مع الشرع أن ذلك لا يخلو من أحد ثلاثة آمور : إا انهم 
خلقوامن غير شيءٍ » آي : لا خالق خلقهم » بل وجدوامن غير إيجادِ » ولا موجد » وهذاعين 
المُحال » أم هم الخالقون لأنفسهم › وهذا أيضاً محال ؛ فإلّه لا صر أن يوجد أحٌ نفسه » 
فإذا بطل هذان الأمران » وبان استحالتهما »› تعيّن القسم اللّالث » وهو أذ الله هو الذي خلقهم » 
وإذا تعيّن ذلك علم: أن الله هو المعبود وحده » الذي لا تنبغي العبادة » ولا تصلح إلا له 
اا 

۳ أسلوب الإمرار » والإبطال : 


وهو انت قوي في إفحام المعاندين أصحاب الغرور » N‏ مرار أقوالهم › 
وعدم الاعتراض على بعض حججهم الباطلة ؛ منعاً للجدل » والتزاع a‏ 
i OS‏ » فتبطل الأولى بالقبع ٠‏ وفي قصة موسى - عليه السَلام -مع 
فرعون » نموذځ مطوّل لهذا الأسلوب؛ حيث أعرض موسى عن كل اعتراض وشبهةٍ أوردها 
فرعون » ومضى إلى إبطال دعوى الإلهية لفرعون » من خلال إقامة الحجة العقلية الظًأهرة على 
ا ٠‏ » وذلك في الآيات من سورة الشعراء » قال تعالى : # قال عون وما رت 


ا سے سو O EK‏ 


مرت 9 قال رب السموات والارض وما نها إن کن م وین €9 قال لمن حول آلا یمرن 9 قال 
رک ورب یکم الین €9 ال ین رسولکم ار ری ایک لمجو €9 6 رب لتر وی وم 


سر 8 صر 


إن کن تیا 16 کین کدی لھا ری آخنماك من الجر 4 (الشعره: e‏ 
کات الاستالت 8 a E‏ رسول اله 5 


اسر ب م بس الیم یرن EES E ny,‏ 


ل ل ر 


لحر نک لدی ا ام کا مکذبوتت وکن لمن كات آَل ي عدون # [الأنعام: [YY‏ ا 


(۱) في ظلال القران /٦٩(‏ ۳۳۹۹). 

.)۱۹٩١ » ۱۹۰٩ /۷( تفسیر السعدې‎ )۲( 

(۳) الصلف: التكبر والتفاخر . 

)٤(‏ انظر: مقومات الداعية التاجح > د. علي بادحدح » ص ٥٩‏ إلى 14 » والأساليب السابقة من هذا 
الكتاب. 


الل آلا لت لحن الدعر ةة و شالت الم ر گن ک مخار ها ۲۹ 
تفكيرهم المعوج إلى أن يطلبوا من الّسول ية مطالب ليس الغرض منها التّأكد من صدق 
اللي َي ولكن غرضهم منها التعثّت والتعجيز > وهذاما طلبوه من الّسول وة : 

١‏ -أن يفجر لهم من الأرض ينبوعاً؛ أي : يجري لهم الماء عيوناً جارية. 

۲-آو تكون له جنَّة من نخيل وعنب يفجُر الأآنهار خلالها تفجيراً؛ أي : تكون له حديقة فيها 
ال الت والاهار ت اها 

۳-أو يسقط السّماء كسفاًعليهم ؛ أي : يسقط السّماء قطعاً كما سيكون يوم القيامة . 


٥او‏ يکون له بيت من زَخرُفي؛ اي : ذهب . 
-آو پرقی فی السّماء؟ آی : اس او ف ا ويصعد إلى السّماء. 


۷-وینرّل تابا من السّماء يقرؤونه يقول مجاهد : ای مكتوت فيه إلى كل واحدِ صحيفة ¢ 
ا 0 ور کو ر ا 


۸-طلبوا من رسول الله ية آن يدعو لهم > فيْسَيّر لهم الجبال »› ويقطع الأرض > ویبعٹ من 
مضی من آبائهم من الموتی ٠‏ 

إل عملية طلب الخوارق والمعجزات » هي خط مَبعةٌ على مدى تاريخ البشرية الطويل » 
وبرغم حرص الَبيّ ية على إيمان قومه » وتفانيه في ذلك » إلا آه رفض طلبهم هذا؛ لاله علم 
من آيات القرآن: اد هم إن لم يؤمنوا بعد إجابتهم لما طلبوا؛ عَذْبُوا عذاباً شديدا » وكانت إجابته 
ا : «ما بهذا بعثت إليكم » إِلّما جثتكم من الله بما بعثني به » وقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم » 
فن تقبلوه ؛ فهو حظكم في الذنيا والآخرة » وإِن ترڈوه على ؛ أصبرٌ لأمر الله تعالى حتى يحكم الله 
بيني وبینکم) [سبق تخریجه]" . 

وانصرف رسول الله ب إلى أهله حزيناً أَسِفاً لما فاته » مكَّا طمع فيه من قومه حين دعوه › 
ولا رأى من مباعدتهم إياء"“ » وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه التعات + والرة عليها في قول 
تعالی : ٠‏ واوا لن ومر a fr bY PE‏ 


م ر ت 


ا س حر الانهدر غ لها جر د ا EE US‏ كسما تاق باه وألمَلرڪڪَةَ 


. ١۷۲ ١ ۱۷۱ انظر : المعوّقون للدعوة الإسلامكّة » د. سميرة محمد »> ص‎ )١( 
.)۳١١/١( انظر : السربية القيادية‎ )۲( 

(۳) انظر: السّيرة التبوية » لابن هشام .)٤٥۹/۱(‏ 

(6) انظر: السيرة التبويّة » لأبي شهبة .)۳١١ /١(‏ 


0٠‏ الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين في محاربتها 


8S 7‏ ا ٢‏ لر ر وو ا سک کے ا و م 
فيلا )أو e e gp‏ نروم 
a 2‏ کے ۹ ر 1 < A1 r2‏ م KK‏ 7 


E RR 2>‏ سے بات 
© ی ی ف الاس بک 2 N PH‏ لک سڪ 
م ج یر 


رسوا فل ڪفی اله يدا ب وڪم م € عادو حرا بصا E Dl‏ 


(17 > 


ونزل قوله سبحانه : 9 ولو نايرت يد لجال أو قيا RT‏ ا 
لامر يما أف اتی از اموا ان دا اله کدی التاس جیما ولا رال لذت كف روا تو 
E‏ له إت أله لا سلف ألميعاد € [الرعد: .]١١‏ 


إل الحكمة في آتهم لم يُجابوا لما طلبوا: أ SORO‏ 
متعتتين » ومستهزئين › وقد علم الحق سبحانه : ا بهم لو عاينوا »> وشاهدوا ما طلبوا » لما 
ا ¢ وللجُوا في طغيانهم يعمهول ¢ واوا في ختهم وضلالهم يتردّدون ¢ قال سبحانه : 


# وأقسموا ny‏ ومان ہا ل اما لیک عند اہ وما قہ رگم آنا 5 اعات 
@ ,ا فک 2 ص ر صر 2 lp‏ و .۰ ج ي وص ES,‏ 
لا ومون 3 ت صر شه لر ونوا بو أو م ر طغیلنھ م يعمهون ر 


# واتار ا ہی کنا ای کی ی مز یرو فبلا ک وا زرا ! نهشاء اله 
Apr Ar > ١‏ 


کڪ رهم عجهلون [الأنعام: .]١١١- ٠١۹‏ 


aD E I EI E O EO PEE CE OE 
سبحانه : أله إذا طلب قوم آياتٍ » فأجيبوا » ثهً لم يؤمنوا؛ عذّبهم عذاب الاستقصال > کمافعل‎ 
بعاد » وثمود » وقوم فرعون.‎ 


وليس أدل على أن القوم کانوا متعتتین » وساخرین ¿ » ومعوقین لا جادین › من أن عندهم 
القرآن »> وهو ا الآيات ٤‏ ونة الات ولذلك 5 ا ما اقتر حوا من هذه الأيات ¢ 
وغيرها؛ N aE 3% a‏ ل 
اھ ولا آنا تیر میٹ € ولو گفھ م أا ارلا یک ڪب بل علتھ ر لک ف درن 


سے ر و سے 


وزڪری ارہ تھے © فل کش بائ تی وتک ہیا عَلَرٌ ما ف السَمَوتِ 


سر 0 2 


رض وریت اموا بالل وڪ مروا باده أو تك هم لحي ود4 [العنكبوت : 03 OTE‏ 


وقد ذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنه روايةٌ » مفادها : أ قريشا قالت لللَبّ بل ادع لنا 
ربك أن يجعل لنا الصّفا ذهباً » ونؤمن بك . قال: وتفعلون؟ قالوا: نعم. قال: فدعا؛ فأتاه 


)١(‏ يعني لو أن هناك قرآناً بهذه الصّفات أو هذه الشروط؛ لکان هذا القرآن الکریم › فھو لیس له مثیل › لا من 
فبل > ولا من بعد »> فجواب (لو) محذوف > دل عليه المقام. 
OOD ê o‏ 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين فى محاربتها ۲01 


جبريل › فقال: إن ربك عر وجل يقرأ عليك السّلام » ويقول : إن شئت؛ أصبح لهم الصَفا 

ذهباً » فمن كفر بعد ذلك منهم عذبته عذاباً لا أعذبه أحدامن العالمين » وإن شئت › فتحت لهم 

أبواب التوبة » والرحمة › فقال : eS‏ : وما معنا أن 
کح ل 2 کے کے لا ی کک 


سل کش إ اا لر الاقه مبصرة فظلموا بها وما سل يا يت ا 
ا 1الاسراء: 1۹ الحاکم )٥۳/۱(‏ و(6/ ۲۲۰) والبزار (۲۲۲۲) والبيهقي (۷/ ])٥۰‏ . 


لقد كان هدف زعماء قريش من تلك المطالب » هو شن حرب إعلاميّةٍ ضد الأعوة › 
والداعية » وتآمراً على الحقٌ؛ كي تبتعد القبائل العربيّة عنه بي ؛ لأنّهم يطالبونه بأمورٍ 
یدرکون : آنّها ليست طبيعة هذه الدّعوة » ولهذا أصروا عليها Sry‏ م 
شيءَ من ذلك فلن يؤمنوا أيضاً بهذه الدعوة » وهذا كله محاولةً م منهم لإأظهار عجز الرّسول 
ب ٠‏ واتخاذ ذلك ذريعة لمنع الاس عن اتباع 


تاسعاً : دور اليهود في العهد المكي > واستعانة مشر كي مكة بهم : 
تحدث القرآن الكريم عن بني إسرائيل طويلاً في سور كثيرة ؛ > بلغت خمسين سورة في 
المرحلة المكَيّة » وفي المرحلة المدنية كان دور اليهود كبيراً في محاولة إطفاء نور الله » والقضاء 
على دعوة الإسلام » وعلى حياة رسول الله ل » ولم تحط ية من الملل » ولا قوم من الأقوام 
بالحديث عنهم بمثل هذا الشمول » وهذه التفصيلات » ما حظي به اليهود » وحديث القرآن 
عنهم يسم بمنهج دقيق يتناسب مع المراحل الدّعوية التي مرت بها دعوة الإسلام » فقد جاءت 
الآيات الكريمة تشير إلى أن غفلة المشركين عن الح » الذي جاء به رسول الله بلا » وعدم 
اکترائهم یه » وبدعونه له نماذج ت تقدّمتهم ؛ مثل : عاد » وتمود »› وفرعوںل »› وبي 
إسرائيل » وقوم تع » وأصحاب الوس . 
اقرآ معي تلك الإشارات » في قوله تعالى في سورة امكل - وهي الشورة الالثة في ترتيب 
الٹرول ۔: إا آرستتا اک رسوا ھا ع ٤‏ اسلا إل فون دولا €9 ممص فرعوث ألرّسلً 
A EE‏ أخدا وی € کف سَنَقَونَ إن وما عل آلولدان شیا لو ألسماء منفطر' بد کان وعدم 
موا €9 إن هزو ڪر فمن سا اتد إل ری سیا5 [المزمل: ۱١‏ -۱۹] . 


dT‏ وه الو رة ال اة في رتبب الترول » عد ان ذكرت 


)۱( صحيح السيرة التّبوية » ص ٩٩‏ . 
(۲) انظر: الوفود في العهد المكي » ص ١١ - ٤٠١‏ . 
)۳( معالم قرانيّة في الصراع مع اليهود » لمصطفى مسلم » ص ۳٠١ ۳١‏ . 


Yo‏ الفصل الثالت: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين فى محاربتها 


بعض الصّفات الجليلة ل لله جل جلاله > وما أسبغ به من التعم الذّنيوية والأخروية على عباده » 
NS‏ > ختمت الشُورة بقوله تعالى : # إن هلدا لى 
لصحف آلذول )صن صق لبهي وموس [الأعلی : ۱۸ -۱۹] . 


ومو ا زی جاو الکخر بالود © ووو وی الوا )أل ترا ن بکد € قا کثروا فما آلْمَساد 2 


فصب لهم ربك ك سوط عد اب ا إن ربك لبا لمرصاد# [الفجر : IRE‏ 


وجاء ني سورة الَجم ذْكرٌ بني إسرائيل» كنماذح بشريّة تعرّضت للفننة » والاضطهاد» فمنهم 


وفي سورة الفجر : « ألم ر كيف فعَل ربك او نم کات الاد و الق کم لق يهان لکد ا 
َعَواً فی ٣آ‏ ا 


قال الله تعالی : # عرض عن کن کول عن دتا وبر إلا لصحيه لدت € ذلك مبلعهم من الور إن ره 
اعام ین صل عن سبلو وهو اعا بن هند 3© ول ماف لسوت ومان الارضِ لجر لذن 
E E‏ ونر ورجش إلا لمم إن بك ويي ا 
لھ بک د أفتا اک میت لاض وال آم تة ف بطون آمھنیک فلا ترکوا اشک هو آعلر بس اتح ا 
یت آلڑی توک و عع کلیاک ا کی 9 آعم عل الیب فھو ری € م م ياباق صحف شی 9© 
e‏ لن ماس € وان سَعیم سرف ری ان) 


2 ر ر Fo‏ ا ت 


إن تلك المبادئ ار صحف مو س عليه السّلام - المرسل إلى بني إسرائيل › 
فليرجعوا إليها إن كانوا في شك من أمر محمد يا « E‏ « وهم «آي : 
قريش» يزعمون أنّهم ينتمون إليه ¢ ويعظمون شرائعه ؛ التي توارثوها > كما هو حالهم في القيام 
على سدانة الكعبة » وخدمة الحجيح”. 


وفي سورة (ص > ویس › ومريم ( وطه) عرض نماذج من قصص الأنبياء مع أقوامهم ¢ 
وما أصابهم من الفتنة والابتلاء > وكيف أوذوا فصبروا » وبيان سئَّة الله تعالى في أولئك 
ال م ال ع ع ا :ا ند ا کرک مر ن امراب () کت ھم ی ج 
وا ورو ذو اوماد اَمو وم لوط E ENES E EO‏ 
سے صر یہ @ رر ص 6 اک کا روص رد 
قحف مقاب (9) وا بطر کلک إلا صح ویک ما ھا ین کون €9 او رب یل لا قتا ل بور 
ر روق د رو ت ص و ر ر مح عا 


الیساب © ای ع ارا اک O O‏ 


ر ا 


إِنّها إشارة ذات دلالة تربوية لأصحاب الَبيٌ ية مأخوذة من سيرة هؤلاء الأقوام ؛ الذين 


. ٠١ انظر: معالم قرانية في الصراع مع اليهود » ص‎ )١( 


الفل آلا ل الخيو حا اغى ر اشالي لر كن فى مخار تا or‏ 


تحرّبوا ضدٌ دعوة الحق؛ لقد كذبوا أنبياءهم » فحقّ عليهم كلمة العذاب » وانتصر أهل الحق 
لم يسلم أحد من الأنبياء من إيذاء الأقوام » مهما كانت مکانتهم › وعرّتهم في مجتمعاتهم › 
فلئن کان نوح > وهود » وموسى » وصالخ ٠‏ ولوط » وشعيبٌ من عامّة الاس » فما قولك في 
داود صاحب القَوّة » والسلطة » والملك » الذي كانت معجزاته بارزة للعيان من تسبيح الجبال 
معه » حشر الطْیور لسماع مزامیره » وتلاوته؟ ماذا تقول عنه بنو |سرائیل؟ وماذا دنوا في کتبهم 
کک ا « وا E‏ ¢ 
وولادتها » والخوارق الي حصت لهما؛ حيث جعلها وابنها آي للعالمين > 3 ر لی ٤ر‏ 
ري هو عل هين ونج صله ءايه لتاس وة مسا وات آمرا مَقَضِبًا) [مری : ۱ فإذا کان هذا 
شأن بني إسرائيل مع أنبيائهم » وهم أهل الكتاب وبين أيديهم الوراة  »‏ فاهدى ودد » فلا 
غرابة أن تقول قريش عن دعوة الحقّ ما يدل على ضلالها » وجهلها › إنَها تهيئة للنفوس » 
SS CT‏ المكذبين من المشركين ومن أل الكتاب » وام 
أعظم انياتهم؛ اين يفتخرون بنسبتهم إليه » وهم يزعمون : ألم آهل کتابه اَي آنزل عليه 
وحملة شرائعه وهداياته إلّه نيهم موسى - عليه السّلام -أعظم أنبياء بني إسرائيل قاطبة . 
وتذكر لنا سورة (طه) كيف كان الحال معه » وما عاناه من سفههم » وتمژدهم على أوامر 
الله » وعصيانهم المتعمّد » فما كاد موسى _ عليه السلام E EE‏ 
ظهرانيهم آخاه هارون ليصلح من شأن القوم > ولا يبع سبيل المفسدين › إلا وتآمروا عليه ء 
وجمعوا زينة القوم ليُخرج لهم السّامريٌ عجااً جسدآله خوار » فيقوم النَاس بالطواف به لعبادته ؛ 
وليقولوا كلمتهم الكبيرة : # هذا الهم وإله موسى فى [طه: ۸۸] » ولمًا عرف الحقيقة › 
استدعى السامري ليسأل عن الدًافع له على هذا التصرّف السَفيه » > 3 قال صرت مالم روا بو 


ہے < کے 


فقت فة ن انر اسول دا ت دک مرل شی ا 1٦‏ 

إن قوماً يصل بهم الف إلى هذا الحدٌ من الرّيغ » والصّلال » والإفساد » فهل يُوْمَن 
جانبهم » ويتوقع منهم الخير » أو مناصرة الحق؟! لقد كان لقصص بني إسرائيل في هذه المرحلة 
المكة المتفدمة نا يدد اللا ف كوت الخ اة الم رة عن هده الَو ائف 
والتَّحَل”". ومن لطائف الأسرار القرآنية » ومن جميل وجوه المناسبات أن يأتي الحديث عن 
عالمبة الدعوة الإإسلاميّة » من خلال ذكر العهد والميثاق المأخوذ على بني إسرائيل أنفسهم ؛ 


. ٠١ ٠ ۳۹ انظر: معالم قرانيّة في الصراع مع الیهود » ص‎ )١( 


0٤‏ الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين في محاربتها 


لکي يؤمنوا الب الام ج عندما يأتيهم بدعوته العالمكة وكان ذلك في سورة الأعراف > وکان 
إيراد التفصيلات في انحرافات بني | سرائيل لتهيئة نفوس المؤمنين › بألا يتأتّروا بموقف اليهود؛ 
إن هم تنگروا لهم » فإِنّهم قوم بهت › وتلك سيرتهم مع آنبيائهم › فإن أعرضوا عن دعوة 
الإسلام > وکذبوا محکّدا یله » وقد وجدوا أوصافه في كتبهم > فلا يستغرب ذلك من القوم 
المفسدين f,‏ 


2 د ع سے 


قال تعالی : * وا وا ڪب لان زو لديا کے سه ونی آل خرو ناهد الك قال عداف أصبب 
E ER E‏ اَذ هم پاتا 
ومنو € الرس نيوت آل ر ال الاے ے ای جدوتَم م مکلوًا عندهم م فی ألتَوردة وآ لايل 
يأمرشُم بالمعَروف يت ڪي اشڪر وميل ا ورم 2 الخبليث ويضع 
عن إصَرَهُم وا لاغلل الى کات عم آرت اموا د وڪرروه ونصروه واتبعوا الور الَۍ أل 
ا که آوکیک هم انیت © م اب قاش إن ن سول ا ڪڪ یکا ازى َم مَك 
التسوت والذرض لا إل لا هو یی۔ یمیت امتا اہ ورلو آلگی الاي آاآری بُزیث با 


رھ کر و r‏ > > 


. [10۸-107٦ CT E كل‎ 


نعم » إِلّها نقلةٌ من صعيد مكة » وشعابها » وجبالها إلى أقطار العالم جميعاً » ِلها نقلة 
eT‏ ؛ حيث نلاحظ سياق الآيات يرسم معالم الدعوة العالمية عندما تخرًّج من مكة 
إلى الصعيد العالمئ > كما أن الآيات في سورة الأعراف مليئة بالروس التّربوية العظيمة لام 
a r IGS‏ 
وهذه المداخلات التي تلفت الَّظر إلى أَمَة مه رسول الله ية ودورها ومهمَّتها في قيادة العالم > وفي 
OEE SS‏ 
Lah a O BS a‏ 
دوا شكر هذه التعم؟ وماذا كان موقفهم من التكاليف الشرعيّة؟ لقد كان العناد » والتحريف › 
۰ پڪ 
ONO O EDGER‏ 


وای إهمال لهذه المهمّة وای ابتعادډ عن نور الو حى يبعد اللإأنسان عن الكمال البشري « 


© لار الاي تة ٤‏ ص 06١‏ 


الففل لفالف اله ر والدعر ةو الي ال ر كن ف حار ا 00 


والانحطاط » بينما البهائم لا تتحايل في الإسفاف » والانحطاط » وإّما هي مفطو رة على غرائز 
معَّنة معيّنةٍ تدفعها لتصوف محدد . 

كانت سورة الأعراف المكبّة » تعرض لمحات تربويةٌ » وتبيّن توجيهاتٍ ربَانية » وتوضح 
سنا إلهية > من خلال الاغتبار بقصص بني إسراقا. 

عندما وجدت قريش نفسها عاجزة أمام دعوة الحقّ » وكان المعبّر عن هذا العجز اضر بن 
الحارث؛ الذي صرح قائلا : «(يا معشر قر د يش! إنه والله قد نزل بكم أمر ما أوتيتم له بحيلة بعد! 
فانظروا في شأنکم فاه ك فقرّروا بعد ذلك ارسال الل بن 
الحارث » وعقبة بن أبي م مُعَبْطِ » إلى أحبار اليهود بالمدينة » لمعرفة حقيقة هذه الأعوة › 
لا لکي يتّبعوها ¢ ولکن ا أن اليهود قد يمدونهم بأشياء تظهر عجز الرّسول عة »› 
ولق اوم ب لرا و ا جما و اض ات لی انما انا 


كانت بعثة المصطفى صدمة قرية لليهود؛ وذلك لاهم عاشوا في جزيرة العرب على حلم 
توارثوه طوال السنين الماضية ¢ وهو أله سيبعث نبي مُخلص في ذلك الرّمان والمكان » فر جوا 
أن يون منهم ؛ آملين أن يخلصهم من الفرقة > والشتات؛ الذي كانوا فيه" . 


کان التقارب بين معسكم الكفر والشرك مع اليهود ي ينسجم مع أهدافهم المشتركة للقضاء على 
دعوة الإسلام » ولذلك زؤّدوا الوفد المكى ببعض الأسئلة محاولة لتعجيز الس كيا . 


NS og 

اف معيط » إلى أحبار اليهود بالمدينة » فقالوا لهم : سلوهم عن محمد » وصفوا لهم صفته › 
وأخبروهم بقوله » فإِلّهم أهل الكتاب الأول » وعندهم علم ما ليس عندنا من علم الأنبياء » 
فخرجا؛ حى قدما المدينة » فسألا أحبار يهود عن رسول الله َيه > ووصفا لهم أمره » وبعض 
قوله » وقالا: إنكم أهل التّوراة » وقد جئناكم ؛ لتخبرونا عن صاحبنا هذا » قال: فقالت لهم 
أحبار يهود : سلوه عن ثلاشِ نامرکم بهن ۽ فان آخبرکم بهن فهو نبي مرسل » ون لم يفعل 
فالرّجل مت مقرل » > فقرٌروا فيه رآیکم ؛ ؛ سلوه عن فتية ذهبوا في الدّهر الأول »› ما كان من أمرهم؟ 
فنّه قد کان لهم حديٿ عجيبٌ » وسلوه عن رجلٍ طراف » بلغ مشارق الأرض » ومخاربها ‏ 
ما کان نبؤه؟ وسلوه oT‏ > قله نٻ فاتبعوه » وان هو لم 
یخبرکم ؛ فهو رجل م مقرل » فاصنعوا في أمره ما بدا لكم » فأقبل اللّضر » وعقبة حى قدما مكة 
على قریش » فقالا: یا معشر قریش! » قد جئناكم بفصل ما بینكم وبين محمد » قد أمرنا أحبار 


(1) انظر: معالم قرانية في الصّراع مع اليهود » ص ٥٥‏ إلى ٠١‏ . 
(۲) انظر : اليهود في السْلّة المطهّرة » د. عبد الله الشقاوي /١(‏ ۱۸۸). 


يهود أن نسأله عن آمو » فأخبروهم بها » فجاؤوا رسول الله اة فقالوا : يا محمد! أخبزنا» 
فسألوه عكًا أمروهم به » فقال لهم رسول الله ب : أخبركم غداً بما سألتم عنه » ولم يستشنِ و 
فانصرفوا عنه » فمكث رسول الله ية حمس عشرة ليلةً > لا يحدث الله إليه فى ذلك وحياً ‏ 
ولا يأتيه جبريل عليه السلام » حتى أرجف أهل مكة » وقالوا: وعدنا محمد غداً » واليوم 
خمس عشرة » قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء ما سألناه عنه » وحتى أخْرّن رسول الله بل 
مَك الوحي عنه » وشح عليه ما يتكلّم به أهل مكّة » ثم جاء جبريل عليه السلام من الله - ع 
وجل -بسورة أصحاب الكهف فیا معاتبته یاه على حزنه علیهم ۽ وخبژ ما سالوه عنه من ا۶ر 
الفتية والرّجل الطَرّاف » وقول الله عر وجل : # وملوندت تتت عن الروج فل آلروځ من مر رى وما 
ویش نایار إلا یا [الإسراء. ٥ابن‏ هشام (۱/ ۳۲۲)] ولا سمع اليهود راا ار 
إلا قي( قالوا: كف وقد اونا الوراة ومن أوتي التّوراة؛ فقد أوتي خير كثيرا؟ فنزلت : 


ر فرح حو e‏ رس کر 


3 لآو کی آل مدا کسی کی لد آل ق أن د کیک دی وار انلو مد4 [الکهف : 1۹ 


كانت سورة الكهف قد احتوت على إجابةٍ لأسئلتهم › وإشارة إلى أن كهفاً من عناية الله سوف 
يوي هؤلاء المستضعفين من أصحاب محمد ية » كما آوى الكهف الجبلئ الفتية المؤمنين 
الفاڙين بدينهم من الفتنة » وأ نفوساً ستبش في وجوه هذه العصبة من أنصار دين الله في يثرب ۽ 
| بالقرب من الذي عاضدوا قريشاً في شکهم > وحاولوامعهم طمس نور الحق » بتلقينهم المنهج 
التعجيزيّ في الست من أمر البرَة » وهو منهج غير سليم ؛ فمتى كانت الأسئلة التعجيزية وسيلة 
الثَّحمَّق من صدق الرّسالة » وصاحبها؟! فهذا نب الله موسى عليه السلام » وهو من أعظم أنبياء 
بني إسرائيل » لم يعلم تأويل الأحداث الثلاثة ئة التي جرت أمامه » وأنكر على الخضر تصرفاته » 
على الرغم من تعهده ألا يسأله عن شيءٍ حٌى یحدث له منه ذکراً > على الرغم من كل ذلك لم تؤثر 
الأحداث » وما دار حولها في نبوّة موسى عليه السلام شيئاً » ولم يشكك بنو إسرائيل في نبرّته › 
فلم يجعلون مثل هذه الأسلة أسلوباً للتحفَق من صدق الرّسالة؟!. 

جعل الله هذه المناسبة وسيلة للإشارة إلى قرب الفرج للعصبة المؤمنة ؛ لبجدوا مأوئ كما 
bi ES E E‏ 
الفتية » تو ذهبواإليهم ليكرموهم » وليخلدواذكراهي”" 


إذّ القرآن الكريم نزل کو يآ أ جت لا ا اف الداة ٠‏ و ضارا 


(1) آي : لم يقل : (إِن شاء الله). 

(۲( انظر : مباحث في التفسير الموضوعي › لمصطفی مسلم » ص ۱۸۹ . 

(۳) انظر: تأمّلات في سورة الكهف ٠‏ للشيخ أبي الحسن التّدوي » ص ٤١‏ › وانظر: معالم قرانيّة في الصراع 
مع اليهود ؛ ص 4 


الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين فى محاربتها oV‏ 


المعرفية » ولقد نزل من أوائل ما نزل في المرحلة المكَيّة » سورة الفاتحة » وفيها التَضرّع إلى 
الله تعالى بهداية المؤمن إلى الصراط المستقيم » وتجّبه صراط المغضوب عليهم - وهم اليهود - 
وصراط الصّالين - وهم التصارى - كما جاء في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه [الترمذي 
(۲۹۲) وأحمد /٤(‏ ۳۷۸ -۳۷۹)] . 


فتحديد هذا المج » وبيان الصراط المستقيم يستدعي بيان المناهج الّالة؛ حى نجلب 
الشبل الأخرى المتفرّقة؛ التي تودّي بصاحبها إلى المزالق » والمهالك » فكان التعرض لعقائد 
البهود » وانحرافاتهم › ومواقفهم مع أنبيائهم مرا تقتضيه دواعي التكوين للشخصية الإسلامية 
اة ان هی كا مع اليهود معركة مستمرة؛ لألّها معركة بين المنهج الرَبانيّ م » والصراط 
المستقيم ضدً المناهج الجاهليّة المحرّفة لكلمات الله » الساعية الإضبادفى الأرض : 

عاشراً: الحصار الاقتصادئ والاجتماعيئ في آخر العام السًابع من البعثة : 

ازداد إيذاء المشركين من قريش › أمام ضر الامسرلك ا السلس على الادي ٠‏ 
وإصرارهم على الدّعوة إلى الله » وإزاء فشو الإسلام في القبائل › وبلوغ الأذى قكّته في الحصار 
المادىّ » والمعنويّ؛ الذي ضربته قريشٌ ظلماً » وعدواناً على التب ية وأصحابه » ومَنْ عطف 
عله رات 0 

قال الوهرىٌ : ثم إل المشركين اشتڈوا على المسلمين كأشدٌ ما كانوا؛ حتّى بلغ المسلمين 
الجهد › E EE EE RESA‏ 
أبو طالب عمل القوم؛ جمع بني عبد المطلب » وأمرهم أن يُدخلوا رسول الله ي4 شعبهم 
ويمنعوه ممن أراد قتله » فاجتمعوا على ذلك مسلمهم وكافرهم › فمنهم مَنْ فعله حَمِيّة » ومنهم 
من فعله إيماناً » ويقيناً » فلمًا عرفت قريشٌ : أن القوم قد منعوا رسول الله ية ؛ أجمعوا أمرهم 
أا بجالس هم » ولا يبایعوهم » ولا يَذڏخلوا بیوتهم؛ حتّى يلموا رسول الله ل للقتل › 
وکتبوا من مکرهم صحفا 6 وغهردا وموائی آلا لرا من شى خاش آبدا احا 
ولا تأخذهم بهم رأفة؛ حى يسلموه للقتل" . 

وفي روايږٍ: ق ینکحوا إليهم » ولا يتكحوهم » ولا يبيعوهم شيئاً ؛ 
CaS sg‏ 


.۲۹ معركة الوجود بین القرآن والتلمود » ص ۷۸ › ۷۹ » نقلاً عن معالم قرانيّة » لمصطفی مسلم » ص‎ )١( 

(۲) انظر: ظاهرة الإرجاء » د. سفر الحوالي .)٠١/١(‏ 

)۳( ا ا دلائل اة ة للبيهقي (۲/ ۸° «(AO‏ 
والسّيرة النّبوية » لابن کثیر (۲/ ٤۳‏ - ۷۲) » والرًّوض (۲/ )٠۱۲۹ - ٠١٠‏ » والسيرة النبوية؛ لابن هشام 
.(TV1_ ۷° /1)‏ 


0۸ الفصل الثالث: الجهر بالدعوة» وأساليب المشركين في محاربتها 


ولا تأخذهم بهم رأفة ولا يخالطوهم› ولا مجالسوهم» وا مرف ولا يدخلوا بیوتهم › 
خی لوا إليهم رسول الله كيا للقتل > ثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك » ثي علقوا الصحيفة في 
جوف الكعبة توكيدأعلى أنفسهم». 

فلت بنو هاشم في شعبهم ثلاث سنين » واشت عليهم البلاء » والجهد » وقطعوا عنهم 
الأسواق » فاا فلا يتركون طعاما يقدم من مكة ولا بيعاً إلا بادروهم إليه » فاة روه ٤‏ درون ذلك 
آن يدرکوا سفك دم رسول ۱ iT‏ 

وکان آبو طالب إذا آخذ الاس مضاجعهم ؛ آمر رسول الله ییا فأتی فراشه حٌى يراه من اراد به 
مكرا » أو غائلة » فإذا نام الاس ؛ أخذ أحد بنيه » أو إخوته » أو بني عمّه » فاضطجع على فراش 
رسول الله ي » وآمر رسول الله بيا أن يأتي بعض فرشهم » فيرقد عليه" . 

واشتدٌ الحصار على الصحابة » وبنى ي هاشم ٠‏ وبني المطلب » حتّى اضطروا إلى أكل ورق 
الشجر » وحتى أصيبوا بشظف العيش » وشدته إلى حد أ أحدهم يخرج ليبول 
aS‏ > ثم يحرقها > ٿم يسحقها › 
يستفها » ويشرب عليها الماء » فيتقوى بها ثلاثة ياء“ وک اه ا مرت 
يتضاغون من وراء الشعْب من الجوع”“ . 

فلمًا کان را س ثلاث سنين » قبّض الله - سبحانه وتعالى - لنقض الصحيفة آناساً من أشراف 
تريش » وكان الذي تولى الانقلاب الداخلي لنقض الصحيفة » هشام بن عمرو الهاشمي ؛ 

فقصد زهير بن أبي أميّة المخزومي » وكانت أمّه عاتكة بنت عبد المطّلب » فقال له : یا زھے ! 
أقد رضيت أن تأكل الطْعام » وتلبس الثياب » وتنكح التساك ارالك جت فت لمت 
لا يبتاعون› ولا بتاع منهم»› bE‏ ولا يتكح إليهم؟ آما إني أحلف بالله » لو كانوا 
أخوال آبي الحكم بن هشام » ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم ؛ ما أجابك إليه أبداً » قال : 
ويحك يا هشام! فماذا أصنع؟ إِنّما آنا رجل واحدٌ» والله لو كان معي رجلٌ آخر؛ لقمت في 
نقضها! فقال له : قد وجدت رجلا » قال: من هو؟ قال: آنا » فقال له زهير : أبْعتًا ثالغاً. 

فذهب إلى المُطيم بن عديّ » فقال له: يا مُطْيم! أقد رضيت أن يلك بطنان من بني 
عبد مناف » وأنت شاه على ذلك » موافقٌ لقریش فيهم؟ آما والله لو آمكنتموهم من هذه؛ 
لتجدتّهم إليها منكم سراعاً! قال: : ويحك! فماذا أصنع؟ إِنّما أنا رجل واحد » قال CATE‏ 


(3) «السيرة التو ية لابن هشام (۱/ )۳٣۰‏ > وزاد المعاد )٤)٦/۲(‏ » والكامل في التاريخ (۲/ ۸۷). 
(۲) انظر: ظاهرة الإرجاء .)٥١/١(‏ 

(۳) انظر: فقه السيرة النبوية › للغضبان » ص ۱۸١‏ . 

(5) انظر: الغرباء الأولون » ص ٠٤۸‏ » نقلاً عن حلية الأولياء ترجمة رقم (۷). 


الغ الات الور اع م الي الروك ف مارا ۲0۹ 


لك ثانياً » قال: من؟ قال: آنا » قال: أبغنا ثالثاً » قال: قد فعلت » قال: مَنْ؟ قال: زهير بن 
بي أميَةَ › فقال: أبغنا رابعاً > فذهب إلى أبي البختري بن هشام » فقال له نحواً مما قال 
للمطعم بن عدي » فقال له: ويحك! وهل نجد أحدا يعين على ذلك؟ قال: نعم » زهير بن 
أبي أميّة » والمطعم بن عدي » وآنا » فقال: أبغنا خامساً » فذهب إلى زمعة بن الأسود بن 
المطّلب بن سد » فکلمه » وذکر له قرابته » وحقّهم » فقال له وهل على هذا الأمر الذي 
تدعوني إليه من أحلٍ؟ قال : : نعم » > ثوّ سكَّى له القوم؛ فالّعدوا حَطم الحجون ليا بأعلى مكة » 
فاجتمعوا هناك » وأجمعوا آمرهم › وتعاقدوا على القيام في الصحيفة حتى ينقضوها › وقال 
رھ" : آنا أبدؤكم » فأکون ؤل من يتكلم ؛ » فلما أصبحوا غدوا إلى آنديتهم » وغدا زهير بن 
أبي أميّة عليه حل » CE‏ : أنأكل الطَعام » ونلبس 
اتو بنو هاشم هلکی لا یبتاعون » ولا بتاع منهم > والله لا أقعد حتى تشي هذه الصحيفة 
القاطعة الظالمة ! فقال أبو جهل -وكان في ناحية المسجد- ديت وال لا نشی ! فقال زفعة بن 
الأسود: أنت والله أكذب! ما رضينا كتابتها حين كتبت » فقال أبو البختري: صدق زمعة › 
لا نرضى ما كتب فيها » ولا مٌَ به » فقال المطعم بن عدي : صدقتما » وكذبَ مَنٌ قال غير 
ذلك نبرا إلى الله منها » وممًا كَتِبَ فيها » وقال هشام بن عمرو نحوآمن ذلك » فقال آبو جهل : 
هذا أمرٌ قضي بليل» تشوورَ فيه في غير هذا المكان » وأبو طالب جالس في ناحية المسجد 
م 

_ وقام المُطْعم بن عدِيّ إلى الحيفة ليشقًّها » فوجد الأرَضَة قد أكلتها » إلا «باسمك 
الله . 

قال ابن هشام : وذكر بعض أهل العلم : أن رسول الله ية - قال لأبي طالب : ياعم ! إن ربي 
الله قد سلط الارَضة على صحيفة قريش » فلم تدع فيها اسما هو له إلا أثبتته فيها » ونفت منه الظلم 
والقطيعة والبهتان؛ فقال : أربك أخبرك بهذا ؟ قال: نعم؛ قال: فوالله ما يدخل عليك أحد » ثم 
خرج إلى قريش فقال: يا معشر قريش ! إن ابن آخي أخبرني بكذا وكذا » فهلم صحيفتكم › فإن 
کان كما قال ابن أخي » فانتهوا عن قطيعتنا » وانزلوا عما فيها » وإن يكن كاذباً دفعت إليكم ابن 
أي » فقال القوم : رضينا a‏ 
فزادهم ذلك شرا . فعند ذلك صنع الرهط من قريش في نقض الصحيفة ما صنعو 

دروس » وعبر » وفوائد : 

١إ‏ المتأمّل لبنود هذه الاتفاقية » يجد: أن قريشاً قد أحكمت البنود » ولم تدع فيها تعره 


(۱) اتظر: اة الوه لای کر( 2۴ ۹ ۷ _ .)1٩¶‏ 
(۲) السيرة النبوية /١(‏ ۳۷۷). 


۰ الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين في محاربتها 


يمكن النفاذ من خلالها ¢ مما يو کد : نها ضعت بعد مداو لات ¢ ومشاوراتٍ على نطاق واسع « 
وشار کت ف وضغهاغقرل مفکرة > ام جت معها خر ات غديدة وتخ كها دذگاء مف ط. 


تالف » رالتاي » والرا م واواصل » واوو ین آمل الڑوجین »اذا شي مه 
ذلك ؛ فسيؤدذي إلى فشل الحصار › وحتّى لا يحدث ذلك نصت الوثيقة ثيقة على عدم الرّواج بين 
الطرفين. 


۳ - وفي النّهي عن البيع › والشراء منهم يظهر جانبٌ اقتصاديّ بالغ الأهمَيّة » فالبيع › 
والشراء عصب الحياة الاقتصادية » ويقوم عليه تبادل المنافع بين بني البشر » فإذا انعدم ذلك 
التعامل ؛ انهار البناء الاقتصاديٌ » وباتت الحياة الاقتصادية مهدّدة بالخطر » فيصبح الإنسان 
مفتقداً لضروريات الحياة؛ مما يعرضه إلى الوؤضوخ » والانصياع لأوامر مَنْ يملك تلك 
الضروريات » ومعلومٌ أثر ذلك على الجماعة › والأفراد › فأرادت قريش من ذلك البند تجويع 
المسلمين » وهذا ما وقع فعلاً » فقد جاء: أنّهم جُهدوا حى كانوا يأكلون ورق الشجر » 

)0 
والجلود . 


LE E E a a 
ا رر جرا ا ااا ای مداو جرا ری ای ابی‎ 
به » فکان مع بُکاء ء الأطفال من بعيدٍ”". كل هذا التضييق بسبب البند الذي يقول: «ولا يدعوا‎ 
شيئاً من أسباب الرّزق يصل إليهم» » كما أن هذا البند يفوت الحجة على مَنْ أراد أن يهدي شيعا‎ 
لأهل الشعب » بحجة : أنه لا يبيع » وإلّما يهدي » وحّى لا تبقى ذريعة لإيصال الطّعام إليهم‎ 

تخت ای سن و ضفخ قر ها االیند:. 


ه - والبند اللاي : «ولا تقبلوا منهم صلحا) ا الطری اه ای ار ری اب 
محمد مه » فلا مجال لأنصاف الحلول عندهم › أمًا البند الذي يقضي «بالا تأخذهم بهم 
رأفة» » فهو بنذ يضع قيوداً حى على العواطف ؛ كي لا يكون للرآفة » والرّحمة وجود ,ٍ بين هل 
الصحيفة تجاه المؤمنين ؛ لن الرّحمة والرّآفة قد تقودان إلى فك الحصار؛ الل د رر 


)۱( السيرة التَبويبّة » لابن هشام (۱/ ۳۷۷) » والرّحیق المختوم > ص ٠١۹‏ . 
)۲( السيرة التَبويّة » لابن هشام /١(‏ ۳۷۷) » والسّيرة النَبوبّة › للتّدوي » ص ٠٠١‏ . 
80 انر فى السبرة الور ية راء وات الخدر الحا ص ۹: 


اف لاخر رة واعالف لر کی ي محا ا 0 


إلى فشل جهود قريش » وهو ما لا تهواه » لذا عملت على إبطال مفعول الرَّآفة بوضعها لهذا 
البند فى الصحيفة . 


“ - وفي «اعدم مجالستهم » ومخالطتهم » وكلامهم» » سد ثغرة مهكَةٍ ربّما جاء من قَبَلِها 
خط على المقاطعة والحصار؛ لان المجالسة › والمخالطة › والكلام مع المسلمين »› يودي 
إلى التقاش > وتبادل الاراء ووجهات لطر »> ققد ايع الطلمون يعض أهل الشحينة بخطا 
ما هم عليه؛ لألّ المسلمين يملكون من الحقٌ والأدلة ما يمكن أن يقنعوا بها سواهم » وحتّى 
لا يتم ذلك نصت الصحيفة على عدم المجالسة > والمخالطة والكلام. 


۷- قولهم : «لا يدخلوا بيوتهم» » بن لا يختلف عكًا سبقه؛ لان دخولهم البيوت يحرّك 
الجوانب الإنسانية في التّفس » فالإنسان عندما يرى بيتاً يخلو من أقل مقومات الحياة » وأصاب 
آهله الجوع > والعري » والمرض › لیس لذنب سوی انهم اختاروا دیناً غیر دين قریش ؛ لاشك 
أن العاطفة ستتحرّك عندهم › وسيحاولون رفع هذا الَّلم » وتلك المعاناة » وحلّى لا تقع قيادة 
قريش في مثل هذا الموقف نصّت على عدم دخول البيوت. 


۸-وتعليق الصحيفة في الكعبة يعطيها قدسيّة » ويجعل بنودها تأخذ طابع القداسة التي يجب 
اليد » والالتزام بها » فالعرب قاطبة تقدّس الكعبة » وتضع لها مكاناً سامياً من الحرمة 
N E‏ 


٩‏ - إن مشركي بني هاشم ¢ وبني المطلب تضامنوا مع رسول الله ل وحموه کأثر من 
اا و او ر ا : أنه يسع المسلم أن يستفيد من قوانين الكفر فيما 
يخدم الدّعوة > على أن يكون ذلك مبيْبًاً على فتوى صحيحة من أهلها" . 


١‏ إل حقوق الإنسان في عصرنا ضمانٌ للمسلم » والحرَية الدّينيّة في كثير من البلدان 
يستفاد منها » وقوانين كثيرة من أقطار العالم تعطي للمسلمين فرصا » وعلى المسلمين أن 
يستفيدوا من ذلك > وغیره من خلال موازنات دقيقة . 

١١-من‏ المهة أن تعلم : أن حماية أقارب رسول الله ية له لم تكن حماية للرسالة التي بث 
بها ¢ وا تالحرب ¢ وإذا أمكن أن تستغلً هذه الحماية من قبل المسلمين 


. ٩۷ › ٩1 انظر: فى السيرة التَبويَة قراءة-لجوانب الحذر والحماية > ص‎ )١( 
.)١٠٤ /۱( انظر: الأساس في السَنَّة وفقهها › السّيرة التّبوية » لسعید حوی‎ )۲( 


80 الفصل الثالث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين في محاربتها 


کن وسا ادو کا علي اکا ن را 3ک اند وعد را ا لمن 
جه مشکور » وسبیل ینتبهون إلیها!'. 

› -لم يستطع أبو طالب أن يقاوم هذا التحالف الباغي إلا بالحرب السّياسيّة من جهو‎ ١ 
: ومحاولة تفتيت هذا التحالف » فعمل قصيدته اللأمية المشهورة وفي بدايتها قال‎ 
ولگ ارأيْت القَوم لا دهم وقذقطعُواكل العُرَا والوساقِل‎ 
SE EEE EI E E EET 

وكان لهذه القصيدة اثر خطير زلزل أوضاع مكة » واستطاعت أن تحرّك كامن العصبية عند 
أقارب بني هاشم » حيث ائتمروا سرا » ودعوا إلى نقض الصحيفة . 

» انتصر أبو طالب في غزو المجتمع القرشيّ بقصائده الصخمة » التي هرت كيانه هزاً‎ - ١ 

تحرّك لنقض الصحيفة مَنْ ذكرنا من قبل ٠‏ أولئك الخمسة الأذين يمون بصلة قرابة » أو رحم 
8 هاشم » وبني المطلب › واستطاعوا أ درا هه ا ر ال ا 
ا وک ا ر ی 
أن كثيراً من التفوس والتي تبدو في ظاهر الأمر من أعمدة الحكم الجاهليّ -قد تملك في أعماقها 
رفضا لهذا الظَلم > والبغي وغل الفر فة العا زاس 4 وغل أا المملي أن 
يهتمُوا بهذه الشرائح » وينفذوا إلى أعماقها » وتوضح لهم حقيقة القرآن الكريم » والسئّة السَبوية 
الريغة ٠‏ تين لها طبيعة العداء بين الإسلام > واليهود » والتصارى » والعلماتية ء فقد يفاد 
منهم في خحدمة الإسلام . 

٤‏ - ظاهرة أبي لهب تستحق الدّراسة والعناية ؛ لأنّها تتكرّر في السَّاريخ الإسلاميٌ » فقد يجد 
الذعاة من أقرب حلفائهم مَنْ يقلب لهم ظهر المِجٌَ » ويبالغ في إيذاء الذّعاة وحربهم أكثر بكثير 
من خصومهم الألدًاء الأشدًاء” . 

٥‏ - كانت تعليمات الرّسول ييه لاأفراد الال ألا يواجهوا العدوّ »> وأن يضبطوا 
أعصابهم » فلا يُشعلوا فتيل المعركة » أو يكونوا وقودها؛ وإِنٌ أعظم تربية في هذه المرحلة هي 
صبر أبطال الأرض على هذا الأذى دون مقاومة؛ خا وعمر »› وأبو بکر » وعثمان › 
وغيرهم - رضي الله عنهم - سمعوا وأطاعوا » فلقوا كل هذا الأذى » وهذا الحقد » وهذا 


.۸۸ انظر: فقه السيرة النّبوية » للبوطى » ص‎ )١( 

(۲( قو الوا ی ها 

(۳) انظر: التحالف السیاسٌ » للغضبان » ص ۳٣‏ إلى ۴۷. 
)€( ا ا ل 

. ۱۸١ المصدرالسابق نفسه » ص‎ )٥( 


الفصل الثالتث: الجهر بالدعوة » وأساليب المشركين فى محاربتها E‏ 


الظلم E‏ > بل ثلاث 
سنين عجاف > تحترق أعصابهم > ولا يسمح لهم برمية سهم و شجُة رس 
i er Sg‏ فى التزامه بأوامر قائده » وبُعْده عن التَصرّفات 


تشة ۽ فلم يکن شيءَ آسهلَ من اغتيال آبي جهل » وإشعال معركة غير مدروسةٍ ‏ لا يعلم إلا 


۷ - كانت الدّعوة الإسلامية تحقق انتصاراتِ رائعة في الحبشة » وفي نجران » وفي ارد 
شنوءة » وفي دوس > وفي غقار »› وكانت تتم في خط واضح » 6 کون ا للإسلام 


والمسلمين ¢ ومراكز قوى يمكن أن تتحرًك في اللحظة الحاسمة > وأمتدادات للدّعوة 4 تتجاوز 
و ت المستعصة . 


۸ - كانت هذه السّنوات الثلاث للجيل الرّائد زاداً عظيماً في البناء » والتّربية > حيث ساهم 
بعضه في تحمل آلام الجوع » والخوف » والصّبر على الابتلاء » وضبط الأعصاب » والضغط 
على النفوس » والقلوب » ولجم العواطف عن الانفجار . 

۹ - كانت بعض الشخصيات في الصف المشرك تبنى في داخلها بالتّربية التّبوية » وتتأثر 
بعظمة شخصية لَب ية » وتتفاعل في أعماقها مع المبادئ التي يقدّمها الذين الجديد » لكن 
سيطرة الملأ »> وسطوة الكبراء كانت تحول دون إبراز هذا التفاعل » وهذا الحبٌ » وهذه 
الّربية » وختام قصّة الصحيفة تقدّم لنا أجلى بيان عن ذلك . 

٠-قيام‏ الحجج الدًامغة » والبراهين السَاطعة » والمعجزات الخارقة لا يور في أصحاب 
الهوى » وعبدة المصالح والمنافع؛ لأنّهم يلغون عقولهم › ويغلقون قلوبهم » وعقولهم عن 
التدر » ويصكُون آذانهم عن سماع الحقّ » ويغمضون أعينهم عن التظر والتأمُل والاهتداء إلى 
الح بعد قيام الأدلة عليه فلقد أخبرهم أبو طالب بما أخبر به الرسول ب بما حدث للصحيفة 

E EEE 
اخ إلّه الهوى الذي يغشي عن الحقٌ » ويصة الآذان عن سماعه"‎ 

-١‏ كانت حادثة المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية سبباً في خدمة الذّعوة والدعاية لها بين 
قبائل العرب » فقد ذاع الخبر في كل القبائل العربيّة من خلال موسم الح » ولفت أنظار جميع 
الجزيرة العربية إلى هذه الدعوة » التي يتحكّل صاحبها وأصحابه الجوع » والعطش » والعزلة 


.)١۷١ /١( انظر : التّربية القيادية‎ )١( 
.)۳۸١ » ۳۸٤ /۱( انظر: السّربية القيادية‎ )۲( 
اله الو اس قار ص ا‎ (۳) 


٤‏ الق لالت الكون تهر ةة و اساب الم ركن في مفارنةا 


لكل هذا الوقت » وأثار في نفوسهم : أن هذه الدّعوة حقٌ » ولولا ذلك لما تحكّل صاحب الرّسالة 

› أثار هذا الحصار سخط العرب على كفار مكة لقسوتهم على بني هاشم وبني المطلب‎ ١ 
كما آثار عطفهم على السَبىٌ بي وأصحابه » فما إن انفك الحصار › ا ان عن‎ 
الإسلام » وحتى ذاع أمر هذه الدّعوة » وتردّد صداها في كل بلاد العرب » وهكذا ارت سلاح‎ 
الحصار الاقتصادىٌ على أصحابه » وكان عامل قويًاً من عوامل انتشار الدّعوة الإسلاميّة » عكس‎ 
: اراد رغماء ال تام‎ 


۳ _ کان لوقوف ر بني هاشم » وبني المطّلب مع رسول الله ل » وتحمُلهم معه الحصار 
الاقتصادي » والاجتماعي › أ ر في الفقه الإأسلامي ؛ حيث إل سهم ذوي القربى من الخمس 
يعطى لبني هاڈ ا و ااب را ا کر ای ای ی ا 
چ ونوا من شيع فاد له تة ولارسول وائ القرق وال والمسدکین وا" وَس 
اليل إن تَر E N‏ 
َير [الآنفال: .]٤١‏ 

فيقول: «وأمًا سهم ذوي القربى » فإِلّه يصرف إلى بني هاشم » وبني المطّلب؛ لاا بت 
المطلب وازروا بنی e‏ وفي وَل الإسلام » es‏ 
E‏ > مسلمُهم طاعة لله ورسوله ية »> وكافرهم حميَّة للعشيرة › 
وأنفة » وطاعة لأبي طالب عم رسول الله بلا ؛ وأا بنو عبد شمس » وبنو نوفل » وإن كانوا بني 
عمُهم؛ فلم يوافقوهم على ذلك؛ بل حاربوهم » ونابذوهم ومالؤوا بطون قریش على حرب 
الرسول بي ؛ ولهذا كان ذمٌ أبي طالب لهم في قصيدته اللأمية أشدَّ من غيرهم لشدَّة قربهم . 
وفي بعض روايات هذا الحديث : إنهم لم يفارقونا في جاهلية » ولا إسلام [أبو داود (۲۹۸۰) 
والنسائي (۷/ )٠١١‏ وأحمد (6/ ١۸)]ء‏ وهذا قول جمهور العلماء : أنّهم بنو هاشم» وبنو المطلب»”. 


٤‏ _ لكا أذن الله بنصر دينه » وإعزاز رسوله ب »> وفتح مكة » ثي حبجّة الوداع؛ كان 
لبي ئة يؤثر أن ينزل في حَيْف بني كنانة ؛ ليتذگر ما كانوا فيه من الصيق » والاضطهاد » فيشكر 
الله على ما أنعم عليه من الفتح العظيم » ودخولهم مكة - التي أخرجوا منها - وليؤكد قضية 
تار اج ٠‏ ون رک اا ت CET‏ 
E N a a O e‏ 


. ٠١١ انظر: الحرب النفسيّة ضد الإسلام » د. عبد الوهاب كحيل » ص‎ )١( 
: ۱۹/7 افسیر ان کر‎ © 
. ٠٤۹ انظر: الغرباء الأولون » ص‎ )۳( 


الق ا الخه رعاو و الت الوک فی جخاا ۲70 


نحن نازلون غداً ِكيف بني كنانة » الْمُحَصّب » حيث قاسمت قريشٌ على الكفر » وذلك: : أ 
بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم : ألا يبايعوهم › ولا يؤووهم . قال الرّهرئٌ E E‏ 
الوادي . [البخاري )۳۰٥۸(‏ ومسلم › > طرفه الأول )۱۳١۱(‏ وأحمد (۰/ ۲۰۲) وأبو داود (۲۰۱۰) وابن ماجه 
.[(TY)‏ 

a e a ۲٥ 
الحصار » والمقاطعة من أهل الباطل فالكفر ل واخ فعلى قادة الامَّة الإسلاميّة تهيئة‎ 
أتفسهم » وأتباعهم لمثل هذه الظّروف » وعليهم وضع الحلول المناسبة لها إذا حصلت › وأن‎ 
تفكر بمقاومة الحصار بالبدائل المناسبة ؛ كي تتمكن الأمّة من الصّمود في وجه أَيّ نوع من أنواع‎ 
ل‎ 


. ۹۸ انظر: فى السّيرة النّبوية قراءة لجوانب الحذر والحماية »> ص‎ )١( 


الفصل الرَّابع 
هجرة الحشهة > ومحنة الطائف > ومنحة الإسراء 


المبحث الأؤل 
تعامل الث بي مع سدّة الأخذ بالأسباب 


من الشنن الربانية التي تعامل معها اَن لا سلَةٌ الأخذ بالأسباب » والأسباب: جمع 
سبب » وهو کل شيءِ توصل به إلى غيره. وسئَة الأخذ بالأسباب مقَرّرة في كون الله تعالى 
بصورة واضحة » فلقد خلق الله هذا الكون بقدرته » وأودع فيه من القوانين » والسّنن ما يضمن 
استقراره » واستمراره » وجعل المسببات مرتبطة بالأسباب بعد إرادته تعالى ؛ فجعل عرشه 
سبحانه محمولاً بالملائكة » وأرسى الأرض بالجبال » وأنبت الرّرع بالماء . . . وغير ذلك. 


ولو شاء الله رب العالمين ؛ لجعل كل هذه الأشياء وغيرها- بقدرته المطلقة -غير محتاجة إلى 
مید ولک وا اھت ا ال وک ی دا م وه لے و 
مو ی راا غل لخر الى ر ا د ر اع اا 
بالأسباب مبرزة في كون الله تعالى بصورة واضحة » فإنّها كذلك مقرّرة في كتاب الله تعالى › 
ولقد وجه الله عباده المؤمنين إلى وجوب مراعاة هذه السَلَّة في کل وني ال 
CA A O CO O E‏ 


ص 


لے عار الیب والمہ دة فش يما کم نملو [التوبة : ]٠٠٠١‏ » وقال تعالی : ٭ هو ای جک کہ 


ا 


م ر ص 4 ر کس ےر رر ٥‏ ا ر ور 
الأرض ذلولا قامشوأف متاكها وكوأ من ردقه وله السشود € [الملك: ]٠١‏ . 


سے 


ولقد أخبرنا القرآن الكريم : أن الله تعالى طلب من السّيدة مريم » أن تباشر الأسباب وهي في 
اشد حالات ضعفها . قال تعالى : # وَهُرّى ليك ينع التخلة قط عليّك رطبا جنا [مريم : ]٠١‏ . 


ا 


وها م ن ا تال على رو رة شار الا ات في كل ا افور> وال رال ورسلا 
ية كان أوعى الاس بهذه السَنَّة الرّبانية » فكان - وهو يوْسّس لبناء الدّولة الإإسلامية -يأخذ بكل 


الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء ۹۷ 


ما في وسعه من أسباب » ولا يترك شيئاً يسير جزافاً » ولقد لمسنا ذلك فيما مضى › وسنلمس 
ذلك فیما بقی بإذن الله تعالى . 


وکان ع يو جه ا صحاره دائماً إلى مراعاة هذه السثة الرَبَانكَةَ » ف في آمورهم الذنير تة 
والأخروية على الواء. وقد كان في حسٌ الأمّة الإسلاميّة » في صدرها الرًّاهر : أن إيمانها 
بقدرة الله تعالی المطلقة › وقضائه ¢ وقدره لا يتعارضص فح اا الأسباب ¢ فلقد کانوا 
رکون أن لله تعالى سنناً في هذا الكون » وفي حياة البشر »› غير قابلةٍ للتغيير » ومع أن لله 
تعالى سننا خارقة تملك أن تصنع كل شيء > ولا یعجزها شی ءٌإلا أن الله تعالی - جلت قدرته - قد 
قضى بن تكون سنه الجارية ثابتة في الحياة الذنيا » وأن تكون سه الخارقة استثناءَ لها › 
وكلتاهما معلقة بمشيئة الله » لذلك كان في حسّهم أله لا بد لهم من مجاراة الشنن الجارية؛ إذا 
رغبوا في الوصول إلى نتيجةٍ معيّنة في واقع حياتهم ؛ أي : أنه لا بد من اتخاذ الأسباب المودية إلى 
النتائج N ES EA N‏ 


وإ تخلّف المسلمين اليوم عن رَكْب العامة العالمية لم يكن ظلماً نزل بهم » > بل كان العدل 
الإلْهِيٌ مع قوم تسوا رسالتهم » وحطّوا من مكانتها » وشابوا معدنها بركام هائل من الأهواء ‏ 
والأوهام في مجال العلم » والعمل على الواء > وأهملوا السّن الربانية » وظثوا: : أن التمكين 
قد يكون بالأماني » والأحلام » ولکن هیهات! # ذلك ما دمت یریم وان َه ليس يلاو 
لَلْعَبيٍِ € [آل عمران: ۲ وربّما سائل يقول: ولكن إذا كان هذا عقاب الله للمؤمنين الذين 
O O‏ 


إل هؤلاء الكفار › لم يبلغواما بلخوه لأّهم أقرب إلى الله » أو أرضى له » ولم يبلغواما بلغوا 
بسحر » أو بمعجزة أو لالم خلق آخر متميّز » ولم يقيموا الصناعات » أو يجوبواالبحار » آو 
يخترقوا أجواء الفضاء ؛ لان عقيدتهم حقّ » أو لأنٌ فكرهم سليم › إنّهم بلغوا بذلك؛ ؛ لأ السبيل 
إلى هذا التقدّم درب مفتوح لجميع خلق الله » مؤمنهم › وكافرهم » برهم » وفاجرهم. قال 


ص عر صر رہ 


تعالی : 3 من کان رید از خو الد یا وزن اوی م آمهم فا وهر فبا لا سوت [هرد: 8 

إن الله - سبحانه وتعالى - جعل التّمكين في الحياة يمضي بالجهد البشريّ > وبالطًاقة 
البشرية » على سنن ربَانيَةٍ ثابتة » وقوانين لا تتبدّل » ولا تتحوّل؛ فمن يعدم الجهد الصّادق › 
ويخضع لسنن الحياة؛ يصل على قدر جهده ويذله »> وعلى قدر سعيه » وعطائه . 


.)٠٠١- ۲٤۸ انظر: التّمكين للاأمَّة الإسلامكّة » (ص‎ )١( 
. وما بعدها بتصرف‎ » ۲٦۲ انظر : مفاهيم ينبغي أن تصحح » لمحمّد قطب » ص‎ )۲( 


۲۸A‏ الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء 


ی چو و ¢ ا ¢ ¢ : أن هذا 
ا س 

e 
ولک ایر ات هھ ای ت‎ cys » الإيمان بالله‎ 
التتائج » فيتوگل عليها.‎ 

إن الذي ي ینشئ التتائج - كما ینشئ الا سات وا > ولا علاقة بين السّبب والتتيجة في 
شعور المؤمن . . اتخاذ السبب عبادةٌ بالطاعة » وتحفَق النتيجة قد من الله مستقل عن السب » 
لا يقدر عليه إلا الله » ويذلك د يتحر شعور المؤمن من التعيّد للأسباب والتعلّق بها » وفي الوقت 
ذاته هو یستوفیها بقدر طاعته ؛ لینال ثواب طاعة الله فی استيفائي'. 

ولقد قور الب ية في أحاديث كثيرة ضرورة الأخذ بالأسباب مع اللّوكّل على الله تعالى » كما 
تج - عليه الصلاة والسّلام -على عدم تعارضهما. 

رو ان yS‏ انرجا وق ماه فل مات ال : وهم 
بالڈخول » فقال: يا رسول الله! أرسل راحلتي » وآتوكل؟. . . وكأنه كان يفهم أن الأخذ 
بالأسباب ينافي النّوكّل على الله تعالى » فو جهه السب ية إلى أن مباشرة الأسباب مر مطلوبٌ » 
ولا ينافي - بحالٍ من الأحوال -التّوكّل على الله تعالى » ما صدقت الي في الأخذ بالأسباب » 
فقال له َي : «بل قيّدها وتوكل» [الحاكم (۲۳/۳) ومجمع الزوائد (۱۰/ ۲۹۱) وبلفظ : (اعقلها وتوكل) 
رواه الترمذي .])۲٥۱۷(‏ 
الاعتقاد في ال الأسبات الاعتماد ليها « ونسیاذ E‏ 8 وروی ) عمر بن 
ررق رة > تغدو اا > وتروح م بطاناه [آحمد (۱/ ۰ » )٥١‏ والترمذي )۲۳٤٤(‏ وابن ماجه 
)٤۱۹٤(‏ وآبو یعلی )۲٤۷(‏ والحاکم .])۳۱۸/٤(‏ 


وفي هذا الحديث الشّريف حت على الكل › > مع اللإشارة إلى أهمية همّية الأخذ بالأسبابت؛ حىسث 


be N E O)‏ ا 
(۲) في ظلال القران .)۱٤۷١/۳(‏ 


اقل الزات هة الا ومح الطاتف وة الوا ۲۹ 
أثبت الغدو » والرّواح للطير مع ضمان الله تعالى الرّزق لها. 
ويمكن تلخيص نظرة الإسلام في هذه القضية › في النَقاط التَالية : 
-يقرر الإسلام ما الخد با لاسا ذلك أن تفل الا خد بالا سات فطل شرع : 
ولمصالح الدّنيا. 
۲ الاعتماد علىالأخذ بالأسباب وحدها » مع ترك التوگل على الله » شرك . 


gue 


۳-يربط الإسلام اتخاذ الأسباب بالتّوحيد 4 مع الاعتقاد ارال سات عدا 

المطلوب من المسلم إذاً > هو اتخاذ الأسباب مع التوگل على الله تعالى”'. 

ولا بد للأمَة الإسلامكة ¢ انوا SSS ESL‏ 
عنه » وذلك بتقرير الله تعالى حسب سنه التي لا تتخلف » ومن رحمة الله اا انه لم 
يطلب من المسلمين فوق ما يستطيعونه من الأسباب » ولم يطلب منهم أن يُعدّوا الحُدّة التي 
تکافی د تجهيز الخصم » ولکلّه سبحانه قال واو ذالم ا طشم ن فو ون رَبَاطِ لحيل 
gg‏ يمهم وما تفقوا ف 


ژر 


سیل آله و لک واس لا ظكَست € [الأنفال : 1[ 


فکانه تعالی یقول لھم : افعلوا آقصی ما تستطیعون » احشدوا آقصی إمکاناتكم ؛ ولو کانت 
دون إمكانات الخصوم » فالاستطاعة هي الحدٌ الأقصى المطلوب » وما يزيد على ذلك يتكفل 
ا 
وهو الشّرط المطلوب؛ لينزل عون الله » ونصره'. 

إن النّداء اليوم موجه لجماهير الأَمَّة الإسلاميّة » بأن يتجاوزوا مرحلة الوهن » والغثاء » إلى 
مرحلة القوّة » والبناء > وأن يودّعوا الأحلام » والأمنيات › وينهضوا للأخذ بكل الأسباب؛ 
التي تعينهم على إقامة دولة اللإسلام » وصناعة حضارة الإنسان الموصول برب العالمين . 

وعلى الأمّة أن تراعي سنن الله المبشوثة في كونه » والظاهرة في قرآنه الكريم ؛ وذلك لتسير 
على طريق التّهوض بنور من الله تعالى . 

إل التي بيا أحذ بسنن الله تعالى منذ البعثة حى وفاته » ولم يفرط في آي منها > فتعامل مع 
سكّة الله في تغيير النفوس ٠‏ وسئة التّدافع مع الباطل » وستة الدج في بناء الجماعة » له 
الدولة ء رسك الأبتلاء ء واستفرخ إلا جهده قى الأخذ بالأسباب الي توصل لاأمكين ‏ کا نت 


. ۲٠٤١ انظر: التمكين للأمّة الإسلاميّة » ص‎ )١( 


۷۰ القصل ارا رة اله اون اقات وه السرا 
هجرتا الحبشة » وذهابه للطّائف » وعرضه للدّعوة على القبائل » ثي هجرته إلى المدينة › فأقام 
الدولة > وحافظ عليها » وسار أصحابه من بعده على نهجه » وتعاملوا مع الشّنن بوعي »› 
ا a‏ م ٤‏ 
وبصيرة » وصنعوا حضارة لم يعرف التاريخ البشري مثلها حتى يومناهذا. 
إل حركة اللي بي في تربية الأمة » وإقامة الدّولة نور يُهتدى به » وسكة يُقتدئ بها في هذه 


البحور المتلاطمة » والمناهج المتغايرة » والظّلام البهيم » وإِلَّها ليسيرةٌ على من يسرها الله 
عله . 


الفصل الرابم: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء ۲۷۱ 


قال تعالی : ٭ ولذ ھاجکروأنی 
E OE‏ 

فقد نقل القرطبئ - رحمه الله ! قول قتادة - رحمه الله! -: «المراد أصحاب محمد عي › 
ظلمهم المشركون بمكة » وأخرجوهم a‏ > ثم بوهم الله تعالی دار 
الهجرة » وجعل لهم أنصارأمن المؤمنين e‏ 

وقال تعالی : # فل باد و وا 
واسِعة ! LL‏ و اضرو اجر بعر ساب [الزمر 

قال ابن عباس رضی الله عنهما: ا طالب » والذين خرجوا معه إلى 
O |‏ ك 


e a 
اع ا ا وا ا ا و‎ 
ولهذا لما ضاق على المستضعفين بمكة مقامهم بها؛ خرجوا مهاجرين إلى أرض الحبشة؛ ليأمنوا‎ 
على دينهم هناك » فوجدوا خير المُنزلين هناك » أصحمة اللَجاشىّ ملك الحبشة › رحمه الله‎ 
. “^ تعال‎ 


(1) ينظر الشكل )٩(‏ في الصفحة .)٠٠٠(‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن .)٠١۷/٠١(‏ 
(۳) المصدر السابق نفسه .)۲٤١ /۱١(‏ 
(6) تفسير ابن كثير للأية رقم )٥١(‏ من سورة العنکبوت .)١۳١ /٥(‏ 
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أولاً : الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة : 
١‏ -أسباب الهحرة إلى الحبشة: 


اشتا البلاء على أصحاب رسول الله بل » وجعل الكقار يحبسونهم » ويعبونهم بالصّرب » 
والجوع وال اوخا ك واا ي e‏ 
البلاء وقلبه مطمئنٌ بالإيمان » ومنهم من تصلب في دينه » وعصمه الله منهم » فلا E‏ 
رسلا ا سيب ما لا راج ن ا ال دا 
أبي طالب ٠‏ وأنّه لا يقدر على ن يمنعهم مما هم فيه من البلاء؛ قال لهم : «لو خرجتم إلى أرض 
الحبشة ؛ ؛ فان بها مَلِكاً لا يُظلم عنده أحدٌ » وهي أرض صِذقٍ » حى يجعل الله لكم فرجاً مما 
أنتم فيه» » فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله ييه إلى أرض الحبشة » مخافة 
الفتنة » وفراراًإلى الله بدينهم » فكانت أؤّل هجرة كانت في الإسلام) . [ابن هشام (۱/ .])۳٤٤‏ 

وقد ذكر الباحثون أسباباً عديدةً فى سبب هجرة المسلمين إلى الحبشة؛ منها: ما ذكرت › 
ومنها : ظهور الإيمان: حيث كر الدًاخلون في الإسلام > وظهر الإيمان » وتحدّث الناس به. 
قال الرهري في حديثه عن عروة في هجرة الحمشة : فلا كثر المسلمون » وظهر الإيمان › 
فخحدّث به؛ ثار المشرکون من کقار قريش بمن آمن من قبائلهم » يعدبونهم » ویسجنونهم » 
وأرادوا فتنتهم عن دينهم » فلمًا بلغ ذلك رسول الله كلا ؛ الل ا «تفرَّقوا في 
الأرض» » قالوا: فأين نذهب يا رسول الله؟! قال : «هاهنا» » وأشار إلى أرض الحبشة. 


ومنها : الفرار بالدين : 

كان الفرار بالين خشية الافتتان فيه سبباًمهماً من أسباب هجرتهم للحبشة . قال ابن إسحاق : 
(فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله به » إلى أرض الحبشة؛ مخافة الفتنة › 
وفرارآإلی الله بدینهم»" 

ومنها: نشر الدّعوة خارج مكة: 

قال الأستاذ سيد قطب : «وَمِن تَمٌ كان الرسول بيا يبحث عن قاعدة أخرى غير مكة » قاعدة 


تحمي هذه العقيدة « وتحفل لها الحرية > ويتاح فيها أن تتخلص من هذا التجميد؛ الذي انتهت 
إليه في مکة > حيث تظفر بحرية الدّعوة » وحماية المعتنقين لها من الأضطهاد › والفتنة ›» وهذا 


(1) الهجرة في القرآن الكريم » لأحزمي سامعون » ص ۲۹۰ . 
N O O CE (۲)‏ 
(۳) السيرة التبوية » لابن هشام (۱/ ۳۹۸). 
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EEE E SE KESEKE E A EEK E E 


في تقديري » كان هو السّبب الأول › والأهم للهجرة › ولقد سبق الاتجاه إلى الحبشة؛ حيث 
هاجر إليها كثيرٌ من المؤمنين الأوائل › والقول باتهم 8 إليها ر النَجاة بأنفسهم 
لا یستند إلى قرائن قوبة > فلو كان الأمر كذلك ؛ لهاجر إذاأقل الناس وجاهة » وقوةً » ومنعة من 
المسلمين » غير أن الأمر كان على الضدٌ من هذا » فالموالي المستضعفون الذين كان ينصبُّ 
عليهم معظم الاضطهاد › واللًعذيب » والفتنة لم يهاجروا؛ إلّما هاجر رجال ذوو عصبياتٍ » 
من عم - في بيئة قبي - ما يعصمهم من الأذى » ويحميهم من الفتنة »> وكان عدد 
القرشيين يؤلف غالبية المهاجرين»'. 


e r e e 
NE ERE APR Ce 
E sS 
وحين اما رسول اله لا إلى أن المدينة قد أصبحت قاعدة مين للمسلمين + وانتهى خطر‎ 
اجتياحها من المشركين › عندئلٍ بعث في طلب المهاجرين من الحبشة > فلم يعد ثكَّة ضرورة‎ 
لهذه القاعدة الاحتياطيّة » التي كان من الممكن أن يلجا إليها رسول الله 4 » ولو سقطت يثرب‎ 
اا2‎ : 
في يد العدو‎ 


يفل الأستاذ دروزة إلى أن فتح مجالٍ للدّعوة في الحبشة » كان سبباً من أسباب هجرة 
الحبشة؛ حيث يقول: «بل إِلّه ليخطر بالبال أن يكون من أسباب اختيار الحبشة التّصرانيّة آمل 
وجود مجال للدّعوة فيها » وأن يكون هدف انتداب جعفر مصلا بهذا الأمل»”. وذهب إلى هذا 
القول الدكتور سليمان بن حمد العودة: «ومكًا يدعم الرًّأي القائل بكون الدَّعوة للدين الجديد في 
أرض الحبشة سبباً »> وهدفاً من أسباب الهجرة إسلام التجاشيٌ » وإسلام آخرين من آهل 
الحبشة » وأمرٌ آخر » فإذا كان ذهاب المهاجرين للحبشة بمشورة الي ية » وتوجيهه › 
فبقاؤهم في الحبشة إلى فتح خيبر بأمر ابي ية وتوجيهه > وفي صحيح البخاري : فقال جعفر 
للأشعريين حين وافقوه بالحبشة : «إلً رسول الله ية بعثنا هنا » وأمرنا بالإقامة؛ فأقيموا معنا 
[الببخاري ])٤۲۳*(‏ . 


(۱) في ظلال القران (۲۹/۱). 
(۲) المنهح الحركي للسّيرة(١/‏ 1۷ › 1۸). 
(۳) سيرة الرّسول 46 (1/ )۲٠١‏ عن الشامي » ص ٠١١‏ . 


وهذا يعني ٠‏ أنّهُم ذهبوا لمهكّة معيَنو - ولا أشرف من مهكّة الدّعوة لدين الله -وأدً هذه المهكة 
اخ لا و 

كانت ال الاأمة لاسرل هه تيدف لاط على الق الو ةة ودنك را 
O ECE‏ > ريثما يشت عود الإسلام » وتهداً 
العاصفة › وقد وجد المهاجرون في أرض الحبشة ما أمَنهم وطمآنهم « وفي ذلك تقول آم 
سلمة رضي الله عنها: «لمّا نزلنا أرض الحبشة؛ جَاوَرّنا بها خير جار التّجاشىٌ › امتا على 
دیننا » وعبدنا الله تعالی › لا E:‏ 

۲-لماذا اختار التب كل الحبشة؟ 

هناك عة أسباب تساعد الباحث في الإجابة عن هذا الشوال؛ منها : 

أ التجاشيع العادل : 


أشار النَبْ بي إلى عدل التّجاشيٌ بقوله لأصحابه : «لو خرجتم إلى أرض الحبشة ؛ فإ بها 
مَّلکاً لا يُظلم عنده أحد» . 


ب-التجاشئ الصّالح : 

فقد ورد عن التي ئة ثناؤه على ملك الحبشة › بقوله: قد توفي اليوم رجلٌ صالحٌ من 
الحبشة › فلم فَصَلوا عليه [البخاري (۱۳۲۰) ومسلم ])٦٦ /۹٥۲(‏ ويظهر هذا الصلاح في حمايته 
للمسلمین » وتأدّره بالقرآن الکریم عندما سمعه من جعفر رضي الله عنه » وکان معتقده في عيسی 
عليه السام -صحيحا صحبحاً 

ج -الحبشة متجر قريش : 

إن التجارة كانت عماد الاقتصاد القرشىٌ » والحبشة تعد من مراكز التّجارة في الجزيرة › 
E E GS LC Sl Ed‏ 
وقد دکر الطبرىٌ في معرض دکره ا ساف الهجرة للحيشة : «(وکانت رض الحسشة شرا 


(1) انظر: الهجرة الأولى في الإسلام » د. سليمان العودة » ص ٤‏ . 
)۲( السّيرة الّبوية » لابن هشام » تحقيق : همام أبو صعليك .)٤٠۳١/۱(‏ 
(۳) المصدر السابق نفسه » (۱/ ۳۹۷). 
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لقريش » يتجرون فيها » يجدون فيها E‏ وال زى واا ا وجرا خا 


مادگ اب عد ال أن رسول الله لاہ جود ا ١آ‏ کان ی ا ا ن 
آن يخرجوا إلى أرض الحبشة » وكانت متجرا و 

وذكر ابن حبڳان- ضمن أسباب اختيار الحبشة مكاناً للهجرة -: أنّها كانت أرضاًدفيئة » ترحل 
العا ا 

د-الحبشة البلد الآمن : 


كانت قبائل العرب في تلك الفترة تدين بالولاء والطّاعة لقريش » وتسمع وتطيع لأمرها في 
الغالب ؛ إذ لها نفودٌ عليها » وكانت القبائل في حاجة لقريش في حَجُها » وتجارتها › 
ومواسمها » وفوق ذلك كانوا يشاركون قريشاً في حرب الدعوة » وعدم الاستجابة للنبي ب ۽ 
وقد أشار ابن إسحاق إلى نماذج من هؤلاء العرب الّذين رفضوا عرضه » ودعوته ٠‏ > فإذا کان 
هذا في داخل الجزيرة ٠‏ فلم يكن في حينها في خارج الجزيرة بل أكثر آمناً من بلاد الحبشة » ومن 
المعلوم بعد الحبشة عن سطوة O ph EE EA‏ 
القبائل”“. وفي حديث ابن إسحاق اساب ال ار الحفة مكانا للمجرة: آنا 
صِدق » وأن بها مَلكاً لا يُظلم عنده أحد” LS‏ 
Es‏ 


ه- محبة الرّسول َة للحبشة ¢ ومعرفته بها : 


ففي حديث الرهريّ : أل الحبشة كانت أحب الأرض إلى رسول الله ل أن يهاجر إليها“ : 
ولع تلك المحبة لها أسبابٌ منها : 


# حكم التجاشي العادل . 
# التزام الأحباش بالتصرانيّة > وهي أقرب إلى الإسلام من الوثنية ؛ ولذلك فرح المؤمنون 


)١(‏ رفاغاً: الرَّفغ والرّفاغة : سعة العيش » والخصب. 

(۲) مغازي رسول الله اة لعروة بن الرّبير » ص ٠٠٤‏ . 

(۳) انظر: الذرر في اخحتصار المغازي والسّير » ص ۲۷. 

() انظر: السّيرة اللبوبة وأخبار الخلفاء » ص ۷۲. 

)0( السّیر والمغازي » تحقیق سهیل زگار » ص ۲۳۲. 

. ٩۷ انظر : هجرة الّآسول ية وأصحابه فى القران والسْنَّة »> ص‎ (٦) 
.)۳۹۷ /۱( السيرة اللَبوبة » لابن هشام‎ )۷( 

(۸) الهجرة الأولى في الإسلام »> ص ٤٦‏ . 

(۹) مغازي الرهري ن 


۲۷٦‏ القضل الزانم هجرة الحم ومكة الطاتف ى مته الأسراة 


المجوس المشركين › في الفترة المكية سنة ثمانِ من البعثة › 
.0 
في القرآن 
# معرفة الرّسول كله بأخبار الحبشة » من خلال حاضنته آم آيمن رضي الله عنهاء ا 
هذه ثبت في صحيح مسلم › وغيره: أنّها كانت حبشية Ey oO CTE‏ 
ذلك عن ابن شهاب› وفي سنن ابن ماجه : انها كانت تصنع للسّيٌ حي طعاماً > فقال : ما هذا؟ 
فقالت : OO e e‏ 


ا ع ا ا وما ا کے ل کان 
خبیراً بطبائع وأحوال الدول الّتی كانت فى زمانه. 


۳-وقت خروج المهاجرين › وسرَيَّة الخروج » والوصول إلى الحبشة: 

غادر أصحاب رسول الله ية مكّة في رجب من السّنة الخامسة للبعثة » وكانواعشرة رجال » 
وأربع نسوة » وقيل : خمس نسوة » وحاولت قریش ان تدرکهم لترگهم إلى مکة » وخرجوا في 
إرهم حتى وصلوا البحر » ولكنٌ المسلمين كانوا قد أبحروا » متوجُهين إلى الحبشة" . 

وعند التمُل في فقه المرويات يتبّن لنا سِرَية خروج المهاجرين 
الواقدي فر ا ا ر ر ر ا في الهجرة: 
سد الاس › وان لقم › والزرقانة° ا 
التجاشئٌ مثواهم » وأحسن لقاءهم RR E‏ > والآمن ما لم يجدوه في 
وطنهم » وأهليهم > فعن آم سلمة زوج التي لاء قالت : لكا نزلنا أرض الحبشة › جَاوَرنا بها 
خير جار - التَّجاشي - امنا على ديننا > وعيدنا الله لاود ولا نسمع شیئاً نکرهه» [سبق 


(۱() صحيح السيرة النبوية (۲/ .)٠١١‏ 

(۲) انظر: الهجرة ة الأولى في اللإسلام »> ص ٤۸‏ ا ا ی ا وا اب ا 
بعده. 

(۴) انظر: الهجرة في القران الكريم › لأحزمي سامعون » ص ۲۹۰ ۰ ۲۹۱ . 

.)۲۰٤/۱(دعس طبقات ابن‎ )٤( 

)0( تاریخ الطّبري (۲/ ۳۲۹). 

(7) عيون الأثر .)١۱١١/١(‏ 

(۷) زادالمعاد(۳/ ۲۳). 

(۸) شرح المواهب (۲۷۱/۱). 
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أسماء أصحاب الهجرة الأول إلى الحبشة : 

# الرّجال : 

-عثمان بن عمّان بن أبي العاص بن اميه بن عبد شمس . 

-عبد الله بن عوف بن عوف بن عبد بن الحارث بن زُهرة. 

-الرٌبیر بن العام بن خوّيلد بن أسد. 

-أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس . 

-مصعب بن عمیر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار . 

-أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم . 

-عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح . 

-عامر بن ربيعة » حليف آل الخطًاب من عَنْز بن وائل . 

ا ھر ا حل ی رحبو رو ی هلین ای ن 2 بن الات 

-آبو سَّبْرة بن ابي رُهُم بن عبد العرَى بن ابي قيس عبد وڏ بن نصر بن مالك بن حسُل بن عامر . 

فكان هؤلاء العشرة أوّل من خرح من المسلمين إلى أرض الحبشة. 

# التساء: 

- سهلة بنت سهيل بن عمرو » أحد بني عامر بن لؤي › والّتي هاجرت مع زوجها أبي 
حذيفة » وولدت له بأرض الحبشة محمد بن أبي حذيفة . 

-أمٌ سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم > امرأة أبي سلمة . 

ليلى بنت أبي حَثمة بن حذافة بن غانم (بن عامر) بن عبد الله بن عوف بن عبيد ابن عويج 
بن عدى بن كعب » امرأة عامر بن ربيعة . 

آَم لوم بنت سهیل بن عمرو بن عبد شمس امراة أب سبرة بن آبي ا 

وکان أول من هاجر منهم » عثمان بن عفان » وامرآته رقية بنت رسول الله 44 » فقد روی 


۲۹۲ والهجرة في القرآن الکریم ص‎ )٠۲ - ۳٤٤ /۱( وسيرة ابن هشام‎ » )٩۷ » ٩٩ /۳( البداية والنّهاية‎ )١( 
الغ‎ 


۷۸ الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء 
يعقوب بن سفيان ن مان لرل هاجو اهاه ا 1ا بي عاصم في السنة “])۱۳١١(‏ . 


إّ المتأمّل في الأسماء سالفة الذكر لا يجد فيهم أحداً من الموالي e‏ نالهم من آذی 
قريش وتعذيبها اشد من غيرهم » كبلال » وباب » وعمّار رضي الله عنهم » بل نجد غالبيتهم 
من ذوي السب » والمكانة في قريش ٠‏ ويمتّلون عدداً من القبائل » صحي : أن الأذى شمل 
ذوي السب والمكانة > كما طال غيرهم » ولكلّه كان على الموالي أشدٌ في بيئةٍ تقيم وزناً 
للقبيلة » وترعى السب » وبالتالي فلو كان الفرار من الأذى وحده هو السّبب في الهجرة؛ لكان 
هؤلاء الموالي المعذبون أحىّ بالهجرة ة من غيرهم › ويؤيد هذا :أن ان اماق وغیر هدک غدذوان 

(Y) 

المشركين على المستضعفين › ولم يذكر هجرتهم للحبشة. 

ويصل الباحث إلى حقيقة مهِكَةٍ › آلا وهي : أن َة أسباباً أخرى تدفع للهجرة ة غير الأذى » 
احتار لها الس ية نوعية من أصحابه » تَمتّل عدداً من القبائل » وقد يكون لذلك أ a‏ 
لو وصلت قريش إلى إقناع آهل الحبشة بإرجاعهم من جانب » وته هجرتهم قبائل قريش كلها » 
أو معظمها من جانب آخر » فمكة ضاقت بأبنائها » ولم يجدوا بَا من الخروج عنها بحثاً عن 
الأمن في بل آخر » ومن جانب ثالث يرحل هؤلاء المهاجرون بدين الله لينشروه فى الفاق » وقد 
تکون محلا أصوب > وأبرك للدّعوة إلى الله > فتنفتح عقول وقلوبٌ حین يستغلق سواها . 

ثانياً: أسباب عودة المسلمين إلى مكة بعد هجرتهم الأولى : 

: -شبهة عودة المهاجرين بسبب قصَة الغرانيق‎ |١ 

يعزو بعض المؤرٌخين والمفسرين عودة المسلمين من الحبشة بعد الهجرة ال ةل رة 
راجت كثيراً » واحتلت مساحاتِ واسعة من كتب المستشرقين » قاصدين بذلك ترويجها » 
وجعلها حقيقة واقعة في تاريخ الدّعوة الإسلامية. 

إل الّذين تعرضوا لذكر تلك الأسطورة ينهجون حيالها مناهح شّئ؛ فمنهم مَنْ يذكرها » 
ونکت غنها ٤‏ > لا ينفيها » ولا يثبتها » ومنهم مَنْ يحاول إثباتها » ومنهم مَنْ يورد الأدلة على 
E‏ 


وتلك الأسطورة تتلخْص في : أن رسول الله كه جلس يو ما عند الكعبة > وقراً سورة التجم ¢ 


. ۲۹٤ البداية والتهاية (۳/ 1۷) » نقلاً عن (الهجرة في القران الکریم) » ص‎ )١( 
.)۳۸۷۲( وانظر : فتح الباري » شرح حدیث رقم‎ 

(۲( آنساب الأُشراف للبلاذري (۱/ ۱۵۹ - ۱۹۸) » وابن هشام (۱/ ۳۹۲ .)۳۹٩‏ 

(۳) انظر: الهجرة الأولى في الإسلام > ص ۳۷. 

. ۲۹۵ انظر : الهجرة في القران الکریم » ص‎ )٤( 


الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء ۲۷۹ 
a,‏ ۹ 


حتّی بلغ قوله تعالی : # أو ري الت عى 3© مته اة آلأرئ) [النجم: 1۹[ 

قرأ بعدها: «تلك الغرانيق العلا » وإ شفاعته لترجى» › فقال المشركون: ما ذكر آلهتنا 
بخير قبل اليوم » وقد علمنا أن اله يرزق » ويحيي » ويميت » ولكنٌ الهتنا تشفع عنده » فلم 
بلغ السجدة سجد » وسجد معه المسلمون » والمشركون كلهم » إلاشيخأمن قريش » رفع إلى 
N‏ 

وصَافَى المشركون رسول اله ي » وكموا عن أذئ المسلمين » وشاع ذلك حى بلغ مَنْ في 
الحيشة فاطمأتوا إلى حسن إقامتهم في مكة » وممارستهم عباداتهم آمنين » فعادوا إلى مكة. 

تلك خلاصة الأسطورة » والّذين ذكروا القصّة - مع اختلاف مواقفهم منها - يقولون: إن 
SS I‏ 
في بیته حتّی آمسی»› ثم آتاه جبريل› فقراً عليه سورة التجم ¢ فقال جبریل : آوجئتك بهاتين 
الكلمتين؟ يقصد «تلك الخرانيق العلا » وإ شفاعتهنٌ لتر جى» فحزن الرسول بل حزناًشديداً ‏ 
وخحاف من ربّه » فأنزل الله عليه: # وما سلتا من فلك من سول وَلاتَيٍ إلا اا لق شط 
< 0 ص > و 2 
ف مييه فسخ يسح ال ماطف الطن تي َڪڪم ا [o۲ E E‏ « 
وحينئلِ عاد الرّسول بي إلى عيب آلهتهم » وتسفيه عقولهم » وعادوا هم كذلك إلى إيذاء 
ا 

۲ تفنيد القصة الباطلة : 

أنكر هذه القصّة الكثير من علماء الإسلام الكابقين » والمُخدئين › نقلاً ء وعقلاً؛ وذلك 
لأنّها تناف مع عصمة الرّسول بي ؛ بل وتطعن في نبرّته بيه > كما أنَّها تتهاوى أمام البحث 
لعي فو 


ص کت سے 


سے سے ا رو سے 


LO-f: E E 
بأد الله - عر وجل - قد أخبر أله یحفظ القرآن من أن بُدخل عليه ما لیس منه › او يُنقص منه‎ 
ا ص کر ے وی کے‎ u ۳ چ ور ۳ و‎ 
1۹ شىء › |و يحرف عن مواضعه . قال تعالی : ف لاعن رلا أل كر ولا لم فظوت [الحجر:‎ 
ولو صح : أن الرسول يياه نطق في أثناء قراءته بالكلمتين المذكورتين » لدخل في القرآن‎ 
. ما ليس مته » فلا يكون هناك حفظ › وهو مخالف لَص‎ 


)۱( انظر : مختصر سيرة الرّسول ييه » لمحمّد بن عبد الوهاب » ص ۸٤‏ . 
(۲) فتح القدير )٤1١/۳(‏ › وفتح الباري (۸/ )٠١‏ » وأسباب النزول للسّيوطي على هامش الجلالين 
)١١/5(‏ » والهجرة في القران الکریم » ص ۲۹٦‏ . 


ا رس ٥ھ‏ ر ۵ ر کر صر ي رر 


ج - قال تعالی : # ِنَم E O ES E,‏ 4ء 
وهل هناك , بشرٌ أصدق إيماناً » وأشد تولا على الله من الأنبياء » ولا سيّما خاتمهم 4 ؟! وقد 
a GP E O‏ # قال شعرَيْك 
وهم خيرت © إلعبادك متهم المحاصيت) [ص : [A-A‏ 


وَمَنْ أحىٌ من الأنبياء بالاصطفا ء؟! ومن شد إخلاصاً منهم لله؟! ونبينا محمد ياء على رأس 
المصطفين الأخيار › وفي الذروة منهم إخلاصاًش. 


وقد ذكر القاضي عياض : أن مَنْ ذكرها e‏ 
SS‏ ا نه لا يعرف من طریق يجوز ذكره 
سوی ما دکره TET‏ 


ورات انح وما قيل من أن ذلك الشُجود من المشركين -بسبب إلقاء الشّيطان في أثناء 
قراءة رسول الله 4ة لا صة له عقلاً » ولا نق" . 


ورای ات کا أنه قد ذكر كشي من المفسرين ها هنا قصة الغرانيق » وما كان من رجوع كثير 
من المهاجرين إلى رض الحبشة › > ظنًاً منهم : ان فشر کی قرین قد الوا > ولکتها من طرق 
ا > ولم رها مسندة من وجه صحيح . والله أعل. 


# وما بطلان القصّة من جهة العقل : فقد قام الدّليل العقلئ » وأجمعت الاَمَةَ » على عصمته 
5ة من مثل هذا؛ إذ لو جاز هذا من الرّسول ييه لجاز عليه الكذب ٠‏ والكذب على الرّسول بلا 
محال ؛ إذ صدور مثل هذه القصة عن الرّسول بيه محال ¢ ولو قاله عمداً ¢ أو سهوأ لم يكن هناك 
عصمة » وهو مردود » كما أن القصّة تخالف عقيدة اللو حيد التي من أجلها بعت الله نيه كي . 


* وآمًا بطلان القصّة لغويَاً : فلألّه لم يرد قط عن العرب ألّهم وصفوا آلهتهم ب (الغرانيق) ‏ 
في الشعر » ولا في الثثر ‏ والّدي تعرفه اللغة أن (الفُزنوق) اسم لطاثر ماي اود ای این 
ومن معانيه : الات الأبيض الخ ¢ ولا شيء من معانيه اللغوبة يلائم معنى الألهة 
والاعاه ى هل عا ان ف د ةني عل ا وااو ا ف 


(۱) انظر : الهجرة في القران الكريم > ص ۲۹۸ . 

(۲) انظر: الشفا(۷/۲١١).‏ 

)۳( فتح الباري » عند شرح حديث رقم .)٤۸٦۲(‏ 

(6) تفسير ابن كثير والبغوي (7/ ٠٠١‏ وما بعدها) » نقلاً عن الهجرة في القرآن » ص ۲۹۸ . 
)٥(‏ القاموس المحیط (۳/ )۲۸١‏ مادّة (الغرنوق). 


الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء ۲۸۱ 


يفرح به المشركون » ويعتبرونه ذكراً لألهتهم بالخير؟!. 

إل قصة الغرانيق لا تلبت من جهة التَقل » وهي مخالفة للقرآن الكريم > ولما قام عليه الدليل 
العقلي > کما آنکرتھا اللغة > وهذا مما ا أن حديث الغرانيق مكذوبٌ » اختلقته 
الرّنادقة » الذين يسعون لإفساد العقيدة والدين » والطعن في سيد الأنبياء » وإمام المرسلين 
. 

۳-الأسباب الحقيقية لعودة المسلمين : 

عاش المسلمون ثلائثة أشهر من بدء الهجرة › N O E‏ 
مكة » ونشأت ظروفٌ لم تكن موجودةً من قبل » بعثت في المسلمين الأمل في إمكان نشر 
الدعوة في مكة ؛ حيث أسلم في تلك الفترة ع ا ۽ عم رسول الله کل ؛ عصبية 
I GL‏ > وأشدّهم 
EE‏ > فلكًا دحل في الإسلام؛ عرفت قريش آل رسول الله ا قد عر » وامتنع › وآن عمه 
E a‏ 

وبعد إسلام حمزة رضي الله عنه أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وكان عمر ذا شكيمةٍ 

برام فلا امل اهت اجات رم اال © وة غا ا 


كان إسلام الرّجلين العظيمين بعد خروج المسلمين إلى الحبشة › فكان إسلامهما عرَهَ 
للمسلمين » وقهرآللمشركين » وتشجيعاً لأصحاب رسول الله كي على المجاهرة بعقيدتهم . 

EE « e ¢ aT قال ا‎ 
RE 


وعن ابن عمر قال : لما سلم عمر ؛ قال : أىٌُ قريش أنقل للحديث؟ قيل له: جمیل بن معمر 
الجُمَحى » قال: فغداعليه » قال عبد الله : وغدوت معه أتبع أثره > وأنظر ماذا يفعل » حتّى 
اة قال أعلمت يا جميل! أي أسلمت 1 ودخلت في دين محمّد؟ قال : فوالله ما راجعه 
حتی قام یجرٌ رداءه ¢ ونبعه عمر »› واتبعت ابی ؛ حتّی إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى 


(1) انظر: الهجرة في القران الکریم » ص ۲۹۸ ۰ ۲۹۹ . 

(۲) انظر: السيرة التبوية في ضوء القران والسْنَة » لأبي شهبة (۱/ ۳۷۲). 
)۳( و ا ل ا غ ا 2 
() السيرة الَبوية (۱/ )۲۹٤‏ » وعارٌواقريشاً: أي : غلبوهم 

() السْيرة‌النبوية » لابن هشام .)۴٠١ /١(‏ 


۸۲ الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء 


صوته : يا معشر قريش! - وهم في أنديتهم حول الكعبة - ألا إن ابن الخطّاب قد صباً". قال : 
يقول عمر مِنْ خلفه: كذب! ولكتّي أسلمت » وشهدت أن لا إله إلا الله > وان محمّداً عبده » 
ورسوله. وثاروا إليه » فما برح يقاتلهم > ویقاتلونه » حتّی قامت الشمس على رۇوسهم › 
وَطْلحَ (آي : أعيا) فقعد > وقامواعلی راسه » وهو يقول: افعلواما بدا لکم » فأحلف باله آن لو 
کنا ثلاثمة e e‏ 


ی اا ا 
ذلك » وخرجوامن بيت الارقم بن آبي الأرقم مجاهرين ا ا 
عن إيذاءهم بالصورة الوحشية ال کات تعذبهم بها قبل ذلك > فالوضع قد تغيّر بالنسبة 
للمسلمين » والطروف التي كانوا يعيشون فيها قبل الهجرة قد تحولت إلى أحسن » فهل ترى هذا 
یخفیٰ على آحد؟! وهل تظرُ : أن هذه التغييرات التي جرت على حياة المسلمين في مكة لم تصل 
إلى أرض الحبشة ولو قن طرق النکارة الدین کانوا مون تة 


لا بّ: أن كل ذلك قد وصلهم » ولا شكً: أذ هؤلاء الغرباء قد فرحوا بذلك كثيراً ء 
ولا يستغرب أحدٌ بعد ذلك أن يكون الحنين إلى الوطن - وهو فطرة E‏ 
المخلوقات - قد عاودهم » ورغبت نفوسهم في العودة ا العزيز » مكة آم 
القرى » وإلى حيث يوجد الأهل » والعشيرة » فعادوا إلى مكة في د او 
والمشجُعة » وتحت إلحاح النَفس » وحنينها إلى حرم الله » ال 


لقد رجع المهاجرون إلى مكة بسبب ما علموا من إسلام حمزة » وعمر » واعتقادهم: أن 
إسلام هذين الصَحابيّيْن الجليلين » سيعت به المسلمون » وتقوی به شوكتهم . 

ولك قريشاً واجهت إسلام حمزة » وعمر رضي الله عنهما » بتدبيراتي جديدة » يت جلى فيها 
المكر والهاء من ناحية » والقسوة » والعنف من ناحيةٍ أخرى » فزادت في أسلحة الإرهاب 
لي تستعملها ضد النَبيّ بل » وأصحابه رضي الله عنهم » سلاحاً قاطعاً » وهو سلاح المقاطعة 
الاقتصادية - وقد تحدّثت عنه وكان من جرّاء ذلك الموقف العنيف » أن رجع المسلمون إلى 
الحبشة مره ثانية » وانضة إليهم عددٌ كبير ممن لم يهاجروا قبل ذلك . 


(۱( صباً: خرج من دين إلى دين آخر » القاموس المحيط » باب الهمزة(۱/ .)٠١‏ 

(۲) سبل الهدی والرّشاد للصالحی (۲/ .)٤۹۹ › ٤۹۸‏ 

)۳( تلات في سيرة الرسول ب » لمحكّد سيد الوكيل » ص ٥۹‏ » والهجرة في القرآن الكريم » ص ۲ ۳۰ 

)٤(‏ انظر: القول المبين في سيرة سيد المرسلين مي » د. خد لجار 6 صن ١١‏ > والهة في القرآن 
لكف 


الفصل الرابم: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء ) ۸۳ 


ثالثاً: هحرة المسلمين الّانية إلى الحبشة : 

قال ابن سعلٍ: قالوا: لما قدم أصحاب السب بي مكة من الهجرة الأول ؛ اشتد عليهم 
i i a‏ > ولقوام: منهم آذئ شديدا » فأذن لهم رسول الله 45 في الخروج 
إلى أرض الحبشة مره ثانية » فكانت خرجَّهم الانية أعظمها مشمَّة » ولقوا من قريش تعنيفاً 
شديداً » ونالوهم بالأذى » واشت عليهم ما بلغهم عن الجاشي من حسن جواره لهم » فقال 
عثمان بن عقّان: يا رسول الله ! فهجرتنا الأول وهذه الآخرةولست معنا ؟ فقال رسول الله بلا : 
a a i E‏ 


وهاجر معهم کثیرون غيرهم أكثر منهم » وعدّتهم - كما قال ابن إسحاق وغيره - ثلاثة 
ولھانون رجلا إل کان مار O O Es‏ . قال 
السّهيلي : وهو الأصحٌ عند أهل السّير كالواقديّ › وابن عقبة › وغیرهما'" ا 
امرأة : إحدى عشرة قرشيَاتٌ » وسبع غير قرشيّاتٍِ » وذلك عدا أبنائهم الّذين خرجوا معهم 
صغارا » ف الذین دوا له فیي. 

: -سعي قريش لدى التجاشي في رد المهاجرين‎ ١ 

لا رأت قريش: أن أصحاب رسول الله هة قد آمنوا » واطماتُوا بأارض الحبشة » وأتهم قد 
أصابوا بها دارا واستقراراً » وحْسْنَّ جوار من التًجاشيّ » وعبدوا الله » لا يؤذيهم أحذ ؛ ائتمروا 
فيما بينهم أن يبعثوا وفداً لللَّجاشيّ لإحضار مَنْ عنده من المسلمين إلى مكة بعد أن يوقعوا بينهم 
وبين ملك الحبشة » إلا أن هذاالوفد خدم الإسلام والمسلمين من حيث لا يدري »> فقد اسفرت 
مكيدته عند الئَّجاشئٌ عن حوار هادف » دار بين أحد المهاجرين » وهو جعفر بن أبي طالب › 
وبين ملك الحبشة » أسفر هذا الحوار عن إسلام التجاشيٌ » وتأمين المهاجرين المسلمين 
(O)‏ 
تله . 

فعن آمٌ سلمة بنت أبي أميَّة بن المغيرة زوج المَبيّ 4ة قالت : لا نزلنا آرض الحبشة > جاورا 
بها خير جار (التجاشئٌ)؛ امنا على ديننا » وعبدنا الله تعالى »› E E‏ 
نکرهه › فلمًا بلغ ذلك قریشا؛ ائ تتمروا أن يبعثوا إلى التّجاشي فينا رجلين جَلدين ” ACO‏ 


(۱) طبقات ابن سعد (۱/ )۲٠۷‏ (ط . بيروت) » والهجرة في القران الكريم » ص ٠۳‏ . 
(۲) انظر: الرّوض الأنف » للسهیلي (۳/ ۲۲۸). 

(۳) انظر: الهجرة في القران الكريم » ص .٠٠*۳‏ 

.٠٤ انظر: الهجرة في القران الكريم » ص‎ )٤( 

)٥(‏ الجلد: القوّة والشدة. 


۸٤‏ الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء 


للتّجاشي هدايا ما يستطرف من متاع مكة » وكان من أعجب ما يأتيه منها إليه الأدّم » فجمعوا 
له أدماً كثيراً > ولم يتركوا من بطارقته"" بطريقا إلا أهْدَذا له هدي » ثم بعثوا بذلك عبد اله 
بن آبي ربيعة ابن المغيرة المخزوميٌ » وعمرو بن العاص بن وائل السّهميّ »> وآمروهما 
بأمرهم » وقالوا لهما: ادفعا إلى كل بطريق هديكه قبل أن تكلموا اللَّجاشيّ فيهم » ثم قدّما 
للتّجاشيٌ هداياه » ثم سلاه أن يُسْلِمَهم إليكما قبل أن يكلمهم . قالت : فخرجا › فقدما على 
التجاشيّ E a‏ 
أن يكلما التَجاشيٌ » ثم قالا لكل بطريق منهم : إِلّه صباً إلى بلد الملك مناغلمان سفهاء » فارقوا 
a ES‏ 
إلى الملك فيهم أشراف قومهم من آبائهم » وأعمامهم؛ لرکو هم الم دا كلا الجلك 
فيهم ؛ فأشيروا عليه بن يُسْلِمَهم إلينا » ولا يكلمهم » فإ قومهم الل یسالرب 
عابوا عليهم . فقالوا لهما: نعم . ثم إنهما قربا هداياهما إلى الَجاشيّ  ol‏ 
eS‏ : أبها الملك! إل قد صمب إلى بلدك متا غلمان سفهاء » فارقوا دين قومهم » ول 
يدخلوافي دينك وجاؤوابدينٍ مبتدع لا نعرفه نحن » ولا نت » وقد بعتا فيهم شراف قومهم 
من آبائهم » وأعمامهم » وعشائرهم؛ لتردّهم إليهم > فهم أعلى بهم عيناً » وأعلم بما عابوا 
عليهم » وعاتبوهم فيه . 


قالت : ولم يكن شي ۶ء أبغضَ إلى عبد الله بن أبي ربيعة > وعمرو بن العاص » من آن يسمع 
الجاة شي کلامهم » فقالت بطارقته حوله : صدقا أيها الملك! قومُهم أعلى بهم عيناً » وأعلم بما 


عابواعليهم » فأسْلِمْهم إليهما › فلیردًانهم إلى بلادهم » وقومهم . 


قالت : فغضب التَجاشئٌ » ثم قال : لا هيم“ الله ! إذاً لا أسلمهم إليهما ولا أكاد » قوماً 
جاوروني » ونزلوا E a‏ 
هذان في آمرهم؟ فإن كانوا كما يقولون؛ أسلمتهم إليهما » ورددتهم إلى قومهم » وإن كانواعلى 
O : E‏ 
غير ذلك ؛ منعتهم منهما » وأحسنت جوارهم » ما جاوروني" 


(۱)( الأدم: جمع أديم وهو الجلد المدبوع . 

(۲) جمع بطريق : وهو الحاذق بالحرب وأمورها بلغة الرُوم . 

)۳( اغلى غا قال السّهيلي : أي : أبصر بهم » آي : أعينهم وآبصارهم فوق عين غيرهم في آمرهم › 
وانظر : الرّوض الأنف (۱/ ۹۲). 

(6) والمعنی: لا وال ! 

)0( لا أكاد: أي : ولا أخشى أن يلحقني فيه كيد » وفي سيرة ابن هشام: ولا ياد قوم جاوروني . 

)7( آخرجه احمد /٥(‏ ۲۹۰) وقال: إستاده صحیح » ورقمه .)۲۲٤۹۸(‏ 


الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائق ومنحة الإسراء TAO‏ 


۲ -حوار بین جعفر › والتجاشی : 

ثم أرسل اللّجاشيٌ إلى أصحاب رسول اله ية » فدعاهم » فلكًا جاءهم رسوله؛ اجتمعوا » 
د م قال بعضهم لبعضٍ : ما تقولون للرَّجل ؛ إذا جئتموه؟ قالوا e‏ 
E‏ فلا جاؤوه » وقد دعا التجاشي EE‏ » فنشروا 
مصاحفهہ' رلم سال فال ها ها الین انى ارت ف رمك ول تخار 
ديني > ولا دين حل من هذه الأمم؟ 

قالت : فكان الذي كلمه جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه » فقال له : أيُها الملك! كنا قوماً 
أهل جاهليّة » نعبد الأصنام » ونأكل الميتة » ونأتي الفواحش » ونقطع الأرحام » ونسيء 
الجوار » ويأكل القوىٌ منّا الصعيف » فكتًا على ذلك » حى بعث الله إلينا رسولا نعرف نسبه » 
وصدقه » وأمانته » وعفافه » فدعانا إلى الله لنوخّده » ونعبده » ونخلع ما کنا نعبد نحن وآباؤنا 
من دونه من الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدی الحديث › وأداء الأمانة > وصلة الرّحم 
وحسن الجوار » والكف عن المحارم والدماء > ونهانا عن الفواحش › وقول الرور » وأكل مال 
اليتيم› E TET‏ وار ا دا واو اتا ا و 
والرّكاة » والصّيام . قالت : فعدّد عليه أمور الإسلام - فصدّقناه » وآمًا به » واتبعناه على ما جاء 
به » فعبدنا الله وحده » فلم نشرك به شيئاً » وحرمنا ما حرم علينا » وأحللنا ما أحل لتا » فعدا 
علينا قومنا » فعذبونا » وفتنونا عن ديننا » ليردُونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله » ون نستحل 
ااا و الا وا و ا و و و 
خرجنا إلى بلدك » واخترناك على مَنْ سواك» ورغبنا فى جوارك» ورجونا ألا تظلم عندك أيه 
ن ۰ 

قالت : فقال له التجاشئ : هل معك ما جاء به عن الله من شيءِ؟ قال له جعفر : نعم » فقال له 
التجاشئ : فاقرأه على . 

فقراً عله صدراً من 3 کو الت فک »> والله الجاشئ ج E‏ 

فة قال الگجاشة: | ھاو وای ا ر e:‏ 


)١(‏ أساقفته: جمع الأسقف » وهو العالم والرّئيس من علماء الصارى. 
(۲) أي : آناجيلهم › وکانوا يسمًّونها مصاحف . 

(۳( مسند الإمام آحمد (۲/۱ (Yeo‏ 

€3 ابتلت بالدموع : يقال خضل وأخضل : إذاندي » النهاية (۳/ .)٤١‏ 


۸٦‏ الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء 


انطلقا؛ فوالله لا اَسْلِمُهم إلیکما أبداً » ولا یکادون 


قالت ااا E n‏ 
قال عمرو بن العاص: وال ! ايله غداً عنهم بما أستأصل به خضراءهم . قالت: فقال له 
عبد الله بن ربيعة- وكان أتقى الرّجلين فينا -: لا تفعل؛ فإدٌ لهم أرحاماً » وإن كانوا قد خالفونا. 


قال : والله! لأخبرته انهم يزعمون: أن عيسى ابن مريم عبد » قالت : ثم غدا عليه من الخد 
فقال له : يها الملك! إِنّهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما؛ فأرسل إليهم » فاسألهم عا 
يقولون فيه » قالت : فأرسل إليهم يسألهم عنه » قالت: ولم ينزل بنامثلها قط » فاجتمع القوم › 
فقال بعضهم لبعضٍ: ماذا تقولون في عیسی إذا سالکم عنه؟ قالوا: نقول والله! - فيه ما قاله 
الله » وما جاء به نبنا كائنافي ذلك ماهو کائن »› فلمًا دخلوا عليه ؛ قال لهم : ما تقو لون في عیسی 
ابن مریم؟ فقال له جعفر بن أبي طالب ی و ا هدا رورسو :۲ 
ور وجه م وکا اها لی ری ااا ا 

قالت : فضرب التّجاشي يده إلى الأرض » فأخذ منها عوداً » ثم قال : ماعداعيسى ابن مريم 
e r Ra NEE‏ 
اذهب ٠‏ واي أذيت رجا منكم ٠‏ والكبربلسان الحيشة الجعل » رأواعليهما دايا > فلا 
حاجة لنا بها » فوالله! ما أخذ الله مني الرشوة حين رد على ملكي ؛ فآخذ الرشوة فيه » وما أطاع 
الاس في » فأطيعهم فيه » قالت: فخرجا من عنده مََبُوحَيْن » مردوداً عليهما ما جاءا به » 
وأقمنا عنده بخیر دار مع خیر جار . [أحمد (۲۰۳-۲۰۲/۱) و(۵/ ۲۹۰ ۲۹۲) وابن هشام (۱/ ۳۵۷ ۔ 
۲ وأبو نعيم في دلائل IO FD a sg OD‏ 

: -إسلام التجاشي‎ ٤ 


وقد أسلم التجاشئ » وصدَق بنبوًة السب ية » وإن كان قد أخفى إيمانه عن قومه؛ لما علمه 


(۱) مسند الإمام أحمد ٩۰ ٠۲/۱(‏ ۰ ۲۳) » ول ټکادون الل الف : ولا يعودون إلى قومهم ليكيدوهم › 
و 

(۲) أستأصل به خضراءهم : آي بما جت به شجرة حياتهم . 

(۳) العذارء: الجارية التي لم يمهارجل » وهي البكر. 

)€( يقال امرأة بتول : منقطعة عن الرّجال » لا شهوة لها فيهم . 

. فتناخرت : آي : تکلمت › وکأنه کلام مع غضب ونور‎ )٥( 


الفصل الرابم: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء AY‏ 


فيهم من التّبات على الباطل » وحرصهم على الصّلال » وجمودهم على العقائد المنحرفة- وإن 
صادمت العقل » والتقل A E O SR E‏ 
و م الذي مات فيه» وخرج بهم إلى المصلى»ء فصفَّ 
بهم» وکڳر عليه آربع تکبیرات. وعن جابر رضي الله عنه قال : قال التب ب حين مات 
الجاشئ : «مات اليوم رجل صالح ؛ فقوموا فصوا على أخيكم أصحمة [البخاري (۴۸۷۷)] . 
وکات واو ع اا -سنة تسع عند الأكثر » وقيل سنة ثمانِ قبل فتح مةه“ . 


دروس » وعبر › وفوائد : 


» إن ثبات المؤمنين على عقيدتهم » بعد أن ينل بهم الأشرار » والصًالون أنواع العذاب‎ ١ 
والاضطهاد دليل على صِذق إيمانهم » وإخلاصهم في معتقداتهم » وسم نفوسهم ؛‎ 
وأرواحهم » بحيث يرون ما هم عليه من راحة الصمير » واطمئنان النّفس والعقل . وما يأملونه‎ 
» من رضا الله - جل شأنّه - » أعظمٌ بكثير ممّا ينال أجسادهم » من تعذيب » وحرمانٍِ‎ 
واضطهاد؛ لان السيطرة في المؤمنين الصّادقين » والدّعاة المخلصين » تكون دائماً وأبداً‎ 
لأارواحهم » لا لاجسادهم › وهم يسرعون إلى تلبية مطالب أرواحهم » من حيث لا يبالون بما‎ 
تتطلبه أجسامهم > من راحة » وشبع » ولذة » وبهذا تنتصر الدّعوات » وبهذا تتحرّر الجماهير‎ 
` اك ا‎ 


با ها ا ا و هوان ال > شفقة الرّسول الكريم ل على أصحابه ‏ 
ورحمته بهم » وحرصه الشديد للبحث عكًا فيه أمنهم وراحتهم » ولذلك أشار عليهم بالذهاب 
إلى الملك العادل؛ الذي لا يُظلم أحدّ عنده > فكان الأمر كما قال ب » فأمنوا في دينهم » ونزلوا 
عنده في خير منزل » فالرَسو اى و الأنظار إلى الحبشة › وهو الذي اختار 
المكان الآمن لجماعته » ودعوته؛ كي يحميها من الإبادة » وهذه تربية نبوية لقيادات المسلمين 
في كل عصر أن تخطط بحكمة » وبُعد نظرٍ لحماية الذعوة » والدعاة » وتبحث عن الأرض 
الآمنة التي تكون عاصمة احتياطبَةً للدّعوة » ومركزاً من مراكز انطلاقها - فيما لو تعرّض المركز 
الرّئيسييّ للخطر › أو وقع احتمال اجتياحه - فجنود الدعوة هم التّروة الحقيقية › وهم الت 
تنصبُ الجهود كلها لحفظهم > وحمایتهم دون أن ر AIT E‏ منهم » ومسلم 


. ٠۹ انظر: الهجرة في القران الکریم » ص‎ )١( 
.)٠١۹/۱( والإصابة‎ » )4۹/١( أسدالغابة‎ )۲( 
0۷ ال رة الى للد كر رمالاف ص‎ © 
a a E © 


۸۸ الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء 


واحدٌ يعادل ماعلى الأرض من بشر خارجين عن دين الله » وتوحيده. 


۳ كانت الأهداف من هجرة الحبشة متعددة » ولذلك حرص الب ياي على اختيار نوعيات 
معيَنةٍ لتحقيق هذه الأهداف » كشرح قضكّة الإسلام > وموقف قریش منه > وإقناع الرَّأي العام 
aC KS Lg‏ 
وكسب الرَأي العام إلى جوارها” ا ا 
في بداية الأمر » ثً لحق بهم أكثر الصَحْب » وأوكل الأمر إلى جعفر رضي الله عنه"" 

٤‏ - د وجود ابن عم رسول الله ية جعفر » وصهره عثمان » وابنته رقيّة - رضي الله عنهم 
جهدا ف هة الها 0دا عا > و اا ال ار ان ج اال ون 
إلى القائد » وأهله » ورحمه » آمًا آن يكون خواصنٌ القائد في منأى عن الخطر › ويْذَقّع إليه 
الأبعدون غير ذوي المكانة؛ فهو منهح بعيد عن نهح ج الى كل . 

٥ه‏ مشروعية الخروج من الوطن - وإن كان الوطن مكة على فضلها -إذا كان الخروج فرار 
بالدين - وإن لم يكن إلى دار إسلام - فإِدٌ أهل الحبشة كانوا نصارئ › يعبدون المسيح › 
ولا يقولون: هو عبد الله » وقد تبيّن ذلك في هذا الحديث - يعني : : حديث أَمٌ سلمة المتقدم - 
ف هاجن وهم اصجاب ال ن الا ان اه الى علي بال ي » فقال : 
ل والسبقورت الد ولون . 

وجاء في التفسير : إِلّهم هم الذين شهدوا بيعة الرّضوان“ » فانظر كيف أثنى الله عليهم بهذه 
الهجرة » وهم قد خرجوا من بيت الله الحرام إلى دار الكفر لكا كان فعلهم ذلك احتياطاً على 
دينهم » ورجاء أن يُخلي بينهم وبين عبادة ربهم؛ يذکرونه آمنين مطمئنين » وهذا حكم مستمرٌ 
متى غلب المنكر في بل » وأوذي على الح مؤمنٌ » ورأى الباطل قاهرآللحق » ورجا أن يكون 
في بل آخر ا ل کال یخلی بینه وبین دینه » وبظهر فيه عبادة رټ ؛ فان الخروج على هذا 
الوجه حق على المؤمن » هذه هي الهجرة؛ التي لا تنقطع إلى يوم القيامة  :‏ وله شرف عرب 


۾ کرم سے و 


يماو وقوه َو ت أله وسح ل4 [البقرة: 1٠٠١‏ . 


جوز لل لمن أن يد لرا ف خماية قير لملم > ادا دعت اجاج إلى ذلك :را 
كان المجير من أهل الكتاب كالئًجاشى ؛ إذ كان نصرانيًاً عندئذٍ » ولكتّه أسلم بعد ذلك» أو كان 


م 


(0 نظ ال الا لان ۷/0 :O‏ 

)۲( أضواء على الهجرة » لتوفيق محمد سبع » ص ٤۲۷‏ . 

(۳) انظر: التّربية القيادية (۱/ ۴۴۳). 

0 یالط ی( 00 وران کر( ۲ 

)0( الرّوض الآنف » للسّهيلٌ (۲/ )٩۲‏ » والهجرة في القران الكريم » ص ۳٠۲‏ . 


ک کلاا ‏ ال ا کا کا ل س 


مشركاً؛ كأولئك الّذين عاد المسلمون إلى مكة في حمايتهم» عندما رجعوا من الحبشة» وكأبي 
طالب عم رسول اله بل وكالطيم بن عدي الذي دخل الؤسول إل مكة في حمايته عندم 
رجع من الطائف”“ 

وهذا مشروط - بحكم البداهة TT‏ 
تغييراً لبعض أحكام الدّين » أو سكوتاً على اقتراف بعض المحرّمات » وإلا لم جز 
ا ر و ان اک مر د غا ایت ارات اوی ی کے 
ولا يحمّله ما لا يطيق » فلا يتحدّث عن آلهة المشركين بسوء » فقد وطن نفسه إذ ذاك للخروج 
من حماية عمّه » وای آن یسکت عن شي ما یجب عليه بیانه » وإیضاحه . 

۷- إل اختيار الرّسول بي الهجرة إلى الحبشة يشير إلى نقطة استراتيجيَة مهكةٍ » تمتّلت في 
معرفة الرسول ية بما حوله من الول » والممالك » فقد كان يعلم طبّبها مِنْ خبيشها » وعادلها 
مِنْ ظالمها » الأمر الذي ساعد على اختيار دار آمنةٍ لهجرة ت أصحابه » وهذا ما ينبخي آن یکون عليه 
حال قائد الدّعوة؛ الذي لا بد أن يكون ملمّاً بما يجري حوله » مطْلعاً على أحوال » وأوضاع 
الأمم › e‏ 


PN EE E ECT 
يزد على ستة عشر فرداً » فهذا العدد لا يلفت اللظر في حالة تسلّلهم » فرداً » أو فردين » وفي‎ 
› الوقت ذاته يساعد على السّير بسرعة » وهذا ما يتطلبه الموقف؛ فالرّكب يتوقع المطاردة‎ 
E EE َه المضروبة على هذه الهجرة‎ r A E 
ا راد ایر ل کی امتا روا کک وا ہن ا انار خر ا پوپ ا شرت‎ 
المؤمن في تحركاته الدعوية » فلا تكون اللحؤكات كلها مكشوفة » ومعلومة للعدوٌ؛ بحیث‎ 
E aS 
-لم ترضَ قريشٌ بخروج المسلمين إلى الحبشة » وشعرت بالخطر الذي يهدّد مصالحها‎ ۹ 
› فى المستقبل » فربّما تكبر الجالية هناك » وتصبح قو حطرة » ولذلك جد المشركون‎ 
وشرعوا في الأخذ بالأسباب لإعادة المهاجرين » وبدأت قريشْ تلاحق المهاجرين ؛ لكي تنزع‎ 


. "٠١ الهجرة في القرآن الكريم » ص‎ )١( 

(۲) فقه السيرة » للبوطي » ص ٠ ٠١١‏ والهجرة في القران الكريم » ص ١۷‏ . 
(۳) انظر: في السيرة النبوية قراءة لجوانب الحذر والحماية > ص ٠١١‏ . 

)٤(‏ المصدرالسّابق نفسه. 


ES DS DS‏ بالهدايا إلى التجاشيّ › والهدايا إلى بطارقته 
ووضعت الخطة داخل کا و کف تورّع الهدايا › وما نوعية الكلام لذت يرافق الهدايا » 
وصفات السّفراء » فعمرّو من أصدقاء التّجاشي ومعروف بالدهاء . ما حو جنا إلى آلا نستصغر 
عدوّنا « وألا ننام عن مخططاته 4 أن عط جيه الحقيقى 4 وندرس تح و کاته ؛ لنستعد 
E‏ 


ا 6 ا « a e‏ 
يعرضوا قضيتهم العادلة > ودينهم القويم . 


١‏ - اجتمع الصحابة حين جاءهم رسول الجاشي › طلب منهم الحضور › وتدارسوا 
الموقف » وهكذا كان أمر المسلمين شورى بينهم » وكلٌ أمر يتَمٌ عن طريق الشورى هو أدعى 
إلى نجاحه؛ لاله يضم خلاصة عقول كثيرة اوتبدو مظاهر الشمر التربويّ في كوت الصحابة لم 
يختلفوا » بل أجمعواعلى رأي واحدِ » ألا وهو: أن بُعرض الإسلامٌ كما جاء به رسول الله کا » 
كائناًفي ذلك ماهو كائن » وعزمواعلى عرض الإسلام بعزة؛ وإن كان في ذلك هلاک" . 


١‏ - كان وَعَيْ القيادة التّبوية على مستوى الأحداث » ولذلك وضع جعفر بن أبي طالب 
على إمارة المسلمين في الهجرة » وتم اختياره من قبل المسلمين المهاجرين: ؛ ليتحدّث باسمهم 
بين يدي الملك ؛ وليتمكن هن مواجهة داهبة العرب عمرى بن العاض > وقد امقازت شخضكة 
جعفر بعدَّة أمورِ » جعلتها تتقدّم لسدٌ هذه التَغرة ة العظيمة؛ منها أل جعفر بن أبي طالب من 
لصق الناس برسول الله بي » فقد عاش معه في بيت واحلِ » فهو أخبر اللَاس , بقائد الدعوة » 
وسيّد الأكة من بين كل المهاجرين إلى الحبشة. 


وهذا الموقف بين يدي التَجاشئ ي يحتاج إلى بلاغة ء وفصاحة » وبنو هاشم قله قريش 
ا e‏ ا 


وهو ابن عم رسول الله ية » وهذا يجعل التجاشى ع أكثر اطمئناناً » وثقة بما يعرض عن ابن 
2 


.)۳١۷ /١( انظر: السّربية القيادية‎ )١( 

(۳) انظر: التاريخ الإسلامئ » للحمیدیٌ (۹۲/۲). 
)۳( الدؤابة من کل شيء : أعلاه. 

. )٠٣١ /١( التريبة القيادية‎ )€( 


القفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء ۹۱ 


حل جعفر المقتبس من مشكاء وة » وجمال حَلقه المنحدر من أصلاب بني هاشم » فقد 
قال رول الله عة لجعفر : «آشبهت خلقى وا ا )۲٣۹۹(‏ والترمذې ])۳۷٠٥(‏ فالسّفیر 

بين يدي التّجاشي كان قدو لسفراء المسلمين على مر الرّمان » وكرٌ العصور » فقد الصف 
ا الشفراء المسلمين؛ كالإسلام » والانتماء إليه »> والفصاحة » والعلم » وحسن 
TN Ee NENE ea e‏ 

۱۳ كان عمرو بن العاص رضي الله عنه » وهو يمثل في تلك المرحلة عداوة الله ورسوله 45 
کا ری کر س الاک > والّهاء » والمکر » وکان قبل دخول جعفر وحدیثه قد شحن کل 
TEENIE A ae ob‏ : تحدّث عن بلبلة جو 
ا فا و کان د و رق متیر ةه وی ا کی 
التجاشئ فكلامه مصدى > لا يعتريه الك > وهو عند التجاشئ موضع ثق. 

وقد تحدث عن خطورة أتباع محكد بل » فربما يزلزلون الأرض تحت قدمي التجاشيّ کا 
آد ا ا وا ل د ااا وها مه ما تعتّوا هذا العناء لنصحه: 
«وآنت لنا عَيْبَة صدق » تأتي إلى عشيرتنا بالمعروف » ويأمن تاجرنا عندك» فلا أقلٌ من رد 
O a‏ 


وأخطر ما في أمرهم هو خروجهم على عقيدة الجاشيّ » وكفرهم بها : فم لا یشهدون: u‏ 
عیسئ این مریم إل > فليسوا على دين قومهم » وليسواعلی دينك ؟ فهم مبتدعه > دعاة فتنة . 

ودليل استصغارهم لشأن الملك › واستخفافهم به : أن كل الاس يسجدون للملك لكتهم 
لا يفعلون ذلك »› فكيف يتم إيواؤهم عندك › وهو عودة إلى إثارة الوعب في نفسه من عدم 
احترام الذٌعاة له » حین یستخمُون بملکه » ولا پسجدون له » فکان على جعفر أن یفنّد کل 
الاتّهامات الباطلة » التي لصقها سفير قريش بالمهاجرين. 

NN e E N a E EE 
: والإعلاميّة » والدّعوية » والعقدية ؛ فقد قام بالالي‎ 

# عد عيوب الجاهاة » وعرضها بصورة تنفر السامع » وقصد بذلك تشويه صورة قريش 
في عين الملك » ورگز على الصفات الذميمة ؛ التي لا تنتزع إلا بنبوًة. 


# عرض شخصية الرّسول ية » في هذا المجتمع الآاسن" " » المليء بالرّذائل » وکيف کان 


(۱) انظر: سفراء الت به لمحمود شیت خطاب (۲/ ۲٠۲‏ إلى .)۳١۷‏ 
(۲) انظر : التّربية القیادیة (۱/ ۳۱۹ › .)١٤٠١‏ 


(۳) الاسن: المتغْير الفاسد. 


بعيداعن التقائص كلها > ومعروفاً بنسبه » وصدقه » وأمانته » وعفافه » فهو المؤكّل للرّسالة. 

# أبرز جعفر محاسن الإسلام » وأخلاقه » التي تق مع أخلاقيات دعوات الأنبياء؛ كنبذ 
عبادة الأوثان » وصدق الحديث » وأداء الأمانة » وصلة الحم » وحسن الجوار » والكفٌ عن 
المحارم و الدفا#: و الصلاة » وإيتاء الرّ كاة؛ وکون الجاشي وبطارقته موغلين في 
التصرانية ؛ فهم رک ان ادرالا ت اء ا بعثوا بها من لدن موسی »› وعیسی 
عليهما الصلاة » واللام. 

# فضح ما فعلته قريشٌ بهم ؛ لأنّهم رفضواعبادة الأوثان » وآمنوا بما برل على محكد بل › 
وتخلقوا بخلقه. 

# أحسن التّناء على التَّجاشيٌ بما هو أهله » بأنّه لا يُظلم عنده أحد » وألّه يقيم العدل في 
قومه . 

# وآوضح : نهم اختاروه کهفاً من دون الاس » فراراً من ظلم هؤلاء الذين یریدون 
تعذيبهم . وبهذه الخطوات البيْنة الواضحة حر بلاغة عمرو › وفصاحته » واستاثر ر 
الاك روك ا و و س ار 

E a a e E‏ »> في 
غاية الإحكام والرّوعة » والتأثير » حى بكى الّجاشيٌ » ol,‏ لحاهم » 
ومصاحفهم من الدموع » واختيار جعفر لسورة مريم يُظهر بوضوح حكمة وذكاء مندوب 
المهاجرين » فسورة مريم تتحدّث عن مريم وعيسى عليهما اللام. ‏ 

إل عبقرية جعفر رضي الله عنه في حسن اختيار الموضوع » والرّمن المناسب » والقلب 
المتفتّح ٠‏ والشحنة العاطفيّة أدت إلى أن يربح الملك إلى جانبه. 

كان رده في قضية عيسى AG SOG‏ 

کرد دی ن چ در ا و کی د ر عليها السام - 
یخوض الكاذبون؛ بل عیسی ابن مریم كلمة الله » وروحه آلقاها إلى مریم البتول 
الطّاهرة > وليس عند التجاشي زيادة عمًا قال جعفر » ولا مقدار هذاالعود” . 


هم لا يسجدون للتّجاشي › فهم معاذ الله أن يعدلوا بالله شياً! ولا ينبغى الشجود إلا لله ؛ 
0 قر ف الس الر ت و اة لجر انت ادرو الحا ۾ فى 


(۲) انظر: التثربية القيادة /١(‏ ۳۳۷). 
0© الفدر اسان هة (0 7 


الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء 4۳ 


رر الات ا رو اوا اا e‏ 
بُحيي أهل الجكّة أنفسّهم به في الجنة . 


انتھی الأمر بان أعلن التجاشٰ صدق القوم « وأيقن بأ هؤلاء صدٌيقون « وعزم على أن 
يكون في حذمة رسول الله بل > الذي يأتيه ناموس كناموس موسي » وأن يتقَرّب إلى الله بحماية 
أصحابه > وأگد لعمرو: آلا شر تجارة قريش > ولا مال قریش > ولا > ولو قطعت 
7 
علاقتها معه 


1° - انهزمت قریش فی هذه الجبهة e 4 ls‏ 4 وإعلاميَاً أمام مقاومة المسلمين 
الموفقة > وخطواتهم > وأساليبهم الرّصينة. 


٩‏ کان موقف جعفر » وإخوانه مثالا تطبیقياً لقول رسول الله ئ : «من التمس رضا الله 
مط الا كا الاي ومن الم راا اين طا وكلة الله إلى التّاس» 
[الرمنى 045 وان ¿ حبان )۲۷١(‏ وابن المبارك في الزهد ])٠١(‏ فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم قد 
التمسوارضا الله - عر وجل -مع أن الظّاهر في الأمر : أنه يترتّب عليه في هذه القضيّة سخط آولئك 
التصارى ٠‏ وح الذين لهم اة غه » فكانت الستيجة : أن الله غ وخا -سخُر لهم ملك 
الحبشة › حتّی نطق بالحی الموافق لدعوة الى ب ٠‏ مع مخالفته الصريحة لمعتقدهم 
المنحرف؛ لذي قام عليه مُلكهُم ELGG Ts‏ 


۱۷ کان عند بعض التّصاری إيمان صحيخ بدينهم » ولكتّهم يكتمون ذلك » لكون الغلبة 
والسيادة في الأرض لأصحاب الدين المحرّف » ومن الذين كانوا على الاعتقاد الصّحيح ملك 
الحبشة » وكان يخفي إيمانه هذا مداراة لقومه » وإبقاء على نفسه » وملكه » فلمًا وقع في هذا 
الابتلاء؛ أظهر إيمانه » إرضاء لربّه » وإراحة لضميره › وانتصاراً لحزب الله المؤمنين » مهما 
ترب على ذلك من نتائج ؛ فكان بهذا الموقف من عظماء الاريخ”" . 


۸--ومن دروس هجرة الحبشة : أن الجهل ببعض أحكام الإسلام لمصلحة راجح لا يضو . 
قال ابن تيمكه - رحمه الله ! -: وهو يقَرّر العذر بالجهل «ولكًا زيد في صلاة الحضر حين هاجر 
السَبنٌ يا إلى المدينة » كان مَنْ بعيداأً عنه ا ق ل ا 
ركعتين » ولم يأمرهم اَن ية بإعادة الصلاة»“ . 


.)١٤١ /١( انظر: التربية القيادية‎ )١( 

(۲) انظر: التاريخ الإسلامئ » للحميديٌ (۲/ .)٠٠١‏ 
(۳) المصدرالسابق نفسه (۲/ .)٠١١‏ 

.)٤۳ /۲۲( الفتاوی‎ )0 ˆ 


۹٤‏ الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء 


وقال الذهبئ : «فلا يأثم أحدٌ إلا بعد العلم » وبعد قيام الحجّة » وقد كان سادة الصحابة 
بالحبشة ينزل الواجب » والتحريم على الَبىّ ييه » فلا يبلغهم إلا بعد شهر » فهم في تلك 
الأمور معذورون بالجهل > حّی یبلخهم اللّصن»''. 

۹ - ومن دروس هجرة الحبشة تفاضل الجهاد حسب الحاجة » فإذا كانت الهجرة للمدينة 
جهاداً » ميّز الله أصحابها » وخصًّهم بالذكر » والفضيلة › فقد نال هذا الفضل أصحاب هجرة 
الحبشة » وإن تأخر لحوقهم بالتَبيّ ية حى فتح خيبر » وذلك للحاجة لبقائهم في الحبشة › 
وهذا ما أكده النَبنٌ لأصحاب السّفبنتين » فعن أبي موسئ الأشعري رضي الله عنه قال : 
ودخلت أسماءٌ بنت عُمَّيس .. وهي من قدم معنا -على حفصة زوج الى به زائرةً > وقد كانت 
هاجرت إلى التجاشئٌ فيمن هاجر » فدخل عمر على حفصة - وأسماء عندها - فقال عمر حين 
راغا و ا ا ف ا ا ا 
أسماء: نعم » قال : سبقناكم بالهجرة » فنحن أحق برسول الله ييه منكم » فغضبت وقالت : كلا 
والله! کنتم مع رسول الله ية يطعم جائعكم » وبعظ جاهلكم » وكتا في دار - أو في آرض - 
البعداء ا بالحبشة» وذلك في الله » وفي رسوله وة واي اله لا اطم طعاما ولا اشرت 
شراباً » حى أذكر ما قلت لرسول الله ب > ونحن كنا نُودّى » وْخاف » وسأذكر ذلك لللَّيٌ 
ية » وأسأله» والله! لا أكذب» ولا أزيغ » ولا أزيد عليه . فلمًا جاء الب بيه قالت : يا نبي الله ! 
أن غ فال دا واا قال فا فت قال فا ل داع ودا فال لس اخ 
بي منكم » وله ولأصحابه هجرة واحدة » ولكم أنتم أهل السّفينة هجرتان» قالت : فلقد رأيت 
أبا موسئ » وأصحاب السّفينة يأتوني أرسالاً يسألوني عن هذا الحديث » ما من انيا شيءٌ هم 
به أفرحٌ» ولا أعظم في آنفسهم مما قال لهم السب يا . [البخاري )٤۲۳۰(‏ ومسلم (۲۰۰۲ و۳۴٠٠٠)]‏ . 

-١‏ كانت بداية إسلام عمرو بن العاص رضي الله عنه بأرض الحبشة » وهذا بلا شك أثر من 
ابا وا لجر ةالح ج وتران غل ا و و 
بأرض الحبشة » وإن كانت كثيرٌ من المرويات تّجه إلى أن بداية إسلام عمرو بن العاص كانت 
على يد التّجاشيّ » وهو المشهور كما يقول ابن حجر » وهي لطيفة لا مثل لها؛ إذ أسلم 
صحابوع على يد تابعيّ » كما يقول الررقاني“ » وهناك مايفيد إسلام عمرو على يد جعفر رضي 


الله عنه . 


۷ الکائر اض ۲: 

(۲) انظر : الهجرة الأولى في الإسلام » ص ۲٠٠١‏ . 
(۳) انظر : الهجرة الأولى في الإسلام . ص ٠١١۷‏ . 
)٤(‏ انظر ٠‏ شرح المواهب(۲۷۹/۱). 


الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء ۹0 


١-يرتبط‏ زواج الرّسول َة بأمّ حبيبة بهجرة الحبشة ارتباطاً وثيقاً » ويحمل هذا الرّواج منه 
بيه لإإحدى المهاجرات الثابتات معنى كبيرا » وكان عقد الرّواج على آم حبيبة رضي الله عنها ؛ 
وهي في أرض الحبشة » وجاء تأكيده في كتب السَنَة » فقد روى أبو داود في سننه بسن صحيح ` 
عن آم حبيبة رضي الله عنها: انها كانت تحت عبید الله بن جحش فمات بأرض الحبشة › 
فزوًجها الجاشئ التَبىَ َيه » وأمهرها عنه أربعة الاف » وبعث بها إلى الرّسول ج مع شرَحبيل 


ويستنتج الباحث من دلالات هذا الحدث المهمٌ » متابعة الرّسول اة لأحوال المهاجرين › 
ومشاركتهم في مصابهم » وتطييب أنفس الصًابرين » وتقدير ثبات الّابتين . وبالتتجُع لأحوال 
المهاجرات » لا نجد (أمٌَ حبيبة) رضي الله عنها هى الوحيدة الي بُعنى الرسول الكريم إلا 
بأمرها » ويواسيها في مصابها » بل سبق ذلك صنیعه مع (سودة) رضي الله عنها » فلا رحعف 
مع زوجها إلى مكة من الحبشة » توفي زوجها الكران بن عمرو » فلكًا حلت؛ أرسل إليها 
ية » وخطبها » فقالت : أمري إليك يا رسول الله! فقال رسول الله َيه : «مُري رجلا من قومك 
يزوجك » فأمرت حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود » فزوّجها » فكانت أل امرأًة 
تزوّجها رسول الله يا بعد خحديجة . 


وهذان الحدثان مؤشران من مؤشرات جكم تعدّده بيا في الرّواج بشكل عام » ولهما 
دلالتهما » وحكمتهما بالاهتمام بالتساء المجاهدات بشكل خاصّ > هذا فضلاً عبَّا يمكن أن 
يقال من أن الرّسول بيه كان يهدف أيضاً من وراء الرّواح بام حبيبة » تخفيف عداوة «بني أميّة) 
بشكل عام » وتخفيف عداوة زعيمهم أبي سفيان (والدها) بشكل أخصَ للإسلام » ونب » 
ال 


فالتًاًلیف للاإسلام وارد فى السّيرة » والرّسول ية كان حريصا على قومه بکل وسيل لا تتنافی 
0( : 
ت 


۲-يرى بعض الباحثين : أن الى بيه لم يكن يحب أن يهاجر إلى الحبشة » لأسباب كثيرة ؛ 


. ۱۸۸ انظر: الهجرة الأولى في الإسلام » ص‎ )١( 

(۲( الطبقات (۳/۸). 

)۳( السيرة النّبوية في ضوء المصادر الأصليّة » د. مهدي رزق الله » ص ۷٠۷ › ۷٠١‏ . 
)٤(‏ انظر: شرح المواهب .)۲۷١/١(‏ 


٦‏ ۲۹ الفصل الرايع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء 


ا کی کا سک و الب َة دار الهجرة : أرضاً ذات نخل ¢ بين حرتين واه 
2t.‏ (۱( 

-طبيعة الوضع الجغرافيئٌ للحبشة ؛ الذي يعوق انتشار الدّعوة » وبسط سلطانها على العالم . 

أن اختيار الجزيرة العربية ومكة بالات » ثم المدينة لنزول الوحي » وانطلاق الدّين لم 
یکن اتفاقاً » ہل کان لممیزات کثیر:”'. 

أن هذه البيئة الحبشية لم تكن لتسمح لهذا الدّين اللاجئ أن ينمو إلى جوار المسيحيّة » ولم 
تكن الوومان- وهي المهيمنة على المسيحيّة في العالم -لتسمح للحبشة بذلك” . 

ETE EC O RR IN 
» موقفهم من الدّعوة » وحملتها؛ إذ كانت البيئة العربيّة تفتخر بإيواء الغريب » وإكرام الجار‎ 
وتتنافس في ذلك » وتحاذر السْبَة » والعار في خلافه » فهاهم احا ون و ا‎ 
€3) . و 2 چ 1 8 ۰ ۰ء‎ 
ويؤوون من طردتهم واساءت إليهم من أشراف الئاس > ومن ضعفائهم » ومن غربائهم ة‎ 


(۱) هجرَ: هى الأحساء. 

)۲( ار القرباء او صر Ve ٠١‏ 

(۳) انظر: أضواء على الهجرة » ص ٠١١‏ إلى ٠١١‏ » والهجرة في القرآن الكريم » ص .۳۲١‏ 
)٤(‏ انظر : الغرباء الاوّلون » ص .١۷١١ ١۷١‏ 


الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء 1-۷ 
E‏ ي 


المبحث الثالث 
عام الحزن ومحئة الطائف 
أولاً: عام الحزن : 
١‏ -وفاة ابی طالب : 


كانت وفاة أبي طالب بعد مغادرة بني هاشم شعبه » وذلك في آخر السّنة العاشرة من 
المبعث. وقد کان أبو طالب «يحوط الل َة »> ویغضبٌ له [البخاري (۳۸۸۳) ومسلم ])۲١۹(‏ 
و«اینصره» [مسلم ])۳٥۸/۲۰۹(‏ » وکانت فریش تحترمه » وعندما حضرته الوفاة » جاء زعماء 
الشرك » وحرّضوه على الاستمساك بدينه » وعدم الول في الإسلام قائلين أترغب عن ملة 
عبد المطلب؟! وعرض عليه رسول الله ية اللإسلام قائلاً : قل : لا إله إلا الله» أشهد لك بها يوم 
القيامة » فقال أبو طالب : : لولا تعيُرني بها قریش »› يقولون : إنّما حمله عليها الجزع ؛ لأقررت 
بها عينك » فانزل اله  :‏ إن کا ری من بہت کی اہ یی من تا وهو ألم امهرب 4 
[القصص : ١٠][مسلم )٠١(‏ والترمذي (۳۱۸۸) وأحمد ])٤۳٤/۲(‏ . 

كانت أفكار الجاهلية راسخة في عقل بي طالب » ولم يتمگن من تغبيرها » فهو شيخ کبيڙ 
ضعت فك تي وة وط أفةاعن اا ركان ا اهاضر وت اهار قا راع 
خوفاًمن شيوع خبر إسلامه » وتأثير ذلك على قومه"'. 

۲ وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها : 

أا السّيدة خديجة أمٌُ المؤمنين رضي الله عنها » فقد توفيت قبل الهجرة إلى المدينة بثلاث 
سنين” في العام نفسه لوفاة أبي طالب“ . 


(1) فتح الباري » شرح حدیث رقم (۳۸۸۳). 

(۲) انظر : السّيرة التَّبوية الصحيحة » للعمري .)۱۸٤ /١(‏ 
(۳) انظر: السيرة النّبوبة الصحيحة »› للعمري .)۱۸١ /١(‏ 
)٤(‏ المصدر السابق نفسه. 


وبموت أبي طالب ؛ الذي أعقبه موت خديجة رضي الله عنها » تضاعف الا سی »۰ والحزن على 
رسول الله كيا ء بفقد هذين الحبيبين ؛ اللذين كانا دعامتين من دعائم سير الدعوة ني أزماتهاء فقد 
كان أبو طالب السَندَ الخارجيّ الذي يدفع عنه القوم ‏ وكانت خديجة رضي اله عنها الند 
الداخلي الذي يخفف عنه الأزمات والمحن فتجرًآ کفار قریش على رسول الله َه » ونالوامنه ما 
lS a ET‏ طالب" . وابتدأت مرحلة عصيبة في حياة الرسول ية واجه 
فيها كثيراً من المشكلات › الراعی» والمحن› والفتن حينما أصبح في الماحة وحيداً 
اا ا سا ا - ومع هذا؛ فقد مض في تبلیغ رسالة ره إلى الاس كاف على 
ما يلقى من الخلاف والأذئ الشديد؛ الذي أفاضت كتب الحديث » وكتب السّير » بأسانيدها 
الصحيحة النّابتة في الحديث عنه » وتحكّل بي من ذلك ما تنوء الجبال بحمله. ولا تكالبت 
الفتن» والمحن على رسول الله ية في بلده الذي نبت فيه » وبين قومه الّذين يعرفون عنه كل 
صغيرة وكبيرةٍ » عزم ئة على أن ينتقل إلى بلب غير بلده » وقوم غير قومه؛ ليعرضَ عليهم 
a e‏ ؛ رجاءَ أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله عر وجل -فخرج إلى 
الطائف > وهي من أقرب البلاد إلى مكة. 


ثانياً: رحلة الرّسول اة إلى الطّائف" 
کان النَى 4يا ٤‏ يقتدي بالأنبياء والمرسلين الّذين سبقوه في الدّعوة إلى الله « e‏ 
في قومه داعياً ‏ أل سَكَةٍ إلا حب عام [العنكبوت : “٤‏ فكانت هذه الأعوام الطّويلة عمل 
دائباً » وتنويعاً متكرراً E EO OE‏ انر کیمک ین کل کی ا ت o‏ 
قوم إن لک ذم أن اعدو آم وأئفوه واطیعون ل۵ فر لک من دویک وو رکم إل أجل سس س 
جل آل لذا جا ا بور لو کُم نو © 6ل رب إن دعوت موی کک و © ON RETESTIONE‏ 
واي ڪلمادعوته م تعفر لَه علو صلع ي e‏ یت اروا راس گیا یکا 4ہ 
ای دعوم جما € قم ا اعت م ارت هنم راا [ نو . ۱-] » ومع امتداد الرّمن الطّويل 
ما توقف عن الدّعوة › REED IPN‏ چ 
أوقاتها وأساليبها. قال الآلوسي في تفسيره: # رب إن دعَوّتٌ رى & أي : إلى الإيمان والطاعة » 
e‏ دائماً من غير فتور > ولا توان » إعراضهم الشديد وإصرارهم 
ث علق على قوله تعالی  :‏ ثم إن لث E‏ سرَارا ‏ فقال : أي دعوتهم مرَّة بعد 
رو N‏ > وأساليب متفاوتة » وهو تعميمٌ لوجوه الدعوة » بعد 


.٠٤ انظر: محنة المسلمين في العهد المكىٌ » ص‎ )١( 
اهدر اسان ف( ةى‎ 


(۳) ينظر الشكل )٠١(‏ في الصفحة .)٠٠٦(‏ 


الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء ۲۹۹ 


تعميم الأوقات ¢ وقوله: % ث إن دعوم جهادًا ‏ بُشعر بمسبوقية الجهر بالسرّ ¢ DEY‏ 
بمَنْ هه الإجابة ؛ لاه أقرب إليها ؛ لمافيه من الطف بالمدع. 


٠ مم‎ 


فكان النبي بيه ينوع » ويبتكر في أساليب الدّعوة » فدعا سرا وجهراً > وسلماً وحرباً ‏ 
وجمعاً وفرداً > وسفراً وحضراً » كما أنه َة قصَ القصص › وضرب الامثال » واستخدم 
وسائل الإيضاح بالخطٌ على الأرض » وغیره » كما رعًب وبشّر » ورب وأنذر » ودعافي کل 
آنِ » وعلی کل حال » وبکل اسلوب موثر فال" » فها هو ئة ينتقل إلى الطائف › ثم يترد 
عل اقانل 6 هاج وم ي دعر ان اى اه ان 


کان رسول لله كي بسعى لإيجاد مركز جديلٍ للدّعوة « وظلت الصرة a‏ « لکتّها لم 
ا > فرشقوه بالحجارة » وفي طرق عودته من العاف التنى 


ر الت ( وخديجه 4 ودكر ا ا کلت عة ا 


: -لماذا اختار الرسول اة الٌائف؟‎ ١ 


كانت الطّافف تمثل العمق الاستراتيجي لملا قريش ؛ بل كانت لقريش أطماعٌ في الطائف »› 
ولقد حاولت في الماضي آن تضم الطائف إليها » ووثبت على وادي فَح؛ وذلك لما فيه من 
الشجر » والرّرع ؛ حتّى خافتهم ثقيف » وحالفتهم » وأدخلت معهم بني دؤس . وقد کان کثیر . 
من أغنياء مكة يملكون الأملاك في الطّائف » ويقضون فيها فصل الصيف › وكانت قبيلة بني 
هاشم » وعبد شمس على اتصال مستمر مع الصاف » كما كانت تربط مخزوماً مصالح ماله 
ا فإذا اجه الرّسول ب إلى الاقف » فذلك تو جه مدروس › وإذا استطاع أن 
يجد له فيها موضع قدم » وعصبة تناصره » فإ ذلك سيفزع قريشاً » ويهدّد أمنها » ومصالحها 
الاقتصادية تهديداً مباشراً » بل قد يودي لتطويقها » وعزلها عن الخارح . وهذاالتًحرك الدعويُ 
السياسئ الاستراتيجي ٠‏ الذي قام به الرّسول ية يدل على حرصه في الأخذ بالأسباب » لإيجاد 
دولةٍ مسلمة » أو قوَةٍ جديدة » تطرح نفسها داخل حلبة الصراع؛ لأت الدّولة › أو إيجاد القوة 
التي لها وجودها من الوسائل المهكة في تبليغ دعوة الله إلى الاس . 


(۱) انظر: تفسیرالالوسي (۱۰/ ۸۹). 

(۲) انظر: مقوّمات الدّعوة والدّاعية » بادحدح » ص ٠١۳‏ . 

)۳( طبقات ابن سعد (۱/ )۲۲١‏ » نقلاً عن السيرة النّبو ية الصحيحة .)۱۸١ /١(‏ 
)٤(‏ انظر: فتح الباري » كتاب الكفالة » شرح حدیث رقم (۲۲۹۲). 

. ٠۷۳ انظر: أصول الفکر السیاسیٌ » ص‎ )٥( 


عندما وصل النبي بي إلى الطائف » اتجه مباشرة إلى مركز السلطة > وموضع القرار 
السات ا 


۲ -أين كان موضع الشلطة في الطًائف؟ 


كان بنو مالك ٠‏ والأحلاف - بحكم أسبقيتهم الرَمنجة للاستيطان - هما المسيطرين عليها » 
وتنتهي إليهما قيادتها » فكانت لهما الرّئاسة الدّينية المتمتّلة في رعاية المسجد › وبالإضافة إلى 
العامة السَياسيّة العامة » والعلاقة الخارجيّة » والتفوذ الاقتصاديّ ؛ إلا آنّهما مع ذلك لم يكونا 
EI a‏ 
٠‏ جذباً للأنظار والأطماع » فکانا يخافان قبيلة هوازن › ویخافان قریشاً » ویخافان ہنی عامر »› 
وكلها قبائل قوب وقادرةٌ على الانقضاض والاستلاب » ولذلك فقد اعتمد زعماء الطَائف على 
سياسة المهادنة » وحفظ الاستقرار السياسيٌ عن طريق المعاهدات والموازنات » وهي الطريقة 
عينها التي كانت تسير عليها قريش » فصار بنو مالك يوتقون علاقاتهم مع هوازن؛ ليأمنوا 
شرَّها » وصار الأحلاف يرتبطون بقريش ليأمنوا جانبها'. 

هذاء ولم يكن الرّسول َا غافلً عن هذه الشبكة من العلاقات › والمعاهدات » وهو يجه 
إلى الطائف » بل كان يعرف ٠‏ أ الطائف لم تكن توجد بها سلطة مركزبة واحدةٌ » وإنما يقتسم 
السّلطة فيها بطنان من بطون العرب » بموجب اتفاقَيَةٍ داخليّةٍ » وأنَ ايا منهما كان يدور في فلك 
قبيلةٍ خارجيَةٍ أقوى » فإذا استطاع أن يستميل إليه أيَاً منهما » فسوف يكون لذلك أثرٌ كبير في 
ميزان القوى السَياسيّة » هذاعلى وجه العموم ٠‏ آمًا إذا استطاع على وجه الخصوص أن يستميل 
إليه الأحلاف » وهو المعسكر المتحالف مع قريش؛ فال خطته تكون قد بلغت تمامها > وهو آم 
غير مستحيل » فهو يعلم أن موا هذا المعسكر لقريش لا تقوم على القناعة المذهبية » أو الولاء 
الذينيّ ٠‏ بقدر ما تقوم على آساس التَخوّف من قريش » وعلى هذا التقدير للوضع السياسيّ » 
اتجه الرّسول بي مباشرة - حينما دخل الطائف - إلى بني عمرو بن عمير › الذين يترآسون 
e‏ 

قال ابن هشام في السیرة: لکا انتهی رسول اله ا إلى الطائف؛ ء عَمَدَ إلى نفر من ثقيفي » هم 
يومئلٍ سادة ثقيف » وأشرافهم » وهم إخوةٌ ثلاثة ل عرو ان ر وود ن 
عمرو بن عميرٍ » وحَبيب بن عمرو بن عَمّير بن عَقَدة بن غِيرَّة بن عَوْف بن ثقيف » وعند أحدهم 


)۱( المصدر السّابق نفسه » ص ٠۷٤١‏ . 


() انظر: أصول الفكر السياسي في القرآن » ص ٠١٤‏ . 
() المصدرالسابق نفسه » ص .)٠۷١(‏ 


الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء ۲۰۱ 


امرأةٌ من قريش من بني جُمح”؛ غير أذ بني عمرو كانوا شديدي الحذر » وكثيري التَخوّف › 
فلم يستجيبوا لدعوة الرّسول ية ؛ بل بالغوافي الغ وسوء الأدب معه » فقام رسول الله لل من 
عندهم » وقد يئس من خير ثقيف » وقال لهم : «إذا فعلتم ما فعلتم ؛ فاكتموا عي" 0 
رسول الله بلا آن يبلغ قومه عنه فيذئرهم"" ذلك عليه » فقد کان رسول الله 5ل يود آن يتم 
اتصالاته تلك في جو من السَربّة » وألا تنكشف تحؤكاته لقريش' “؛ فقد كان الب َل يهتمٌ كثيراً 
بوا الح وال رة 


أ - کان خروجه من مكة على الأقدام > حتى لا تظنٌ قريش أنه ينوي الخروج من مكة؛ لاله لو 
حرج راكباً؛ فذلك مما يثير الشبهة » والشكوك » وأتّه ينوي الخروج والسّفر إلى جهو ما » مما 
قد يُعرّضه للمنع من الخروج من مكة دون اعتراض من آحد. 

ب - واختیار الرسول ي زیدا کي برافقه في رحلته فيه جوانب أمني؛ فزيد هو ابن رسول اله 
ية بالتبني فإذا رآه معه أحد؛ لا يثير ذلك أي نوع من السك » i‏ > کما أنه لا 
عرف زيدأعن قرب » فعلم فيه الإخلاص » والأمائة > والصدق » فهو إذأمأمون الجانب » فلا 
يفشي سرا » ويعتمد عليه في الصحبة » وهذا ما ظهر عندما كان يقي النبيّ ئل من الحجارة 
بنفسه » حتی أصيب بشجاج في رأسه . 

ج - وعندما كان رة زعماء الطّاثف ردأ قبيحأموبا بالاستهزاء » والشُخرية ؛ تحكله الؤسول 
6 > ولم يغضب › أويَشُز؛ بل طلب منهم آن یکتمواعنه » فهذا تصوْف غاية في الحيطة > فإذا 
علمت قريش بهذا الاتصال > فإها لا تخر منه فخسب؛ بل ربّما شدّدت عليه فى العذاب » 
والاضطهاد » وحاولت رصد تحؤکاته داخل > وخارج مگ . ۰ 

۳ تضرع ودعاء: 

کان بنو عمرو لئاماً » فلم یکتموا ` خبر السول ية ؛ بل أغْرَؤا به سفهاء‌هم » وعبیدهم › 
INSET GD OS Es‏ 
على أرض الطّائف » وما زالوا به » وبزيد بن حارثة حى ألجؤوهما إلى حائط (آي : بستان) 
لعتبة » وشيبة ابني ربيعة » وهما فيه » ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه » فعمد إلى ظل 
شجرة من عنب » فجلس فيه هو وصاحبه زید » ريثما يستريحان من عنائهما › وما أصابهما › 


(۱) سیرة ابن هشام (۲/ ۷۸) . 

(۲) المصدرالسابق نقسه. 

(۳) فيذئرهم : يجرّئهم ويثيرهم . 

. انظر : أصول الفكر السياسیٌ فى القران المکى‎ )٤( 

. ٠٠١» ۱١۹ قراءةً لجوانب الحيطة والحماية » ص‎ ٠ في السيرة اللبوبة‎ )٥( 


۲ الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائقف ومنحة الإسراء 


وابنا ربيعة ينظران إليه » ويرَيان ما لقي من سفهاء أهل الطّائف » ولم يحرّكا ساكناً » وفي هذه 
الغمرة ة من الأسى » والحزن » والالام النفسية > والجسمانية توجه الرسول بي إلى ربّه بهذا 
الذعاء؛ الذي يفيض إيماناً » ويقيناً » ورضاً بما ناله في الله » واسترضاء الله : «اللهمً! إليك 
أشكو ضعف قوتي » وقلة حيلتي › وهواني على الا يا أرحم الراحمين! انت وت 
لی و عر اید لی لی وی ی ا یغد ری ر 
e‏ أعوذ بنور وجهك؛ الذي 
أشرقت له الظلمات » وصح عليه أمر الذّنيا والآخرة » من أن تُنزل بي بك » أو يحل علي 
Ce‏ > لك العنبى" حى ترضى » ولا حول ولا قوة إلا بك!٠‏ [ابن هشام في السيرة النوية 


CAFE EID‏ والقرطبي في تفسيره )140/17( والطبراني في في المعجم الکبیر )۳٤٦/۲۰١(‏ والهيثمي في مجمع 
الزوائد ])۳١ /٦(‏ . 


وإنّا لنلمح في هذا الدعاء عمق توحيد التي بيه » ومبلغ تجرده لله - جل وعلا -فهو لم يشعر 
بهذا الحزن المفضي ٠‏ والهمٌ المتواصل؛ ليدرأ عن نفسه الأذى » أو ليجلب لنفسه شيئاً من حياة 
الهدوء » والتَّعيم؛ بل هو يستعذب كل هذا الأذى من أجل الله تعالى » غير أنه مشفقٌ من غضب 
E E‏ > من غير آن يشعر » فيتعرَّض لشيءِ من غضب 
E‏ - فرضوان الله تعالى إذاً هو الهدف الأعلى عند رسول الله بلا > وهو المطلب 
لعشم لذي تر ند ا امساب ۰ وا ان او من الله تعالى من أجل أن يحل رضاه › 
وينجلي سخطه؛ فأهاً بالبلاء فو ساغا نة « ورخاء. 


وختم رسول الله مَيّةٌ دعاءه بالكلمة العظيمة « التي يقو لها وعلّم أصحابه أن يقولوها عند 
حلول المكاره: ولا حول ولا قوة إلا بلك!» فلا تحؤل للمؤمن من حال الشدَّة إلى حال البّخاء ¢ 
ولا من الخوف إلى الأمن إلا بالله تعالى » ولا قوّة على مواجهة الشدائد » وتحجّل المكاره › إلا 
بالل جل وغلا. 


إن الذعاء من أعظم العبادات E‏ وى م 
فمهما بلغ العقل البشريٌ من الذّكاء ¢ وال اء ؛ فهو عرضة للرّلل ¢ والإاخفاق ¢ وقد تمو 


(۱) تجهمه: استقبله بوجه کریه غير مرخب به » ولا راغب فيه . 

۲) العتبى: الاسترضاء والأضا. 

(۳) ذهب الدكکتور العمري إلى تضعيف الحديث في كتابه السيرة ة التبوية الصحيحة )۱۸١/١(‏ » وذهب إبراهيم 
العلي إلى صكُته » وبيّن أن للحديث شاهدا يقوّيه » ولذلك اعتبره صحیحا وذکره في کتابه (صحیح 
السيرة الوت اض ۳٢‏ وذهب الدكتور عبد الرحمن عبد الحميد البر مدرس الحديث وعلومه بجاممة 
الأزهر إلى أن الحديث بطريقيه قوي مقبول » وخرَّج طرقه في كتابه الهجرة اللبوبّة المباركة » ص .٠۸‏ 

(©) انظر: التاريخ الإسلامئ » للحميديٌ (۳/ .)٠١‏ 


الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء ۳ 


المسلم مواقف يعجز فيها عن النّفكير » والّدبير تماماً » فليس له مخرج منها سوی أن يجأر إلى 
الله بالدعاء؛ ليجد فرجاً » ومخرجاً » فعندما لحق برسول الله ييه من أهل الطائف الأذى › 
والطرد » والشُخرية » والاستهزاء » وأصبح هائماً على وجهه؛ لجأ إلى الله بالذعاء » فما أن 
انتهى من الذّعاء » حى جاءت الإجابة من رب العالمين » مع جبريل وملك الجبال"". 


٤‏ -الرّحمة » والشفقة النَّبوبّة 
كانت رحمته » وشفقته العظيمة هى الّتى تغلب فى المواقف العصيبة ؛ التي تبلغ فيها المعاناة 


أشدٌَ مراحلها ¢ وتضغط بعنف على النّفس لتشتد وتقسو › وعلى الصدر ليضيق ويتبرّم ¢ وح 
ذلك تبقى نفسه الكبيرة » ورحمته العظيمة » هي الغالبة”" . 


عن عائشة رضي الله عنها زوج النبيّ ي » نها سألت رسول الله بل : ھل اتی عليك یوم کان 
اد من أحُد؟ قال: he A EE‏ إِذ 
على وجهي ي ل تق نالعال رمت راسي »اد نسحاب قد اظاي ۲ 
فنظرت فإذا فيها جبريل » فناداني »› فقال N‏ 
وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمرّه بما شت فيهم . فناداني مَلْكُ الجبال » فسلم على » ثم 
قال : يا محمد! فقال : ذلك فيماشئت » إن شت أن اطق عليهم الأخشبينِ . فقال الب كيار 
ارچ أن يرج الله من آصلابهم من يعبد الله حاو ل شرا ا [البخاري (TYT1)‏ ومسلم 
.])۱۷4٥(‏ 


كانت إصابته لا يوم أح أبلغ من الناحية الجسمية »› أا من التاحية النفسيّة ؛ فإ إصابته 
يوم الطًائف أبلغ « وا لأنٌ فيها إرهاقاً كيرا لنفسه « E‏ > جعلته پستغرفق 
في التفكير من الطّائف إلى قن اللعالب” . 

: من مناهح التَّغيير‎ ٥ 

كان مُمَتَرَحَ ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين « وهو يدخل تحت سلوب الاستئصال ٤‏ 


ر ا 
جم 


a‏ . قال تعالی : # فک أَحَذتا ذه ينهم تن 


E O E A EE‏ ا وق E ED a‏ وما 


(0 انط فن السيرة الو قراءة لجوانت الخذروالحمانة 01١:01١:‏ 
© اق رات ا 

(۳) هو قرن‌ المنازل › ميقات أهل نجد » ویسمّى ن الل الکیی: 

.)۲۷ › ۲٣/۳( انظر: الّاريخ الإسلامیٌ » للحمیدیٌ‎ )٤( 


٤‏ الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء 

گات أله ليظلمهر وکن انوا نفس بظلمورت) [العنكبوت : ]٤١‏ 

وكان هناك اقترا آخر » وهو أن يستمرً في هجرته » والابتعاد عن مكة » والطائف 
الكافرتين؛ فالأولى أخرجته » والتانية خذلته » وعرض ذلك الأمرَ زيد بن حارثة على رسول الله 
ية . قال اين الق : إل رسول الله ل بعد أن لم يجد ناصرأًفي الطّائف » انصرف إلى مكة؛ ومعه 
مولاه زيد بن حارثة محزوناً » وهو يدعو بدعاء الطّائف المشهور » فأرسل ريه كارك ولعالی.- 
َلك الجبال إليه يستأمره أن يطبق الأخشبين على أهل مك » وهما جبلاها اللّذان كانت بينهما » 
فقال : «لا » بل آستأني بهم ؛ لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده » ولا يشرك به شيئا» » وأقام 
بنخلة أياماً » فقال له زيد بن حارثة: كيف تدخل عليهم؛ وقد أخرجوك - يعني : قريشاً - 
وخرجت تستنصر » فلم تنصر _ يعني : الطّائف _ فقال بيا : «يا زيد! إن الله جاعلٌ لما ترى 
فرجاً » ومخرجاً » وإ الله ناصر دیتة » ومظهر نب . 


إن الي ية رفض منهج الاستفصال » وامتنع عن فكرة الاعتزال » أو الهجرة المستمرّة ء 
ونظر إلى المستقبل بنور الإيمان » وقرر الّخول إلى مكة الكافرة ليواصل جهاده الميمون › 
ويستشمر كل ما يستطيعه من أجل دعوة اللوحيد » لم يخر الل بيا أحد المنهجين السابقين ؛ بل 
تقدّم نحو المنهج البديل ؛ الذي عزم عليه » وهو منهج يقوم على فكرة دخول مكة الكافرة » 
وليس الانسحاب منها » ويقوم على ضرورة الوجود على الأرض ذاتها ء التي يقف عليها 
الكافرون » واعتصار مؤسًساتها » واستثمار علاقاتها > وتحویر غایاتها؛ لیتغدّى بكلٌ ذلك 
مجتمع المؤمنين » الذي سيولد من أحشائها؛ ا أنه کان یه يريد أن يتَّخذ من أصلاب 
الكافرين ¿ »> مصانع بشرية تخرج أجيالاً من المسلمين ‏ المقاتلين في سبيل الله » فالّظر النَبويْ 
هنا مصوّب نحو المستقبل بصورة جليّةٍ » ولم يكن ذلك يعني الانسحاب من الحاضر” . 


كان النّبئ يياه قد عزم على دخول مكة مرَة ثانية » غير أن ظاهر الأحوال تدلٌ على أن دخول 
مكة لم يكن أمراً هيناً > ولا آمناً » وهنالك احتمالٌ کبیر للخدر به » أو اغتياله من قبل قريش » 
التي لا يمكن أن تصبر أكثر؛ وهو قد أعلن الخروج عليها » وذهب يستنصر بالقبائل الأخرى » 
E cC‏ اله حتّى لو لم تكن هناك خطورة على شخصه؛ فان دخوله إلى 
نك ضور ة عافن ر فظوت الطافت > سيجعل آهل مكة يصوّرون الأمر كهزيمة كبيرة أصابت 
المسلمين » ويجترئون عليهم › ويزدادون سفهاً؛ ولذلك فقد اجه نظر الرّسول بل هذه المرّة ‏ 
إلى تفجير مكّة من الدّاخل » بدلاً من تطويقها من الخارج؛ أي: أنه أراد أن يتغلغل في داخل 


(۱) انظر: زاد المعاد .)٤١/۲(‏ 
(۲) انظر: آصول الفكر السّياسيٌ في القرآن المكيٌّ » ص ٠۷١‏ . 


بطون قریش ذاتها » ويو جد له حلفاء من بينهم » ويْكون له وجوداًفي قلبها . 

قال ابن القيّم في كتابه زاد المعاد: ثه إِلّه ية لما انصرف من الصاف » ولم يجيبوه إلى ما 
دعاهم إليه » من تصديقه » ونصرته » صار إلى جراء › ثم بعث إلى الأخنس بن شريق ليجيره › 
فقال: أنا حليف » والحليف لا يجير؛ فبعث إلى سّهيل بن عمرو » فقال له: ن پش غامر 
لا تجير على بني كعب ؛ فبعث إلى الْمُطعم بن عدي - سيد قبيلة بني نوفل بن عبد مناف - بعث 
إليه رجا من خزاعة: أأدحل في جوارك؟ فقال: نعم. ودعا بنيه » وقومه » فقال: البّسوا 
السّلاح » وكونوا عند أركان البيت؛ فإنّي قد أجرت محكّداً » فدخل رسول الله 45 » ومعه 
زيد بن حارئة ائھ إلى الجا الحا م؛ فقام الْمُطّْم بن عدي على راحلته ناف 7ا 
معشر قریش! ِي قد أجرت محكداً؛ فلا جه أحدٌ منكم» » فانتهى رسول الله اة إلى الؤكن » 
فاستلمه »› وض رکعتین » وانصرف إلى بیته › والْمُطْعِم بن عدې وولده محدقون به 
بالسلاح ls‏ 

وفي جواب الأخنس > وسھیل نظر؛ لآنھما لو لم یکونا مگن يجیر ؛ لما سألهما رسول الله 4 
ذلك؛ لمعرفته عله لأعراف قومه › وعاداتهم كيف وعامڙ - الذي هو جد سهيل - وکعبٺٰ 
أخوان » آبوهما لوی » فهما سواء فى مکانهما > يجير أحدهما على الآخحر؟! هكذا قال 
الؤرقازة. 

لقد تير الوضع كثيراً بسبب منهجبة الول اة الجديدة » فبدلاً من أن يدخل مكة منهزماً » 
مختفياً » دخلها ویحرسه بالسّلاح سيد من سادات قریش > على مسمع منهم » ومرآی » هذا 
ونلاحظ : أل الرسول يإ قد اختار رجا من خزاعة » فبعثه رسولاً » وفي هذين الاختيارين 
ا سيّة مدهشة » ووعيٌ تاريخ » ودبلوماسئ عميق ؛ لأ نوفلاً وهو الات الا کر قل 
بني نوفل التي يتزكمها الْمْطْعم بن عدي آنذاك كان خصيماً لعبد المطّلب جد رسول الله يا في 
الجاع 1 فة بوتي غل آفة »وضاحات كانت لحك المطاب E E‏ 
عبد المطّلب لذلك » واستنهض قومه › فلم ينهض كبير أحلٍ منهم ؛ فكتب إلى أخواله من بني 
التّجار من الخزرج قصيدة يستنصرهم؛ فقدم عليه منهم جمع كثيف » فأناخوا بناء الكعبة » 
وتنكبوا القسى » وعلقوا التّراس؛ فلكًا رآهم نوفل؛ قال: لِشرّ ما قدم هولاء؟ فکلموه › 
فخافهم » ورگ أركاح عبد المطلب إليه؛ فلا نصر بنو الخزرج عبد المطّلب » قالت خزاعة 
- وهم قد قووا » وعرٌوا۔: والله! ما رأينا بهذا الوادي أحداً أحسن وجهاً » ولا أت خلقاً » 


AW ae SAS RA O 
.)٤۷/۲( زادالمعاد‎ )۲( 
.)۳۲ ٤ /۲( محمد رسول الله لل » لصادق عرجون‎ )۳( 


۲٠ ٦‏ الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء 


ولا آعظم جلما من هذاالإنسان » يعنون: عبد المطلب » وقد نصره أخواله من الخزرج » ولقد 
ولاه ا لوه 6 وان غا ع و e‏ 
به » وبقومه » وانتفع بنا . فتاه وجُوههم » فقالوا: يا أبا الحارث! إِنًا قد ولدناك كما ولدك قوم 
من بني التّجار » ونحن بعد متجاورون في الذّار » وقد أماتت الأيام ما يكون في قلوب بعضنا 


على قريش من الأحقاد > فهلم فنحالفك اغات غالا > وقبلة > وسارع إليه ¢ 
)1( 


ولم يحض ر أحدّ من بني نوفل » ولا عبد شمس 

هذا الّص يشير إلى جذور الصراع اللًاريخيّ القديم بين خزاعة » وقريش » حينما جمع 
فصي بن كلاب قريشاً من متفرقات المواقع » وقاتل بهم خزاعة التي كان لديها رئاسة البيت » 
وسيادة العرب » فأخرج خزاعة من البيت » وقسم مكة أرباعاً على قريش » فما زالت خزاعة 
مبغضة لقريش » كارهين لها؛ ولكًا اضطرب الأمر بين قريش » وعبد المطلب؛ تحالفت خزاعة 
عا ا ر و ان فا رن ا ي 
قلوب بعضهم على قريش من الأحقاد > كما ذكر وفدهم ؛ بل الصحيح : أن الأحقاد لم تزل حبّة ر 
والصراع لم يزل مستمرا » ومكًا يدل على ذلك : أن بني نوفل » وبني عبد شمس لم يدخلا » ولم 
يحضرا هذا الحلف ؛ إذ إِنّه حلفٌ مضا لهما. 

فإذا بعث الرسول َيه رجا من خزاعة » إلى سيد قبيلة بني نوفل » فإ هذا الفعل إشارةٌ 
ظاهرةٌ إلى تلك الوقائع اللاريخية التي ذكرناها » كما أن فيها تذكيراً بالحلف القديم بين عبد 
المطلب » وخزاعة ضد بني نوفل » وعبد شمس؛ ليفهم من ذلك : أن الرسول ا لا ف 
معزولاً في مكة » وألّه قد يفعل ما فعله جدّه عبد المطّلب » فيتحالف مع خزاعة » أو يستنصر 
بالخزرج ؛ فالرّسول بلا لم يكن في الواقع يستعطف المُطيم بن عدي سيد بني نوفل ؛ ليدخل في 
جواره بقدر ما کان يهدّده » ويثير مخاوفه » وحماية الْمُطِْم بن عَِيّ لرسول الله بل لم تكن 
مجرّد أريَحِبَة » ونب بقدر ما كانت رعاية لمصلحته » وحماية لوضعه » وصَمْتٌ قرش - - وهي 
تری محكدا َه يدخل في جوار بني نوفل » وهم یحرسونه بالسّلاح - لم یکن خوفاً من سلاح 
نوفل » وإِتّما خوفامن سلاح خزاعة » وقسئٌ الخزرج”'. 

كما لا ننسى : أذ المطعم ممن قام بنقض الصّحيفة الظَالمة - مع من ذكرنا فيما مضى -ومكّن 
تحسّن موقفه بعد تقريع ابي طالب له > عندما قال : 


َم لم أخذلكّفِي يوم دة ولامئظم عة الأشور الجَلايل 


(۱) آنساب الأشراف »› للبلاذریٌ » تحقیق : محمد حمید الله (۱/ .)۷١‏ 
(۲) انظر: آصول الفکر السیاسیٌ فی القرآن المکی » ص ٠۸١‏ . 


EO 


خي اله ع اعد شس وا و ا آجل 
وقد حفظ رسول اله ل صنيع مم بن عدي » وعرف مدى الخطورة الي عرض نفسه ‏ 
وولده » وقومه لها من آجله › > فقال عن أسارئ بدر السبعين يوم آسرهم : : لو كان المطعم بن 


عدیٌ حيًاً ڈ د کل فی هوا ال رکه له» [البخاري )٤۰۲٤(‏ وأبو داود (۲۹۸۹) وأحمد 
(/ °^[ . 


فرغم العداء العقدي ؛ فرسول الله ية يفرّق بين من يعادي هذه العقيدة » ويحاربها » ومن 
يناصِرْها » ويسالمها » إِلّهم وإن انوا كفاراًفليس من سمة اة أن تتنكر للجميل . 

وقد آثنى شاعر الرّسول ب4 » حسّان بن ثابتٍ على موقف المطعم » فقال في مدحه : 
تلو كاد مَجْذ مُخْلِة الَو احا من الاس نى مَجْذه اليوم مُطيمَا 
مادك الى مُجل وَأخرَمَا 
قطان أو بَاقِي بقيّة جا 
E E E‏ 


SOPE 


E EY ا‎ 


وَمَاتَطْلع الهس المِّر؛ً فرقم 


اء إدا ا وات شيمم 


EU a 


إل كون السَبىّ بيا أقرّ حسّان بن ثابت في ثنائه البالغ على المُطعم بن عديّ ¢ وکونه 45 آثنی 


عليه أيضاً؛ إلى حد أنه أبدى استعداده لأن يتنازل عن الأسرى ؛ لو كان المطعم حا » وكلّمه فيهم 
لدليلٌ واضح على أن من شريعة الإسلام الاعتراف بفضل أهل الفضل » والناء عليهم بما لهم من 
رف وان اوا ها 

وهكذا كان ية يوظّف الأعراف » والقاليد التي في مجتمعه لمصلحة الإسلام › فكان ينظر 
للبناء الاجتماعي القائم » باعتباره حقيقة موضوعيّة تاريخيَة » وينظر للإنسان الكافر ليس 
باعتباره رقماً حسابيّاً منقطعاً » وإِنّما ينظر إليه كفرد في شبكةٍ اجتماعيَةٍ متداخلة العلاقات › 
ومتنوعة الدّوافع » وإ الإنسان يملك الفرصة » والإمكان لأن يتحول هو نفسه » وطوع إرادته 
إلى قَوَّة اجتماعيَةٍ مؤثرة » وله وز في اتٌخاذ القرار › زه فقا للقيم ا یختارهاء 
والمطعم بن عدي لم يكن فرداً » وإلّما كان مؤسسة » وهي مؤسسةٌ لم تولد بميلاده » ونما 
يرجع وجودها إلى تاريخ قديم > تصارعت فيها قيم التّوحيد » والإشراك › فإن صارت مؤسّسة 


. ۳١ انظر: التحالف السياسئ في اللإسلام » ص‎ )١( 
. ٤٤ انظر: التحالف السياسي في الإسلام » ص‎ )۲( 
.)١١١/۳( البداية والتهاية‎ )۳( 

.)۲ /۳( انظر: التاريخ الإسلامئ » للحميديٌ‎ )٤( 


خالصة للكافرين الآن » فلا يعني ذلك استحالة الانتفاع بها »> وتسخيرها للعودة للإيمان › 
و 


و ا و الب لل انتصارات دعوب رفع المستوق؛ فقد تأر بالدعوة الغلام 
ارا اس ای ام ا وات عو ا ا ا ا ا 
انطلقوا إلى قومهم مَنذٍرين . 

أ قصة عاس : 

لا تعض رسول الله ي للأذى من أهل الطّائف » وخرج من عندهم » وألجؤوه إلى حائط 
لعتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » وهما فيه » ورآه عتبة » وشيبة ؛ رقا له » ودَعَوا غلاماً لهما 
نصرانيًاً يقال له : (عداس) » فقالا له : خذ قطفاً من هذا العنب » فضعه في هذا الطّبق » > ٿم اذهب 
ES‏ > فقل له يأکل منه . ففعل عاس › > ثم آقبل به حتّی وضعه بین يدي رسول الله 
» ثم قال له : کل . فلمًا وضع رسول الله ئ فيه يده ؛ قال : بسم الله » ثم أكل » فنظر عَداس 
في وجهه » ثم قال: واله! إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد » فقال له رسول الله يي : 
ومن آهل أي البلاد نت يا عداس؟! وما دينك؟ قال : نصرانئ» وأنا رجل من أهل نينوى . 

فقال رسول الله كيه : من قرية الرّجل الصًالح يونس بن مى . فقال له عداسٌ: وما يدريك 
ما يونس بن متّى؟ فقال رسول الله ي : ذاك أخي » كان نبيّاً > وأنا نب » فأكب عدّاس على 
رسول الله یه يقل رأسه › ویدیه »> وقدمىه . قال : يقول ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه : أمّا غلامك ؛ 
فقد أفسده عليك ؛ فلمًا جاء هما عدا س؛ فالا له : ويلك يا عداس! مالك تقل رأس هذاالكًجل › 
ویدیه » وقدمىه؟! قال : يا سيّدي » ما في الأرض شي ءٌ خير من هذا » لقد أخبرني بأمر ما يعلمه 
إلا نبڅ! قالا له: ويحك يا عداس! لا يصرفتّك عن دينك » فال دينك خير من دنه . [ابن هشام 
rae EA a OD‏ 


# إن تسمية الَبيّ اة قبل الأكل تطبيق لسلَةٍ من سن الإسلام الظّاهرة » وقد كان من بركة 
ذلك انجذابُ هذا الّجل التصرانيٍ إلى الإسلام » فما إن ذكر رسول الله اة اسم الله تعالى قبل 
الى اهر انلك لرل ارا واه اهارا E‏ ن 
ذلك ؛ حیث لا يعرف آهل تلك البلاد ذكر اسم الله تعالى . 


(۱) انظر: آصول الفکر السیاسی » ص ٠۸١‏ . 
(۲) انظر: الرّسول المبلغ › للخالدیٰ » ص ۳۹ ٤٠١‏ . 
( ضح السيرة البوية ص 3 1۳۷ 


الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء ۳۰۹ 


# إن التسمية قبل الأكل كار ال الطافر ةده اسات ت الان عن ن جرال 
ف الو « وهذا الثم يلت انظار الكفار › ويدفعهم إلى التوال عن بب :ذلك 4 تم 
يفودهم ذلك إلى فهم الذين الإسلامي ¢ E‏ 


# كان يقين عاس بنبرًة رسول الله قوًاً » يدل على ذلك موقفه من سيّديه عتبة » وشيبة ابني 
ربيعة لما ارادا الخروج إلى بدر ¢ وآمراه بالخروج معهما 3 حيث قال لهما : قتال ذلك الرّجل 
لذي رأيت في حائطكما تريدان؟ فوالله! لا تقوم له الجبال » فقالا : ويحك يا عدًّاس! قد سحرك 
(YT).‏ 
تلسانة . 


وف قل عات رال ما غل الأرضن غير من هذا مراساة عظة ٠‏ فشن اذاه رمه 
فهذا وافد من العراق » مِنْ نینوی یکبٌ على يديه » ورجلیه › ویقښٌلهما » ویشهد له بالرّسالة ۽ 
وٳِنٌ هذا لقدر ران » یسوق مِنْ نینوی مَنْ يؤمن بالله ورسوله ؛ حيث کان الصَدّ من قرب الناس 

u 

لا انصرف الب بي من الطائف » راجعاًإلى مكة » حين يئس من خير ثقيف > حتّی إذا کان 

ا رفا بی > فمو به النّفر من الجن الّذين ذكرهم الله تعالىء وكانواسبعة 
رمن جل عل صيين» امتموااوة اسول ا لما ف من لات »ازا إل ومهم 
E E PE gp e‏ > فقال : 
ETE gs‏ سے اکتا کتئو؛ اا ایا ایی داز 
[r*-4 : pee‏ 

هبط هؤلاء الجن على النَبى بيا وهو يقرا ببطن نخلة › > فلمًَا سمعوه؛ قالوا اا4 . 

هذه الدّعوة التى رفضها المشركون بالطًائف تنتقل إلى عالم آخر » هو عالم الجن › فتلقَوا 
دعوة النَبيّ َي » ومضوا بها إلى قومهم › كما مضى بها آبو ذرٌ الغفاريّ إلى قومه » والطفيل بن 
عمرو إلى قومه » وضماد الأزدئى إلى قومه › فاصبح في عالم الجن دعاة > يبلغون دعوة الله 


سے 
ر پور ر کے 


تعالی : ٭ یلقومتا ابوا داعی اہ وء انوا پو يعفر ل ڪم من د ویک وک من عذابپ ألير # [الأحقاف : 
[۳١‏ . 


.)١۲ /۳( انظر: التاريخ الإسلامع‎ )١( 
.)٥۷۸ /۲( انظر: سبل الهدی والرّشاد‎ )۲( 
.)٤۳١۷ /١( انظر : السّربية القيادية‎ )۳( 


وأصبح اسم محمد اة تهفو فو إليه قلوب الجن » وليس قلوب المؤمنين من الإنس فقط › 
وع ا رار ¢ حملوا راية التو حيد ¢ ووطنوا أنفسهم دعاةً إلى الله ¢ ونزل في 
حقهم قرآن يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 


قال تعالی  :‏ قل اوي آنه آسسَمع قر ن ی فوا إا سنا اکا ا 9 دى إل ارد اما 
ون ر کا و انم تک جد راما اند مکح ولا وما )وم کات یقول سفیپتا عل اہ 
سططا إ9 ونا تتا أن لن ٠‏ قول الاش وان عل اہ کذ 9 ونم رال ا eT‏ 
TT‏ , 
وشا )و کاش مود لسع فمن بیع الکن جمد لم ہاب صدا آنا لا ندر أشر أرد ٍ 


ا r e‏ ل 


ف لاض آم اہ ویم م ددا وا تا الخو ادون درك كاعر طرق قد دا واناظتتا أن عجر 
اہ ف ا رض وکن عجرم هرا وأ مستا هئ ام افا ES‏ 


ال 


كان هذا الفتح الرًّبان في مجال الدّعوة؛ ورسول الله ية ببطن نخلة عاجر عن دخول مكة » 
فهل يستطيع عتاة مكة › وثقيف أن يأسروا هؤلاء المؤمنين من الجنٌ » ويتزلوا بهم لوان 
التعذيب؟!"'“ وعندما دخل الس يه مكة في جوار المطعم بن عدي » كان يتلو على صحابته 
سورة الجن « فتتجاوب أفئدتهم غا ؛ و روعه الفتح العظيم في عالم الدعوة 


وبعد عة شهر من لقاء الوفد الأول من الجن برسول الله كلا > جاء الوفد اللّاني ا متشوقاً لرؤية 
اکت E‏ رن ا فعن علقمة قال لت ابن 
ا ليلة »> ففقد ناه » کک د ا ¢ فقلنا فقلنا: ا أو 
اغتيل » قال: فبتنا بشرٌ ليلةٍ بات بها قوم » فلكًا أصبحنا؛ إذا هو جاء من قبل حرَاءِ » فقلنا: يا 
رسول الله! فقدناك » فطلبناك » فلم نجدك » فبتنا شر ليلةٍ بات بها قوم » فقال: «أتاني داعي 
الجن » فذهبت معه » فقرآت عليهم القرآن» » قال : فانطلق بنا » فأرانا آثارهم » وآثار نيرانهم. 
وسالوه الرّاد » فقال : الكم كل عَظم در اسم الله عليه » يقع في أيديكم أوفرَ ما يكون لحماً » 


.)٤٤١ /١( انظر: التربية القيادية‎ )١( 
£5 الخضد ر السانق مةه(‎ ©( 


وکل بَعْرَةٍ علفبٌ لدوابٌكم» فقال رسول الله ية : «فلا تستنجوا بهما؛ فإِلّهما طعام إخوانكم» [رواء 
مسلم )٤٥٩(‏ وأبو داود )۸٥(‏ والترمذي (۱۸)] . 

كان هذا الفتح العظيم » واللّصر المبين » في عالم الجنٌ » إرهاصاً » وتمهيداً لفتوحات 
وانتصاراتِ عظيمة في عالم الإنس » فقد كان اللقاء مع وفد الأنصار بعد عدًّة أشهر”'. 

وقد علق الدكتور البوطي على سماع الجنٌ من رسول الله ي > في عودته من الطًائف» فقال : 
«والَذي يهنا أن نعلمه بعد هذا کله هو : آلّ على المسلم أن يؤمن بوجود الجنٌ » وبأتّهم كائناتٌ 

lL‏ - عر وجل بعبادته > كما كلفنا بذلك » ولئن کانت حواشنا » ومدارکنا لا تشعر 
بهم» فذلك؛ لأ الله - عر وجل -جعل وجودهم غير خاضم للطّاقة البصرية » التي بها في أعينناء 
ومعلوځٌ : أن أعيننا إِلّما تبصر أنواعاً معيَنةَ من الموجودات » بقدر معيّن » وبشروط معنو . 

إل وجو د هذه المخلوقات مسن إلى أخحبار يقيعة متواترة وردت إلينا من الكتاب » والستة > 
وصار وجود هذه المخلوقات أمرا معلوماً من الدّين بالضرورة » والتكذيب بوجودها ذا 
للخبر الصادق المتواتر إليناعن الله- عر وجل -وعن رسوله 4ي . 

ولا ينبغي أن يقع العاقل في شد مظاهر الغفلة والجهل من حيث يزعم : أله لا يمن إلا بما 
يتفق مع العلم › » فيمضي يتبجح بألّه لا يعتقد بوجود الجانٌ » من أجل آله لم ير الجا » ولم 
یحسً بهم . 

إلّ من البداهة بمكانٍ: أن مثل هذا الجاهل المتعالم يستدعي إنكار كثير من الموجودات 
a GR GLa‏ 
ايء ء لا يستلزم عدم الوجود؛ أي : عدم رؤيتك لشيءِ د تفتش عنه لا یستلزم أن نکن تد دات 
مفقوداً » أو غير مفقوي»'. 

وبعد هذا اللكوم الرّبانئ » الذي حص به الب بي » في عالم اللقلين : الإنس » والجن 
حان وقت الحديث عن رحلته بي إلى عالم السّموات العلا » إلى عالم الملائكة » إلى حضر 
الجليل سبحانه » إلى أن يرفعه إليه من بين هذه الخلائق جميعاً » ثم يعيده إليهم » فيحدثهم بما 
رأئ في هذه الرّحلة الميمونة الخالدة » التي لم تعرف البشرية لها مثيلً » ولن تعرف حى يرث 
الله الأرض NT‏ 


)۲( انظر : فقه السيرة النّبوية » ص ٠٠١١١ ٠٠١‏ . 5 
(۳) انظر: التربية القيادية .)٤٤١/١(‏ 


۳1۲ الفضل الواتم: هجرة الحنقة ومكةة الظطانف و مته الأسراء 


المبحث الرّابع 
الإسراء والمعراج.. ذروة التكريه 


کان وجود أبي طالب بجانب رسول الله َة > سیاجاً واقياًله یمن عنه أذی قريش ؛ لان قريشاً 
ما كانت تريد أن تخسر أبا طالب ولكّا توفي أبو طالب؛ انهار هذا الحاجرٌ » ونال رسول الله كلا 
فن الضرز الجسدى الئى ۶ الكثر. 

وكانت خديجة رضي الله عنها زوج رسول الله يا البلسم الشّافي لما يصيب رسول الله کمن 
الجراح النَقَسيّة التي يُلحقها به المشركون ٤‏ ولا توفيت فق رسول الله اة هذا البلسم. 


وخرج رسول الله له ي إلى الطًائف بعدما اشتدً عليه أذى قريش » وأمعنوا في الّضييق عليه 
يطلب من زعمائها نصرة الحق الذي يدعو إليه » وحمايته > حتی يبلغ دین الله » فما کان جوابهم 
إلا أن ردّوه أقبح رد » ولم يكتفوا بذلك؛ بل ارسلوا إلی قریش رسولاً یخبرهم بما جاء به محکّد 
ي » فتجهّمت له قريش » وأضمرت له السو » فلم يستطع رسول الله ية دحول مكة إلا في 
جوار رجل کافر » لقد تجهّمت له قریش > وأحدقت برسول الله اة » فزادث حزته » وهکّه؛ 
ت و ت s1‏ ل ا .1)7( 
حتى سمي ذلك العام بالنسبة لرسول الله ية ب(عام الحزن) 

وبعد هذا كله حصلث معجزة اله لرسوله » ألا وهي : الإسراء والمعراج. 

أمًا هدف هذه المعجزة » فيتمثل في مور ؛ من أهمّها : 

أن الله - عر وجل - أراد أن يتيح لرسوله بيا فرصة الاطلاع على المظاهر الكبرى لقدرته؛ 
چ يملا قلبه و واستناداً إليه؛ خا یزداد قوّةَ في مهاجمة سلطان الكفار القائم في 
الأرض » كما حدث لموسى عليه السلام » فقد شاء أن يريه عجائب قدرته. قال تعالى : $ وَمَا 
تالک یمیت نوی 9 قال ہی عصای اوا ھھاو امش چا ع تی رل ا ار ات 
ANE‏ سی € فادها قدا هى حه ا سنن € قال ها ولا ت سیکا سيا الأ © 
راشم بک تیک شع ایی جار شی ا ی4۵ ی : ۱۷ - ۲۲] فلمًا ملا قلبه بمشاهدة هذه 


(1) انظر: دراسة تحليلية لشخصبة الآ سول لق > ص ۱۳۸ . 


الآيات الكبرى » قال له بعد ذلك  :‏ لیک من ایتا آل کی [طه : [YY‏ 


في رحلة الإسراء والمعراج أطلع الله نبيه ئة على هذه الآيات الكبرى › توطئة للهجرة ء 
ولأعظم مواجھڙٍ على مدی التّاريخ للكفر » والصلال » والفسوق . والايات التي رآها رسول الله 
ية كثيرة؛ منها: الذهاب إلى بيت المقدس » والعروج إلى السّماء »> ورؤية الأنبياء › 
والمرسلين » والملائكة » والسّموات » والجنَة » والنار » ونماذج من النعيم والعذاب. 
إلخ. 

كان حديث القرآن الكريم عن الإسراء في سورة الإسراء »> وعن المعراج في سورة الجم ؛ 
وذكر حكمة الإسراء في سورة اللإسراء بقوله: لري من ءايواً ‏ [الإسراء: ]١‏ وفي سورة النجم 
بقوله : # مد رى من ٤ات‏ ريْهِ ألكرى ‏ [النجم : ۱۸]. وفي الإسراء والمعراج علوم » وأسرارٌ › 
ودقائى اودرو وغ 

قول الإسكاد أو الخسن الندوق: «لم یکن الإسراء مجرّد حادثِ فرديّ بسیط رأی فيه 
وول ات لكر و تل ل ملكرت الكرات ٠‏ والأرض متاعدة > عا بل 
- زيادة إلى ذلك - اشتملت هذه الرٌحلة التبوية الخيبية على معان دقيقةٍ كثيرة » وشاراتٍ حكيم 
الق د د فا ا ا ر کا ا را فی هاه 
«اللإسراء» و«التجم»: : أن محمّداً ب هو نبيّ القبلتين » وإمام المشرقين والمغربين » ووارث 
الأنبياء قبله » وإمام الأجيال بعده » فقد التقت في شخصه › وفي إسرائه مكة بالقدس » والبيتٌ 
الحرام بالمسجد الأقضى »› وضلى بالأنساء خلفه > فكان هذا إيذاناً بعموم رسالته » وخلود 
إمامته » وإنسانكة تعاليمه » وصلاحيتها لاختلاف المكان والرّمان »> وأفادت سورة الإسراء 
تعيين شخصية اللي بي »> ووصف إمامته » وقيادته » وتحديد مكانة الام التي بعث فيها › 


اتن » وبیان رسالتها ودورها الذي ستمّله في العالم وف ن التحرتب واا 
أولاً : قصة الإسراء والمعراح كما جاءت في بعض الأحاديث : 


عن آنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله بل : «أتيت بالبُرّاق E‏ 
طويلٌ » فوق الحمار ودون البغل » یضع حافره عند منتهی طْرفه قال : فر کبتۂ حتّی اتيت 
ا e‏ التي يَرْبط به الأنبياءُ. قال : دخات السجد ميت ي 


(۱) انظر: الأساس في السْنَةَ » لسعید حوّی (۲۹۱/۱ » ۲۹۲). 
OITA EBE 0‏ 
(Y۳)‏ الحلقة : المراد حلقة باب مسجد بيت المقدس . 
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اللبن » فقال جبريل : اخترت الفطرة». . . فذكر الحديث[مسلم ]١١۲(‏ . 

وفي حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه : أن نبي الله ية حدَّثة عن ليلة أسري به » قال : 
«بينما نا في الحطيم"- وربما قال في الججر -مضطجعا؛ إذ أتاني آت » فد - قال: وسمعته 
يقول : E SS TG aE‏ من تُغرة 
نحره' ا ق فة إلى شي TT e SE‏ 
من ذهب مملوءة إيماناً » فغسل قلبي » لمشي ٠‏ ثم أعية ٠‏ ثمأثيك بدايزدون البغل » وفوق 
س فقال له الجارود: هو البُرّاق يا أبا حمزة؟! قال E‏ : نعم - يضع خَطوَه عند 

قصى طوْفه" » » فځُملت عليه » فانطَلقَ بي جبریلٌ حتی أت السّماء الذنيا » فاستفتح فقيل : 

4 . نعم‎ : O محمد » قيل‎ : E قیل‎ > es a 
e مرحباً به“ » فنعم المجيء جاء » ففتَح » فلما حلصت ؛ فإذا فيها آدمٌ » فقال‎ 
e e 
NE E E 
» خلصتٌ؛ إذا یحیی » وعیسی - وهما أبنا خالة قال : هذا یحییى » وعیسی > فسلمٌ عليهما‎ 
. فسلمت فرَدّا » ثم قالا مرحباً بالأخ الصًّالح والب الالح‎ 


ثم صعد بي إلى السّماء الّالثة » فاستفتح » قيل : مَنْ هذا؟ قال: جبريل » قيل: ومَنْ معك؟ 
قال : محمد » قيل : وقد أرسل إليه؟ قال : 4 مرحباً به » فنعم المجيء ۽ حاء E‏ 
فلا حلصت إذا يوسف »> قال : هذا يوسف فسلم عليه > فسلمٹ عليه › فردٌ ثم قال ا 


بالأخ الصًالح ٠‏ والتَبيٌ الصالح . 
ثم صود بي حى أتى السّماء الرّابعة » فاستفتح » > قیل : مَنْ هذا؟ قال: جبریل . قیل: وَمَنْ 


صر 


معك؟ قال : محمد » قيل OE‏ : نعم > فيل ر ا > فنعم المجيء ء حاء » 


)١(‏ الفطرة: الإسلام › والاستقامة. 

(۲) الحطيم : هو ما بين الرّكن والمقام. 

(۳) ات : هو جبريل عليه السلام. 

(6) ثغرة النحر : الموضع المنخفض في أدنى الرَّقبة من الأمام . 
eS (0)‏ 

(7) القص: رأس عظام الصدر. 

a CG SS E (۷) 
طلب فتح باب السّماء الذّنيا.‎ ٠ e (A) 

TNO E ا‎ )۹( 
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ففتح » فلا خلصت؛ فإذا إدریس » قال: هذا إدریس فسلّمٌ عليه » فسلمت عليه › فردثْمٌ قال : 
مرحباً بالخ الصّالح » والتَبيٌ الصًّالح . 

صعِدَ بي حى تى الگماء الخامسة » فاستفتح » فيل : مَنْ هذا؟ قال: جبريل قيل : وَمَنْ 
معك؟ قال: محكد » قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم › قيل : : مرحباً به » فنعم المجيء E‏ 
ففتح › > فلمّا خلصت؛ فإذا هارون » قال : : هذا هارون » فسل عليه › > فسلمت عليه › فردٌ ثم 
قال : مرحباً بالأخ الصًالح » والسَبىٌ الصًالح. 


ثم صعد بي حى تى السّماء ء السّادسة > فاستفتح » قیل : م هذا؟ قال : جبريل › قيل : وَمَن 
معك؟ قال : محمد » قيل : وقد أرسل إليه؟ قال : نعم » قال : مرحباً به » فنعم المجيء ۽ حاء. 
فلما خلصت ؛ فإذا موسي › قال اکا وھ فل غل > فسلّمت عليه » فردٌ ثم قال اجا 
ت ا ت ا > قيل له: ما بُبكيك؟ قال : أبکي؛ لأنً 
غلاما بعت بعدي يدخل الجنَة من أمَته أكثر ممن يڏخلها من أ 

: قیل: مَنْ هذا؟ قال : جبريل › قيل‎ > LG SS E SS I 

من معك؟ قال : محمد » قیل : وقد بعث إليه؟ قال : e‏ : مرحباً به » ونعم المجيء 
جاء » فلا حلصت ۲ فإذا إبراهیم » قال هذا أبوك »> a‏ لمت غلهة »> فد 
e‏ : مرحباً بالابن الصالح » والتَبيّ الصاح » ثم رفع فعَّتْ لي" " سدرة المنتهى » فإذا 

ل م و وادا ور ها فل اناا Ele‏ 
أ e‏ : ماهذان يا جبريل؟! قال : أمًا الباطنان؛ فنهران 
ا و 

ثم اتيت باناءِ من خمر » وإناء من لبن » وإناء من عسل » فأخذت اللَبنٌّ » فقال: هي 
الفطرة؛ التي أنت عليها » وأمَتّك. 


ثم فرضث علي الصلاء حمسین صلاةٌ کل یوم » فرجعتٌ » فمررتٌ على موسی » قال: :بم 
أمرت؟ قال : : مرت بخمسین صلاةٌ كل يومٍ. قال إذّ انك لا تستطیع مسین صلاةٌ كل يوم 
وای والله! قد جوّبت الاس قبلك » وعالجتٌ بني إسرائيل أشً المعالجة"“ » فارج إلى 


)١(‏ أبكي؛ لأن غلاماً . . . : ليس هذا على سبيل النَقص » بل على سبيل السنويه بقدرة الله وعظيم كرمه. 
(۲( رفعت لي : يٹ لي . 

© ال ورالد [ 

)٤(‏ قلال هجر : يضرب بها المثل لكبرها » وهجر : قرية في البحرين › والقلة : الجرة الكبيرة. 

)٠(‏ الفطرة: دين الإسلام. 

أ (0) عالجتهم شد المعالجة : مارست بني إسرائيل شد الممارسة. 
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رك ٠‏ فاسأله التخفيف لامك » فرجعت » فوضع عي عشرأً » فرجعت إلى موسى » فقال 
مثله » فرجعت » فوضع عني عشراً » فرجعت إلى موسی » فقال مثله » فرجعت » فوضع عني 
e 2‏ اا د ا 
يوم ٠‏ واي قد جرت الاس قبلك ‏ وعالجث بني إسراتل شد المعالجة » فارجغ إلى ربك 
فا سا غ لاك قال شالت ری حتی استحییت > ولكن أرضى » وأسلم »› قال : فلا 
جاوزت نادی مناد : آمضیت فریضتی › وخففت عن عبادي» [البخاري (۷ ۹ ) ومسلم ])۱1٤(‏ . 

كانت حادئثة الإإسراء والمعراج قبل هجرته - عليه السّلام - بسنو » هكذا قال القاضي عياض 
٤ Ve‏ 
في الشما 


ولا رجع رسول الله َة من رحلته الميمونة ؛ أخبر قومه بذلك » فقال لهم في مجلس حضره 
المطعم بن عدي » وعمرو بن هشام › والوليد , بن المغيرة : إنّي صليت الليلة العشاء في هذا 
المسجد » وصليت به الغداة » وأتيث فيما دون ذلك بيت المقدس » فشر لي رهط من الأنبياء؛ 
هم ارام * ووی وغیسی > :وات بهم وک فقال عمرو بن هشام 
E E N SS‏ 
ظاهر لدم ا او و ا عروة بن مسعود التقفي . وأ موسی : 
فضخم ادم > طوالٌ » کاله من رجال شَنُوءَةَ » متراكب الأسنان » مقلص السَة » خارج اللثة » 
عابس » وأا إبراهيم E CO E OT‏ 

فقالوا: يا محمد! فصف لنا بيت المقدس » قال: «دخلت ليلا » وخرجت منه ليلاً» » فأتاه 
جبریل بصورته في جناحه » فجعل يقول: «باب منه کذا » في موضع کذا » وباب منه کذا » في 
موضع كذا». 

ثه سألوه عن عيرهم » فقال لهم : «آتيت على عير بني فلان بالوّوحاء » قد صل ناقةً لهم » 
فانطلقوا في طلبها » فانتهيت إلى رحالهم » ليس بها منهم أحد » وإذا قدح ماء » فشربت منه › 
فاسألوهم عن ذلك» - قالوا: هذه والإله آية! - «ثم انتهيت إلى عير بني فلان » فنفرت مني 
الاو ورك ماخ أ جخ عل جُوالق“ مخطَط ببياض » لا أدري أكسر البعير » أم لا؟ 


(0 انظ الشفا نرف حرق الظي ۸د 
)١(‏ صهبة : بياض بحمرة. 

(۳) انظر: التاريخ الإسلامئ » للحميدي (۳/ .)١۷‏ 
)٤(‏ الجوالق : هو العدل الذي يوضع فيه المتاع . 
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فاسألوهم عن ذلك» - قالوا: هذه والإله آية! -«ثم انتهيت إلى عير بني فلاب في التنعيم » يقدمها 
جملٌ أورق”“ » وها هي تطلع عليكم من اللَّة»" فقال الوليد بن المغيرة: ساحرٌ » فانطلقوا » 
فنظروا » فوجدوا الأمر كما قال » فرموه بالسحر » وقالوا: صدق الوليد بن المغيرة فيما قال 
[المطالب العالية ۲٠٤-۲٠٠/0‏ » ومجمع الزوائد )۷٦- ۷١ /١(‏ وابن هشام في السيرة النبوية ])١١/۲(‏ . 

كانت هذه الحادثة فتنة لبعض الاس » من كانوا آمنوا »> وصدَقوا بالدّعوة › فارتدوا » 
وذهب بعض التاس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه » فقالوا : هل لك إلى صاحبك؟ يزعم : 
أ اسر ئة الل الى مت العذ! 

قال : أو قال ذلك؟! قالوا: نعم ! قال : لعن كان قال ذلك لقد صدق! قالوا: أو تصدقه: أله 
ااا اا ات > وجاء قبل أن يصبح؟! . 

قال : نعم » إني لأصدّقه فيما هو أبعد من ذلك » أصدّقه بخبر السّماء » في غدوة أو روحة . 
فلذلك سمي أبو بكر : الصديق [الحاكم (۳/ ])١۲‏ . 

ثانياً: فوائد » ودروسٌ »› وعبرٌ: 

١‏ بعد كل محنةٍ منحة » وقد تعرّض رسول الله ية لمحن عظيمةٍ > فهذه قریش قد سدّت 
ارين فى وت عرةف ا دوي ف بو فال المرب > و اكيت ادارا 
الدعوة ورجالاتها من کل جانب » وأ صبح الَبنّ بيه في خطر بعد وفاة عمّه أبي طالب أكبر 
حماته » ا له لا ماغي في طريقهء صابر لأمر ربّه › لا تأحذه في الله لومة لائم› 
ولا حربُ محارب » ولا كيد مستهزىء » فقد آن الأوان للمحنة العظيمة › فجاءت حادثة 
اله اهر :عن ن من ن اال تو فم دوا ن ا ووت 
ا ای عو ا 
دون الخلق كافَةَ > ويجمعه مع إخوانه من الؤسل في صعيدِ واحدِ » فيكون الإمام » والقدوة 
۰ > وهو خاتمهم » وآخرهم لا" . 

ا الرسول ٤ي‏ كان مُمَِماً على مرحاةٍ جديدة » مرحلة الهجرة » والانطلاق لبناء 
E TOE E rT‏ 
فجعل الله هذا الاختبار واللّمحيص ؛ ليُخلص الصف من العاف المترددين › والّذين في 
قلوبهم مرضلٌ » وينبّت المؤمنين الأقوياء والخلص؛ الذين لمسوا عياناً صدق نبيّهم بعد أن 


(۱) أورق : آي لونه آبيض وفيه سواد . 


)۲( الثَّّة ليق اجى 
(۳) انظر: التربية القيادية .)٤٤۷ /١(‏ 


وء تدا 6 دوا مدق ك اة عل ره > فأ حظ يحو طهم > وأ سعلِ يغخمرهم > وهم 
حول هذا ا المصطفی « وقد آمنوا به « وقدّموا ج فداءًَ له » ولدینهم؟! کم یترسّخ 
الإيمان في قلوبهم مام هذا الحدث الذي ته بعد وعثاء الطاتف؟! وبعد دخول مكة في جوار « 
وع ادى الان ولا 


۳ - إل شجاعة الَبيّ به العالية » تتجسّد في مواجهته للمشركين بأمر تنكره عقولهم › 
OEE EREN GES,‏ 2 
نكيرهم » واستهزائهم » فضرب بذلك بي لأمته أروع الأمثلة في الجهر بالحق أمام أهل 
الباطل » وإن تحرّبوا ضدً الحقٌ » وجلّدوا لحربه كل ما في وسعهم » وكان من حكمة الي ب4ا 
في إقامة الحجة على المشركين أن حدّثهم عن إسرائه إلى بيت المقدس » وآظهر الله له علامات 
تلزم الكفار بالّصديق وهذه العلامات هي : 


# وصف السَبيٌ اة بيت المقدس » وبعضهم قد سافر إلى السام » ورأئ المسجد الأقصى › 
فقد كشف الله لنبيّه ية المسجد الأقصي حى وصفه للمشركين › وقد أقوٌوا بصدق الوصف › 
ومطابقته للواقع الذي يعرفونه. 

# إخباره عن العير التي بالوّوحاء » والبعير الذي صل > وما قام به من شرب الماء الذي في 
القدح . 

# إخباره عن العير التّانية التي نفرت فيها الإبل » ووصفه الدقيق لأحد جمالهم . 

# إخباره عن العير الًالثة التي بالأبواء » ووصفه الجمل الذي يقدمها » وإخباره بها تطلع 
ذلك الوقت من تة النعيم » وقد تأگد المشركون » فوجدوا أن ما أخبرهم به الرّسول ٍلا كان 
ضحیحا > > فهذه الأدلة الظاهرة كانت مفجمة لهم » ولا يستطيعون معها أن يّهموه ه بالكڏب . 
كانت هذه الرّحلة العظيمة تربية ربانيًة رفيعة المستوئ وأصبح ب يرى الأرض كلها > بما فيها 
ا ا ف ص في ذلك الكون الفسيح و 
لا يلون إل جرا سير ا جذامن هغد االكون فما الى عار ت تجاء من اطا الله تعالی من 
خلقه » وخصّه بتلك الرّحلة العلوبّة الميمونة » وجمعه بالملائكة والأنبياء - عليهم السام - 
وأراه السّموات السّبع » وسدرة المتتهى » والبيت المعمور » وكلمه جل وعلا"؟ 

- يظهر إيمان الصدّيق رضي الله عنه القوي في هذا الحدث الجَلل » فعندما أخبره الكفار » 
قال بلسان الواثق : لئن كان قال ذلك ؛ لقد صدق! ثم قال : إني لأصدّقه فيما هو أبعد من ذلك › 


.)٤٥١ /١( المصدرالسابق نفسه‎ )١( 
.)٤١» ٤۱ /۳( » انظر: التاريخ الإسلامیّ » للحمیدي‎ )۲( 


القصل لزان هيرة الحبشة ومحة الظاقف ومن الإسرا ۳1۹ 


أصدّقه بخبر السّماء في غدوة » أو روحة » وبهذا استحق لقب الصْدّيق » وهذا منتهى الفقه › 
واليقين » حيث وازن بين هذا الخبر » ونزول الوحي من السّماء » فبيّن لهم : : آله إذا كان غريباً 
على الإنسان العاديّ » فإِلّه في غاية الإمكان بالتْسبة لل كلا" . 

٥إ‏ الحكمة في شق صدر الى ية » وملء قلبه إيماناً وحكمة ؛ استعداداً للإسراء تظهر في 
عا جا د رارع ا ن ج لاف ااه الاج دو 
هذه الأمور الخارقة للعادة يجب التسليم لها دون التَعوض لصرفها عن حقيقتها؛ لمقدرة الله 
تعالى » التي لا يستحيل عليها شي + . 


٦‏ - إل شرب رسول الله ية اللبن حين حير بينه وبين الخمر » وبشارة جبريل عليه السلام: 
«هديتَ للفطرة) » تؤكد : أن هذا الإسلام دين الفطرة البشرية ؛ التي ينسجم معها » فالّذي خلق 
الفطرة E‏ 


ویکبح جماحها 3 قاقر هک لان حنِیفا فطرت آله لی فط الاس علا ا د للق آله دیل 
الث لقنم کیک اة کے لاس لايع لمو [الروم: ]١‏ . 


۷ - كان إسراء الي ية » بالؤوح والجسد يقظة إلى بيت المقدس » وعلى هذا جماهير 
E NS‏ : إل الإسراء كان بروحه ٠‏ وأنّه رؤيا منام؛ إذ لو كان 
SS N a‏ 

من المنامات لا يكر" . ثم إن في قوله تعالى : « بحل الى أسرّى بِعَبَدِوِ ) » والمقصود 
بعبده : سیدنا محمد که ay,‏ 


تان ضلا النی کيا بالأنبياء دليلٌ على أنّهم سلّموا له القيادة ¢ والرٌيأادة ¢ وان شريعة 
الإسلام نسخت الشرائع السّابقة » وأ وسع آتباع هؤلاء الأنبياء ما وسع أنبياءهم » ا 
القيادة لهذا السول كيا > ولرسالته التي لا ياتيها الباطل من بين يديها »ول من خلفها. 
اه فلي الاب اود م رات القارب مو ااا فان و كرا ها ال ةب ودغرا 
إليها ¢ وهي ضصرورة الانخلاع من الديانات المنحرفة ¢ والإيمان بهذا الرّسول ية ورسالته ¢ 


وعليهم أن يدركوا حقيقة هذه الّعوات المشبوهة التي تخدم وضعاً من الأوضاع أو نظاماً من 
الأنظمة الجاهلكة . 


.)٤١ /۳( » انظر: التاريخ الإسلامئ » للحميدي‎ )١( 

(۲) انظر: السّيرة التّبوية الصحيحة (۱/ .)٠۱۸۹‏ 

(۳) انظر : المستفاد من قصص القرآن للدّعوة والدّعاة (۲/ .)4١‏ 
(6) تفسیر ابن کثیر (۳/ ۲۳) » وتفسیر القاسمي (۱۰/ ۱۸۹). 


۰ الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء 


وأ تقريب بين عقيدة منحرفة تعتقد: أذ الله هو المسيح » وأدً المسيح ابن الله > وأ الله 
ثالث ثلاثو » أو بين مَنْ يعتقد: أن عزيراً ابن الله »> ويحرّف كلام الله » وبين من يعتقد: أن الله 
واحد لا شريك له » ولا والد » ولا ولد › ولا زوجة له- وهو عبت من القول. 

۹إ الرّبط بين المسجد الأقصى والمسجد الحرام وراءه جك ودلالات» وفوائد؛ منها: 

N E 

السّموات العلا » وكان لا يزال قبلتهم الأولى طيلة الفترة المكيّة › وهذا ا 
الاه ار ب الما الاه ٠‏ ا ا اماك وات 

# الرّبط يشعر المسلمين بمسؤوليتهم نحو المسجد الأقصى » بمسؤوليّة تحرير المسجد 
الأقصى من أوضار الشرك » وعقيدة النثليث » كما هي أيضاً مسؤوليتهم تحرير المسجد 
الحرام » من أوضار الشرك » وعبادة الأصنام. 

# الربط يشعر بأ اللّهديد للمسجد الأقصى > هو تهديدٌ للمسجد الحرام » وأهله » وأ 
التّل من المسجد الأقصى » توطئة ليل من المسجد الحرام o‏ 
یدارا ی کی ان الین قرع دی اار۲ 
يعني: أن المسجدالحرام والحجاز قد تهدّد الأمن فيهما » واتجهت أنظار الأعداء إليهما 
لاحتلالهما. 

واللّاريخ قديماً وحديثاً يؤكد هذا » فاد تاريخ CE E TERA TE‏ 
الصَليبيَّ صاحب مملكة الكرك » أرسل بعثة للحجاز للاعتداء على قبر الرّسول بي > وعلى 
جثمانه في المسجد التَّبوىّ » وحاول البرتغاليُون (التصارى الكائوليك) في بداية العصور 
الحديثة الوصول إلى ارهن الشريفين ؛ ؛ لتنفيذ ما عجز عله أسلافهم الصليبئُون » ولكن 
المقاوت اللدنكدة التي أبداها المماليك » وكذا العثمانيون » حالت دون إتمام متروعهم 
الجهنمیٌ » وبعد حرب ۱۹٩۹۷(‏ م( التي احتل اليهود فيها بيت المقدس صرخ زعماؤهم بأنً 
الهدف بعد ذلك احتلال الحجاز » وفي مقدمة ذلك مدينة رسول الله َة » وخيبر 

لقد وقف دافيد بن جوريون زعيم اليهود بعد دخول الجيش اليهودي القدس » يستعرضص 
جنوداً وشبًاناً من اليهود بالقرب من المسجد الأقصى » ويُلقي فيهم خطاباً ناريا » يختتمه بقوله : 
«لقد استولينا على القدس » ونحن في طريقنا إلى يثرب»'. 

ووقفت جولدا مائير رئيسة وزراء اليهود › بعد احتلال بيت المقدس » وعلى خليج إيلات 


ا ال دال 2 لای قار ص ۴ 
0© اط ال وال لے ایض ۱ : 


الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء PY‏ 
a‏ ي 


العقبة » تقول: «إّني شم رائحة أجدادي في المدينة » والحجاز » وهي بلادنا التي سوف 
1 (۱) 
نسترجعها) . 


وبعد ذلك نشر اليهود خريطة لدولتهم المنتظرة ؛ التي شملت المنطقة من الفرات إلى اليل » 
بما في ذلك الجزيرة العربية »> والاّردن »> وسورية > والعراق » ومصر » واليمن »> والكويیت ¢ 
والخليج العربي کا وزغا خر رطة دولتهم هذه بعد انتصارهم في حرب (۷() م في 


e أن الله ذكر قصة الإسراء في آيةٍ واحدة فقط‎ : a 
سجن لی سی د ا اا د ارال الد ا لاف کا ارق‎ 
ثم أخذ في ذكر فضائح اليهود » وجرائمهم > ثم تهمهم‎ ]١ EET وا‎ 
إلى أ هذا القرآن بهدي لِلّتي هي أقوم » والارتباط بين الآيات في سورة الإسراء » يشير إلى أن‎ 
المود و ن فف ا 0 ف ا ای ف ا‎ 
مجال لبقائهم على هذا المنصب» وأنّه سيصير إلى رسوله ئة > ويْجمَع له مركزا الأعوة‎ 
الاد اة کو‎ 


إل سورة الإسراء تعرّضت للاستبداد الإسرائيليٌ » وببّنت كيف تهاوى بين مخالب القوى 
الدولية الكبرى في ذلك الرّمان «الفرس › والروم»؛ ولذلك فان من الفوائد العظيمة في رحلة 
الإسراء لرسول الله له وأمَته رؤية بعض آیات لله؛ لأ من أوضح آيات الله المتعلقة بالمسجد 
الأقصى هي آياته التاريخيّة التي كان يعكسها الصّراع الرومانئ الفارسئ -الإسرائيلي قبل 
الاما 

قال تعالی : # ایتا موسی آلکتب وسعلتة هکی اسن اسيل الا تددو من دون وڪيا ي 
ریه من سلتا مع ج لنم کات ندا کو ل6 مستا إل بو بن ميل في لكب ميد نف 
الذرض مرن ولنعلي عل ڪبوا € اڏا جاءَ وعد رکا متا کڪ ع لا أل بای شرید اشوا 
لل الاو ات ودا موا €9 نہ رتا کم الڪ نوم وأمدد نکم اقول ونوت وجما کم 
اگ تی © ن اسنہ ا OS‏ متها إا جا وعد الأ رة ليستثا وجوم كم 


سے ر و سو 


ولتم لا ال سد ماد لوه أو مرق ول رماوا تر [الإسراء: ۲ - ۷] . 


› بقلم أميل الغوري > نقلاً عن السّيرة التبوية » لأبي فارس‎ )٤١١١( جريدة الدستور الأردنية » العدد‎ )١( 
. ۲۱٤١ ص‎ 

)۳( انظر : الرّحيق المختوم › للمباركفوري » ص ٠۲١‏ › بتصرف . 

© ظز اصول الف السیانی فى الفران الك ن 1٤۹‏ 


۳۲۲ الخال لر ات ر ةا و اا و وا 


a 
فنزلت طائفة‎ > AS O E O E “ مملكة اليهود › وا 2 الذيار‎ 
رتح رة ا '» وقد وقع هذا‎ ٠ الار رطان فر روطت برد اى‎ 
.” )م.ق٥۹۷( الما الفارسئ لدولة اليهود » في القرن السادس قبل الميلاد‎ 

أا الدّمار الثانى ٠‏ وهو الدّمار الؤومانى للدّولة اليهودية «بعد أن أعيد بناؤها» » فقد وقع في 
E‏ 
اليهود من وجه الاضطهاد الرومانيً السياسيٌ الذينيٌ » وتتابعت هجرتهم »› وانتهى ؛ بعضهم إلى 
جنوب الجزيرة العربية » حيث سبقهم أجدادهم الأوائل “. 

فالشتات اليهودی ذ في أطراف الجزيرة العربيّة » ما زال يحما جرئومة الفساد في الأرض › 
فإدا کان الرسول ل قد استوعب الظَاهرة القرشية › واس ا > فعليه أن يحلل الظاهرة 
الود او ي > فاليهود ليسوا مجرّد اَمَو تاريخيَةٍ » كعاد » وثمود » تورّد أخبارها 
للإرشاد » والاعتبار » وإِلّما هم أمة لها حضو كثيفٌ في الواقع العري الدى بش ف ال سول 
ية » ويتحرّك فيه لإقامة دولة الإسلام » فقد كانوا يشكلون - فوق مكانتهم الاقتصادية دو 
E E‏ 
ا وطلب المعجزات » ووضع الشروظ لصق الأسل وة الرسالات م ادا انف 
قريش تستخدم الكعبة لمحاربة الإسلام » فإ اليهود كانوا يستخدمون اللّوراة لمحاربة القرآن » 
وإذا كان محكد َة يتوقع معركة مع قريش؛ فعليه أن يتوفع معارك مع اليهود" . 


لقد صوٴّرت سوره الااسراء ا من الصراع الدولي یجن الفرس ¢ والروم ¢ واليهود ¢ 
ونزلت بعدها سورة الووم » وهي كذلك تتحدّث عن الصراع الدّولي . 

قال الله تعالی : الم ج غلبت الروم 9ی ادق آلأرض وم ت بد لھ سیغیوک ا 
وضع یوت الاسر ین قل وین بن وريز يشن ا ا 


O CO E N EO E A‏ ا يعلمونَ ظھرا 


)۱( يرى الكتور فرست مرعي أستاذ التاريخ في جامعة صنعاء : أن بختنصًّر كلداني » ليس فارسيًاً » والأمر 
من الملك الكلداني . 

9 انظ أضول الف الا ن 0١‏ 

)۳( لمر ليان تة ا ةا 

(€)( ابن خحلدون » (۲۰۹/۲). 

. ٠١١ انظر: أصول الفکر السياسٌ » ص‎ )٥( 

اول ر 


الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء Ê‏ 
ا 


وة ألدنيا وهم عن الأخرة هر علو [الروم: ١‏ ۷] . 

کان مشرکو قریش يحون أن يظهر أهل فارس على الوم ؛ لأتّهم وإياهم آهل أوثانِ » بينم 
كان المسلمون يحون أن تظهر الروم على فارس؛ لاهم آهل کتاب » کما آورد المفسرون 
تفصيلات كثيرة عن الرهّان الذي جرى بين أبي بكر الصّدّيق » وبعض مشر كي مكة حول المعركة 
القادمة بين الفرس » والؤوم؛ التي جزم فيها القرآن بانتصار الؤوم » وهزيمة الفرس 

وذهب ابن عطيّة إلى رأي آخر » يستحق التدبر ؛ حیث قال #الأآقر ب أن عر ذلك ١‏ 
فرح المؤمنين - بما يقتضيه الظر من محبّة أن يغلب العدؤ الأصغر - الؤوم - لاله و 
- ومتى غلب الأكبرٌ - الفرس - كثر الخوف منه. فتأمًل هذا المعنى ؛ مع ما کان رسول الله کیا 
E‏ 
بملكٍ يستأصله » ویریحهم منه»". 


فابن عطية يرى: أن فرح المؤمنين الأكبر › ليس سببه اد الروم آهل كتاب » أو أن انتصارهم 
على الفرس سيكون دليااً ماديا على صدق الخبر القرانيّ ؛ وإلّما سببه هو أن الله تعالى وظف القرَة 
الجهازية الومانبة لصالح المسلمين الّذين لم يقم لهم سلطا جهازيّ بعد؛ إذ له بعد أن باط 
الروم على الدّولة الفارسيّة » فيحطموها » ويخضدوا شوكتها سيخرجون من المعارك 
منتصرين » ولكلّهم منهكو القَرَّة » مما سيمهد طريقاً لنصر المسلمين عليهم » وينفتح للإسلام 
روک عا اط فاضا ر ا حن 

١‏ أهمَيّة الصلاة » وعظيم منزلتها: وقد ثبت في السنّة اللّبوية : أن الصلاة فرضت على 
ا و E‏ 
بشرف الصّلاة »> وعظمتها» » فعلى الذّعاة أن يؤكدوا على أهمّية الصّلاة » والمحافظة 
aU CO CE I O‏ 

من آخرما اوضر نة ر سول اله ا فل موت : 

۲ سشئل رسول الله لا : إن کان قد رای ره › فقال : «نو ر انی اراه» [مسلم (۱۷۸) والترمذي 
[(TYYA)‏ . 


۳ - تحدّث الّسول كيه عن مخاطر الأمراض الاجتماعكّة › وببّن عقوبتها » كما شاهد ذلك 


(۱) انظر: تفسیرالطبری .)٠۲/۲۱(‏ 

(۲) تفسير ابن عطيّة .)٤١١ /۱١(‏ 

)۳( انظر : أصول الفکر السیاسیٌ »> ص ۱١۸‏ . 

(0 شابن کی( 0۳ 

.)٩۳ /۳( انظر : المستفاد من قصص القرآن للدّعوة والدعاة‎ )٥( 


TYE‏ الفصل الرابع: هجرة الحبشة ومحنة الطائف ومنحة الإسراء 


في ليلة الإسراء والمعراح ؛ ومن هذه الأمراض؛ وعقوبتها: 

# عقوبة جريمة الغيبة والمختابين: رآى رسول اله هة أناساً يأكلون الجيف > فأخبره 
جبريل : «هؤلاء الّذين يأكلون لحوم اللَاس»[أحمد ])٠٥۷ /١(‏ . 

# عقوبة أكلة أموال الیتامی : رأى رسول الله بيو رجالاً لهم مشافر - شفاه كبيرةٌ - كمشافر 
الإبل في أيديهم قطحٌ من نار كالأفهار - أي : الحجارة - يقذفونها في أفواههم » فتخرح من 
أدبارهم » فأخبره جبريل : هؤلاء أكلة أموال اليتامى ظلماً. 1ابن هشام في السيرة النبوية (۲/ .])٤۷‏ 

# آكلة الرّبا: أتى الَبيّ 5ة على قوم بطونهم كالبيوت » فيها الحيّات ترى من خارج 
بطونهم » فأخبره جبریل : هؤ لاء کلة الرٌبا 1 أحمد (۲/ )۳٥۴۳‏ وابن ماجه (۲۲۷۳)]“ . 

# وذكرت الرّوايات”" عقوبة الأ ناة > ومانعي الرّكاة » وخطباء الفتنة [أحمد (۳/ ۱۸١ › ٠١١‏ » 
۳۱ ۰ ۲۳۹) وعبد بن حمید (۱۲۲۲)] والهاؤن في الأمانة". 

ا : في ليلة الإسراء والمعراج » مر رسول الله ية على قوم پزرعوت قي يوم 
ويحصدون في یوم » کلما حصدوا؛ عاد کما کان » فأخبر جبریل : «هؤلاء المجاهدون في سبيل 
الله > تضاعف لهم الحسنات بسبعمئة ضعف »› وما آنفقوا من شيءِ ؛ فو ات . [البزار )٥١(‏ 
ومجمع الزوائد ٦۷ /١(‏ -۷۲) والمنذري قي الترغيب والترهيب ])١١1۲۹(‏ ©. 

-إدراك الصحابة لأهمية المسجد الأقصى : أدرك الصحابة رضي الله عنهم » مسؤوليتهم 
نحو المسجد الأقصى » وهو يقع أسيراً تحت حكم الؤومان » فحرّره في عهد عمر بن الخطًاب 
رضي الله عنه › وظلّ ينعم بالأمن › رالمان سے غات ااا ا و ا 
قرون » من هجرة المصطفى ية » ومكثوا ما يعادل قرناً يعيثون فساداً » فحرّره المسلمون بقيادة 
صلاح الدين الأيوبيّ » وهاهو ذا يقع تحت الاحتلال اليهوديّ » فما الطّريق إلى تخليصه ؟“. 

الطريق إلى تخليصه : الجهاد في سبيل الله ؛ على المنهج الذي سار عليه الصحابة الكرام 
رضي الله عنهم . 


00 را کر ( 0۷27 

(۳( وکل ما ورد من روايات في هذه العقوبات التي رآها الي کي في رحلة المعراج » هو حديث مروي عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » وهو موجودٌ في بعض كتب التفاسير » وفي سيرة ابن ¿ هشام في قصة 
المعراج غير أنه لم يرد في هذا نمنٌ صحيحٌ عن رسول الله 4 » ولم يُخرج هذا الحديث في البخاريّ أو 
في مسلم » والله آعلم . 

)۳( تفسير الطبري /٠١(‏ ۷) » والفتح الرباني (۲۰/ .)٠٠۷‏ 

.۲۲۰ والسّيرة النّبوية › لای فارس »ص‎ )۱۷١/١( انظر: الخصائص الکبرى‎ )٤( 

. ۲۲۰ انظر: السّيرة التّبوية » لأبي فارس » ص‎ )٠( 


لقصل الخان : الطر ات علس الال و رة الان إلى الفدت ۳o‏ 


الطواف على القبائل » وهجرة الصحابة إلى المدينة 
المبحث الأؤل 


الصّواف على القبائل طلباً للنصرة 


بعد رجوعه َة من الطّائف بدأ يعرض نفسه على القبائل في المواسم ا 
ويطلب منهم الإيواء » والأصرة » حى يبلغ كلام الله عر وجل -وکان رسول الله ية يتحر 
المواسم الشجارية » ومواسم OEY FPN‏ 
المعالم » ومحدّدة الأهداف » وكان يصاحبه أبو بكر الصد, يق ؛ الرّجل الذي تخصّص في معرفة 
نساب العرب > وتاريخها » وكانا يقصدان «عُرّر الاس » ووجوه القبائل » وكان أبو بكر رضي 
الله عنه » يسأل وجوه القبائل » ويقول لهم: كيف العدد فيكم؟ وكيف المنعة فيكم؟ وكيف 
الحرب فيكم؟ وذلك قبل أن يتحدّث رسول الله یا » ویعرض دعوته»' 

يقول المقريزي : «ثهً عرض ب نفسه على القبائل أيام المواسم » ودعاهم إلى الإسلام › 
وهم بنو عامر » وغسّان » وبنو فَزارة » وبنو مرَّة » وبنو حنيفة » وبنو سليم » وبنو عبس › 
وبنو نصر » وثعلبة بن عكابة > وكندة وكلب » وبنو الحارث بن كعب > وبنو عذرة » ون ب 
الخطيم » وأبو اليسر انس , بن أبي رافع» وقد استقصى الواقديٌ أخبار هذه القبائل قبيلة قبيلة ‏ 
ويقال : إله ب بدأ بكندة » فدعاهم إلى الإسلام ET‏ 
وجعل يقول: «مَنْ رجل يحملني إلى قومه » فيمنعني ؛ حى أبلغ رسالة ربّي؛ فان قريشاً قد 


ری ار اا ر ھا ری اوا واو لب وراو رل این : لا تسمعوا منه؛ فته کذاب» 
[احمد (۳/ )٤۹۳ » ٤۹۲‏ وابن هشام (۲/ ]٦٥ - ٦٤‏ . 


(۱) انظر : الأنساب » للسّمعاني .)۳٦/١(‏ 
(۲) إمتاع الأسماع » للمقريزي .)١٠١ ۳١/١(‏ 


7 ال اكان ال افع الها فة الجا الى الد 


وقد تعرَّض ب للأذى العظيم » فقد روى الترمذى عن جابر رضي الله عنه قال : كان الب بيار 
يعرض نفسه بالموقف » فيقول : «ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام 
ري [آبو داود )٤۷۳٤(‏ والترمذي (۲۹۲۵) وابن ماجه (۲۰۱) وأحمد (۳/ ۳۹۰)] وظل السَبىْ بيه في تردّده 
على القبائل يدعوهم > فیرڈون عليه قبح الرَدٌ » ويؤذونه » ويقولون : قومه أعلم به » وکیف 
يُصلحنا مَنْ آفسد قومه؟! فلفظوه"'' وکانت نت الشائعات التي تنشرها قريش في آوساط الحڳاج تجد 
رواجاً > وقبولاً؛ مثل: الصابى » وغلام بني هاشم الذي يزعم: أنه وسو لوغر ذلك :> 
أن هذا کان مما يح في نفس الرّسول ئة › و يضاعف ألم التكذيب » وعدم 

a 


ولم يقتصر الأذى على ذلك » بل واجه الرّسول ييه ما هو أشذ » وأقسى » فقد روى 
البخاریٌ في تاریخه »› والطبرانئ في الكبير عن مدرك بن منيب أيضاً »> عن آبيه عن جده رضي الله 
عنه قال: رآيت رسول الله كيه في الجاهليّة » وهو يقول: «يا أيها الناس! قولوا: لا إله إلا الله 
تفلحوا» » فمنهم من تفل في وجهه » ومنهم من حثا عليه الراب » ومنهم من سڳه ؛ حٌى انتصف 
التّهار » فأقبلت جارية بحُن من ماءِ » فخسل وجهه » ويديه » وقال : «يا بنية ! لا تخشيٰ على 
أبيك غلبة » ولا ذلة !» فقلت : من هذه ؟ قالوا: زینب بنت رسول الله ي »› وهي جارية 
وف . [البخاري في التاريخ الكبير )٠٤/١/٤(‏ والطبراني في المعجم الکبير )۳٤١/۲١(‏ ومجمع الزوائد 
NOTE)‏ 


وقد كان بو جهل » وأبو لهب -لعنهما الله -يتناوبان على أذية رسول الله بيه عندما يدعو فى 
الأسواق » والمواسم » وكان يجد منهما عنتاً كبيراً إضافة إلى ما يلحقه من المدعرّين 
؟.. )٤(‏ 
أ 


أولاً : من أساليب التَبيّ بي في الردٌ على مكائد أبي جهل » والمشر كين في أثناء الطواف على 
القبائل : 


: -مقابلة القبائل فى اللَيل‎ ١ 

فكان ية من حكمته العالية يخرج لمقابلة القبائل في ظلام الليل ؛ حى لا يحول بينه وبينهم 
(۱( انظر: الذرر ٠‏ لان عدا حر و و اة ا ک0 0 
(۲) انظر: المحنة في العهد المكيٌ » ص ٥۳‏ . 


(6) انظر : المحنة في العهد المكيٌ » ص ٥‏ . 


قالخاو ا ات لقا و هة العا الى اا ۷ 


ا e‏ ان ا مفعول الدعاية المضااة؛ التي كانت 

المضادٌ ¢ قصال الإسول اة بالأوس ‏ ¢ والخزرج لا > ومن ثب كانت العقبة الأولى واانة 
6 

ليلا 


۲ -ذهاب الرّسول ية إلى القبائل في منازلهم : 

فقد تى كلباً » وبني حنيفة » وبني عامر في منازلهم "؛ وبذلك يحاول آن يبتعد عن مطاردة 
قریش » فیستطیع آن يتفاوض مع القبائل بالطريقة المناسبة » دونما تشويش › و تشويه من 
قریش . 

۳-اصطحاب الأعوان : 

کان آبو بكر » وعليّ رضي الله عنهما يرافقان الرّسول ب في بعض مفاوضاته » مع بعض ِ 
القبائل > وربّما كانت هذه الوفقة لأجل ألا يظنٌَ المدعوّون E‏ أعوان له من آشراف 
قومه» وأقاربه» هذا إلى جانب معرفة أبي بكر رضي اف اعات واا 


يساعد الرّسول ية في التَّعوْف على معادن القبائل > فيقع الاختيار على أفضلها؛ لتحمل تبعّات 
الدعوة. 


(YT) 


: -التأكد من حماية القبيلة‎ ٤ 


ومن الجوانب الاأمنيّة المهكّة > سؤاله ويو عن المنعة › والقوة لدی القبائل » قبل ان يوجُه 
إليهم الدعوة » ويطلب منهم الحماية » فقرًة » ومنعة القبيلة التي تحمي الدعوة شيءضروري ؛ 
ومهم لاب منه ؛ لان هذه القبيلة ستواجه كلّ قوى السَرّ » والباطل » فلابدٌ أن تكون هلا لهذا 
الا رز م ق اله الى واناد الى رفت اعدا > ويحمي حمى الذّعوة 
ويتحكّل تبعات نشرها » مزيلدً لكل العقبات؛ التي تقف في طريقها ‏ . 

تا المفاوضات مع بني عامر : 


اختار الرّسول بيه أن يجري مفاوضاتِ مع بني عامر » وقامت تلك المفاوضات على 


)۱( تاریخ الإسلام » للّجیب آبادي (۱۲۹/۱) » > نقلا عن الرّحيق يق المختوم . 

(۲) السّيرة التّبوية » لابن هشام (۲/ ٤٤‏ ١٠)ء‏ وفي السيرة التبوية قراءة لجوانب الحذر والحماية» 
و 

(۳) البداية والتّهاية » لابن کثير (۳/ .)٠٤١١‏ 

9 فن ال رة الو اء لوانت العذرو الاه ص ١‏ 

)0( ا ق 1۷ 


۲۸ اا الان لواف عي ا و ا ك ا 


دراس » وتخطيط » فالرسول ٍي » وصاحبه بو بکر › کانا یعلمان : أنّ بني عامر قبيلة مقاتلة 
كبيرة العدد » وعزيزة الجانب؛ بل هي من القبائل الخمس ل ل E‏ > ولم تتبع 
لملكِ » ولم تؤدٌ إتاوة » مثلها مثل قريش » وخزاعة کما أن الرّسول َة کان يعلم : 1 
هنالك تضاداً قديماً بين بني عامر » وثقيف » فإذا كانت ثقيف امتنعت عليه من الدّاخل › فلماذا 
لا يحاول أيضاً تطويقها من الخارج » والاستفادة في ذلك من بني عامر بن صعصعة › فإذا 
استطاع السب بيا أن يبرم حلفا مع بني عامر ؛ فإ موقف ثقيف سيكون على حافة الخطر” . 


بذك أصحات الرة: أن الو ن 0 آي ت غا بر صغصحة قدا لي ال : 
ررش عل ف د ا ا ی ل 0 وس وا ای اتد 
الفتى من قريش » لأكلت به العرب » ثم قال له : أرأيت إن نحن تابعناك على أمرك › ثم أظهرك 
الله على من خالفك ٠‏ أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال : الامرْ لله يضعه حيث يشاء » فقال له: 
NIE TE Na‏ 
عليه . [ابن هشام )٩٨/۲(‏ وأبو نعيم في الدلائل )۲٠١(‏ والطبري في تاریخه )۳١۱ ۳٣۰/۲)‏ وابن سعد 
مختصرا ])۲۱٦/۱(‏ . 


ثالثاً: المقاوضات مع بني شيبان : 


ففي رواية على بن أبي طالب رضي الله عنه قال : لما أمر الله - عر وجل - نيه ية أن يعرض 
نفسه على قبائل العرب؛ خرج » وآنا معه. . إلى أن قال: ثم دفعنا إلى مجلس آخر » عليه 
السّكينة » والوقار » فتقدّم أبو بكر » فسلم » فقال : من القوم؟ قالوا SIS OL‏ 
بو بكر إلى رسول الله ي » وقال: بأبي » وأمي! هؤلاء عَرَر الاس › وفيهم مفروق قد غلبهم 
لساناًوجمالاً » وکانت له غدیرتان تسقطان على تَريمتيْه وکان آدنی القوم مجلساً من أبي بكر » 
فقال آبو بکر : کیف العَدَّد فیکم؟ فقال مفروق O OED‏ 
فقال أبو بكر : وكيف المنعة فيكم؟ فقال مفروق : إنا لأشدٌ ما نكون غضباً حين نلقى » وأشد 
ما نكون لقاءً حين نغضب » وإنا لنؤثر الجياد على الأولاد » والسلاح على اللقاح » واللّصر من 
عدا بدنلا فة م ویدیل علا اخری> لعلك او وی فال اوک : إن کان بلغكم ا 
رسول الله 4٤‏ » فها هو ذا. فقال مفروق : إلام تدعونا يا خا قريش ؟ فقال رسول الله ع : 
أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله > وحده لا شريك له » وأني عبد الله ورسوله » وإلى أن 
تؤؤوني » وتنصروني ؛ فان قریشاً قد تظاهرت على الله » وکذڏبت رسوله » واستغنت بالباطل عن 


0 اا ا اھا ی اکر 
(۲) انظر: آصول الفکر السیاسیٌ » ص ۱۸۲ . 


للل الان اا ان على لقال وحجرة لحان الى ال ۳۲۹ 


الحق » والله هو الغنيئ الحميد » فقال مفروق E‏ ! فوالله ما سمعت 
کلاماً آحسن من هذا؟ فتلا رسول اله 5 چن ککالوا آنل ا کی ريم عم ا 
ایوہ ا سَسیتا وبا ودين إخستا E‏ ول قشو وڪم يٽ ماي تن رڪم وکام ولا ريا 
اوی ما ھر متا وکا بے ولا تقو الکقی لی حرم اہ إلا الح دک وص نکم بد مک 
عو 1الأنماء: 1[ . 
[ قال مفروق : دعوت والله! إلى مكارم الأخحلاق » ومحاسن الأعمال » ولقد أفك قوم 
كذبوك » وظاهروا عليك » ثم رد الأمر إلى هانئ بن قبيصة › فقال: وهذا هانئ » شيخنا » 
وصاحب ديننا » فقال هان : قد سمعت مقالتك يا أخا قريش ! ونی أُری تركنا ديننا » واتباعنا 
دينك لمجلس جلست إلينا لا أل له » ولا آخر لذ في الرأي » وقلة نظر في العاقبة؛ إن الرّ 
مع العجلة » وإِنًا نكره أن نعقد على مَنْ وراءنا عقدا » ولكن نرجع » وترجع » وننظر » ثم كانه 
أحبٌ أن يشركه المشتّى بن حارثة » فقال: وهذا المشتى » شيخنا »> وصاحب حربنا ¿ فقال 
المثتى - وأسلم بعد ذلك -: قد سمعت مقالتك يا أخا قريش! والجواب فيه جواب هانئ بن 
قبيصة في تركنا ديننا » ومتابعتنا دينك » وإِنًا إلّما نزلنا بين صريين؛ أحدهما: اليمامة › 
ا ا و ا ا فا ا ا ار کمری 2 واه 
العرب » فأمًا ما کان من آنهار کسری > فذنبٌ صاحبه غير مغفورٍ » وعذره غير مقبول ٠‏ وإِنًا إنما 
نزلنا على عه أخذه علينا كسرى » ألا نحدث حدثاً » ولا ؤوي مُحدثاً » وني أرى هذا الاأمر 
الل غر لا اغاق ش! مما تكره الملوك » فإن أحببت أن ثُؤويك وننصرك مما يلي مياه 
ا . فقال رسول الله مياه : ما ساتم و في الرد إذ أفصحتم بالصدق » وإدَ دين الله ق 
وجل لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه » أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قلیلً حتی یورثکم الله 
تعالی أرضهم ٤‏ ودیارهم : ویفرشکم نساءهم > آتسښُحون الله وتقدسونه؟ فقال التّعمان ی 
شريك : الله فلك ذاك . [أبو نعيم في دلائل النبوة “'])۲٠٤(‏ . 

رایعا: فوائد » ودروس > وعبر: | 

كانت اللصرة التي طلبها اللَبن بي ذات صفةٍ مخصوصة » وذلك على اللّحو التالي : 

| طلب الرّسول اة للتصرة من خارج مكة إلّما بدأ ينشط بشكلٍ ملحوظ بعد أن اشد الأذى 
عليه عَقَّبَ وفاة عمّه أبي طالب ؛ الذي كان يحميه من قريش » وذلك لان مَنْ يحمل الدّعوة » لن 
يستطيع أن يتحرّك التحرّك الفعًال لأجلها » وتوفير الاستجابة لها » في جو من العنف › 
والصغط ٠‏ والارهاب. 


)١(‏ انظر: البداية والتهاية (۳/ )٠٤١ » ٠٤١ » ۱٤١‏ » وفيها زيادات ليست عند الصالحي في سبل الرّشاد 
(۲/ 47 › 04¥۷). 


۳ قالخا ال اق كي لوا وة ا ا ا 


۲ - كان عرض الرّسول ية نفسه على القبائل يطلب منهم الصرة » إِلنّما هو بأمرٍ من الله 
عر وجل - له في ذلك » وليس مجرد اجتهاد مِنْ قبل نفسه » اقتضته الظروف؛ التي وصلت 
إليها الدعوةفي مكة. 

۴ - حصر رسول الله ياء طلب التصرة في زعماء القبائل » وذوي الشرف » والمكانة ممن 
لهم أتباعٌ يسمعون لهم » ويُطيعون؛ لأ هؤلاء هم القادرون على توفير الحماية للدّعوة› 
وصاحبها. 

٤‏ -يلاحظ في سيرة الَبىّ بيا > بخصوص طلب التّصرة : أنه كان يطلبها لأمرين اثنين 


أ- كان يطلب التّصرة من أجل حماية تبليغ الدّعوة؛ حى تسير بين الناس محميّة الجانب » 
بعيدة عن الإساءة إليها » وإلى أتباعها. 

ب- كان يطلب الكصرة » من أجل أن يتسم ال ية مقاليد الحكم » والشلطان على أساس 
تلك الدعوة » وهذاترتيبٌ طبيعئٌ للأمور. 

ه - رفض التب بيا أن يعطي القوى المستعدة لتقديم تُصرتها أيّة ضماناتٍِ » بأن يكون 
لأشخاصهم شيءُ من الحكم » والشلطان على سبيل اللّمن » أو المكافاة لما يقدّمونه من نصرةٍ » 
وتأييدٍ للدّعوة الإسلاميّة ؛ وذلك لان الدّعوة الإسلاميّة إنّما هي دعوةً إلى الله » فالشرط الأساسي 
فيمن يؤمن بها » ويستعدٌ لتصرتها أن يكون الإخلاص لله » ونشدان رضاه هما الغاية التي يسعى 
A A O E N A‏ 
يضعها الإنسان للشيء هي التي تكيّف نشاط الإنسان في السَعي البه > فلابد - إذاً - أن تنج 
الا ا ن ر اک ی ا ق و ا ر دا ب 
المحافظة عليها من أىٌ انحراف » وضمان أقصى ما يمكن من بذل العم لها» وتقديم 
التضحيات في سبيلها' » فیجب على کل من يريد أن يلتزم اا آن ران کا 

برط غابها ملفا » او غرضامن أعراض الذناة لان هله ال عة له © الام لله حه خت 
يشاء » والدّاحل في أمر الدّعوة إِنّما يريد ابتداءَ وجه الله » والعمل من أجل رفع رايته » أمًا إذا كان 
الةو اا ودد د م ع و ا 
یحیی بن معاد الرّازي : (لا O‏ 

“ومن صفة التصرة ؛ التي كان رسول الله ية يطلبها لدعوته من زعماء القبائل أن يكون أهل 
)١(‏ انظر: الجهاد والقتال في السّياسة الشرعيّة » لمحمّد خير هيكل .)٤١١/١(‏ 


)۲( انظر : وقفات تربوية من السّيرة التّبوية » لعبد الحميد البلالى » ص ۷۲. 
(۳) انظر : صفة الصّفوة .)٩۹٤ /٤(‏ 


لفل الخانس الط أف غل الال وفكرن الا الى اله ۳۳١‏ 


التصرة غير مرتبطین بمعاهدات تتناقض مع الدّعوة ولا يستطيعون التحرّر منها ؛ وذلك لأَنً 
احتضانهم للدّعوة والحالة هذه -يعرّضها لخطر القضاء عليها › من قبل الول التي بينهم وبينها 
تلك المعاهدات ا AEs‏ 


إن الو ال روت « أو الجزئية لا تحقق ق الهدف المقصود « فلن خو بتو يان حرا 
ضدٌ كسرى؛ لو آراد القبض على رسول الله ية وتسليمه › ولن یخوضوا حرباً ضدٌ کسری ؛ لو 
أراد مهاجمة محمد رسول الله ع « وآتباعه « ا ات الاعات 


۷ - إن دين الله لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه» » کان هذا الرد من السب اة على 
المثتّى بن حارثة حين عرض على النَبيّ ية حمايته على مياه العرب دون مياه الفرس > فمن يسبر 
أ ؛ يعد التّظر الإسلامي التَبويً الذي لا E‏ 


۸ - كان موقف بني شيبان يلسم بالأَرَيَحيّةٍ » والخلق » والؤجولة » وينم عن تعظيم هذا 
الى ية » وعن وضوح ذ فى العرض » وتحديد مدى قدرة الحماية التي يملكونها » وقد بينوا: 
ااا و و و ق 
ابتداءً عبء مواجهة الملوك بعد أن أشرق قلبها بنور الإسلام» وكان المثتّى بن حارة الشيبانيْ 
صاحب حربهم » وبطلهم المغوار » الذي قاد الفتوح في أرض العراق » في خلافة الصدّيق 
رضي الله عنه » فکان وقومه من أجرأ المسلمين بعد إسلامهم على قتال الفرس ٠‏ بينما كانو 
في جاهليتهم يرهبون الفرس » ولا يفكرون في قتالهم؛ بل انهم رذوا دعوة الي بي بعد 
اقتناعهم بها ؛ لاحتمال أن تلجنهم إلى قتال الفرس » الأمر الذي لم يكونوا يفكرون فيه أبداً » 
وبهذا نعلم عظمة هذا الدين؛ الذي رفع الله به المسلمين في الذّنيا؛ حيث جعلهم سادة الأرض › 
مع ما ينتظرون في أخراهم من اللعيم الدّائم » في جنات التَعي. 


O aa go ا‎ © 

(© ار : احالف الامي ف الاسا اب الاد »هن ١ه‏ 
(۳) المصدرالسابق نفسه » ص 1٤‏ . 

.)٠١ /۲( انظر: التّربية القيادة‎ )٤( 

.)1۹ /۳( انظر: التاريخ الإسلامي › للحميدیٌ‎ )٠( 


۳Y‏ لقصل الا سي اناف ع لقا و ا ا ل الو 


المبحث الثاني 
مواكب الخير وطلائع الور 


قال جابر بن عبد الله الأنصارى : 


«(مكث رسول الله هاه بمكة عشر سنين »> > يَسَبَعٌ الاس في منازلهم › > بخكاظ » ومجئة › 
وفي المواسم بمنى › يقول: من يڙ ويي | ؟ من ينصرني حى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ حى إلّ 
الرجل ليخرج من اليمن» أو مُضر» فيأتيه قومه » فيقولون: احذر غلام قريش؛ لا يفتندّك! 
ويمشي بين رجالهم ؛ وهم يشيرون إليه بالأصابع » حتَّى بعتّنا الله إليه من يثرب » فأويناه › 
وصدقناه » فيخرج الرّجل منا » فيؤمن به » ويقرئه القرآن » فينقلب إلى أهله » فيسلمون 
بإاسلامه » حى لم يبق دار من دور الأتصار » إلا وفيها رهط من المسلمين› يظهرون الاإسلام» 
E Ti RAE ARA EI‏ 


أوَلاً: الاتصالات الأولى بالأنصار في مواسم الححٌ » والعمرة: 

| -إسلام سويد بن الصّامت : 

کان رسول الله بي » لا يسمع بقادم يقدم مكة من العرب > له اسم » وشرفٌ › إلا تصدّى 
له » ودعاه إلى الله » وعرض عليه ما جاء به من الهدى › والحق » فقدم سويد بن ٠‏ الصامت 
خو بني عمرو بن عوف E‏ ¢ اوم 4 وکان سويد يسمیه قومه فيهم الکامل › 
لاد > وشعره e e e a‏ ¢ 


ت َه غات ؟ قال ٤ u‏ فقال له رسول ن e‏ على ا 


فقال : «إِنٌ هذا الكلام حسن ¢ والّذي معي أفضل من هذا؟ قران أنزله الله عل ¢ وهو هدّى 
ونور » فتلا عليه رسول الله َة القرآن » ودعاه إلى الإسلام » > فلم بعد منه » وقال: إن هذا 


القول حسن » ثم انصرف عنه » فقدم المدينة على قومه > فلم يلبث أن قتله الخزرج »> وقد کان 


(1( المجلة : الصحيفة » وتطلق على الحكمة » أي : حكمة لقمان. 


اقل الخافس الات ع الها :رقو اال ان ي الح ۳۳۳ 


رخال شن قوم قو لون إنَّا لنراه قتل ؛ وهو مسلم › وکان قنْله یوم بُعاث . [ابن هشام (۲/ 1۷ ۔ )٦۹‏ 
والبيهقي في دلائل النبوة (۲/ )٤۱۸‏ والطبري في تاریخه (۲/ ])۳١۲ _ ۳٣۱‏ 
وعلى أية حال » لا توجد دلائل على قيام سويد بن الصامت بالدّعوة إلى الإسلام وسط 


(۱) 
۴ 


۲-إسلام إياس بن معاذ: 

لا قدم أبو الحَيْسّر بن رافع مكة » ومعه فتيانٌ من بني عبد الأشهُل » فيهم إياس بن معاذ › 
يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج ؛ سمع بهم رسول الله ئ » فأتاهم ؛ » فجلس 
إليهم ٠‏ فقال : «هل لكم في خير مما جئتم له؟» قالوا له : وما ذاك؟ قال اتا رسو اله بج 
إلى العباد » أدعوهم إلى أن يعبدواالله » ولا يشركوابه شيئاً » وأنزل على الكتاب» » ثم ذكر لهم 
الإسلام » وتلا عليهم القرآن » فقال إياس بن معاذ- وکان غلاماً حدثاً -: هذا وال خير مما جئتم 
له » فأخذ أبو الحيسر حَفتة من تراب » وضرب بها وجهه » وقال: : دعنا منك > فلعمري لقد 
جئنا لخغير هذا! فصمت إياس » وقام رسول الله ية عنهم » وانصرفواإلى المدينة » وكانت وقعة 
ُعاث بين الأوس » والخزرج › > ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك › وقد روی من حضره من 
E E Eel Sy e Og e a‏ نه 
مات مسلماً » لقد استشعر الإسلام في ذلك المجلس »› حين سمع من رسول الله َو ما سمع . 
[ابن هشام (۲/ 14 - )۷١‏ وأحمد )٤١۷ /١(‏ والطبراني في المعجم الكبير )۸٠١(‏ والبيهقي في دلائل النبوة 
)٤١١ - ٤۲۰ /۲(‏ والطبري في تاریخه (۲/ )۳٠١۳ ۳٣۲‏ ومجمع الزوائد )۳١/7(‏ والإصابة ])٠١۲/۱(‏ 


ثانياً: بدء إسلام الأنصار : 

a E TS 
ي : من نتم؟ قالوا: نفرمن الخزرج » قال : أمِنْ موالي يهود؟ قالوا: : نعم » قال : فلا تجلسون‎ 
› أكلمكم؟ قالوا: ا > فجلسوا معه » فدعاهم إلى الله عر وجل - وعرض عليهم الإسلام‎ 
وتلا عليهم القران. [ابن هشام (۷۱-۷۰/۲)» وابن سعد (۲۱۹-۲۱۸/۱)» والبيهقي في الدلائل‎ 
. ])٤١ - ٤١ /١( ومجمع الزوائد‎ » )۳١۲/۲١( والطبراني في المعجم الكبير‎ » )٤١١ - ٠۳۳ /۲( 

فلا كلم رسول الله بلا أولئك اللفر » ودعاهم إلى اله ؛ قال بعضهم لبعض : یا قوم! تعلمون 
والله : آله لي الذي توعًّدكم به يهود » فلا تسبقتکم إلیه » فأجابوه فيما دعاهم إليه » بان 
ل ها دی فا و الع وا اناقد ت افونا > ولا قوم بینهم 
من العداوة والشرٌ ما بينهم > فعسى أن يجمعهم الله بك » فسنقدم عليهم » فندعوهم إلى امرك 


.)٠۹٩ /۱( انظر : السيرة البو ية الصحيحة‎ )١( 


E‏ القضل التخاعن الطو اع الال وهر ال هان الال 


ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الين » فإن يجمعهم الله عليك » فلا رجل أعرٌ منك . 
ثم انصرفواعن رسول لله ل راجعين إلى بلادهم > وقد آمنوا » وصدّقوا" » وكانواسكّة نفر » 
و : أبو أمامة اا وار « i O‏ ورافع بن مالك « 
ا بن عامر » وعقبة بن عامر » وجابر بن عبد الله بن رثا E O‏ 
إلى قومهم ؛ ذكروا لهسم رسول له ل » ودوم إلى الإسلام » حى فشا بينهم ٠‏ فلم تب 
دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر لرسول الله كلا" . 


فهذا رل موکب من مواکب الخير › e‏ وإنّما آخذ العهد على تفه آن بذعو 
إلیه قومه » وقد وفی کل منهم لدینه » ورسوله > فإتّهم حين رجعوا؛ نشطوا في الدّعوة إلى الله › 
وعرضوا كلمة الهدى على آهلهم» ودویهم > فلم تبق دار من دور المدينة إلا وفيها ذكر لمحمّد 
ية » وهكذا عندما يأذن الله تأتي ساعة الحسم الفاصلة » فقد كان لقاء هؤلاء مع الرّسول ية على 
SS TS‏ 
A E PO PE E rh‏ 
هؤلاء من وثنيّين متعصّبين » إلى أنصار للدّعوة متفتّحين » وجنودِ للحق مخلصين » ودعاة إلى 
Ss‏ مهم » وبين جوانحهم نور وعلى وجوههم نور › وإنهم لعلى 
نور؟! تلك مشيئة القدر العالي > هيّأت للدعوة مجالها الخصب » وحماها الأمين › والسّنوات 
العجاف ا قضاها الرسول ئي نضالاً مستمرًاً »> وكفاحاً دائماً » وتطوافاً على القبائل › 
والتماساً للحليف » قد ولّت إلى غير رجعةٍ؛ سيكون بعد اليو م للإسلام قوّته الرّادعة » وجيشه 
ب وسياتقي 3 بالباطل ؛ e‏ الأيام ا e‏ 
OO E O NES EE‏ 
CE NIS‏ 
من نور . 


ومن الجدير بالتّنبيه ٠‏ أل هذه المقابلة التي حدثت عند العقبة » وتلاقى فيها فريقٌ من الخزرج 
بالنّبيٌ َيه »> وأسلموا على يديه » لم تكن فيها بيعة”؛ لأنّها كانت من نفر صغير » لم يروا 


.)٠٤۹ ۰ ۱٤۸ /۳( البداية والتهاية‎ )١( 

(۲) انظر: شرح المواهب » للررقاني (۱/ .)۳١١‏ 

(۳) انظر: البداية والتهاية (۳/ .)٠٤١‏ 

(€( انظر : أضواء على الهجرة » لتوفیق محمد سبع » ص ۲۷۳ » ۲۷٤‏ . 
)٠١(‏ انظر : هجرة الرّسول َيه وصحابته » للجمل » ص ٠٤١‏ . 


الل الخ اسن الات ع اقا :وح ال ا ل اة o‏ 


لأنفسهم الح في أن يلتزموا بمعاهدة دون الوؤجوع إلى قبائلهم في المدينة » ولكلّهم أخلصوافي 
تبليغ رسالة الإسلام" . 


ثالثاً: بيعة العقبة الأولى : 


SS‏ تي تت بين الرسول ي وأهل يثرب عند العقبة » وَافى 
الموسم من الأنصار اثنا عشر رجلا » فلقوه َة بالعقبة » وبايعوه العقبة الأولى » عشرة من 
al e e‏ 
رچال الارن + اناك O eA‏ 

وقد تحدّث عبادة بن الصّامت الخزر جيم عن البيعة » فى العقبة الأولى › فقال: «كنت فيمن 
حضر العقبة الأولى » وكنا اثنيٰ عَشَرَ رجلا » فبايعنا رسول الله ياء على بيعة النساء » وذلك قبل 
أن تفقرضن علا الخرت »> على آلا شرك باه ولا ترق ولا نر > لا نقتل أولادنا » 
ولا نأتي ببهتان نفتريه من بين أيدينا » وأرجلنا » ولا نعصيه في معروف » فإن وفيتم فلكم 
الجن » وإن غشيتم من ذلك شيئا » فآمركم إلى الله عر وجل _ إن شاء؛ غفر » وان شاء؛ 
عذب» [البخاري )۱۸ و۹۲ وA‏ و۳۹۹۹( ومسلم ])1۷۰٩(‏ . 


وبنود هذه البيعة » هي التي بايع الرّسول بيا عليها التّساء فيما بعد » ولذلك عرفت باسم بيعة 
التساء"“ » وقد بعث الرّسول ب مع المبايعين مصعب بن عمير » يعلمهم الدين › ويقرئهم 
القرآن » فكان يُسكّى بالمدينة (المقرئ) » وكان يؤمُهم في الصّلاة » وقد اختاره رسول الله ا 
عن علم بشخصيته من جهة » وعلم بالوضع القائم في المدينة من جه أخرى » حيث كان بجانب 
حفظه لما نزل من القرآن يملك من اللَباقة » والهدوء » وحسن الخلق » والحكمة قدراً كبيراً » 
فضلاً عن قَوَة إيمانه »> وشدّة حماسه للدين » ولذلك تمكّن خلال أشهر أن ينشر الإسلام في 
معظم بيوتات المدينة » وأن يكسب للإسلام ااا ا 
وأْسَيْد بن حْصَيْر » وقد أسلم بإسلامهما خلق کثير من قوم" 

لقد نجحت سفارة مصعب بن عمير رضي الله عنه في شرح تعاليم الين الجديد » وتعليم 
القرآن الكريم » وتفسيره » وتقوية الرّوابط الأخوية بين آفراد القبائل المؤمنة من ناحيةٍ » وبين 
الب ية وصحبه بمكة المكرمة › لإيجاد القاعدة الأمينة لانطلاق الدّعوة. 


.)٠۱۹۷ /۱( انظر : السيرة النبوية الصحيحة‎ )١( 
. ۱۸١ انظر: الغرباء الاوّلون » ص‎ )۲( 
. AY c 1A7 المصدر السابق نفسه > ص‎ (۳) 


7 الق الان اللات عالقا وه الات إلى المد 
وقد نزل مصعب بن عمير رضي الله عنه في يثرب على أسعد بن ررارة رضي الله عنه » 
ا يقود تلك الحركة العوية الرّائدة مصعب رضي الله عنه ¢ 

7 منهج القرآن الكريم في دعوته » وهذا هو الذي تعلمه من أستاذه بي » وقد شرح لنا 

عض الآيات القرآنية المكية بصورة عمل حية > مثل قوله تعالى : * آدع إل سيل ريك باليكمةٍ 
۾ بالمهدن 4 


ای اش رک ھر ایا یکن کر کی ییو و آل بال کی 
[النحل : ]٠١١‏ 

رابعاً: قصّة إسلام سيد بن حُضير » وسعد بن معاذ رضی الله عنهما : 

کان سعد بن معاد ٠‏ واسید ن حضیر » سی قو مهما من بتی عبد الأشهل > وکانا مش رین 
على دين قومهما › فلمًا سَمِعَّا بمصعب بن عمير » ونشاطه في الدعوة إلى الإسلام؛ قال سعد 
لأسَيْد: لا أا لكا انطلی ال هدین ال لين اللذين اتيا دارینا؛ Sa‏ 
فازجر هما » وانههما آن يتبا دارَیتا؛ فإلّه لولا أسعد بن زرارة متي حيث قد علمت؛ كفيك 
ذلك » هو ابن خالتي » ولا أجد عليه مقدماً » فأخذ أْسَيّد حربته » ثم أقبل عليهما ا 
أسعد بن زرارة؛ قال : هذا سيد قومه » وقد جاءك ؛ فاصدق الله فيه » قال مصعب : إن يجلس 
أكلْمْه » فوقف عليهما مُتشتّماً » فقال CO O E E CY‏ 
OB E ELS O a Rl‏ 
فتسمع » فإن رضيت أمرا؛ قبلته » وإ كرهته؛ نكف عنك ما تکره؟ 


a‏ : أنصفت » ثم رگز حربته » وجلس إليهماء فكلّمه مصعب بالإسلام » وقرأ عليه 
القرآن » فقالا - فيما يذكر عنهما: والله! لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه › 
وتسيله »> > ثم قال : ما أحسنَّ هذا الكلامٌ » وأجُمَله! كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا 
الدين؟ قالا له تغتسل TT‏ ثم تصلي » فقام » 
فاغتسل » وطهر ثوبيه » وتشهّد شهادة الحق » ا ثم قال لهما: إن ورائي 
E ET‏ ا ع اخ ر واس ا e‏ 


ثم أخحذ حربته ¢ اا ¢ وفومه؟ وهم جلوس في ناديهم » فلمًا نظر إليه سعد 
مقا »> قال : أحلف بال ! لقد جاءكم أسَيْد بن حضير بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم! ! 


لا رقف غلى الادى؛ قال لا سعد ما فاك فال كل ال جلين > قفرا ماو انت ها 
بأساً » وقد نهيتهما » فقالا: نفعل ما أحببتَ » وقد حدّثت أن بنى حارثة خرجوا إلى أسعد بن 


.)٤٤١ /١( انظر: السيرة البو فى ضوء القران والس‎ )١( 


لفل الخامن اار اف غل الال .وهر ةا ا ال ال FV‏ 
ا ي ا و ا 


زرارة؛ ليقتلوه؛ وذلك أنّهم عرفوا: أنه ابن خالتك لِيْحْفِرُوك. 

فقام سعد مُعْصَباً مبادراً تخوفاً لذي ذكر له من أمر بني حارثة » وأخذ الحربة في يده » ثم 
قال : والله! ما أراك أغنيت شيئاً » ثم خرج إليهما سعد » فوجدهما مطمئتين › فعرف : AEE‏ 
إلّما أراد أن يسمع منهما » فوقف متشتّماً » ثم قال لأسعد بن زرارة: : والله يا أا أمامة! لولا 
ما بيني وبينك من القرابة ؛ ما رُمْتَ هذا مني » أتغشانا في دارنا بما نكره؟! وكان أسعد قد قال 
ل دا راا ا وا تر و حك ا 0 و 

مصعب : أو تقعد فتسمع؟ فإن رضيتَ مرا » ورغبت فيه قبلته » وإن كرهته عزلناعنك ما تکره . 

فال سعد : أنصفت » ثة ركز الحربة »> وجلس » فعرض عليه الإسلام » وقرأ القرآن. TE‏ 
و : أله قرأ عليه اول سورة الرّخرف » قالا: فعرفنا - والله! -في وجهه الإسلام قبل 
أن يتكلم في إشراقه » وتسهُله . 

ثم قال لهما: كيف تصنعون إذا آنتم أسلمتم » ودخلتم في هذا الدين؟ قالا: تغتسل › 
د یف و کی کہ کو 1 و سی کی ران ا 
2 ثم تشهد شهادة الحقَ › SS‏ » ثه أخذ حربته » فأقبل عائداً إلى نادي قومه › 
E aT‏ قالوا : نحلف بالله » لقد رجع إليكم سعد بغير 
الوجه الذي ذهب به من عندكم » فلمًا وقف عليهم ؛ قال : يا بني عبد الأشهل! كيف تعلمون 
آمري فيکم؟ قالوا و : فان کلام رجالکم ونسائکم عليّ 
حرام ؛ حى تۇمنوا بالله › و قال : فوالله » ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل › 
ول ا 

ورجع سعد » ومصعب إلى منزل أسحد بن زرارة » فأقام عنده يدعو التاس إلى الإسلام؛ 
حى لم تبقَ دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال مسلمون > ونساءٌ مسلمات [قصة إسلام سعد بن معاذ 
رواها الطبري في تاریخه (۲/ ۳۵۷ )۳٣۹‏ وابن سعد (۴/ ۰ ۰ )٤١١‏ والبيهقي في الدلائل )٤٩۲ - ٤۳۱/۲(‏ 
والطبراني في الکیبر (۲۰/ ])۳١۷‏ إلا ما كان من الأصَيرم » وهو عمرو بن ثابت بن وقش؛ فاته 
إسلامه إلى يوم أك فأسلم ؛ واستشهد بأحيٍ» ولم يصل لله وا 
رسول الله ية : أنه من أهل الجئة . 


e OA E‏ آنه کان یقول : «حدثوني عن رجل دخل 
الجنَة لم يصل صلاة قط > فإذا لم يعرفه الاس » قال : هو أصَيْرم بني عبد الأشهل» [أحمد 
)٤۲۹ - ٤۲۸ /٥(‏ ومجمع الزوائد "])۳٦٤/۹(‏ . 


ETD, LEE O 
. ۲۹۱ وصحيح السيرة لبوي » ص‎ » )٤٤٤/١( انظر: السيرة السوة > لأبى شهبة‎ )( 


۳۳۸ ااقصل الحا اا اف ع لا ها و 


خامسا: فوائد » ودروس › وع: 

١‏ -اتجه التَخطيط السّبویٌ للك ر كيز على يشرب بالدات » وكان للتفر السّة الذين أسلموا »› دور 
كبر في بث الدعوة إلى الإسلام > خلال ذلك العام . 

۲ كانت هناك عة عوامل ساعدت على انتشار الإسلام في المدينة؛ منها : 


(أ) ما طبع الله عليه قبائل الخزرج » والأوس من الرَقَة » واللين > وعدم المغالاة في 
الكبرياء »> وجحود الحق » وذلك يرجع إلى الخصائص الدموبة ل اا ا 
رسول الله ية حين وَفد وَفدٌ من اليمن » بقوله : «آتاكم آهل اليمن > هم أرق أفئدة > وألين قلوباً) 
E‏ > نزح أجدادهم منها في الرّمن 
القديم . > فيقول القرآن الكرر یم مادحاً لهم : ل ولي وو لدا اويم من هر بون من اجر 


إو ولا یدود نی ُذورھم حاب مما اوو وبوشڑوت عل اہم وؤ گ5 e‏ 
سح نیج ا [الحشر: ۹] . 


(ب) التشاحن » والتطاحن الموجود بين قبيلتي المدينة › الأوس والخزرج » وقد قامت 
بينهما الحروب الطاحنة كيوم بُعاث » وغيره » وقد أفنت هذه الحرب كبار زعمائهم > ممن کان 
نظراؤهم في مكة » والطائف » وغيرها » حجر عثرة في سبيل الدّعوة » ولم يبق إلا القيادات 
الشائة ة الجديدة » المستعدة ة لقبول الح؛ إضافة إلى عدم وجود قيادةٍ بارزةٍ معروقة ء يتواضع 
عائشة رضي الله عتها: اکان یوم عات مرا قدمه انه تعالی لنیه کل ٠‏ قم رسو اف إل وقد 
افترق مَلوهم » وقیّلت سَرَوَاته ٩‏ وجرّحوا » فقدّمه الله لرسوله ية في دخولهم الإسلام». 
[البخاري (۳۷۷۷ و٩٤۳۸‏ و ٠‏ وأحمد (7/ )١١‏ والبيهقي في دلائل النبوة ])٤١١/۲(‏ . 


(ج) مجاورتهم لليهود » ما جعلهم على علم - ولو يسير -بأآمر الرّسالات السّماويّة » وخبر 
المرسلين السّابقين » وهم - في مجتمعهم SSE O ES‏ 
مثل قريش؛ التي لا يساكنها أهل كتاب » وإِلَّما غاية أمرها أن تسمع أخباراً متفرّقة عن 
لالات » والوحي الإلهيّ » دون أن تلح علبها هذه المسالة ء أو تشغل تفكيرها باستمرار ۽ 
وكان اليهود يهددون الآوس » والخزرح ب ج ود اط ره و عن انهم سيتّبعونه » 
ا ا ی و ا وو 


U 


0 


(۱) انظر : السيرة التبوية ٠‏ لأبي الحسن اللّدويّ » ص ٠٠١٤١‏ . 
9 اللوراك الاشرافت. 
(۳) انظر: الغرباء الاوّلون > ص ۱۸۳ . 


الفهل الكاضن الطرات عالقا و فة الخانة إلى المت ۳۳۹ 
الي ج ن و ي ا 0 


ر لر و 


عنهم ذلك في كتابه العزيز قال تعالی : # ولما جاءهُم تب من عند آله صرف لما مهم وکوين 
DT E‏ مروا َا اء هم ما رفوا ڪرو ِي فلَمََّه أله على أ کھرت 4 
[البقرة: ]۸٩‏ . 

وكان الاأوس › والخزرج قد علوا اليهود دهراً في الجاهليّة » وهم أهل شرك وهؤلاء آهل 
کتاب » فکانوایقولون : إن نبا قد اظ زمانه » نقتلکم به به قت عاد وإره'. 

فلكًا أراد الله إتمام أمره بنصر دينه ؛ قيّض سئَّة نفر من أهل المدينة لبي َة » فالتقى بهم عند 
العقة عقبه منى a‏ : أنه التب الذي 
توعَدهم به البهود » ورجعوا إلى المدينة ء فأفشوا ذكر اللي بلا في بيوتها وا 
«بدء إسلام ضار كا ةة هلاي 

۳ - حضر بيعة العقبة الأولى اثنان من الأوس ¢ وهذا تطوّر مهم لمصلحة الإسلام ¢ فبعد 
الحرب العنيفة في بعَاث استطاع التفر السَنَّة من الخزرج » أن يتجاوزوا قصّة الصراعات 
الدّاخلية ¢ ويحضروا م سبعة جدداً ¢ فيهم انان من الأروس ¢ وهذا يعني انهم وفوا 
بالتزاماتهم ؛ التي قطعوها على أنفسهم في محاولة رأب الصدع » وتوجيه التيّار لدخول الإسلام 
فى المدينة؛ آوسها » وخزرجها > وتجاوز الصراعات القبليّة القائمة . 

٤‏ كان اللَطّور الجديد الذي أ: ر هة ال قك حك معا بن عر ما صا 
للرسول َة إلى المدينة؛ يعلم الاس القرآن الكريم ¢ ومبادی الإسلام ¢ واستطاع مصعب 
بحكمته » وحصافته » وذكاته السياسٌ أن يحفّق انتصارات كبيرة للإسلام“. 

ه - استطاع سفير رسول الله َة أن يفعل في عام واحٍ الكثير » وما ذلك إلا بتوفيق الله 
تعالی › > ثم بصدق ذلك الداعية وإخلاصه > فأين سفراء دول المسلمين اليوم من سفير رسول اله 
او ٢‏ فعلی ولاة الأمر أن يختاروا السفير الموّ فن الملتزم الموهوب؛ الذي يستطيع أن يمثّل 
Cl ES Co‏ > فیری التاس » ويسمعون من خلاله. 

“ - استطاع السّفير مصعب رضي الله عنه أن يهئ البيئة الصالحة › > لانتقال الدّعوة والولة 
ال ا حت اع رج رو هة ل ازل عا وره ب الي ي 

(o) 
الالتزام الام بنظام الإسلاء“.‎ 


N 

)۲( انظر : ابن هشام (۱/ .)٤٤‏ 

© المد رالات ه۹7 2 

(6) انظر : التحالف السياسيى » ص .۷١‏ 

(8) . ظر2 دول ال سول ا من الکوین إلى التمکن ‏ ض ۴٥۹‏ : 


6 الفضل الان ال اف علي لقال هة اجا ال اة 


۷ - بذل الرّسول ية كل ما يملك من جه لتعبئة الطّاقات الإسلامية في المدينة » ولم يكن 
هناك آدنى تقصير للجهد البشريّ الممكن في بناء القاعدة الصلبة » التي تقوم على أكتافها الذَّولة 
الجديدة » واحتل هذا الجهد سنتين كاملتين من الدعوة › والنظي. 

۸ - نجحت التعبئة الإيمانية في نفوس مَنٌْ أسلم من الأنصار » وشعرت الأنصار بألّه قد آن 
الأوان لقيام الدّولة الجديدة » وكما يقول جاب رضي الله عنه > وهو يمتّل هذه الصورة الرّفيعة 
الزائ خی ف را رسول الله ية يطوف » ويطرد في جبال مکة » ويٌخاف؟!). 

۹ - وصل مصعب رضي الله عنه إلى مكة قبيل موسم الح > من العام اللّالث عشر للبعثة » 
ونقل الصورة الكاملة التي انتهت إليها أوضاع المسلمين هناك › والقدرات › والإمكانات 
a O O PSE‏ 
ا قادرةٍ على حماية رون اف خو 

۱۰ دكان اللقاء الذي غير مجرئ اكاريخ » os‏ 
حيث حضر لأداء مناسك الح بضع وسبعون نفساً من المسلمين » > من آهل يثرب » فلمًا قدموا 
مكة ؛ جرت بينهم وبين الي بيا اتصالات سرية ٠‏ أدّت إلى اتاق الفريقين على أن يجتمعوا في 
أوسط أيام التّشريق في الشَحْب الذي عند العقبة » حيث الجمرة ة الأولى من مِتّى » وأن يتم هذا 
الاجتماع في سريةٍ تامَةٍ في ظلام e‏ 


.۷١ انظر: التحالف السياسئ » ص‎ )١( 
.۷۲ المصدرالسابق نفسه » ص‎ )۲( 
.۳۷ انظر: التحالف السياس » ص‎ )۳( 


الف تامس الطراف ع اقا رة ا ل اله ۳41 
ا A LL a a E a a‏ 


المبحث التّالث 
بيعة العقبة الثَانية 


فال جار بن غبد الله رضي آله عنهما: «.. : فقلنا: حى مى نترك زسول الله ۶444 بطر دفي 
جبال مكة » ويُخاف » فرحل إليه مناسبعون رجلا حى قدموا عليه في الموسم › فواعدناه شعب 
العقبة » فاجتمعناعليه من رجل > ورجلین ؛ حى توافینافقلنا: يا رسول الله! علام تبايعك؟ 


قال : «تبايعوني على السّمع » والطّاعة في اللشاط » والكسل » والتفقة في العسر » 
واليسر » وعلى الأمر بالمعروف »› والنّهي عن المنكر » وأن تقولوا في الله » لا تخافون في الله 
لومة لائم ۰ وعلى أن تنصروني › فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم › 
وأزواجكم » وأبناءكم » ولكم الجنّة» . 

ل هه اها و ا عا ا درقر ی اه فال رودا 
يا أهل يثرب! فالا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم : أله رسول الله بلا » وأنٌ إخراجه اليوم 
مفارقة العرب كافة » وقتل خياركم » وأن تعضّكم السيوف » فإمًا نتم قوم تصبرون على ذلك » 
وأجركم على الله » وإِمًا أنتم تخافون من أنفسكم جْبيْة ؛ فبينوا ذلك » فهو أعذر لكم عند الله ! 
قالوا: أمط عنًا يا أسعد! فوالله لا ندع هذه البيعة أبدا! ولا تَسْليها (آي: نتركها)! قال: فقمنا 
إليه » فبایعناه « فأخذ علينا ( اظ وط غل 3 

وهكذا ا لله ل على الطّاعة » والتصرة › والحربت؛ لذلك سجَاها 
ان الا ب ال “ . أا رواية الصحابي كعب بن مالك الأنصاريّ اوهو :اج 
المبايعين في العقبة التّانية GE‏ قال : «اخحرجنا في حجُّاج قومنا من 
لمران قاتا و۲ E ETN E E‏ 


.)۱۹۹ /۱( انظر: السيرة التّبوية الصحیحة‎ )١( 
بإسنادِ صحيح لغيره.‎ )۳٠١/۰( مسندالإمام أحمد‎ )۲( 


3 للل الام اللات عاي لقال وعو ال اة الا 


(الحمام) مستخفين » حكَّى اجتمعنا في الشّعْب عند العقبة » ونحن ثلاثة وسبعون رجلا » ومعنا 
امرآتان من نسائنا: نسَيبة بنت كعب » وأسماء بنت عمرو » فاجتمعنا في الشّعب ننتظر 
رسول الله ل » حى جاءناء ومعه العبّاس بن عبد المطلب » وهو يومئٍ على دين قومه » إلا 
أنه اج أن يحضر آمر ابن أخيه » ss‏ فلما جلس ؛ کن ل لای ن 
عبد المطلب ؛ ۽ فين ان الرسول ي في منعة من قومه بني ي هاشم » ولكتّه يريد الهجرة ة إلى 
المدينة › ولذلك فان العباس يريد التأكد من حماية الأنصار له » وإلا؛ فليَدَعُوه » فطلب 
لأنصار أن يتكلم رسول اله ل فيأخذ لف" lm‏ 


قال : : أبايعكم على آن تمنعوني ما تمنعون منه نساءكم ٠‏ وأبناءكم» فأخذ البراء بن مَعُرور 
بيده » ثي قال نعم والّذي بعثك بالحق! لنمنعّك مما نمنع منه أَررّنا » فبايغنا يا رسول الله ! 
فنحن والله آهل الحرب > وأهل الحَلقة (السّلاح) »و رثناها کابراعن کابر e‏ الهيثم بن 
الان متا يا سول الها د ارت القوم حبالاً » وإنًا قاطعوها (يعني ا 
عسيت إن نحن فعلنا ذلك › ثم أظهرك الله أن ترج جع إلى قومك » وتَدَعَنا؟ فتبم رسول الله ل › 
ته قال: «بل الم الم ء والهذم اذم » نامتك » وأ مي » أحارب م اريت » وأا 


من سالمتم» . 


ثم قال : : أخرجُوا إليّ منكم اثني عشر نقيباً؛ ليكونوا على قومهم بما فيهم» . فأخرَجوا منهم 
ا غر قيا و و 


ريشا » فقا اعباس بن بادة بن تل E‏ ا ا 


فقال رسول الله اة : «لم نومر بذلك؛ ولكن ارجعوا إلى رحالكم». فرجعوا إلى رحالهم » 
وفي الصباح جاءهم جمعٌ من كبار قريش » يسألونهم عكًَا بلغهم من بيعتهم لبي ية » ودعوتهم 
e Sl a‏ 
إلى بعضه" rE‏ ا E‏ بن المغيرة المخزومئ » وعليه 
نعلانٍ جدیدان » قال: فقلت له كلمة - كأني أريد أن شرك بها القوم فيما قالوا یا آنا چان اما 
تستطيع أن تًخذ » وأنت سيد من ساداتنا » مل علي هذا الفتى من قريش ش؟ قال: فسمعهما 
الحارث » فخلعهما من رجليه » ثم رمى بها إلىَّء وقال: nll‏ 


© لارو الات > والمقصودالشساء أو الآنفس » والمعنى : لنمنعتّك مما نمنع منه نساءنا وانفستا 
(۲) انظر: ابن هشام )1١/١(‏ > بإسناد حسن » وانظر : السّيرة النّبوية الصحيحة » للعمرىٌ .)۲١٠/١(‏ 


الفصل الخامس: الطواف على القبائل » وهجرة الصّحابة إلى المدينة 3 
0 ا 


بو جابر : مَه! أحفظتَ (أي : أغضبت) والله الفتى › فاردذ إليه نعليه. قال : قلت : لا والله ! 
لا أرذهما » فأل وال صالح! لمن صدق الفآل لاله 01 2 لجاک 
(٠۲٣١ - ٨۲٤/۲‏ والطبري في تاریخه (۲/ ۰- ۳۱۲) والبيهقي في سننه الکبری (۹/۹)] . 

دروسل » وعبر › وفوائد : 

١‏ -«كانت هذه البيعة العظمى بملابساتها » وبواعثها » وآثارها » وواقعها التاريخي » (فتحَ 
الفتوح)؛ لأنّها كانت الحلقة الأولى في سلسلة الفتوحات الإسلامية » التي تتابعت حلقاتها في 
صور متدرجة » مشدودة بهذه البيعة؛ منذ اكتمل عقدها › > بما آخذ فيها رسول الله يل من عهود 
ومواٹیق على قوی طليعة من طلائع أنصار الله ؛ الین کانوا أعرف الاس بقدر موائيقهم › 
وعهودهم » وکانوا سمح الاس بالوفاء ہما عاهدوا الله »> ورسوله و عليه ؛ من التَضحية > مهما 
بلغت متطلباتها من الآرواح »› والدماء » والأموال › > فهذه البيعة في بواعثها هي بيعة الإيمان 
بالحق» ونصرته» وهي في ملابساتها وة تناضل قى هائلة تقف متالبة عليهاء ولم يِب عن 
أنصار الله قدرها » ووزنها » في ميادين الحروب » والقتال » وهي في آثارها ت وا ل 
ما يملك أصحابها من وسائل الجهاد القتاليّ في سبيل إعلاء كلمة الله » على كل عالٍ مستكبر في 
الأرض؛ حى کون الذين كله لله > وهي في واقعها التاريخ ان 2 وغال > بو 2 
واستشهاد وتبليعٌ لرسالة الإسلام»". 

۲ - إل حقيقة الإيمان » وأثره في تربية النفوس » تظهر آثارها في استعداد هذه القيادات 
الكبرى لأن تبذل أرواحها » ودماءها في سبيل الله » ورسوله َي > ولا يكون لها الجزاء في هده 
الا کا ولا متضبا» ولا قباد E‏ > وهم الذي O N E‏ 
أعمارهم > يتصارعون على الرّعامة » والقيادة › إنّه أثر الإيمان بالله » وبحقيقة هذا الدين « 
عندما يتغلغل في النفوس”. 

۳-يظهر الَخطيط العظيم في بيعة العقبة ؛ حيث تكّت في ظروف غاية في الصّعوبة › وكانت 
تمقّل تحدياً خحطيراً » وجريئاً لقوى الشرك في ذلك الوقت » ولذلك كان القخطيط الَّبويّ 
لنجاحها في غاية اللإحكام والدّقّة على الحو اللالي" : 

أ - سرية الحركة » والانتقال لجماعة المبايعين؛ حى لا ينكشف الأمر › فقد كان وفد 
المبايعة المسلم سبعين رجلا وامرأتين من بين وفلِ يثربيٌ قوامه نحو خمسمئة مما يجعل حركة 
(۱) انظر : محمد رسول الله عة » لمحمّد الصّادق عرجون (۲/ .)٤٠١‏ 


(۲) انظر: التّربية القيادة .)٠١١/۲(‏ 
)۳( ا ال وا اا د ال ج الو هي ا 


"é٤‏ الفصل الخامس: الطواف على القبائل ء وهجرة الصحابة إلى المدينة 


هو لاء السبغين صعبة ‏ وانتقالهم أمراً عير ميسور › وقد E‏ موعد اللقاء في ثاني ب 


E NE E‏ کماتم 


پا لس لجماعة المبايعين » إلى موعد » ومكان الاجتماع » فقد خرجوا 

سارن > رجلا رجلا » uy‏ 

ج a EE r‏ 
عبد المطلب › لذي جاء مع الي ل يتوق ل > وعلئٌ بن ابي طالب » الى كاو غا 
للمسلمين على فم الشعب » وأبو بكر الذي كان على فم الطريق - وهو الآخر- عيناً 
الا د مَنْ عداهم من المسلمين » وغيرهم فلم يكونوا يعلمون عن الأمر شيئاً » وقد 
أمر جماعة المبايعين ألا يرفعوا الصّوت » وألا يطيلوا في الكلام؛ حذراً من وجود عين تسمع 
د 

دد متابعة الإخفاء والشة ية حين كشف الشيطان أمر البيعة » فأمرهم الت ئي أن يرجعوا إلى 
رحالهم » ولا يحدثوا شيئاً؛ رافضاً الاستعجال في المواجهة المسلحة؛ التي لم تتهيًاً لها 
الروت دة وعندما جاءت قريش تستبرئ الخبر؛ موه المسلمون عليهم بالسّكوت » أو 
المشاركة بالكلام الذي يشغل عن الموضو 

ه- اختيار الليلة الأخيرة من ليالي الح »> وهي الليلة الثالثة عَشرة من ذي الحجة خیاڭ 
Me N a e E‏ 
قريش في اعتراضهم » أو تعويقهم؛ إذا انكشف أمر البيعة » وهو أمرمتوقع » وهذاما حدث. 

٤‏ - كانت البنود الخمسة للبيعة من الوضوح » والقوّة بحيث لا تقبل التّمييع والتّراخي» إل 
السّمع » والطاعة في الّشاط والكسل » والتفقة في اليسر » والعسر » والأمر بالمعروف واللَّهي 

عن المنكر » والقيام في الله لا تأخذهم فيه لومة لائم > ونصرٌ لرسول الله 5ة وحمايته؛ إذا قدم 
المدينة a‏ 


(۱) تقر الج ار امار فن ١‏ 
(9) المضدرالسابق نه ص ٣ا‏ 

(۳) انظر : التّربية القيادية (۲/ .)٠١۹‏ 

(6) انظر: الهجرة التبوية المباركة » ص ٦۲‏ . 
)٥(‏ المصدر السابق نفسه »> ص 0 . 

)7( المصدر السابق نفسه > ص 1۷ . 

(۷) انظر: التحالف السیاسی » ص ۸۲. 


القضل الخاضن ارات عا الال : وة ال اة الي اة ۳t0‏ 


سر غان ها اجات قاقد الأتضان وون ترد البراء بن مرؤر قاتلا والذى بعك 
بالحق! لنمنعلّك مما نمنع منه أزْرَنا » فبايعنا يا رسول الله! فنحن والله أبناء الحرب! وأهل 
الحلقة » ورثناها كابرآعن كابر » فهذا زعيم الوفد يعرض إمكانيات قومه على رسول الله عة » 
فقومه أبناء الحرب » والسّلاح” . وممًا يجدر الإشارة إليه في أمر البراء: أنه عندما جاء مع قومه 
من يثرب قال لهم : إني قد رأيت رأياً » فوالله ما أدري : اتوافقونني عليه › آم لا؟ 

فقالوا : وما ذاك؟ قال قد رأيت أَلاً أدع هذه ابي - يعني : الكعية ل 
ا ب e‏ بلغتا ال اللي اياي إلإلى اقام بيت المقدس - وما 
ی ی ا ر ا رر ارم جال مرك الان دس ات 
بالمسجد الحرام » فسأل التب جي العباس رضي الله عنه: «هل تعرف هذين الرّجلين 
يا آبا الفضل؟» قال: نعم» هذا البراء بن مَعُرور سيّد قومه » وهذا كعب بن مالك » فقال 
النّبنْ بيا : «الشاعر؟» قال: نعم . فقصَ عليه البراء ما صنع في سفره من صلاته إلى الكعبة . قال : 
إلى قيْلة رسول الله ية > وصلى معنا إلى الشام » فلمًا حضرته الوفاة آمر هله أن يوجُهوه قبل 
الكعبة » ومات فى صفر قبل قدومه َيه بشهر » وأوصى بثلث ماله إلى النبيٌ بيه › فقبله » وردّه 
غل ولده > وهو آل من آوضى بتلت مال" . 

ویستوقفنا فی هذاالخبر : 

1 -الانضباط » والالتزام من المسلمين بسلوك رسولهم بل ٠‏ وأوامره ؛ وإِنّ أي اقتراح مهما 
ا ا ا ا 
تأآخذ حيّزها في حياتهم » وهم - بعد -ما زالوافي بداية الطريق 

TE :‏ ا ٠‏ وإ توقير آي إنسالٍ ae ٤‏ 
قيم إيمانيّة » فهى المقاييس الحمّة؛ Ms na O‏ 

ےکن بو الهيثم بن السَيّهان e‏ قال للّسول بل : إل بيننا وبين الأٌجال 
یا إا قا ها يعنى : اليهرد -فهل عسيت إن فعلنا ذلك › ثم أظهر ل الله ؛ آن تر 

و ج ٤‏ جح 


(9 نالسر ةالو ت 0 لاي £70 
© المضد ر الانن ‏ ( 7 88 
)۳( انظر معين اة لبرت 4 للشافى »ص :٠۴١‏ 


۳٦‏ اقل الان لاف ع ووو ةا ا 


إلى قومك » وتدعنا؟ فتبسم رسول الله ية وقال : «بل الدَمٌ الدَمٌ » والهدمٌ الهدمٌ » أنامنكم » 
وآنتم مني > أحارب من حاربتم « وأسالم من سالمتم». 

وهذا الاعتراض يدلا على الحرَيّة العالية ؛ التي رفع الله تعالى المسلمين إليها بالإسلام » 
حیث عبر عکّا فی نفسه بکامل حریه" » وکان جواب سيد الخلق ية عظيماً » فقد جعل نفسه 
جزءأ من الأنصار ¢ والانصار جزء امن 


E ITE 

أ - أ الرسول ية لم يعيّن القباء؛ إلّما ترك طريق اختيارهم إلى الّذين بايعوا » فإلّهم 
سيكونون عليهم مسؤولين وكفلاء » والأولى أن يختار الإنسان من يكفله » ويقوم بأمره » وهذا 
أمر شوريٌ » وأراد الرسول بيا أن يمارسوا الشورى عمليًامن خلال اختيار نقبائهم . 

ب -التّمثيل الّسبي في الاختيار » فمن المعلوم أن الذين حضروا البيعة من الخزرج › أكثر 
من الذين حضروا البيعة من الأوس ٠‏ ثلاثة أضعاف من الأوس؛ بل يزيدون » ولذلك كان النقباء 
ثلاثة من الأوس » وتسعة من الخزرع”" 

ج - جعل رسول الله 5ي النقباء مشرفين على سير الدّعوة في يثرب » حيث استقام عود 
الإسلام هناك » وكثر مثقّفوه » ومعتنقوه » فأراد الرّسول بي أن يشعرهم نهم لم يعودواغرباء؛ 
لكي يبعث إليهم أحدأآمن غيرهم » وأنّهم غدوا أهل الإسلام » وحماته » وأنصاره”. 

۸-تأكد زعماء مكة من حقيقة الصفقة » الى تت بين رسول الله بل والأنصار » فخرجوا 
کے ی ارم ادر سای غا ا ولارن عرو ھا انا 
فأمًا المنذر » فأعجز القوم SS‏ »> 
آقبلوا به حتّی آدخلوء Eko‏ ۳ وکان ذا شعر کثیر -' » واستطاع 

ان باص فن فرش ٠بر‏ سط الخارت بن خرب بن ا > ویر ین مطي؛ لاله كان يجير 
تجارتهم ببلده؛ فقد آنقذته عراف الجاهليّة » ولم تنقذه سيوف المسلمين » ولم يجد في نفسه 


(۱) انظر: التّاريخ الإسلام > للحمیدیٌ (۳/ .)٩۷‏ 

(۲) انظر : التربية القيادية (۲/ .)٦۷‏ 

(۳) انظر: السّيرة التبوية » لأبي فارس ›» ص ۲٠۹‏ . 

. ۱۳۲ انظر : دراسات في السيرة التبوية »> د. عماد الدین خلیل ۰ ص‎ )٤( 
. آذاخر : مکان قريب من مكة‎ )٥( 

ET الع‎ (1) 

(۷) الجكة: مجتمع شعر الرس 

.)٠١۷/۳( انظر : التاريخ الإسلامين » للحميديّ‎ (A) 


الق القاس الراك الال ر ههر ااا ل ال ۳۷ 


غضاضة من ذلك » فهو يعرف: أن المسلمين مطاردون في مكة » وعاجزون عن حماية 
أنفسهم”'“ » وقد قيل في هذه الحاد ثة أل شعر في الهجرة » بيتان قالهما ضرار بن الخطاب بن 
مرداس ؛ حیث قال : 

Ep ECS, CL 
لك جرالحة وكال حري اآن يان وبهْدرا‎ ELE TE, 

وکان حسّان بن ثابت بالمرصاد » ورد عليه بأبيات من الشعر » تناقلتها الؤكبان : 
E EE E E‏ إا ا مايا القَوْم أضبَخْنَ ضكرا 
EE N E EE E‏ ية كش رى أؤ بق زي ۆة فيصر 
فإِتَّاوَمَنْ يدي القَصَّايِد تَحْوََا سبع E.‏ اض ر 

۹ في قول العباس بن عبادة بن نضلة : «والله الذي بعثك بالحق! إن شئت لَنمِيلٌ على هل 
مى غداً بأسيافنا» » وقول رسول الله كي : «لم نؤمر بذلك » ولكن ارجعوا إلى رحالكم [سبق 
تخريجه] درس تربويٌ بليعٌ » وهو : أن الدّفاع عن الإسلام » والتّعامل مع أعداء هذا الدّين » ليس 
متروکاً لاجتهاد آتباعه؛ وإلما هو حضو لأوامر الله تعالى » وتشريعاته الحكيمة » فإذا شرع 
الجهاد؛ فانً و 1 أو الإحجام مترو لنظر المجتهدين نكال شاور > ودراسة الأمر 
من جمیع جوانبه" “ ٠‏ وکلما كانت عبقرية التَخطيط السّیاسیٌ أقوی؛ ادت إلى نجاح المهكّات 
أكثر » وإخفاء المخططات » وتنفيذها عن العدوٌ » هو الكفيل - بإذن الله - بنجاحها: «ولكن 
ارجعواإلی رحالکم[سبق تخریجه]. 

١‏ كانت البيعة بالنّسبة للرّجال ببسط رسول الله لا يده » وقولهم له ا ق 
يده » فبايعوه » وأمًا بيعة المرآت تين اللحن شهدا ار فة + فكانت فا ؛ ما صافح رسول الله ا 
ا » فلم يتخلف أحدٌ عن بيعته بل » حى المرأتان بايعتا بيعة الحرب » وصدقتا 
عهدهما » فأمًا ُسَيبة بنت كعب (أمٌ عمارة) » فقد سقطت في أحي » وقد أصابها اثنا عشر 
جرحاً » وقد خرجت يوم أحدٍ مع زوجها زید بن عاصم بن کعب› ومعها سقاء تسقي به" 
المسلمين › فلكًا انهزم المسلمون؛ انحازت إلى رسول الله ية » فكانت تباشر القتال » وتذبٌُ 


(F۳) 


.)١١١/۲( انظر: السّربية القيادية‎ )١( 

EE آي‎ (۲) 

E‏ : جمع ضامر » والضامر من الخيل والإبل هو الخفيف اللحم من الدريب. 
)٤(‏ سيرة ابن هشام (۲/ .)٦١‏ 

.)٠١٤ /۳( انظر : التاريخ الإسلامئ › للحميدي‎ )٥( 

0) انظر: التحالف السياسي في الإسلام » ص ٩٦‏ . 


۳۸ الفصل الخاسن الات عل الا ل و فح الط إلى الد 


عنه بالسّيف » وقد أصيبت بجراح عميقةٍ > وشهدت بيعة الرّضوان“ » وقطع مسيلمة الكدّاب 
انها إرياً إربا » فما وهثت » وما استكائت ‏ > وشهدت محركة البمامة > فى خروب الود ةمع 
خالد O a‏ 
عمرو من بني سلمة > قيل : هي والدة معاذ بن جبل » وقيل : ابنة عمَة معاذ بن جبل رضي الله 
عنهم جمیعا” . 

۱۱ -عندما نراجع تراجم أصحاب العقبة الثانية من الأنصار في كتب السير والتراجم » نجد: 
أن هؤلاء الثلاثة والسّبعين » قد استشهد قرابة ثلثهم على عهد اللَبيّ بل وبعده › ونلاحظ E‏ 
حضر المشاهد كلها مع رسول الله بل قرابة الصف > فثلائة وثلائون منهم كانوا بجوار الرّسول 
بيا في جميع غزواته » وأمًا الذين حضرواغزوة بدر » فكانوا قرابة السبعين . 

و ی ي 
شهيداً » ومنهم من بقي حى ساهم في قيادة الدّولة المسلمة › وشارك في أحداثها السام » بعد 
وفاة رسول الله ل » وبمثل هذه النماذج قامت دولة الإسلام التّماذج و تعطي › 
ولا تأخحذ » وال تقدم کل ُء ا ويتصاغر التّاريخ في جميع 
عصوره » ودهوره » أن يحوي في صفحاته أمثال هو لاء الرّجال والتّساء” . 


. ٠٠١۸ انظر: المرأة فى العهد التبوىّ » دكتورة عصمة الدين » ص‎ )١( 

() انظر: التحالف الاس ص ۸ 

(۳) ابن هشام (۲/ )۸٠‏ » وأسد الغابة )۳۹١ /١(‏ » والبداية والنّهاية (۳/ )١١١ - ٠١۸‏ » والإصابة (۸/ ۸) 
رقم ٤۹ » ٤۸‏ » نقلاً عن المرأة في العهد النَّبويّ » ص ٠١۸‏ . 

(6) انظر: المرأة فى العهد النَبویّ » ص ٠١۸‏ . 

OOD O E. © 


الق اام اا غ اقا و ا ا ۳۹ 


المبحت الرّايع 
الهجرة إلى المدينة 


أولاً : اللّمهيد » والإعدادلها: 

إذّ الهجرة إلى المدينة سبقها تمهيد » وإعداد » وتخطيط من الب ية > وكان ذلك بتقدير 
له تعالى » وتدبيره > وكان هذا الإعداد في اتجاهين : إعداد في شخصية المهاجرين › وإعداد 
في المكان المهاجر إليه. 

: -إعداد المهاجرين‎ ١ 


م تكن الهجرة نزهة » أو رحلة يرح فيها الإنسان عن نفسه؛ ولكتَّها مغادرة الأرض› 
والأهل » ووشائج القربى » وصلات الصداقة والموكة » وأسباب الرزق » والخلى عن كل 
ذلك من أجل العقيدة » ولهذا احتاجت إلى جهدِ كبير » حتى وصل المهاجرون إلى قناعة كاملةٍ 
بهذه الهجرة » ومن تلك الوسائل : 

- الربية الإيمانية العميقة التي تحدَّثنا عنها في الصفحات الماضية. 

الاضطهاد الذي أصاب المؤمنين » حى وصلوا إلى قناعةٍ كاملةٍ بعدم إمكانية المعايشة مع 
ا 

- تناول القرآن المكي اللنويه بالهجرة ولفت الظر إلى أذ أرض الله واسعة ال ا 
3 ل باد الرس ام اأ رک لر خسوا نی هذه EE AE‏ 
حرم بعر بعر حسَاب# [الزمر: ]٠١‏ . 

ثم تلاذلك نزول سورة الكهف › والتي تحدّثت عن الفتية الذين آمنوا بربهم » وعن هجرتهم 
من بلدهم إلى الكهف » وهكذا استقرّت صورة من صور الإيمان في نفوس الصحابة » وهي ترك 
الآهل » والوطن من أجل العقيدة. 

ثم تلا ذلك آياتٌ صريحة تتحدّث عن الهجرة في سورة لحل » قال تعالى  :‏ والذس ها جروا 

ES‏ ا ل الك اكل اام ر الو او 


یر یر کے 


رھ را45 لسر اf-ér[.‏ 


۳0٠‏ الق ل الاس ال اف غل لقال وهر ةا ا الي ال 


2۶ 2 و‎ 0 : : EE N Î 
وفي آواخر الشورة یؤگد المعنی مره آخری بقوله تعالی : لثم یک یلت لذب هاحروا‎ 
ف کے کے و د کے‎ 


. 11° : او وور ایک رب من بعد هالع فور د حيم# [النحل‎ RE 
a ay 
: -الإعداد فی یثرب‎ ۲ 


نلاحظ : أن الرسول بي » لم يسارع بالانتقال إلى الأنصار من الأيام الأولى ؛ وإنّما أخر ذلك 
لأكثر من عامين؛ حى تأكد من وجود القاعدة الواسعة نسبيًاً » كما كان في الوقت نفسه يتم 
إعدادها في أجواء القرآن الكريم » وخاصّة بعد انتقال مصعب رضي الله عنه إلى المدينة. 

تأکد ٠‏ أن الااستعداد ا e‏ الّسول 
الشديد من الأنصار على تأكيد البيعة » والاستيغاق لى بل بأقوى المواثيق على أن نفسهم › وکان 
في رغبتهم أن یمیلوا على آهل می ممن آذی رسول الله ب بأسيافهم ؛ لو أذن اسول الكريم 
بذلك » ولكته قال لهم : «لم نؤمر بذلك». 

وهكذا تم الإعداد لأهل يثرب؛ ليكونوا قادرين على استقبال المهاجرين » وما فل 
TIE‏ 

ثانياً : تأمُلاتِ في بعض آيات سورة العنكبوت : 

تعتبر سورة العنكبوت من أواخر ما نزل في المرحلة المكيّة « وا 

ES‏ زه د ااا 
في الدعوات »> وهي سن الابتلاء > قال تعالی : ال لاحيب الاس أن يركوا أن يووا ءا متاوهم 
لک لا بشو © وقد م ای ین ھم میقم اہ ای صکَفا یکمن آنکذیی €9 ام حب ل 
ا ل SE COI COT‏ 

وفي سورة ا لعنكبوت ثلاث أمور تل تلفت التّظر » وهي : 

١‏ - ذْكَرٌ كلمة المنافقين » ومن المعلوم: أن التّفاق لا يكون إلا عندما تكون الغلبة 
للمسلمين؛ حيث يخشى بعض الاس على مصالحهم > فيظهرون الإسلام » ويبطنون الكفر › 
ومن المعلوم : أن المجتمع في مك كان جاهاتاً و كانت الةو الله لأهل الك » فما مناسية 

e : السورة ن کک تعالی‎ e 


. ١١۸ انظر: السيرة التبويّة تربية اَمَو وبناء دولة » لصًالح الشامي » ص‎ )١( 
. ٠١١١ ۱۲۰ المصدر السابق نفسه» ص‎ (۲) 


القفل الخافسن: الطراف على الفا :و هجر ة الحا إل اة ۳۱ 


a E‏ > والتّصر قاب قوسین ين أو أدنى؟ أم أن هذه الآية مدني وضعت في 
سورة مكَيّةٍ ؛ لان التّفاق لم يجن وقتّه بعد » كما ذهب إلى ذلك بعض المفسّرين؟'. 


- ورد الأمر بمجادلة أهل الكتاب بالّتي هي أحسن ¢ ركا عة الوس ارح العامة 
ار ای ا as‏ 


کہ ےو س 
و سے و وس سے 


نهم وقولواً ام ا رل إلَتَ واتزل ت و لتا ولگ وی و و ون لم مسلم شر 9 


ا ر ر ص n.‏ ا ر ے اہ س ورو و تاا وو 


وَكَذّلك ي أنزلنا اک التب فالزين ءائيتهم أك ومر ومن ا e‏ 
ارتا إل ا[ ك فر ون [العنكبوت: ]٤١ - ٤١‏ . 


۳ - تهيئة النفوس للهجرة في أرض الله الواسعة » وربما كانت المدينة قد بدأت تستقبل 
المهاجرين من المؤمنين بعد بيعة العقبة الأولى » ومهما كان الأمر » وأنى كان وقت نزول سورة 
العنكبوت؛ فد الإشارة واضحة » والح على الهجرة - أيضاً - واضځ ببیان تمل الله الرّزق 


للعباد؛ في أي أرض › وفي ای زمانِ . قال تعالى : # اوی اَن منوا إن رى ومع فى 
عدون € [العنکبوت [OL‏ 


هذه الآية الكريمة نزلت في تحريض المؤمنين الذين كانوا بمكة على الهجرة؛ فأخبرهم الله 
تعالى بسعة أرضه » ون البقاء في بقعةٍ على أذى الكفار ليس بصواب اتان ي 
عبادة الله في أرضه مع صالحي عباده؛ أي : إن كنتم في ضيق من إظهار الإيمان بها › e‏ 
المدينة؛ فاتَّها E‏ لإإظهار التو حيد و ثم أخبر هم تعالی : ُن الرزق لا يختص ببقعة 
معیتٍ؛ بل رزقه تعالی عام لخلقه حیث کانوا ء واین ENE‏ 
واا ٠‏ وأوسع » وأطيب » فإّهم بعد قليل صاروا حکام البلاد في سائر الأقطار › 
E e‏ آله برزشها وياک وهو اسيع 
آلعل [العنكبوت : ]٠١‏ 


تعالی : أن كل نفس واجدةٌ ا المرت ٤‏ فاا کا ل ن ا 


ال 22 O a‏ 
ا واش مرارته وكربة کما یجد الاق طعم المذوف « ومعناه: اکم متون ¢ 


(1) انظر في ذلك : صنيع محمد فؤاد عبد الباقي في المعجم المفهرس حيث رمز للأية ب (م) وهو رمز الأيات 
المدنية » وما ذكره القرطبئ من خلاف العلماء في الاية (۱۳/ ۲۳). 

() انظر: معالم قرآنبة في الصراع مع الیهود » د. مصطفی مسلم » ص 1۲ » ۳إ . 

ا تفسیر القرطنی /٩0(‏ 02۷۲۳( 

اق ےک 0 


"o1‏ لفل الخامن: الکر اف على القاقل و هجرة الصحاية الى الفذة 


a E 

ك > وهذا تشجيعٌ للتفس على الهجرة؛ لان النّفس إذا تيقّنت بالموت ا اة 
)۲( 
O‏ 


قال ابن كثير في الآية : أي : أينما كنتم يدرككم الموت » فكونوا في طاعة الله »> وحيث 
أمرکم الله ؛ فهو خير لكم › RS‏ 
sS‏ ولا قال الى ولان 
منوا وعيلوا الصللحلت لوهم ہہ ی کل عر ری من کا الأنھدر حر فا عم جر ملين © 
لذبب یروا وکل رھم کوک Mle‏ 
ونابزوا الأعداء > وفارقوا الأهل › والأقرباء؛ ابتغاء وجه الله » ورجاء ما عنده » وتصديق 


موعوده » ولم يتوگلوافي جميع ذلك إلاعلى الله . 
ثالثاً: طلائع المهاجرين : 


لكا بايعث طلائعٌ الخير » ومواكبْ التُور من أهل يثرب اللَبىّ ية على الإسلام » والدفاع 
عنه؛ ثارت ثائرة المشركين › فازدادوا إيذاءً للمسلمين > فأذن التي َي للمسلمين بالهجرة الىئ 
المدينة » وكان المقصود من الهجرة إلى المدينة › إقامة الدّولة الإسلاميّة ؛ لي تحمل الدّعوة ٤‏ 
وتجاهد في سبيلها؛ e E ER e‏ ا 
الله تعالی > فعن عائشة رضي الله عنها قالت : لا صدر السّبعون من عند رسول الله كَية ؛ طابت 
نفسه » وقد جعل الله له منعة » وقوماً أهل حرب » وعدَة » ونجدة » وجعل البلاء يشتدٌ على 
المسلمين من المشركين؛ لما يعلمون من الخروج » فضيقوا على أصحابه » وتوا بهم . 
ونالوا منهم ما لم یکونوا ينالون من الش > والأذى » فشكا ذلك أصحاب رسول الله کی 
ا الهجرة » فقال قد ریت دار هجرتكم » أريت سبخة ذات نخل بين لابتين 
- وهما الحرّتان - ولو كانت الراة أرض نخل » وسباخ؛ لقلت : هي > هي [البخاري (۲۲۹۷) 
والبيهقي في الدلائل (۲/ ])٤٥۹‏ . 


ٹہ مث أياماً » ثهً خحرح إلى أصحابه مسروراً فقال : «قد أخبرت بدار هجرتكم » وهي 


.)١٠١ /٤( وتفسير فتح القدير‎ » )٤١ /۷( وتفسير أبي السعود‎ » )٠١ /۳( انظر : الكشاف للرّمخشري‎ )١( 
.)٤۲۲۳ /۸( انظر : الأساس فی التفسیر » لسعید حوّی‎ )۲( 

(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر .)۳٥۹/۲(‏ 

(5) انظر: الهجرة في القران الكريم » ص ٠۲٠‏ . 

(6 قر ال رة ال السار ف ۲٤ ۳١‏ 

(0) عبت عبثاً: لعب » فهو عابت لاعت لما لا يعنيه » انظر : لسان العرب .)۱١١/۲(‏ 


لفل كاف الط اف عل القال رفحو الها ال اله Yor‏ 


يثرب » فمن أراد الخروج فليخرج إليها» فجعل القوم يتجهون » ويتوافقون » ويتواسون › 
ويخرجون » ويخفون ذلك » فكان أوّل من قدم المدينة من أصحاب رسول الله ياو » 
أبو سلمة بن عبد الأسد » ثم قدم بعده عامر بن ربيعة » معه امرأته ليلى بنت أبي حَنمَة » فهي 
أوّل ظعينة قدمت المدينة › ثم قدم أصحاب رسول الله َل أرسالاً » فنزلوا على الأنصار في 
دورهم » فآووهم » ونصروهم » وآسوهم » وكان سالم مولى آبي حذيفة » يوم المهاجرين 
ق و ال ی جر چا ا 2 
علیهم » وحربوا » واغتاظوا على ن خرج من فیانهم ۰ وکان تفر من الانصاربایعوا رسول ال 
بلا في البيعة الآخرة » ثم رجعوا إلى المدينة » فلكًا قدم أل مَنْ هاجر إلى قباء؛ ؛ خحرجوا إلى 
رسول الله ية بمكة » حى قدموا مع أصحابه في الهجرة » فهم مهاجرون أنصاريّون » وهم : 
ذكوان بن عبد قيس » وعقبة بن وهب بن كلدة » والعباس بن عبادة بن نضلة » وزياد بن 
لبيد » وخرج المسلمون جميعاًإلى المدينة » فلم يبق بمكة فيهم إلا رسول الله ل » وأبو بكر ء 
و ل » أو مفتون » أو مريضْ » أو ضعيفٌ عن الخروج . [ابن سعد (۱/ ])١١١‏ . 

رابعاً: من أساليب قريش في محاربة المهاجرين » ومن مشاهد العظمة في الهجرة : 

عملت قيادة قريش مافي وسعها للحيلولة دون خروج من بقي من المسلمين إلى المدينة › 
واتبعت في ذلك عدَّة أساليب؛ منها : 

١‏ -أسلوب التّفريق بين الرّجل » وزوجه » وولده: 

ونترك أمٌ المؤمنين ام سلمة » هند بنت أبي أميّة تحدثنا عن روائع الإيمان » وقَوًة اليقين في 
هجرتها » وهجرة زوجها أبي سلمة . قالت رضي الله عنها: «لما أَجْمَحَ أبو سلمة الخروج إلى 
المدينة » رَحَل لي بعيرَهٌ » ثم حملني عليه » وحمل معي ابني سلمة بن أبي سلمة في حجري › 
ثم خرج بي يقود بعيرّه » فلمًا رأته رجال بني المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم؛ قامواإليه › 
فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها » أرأيت صاحبتنا هذه » علام نتركك تسير بها في البلاد؟ 

قالت : فنزعوا خطام البعير من يده » فأخذوني منه. 

قالت : وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد » رهط أبي سلمة › فقالوا: لا والله » لا نترك ابننا 
عندها؛ إدنزعتموها من صاحبنا. ) 

قالت : فتجاذبوا بني سلمة بينهم » حى خلعوا يده » وانطلق به بنو عبد الأسد »> وحبسني 
بنو المغيرة عندهم ٠‏ وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة. 


(۱) کلبت قريش عليهم : آي : غضبت عليهم . 


۳o٤‏ الق اسو افع اا فد وا خان ال ادا 


قالت : ففرٌق بيني » وبين زوجي » وبين ابني . 

قالت و > فما آزال أبكي ا 
قريباً منها؛ حى مر بي رجل من بني عمّي - أحدٌ بني المغيرة -فرأى ما بي بي » فر حمني » فقال لبني 
المغيرة: آلا تخرْجون هذه المسكينة ؛ فرَّقتم بينها وبين زوجها » وبين ولدها؟ ! 

قالت : فقالوا لى : الحقى بزوجك إن شعت 

فالتا ورد بتو عبد الا سدإل عند ذلك اتى: 

iE KE 

قالت : فقلت : SSS‏ 
عثمان بن طلحة بن آبي طلحة » أخا بني عبد الدار . 

فقال لي : إلى أين يا بنت أبي أمية؟ ! 

قالت : فقلت : أريد زو جى بالمدينة. 

قال : أو ما معك أحد؟ 

قالت : فقلت : لا وال! إلاالله » وب هذا. 
کان آکرم منه كان إا بل المتزل آناخ بي ٿو استاخر عي a E‏ 
فحط عنه » ثم قيّده في الشجرة ؛ ثم تنځى عني إلى شجرة > فاضطجع تحتها » > فإدا دنا الو واح ؟ 
قام إلى بعيري « فقدّمه « فر له « ثم استأخر عني « وقال : از کچ « فإذا ركت « واستویت 
على بعيري؛ أتى فأخذ بخطامه » فقاده حى ينزل بي » فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدّمني 
المدينة فلمًَا نظر إلى فریه بتی عمرو بن عوف بقياء ¢ قال : زوجك فی هذه القرية - وكان 
e‏ اوی 
وما Coll bs e Cat‏ 


فهذا مثل على الطرق القاسية » التي سلكتها قري ؛ لتحول بين أبي سلمة والهجرة » فرجل 


OE eg NLN E O 


الفصل الخاسى لطر ات عل القاش .وهجرة الصّحابة إلى المدينة ۳o0‏ 


يفرّق بینه وبين زوجه عنوَة > وبینه وبين فلذة کبده على مر ی منه > كل ذلك من أجل أن يثنوه عن 
الهجرة « ف الان ف ال استحال أن يقم صاحبه على الإسلام والإيمان 
شيئاً » حى لو كان ذلك الشّيء » فلذة كبده » أو شريكة حياته » لذا انطلق آبو سلمة رضي الله 


عنه إلى المدينة › لا يلوي على أحد وفشل معه هذاالاأسلوب E E O ٤‏ 


E ES E ce E ea 
SNE E oa 
والتجرد؛ ليكون أوّل مهاجر يصل أرض الهجرة » محتسبين في سبيل الله ما يلقون » مصممين‎ 
› على المض فى طريق الإيمان » والانحياز إلى كتيبة الهدى » فماذا عسى أن ينال الكفر‎ 
! وصنادیده من امثال هو لاء؟‎ 

وأمّا صنيع عثمان بن طلحة رضي الله عنه ء فقد كان يومئذ كافرا «وأسلم قبل الفتح؟ ؛ ومع 
ذلك تشهد له أَمُ سلمة رضي الله عنها بكرم الصَخبة » وذلك شاهد صدق على نفاسة هذا 
المعدن ¢ وکمال مروءنه ¢ وحمايته EN‏ فمد ابت عليه مروءته ¢ وخلقه العربئ 
الأصيل » أن يدع امرأةً شريفة » تسير وحدها في هذه الصحراء الموحشة » وإن كانت على غير 
دينه » وهو يعلم انها بهجرتها تراغمه > وأمثاله من کفار قریش . 

فأين من هذه الأخلاق - يا قومي المسلمين! -آخلاق الحضارة في القرن الحشرين ؟ من سطو 
على الحريات » واغتصاب للأعراض ال وغلن فارع لمرن 2وا تطالعنا به الصحافة كل يوم 
ف أحلات ند لماج الإا من ن ف رسا لااتات > واهاك الأعراض > 
والطوكل الامرال!. 

إل هذه القصة - ولها م ونظائر ‏ لتشهد أنّ ما كان للعرب من رصيدِ من الفضائل كان أكثر 
من مثالبهم › ورذائلهم › فمن ثهَ اختار الله منهم خاتم أنبیائه ورسله ية »> وكانوا هلا لحمل 
الا ا 

وهر عات أ الى بارلا رسكي لمر فهو جل وعلاے اللي مر فلب 
عثمان بن طلحة للعناية بأ سلمة ل اة وال ت م الا ٠‏ کا دا 
فطرة عشمان بن طلحة ؛ التي قادته أخيراً إلى الإسلام بعد صلح الحديبية > ولع إضاءة قلبه بدأت 


)۱( انظر : في السّيرة للبو » د. إبراهيم علي محمد » ص ۱۳۰ » ٠١١‏ » تقسيم الأساليب أخذ من هذا 
الكتاب » وأخحذت مشاهد العظمة من كتاب (الهجرة النبوية المباركة) . 
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(۳) انظر : السيرة النَبوية فى ضوء القران والسنة › د. محمد أبو شهبة .)٤١١/١(‏ 

0 ق ا a‏ ى 0 04 


۳0٦‏ اا الاه اا اف عالقا :و و ا ا 
منذ تلك الرّحلة في مصاحبته لام سلمة رضي الله عنها . 

۲ آسلوب الاختطاف : 

لم تكتف قيادة قريش بالمسلمين داخل مكة بمنعهم من الهجرة » بل تعدّت ذلك إلى محاولة 
إرجاع من دخل المدينة مهاجراً » فقامت بتنفيذ عملية اختطاف أحد المهاجرين » ولقد نجحت 
هذه المحاولة » وتم اختطاف أحد المهاجرين من المدينة و ا 
التاريخكة للاختطاف يحدّثنا بها عمر بن الخْطًاب رضي الله عنه > حیث قال IO‏ 


الهجرة ال کک آنا وعيّاش ٫‏ بن آبي ربيعة ۽ وهشام بن العاص بن وائل السّهمي 
اللا من ضا E‏ وقلنا: أيْتا لم يُصْبح عندها فقد حبس › 


ا 

قال : فأصبحت آنا ¢ وعياش بن أبي ربيعة عند التناضب ¢ وحبس عتا هشام » وفتن 4 
CN ad‏ 
فافتتن 


فلا قدمنا المدينة؛ نزلنا في بني عمرو بن عوف بقباء »> وخرج أبو جهل : بڻ هشام » 
والحارث بن هشام » إلى عياش بن أبي ربيعة » وكان ابن عمّهما » وأخاهما لأمّهما » حى 
قدما علينا المدينة » ورسول الله ية بمكة ا e‏ رت ت افا 
ا حتّی تراك › ولا تستظلٌ من شمس حتی تراك › فرق لھا > فقلت له : عياش ٠‏ إِنّه والله إن 
يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك » فاحذرهم » فوالله لو قد آذى آمك القملْ > لامتشطت > ولو 
قد اشتد عليها حو مكة لاستظلت . 

قال : أبو قسم أمّي » ولي هناك مال » فآخذه. 

قال: فقلت : والله إنك لتعلم ني لَيِنْ أكثر قريش مالاً » فلك نصفُ مالي » ولا تذهب 
معهما » قال: فأبى على إلا أن يخرج معهما » فلكًا أبى إلا ذلك » قلت له: أما إذ قد فعلت 
ا ا 
فانج عليها > فخرج علیھا معهما » حتّی إذا کانوا ب ببعض الطريق » قال له بو جهل : يا أخي › 


0 f 


0 انظ ال رة اة اا 670 © 

(۲) انظر: في السّيرة التبوية » ص ٠١۲‏ . 

(۴) التناضب: : جمع تنضیب » وهو شجر » وهو اسم موضع قريب من مكة . 
)٤(‏ الأضاة : على عشرة ميال من مكة . 

(0) سرف : واد متوسط الطول من أودية مكة. 

1۴۹ انظر الهجرة البو الماركة ن ص‎ ١ 

SR e NAAN O 


الل الخ امسن اف الال :ر فة ل اة اله oV‏ 


والله! لقد استغلظتٌ بعيري هذا » أفلا تعقبني”'“ على ناقتك هذه؟ قال: بلی » قال: فأناخ » 
وأناخ » ليتحوّل عليها « فلما استَوَوًا بالأرض › عدوا عليه › فأوثقاه » تو دخلا به مكة › 


وفتناه ¢ فافتت. ”". 


قال : فکتًا نقول : ما الله بقابل ممن افتتن صرفاً » ولا عدلاً » ولا توبة » قوم عرفوا الله » ثم 
رجعوا إلى الكفر لبلاءِ أصابهم! قال a a‏ 
المدينة؛ آنزل الله تعالى ذ فيهم فيهم » وفي قولنا د 
انمه آا قَتطوا ِن َم أله إن َه ف يعفر الوب خَيعا ّم م هو و العفو ار حم ل وآ يبوا إل 2 
کیہ یی ایک عدت ٹک تروت رکراکتی وای یکرت ر 
نول آن يڪم ألعداب عة وا TT‏ 00_0۳[ . 


قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : فكتبتها بيدي في صحيفة صحیفة › وبعشت بھا إلى هشام بن 
العاص » قال : فقال هشام : فلمًا أتتني اتاد ی ا ما و 
ولا أفهمها » حى قلت : الهم فهّمنيها » قال : فألقى الله تعالى في قلبي أنَّها إلّما أنزلت فينا » 
وفيما كنا نقول في أنفسنا » ويقال: فينا » قال: فرجعت إلى بعيري » فجلست عليه » فلحقت 
برسول الله ييه » وهو بالمدينة . [البزار )۱۷٤١١(‏ والبيهقي في الدلائل (۲/ )٤٦١ - ٤٦١‏ ومجمع الزوائد 
AD‏ 

هذه الحادثة تظهر لنا كيف أعدّ عمر رضي الله عنه خطة الهجرة له » ولصاحبيه عياش بن 
أبي ربيعة » وهشام بن العاص بن وائل الَهميّ » وكان لائتهم كل واحدٍ من قبيلةٍ » وكان 
مكان اللقاء الذي انَحَدوا فيه بعيداًعن مكة » وخارج الحرم ؛ > على طريق المدينة » ولقد تحدّد 
الزمان » والمگان بالط ؛ بحيث إِلّه إذا تخلف أحدهم ؛ فلیمض صاحباه » ولا ینتظرانه؛ لاه 
قد حبس » وکما توقعوا » فقد حبس هشام بن العاص رضي الله عنه > بینمامضىی عمر » وعيّاش 
بهجرتهما » ونجحت الخطة كاملة » ووصلا المدينة سَالمَيْن. 

إلا أذ قريشاً صكّمت على متابعة المهاجرين » ولذلك أعدّت خطة محكمة » قام بتنفيذها 
أبو جهل » والحارث » وهما أَحَوا عياش من أمّه » الأمر الذي جعل عياشاً يطمئڻ لهما ء 
ا ا ا و م لعلمه بمدى شفقة ورحمة 


(1) تعقبني : تجعلني أعقبك عليها لركوبها. 
(۲) انظر: السيرة التبوية الصحيحة e ٥ /١(‏ 
(۳) ذوطوی و 

9 الجر ة انر تة المار ك ض۴ 
)٠٥(‏ انظر : التّربية القيادية (۲/ .)٠١۹‏ 


۳0۸ لفقل لاف الطراف عا الال رة ا ع ال ال 


عياش بأمّه » والّذي ظهر جلياً عندما أظهر موافقته على العودة معهما كفا الاو الل 
الاه الرّفيع ؛ لذي کان يتمتّع به عمر رضي الله عنه؛ حث صدفت فراسته في آمر 
الاختطاف”'. 


كما يظهر المستوى العظيم من الأخوَة التي بناها الإسلام في هذه التفوس؛ فعمر يضخّي 
بنصف ماله حرصاً على سلامة أخيه ٤‏ وخوفاً عليه من أن يفتنه المشركون بعد عودته وکن 
غلبت عیاشا عاطفته نحو امه > ویره بها ؛ ولذلك قرّر أن يمضي لمكة فيبرً قسم مه وياتي بماله 
من هناك وتأبی عليه عفته أن يأخذ نصف مال أخيه عمر رضي الله عنه » وماله قائم في مکة لم 

مسل » غير أن أفق عمر رضي الله عنه كان أبعد > فکأنه یری رأي العين a‏ 
الذي سينزل بعياش لو عاد إلى مكة > وحين عجز عن إقناعه؛ أعطاه ناقته اندلو اة 


وحدث لعياش ما ا و 


وساد في الصف المسلم : أن الله تعالى لا يقبل صرفاً » ولا عدلاً > من هؤلاء الذين فيّنوا ‏ 
اف او غاا مع المجتمع الجاهليّ » فنزل قول الله تعالى  :‏ # فل بای لذن أسرفوأ ع 
امهنم لا مسوا يِن َم أل » وما إن نزلت هذه الآيات » حتّى سارع الفاروق رضي الله 
عنه » فبعث بهذه الأية إلى أخَرّيه الحميمين عياش » وهشام؛ ليج د دوا محاولاتهما في مغادرة 
معسكر الكقر . . أيّ سمو عظيم عند ابن الخطّاب رضي الله عنه؟! لقد حاول مع أخيه عياش » 
أعطاه نصف ماله على آلا يغادر المدينة » وأعطاه ناقته ليفر عليها ء ومع هذا كله > فلم يشمت 
بأخیه » ولم شف شف منه لاله حالفه » ورفض نصیحته » وألقی برأیه حلف ظهره؛ إِنّما کان شعور 
الحبٌ » والوفاء لأخيه هو الذي يسيطر عليه › فما إن نزلت الاية » حى سارع ببعثها إلى أخويه 
في مكة » ولكل المستضعفين هناك؛ ليقوموا بمحاولاتٍ جديدة للانضمام إلى المعسكر 
,۳( 


لجأت قريش إلى الحبس كأسلوب لمنع الهجرة > فكل من تقبض عليه ء وهو يحاول الهجرة 
كانت تقوم بحبسه داخل أحد البيوت مع وضع يديه ¢ ورجليه في القيد ¢ وتقرض عليه رقابة ¢ 
E Ns es‏ 
(۱( انظر: في السيرة التبوية E TE.‏ 


OO ©)‏ 
(۳) انظر : الّربية القيادية (۲/ .)٠١١‏ 


الق التاسن ااو ات ع القال ر قر ة الا ال الفهة ۳0۹ 


لك او ف الخد اذ ضاف إلى و ج الجسن > خرارة المن »> فط هة 
وو 
فقيادة قريش تريد بذلك د تحقيق هدفين ؛ أوّلهما : منع المحبوسين من الهجرة » والأخر: أن 
يكون هذا الحبس درساً وعِظة > لكل مَل يحاول الهجرة من آولئك الذين يفكرون بها مكّن بقي 
من المسلمين بمكة » ولكن لم يمنع هذا الأسلوب المسلمين من الخروج إلى المدينة المورة ؛ 


فقد كان بعض المسلمين محبوسين في مكة؛ مثل عياش ( وهشام رضي الله عنهماء ولکتّهما 
تمكنامن الخروج» واستهر a‏ 


كان اللي يا بعد هجرته يقتت » ويدعو للمستضعفين في مكة عامَة » ولبعضهم بأسمائهم 
خاصّة » فعن أبي هريرة رضي الله عنه: SS‏ 
يقول: «اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة ء لهم أنج سَلمَةَ, بن هشام » الهم أنج الوليد بن 
الوليد » اللهم أنح المستضعفين من المؤمنين › اللّهم اشْدذْ وطأتك على مُْصّر » اللهم اجعلها 
سني كسني يوسف) [البخاري )١ ۰ ٦(‏ وأحمد ])٤۱۸/۲(‏ . 

ولم يترك المسلمون أمر اختطاف عياش ؛ فقد ندب الرسول بياث أحد أصحابه » وفعاً استعد 
للمهمة ٠‏ ورتّب لها ما يحقق نجاحها » وذهب إلى مكة » واستطاع بكل اقتدار » وذكاء » أن 
يصل إلى البيت الذي حبسافيه » وفكٌ قيدهما » ورجع بهما إلى المدينة المنؤرة”. 

: -أسلوب التحريد من المال‎ ٤ 

کان صهيب بن سنان النمَري من النّمر بن قاسط › أغارت عليهم الووم » فسبي وهو 
صغيرٌ » وأخذ لسان آولئك الّذين سوه » ثم تقلّب في الق » تی ابتاعه عبد اله بن جُدعان ثم 
أعتقه ودخل الإسلام هو » وعڳار بن ياسر رضي الله عنهما في يوم واح ‏ 

وكانت هجرة صهيب رضي الله عنه » عماد تتجلى فيه روعة الإيمان » وعظمة اجرد له ؛ 
کک اا ی ا ا و د رن کا 


واوا ف عثمان اللَهّديّ - رحمه الله -قال: بلغني : أ صهيباً حين أراد الهجرة إلى 
العف > عالت اه هة یتنا هاهنا صعلوک ۽ حقيراً » فكثر مالك عندنا » وبلغت 


0 اطر ي ارال ن ا 

(۲) المصدرالسابق نفسه. 

© انر فى الس الوت دض ۴ا 

(6) انظر: الهجرة النبوية المبارکة » ص ١١۹‏ . 
)٠(‏ المصدرالسابق نفسه » ص ٠١١‏ . 

)٦(‏ الصعلوك: الفقير. 


۳۹۰ اقل الاي اف عل الال :و هة الحا ال اة 


ما بلغت » ثم تنطلق بنفسك ومالك؟ والله لا يكون ذلك . فقال: آرآيتم إن تركت مالي ؛ تخلون 
أنتم سبيلي؟ قالوا: نعم » فجعل لهم ماله أجمع » فبلغ ذلك النبى ييه فقال : «ربح صهيبٌ! ربح 
صهيب!» [المطالب العالية )٤١٦۳(‏ وابن هشام ])۱١١/۲(‏ . 

وعن عكرمة - رحمه الله - قال لا خرج صهيب مهاجراً؛ تبعه أهل مكة ؛ کا 
فأخرج منها أربعين سهماً » فقال لا تصلون إليّ حتی ضع في کل رجل منکم سهماً > ثم آصيرٌ 
بعد إلى السّف فغ لوت آي رجل وقد خلفت اة ن O‏ 
وقال عکرمة : ونزلت على الب ي : # وت الاس س رى نة أبيَحاء ڪامت اه وه 
روف بالعاو [البقرة: .]۲١۷‏ 

فلا راه السب يي قال : «أبا يحيى! ربح البيع!» قال ل: وتلا عليه الاي [الحاكر )/ ۳4۸([ 

کا بصهيب رضي الله عنه يقَدّم الدّليل القاطع على فساد عقل أولئك الماديين؛ الذين يرون 
حركات الاريخ ٠‏ وأحداه كلها بميزان الما » فأين هي الماة الي سوف يكسبها صهيبٌ ني 
هجرته» والَّتي ضكًی من أجلها بكلٌ ما يملك؟! 

هل تراه بنتظر أن یعطیه محمد َة منصباً یعرّضه عا فقده ؟! أو هل تری محمّدا ِي بُمتیه 
بالعيش الفاخر في جوار آهل يثرب؟ 

إل صهيباً ما فعل ذلك » وما انحاز إلى الفئة المؤمنة › إلا ابتغاء مرضاة الله » بالغاً ما بلغ 
اللمن؛ ليضرب لشباب الإسلام مثلاً في اللَضحية عزيزة المنال » عساهم يسيرون على الّرب » 
يفون اة . 

إل هذه المواقف الرائعة » لم تكن هي كل مواقف العظمة والشموخ في الهجرة ةالمباركة » بل 
امتلاً هذا الحدث العظيم » بكثير من مشاهد العظمة والتجرد والتضحية › التي تعطي الامَة 
دروساً بليغة في بناء المجد > وتحصيل العرًة“. 


خامساً: البيوتات الحاضنة » وأثرها في النوس : 
لقد کان من نتائج إيمان الأنصار ¢ ومبايعتهم « وتعهّدهم ال أن دعا سول الله کا 


المسلمين إلى الهجرة إلى المدينة › كماكان من : تائج ذلك أن ظهرت ظاهرةٌ عظيمة من التكافل 
فن المسلمن > ففخت بوت الانضار انرانها» وقلوت اأضحانها لونود الخهاجرين > 


(1) نشل : استخرج ما فيها من التبل والسّهام . 

© لطر الجر ة اة العاركة د فيد ال رخن ابرض ١١‏ 
)( المصدر السابق نفسه ٠‏ ص RA‏ 

€3 انظر : الهجرة التّبوية المبارکة » ص ١٠۹‏ . 


الفضل الخاسن: الط ر اف عل الفا و هحر الحات إلى الو e‏ 


واستعدّت لاحتضانهم رجالا » ونساءً؛ إذاً ا 
والمهاجرة » والأنصارية › يتقاسمون المال > والمكان » والطعام والمسؤوليّة الإسلامية ۵ فمن 
هذه البيوتات الحاضنة : 

» دار مبشر بن عبد المنذر بن رَنْبّر بقباء: ونزل بها مجموعة من المهاجرين › نساءً‎ - ١ 
ورجالا » وقد ضمت هذه الور » عمر بن الخطاب » ومن لحق به من أهله وقومه › وابنته‎ 
حفصة » وزوجها » وعيّاش بن أبي ربيعة.‎ 

۲-دار خبيب بن إساف أخي بَلحارث بن الخزرح بالسّن ع" : نزل بها طلحة بن عبيد الله بن 
عثمان »> واه »> وصهيب بن سنان . 

کور اس بن زرارةً من بني اجار » قيل : نزل بها حمزة بن عبد المطّلب. 

٤‏ - دار سعد بن خيثمة أخى بنى التّجار » وكان يسمّى : بيت العزاب » ونزل بها العرّاب من 
ا 

١‏ -دار عبد الله بن سلمة أخي بلعجلان بقباء » ونزل بها عُبيدة بن الحارث » وأ سُخيلة ۽ 
ومِسطح بن 0 عبّاد بن المطلب ا ا ET‏ عر 
والحْصَيْن بن الحارث؛ نزلوا جميعاًعلى عبد الله بن سلمة بقّباء. 

- دار بني جَحجَبّی » والمُحتضن هو منذر بن محگد بن عقبة ؛ نزل عنده الزبير بن 
او وزوحه أسماء بنت أبي بكر » واو سر بن آٻي رهم »› وزروحته م کلثوم بنت 

E 

۷- دار بني عبد الأشهل » والمَختضن هو سعد بن معاذ بن النّعمان من بنى عبد الآشهل › 

دار بني التجار » والمحتضن هو أوس بن ثابت بن المنذر › نزل بها عثمان بن عفان › 

ل الله لار . 
وزوجته رقيّة بنت رسو 

فهذه المقاسمة › وهذا التكافل الاجتماعي کان من آم العناصر التي مدت لإقا قأمة 
رسول الله ية وصحابته المهاجرين معه » وبعده » إقامة طيّبة » تنبض بالإايثار على التّفس › 
وبو د الأخوة الصّادقة المؤمنة 2 


(1) المرأة فى العهد الَبوىٌ > ص ١١١‏ . 

)۲( ارا د ۷ 

(۳) انظر: السيرة التّبويّة فى ضوء القرآن والسَنَةَ » لأبى شهبة (۱/ .)٤٦۹ › ٤1۸‏ 
)٤(‏ ار اراي اداي ص ۰ 


۳1۲ القضل اى الطر اف عي الال و ا ال ل 
SS O‏ 


بهذه الروح العالية » والإيمان الوثيق » والصدق في المعاملة تمت المؤاخاة » وتم الوفاق 
بين المهاجرين » والأنصار » وقد يحدث تساؤل » فيقال: لماذا لم نسمع » ولم تسجُل 
المصادر » ولم تكتب المراجع : أن خلافاتِ وقعت في هذه البيوت؟ وأين التساءٌ وما اشتهرن به 
من مشاکسات؟ 


إلّه الين الح ؛ الذي جعل تقوى الله أساساً لتصؤف كل نفس » والأخلاق السامية التي 
ت ال رة ب المسلين وة الدعرة 6 إا المبايعة » وأثرها في التّفوس › إِلّه 
الصدق » والعمل ا ا ت الات وه فو الو اا کو ي 
الثواب » وطمعاً في الجنة ء إِلّه دفء حضانة الإيمان » واستقامة التفس والشلوك » وصدق 
الطْوية » فكل مَنْ أسلم » وكل من بايع » وکل من أسلمت » وبايعت » يعملون جميعهم 
ما يؤمرون به » ويخلصون فيما يقولون » يخافون الله في السّر » والعلن » آمنت نفوسهم 
فاحتضنت المناصرة المهاجرة » فالكل يعمل من أجل مصلحة الكل » فهذا هو اللكافل 
الاجتماعي في أجلى صورة › وأقدس واقعةٍ »> رغب الكل في اللّواب؛ حى إن الواحد منهم 
E ET‏ 


ا جا ال وا اه :تح ا ال ااا الاق ك وف ا ف 
عالمنا المعاصر » وفي الصف الإسلاميّ » وفي رحلةٍ لبضعة أيام تتكشف النّفوس والعيوب ؛ 
والحزازات وال > وهذا مجتمعٌ یبنی ؛ ولمّا يصل رسول الله ية بعد » ومع ذلك تفتح 
البيوت للوافدين الجُدد » ليس على مستوى فر فقط ؛ بل على مستوى جماعيّ كذلك › ويقيم 
المهاجرون في سرت التسار شهررا عة + والمجاشة البرمة سمعمرة > وألا نشار دلوك 
المال » والحبّ > والخدمات لإخوانهم القادمين إليهم » نحن أمام مجتمع إسلاميّ » بلغ 
الروة في مته » وانصهاره ولم يكن المهاجرون إلا القدوة للأنصار بالبذل والعطاء > فلم 
یکونوا صلا فقراء؛ بل کانوا یملکون المال » ویملکون الدّار » وتركوا ذلك کله ابتغاء مرضاء 
الله ۽ وبذلوه کله لطاعته جل وعلا > فکانوا كما وصفهم القرآن الكريم لقره الجر الب 
اجا من رهم ا يبتغون فصلا من آله ورضونا ونصرون ا أوکییک هم م لصفو o‏ 
ولذ بور آلا الین ون ھر عیبر کن عاج رای ولا وة ف صُدورهمَ Ed‏ 
وبوش روت عل آنشمة ولو کان TT e‏ دوق سح فشا اوک هم ألْمْقَلحُوب ¢ [الحشر : 
ا 


كان هذا المجتمع المدنئ الجديد يترڳًى على معاني الإيمان » والتّقوى » ولم يصل الي كيا 


(۱) المصدر السّابق نفسه » ص ٠١۲‏ . 


الففل الكاعسن ال اكل الائ وخر ال طا إل ال ۳۹۳ 


بعد » ولکن تحت إشراف التقباء الاثنی عشر »› اس کانوا ا لقومهم»› ككفالة 
الحواريين لعيسى ابن مريم» وبإشراف قيادات المهاجرين الكبرى » التي وصلت المدينةء 
والذين استقوا جيعاًمن الّبع التَبويً اتر واقتبسوا من هدي" . 


ومن معالم هذا المجتمع الجديد ذوبان العصبية ؛ ا ا 
أبي حذيفة رضي الله عنه؛ لأنه كان أكثرهم قرآناً > فهذا المجتمع الذي يوجد فيه عِليّة أصحاب 
محمد بيه ؛ من المهاجرين» والأنصار» وسادة العرب من قريش » والأوس والخزرح » يقوده 
ويؤمّه حامل القرآن » فالكرامة العليا فيه لقارئ كتاب الله وحامله » وحامل القرآن في المجتمع 
الإسلاميّ هو نفسه حامل اللواء في الحرب » فليس بينهما ذلك الانفصام الذي نشهده هاليوم a‏ 
حملة القرآن من الحفاظ » وبين TT‏ 
معركة اليمامة سالم مولى أبي حذيفة» وكان شعاره : (بئس حامل القرآن)- يعنى ارت س 


فقطعت يمينه › فأخذ اللواء بيساره » فقطعت » فاعتنقه إلى أن صرع ا 
د (۳) 
الله .٠‏ 


ومن معالم المجتمع الإسلاميّ الجديد حرَيّة الدعوة إلى الله علانية » فقد أصبح واضحاً عند 
الجميع : أن معظم قيادات يثرب دخلت في هذا الين » ونشط الشّباب» والتّساء » والرٌّجال في 
الآعوة إلى الله » والتبشير بقدوم رسول الله ئي على قدم وساق . ولاب من المقارنة بين المجتمع 
الذي قام بالحبشة من المسلمين » وبين المجتمع الإسلاميّ في يثرب ؛ فلقد كانت الحبشة تحمل 
طابع اللجوء ء السياسئ > والجالية الأجنبكة اکر مما كانت تحمل طابع المجتمع الإسلامي 
الكامل؛ صحيخ: ان المسلمين ملكوا حرية العبادة هناك ؛ لكتهم معزولون عن المجتمع 
اضرا E E A I EE‏ 
و ف ل رر ا و ما راو الم اا و ف 
المدية بكر و ادلا شن مو اجرو الحفة بجر دهاع حبر هجرة ة المدينة › بالتو حه نحوها 
مباشرة » آو عن طريق مكة؛ إلا من طلبت منه القيادة العليا البقاء هناك » لقد أصبحت المدينة 
ل ا ان غا و ا ی 


ا ا المجتمع المدنٌ مسلماً ‏ وا نموه ٤‏ وتکوینه الفعلئٌ بعد عودة الاثني عشر 
صحابيّاً من البيعة الأولى › زالی کااعل انع > الصحاب الكل ادن اروا 
حملت المسؤولكّة العو ية فقط ¢ دون الوجود السياسئ ¢ وبلغ وج توسّعه ¢ وبنائه بعد عودة 


)١(‏ الكّرّ: الغزيرالكثير. 
(۲) انظر: السربية القيادية (۲/ .)١۷۲ » ۱۷١‏ 
(۳) انظر : التربية القيادية (۲/ .)٠۷١ » ٠۷۴٤‏ 


۳٤‏ لفنلا اه لواف عل لقال و فهر الان ال ال 


السّبعين » الذين ملكوا الشّارع السياسي والاجتماعيّ » وقرّروا أن تكون بلدهم عاصمة 
المسلمين الأولى في الأرض › وهم على استعدادِ أن یواجھوا کل عدو خارجیٌ » یمکن أن ينال 
من هذه السيادة » حتّى قبل قدوم رسول الله حي إليهم في المدينة . 

إل القاعدة الضلبة ‏ اني بذل رسول الله بيا وقتاً وجهداً في تربيتها » بدأت تعطي ثمارها 
أكثر » بعد أن التحمت بالمجتمع المدني الجديد › وانصهر كلاهما في معاني العقيدة ء وأخوّة 
الدين. 

لقد عد رسول الله لا الأفراد » وصقلهم في بوتقة الجماعة › وكون بهم القاعدة الصلبة ؛ 
ولم يقم المجتمع الإسلاميئ الذي تقوم عليه الدّولة إلا بعد بيعة الحرب وبذلك نقول: u‏ 
المجتمع الإسلامي قام بعدما تهيّأت القَرَة ة المناسبة لحمايته في الأرض . 

وهكذا انتقلت الجماعة المسلمة المنظمة القوي إلى المدينة »> والتحمت مع إخوانها 
الأنصار › وتشکل المجتمع المسلم؛ الذي أصبح ينتظر قائده الأعلى ئة ؛ ليعلن ولادة دولة 
الإسلام » التي صنعت فيما بعد -حضارة؛ لم يعرف اللّاريخ مثلها حى يومنا هذا. 

سادساً: لماذا اختيرت المدينة كعاصمة للدّولة الإسلامية؟ 

كان من حكمة الله تعالى فى اختيار المدينة دارآللهجرة » ومركزآللدّعوة-عداما أراده الله من 
إكرام أهلها - أسرار لا يعلمها إلا الله ؛ ِلها امتازت بتحصّن طبيعيّ حربيّ » لا تزاحمها في ذلك 
مدينة قريبة في الجزيرة » فكانت حَرَة الوَبْرة » مُطبقة على المدينة من الّاحية الغربية » وحَرَة 
راقم مطبقة على المدينة من الاحية السّرقيّة » وكانت المنطقة الشمالية من المدينة هي الناحية 
الوحيدة المكشوفة وهي التي حصنها رسول الله ية بالخندق سنة حمس في غزوة الأحزاب - 
وكانت الجهة الأخرى من أطراف المدينة »> محاطة بأشجار التّخيل والرروع الكثيفة › لاھ 
منها الجيش إلا في طرق ضيَمَةٍ » لا ينق فيها النظام العسكريٌ » وترتيب الصْفوف . 

وكانت خفاراتٌ عسكريّة صغيرة » كافية لإفساد النّظام العسكريٌ › ومنعه من التقدّم » يقول 
أبن إسحاق: «كان أحد.جائبى المدينة غورة ٤‏ .وساف جوانيها مشككة بالبتان + والتخيل : 
لا يتمكن العدؤ منها»"'. 

ولعلّ اللي ي > قد أشار إلى هذه الحكمة الإلْهبّة في اختيار المدينة بقوله لأصحابه قبل 
الهجرة : «إني ريت دار هجرتکم « ST‏ > وهما الحتان» [سبق تخريجه] » 
فهاجر مَنْ هاجر قبل المدينة » ورجع عامّة من كان هار بأرض الحبشة إلى المدينة . 


OEE EDS FN O 
6۷¥ للندوى > صن‎ ٤ انظ السيرة السوة‎ (۲( 


الفضل الخاسى: الط اف علي الفا :وف ا ع ا ۳0 


وكان أهل المدينة من الأأوس › والخزرج أصحاب نخوة » وإباءِ > وفروسيَةٍ » وقوة » 
وشكيمةٍ » ألفوا الحرَبة » ولم يخضعوا لأحدِ › ولم يدفعوا إلى قبيلة » أو حكومة إتاوةً » أو 
ا > يقول ابن خلدون : ولم يزل هذان الحيّان قد غلبوا على يثرب › وكان الاعتزاز والمنعة 
تعرف لهم في ذلك » ويدخل في ملتهم مَنْ جاورهم من قبائل مُضصر . 

وکان بنو عدي بن التجار أخواله بي » فام عبد المطلب , بن هاشم بن عدي بن التجار إحدى 
نسائهم »› فقد تزوج هاشم بسلمی بنت عمرو أحد بني عدي بن التّجار » وولدت لهاشم 
عبد المطلب » وتركه هاشم عندها » صاز غلاا دون المراهقة › ثم احتمله عه 
المطّلب » فجاء به إلى مكة » وكانت الأرحام يحسب لها حسابٌ كبير ‏ > في حياة العرب 
الاجتماعكة > ومنهم أبو يوب الأنصاريٌ؛ الذي نزل رسول الله ية في داره في المدينة . 

وكان الأوس » والخزرج من قحطان › والمهاجرون وَمَنْ سبق إلى الإسلام في مكة » 
وما حولها من عدنان » ولمّا هاجر رسول الله َة إلى المدينة › وقام الأنصار بنصره؛ اجتمعت 
بذلك عدنان » وقحطان تحت لواء الإسلام » وكانوا كجسدٍ واحدِ » وكانت بينهما مفاضلة ‏ 
ومسابقة في الجاهليّة » وبذلك لم يجد السيطان سبياً إلى قلوبهم؛ للاثارة الفتنة »> والتعرّي بعزاء 
الجاهليّة » باسم الحميّة القحطانيّة » أو العدنانية » فكانت لكل ذلك مدينة يثرب أصلحَ مكانِ 
لهجرة الرّسول بيا وأصحابه » واتخاذهم لها داراً > وقراراً »> حى يقوى الإسلام > ويشى 
طريقه إلى الأمام » ويفتح الجزيرة » ثم يفتح العالم المتمدّن. 

سابعاً: من فضائل المدينة : 


e ia ES‏ التي 4لا إلبها » حتى فضلت على سائر 
بقاع الأرض EEL‏ -وفضائلها كثيرة منها 

: -كثرة أسمائها‎ ١ 

إدٌ كثرة الأسماء تدلٌ على شرف المُسكّى » ولا توجد بلدةٌ في الذّنيا لها من الآسماء » مثل 
ما للمدينة المنرّرة » أو نصفه » أو حتّى ربعه » وقد بلغ العلماء ء بأسمائها حوالي مئة اسه » 
وفك در هة الاسغاء E‏ بأحكام المساجد)" » lT‏ 
صاحب (القاموس ا ¢ ونور الدين السّمهودي فى (وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى) 4 
ومحمّد بن يوسف الصًالحي في (سبل الهدى والرّشاد في سيرة خير العباد). 


(۱) انظر: الأساس في السْنَةَ (۱/ .)١۳١۳‏ 
(۲) انظر: الهجرة التّبوية المباركة » ص ٠٠١‏ » وهذا الكتاب هو المرجع الأساسي في فضائل المدينة . 
(۴) ذكر السّخاوي له في الضوء اللامع )۸٦ :۷۹ /١(‏ مؤلفات منها: المغانم. 


۳۹ الفصل الخامس: الطّواف على القبائل » وهجرة الصحابة إلى المدينة 


وأشهر هذه الأسماء: 
() یثرب : قال تعالی  :‏ ولد قالت طايه منم كاه برب لا مقام لكر ذ ا 


TES‏ وو ر و ر اک ر 


شنم انی ولو إن بوتا عورة وما هی عور إن ريدو إلا فاا [الأحزاب 1r:‏ 

a‏ وأا تسميتها في القرآن «يثرب» فذلك حكاية عن 
قول المنافقين . 

(ب) طابة : فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : قال رسول الله كيه : «من سمى المدينة 


یثرب ؟ فلیستخفر الله ؛ فإتّما هي طابة» وفي روايةٍ : هي طابة > هي طابة > هي طابة»'“. 


(ج) المدينة: وهذا أشهر أسمائها » وهذا الاسم إذا أطلق ؛ أريدت به المدينة المنوّرة دون 


غيرها من مدن الدّنيا » وقد جاءت الاأيات الكثيرة ة بهذا الاسم » كقوله تعالي EFS‏ 
ر وو ا ا ن لمهم نعم ر 0 ن 
بردو إل ع e r.‏ ۱ کک a a rE‏ 


ا ت ر 


e NT ا بيع لر‎ EAE 


سے سے هھ 


الهارة #وال رة ٤‏ رااان ا 

۲ - محته کا لها > ودعاۇه برفع الوباء عنها 

دعا التي بي رڳّه قائلاً لمحب إلا المد ساگ . أو آشدا وعن انس رضي 
الله عنه : «أنٌ الل عة إذا قد رات e E‏ 

ر أَوْضعَ ر وا 

کان علی دابة حر کها؛ من حبّها» [البخاری (۱۸۰۲ ›» ])۱۸۸٩‏ . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : لما قدم رسول الله ية المدينة ؛ وَعِكَ أبو بكر » ولال » 
فكان أبو بكر إذا أخذته الحمّى يقول : 
E‏ مةه وال ت اد ےا من ف راكنا 

وكان بلال إذا أقلعت عنه الحكى يرفع عقيرته > يقول: .... وقال: «اللهم العن شيبة بن 


(۱) أخرجه أحمد )۲۸٠ /٤(‏ » وضكفه الشّوكانیٌ في فتح القدیر .)۲۹۸/٤(‏ 
(۲) انظر : الهجرة الثبوية المباركة »> ص ٠١١‏ . 

(۳) المصدر السابق نفسه: ص ٠١١۷‏ . 

. جدرات: جمع جدار » وهو الحائط‎ )٤( 

)٥(‏ اوضع راحلته: حتّها على السرعة. 


القضل الان ارف غ الال و فر اا اة الال ۳۹۷ 


ربيعة » وعتبة بن ربيعة » وأميّة بن خلف > کما آخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء!» ثم قال 
رسول الله کی ٠‏ الهم حب إليناالمدينة كحبنامكة أو اشا الهم بارك لنافي صاعنا ‏ وفي 

مدنا » وصځځهالنا » وانقَل حُكجَّاها إلى الجُحفة!» [البخاري (۱۸۸۹) ومسلم ])۳۷١(‏ . 

۳ دعاء الت ية لها بضعفى مافى مكة من البر كة: 

فعن أنس رضي الله عنه عن التب بيا قال : «اللهة اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من 
البركة!» [البخاري )۱۸۸٥(‏ ومسلم ])١۳١۹(‏ 1 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : «کان الاس إذا رأوا أوّل التّمر ؛ جاؤوا به إلى النبي يي » 
فإذا آخذه رسول الله ية ؛ قا( ل: «اللَهمٌ بارك لنا في ثمرنا! > وبارك لنافي مدينتنا! وبارك لنافي 
صاعنا! وبارك لنافي مُدّنا! الهم إل إبراهيم عبدك وخليّلك ونبيّك وإني عبدك TO‏ 
دعاك لمكة » وإِنّي أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة » ومثله معه» قال: ثم يدعو أَصعَرَ ولي 
له » فيعطيه ذلك الكّمر. [مسلم (۱۳۷۳) والترمذي )٠٠١٤(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة )۳٠١(‏ 
وابن ماجه (۳۳۲۹) وابن السني (۲۷۹)] . 

gE 
كما آل من لازم دماء الي ل بالشكة رفع لوب ل بتر‎ ٠ والاقين‎ ٠ وات من الكتار‎ 
. “])۱۳۷۹( بها الطاعون > كما أخبر بذلك المعصوم بيا . [البخاري (۱۸۸۰) ومسلم‎ 

: فضيلة الصّبر على شدَّتها‎ ٥ 

E e aE 
ت اح على‎ es U La 
. ])٠١١١( لأوَائِها" وجَهْدِها » إلا كنت له شفيعاً- أو شهيداً -يوم القيامة) [مسلم‎ 

-فضيلة الموت فيها 

فعن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله كيه : «من استطاع أن يموت بالمدينة ؛ فلّمت 
بها فإني شفع لمن يموت بها [الترمذي (۳۹۱۷) وابن ۰ ماجه (۳۱۱۲) وار بن حبان (۳۷۴۲) والبيهقي في 
الشعب ])٤1۸٤(‏ » و یرو الات رضي الله عنه يدعو بهذا الذعاء: : «اللهم ارزقني شهادة 


)۱( انظر : الهجرة التَبوية المباركة » ص ٠١۸‏ . 
(۲) المصدرالسابق نفسه » ص .٠١*‏ 
)۳( اللأواء: الشدَة وضبق | لعش 


۳۹۸ لقصل الخاسن الحرا ت الفا ,وة العسان إلى الفدب 
فى سبيلك » واجعل موتی فى بلد رسولك ية » [البخاري (۱۸۹۰)] . 

وقد استجاب الله للفاروق رضی الله عنه » فاستشهد فی محراب رسول الله َا »> وهو يوم 
الخالمين فضا الجر 

۷-هی کهف الإیمان > وتنفى الخبث عنها : 

الإيمان يلجا إليها مهما ضاقت به البلاد > والأخباث » والأشرار لا مقام لهم فيها › 
ولا استقرار › ولا يبخرج منها أحدٌ رغبة عنها إلا أبدلها الله خيراً منه من المؤمنين الصادقين"". 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : «إنّ الإيمان ليأررٌ "إلى المدينة كما 


رچ و 


ا جحرها) [البخاري (۸۷۲) ومسلم [(I٤¥(‏ « وقال عة E E‏ والذي نفسي بيده! 
لا يخرح منها أحد رغبة عنها إلا أآخلف الله فيها خيراً منه » ألا إن المدينة كالكير » تخرج 
الخبث » لا تقوم السّاعة حتى تنفى المدينة شرارها » كما ينفى الكيرٌ خث الحديد» [مسلم 
(۱۳۸۱) واحمد ])٤۳۹/۲(‏ . 

۸-تنفي الذنوب والأوزار : 

1 و غ ف 4 ء ا 

عن زید بن ثابت رضي الله عنهما قال : قال رسول الله َيه : «إنها- آي : المدينة - طيبة تنفي 
الدنوب ٠ ٠‏ كما تتف الا رخبت الفضة [البخارى (0۸5) ومسل 160۳۸5 

٠‏ قد تفل الله بحفظها من كل قاصد إِيَاها بسوءِ » وتوعّد التب ية مَنْ أحدث فيها حدثاً » أو 
ارف ها خد هآو أخاف اعا م اوغا واا الال ٠‏ فع معاد ن 
أبی وقّاص رضي الله عنه قال : قال رسول الله كي : «لا يكيد أهلَ المدينة أحد إلا انماع » كما 
ينماع الملح في الماء» [البخاري )۱۸۲١(‏ ومسلم (۱۳۸۷)] » وقال َة : «المدينة حرم فمن أحدث 
ادا او ارف E:‏ فعليه لعنة اله والملائكة ¢ والاس آجمعين ل قبل منه يوم 
القامة غدل + ولا صرف [مسلم (۱۳۷۱)]. 


. ١١١ انظر : الهجرة النبوية المباركة .ص‎ )١( 

)۲( يأرز: ينضمٌ » ويجتمع . 

(۳) فى رواية : (تنفى الخبث) وفى رواية : (تنفى الدجال). 

Oc NG aN E 

. انماع: ذاب » وسال‎ )٥( 

(0) الحدث: الإثم » أو الأمر المنكر الذي ليس بمعروف في السنة. 
(۷) المحدث: هو مَنْ تى الحدث . 


القضل الخاسن الطر اف علي الال .و رة الا الى الع ۳۹۹ 
الفصل الخامس: الطواف على القبائل » وهجرة الصحابة إلى المدينة ___ ____ ٠‏ 


۰-تحریمها : 

قد حرّمها السب يه بوحي من الله » فلا یراق فیها دم » ولا حمل فیها سلا ؛ ولا برقع 
فيها أحد » ولا يقطع فيها شج » ولا حل لقطتها إلا لمنش › وغير ذلك ممًا يدخل في 
تحریمها » قال کی : إل إبراهيم حرم مكة ودعا لها » وحرّمت المدينة كما حرم ا 
ودعوت لها في مُدها » وصَاعها مل ما دعا إبراهيم - عليه السّلام -لمكة) [البخاري (۲۱۲۹) ومسلم 
Si‏ 

وقال عي e e‏ إل إبراهيم حرم مكة » وإني حرمت ما بين 
لاتا انار 10۳1(5 بی : المدينة > وقال ل : «لا لى خلاها" › 
وا وا اا و اا ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها 
السّلاح لقتال › ولا يصلح أن يقطع منها شج » إلا أن يعلف رجل بعيره» [أحمد (0۱۹/1)] . 

› ة إليها‎ reyar r e epee E 
والمقام فيها › ات ا ا مااع ا‎ 
e › بأنواعه » والكفر بأشكاله » وفتحوا مشارق الأرض‎ 


(۱) لا بُختلی خلاها : لا بجر » ولا يقطع الحشيش الرّطب فيها . 
)۲( لا ينفر صيدّها : لا يزجر » ويمنع من الرّعي . 
(۳) أشادها: آشاعها » والإشادة : رفع الصّوت » والمراد: تعريف اللقطة . 


۷۰ الفصل السّادس: هجرة انب باه وصاحبه الصدٌيق رضى الله عنه 
1 


الفصل السادس 
هجرة النبن َة و صاحده الصديق رضي الله عن 
المبحت الأول 
فشل خطة المشركين » والترتيب الذْبويّ الرّفيع الهجرة 


أولاً: فشل خطة المشر كين لاغتيال الل اة : 

بعد أن مُنيت قريش بالفشل في منع الصحابة رضي الله عنهم من الهجرة إلى المدينة على 
و ی مایا ا و رال د رت د بی جر الوت رکا دواع 
مصالحهم الاقتصادية > وکیانهم الاجتماعي القائم بين قبائل العرب؛ لذلك اجتمعت قيادة 
قريش في دار النّدوة للتشاور فى أمر القضاء على قائد الذّعوة » وقد تحدّث ابن عباس فى تفسيره 
لقول اله تعالی : ٭ ولد یم کرک آلزیت کفروا لتوک آو شلوك آو رجو وکرو وین د وا کید 
رن4 [الأنفال: ]۳١‏ . 

فقال: تشاورت قريش ليلة بمكة » فقال بعضهم : إذا أصبح؛ فأثبتوه بالق [خبر اجتماع 
فریش : ذکره ابن هشام (۲/ )۱۲١ - ۱۲۲١‏ وابن سعد (۱/ ۲۲۷ - ۲۲۸) والبيهقي في دلائل النبوة (۲/ )٤1۸- ٤11‏ 
وآبو نعيم في دلائله )٥٤  ۳(‏ والطبري في تاریخه (۲/ ۳۷۲) والهيثمي في مجمع الزوائد )])٥۳ _ ٥۲/٩‏ » 
يريدون الى 4يا > وقال بعضهم : بل اقتلوه » وقال بعضهم : بل أخرجوه » فأطلع الله نبكّه على 
ذلك » فبات علي على فراش الَبى 44 تلك الليلة [أحمد )۳١۸/٠١(‏ وعبد الرزاق في المصنف 
eT (۳A4 /0)‏ تاریخه )/ (v1‏ ومجمع لوان 6۲70 د 6۴ . وخرج الي و » فلمًا 
آصبحوا؛ اروا إليه > فلا رأواعلياً؛ رد الله مكرهم » فقالوا: ين صاحبك هذا؟ قال : لا أدرى! 
فاقتصًوا آثره > فلمًا بلخوا الجبل ؛ اختلط عليهم الأمر » فصعدوا الجبل › فمووابالغار » فرأوا 
على بابه نسج العنکبوت » فقالوا: لو دخل هاهنا لم یکن ینسج العنکبوت على بابه » فمکث فيه 


لد . 


0 ق( ف ا 

0 ا ا و 

© طرفي ا لير الو را لوانت اذز رالا > خي ۴8 

© را ۱ » وابن حجر في الفتح » وحسّن إسناده » شرح حدیث رقم (۳۹۰۵). 


الفصل الىقادس: هجرة الَبنَ ية وصاحبه الصديق رضى الله عنه ۳۷۱ 
کا کس ا ا ل = 


قال سد قطب - ر حمه الله -في تفسيره للذيات التي تتحدّث عن مكر المشركين بلي 5يا : 
«إله الذكير بما كان في مكة قبل تغيّر الحال » وتبدل الموقف » وإِلّه ليوحي بالقة و واليقين في 
المستقبل › > کما ينه إلى تدبیر قدر الله » وحکمته فیما يقضي به ویأمر. . ولقد كان المسلمون 
لذين يبخاطّبون بهذا القرآن أو مو يعرفون الحالين معرفة الذي عاش › ورأى » وذاق » وكان 
يكفي أن يذگروا بهذا الماضي القريب » وما كان فيه من خوفي » وقلقٍ في مواجهة الحاضر 
الواقع > وما فيه من أمن » وطمأنينة » وما کان من تدبير المشركين » ومکرهم برسول الله لا 
تا سا غاي > لا مجردالتجاةمنهم . 


لقد کانوایمکرون؛ ؛ لیوثقوا رسول اله کیا » ویحبسوه حتّی يموت ؛ آو لیقتلوه » ویتخلصوا 
ا اک وا رد اروا وا که 2 اروا فا ای ان 
يتولّى ذلك المنكر فتية من القبائل جميعاً؛ ليتفرّق دمه في القبائل » ويعجز بنو هاشم عن قتال 
العرب جميعاً » فيرضوا بالدية › وينتهي الأمر . 

# ونم کون وسح مه وأ حر لرن 4 إنَّها صورةٌ ساخرة » وهي في الوقت ذاته صورة 
مفزعة؛ فأین هؤ لاء الر العاف المهازيل ¢ من تلك القدرة القادرة ¢ قدرة الله الجتّار ¢ 
لامر فر عاف الالي قلي اة وهر ك ت ا 

ثانياً: الترتيب التبوئ للهجرة: 

عن عائشة أمٌ المؤمنين رضي الله عنها قالت : : کان لا يخطئ رسول الله ٤‏ آن يأتي بيت 
بي بكر أحد طرفي اللهار » إا ُكرة » وإا عشيةً » حى إذا كان اليوم الذي أن فيه لرسول اله 
ا س )۲( ۰ 
ية في الهجرة » والخروج من مكة من بين ظهري قومه؛ أتانا رسول الله لله هة بالهاجرة > في 
a‏ »> قالت فلا راه انو یکر :قال : ما جاء رسول الله كا هذه السّاعة إلا 


قالت : فلگا دخل ؛ تأځّر له أبو بكر عن سريره » فجلس رسول الله ية » وليس عند أبي بكر 
إلا أنا » وأختي أسماء بنت أبي بكر » فقال رسول الله ويا : «أخرج عني مَنْ عندك»؛ فقال : 
يا رسول الله! إلّما هما ابنتاى » وما ذاك؟ فداك أبي » وأمّي! فقال : «إلّه قد أذن لي في الخروج 
والهجرة». قالت: فقال بو بكر رضي الله عنه : السحبة يا رسول الله! قال : «الصحبة» . قالت : 
فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم ناچا کی من الفرح » حتّی رآیت آبا بکر يبکي يوم › 
ٿه قال : : يا نب الله! إن هاتين راحلتان » قد كنت أعددتهما لهذا . فاستأَجَرَا عبد الله بن آريقط - 


(۱) انظر: في ظلال القرآن .)٠١١۱/۳(‏ 
(۲) الهاجرة: هي نصف التهار عند اشتداد الحرٌ. 


VY‏ الفصل الادس: هجرة النْبىٌ بيه وصاحبه الصديق رضى الله عنه 
. ا ۳ : e‏ 


رجا من بني الدَيّْل بن بکر » وکانت أمه | مراة من بني سهم بن عمرو » وکان مشرکاً lS.‏ 
a LE‏ > فكانتا عنده يرعاهما لميعادهما. [ابن هشام 
۱0 04[ . 


وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها في حديثِ طويل »› وفيه: ‹ قال عائشه: 
فبينما نحن يوماً جلوسٌ في بيت أبي بكر » ار ی : هذا رسول الله 
ا متقتى "ب في ساعةٍ لم یکن يأتينا فيها » فقال ابو بكر : فداءَ له أبي وأمّي! والله ما جاء به في 
هذه السّاعة إلا أمر! قالت فقال رسول الله 44 لأبي بكر رضي الله عنه: «أخرج من عندك» » 
فقال أبو بكر : إِنّماهم هلك . قال: «غائي قد أن لي في الخروج؛ » فقال آپو بكر الصحبة بأبي 
انا تا وسول اها قال سول :ا : نعم» » قال أبو بكر رضي الله عنه: فخذ بأبي أنت 
وسل اا O RNa‏ ا 
عنها: فجهزناهما أحث الجهاز (من الحثُ وهو الإسراع) » وصنعنا لهم سُفرة في جراب » 
فقطعت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قطعة من نطاقها ‏ > فربطت به على فم الجراب › 
فبذلك سیت ذات النطاقین » ثم لحق رسول الله ی » وأبو بکر بغار في جبل ثور » فکہن 
فيه ثلاث ليال » يبيت عندهما عبد الله بن ابي بكر رضي الله عنهما » وهو غلامٌ » شاب » 
r:‏ لقن ۰ یدلج" من عندهما بسر » فیصبح مع قریش بمگة کبائت ی فلا ع 
أمراً یکتادانٍ" به إلا وَعَاءٌ » حٌى يأتيهما بخبر ذلك » حین یختاط القَلام » ویرعی علیها 
DE CAE E e‏ 
ا - وهو لبن منحتهما ورضيفهم" ينعق""' بها عامر بن فهيرة 
علس" يفعل ذلك في كل ليل من تلك الليالي الات » واستأجر رسول اك کل » ابو بر 
رجا موی ا ل رھ و عو هادیاً خريتا -والخريت : الماهر بالهداية » قد 


.)۲۳٤ ۲۳۴۳ /۲( انظر: السيرة التبویة لابن کثیر‎ )١( 

Ee متقنعاً‎ )۲( 

(۳) کمنافیه : أي استترا » واستخفيا » ومنه الكمين في الحرب » النّهاية ١ /٤(‏ °( 

.)۲٠١/١( ثقف : ذو فطنةٍ » وذكاء » والمراد: : ثابت المعرفة بما يحتاج إليه » التهاية‎ )٤( 

() لقن: : فهم خسن الى ا سمحهء الا / 05 . 

(٦)‏ يدلج : دلج إذا سار اول الليل > وادلح الال اشارا 

(۷) بکتادان : آي : يطلب لهما فيه المكروه » وهو من الكيد. 

(۸) الرَضیف ٤ AE‏ وهو الذي طرح فيه الحجارة المحمًاة ال أو التار » لينعقد وتزول 
رخاوته . 

(4) ينعق : نعق بغنمه » أي : صاح بها » وزجرها » القاموس المحیط (۳/ ۲۹۰). 

.)۳۷۷ /۳( الغلس: ظلمة اخر الليل إذا اختلطت بضوء الصّباح > التّهاية‎ )١( 


الفصل الادس: هجرة النَبِن كي وصاحبه الصديق رضى الله عنه Vr‏ 
ل ت 


0 ب : و I f.‏ ب 
غمس حلفا" في آل العاص بن وائل السهمي » وهو على دين كفار قريش » فامناه › فدفعا إليه 
راحلتیهما » وواعداه غار ثور بعد ثلاث لال براحلتیهما صِبْحَ ثلا ثلاث » وانطلق معهما عامر بن 


فهيرة › والدليل فأخذ بهم طريق السّواحل» [البخاري ٠٥(‏ ۰). وأحمد (7/ ۱۹۸ - ۱۹۹) » والبيهقي 
في وال النبوة )٤)۷٥١- ٤۷۳ /١(‏ » وعبدالرزاق في المصنف )۳۸۸/١(‏ . والطبري في تاریخه 


. [(TYA-_ Y0 /۲) 


ثالثاً: خروج الرّسول بيا ووصوله إلى الغار : 


لم يعلم بخروج رسول الله يي أحدٌ حين خرج إلا على بن بي طالب > وأبو بكر الصدّيق .› 
وال أبي بكر . 


أا علي رضي الله عنه » فان رسول الله لاڈ أمره آن يتخلف ؛ حتّی يودي عن رسول الله 4ا 
الودائع ؛ التي كانت عنده لتاس > وکان رسول لله اة » وليس بمكة أحد عنده شي ٤‏ يُخشى عليه 
إلا وضعه عنده؛ N O‏ 
رضي الله عنه » فخرجا من خوخة' » لأبي بكر في ظَهْرِ بيته » وذلك للإمعان في الاستخفاء ؛ 
حى لا تتبعهما قريشٌ » وتمنعهما من تلك الرّحلة المباركة » وقد انَعَدا مع الليل على أن يلقاهما 
عبد الله بن أريقط » في غار ثور بعد ثلاث لیا“ . 


زاغا دعاء الى کله عند خر وجه من مگة : 
وقد دعا اللّبي باي عند خر وجه من مكة إلى المدينة قائ : 


«الحمد لله الذي خلقني ولم ك شً! عي على هول الدنيا »> وبوائق الذهر › 
ومصائب الليالي والأيام! ن اصحبني في سفري > واخلفني في أهلي › وبارك لي فيما 
رزقتني » ولك فذللني » وعلى خلقي فقرّمني » وإليك رب فحبًبني وإلى الاس فلا تكلني! 
رب المستضعفين! ونت ربي أعوذ بوجهك الكريم الذي أشرقت له السّموات › والأرض « 
ركفت به اللمات » وصلح عليه أمر الأؤلين » والآخرين آن تحلّ علي غضبك ٠‏ أو ثثزل بي 
سخطك! أعوذ بك من زوال نعمتك » وَفجَاءة نقمتك » وتحوّل عافيتك » وجميع سخطك › 


(۱( غمس حاقاً: أي : أخذ بنصيب من عقدهم » وحلفهم يأمن به . 
O‏ 

(۳) الهجرة في القرآن الكريم » ص "٤‏ . 

.)١١٤١ /۲( والسّيرة التبوية » لابن کثیر‎ » )٠٥۹ /1( خاتم لين » لأبي زهرة‎ (٤) 


Ve‏ الفصل السّادس: هجرة النَبىٌ بيه وصاحبه الصدّيق رضى الله عنه 
ا 2 he‏ 


لك العتبى عندي خير ما استطعت » لا حول » ولا قوًة إلا بك» [عبد الرزاق في المصنف 
ITS‏ 


ووقف الرّسول ييه عند خروجه بالحَزوَرَة في سوق مکة « وقال : «(والله إن اک ار 
الله ۰ وأحثُ رض الله إلى الله » ولولا أي أخرجث منك ما حَرَجْتُ» [الترمذي (۳۹۲۰۵) وا 
(/ ۰0 ۰۹ ) وابن ماجه ])"۱١۸(‏ . 


ثم انطلق رسول الله 5 > وصاحبه » وقد حفظهما الله من بطش المشركين » وصرفهم 
عنهما. 

روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أدً المشركين اقتصوا أثر رسول الله اة › 
فلمًا بلخوا الجبل - جبل ثور -اختلط عليهم » فصعدوا الجبل › فمۇوا بالغار » فرأوا على بابه 
ی او ا و اا ی 
وهذه من جنود الله - عر وجل -اللّي يخذل بها الباطل » وينصر بها الحق ؛ لان جنود الله جلت 
قدرته - اعم من أن تکون ماد > أو وة > وإذا كانت مادية؛ فان خطرها لال ف 
ضخامتها » فقد تفتك جرئومة لا تراها العين بجيش ذي لَب . قال الله تعالی  :‏ وما بعلو جود 
روك إل هو وما هى إلا وكرى مر € [المدة : Ee‏ بعلم جنود ربك لفرط كثرتها إلا هو » 
فجنود الله غير متناهيةٍ » لأ مقدوراته غير متناهية" » كما أنه لا سبيل لأحدِ إلى حصر 
الممكنات » والوقوف على حقائقها » وصفاتها » ولو إجمالاً > فضلاً عن الاطلاع على تفاصيل 
أحوالهامن كم » وكيْفٍ » ونسبة . 

خامساً: عناية الله سبحانه وتعالی ورعایته لرسوله کل : 

بالرغم من كل الأسباب التي اتخذها رسول اله كلا فإلّه لم يركن إليها مطلقا؛ ؛ وإِلّما کان 
کامل التقة في الله » غيم ارجا فى نره وتاه > دائم اغاغ اة التي علمه الله 
إاها ‏ . قال تعالی : ٭ وقل ري ادل مُذَحَلَ صِدَق ارج ععْرم صق وحمل نى من دنك سلطا 
ر تارا € [الاسراء: ۸۰] 

وفي هذه الآية الكريمة » «دعاء يعلمه الله لنيّه ليدعوه به » ولتتعلّم أته كيف تدعو الله » 
وکیف تتّجه إليه؟ دعاء بصدق المذخل › وصدق المُخْرَّج » كناية عن صدق الأحلة كلها؛ 


(۱) انظر : السيرة ةالتبوية » لابن كثير (۲/ OTE‏ 

(۲( لب القَوْمُ کک : صاحوا وأجلبوا » والح اضطرب موجه » فهو لج . 
(۳) انظر: : تفسیر الرّازي (۲۰۸/۳۰). 

.)٠١ /۹( انظر: تفسیر أبی السٌعود‎ )٤( 

ا ا ا 


الفصل المادس: هجرة النَّبِنْ ية وصاحبه الصديق رضى الله عنه Vo‏ 
: : 


بدئها « وختامها « أوّلها وآخرها وما بين الاوّل الاخ : وللصدق هنا قيمته بمناسبة 
ما حاوله المشركون من فتنته عما أنزله الله عليه ؛ ليفتري على الله غيره » وللصدق كذلك ظلاله : 


ال سے و ر 


ل وجعل لى من دنك سلطتًا برا قوة » وهيبة أستعلي بهما على سلطان الأرض › وقَرّة 
المشركين › وكلمة #م من دنك تصرر القرب » والاتّصال بال » والاستمداد من عونه مباشرة › 
واا ا 

وصاحب الدّعوة لا يمكن أن يستمدً الشُلطان إلا من الله » ولا يمكن أن يهاب إلا بسلطان 
الله > ولا يمکن أن يستظلّ بحاكم ٤‏ او ذي جاه > فینصره » ویمنعه ما E‏ 
ال اله » والدعوة قد تغزو قلوب ذوي الشّلطان » والجاه › فحن لها ندا : ا 


فيفلحون ¢ ولكتّها هي لا تفلح إن كانت من جند السّلطان » وحدمه > فهی من آمر الله وھ 
أعلى من ذوي السّلطان « واا ) 


وعندما أحاط المشركون بالغار »> وأصبح منهم رأيّ العين؛ طمأن الرسول لا الصديق 

بمعيّة الله لهما > فعن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه قال : : قلت للَبىّ ية ونا في الغار : لو اَن 

اف ا ت ف لأبصرنا » فقال ية : «ما ظتّك يا آبا بكر ! باثنين الله ثالثهما؟» [البخاري 
)۳٣٣۳(‏ ومسلم (۲۳۸۱)]. وفي روايږٍ : «اسکت یا ابا بکر ! اثنان الله ثالثهما» [البخاري (۳۹۲۲)] . 


وسجل الق عر وجل - ذلك في قوله تعالی : 9 إلا تشر A E EE BE‏ 
PP E‏ ا a E ٤‏ 
E e 2َ‏ ت Ek‏ 1 ص مورد ت 


سے 


رڪ رھ الل 1 FT‏ 6[ 


LR 


اس کک 


وقد تحدّث الطْبريٌ في تفسيره عن هذه الأية الكريمة › فقال : هذا إعلامٌ من الله لأصحاب 
رسوله کل : أله المتكفل بنصر رسوله على أعداء دينه » وإظهاره عليهم دونهم؛ أعانوه › و لم 
بعينوه » وتذکيڙ منه لهم بفعل ذلك به » وهو من العدد في فلو » والعدؤ في کشر » فکيف به ؛ 
وهو من العدد فى كثرة؛ ؛ والعدؤ في قلة؟! يقول لهم جل ثناؤه : : إلا تنفروا- أثّها المؤمنون -مع 
رسولي؛ إذا استنصرکم فتنصروه؛ فاه ناصره » 3 َة اأ ڪرو بالله من قريش؛ 
من وطنه» وداره ¥ ٿافِے آثنبنِ € یقول : أخرجوه وهو أحد الائنين › وإنّما عنى جل ثناؤه 
قول اؤ ابن رسو اله ية » وأبا بكر رضي الله عنه؛ لألّهما كانا اللُذين خر جا هاربين 
من قريش؛ إذ هموا بقتل رسول الله بيه »> واختفيا في الغار » وقوله: : ¥ اهما ف آلخار 4# 


(۱) في ظلال القران .)۲۲٤۷ /٤(‏ 


۳۷٦‏ الفصل الادس: هجرة النْبىّ بيه وصاحبه الصديق رضى الله عته 
ا 7 ۰ ew‏ 


يقول: إذ رسول الله 4 وأبو بكر رضي الله عنه في الخار « لِد قول لإصدجر 4 € يقول: إذ 
يقول الرّسول ية لصاحره ان کر لا تحزن؛ وذلك: أله ا الال ان 
بمكانهما » فجزع من ذلك » فقال له رسول الله ب : لا تحزن؛ لان الله معنا ء والله ناصرناء 
فلن يعلم المشرکون بنا » ولن یصلوا إلینا » یقول جل ثناؤه: فقد نصره على عدوّه وهو بهذه 
الحال من الخوف » وقلة العدد » فكيف يخذله » ويحوجه إليكم وقد كتّر الله من أنصاره وعدد 
جنوده . [الطبري في تفسيره ( OFT TOS‏ 


وقد تحدّث الدكتور عبد الكريم زيدان › عن المعية في هذه الاية الكريمة » فقال: «(وهذه 
المعيّة الرّبانية المستفادة من قوله تعالى : إت أله مما 4 ب أغلن هن شه لل ت 
والمحسنین في قوله تعالی : # ِن أله مم لذبن نَعَو ولذ هُم شوت ) [النحل: ۸ لان 
المعيّة هنا هي لذات الرّسول » وذات صاحبه » غير مقَيّدةٍ بوصفٍ هو عمل لهما » كوصف 
القوىئ٠‏ والإحسان؛ بل هي خاصّة برسوله » وصاحبه » مكفولة هذه المعكة بالتأييد بالآيات » 


رارق العادات* ‏ . 


وتحدّث صاحب الظلال عن هذه الآيات » فقال : «ذلك حين ضاقت قريش بمحمد ذرعاً» 
کا تضق اله ة الغاشمة دائماً بكلمة الحق > لا تملك لها دفعاً » ولا تطيتق عليها صبراً» 
فائتعرت به » وقرٌرت أن تتخلص منه » فأطلعه الله على ما اثتمرت به » وأوحى إليه بالخروج 
وحيداً » إلا من صاحبه الصدّيق » لا جيش » ولا عة » وأعداؤه كنَرّ > وقؤتهم إلى قوته 
ظاهرة » ثم ماذا كانت العاقبة » والقوة ة المادية كلها من جانب » والرسول لا مع صاحبه منها 
مجرّد؟ كان التصر المؤرّر من عند الله بجنود لم يرها الاس » وكانت الهزيمة لِلذين كفروا والذَلٌ 
والصغار » وَل ية الزي كَفرأ َمل 4 » وظلّت كلمة الله في مكانه 
العالي منتصرة قوية نافذةً. 


ذلك مثلٌ على نصرة الله لرسوله » ولکلمته » والله قاد علی أن یعیده على أيدي قو آخرین ؛ 
غير الذين يتثاقلون ويتباطؤون وهو مثل من الواة قع إن كانوا في حاجة بعد قول الله إلى دليل !». 


e فادسا'‎ 


هدا أ الب E E‏ وقد قلنا ا الله یا 


. الغار: : الثقب العظيم يكون في الجبل » وقيل : شبه البيت في الجبل‎ )١( 
.)٠٠١ /۲( المستفاد من قصص القرآن‎ (۲( 
.)٠٦٥٩/۳( انظر: في ظلال القرآن‎ )۳( 


القفصل السّادس: هجرة النَبِنٌ ية وصاحبه الصديق رضى الله عنه VV‏ 


واا یکر فك اتا جر ارجا هن بني الدَيْل » يُسكٌی عبد الله ابن أريقط » وكان مشركاً » وقد 
أمنَاهٌ ¢ فدفعا إليه راحلتيهما e yJ E‏ ¢ وقد جاء هما فعلاً في 


الموعد المحدّد » وسلك بهما طريقاً غير معهودة؛ ليخفي أمرهما عمّن يلحق بهم من كفار 
04 
پان . 


وفي الطريق إلى المدينة » مر الل كي بام معد في فيد حيث مساکن خزاعة » وهي 
اعت ن غا الخزاعي ؛ الذي روی قصتها ۽ وهي قصّة تناقلها الوواة > وأصحاب 
السّير » وقال عنها ابن كثير: «وقصًتها مشهورةٌ مرويّة من طرق يشدٌ بعضها بعضاً“ » فعن 
خالد بن خيس الخزاعيّ رضي الله عنه »> صاحب رسول الله ية : أن رسول الله ية حين خرج 
من مكة » وخرج منها مهاجراً إلى المدينة » هو وأبو بكر رضي الله عنه » ومولى آبي بكر 
عامر بن فهيرة رضي الله عنه » ودليلهما الليثي عبد الله بن أريقط » مووا على خيمة اَم معبد 
الا وات ا > تحتبي" بفناء القبة » ثم تسقي وتطعم » فسألوها 
لحماًء وتمراً؛ ليشتروه منها » فلم يصيبوا عندها شيئاً من ذلك › وکان القوم مُرملیںن“ 
E‏ فنظر رسول الله لاء إلى شاةٍ في كر الخيمة' قال ما هدة الشاة يا م 
معبد؟ ٠!‏ قالت خلفها الجَمّد عن الغنم › قال : «فهل بها من لبنٍ؟» قالت : هي أجهد من ذلك . 
قال : «آتأذنين أن أحلبها؟» قالت لی بای انت وامی | نعم إن رأیت بها حَلباًء؛ فاحلبها ! 


فدعا بها رسول الله يا فمسح بيده ضرعها » وسكّى الله عر وجل » ودعا لها في شاتها › 
eS CRN Eg ag Eg a‏ 


.)٠١١/۲( انظر : المستفاد من قصص القران‎ )١( 

)۲( هي عاتكة بنت كعب الخزاعية . 

)۳( وادي فيد : موضع قرب مكة » يبعد عن الطريق المعبّدة حوالي ثمانية كيلو مترات . 
() البداية والنهاية (۱۸۸/۳). 

() برزة: : کهلة ی ا ات ارات 

(7( جَلدَة E‏ : عاقلة. 

(۷) تحتبي : أي تجلس وتضم يديها إحداهما إلى الأخرى » على ركبتيها » وتلك جلسة الأعراب . 
e (A)‏ 

. مستتين : أي : داخلين في سنه » وهي الجدب » والمجاعة › والقحط‎ )٩0( 

)۱١(‏ كسر الخيمة-بفتح الكاف وكسرها » وسكون المهملة -أي : جانبها. 

. تفاجّت : فتحت ما بين رجليها للحلب‎ )۱١( 

09ا 

(۱۳) واجترّت: من الجُرة » وهي ما تخرجها البهيمة من كرشها تمضغها. 

() يربض : يرويهم حى يثقلوا » فيربضوا » أي : يقعوا على الأرض للتوم والرًاحة. 


۳۷۸ الفصل الّادس: هجرة النّبِنْ کي وصاحبه الصديق رضى الله عنه 


ا ثم سقاها حتّى رَویت » وسقی أصحابه؛ حتّی رووا » وشرب 
اشر ا ای ا ؛ حتّى ملأ الإناء » ثم غادره عندها » ثم 
بايعها » وارتحلواعنها. 


فقلما لہشت حى جاء زوجها آبو معبد » یسوق أعنزاًعجافا؟ » یتساوکن ُز ضح » 
مُه فلل › E‏ : من أين لك هذا اللبن يا أمٌ معبد! والشَاء 
is‏ > ولا حَلوبة في البيت؟ قالت: yS‏ 
کذاء وکذا . قال : صفيه لي يا أم معبد! قالت : رأيت رجا ظاهر الوضاءة ء أبلج الوجه 

a (1 و(‎ r~ و‎ J 

حسنْ الحلق لم ونه تخل ول زرب شغلا وسيم" » في عينيه دع > وفي 
أشفاره کک » وفي صوته صَهَل > وفي عنقه سَطّم'“ » وفي لحيته كثاثة > از 
اف ٤ال‏ شيت ؛ فعليه الوقار ء وإن تكلم سما" وعلاه البهاء » أجمل الاس » وآبهامم 
من بعيدٍ » وأحلاهم وأحسنهم من قريب » حلوٌ المنطق > فصل › »> لا هذر» وار کان 


LOME‏ لبناًكثيراً سائلا. 

(۲) علاه البهاء: أي : علا الإناء بهاء اللين. 

)¥( أراضوا ى : رووا » فنقعوا بالري » یرید شربوا مرَة بعد مرَّة حتى رووا . 

E عجافاً‎ )٤( 

)0( یتساوکن هُزلا ف اف 

© عازت: بد الخرعى لا اوري إلى اليك إلا ي اللر حال تج 

۷5 قافر الوصا طا الال وة 

. مشرق الوجه مضيئه‎ : E (A) 

)4( من الشحول » والدقة » والصضمور » أي ج 

(۱۰) وهي تي الذفة والفخرل في الدن. 

a وسيم : الوسيم المشهور بالحسن‎ )١١( 

(۱1) دَعَج: شدَة سواد العين في شدَّة بياضها . 

(۱۳) في أشفاره وَطْفٌ: في شعر أجفانه طول . 

0 صهل: كالبْخّة وهو ألا يكون حادٌ الصوت . 

. سطع : طول العنق‎ )۱٥( 

(۱7) أزج : دقيق شعر الحاجبين مع طولهما . 

(1۷( آقرن : متصل ما بين الحاجبين ا 

)1۸( سما: علا برآسه » أو بيده وارتفع . 

(1۹) لا هذر» ولا نزر: الهذر من الكلام ما لا فائدة فيه » والتزر: القليل » والمعنى: وسط » لا قليل › 
ولا کثیر. 


الفصل السّادس: هجرة النَبِنْ بيه وصاحبه الصدّيق رضى الله عنه 


GS‏ ¢ ربع لاا 


عضر" بين غصنين › > فهو أنضر الكّلاثة منظراً وآ 


استمعوالقوله» وإنآمر؛ تبادروا إلى أمره» 


۳۷۹ 

» نقتحمه العين من قصر""‎ e 

قدراً 4 لر ت رو إن قال ؛ 
es‏ 


ET e‏ لا عايسٌ»› ولا مفند 


قال أن و ههد هوو اله سا قى الد ى دك ا من أمرم ها دك مةه ولد همت ان 


فأصبح صوت بمكة عالياً » يسمعون الصوت > وا یدرون مَنْ صاحبه > وهو قول : 


E 
بالفي ماروئ اف قم‎ 
اكم عن شات ا راتان‎ 
دَمَامَابشاة اتل فلت‎ 
EEE RE EE 
حديث أم معبد : رواه الطبراني ذ‎ [ 


Ole عن حسث‎ )0۷ ٥٦ /٦( الزوائد‎ 


تاتا سراقة بن مالك يلاحق رسول الله ع : 


N -S‏ (۷) 0 0 2 سے ۵ سے 


E E E E 


a E‏ وو 


EEE 
عَليْوِ صرحا ضرَة الشاة مز ا‎ 


اقاي د ود 


في الكبير )۳٠٠٠١(‏ وفي الأحاديث الطوال )۳١(‏ وذكره الهيثمي في مجمح 


ات اا ا ا آله من يات بالتي ا E‏ و 


نيل الكسب da CE‏ الله اة u‏ ولکن اله 


(1) رَبْع: ليس بالقصير » ولا بالطويل. 
0© ا 20لوالا 


)۳( لا تقتحمه العين من قصر: لا تزدريه › ولا تحتقره. 


o )€( 


(٦)‏ لا عابس ولا مطاد :لیس عابس الوجه » ولا فار ا ا ل 


(۸) وسۇدد: من السيادة. 
(۹) حائل : غیر حامل . 


. مزبد: الصريح ومعناها الخالص › والضرة: لحم الضرع‎ )۱١( 


. ٠١١ انظر : الهجرة النبوية المباركة » ص‎ )١( 


۸۰ الفصل المادس: هجرة الث ية وصاحبه الصديق رضى الله عنه 
بقدرته الْتّى لا يغلبها غالب جعله يرجع مدافعاً عن رسول الله َة بعدما کان جاهداًعليه . 


قال ابن شهاب: وأخبرني عبد الرّحمن بن مالك المَذلجيٌ - وهو ابن آخې سراقة بن 
مالك بن جُعْشم - -: أن أباه آخبره » أله سمع سراقة بن جُعْشم يقول: ا کا ق 
بجعلون في رسول الله ية » وأبي بكر دية كل واحلِ منهما لن فل أو أسوة ٠‏ فييتها آنا جال 
e GL SS‏ 
يا سراقة! اني قد رأيت آنفا دة“ بالاحل » أراها محكداً وأصحابه » قال سراقة: فعرفت: 
ا E‏ بهم » ولكَلك رأيتَ فلاناً » وفلاناً » انطلقوا بأعيننا » ثه لبقت 

في المجلس ساعة » ثم قمتٌ » فدخلث » فأمرث جاريتي أن تحرج بفرسي - وهو من وراء 
کہ - فتخيسها علي » وآخحذت رمحي » فخرجت به من ظهر البيت » فخططت وجه 
الأرضَ » وحفضت عاليه » حى أتيتُ فرسي فركبتّها » فرفعتّها (أي yT‏ 
بي » حى دنوت منهم » فعَتّرت بي فرسي » فخررٹ عنها » فقمت » فآهويت يدي لى 
کنانتي » فاستخرجت منها الا زلام" » فاستقسمت بها : أضوهم » أم لا؟ فخرح الذي أكره › 
a gs‏ 
لا یلتفث › وأبو بكر یکثر الالتفات › سَاحث ” ١‏ يدا فرسي في الأرض ؛ حتّی بلغتا الكبتين » 
فخررت عنها › تم زجرتها » فنهضٹ » فلم تكد تحرج يديها ؛ » فلا استوت قائمة؛ إذا لأثر 
بديها عُثان"“ ساطعٌ في السّماء مثل الدخان » فاستقسمت بالأزلام » فخرج الذي أكره » 
فنادیتهم بالأمان » فوقفوا » فرکبت فرسي ؛ حتّى جشتهم » ووقع في نفسي حين ليت ما لقِيتُ 

من الحبس عنهم » أن سَيظهرٌ أمرٌ رسول الله بيه » فقلت له: إل قومك قد جعلوا فيك الذية › 
وأخبرتهم أخبار ما يريد الاس بهم » وعرضت عليهم الرّاد والمتاع فلم بززاني و 
يسألاني » إلا أن قال : أخف عنا » فسألته أن يكتب لي كتابَ أمن » فأمرَ عامرَ بن فهيرة » فكتب 
في رقع من ادم ۰ م مضی رسول الله ا . [البخاري ٩‏ ۰ وسسلم (41/۲۰۰۹)] . 


وكان مما اشتهر عند الاين من أمر سرافة > ما ذكر د اتن عبد الو وان حر »وغيرهما: 


a Ae aE E Ne 
الأكمة: وهي الرَابية.‎ )۲( 

(۳) الزج: الحديدة في أسفل الرّمح 

() الأزلام : الأقداح التي كانت في الجاهليّة » مكتوب عليها الأمر » أو النهي : افعل » أو لا تفعل . 
)٥(‏ سناخت يدا فرشي : آي: غاصت في الأرض . 

() عثان ی : دخان » وجمعه عواثن على غير قياس » النهاية (۳/ ۱۸۳). 

(۷) فلم يرزآني: أي : لم يأخذا مني شيتاً. 

. آدم : قطعة من جلد‎ (A) 


الفصل الادس: هجرة النْبِيٌ ية وصاحبه الصديق رضى الله عنه ۳۸۱ 


ال این عد ال رری میاه بن عة عن ابی موس > عن الحسن: أن رسول الله يا قال 
E‏ : كيف بك إذا لبست سواري کسری؟!» قال E‏ ټی عمرٌ بسواري کسری › 
ومنطقته وتاجه؛ داو ومالك اما و ا ا ا کرای 
الساعدين » وقال له : ارفع يديك » فقال کر الد اوا کی د 
الد گان قول E‏ 
a a‏ ثم أركب سراقة » وطوف به المدينة » واللّاس حوله » وهو يرفع 
عقیرته مردداً قول الفاروق: الله كبر » الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز › والسهما 
سراقة بن جُخشم آعرابتامن, بني مدل . 

اا خان ت قاري 

كان سراقة في بداية أمره يريد القبض على رسول الله ية » وتسليمه لزعماء مكة؛ لينال مثة 
ناقة » وإذا بالأمور تنقلب رأساً على عَقّب » ويصبح يرذ الطلب عن رسول الله ل » فجعل 
لا بلقي أخدا من الطلب ارده قان : كفيتم هذا الوجه » فلكًا اطمأفٌ إلى أن اللي بي وصل 
إلى المدينة المنوّرة »> جعل سراقة يقصٌ ما كان من قصّته » وقصّة فرسه » واشتهر هذاعنه › 
ا 

بعض أهل مكة » وكان سراقة أمير بني مُذلج » ورئيسهم > فکتب آبو جهل إليهم : 
بني ملع إي حاف سني سراقة مستغفو لتر مدر 


ر سے 


َلك به آلايقرق جنع فض شي ا ا ا و 


فقال سراقة ير على أبي جهلٍ : [ [ 
ات کم اللات و لؤکنت شاهداً لأمرجرادي إذتسيخ قوائمُة 
ا رلم تشكك بأد مُحَمَداً رول رمان فمن ذا بقَاومُة 
عَليِْكَّ فك ف الوم عله في N Î‏ 
ا E E‏ 


اولك سمع المسلمون بالمدية رج رسول اف امن مه > فکانوا یغدون کل غداةٍ إلى 
الحَرَة فينتظر ونه > حى يرهم حر الظهيرة > فانقلبوا يوماً بعدما أطالوا انتظارهم IT‏ 


© التر نت في الاسان :ك الشعروطول. 
(۲) انظر: الرّوض الأآنف /٤(‏ ۲۱۸) والهجرة فی القرآان » ص .٠٤١‏ 
OT‏ 

؛) انظر: السيرة التبوية » لأبي شهبة )٤۹٤ /١(‏ » وانظر أيضاً: فتح الباري » شرح حدیث رقم .)۳۹۰٩(‏ 


A۲‏ الفصل الادس: هجرة التب هة وصاحبه الصديق رضى الله عنه 


بيوتهم ؛ أوفى رجل من يهود على طم من آطامهم » لأمر ينظر إليه » فصر برسول الله بيا 
E SA‏ ا E‏ > فلم يملك اليهوديٌ أن قال بأعلى صوته: 

معاشرَ العرب! هذا جَدّكم الذي تنتظرون » فثار المسلمون إلى السّلاح » فتلقّوا رسول الله 
E O RPT E E ES‏ 
الإثنين من شهر ربيع الأول" » فقام أبو بكر للناس » وجلس رسول الله ئة صامتاً » فطفق 
من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله لاء ّي آبا بکر » حكّی أصابت الشَمْسٌ رسول الله 
E‏ » فليث 
رسول الله ي في بني عمرو بن عوف بضع عَشرَةَ ليله" EEN‏ 
اوق و ر الله کا > ثم رکب راحلته» [البخاري ])٩۹۰(‏ . 


وعد أن آقام رسول الله ل المدة تي مكڻها بقّباء » وأراد أن يدخل المدينة؛ (بعث ا 
الأنصار» فجاؤوا إلى نبي الله 45 وأبي بكر eel‏ ارکبا امین مُطاعَيْن › 
فرکب نېئ الله ا > وأبو بکر > وحَمٌوادولهما بالشلاح». 


وعند وصوله ية إلى المدينة › قيل فى المدينة: «جاء نب الله » جاء نب الله ية » فأشرفوا 
ينظرون » ویقولون: جاء نبیئ الله» [البخاري ])۳٩۱۱(‏ . 


فکان یوم فرح وابتهاج > لم تر المدينة يومامثله » ولبس الاس أحسن ملابسهم » كألّهم في 
يوم عي » ولقد کان حا يوم عيدٍ؛ لاله اليوم ااال فاا ا ای 

مكة » إلى رحابة الانطلاق والانتشار › بهڵه البقعة المباركة (المدينة) › ومنها ل سائر بقاع 
الأرض › لقد احسّ آهل المدينة بالفضل الذي حباهم ال اف الذي اختصهم به 
أيضاً » فقد صارت بلدتهم موطناً لإيواء رسول الله ب > وصحابته المهاجرين > ثم لنصرة 
الإسلام » كما أصبحت موطناً لظام الإسلاميّ العام » e‏ > ولذلك خرج 
أهل المدينة يهلون في فرح وابتهاج » ويقولون ارول ا سول الله 


(۱) آطم -بضم اوله وثانيه -: اللحصن . 

(۲) میّضین: علیهم ثیاب بیض . 

© السات : آي : يزول السّراب عن اللّظر بسبب عروضهم له . 

€3 جدکم : حظکم وصاحب دولتكم الذي تتوقعونه. 

.)۳۹۰٩ قال الحافظ ابن حجر : هذاهو المعتمد » وشذمن قال : يوم الجمعة › (الفتح شرح حدیث رقم‎ )٥( 
. ١١ انظر : الهجرة ة في القران الكريم » ص‎ )٦( 

(¥ . المضدز السابى تة ص ١ة‏ : 

(۸) انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص .٠۳‏ 


الفصل السّادس: هجرة النَبِنْ ية وصاحبه الصديق رضى الله عنه AY‏ 


روی الإمام مسلم دسنده » قال : (اعندما دحل رسول الله عة المدينة؛ صعد الرّجال « 
والنساء قوق الوت الان والخدم في الق ¢ ینادول : یا محمد! یا رسول الله ! 
یا محمّد! یا رسول الله ! !)[مسلم ])/۳۰۱٤(‏ . 


pa a a A ER AN‏ الله 

الهجر: لويل : ایل سر کی نرل جاب ار ل ا آمل اسع به 

ا فسمم من نیح اله ق » ثه رجع إلى أهله ‏ فقال نی انه E‏ ا رت ام 

أقرت؟ فقال أا اوت آنا يا نبیٌ الله ! هذه داري ٠‏ وهذا بابي » قال : فانطلی فھییءَُ لنا 

› ثم نزل رسول الله َة على أبي یوب حتی بنی مسجده‎ > OA a 
ا‎ 


وبهذا قد تمت تكّت هجرته َيه » وهجرة أصحابه رضي الله عنهم ؛ ولم تنته الهجرة ة باهدافها » 
وغایاتها > بل بدأت بعد وصول رسول الله با سالماً إلى المدينة » وبدأت معها رحلة 
المتاعب » والمصاعب › والحديات » فتغلّب عليها رسول الله a E GS‏ 
للأمَّة » والدّولة الإسلامكة مية؛ التي استطاعت أن تصنع حضارةً إنسانية رائعة » على أسس من 
الإإيمان» والتّقوى > والإإاحسان › والعدل بعد أن ات 2ل أقوئ دولتین کانتا تحکمان 
العالم » وهما: دولة الفرس » ودولة الوم . 


عاشرا: فوائد » ودروس » وعبر : 


١‏ -الصراع بين الحق والباطل صراع قديمٌ » وممتد: 


وهو سه إِلهية نافذةٌ» قال عر وجل : ارين ارج ِن رهم بر حي ! 


ا و و رر و رور ار و ر 


ب 
أت e E e‏ ڪ رفيا 


e 


.)٠١۱/۷( الصمير هنا للسَّبيٌ ية فتح الباري‎ )١( 

(۲( يخترف : أي : يجتني من ثمارها » انظر : التهاية (۲/ .)۲٤‏ 
(۳) انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص .٠٠٤‏ 

©) مقيلاً: أي : مكاناً تقع فيه القيلولة. 

. ٠٠١ انظر : الهجرة في القران الكريم » ص‎ )٠( 


۳A٤‏ القفصل الادس: هجرة النَبِنٌ بيا وصاحبه الصديق رضى الله عنه 


ولک هذا الصراع معلوم العاقرة: # .ا غلبت آنا ورس ت الله وی ر 4 
[المجادلة: ]۲١‏ . 


۲-مكر خصوم الدعوة بالدّاعية آم مستمر متكرر : 


سواءٌ عن طريق الحبس ٠‏ أو القتل » أو النّفي » واللإخراج من الأرض › وعلى الدّاعية أن 
يلجا إلى ريه E‏ > ویتوگل عليه ويعلم : أن المكر السَىْ لا ا 


قال عر وجل : # واذب ر بك الس كقروا لسر أوقَتلوك أو عخرجوك ود ا ا ا 
المكرين# [الأنفال: ]٠١‏ . 


ومن مکر آهل الباطل وحصوم الدعوة استخدام سلاح المال لااغراء اقوس الضعيفة › 
ألقضاء على الدعوة والدعاة 6 ولذلك رصدوا مئة ناف ¢ ھن يا برسول الله ية حا ¢ أو 
میتاً > فتحرك القامخرة > ومنهم سراقة؛ الذي عاد بعد هذه المغامرة الخاسرة مادا¿ بأوفر 
ربح » وأطيب رزقٍ » وهو رزق الإيمان » وأخذ يعمّي الطريق على الطّامعين الآخرين » الّذين 
E‏ قال الله تعالی : # ِن آلیتے کفروا 
ود انوھ اشوا عن یں اھ نیش ر تھا کرت کے یسالرب گنا 
[۳٦ E‏ . 


دة التَخطيط » والأخذ بالأسباب: 


إن تا دة المع عورأ دة الط ها ود ا اغلاات من دايا الى 
انتهائها » ومن مقدّماتها إلى ما جرى بعدها؛ يدرك أن اللَخطيط المسدّد بالوحي في حياة 
رول ا ان فاا وان ا اط ج م ال وهو م الف ال ف 
كل ما طولب به المسلم » وأدً الّذين يميلون إلى العفوية ؛ بحجة أن التخطيط » وإحكام الأمور 
ليسا من السلّة ؛ أمثال هؤلاء مخطئون » ويجنون على أنفسهم » وعلى المسلمين”. 


فعندما حان وقت الهجرة للسَبيّ بي » وشرع التَبنْ بيا في النفيذ » نلاحظ الآتي : 
# وجود التنظيم الدّقيق للهجرة حتّى نجحت برغم ما کان یکتنفها من صعاب› وعقبات 


وذلك أن كل أمر من أمور الهجرة قادرا وا ف 


. ٠۹۹ انظر: الهجرة التبویة المبارکة » ص‎ )١( 
. ۲** المصدرالسابق نفسه » ص‎ (۲) 
ONE u. © 


القضل المادس هجرة الث ك وضاخة الصديق ور هى ا كذ A0‏ 


١‏ -جاء بيا إلى بيت أبي بكر » في وقت شدَّة الحرٌ- الوقت الذي لا يخرج فيه آح -؛ بل من 
عادته لم یکن ياتي له في ذلك الوقت »› لماذا؟ حتَّی لا يراه آحد. 
۲ -إخفاء شخصيته کي في أثناء مجيئه للصدّيق » وجاء إلى بيت الصْدّيق متلثماً؛ ؛ لأ التلّم 
يقل من إمكانية التعؤف على معالم الوجه المتلف“. 
٣‏ ۔ مر کا با بکر آن رج من عندہ › ولما تکلّم بين إلا الأمر بالهجرة » دون تحديد 
الاتجاه. 
٤‏ كان الخروج ليل » ومن باب خلفيٌ في بيت بي بكر" . 

E E بلغ الاحتياط مداه « باتخاذ طرق غير مألوفةٍ للقوم‎ - Oo 
» مسالك البادية » ومسارب الصحراء » ولو كان ذلك الخبير مشركا » ما دام على لت ورزائة‎ 
. وفيه دليلٌ على أن ال سول كيه كان لا يحجم عن الاستعانة بالخبرات مهما يكن مصدر ها‎ 

# انتقاء شخصيات عاقلةٍ لتقوم بالمعاونة في شؤون الهجرة » ويلاحظ أن هذه الشخصيات 
كلها تترابط برباط القرابة » أو برباط العمل الواحد » مما يجعل من هؤلاء الأفراد »> وحدة 
ارفا ا کي 

# وضع كل فردِ من أفراد هذه الأسرة في عمله المناسب؛ الذي يجيد القيام به على أحسن 
e‏ 


وخدعتهم » وصرفتهم عن من اسول »ی عرج قي جنع الل ۰ تخر عا اه » و 
E‏ بمضجع الرّسول ل » فما انوا یشگون في 


أنه ما وال نانتما « مسجۍ في بردته في حين أن الائم هو عل بن ای طالب رضي الله عنه . 

# وقد كان عمل أبطال هذه الرّحلة على الحو التالي : 

۱ علي رضي الله عنه : ينام في فراش الرّسول ية ؛ ليخدع القوم؛ ويلم الوداتع > ویلحق 
بالرّسول بعد ذلك . 

۲-عبد الله بن بي بكر : رجل المخابرات الصّادق » وكاشف تحركات العدوٌ. 
)١(‏ في السيرة التّبوية -قراءة لجوانب الحذر والحماية » ص ٠١١‏ . 


. ٠٤١ انظر: من معين السيرة > ص‎ (Y۲) 
. ۳١١ انظر : الهجرة في القران الكريم » ص‎ (۳) 


۳۸٦‏ الفصل الىقادس: هجرة النَبِنْ بيه وصاحبه الصدٌيق رضى الله عنه 


کات ا ا ی و ا a‏ 

؟ - عامر بن فهيرة: الرّاعي البسيط الذي قَدَّم اللحم واللبن إلى صاحبي الخار » وبدّد آثار 
أقدام المسيرة التّاريخبكّة بأغنامه كي لا يتفرًّسها القوم!! لقد كان هذا الرّاعي يقوم بدور الإمداد › 
اجون والتحة: 

ه عبد الله بن أريقط : دليل الهجرة الأمين » وخبير الصحراء البصير ينتظر في يقظةٍ إشارة 
البدء من الرّسول بي ؛ ليأخذ الرّكبٌ طريقه من الغار إلى يثرب. 

فهذا تدبیر للأمور على نحو رائع دقيق » واحتياط لاظٌروف بأسلوب حكیم 1 ووضع لکل 
شخص من أشخاص الهجرة في مكانه المناست وما نالرات ونخطة بديغة لكل 
مطالب الٌحلة > واقتصار على العدد اللازم من الأشخاص من غير زيادة » ولا إسرافٍ. 

لقد أخذ الرّسول ية بالأسباب المعقولة » أخذاً قوياً حسب استطاعته » وقدرته؛ ومن ثم 
I e 1‏ 
باتت عناية الله متوقعة . 


: -الأخذ بالأسباب آم ضرورئ‎ ٤ 

إن اتخاذ الأسباب آم ضروريّ وواجب؛ ولكن لا يعني ذلك دائماً حصول النتيجة؛ ذلك 
لأ هذا أمر يتعلق بأمر الله ومشيئته » ومن هنا كان التوكُل أمرًضرورياً > وهو من باب استکمال 
اتخادالاسات: 

إن رسول الله اة أعدٌ كل الأسباب » واتّخذ كل الوسائل؛ Es,‏ 
يدعوه » ویستنصره أن يكلل سعيه بالّجاح » وهنا يُستجاب الدعاء » وينصرف القوم بعد أن 
وقفواعلى باب الغار » وتسيخ فرس سراقة في الأرض ٠‏ ويكلل العمل بالتًجا. 

ه-الاإيمان بالمعحزات الحسة : 

وفي هجرة التَبىٌّ َيه وقعت معج ات حه وهي لال ملموشة على حفط اله > ورعاكه 
لرسوله ڪي » ومن ذلك على ما روي - نسیج العنكبوت على فم الغار »› ومنھا ما جری 
لرسول الله ية مع آَم معبد » وما جری له مع سراقة » ووعده إِيّاه بأن یلبس سواري کسری › 
فعلى الذّعاة ألا يتنصلوا من هذه الخوارق » بل يذكروها ما دامت ثابتة بالسكّة النّبوية » على أن 


. ٠۳۹۷-۳۹۳ انظر: أضواء على الهجرة › لتوفیق محمد » ص‎ )١( 
. ۱٤۸ انظر : من معين السيرة > ص‎ (۲) 


الفصل السشادس: هجرة النَبِنْ ية وصاحبه الصديق رضى الله عنه AV‏ 


اغ رھ رارت ف ا و ر 
جواز الاستعانة بالكافر المأمون : 


ويجوز للدعاة أن يستعينوا بمن لا يُوؤمنون بدعوتهم ما داموا يثقون بهم » ويأتمنونهم؛ فقد 
رأينا: أ السب ية وأبا بكر استأجرا مشركاً ليدلهما على طريق الهجرة » ودفعا إليه راحلتيهما › 
وواعدا غد غار ر > وهدة اهر خط اكا غلهاء ولأقك: أن ا غ واا کر وشا 
وراد ا عل ا الاق ار الخاص ٠‏ أو غر اتیپ إلى الا عات قر حد عة 
هؤلاء ما يستدعي وثوق الذّعاة بهم » كأن تربطهم رابطة القرابة » أو المعرفة القديمة › أو 
الجوار » أو عمل معروف كان قد قدّمه الداعية لهم > أو لأن هؤلاء عندهم نوع جيّدٌ من الأخلاق 
الأساسيّة؛ مثل الأمانة » وحبٌ عمل الخير »› إلى غير ذلك من الأسباب »› والمسألة تقديرية › 
بترك تقديرها إلى فطنة الداعي » ومعرفته بالشخص”. 

۷-دور المرأة في الهجرة: 

وقد لمعت في سماء الهجرة أسماءٌ کثيرةٌ » کان لها فضل بي » ونصيبٌ واف من الجهاد؛ 
منها: عائشة ينت آبي بكر الصدّيق؛ التي حفظت لنا القصّة › ووعتها » وبلغتها للأمَة › وأَمُ 
مله الهاخة الور :راسا داك اطا الى اسا في رين لاسرا ا 
وصاحبه في الغار » بالماء » والغذاء » وكيف تحكّلت الأذى في سبيل الله » فقد حدثتنا عن 
ذلك » فقالت: «لجًا حرج رسول الله ل » وأبو بكر رضي الله عنه أتانا نفرٌ من قريش › فيهم 
أبو جهل بن هشام » فوقفوا على باب أبي بكر » فخرجث إليهم › فقالوا: أين بوك يا بنت 
أبي بکر؟ قالت : قلت : لا دري والله ين ابي ! 

قالت : فرفع ابو جهل يده - وکان فاحشاً خبيثاً - فلطم حَدّي لطمة » طرح منها قرطي » 
قالت : ثم انصرفوا [الطبري في تاریخه (۲/ ۴۷۹ - ۴۳۸۰) وابن هشام (۲/ ۱۳۱ ۔ ۱۳۲)] . 

فهذا درس من أسماء رضي الله عنها؛ تعلمه لنساء المسلمين جيل بعد جيل » كيف تخفي 
آمبرار المسلمين عن الأعداء » وكيف تقف صامدة شامخة أمام قوى البغي والطّلم! وأا درسها 
النّاني البليغ » فعندما دخل عليها جذها أبو قحافة » وقد ذهب بصره > فقال : «والله إنّي لأراه قد 
فجعکم بماله مع نفسه) > قالت : «کلا یا أبت! ضع يدك على هذا المال» قالت: «فوضع يده 
عليه» » فقال: «لابأس » إذا كان ترك لكم هذا؛ فقد أحسن» » وفي هذا بلاغ لكم »› قالت : 


.)٠١٠۸ /۲( انظر : المستفاد من قصص القران‎ )١( 
٠*6 انر الهج رة ال الماركة‎ © 
. ٠۲١ المصدر السابق نفسه » ص‎ (۳) 


A۸‏ الفصل السادس: هجرة النَّبيّ ية وصاحبه الصْدّيق رضي الله عنه 


«ولا والله ما ترك لناشيئاً » ولكثي أردت أن أسكن الشّيخ بذلك». 

وبهذه الفطنة » والحكمة » سترت أسماء أباها » وسكنت قلب جدّها الضرير “ن غر ان 
تكذب فإنً أباها قد ترك لهم حقاً هذه الأحجار التي كوّمتها ؛ لتطمئن لها نفس الشيخ! إلا أنه قد 
ترك لهم معها إيماناً بالله لا تزلزله الجبال » ولا تحرّكه العواصف الهوج > ولا يتأثر بقلةٍ أو كثرة 
في المال » وورنهم يقبا > وثفة به لحد لها » وغرس فيهم هة تتعلق بمعالى الأمور > 
ولا تلتفت إلى سفاسفها" » فضرب بهم للبيت المسلم مثالا عر أن يتكرّر » وقلّ أن يوجد 
نظیره . 

لقد ضربت أسماء رضي الله عنها بهذه المواقف لنساء » وبنات المسلمين مثلاً هَن في مس 
الحاجة إلى الاقتداء به » والتسح على منواله. 

وظلت أسماء مع أخواتها في مكة > لا تشكو ضيقاً » ولا تظهر حاجة » حى بعث الل با 
زيد بن حارثة » وأبا رافع مولاه » وأعطاهما بعيرين وخمسمئة درهم إلى مكة » فقدما عليه 
بفاطمة » وأم كلثوم ابنتيه » وسودة بنت زمعة زوجه ٠‏ وأسامة بن زيد » وأمه بركة المكلاة بام 


أيمن » وخرج معهم عبد الله بن أبي بكر بعيال أبي بكر > فيهم عائشة » وأسماء » فقدموا 
المدنة» فأنزلهم في بيت حارثة بن التعمان“" . 


۸-أمانات المشر كين عند رسول الله كلا : 


في ٳيداع المشركين ودائعهم عند رسول الله ئ مع محاربتهم له » وتصمیمهم على قتله دلیل 
باهر على ا العجيب » الذي کانوا واقعين فيه؛ ففى الوقت الذي کانوا e‏ 
ا : آله ساح » أو مجنو » او داب » لم یکونوا یجدون فیمن حولهم مَنْ هو خی منه 
hig E E E E EY‏ وهذا 
بای مل ا الي 2 وخونا على زعام رطغیانی 0 COTTE‏ الله 
العظيم؛ إذ يقول: کد نلم الم ریک الى فولون هه لا تکذبوتت وك الظدامین کات الله 


دون [الأنعام: ۳۳] . 


وفي أمر الرّسول بيا لعل رضي الله عنه بتأدية هذه الأمانات لأصحابها في مكة؛ برغم هذه 


. وإسناده صحيح‎ » )٠١١/۲( انظر: السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 
الرّديءَ الحقير من کل شيء > والجمع : سفاسف.‎ : Nl 

Ae aE © 

(6) انظر : فقه السيرة » للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي » ص ۱۹۳ .. 


الفصل السّادس: هجرة التب َيه وصاحبه الصديق رضي الله عنه ۳۸۹ 


الروف السديدة؛ التي كان من المفترض أن يكتنفها الاضطراب › بحت لا ره الفكر إا 
إلى إنجاح خطّة هجرته فقط ؛ برغم ذلك فان الرٌسول بل ما کان لینسى » او تغل عن :زد 
الأمانات إلى أهلها ( حٌى ولو كان في أصعب الظروف التي تُنسي الإنسان نفسه فضلاً عن 


عیره 


Es 
EE 2 phe E E e 
. في وقتٍِ من الأوقات » فهم مصدر العطاء في كل شيء‎ 

إل يدهم إن لم تكن العليا ‏ > فلن تكون السفلى » وهكذا يصو ٤‏ آن يأخذها بالّمن ء 
وا الك هر ا جو ال ا ا واا من أَجرلنَ ری إلا عل رب مین 
[الشعراء: ]۱١۹‏ . 

إن الذين يحملون العقيدة » والإيمان » ويبشرون بهما » ما ينبخي أن تمت أيديهم إلى أحلٍِ 
إلا اله ؛ لأنّ هذا بتناقض مع ما يدعون إليه » وقد تعد الاس أن يعوا لغة الحال؛ لأتّها أبلغ من 
لغة المقال » وما تأخر المسلمون وأصابهم ما أصابهم من الهوان إلا يوم | وسائل 
الذعوة » والعاملون بها خاضعين للغة الماة؛ إذ ينتظر الواحد منهم مرلّبه » ويومها تحول العمل 
إلى عمل ماديٰ ؛ ف الوح › والحيوية › والوضاءة ¢ وأصبح للآمر بالمعروف موظفون ¢ 
وأصبح الخطباء موظفين » وأصبح الأئكَة موظّفين . 

إل الصوت الذي ينبعث من حنجرة وراء‌ها الخوف من الله والأمل في رضاه » غير الوت 
يعث لیتلقی دراهم معدوده ¢ فادا تو قّفت ؛ تو قف ا ¢ Er‏ قالوا: اا 

ئحة كالّكلى»؛ ولهذا فل التأثير » وبَعْدَ الاس عن جادة الصواب" 

١-الدّاعية‏ يَعفٌ عن أموال اناس : 

لا عفا النَبىْ ييه عن سراقة ؛ عرض عليه سراقة المساعدة » فقال : «وهذه كنانتي فخذ منها 
سهماً؛ وإِنّك ستمؤ بإبلي » وغنمي في موضع كذا » وكذا » فخذ منها حاجتك» . فقال رسول الله 
کی : «لا حاجة لی فیها) [أحمد (۳/۱) ومسلم (۳۰۱۶/ م)] . 


فحين يزهد الذّعاة فيما عند الاس » يحبّهم الناس » وحين يطمعون في أموال الاس » ينفر 
(1) انظر: الهجرة في القران الكريم » ص "٠٤‏ . 


)۲( انر فن من ال ص 8 0۹6 
(۳( في البخاري : «وعرضت عليهم الزاد والمتاع ¢ فلم يرزاني» رقم .)۳۹۰٩(‏ 


۳۹۰ الفصل الادس: هجرة النّبنْ کي ورصاحبه الصديق رضى الله عنه 


الاس منهم » وهذا درس بليغ للذعاة إلى الله تعالى”'. 
۱۱ -الجندية الرّفيعة والبكاء من الفرح : 


تظهر أثر التربية التّبوية > في جندية أبي بكر الصدّيق » وعلىّ بن أبي طالب رضي الله 
ا و اا ا و ر 
الا فل ال الج اكد احا ااي الا ورا فط اجره فا ران 
واحتبسهما في داره يعلفهما إعداداً لذلك » وفي رواية البخاريّ : «وعلف راحلتين كانتا عنده 
ANO‏ 0 الخبط - أربعة أشهر» اال )۳۹۰٠(‏ والبيهقي في الدلائل (۲/ ])٤۷۳‏ لقد كان 
يدرك بثاقب بصره رضی الله عنه - وهو الذي تربًى؛ ليكون قائداً-: أن لحظة الهجرة صعبة » قد 
اا بوا ماروا ف ور ی راو ا 
وعندما جاء رسول الله بي » وأخبره: أن الله قد أذن له في الخروج › والهجرة؛ e‏ 
الفرح » وتقول عائشة رضي الله عنها في هذا الشأن «فوالله! ما شعرت قط قبل ذلك اليوم: أن 
أحداً يبكي من الفرح ؛ حتَّى رأيت أبا بكر يبكي يومئٍ» » إِنَّها قكَّة الفرح البشريّ أن يتحول الفرح 
إلى بكاءِ » كما قال الشاعر عن هذا: 
ررد الات فر الي ب اة ا ا ی 
او و یا ي طا اب نی ا انى 
اع صارالنم اة تكح ين فزخ ون أخرَانِ 

فالصدّيق رضي الله عنه » يعلم : أن معنى هذه الصحبة : أله سيكون وحدّه برفقة رسول ربّ 
العالمين » بضعة عشر يوماً على الأقل » وهو الذي سيقدّم حياته لسيّده » وقائده » وحبيبه 
المصطفى ييه » فاي فوز في هذا الوجود يفوق هذا الفوز : أن يتفرًّد الصدّيق وحده من دون آهل 
الأرض » ومن دون ااخب جا رة الخال ا وف ك ها المدّة. وتظهر 
معاني الحبٌ في الله في خوف أبي بكر » وهو في الغار من أن يراهما المشركون؛ ليكون الصْدّيق 
مثا لما ينبغي أن يكون عليه جنديٌ الدّعوة الصًّادق مع قائده الأمين حين يحدق به الخطر من 
خوفٍ » وإشفاق على حیاته ؛ فما کان ابو بكر ساعتئلٍ بالذي یخشی على نفسه الموت › ولو كان 
كذلك؛ لما رافق رسول الله بي في هذه الهجرة الخطيرة » وهو يعلم : أن أقلٌ جزائه القتل؛ إن 
أمسكه المشركون مع رسول الله بي ؛ ولكتّه كان يخشى على حياة الرّسول الكريم ية » وعلى 
مستقبل الإسلام ؛ إن وقع الرّسول ية في قبضة المش ر كين . 


. ٥۸ انظر: في ظلال الهجرة التبوية » ص‎ )١( 
.)٠۹۲ ۰ ۱۹۱ /۲( انظر: التربية القبادة‎ )۲( 


)۳( الاو ق ق ق 


الفصل الادس: هجرة النْبنٌ بيه وصاحبه الصدٌيق رضى الله عنه ۳۹1 


ويظهر الحسنٌ الأمنيٌ الأفيع للصديق في هجرته مع الي 45 » في مواقف كثيرة؛ منها: حين 
أجاب السّائل : مَنْ هذا الرّجل الذي بين يديك؟ فقال : هذا ها يهديني السّبيل › » فظن السائل بأل 
الصديتق يقصد الطريق » وإنّما كان يقصد سبيل الخير [البخاري (۳۹۱)]“ » وو ف ي 
حسن استخدام أبي بكر للمعاريض فراراً من الكذب ١‏ وقي إجابته للكائل تورية » وتفيذ 
للشّربية الأمنية ؛ التي تلقَاها من رسول الله بي ؛ لأنٌ الهجرة كانت سرا » وقد آقره الرسول ويا 
على TT‏ 

وفي موقف علي ب بن آبي طالب مثال للجنديّ الصّادق المخلص لدعوة الإسلام ؛ حبث فدی 
قائده بحياته » ففي سلامة القائد سلامة للدّعوة » وفي هلاكه خذلانها » ووهنها » وهذاما فعله 
عل رضي الله عنه ليلة الهجرة؛ من بياته على فراش الكسول ية ؛ إذ كان من المحتمل أن تهوي 
سيوف فتیان قريش على رأس علي رضي الله عنه » ولك علياً رضي الله عنه لم يبال بذلك » 
فحسبه أن يَسلم رسول الله اة نبي الأكة ندال و 

: فن قيادة الأرواح > وف التعامل مع النّوس‎ ١ 

-يظهر الحبُ العميق؛ الذي سيطر على قلب أبي بكر لرسول الله كي في الهجرة » كما يظهر 
خا ا ا اخ ف س الت ال ل واا 0 كان اه ن 
القلب وبإخلاص > کن اق » أو نابعامن مصلحة دنيويَةٍ » أو رغبةٍ في منفعةٍ » أو رهبةٍ 
لمكروه قد يقع » ومن أسباب هذا الحبٌ لرسول الله ية صفاته القيادية الرّشيدة » فهو يسهر ؛ 
ليناموا » ويتعب؛ ليستريحوا » ويجوع؛ ليشبعوا » كان يفرح لفرحهم » ويحزن لحزنهم › 
فمن سلك سنن الرّسول بيه مع صحابته » في حياته الخاصّة والعامة »> وشارك الاس في 
أفراحهم » وأتراحهم » وکان عمله لوجه اله » أصابه شيء من هذا الحبٌ ؛ إل كان من الزعماء آو 
القادة أو المسؤولين في اة الإسلام . وصدق الشّاعر الليئ عندما قال : 
قدا حت الله باطح عبله رث علي و راث الفاح 
ودا صفث في ة مضلىے e aS‏ 


إل القيادة الصحيحة هي التي تستطيع أن تقود الأرواح قبل كل شيء > وتستطيع أن تتعامل مع 


(۱) البخاریٌ › رقم (۳۹۱۱). 

0© انظ الهح رة الو الساركة ص £ 5 

(۳) انظر: السيرة التّبويّة › لأہی فارس » ص ۲٠٤‏ . 

gaa Te N © 

. ٥٤ انظر: الهجرة النّبوية » لأبي فارس » ص‎ )٠( 

. انظر : الحركة السّنوسيّة في ليبيا للصلابي (۲/ ۷) » والشاعر هو : : أحمد رفيق المهدوي‎ )٦( 


۳4۲ الفصل الىگادس: هجرة النَبِيٌ بيه وصاحبه الصدّيق رضى الله عنه 


العرفن ل غيرها و عاي در احا اا رن ا خان ال رو وغل در الله 
القيادة يكون الحبٌ من الجنود > فقد کان یو رحيماً » وشفیقاً بجنوده > وأتباعه > فهو لم يهاجر 
إلا بعد آن هاجر معظم آصحابه ¢ ولم يبق إلا المستضعفون › والمفتونون »› ومن کانت له 
ll‏ 


۳ -وفي الطريق أسلم بُريدة الأشلمئ رضي الله عنه في ركب من قومه : 

إل المسلم الذي تغلغلت الدعوة في شغاف قابه > لا يفتر لحظة واحدة عن دعوة الاس إلى 
دين الله تعالی > مهما كانت الظروف قاسيةٌ » والأحوال مضطربةً ء والأمن مفقوداً؛ بل ينتهز كل 
lS CS CS TEE‏ > فهذا نبي الله تعالى يوسف عليه السلام حينما رح به في 
الغا 4 واجتمع بالسّجناء في الجن لم يندب حظهُ ¢ ولم تشغله هذه الحياة المظلمة عن 
دعوة التو حيد > وتبليغها للتَّاس e‏ ¢ وعبادة غير الله ¢ والخضوع لاي مخلوق . 
إلا ایکا ریو تیک آن ایکا لکا کا عن ری 
ركت مل قوم لا ومون اده وھ ا اقروت ل ) وات ما ابائ اع واش 
ویعقوب ما کات لتا آن ذشرك باه من شی الک رن تشر ار یو یں لکا کر الاس ٣ک‏ 


2 

\ 2 
3 ۷ 
وس‎ ¥ 
& 
XX 
١ 
£ 

1 
CRN 
\ 
ES 


ریو سر و ۵ ى ا ص ا رچ وو و e gr‏ ر ھ2 ےر 2 ص ۶ 0 ص ۶ سم 
الت ون کا حي الجن ء رباب متفرفویت خار خر ام الله E a‏ 
۹ ا د ر ور ر م کد سے سے ر 2 ر r‏ ۶ َ ع ت < ET‏ ورور ٢‏ ا : 
و > ااا 

ذلك الذين اقيم ولتك ڪر الاس لايع لمو [f : e‏ 


E PO INO 
والمرسلين في دعوته إلى الله ؛ ولذلك نجده ية فى هجرته من مكة إلى المدينة -وقد كان مطارداً‎ 
قد أهدروا دمه » وأغروا المجرمين منهم بالأموال الوفيرة » ليأتوا برأسه حباً أو‎ ٠ من المشركين‎ 
میتاً - لا ينسی مهكّته » ورسالته » فقد لقي بيه في طريقه رجلً يقال له: بُرْيّدة بن الحْصيب‎ 
الأسلمئ رضي اله عنه » في ركب من قومه » قدعاهم إلى الإسلام » قآمنوا » وأسلمو ا‎ 
وذكر ابن حجر العسقلانئ - رحمه الله -: «أنٌ النبي بيه في طريق هجرته إلى المدينة لقي‎ 
ُريدة بن الحصَيْب بن عبد اله بن الحارث الأسلميّ » فدعاء إلى الإسلام » وقد غزامع الرسول‎ 
يله ست عشرَة عرو وأصبح بُرَيْدَةٌ بعد ذلك من العا إلى الإسلام » وفتح الله لقومه‎ 
«أسلم» على يديه أبوابَ الهداية » واندفعوا إلى الإسلام » وفازوا بالوسام التَبويّ ؛ الذي نتعلم‎ 


.٠٠٠١ انظر: الهجرة التبوبة المباركة » ص‎ )١( 
.)٤٠٥/١( وشرح المواهب‎ » ٥۹ انظر: الهجرة التبوية » لأبي فارس » ص‎ (۲( 
.)١٤١/١( انظر: الإإصابة‎ )۳( 


الفصل السادس: هجرة النْبىٌ َيه وصاحبه الصدّيق رضي الله عنه ۳۹۳ 


منه منهجاً فريداًفي فقه التفوس' . قال 4لا : «أَسلمٌ سالمها الله > وغفار عفر الله لها آماإتّي لم 
َقلهّا» ولكنٌ قالها الله [البخاري )۳١۱۶(‏ ومسلم ])۲١۱7(‏ . 

: -وفي طريق الهجرة أسلم لصّان على يدي رسول الله ع‎ ٤ 

كان في طريقه ئة بالقرب من المدينة لان من أسْلم » يقال لهما: المُهَانَانِ » فقصدهما 
اة »۰ وعرض عليهما الإسلام > فأسلما » ثي سألهما عن اسميهما › فقالا: نحن المهانان › 
فقال: بل آنتما المُكرمان » وأمرهما أن يقدما عليه المدينة [أحمد ])۷١ /٤(‏ وفي هذا الخبر يظهر 
اهتمامه علي بالدّعوة إلى اله حيث اغتنم فرصة في طريقه » ودعا ا الیئ اا ٤‏ 
فأسلما » وفي إسلام هذين اللصين مع ما آلف مو خا الط 6 والكلب:: وال مدلل غل 
سرعة إقبال افوس على اتباع الحقٌ؛ إذا E‏ وإخلاص وتجرّدت نفس 
السامع من الهوى المنحرف » وفي اهتمام الوسول ية بتغيير اسمي هذين اللصين » من 
المُهَانَيْن إلى المُكرَمَيْن دليلٌ على اهتمامه بيا بسمعة ا > ومراعاته مشاعرهم » إکراماً 
لهم » ورفعاًلمعنوياتهم . 

وإ في رفع معنوية الإنسان تقوية لشخصيته » ودفعاً له إلى الأمام ؛ ليبذل كل طاقته في سبيل 
الخير » والفلاح. 

: -الرّبير » وطلحة رضي الله عنهما » والتقاؤهما برسول الله بي في طريق الهجرة‎ ٠ 

وما وقع في الطريق إلى المدينة : أنه بي لقي الرّبير بن العوًام في ركب من المسلمين كانوا 
تجاراً قافلين من الشام » فكسا الرْبيرٌ رسول الله ية وأبا بكر ثياباً بيضاء . [البخاري )۳۹١١(‏ والببهقي 
في الدلائل (۲/ “])٤۹۸‏ » وكذا روى أصحاب السَيّر : أن طلحة بن عبيد الله لقيهما أيضاً وهو عائد 
من الشّام » وكساهما بعض التياب [البيهقي في الدلائل (۲/ “])٤۹۸‏ . 

: -أهمَيّة العقيدة والدين في إزالة العداوة والضغائن‎ ١ 


إل العقيدة الصحيحة السّليمة» والدين الإسلامى العظيم لهما أهمَُيَّة كبرى في إزالة 
العداوات» والصًغائن » وفي التّأليف بين القلوب والأرواح » وهو دور لا يمكن لخير العقيدة 
الصحيحة أن تقوم به » وهاقد رأينا كيف جمعت العقيدة الإسلاميّة بين الأوس › والخزرج › 
وأزالت آثار معارك استم٤ّت‏ عقودا من الرّمن› وأغلقت ملف ثاراتِ كثيرة في مد قصيرة› بمجرد 


(1) انظر : المستدرك على الصحيحين /٤(‏ ۹۲) رقم ٦۹۸١‏ صحيح الإسناد. 
(۲) انظر: التاريخ الإسلامئ » للحمیدیٌ (۳/ .)۱١۸‏ 

(۳) انظر: السّيرة النبوية › لأبي شهبة .)٤4٥ /١(‏ 

(6) المصدرالسّابق نفسه )٤۹٠١ /١(‏ » وصحيح السيرة التّبوية » ص ۱۸١‏ . 


۳۹٤‏ الفصل الشادس: هجرة الثْبنْ ب وصاحبه الصديق زضى ال عنه 


اللَّمسّك بها » والمبايعة عليها » وقد رأينا ما فعلته العقيدة فى نفوس الأنصار › فقد استقبلوا 
المهاجرين بصدور مفتوحوٍ» وتآخوا معهم في مثاليّةٍ نادرة» لا تزال مثارَ الدهشة» ومضرب المثل › 
ولا توجد في الدّنيا فكرة » أو شعارٌ آخر فعل مثلما فعلت عقيدة الإإسلام الصّافية في النّوس . 

ومن هنا ندرك السّرّ في سعي الأعداء الدّائب إلى إضعاف هذه العقيدة » وتقليل تأثيرها في 
نفوس المسلمين » واندفاعهم المستمرٌ نحو تزكية اللعرات العصبيّة » والوطنية » والقوميّة › 
وغیرها » وتقدیمها کبدیل للعقيدة الصحيحة”. 

۷-فرحة المهاجرين والأنصار بوصول النّى كيا : 

Sn a SS‏ ا 
و وا و ا د ا ني الفرحة ظاعرا ‏ والمتام من منافىة 
العامة الجديدة باطناً » أمًا فرحة المؤمنين بلقاء رسولهم ؛ فلا عجب فيها » فهو الذي أخرجهم 
من الطلمات إلى الور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد » وأما موقف اليهود » فلا غرابة فيه ؛ 
SE OS a‏ 
E o i a pe‏ 
e‏ تلك چان ٩7‏ 

ويستفاد من استقبال المهاجرين والأنصار لرسول الله ييه »> مشروعية استقبال الأمراء 
والعلماء علد مقدمهم « بالحفاوة والإٍكرام » فقد حدث ذلك لرسول الله عة › وکانٰ هذا 
الإكرام » وهذه الحفاوة › نابعين من حب للرسول مية؛ بخلاف ما نراه من استقبال الزعماء 
والحكام في عالمنا المعاصر › ويستفاد كذلك التنافس في الخير › وإكرام ذوي العلم والشرف 
فقد كانت كل قبيلة تحرص أن تستضيف رسول الله به » وتعرض أن يكون رجالها راسا له › 
ويؤخذ من هذا > إكرام العلماء والصالحين واحترامهم وخدمته" 

۸-مقارنة بين الهجرة › والإسراء والمعراج : 

كانت الهجرة التّبوية الشريفة على الحو الذي كانت عليه » وسارت على الوضع الذي يسلكه 
)١(‏ انظر : الهجرة التبوية المباركة » ص ٤٠٥‏ . 


(۲( انظر : السّيرة التبوية » للسّباعي » ص ٤‏ » والهجرة في القران الكريم » ص ٦۷‏ . 
(۳) انظر: السيرة التبوية » لأبی فارس › ص ۳۵۹۸ ۰ ٠١۹‏ . 


الفصل الشادس: هجرة الك ية وصاحبه الصديق رضى الله عنه ۳40 


كل مهاجر ؛ حى توجد القدوة » وتتحفًق الأسوة › ويسير المسلمون على نهج مألوفيٍ »> وسبیل 
معروفٍ » ولذلك » فلم يرسل الله - عر وجل - له َة البراق ليهاجر عليه - كما حدث في ليلة 
الإسراء - مع أن الرّسول بيا في يوم هجرته أحوج إلى البراق منه في أي وقتِ آخر ؛ لان القوم 
ا ا ی 
نفوسهم منه بقتله . 

والحكمة في ذلك - والله أعلم -: أن الهجرة كانت مرحلة طبيعيّة من مراحل تطؤر الدَّعوة ء 
ووسيلة من أهمٌ وسائل نشرها » وتبليخها تبلیغها EEE‏ 
المؤمنين بها » حين قطع الإسلاء الولاية”" بين المهاجرين وغير المهاجرين القادرين 


الال اين ء اموأ وهاجروا ۰ الي تفم ي سيل اه EERIE‏ ونصروا 
لھ ص س سے ١‏ ص ص ر س 
وليك بعصم أولباء : ت ٣‏ منوا ولم مهاجروا کا اک َف 


¥ يما تَعَملونَ بير [الأنفال:‎ E ea 

أمّا رحلة الإإسراء » والمعراج > فکانت رحلة تشريف » وتقدیر » كما كانت إكراماً من الله 
- عر وجل -لنبيّه ية ؛ ليطلعه على عالم الغخيب > ویریه من ایاته الکبری فالرّحلة من أولها إلى 
آخرها خوارق › ومعجزات › ومشاهد للغیبات فاست ان نک نوس ها ماه لاتا . 


زذ على ذلك : أن ر خا ال اة هوه اسول 1 وليس لأحدٍ من الاس أن يتطلَع 
لمثلها > ولسنا مطالبین بالاقتداء به فيها > ولذافإلٌ حصولهاغلى التّحو؛ الذي كانت عليه » هو 
أنسب الأوضاع لحدوثها" . 


۹-وضوح سئة الندرٌج : 
حيث نلاحظ : أن رسول الله ية عندما تقابل مع طلائع الأنصار الأولى › لم يفعل سوى 
e E E O a‏ ا 
اا 
ير بالملاحظة : أذ بيعة الحرب لم تتم إلا بعد عامين كاملين » أي بعد تأهيل » وإعداد 
)١(‏ انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص .٠٠١‏ 


)۲( انظر : تأمّلات فی سيرة الرّسول یا » لمحمّد سید الوکیل » ص ۱۰۳ ۰ ٠٠٤‏ ۰ بتصرّف . 
(T)‏ انظر : الهجرة التّبوية المباركة » ص ۲٠۲‏ . 


۳۹٦‏ الفصل السّادس: هجرة النّبِنٌ بيه وصاحبه الصديق رضى الله عنه 


۱ 2 ستمڙ عامين کاملين ¢ وهكذا تمٌ الأمر على تدج ينسجم مع المنهج التَربويّ الذي نهجت عليه 
الدعوة من أل يوم“ 


إّه المنهح اأذي هدى الله نبكه َة إلى التزامه » ففى البيعة الأولى » بايعه هؤلاء الأنصار 
الجدد على الإسلام؛ عقيدة » ومنهاجاً » وتربية » وفي البيعة الثانية » بايعه الأنصار على حماية 
الدعوة > واحتضان المجتمع الإ سلامي ع ؛ الذي نضجت ثماره » واشتدّت قواعده قَوةَ وصلابة . 


إن هاتین البيعتين أمران متكاملان ضمن المنهج اروئ للدغوة الإسلامية › 5 الأمر 
الأول هور المضمون ¢ والامر الثاني - وهو بيعة اللحرب - هو السياج الذي جج ذلك 
المضمون » نعم كانت بيعة الحرب بعد عامين من إعلان القوم الإسلام » وليس فور إعلانهم. 

بعد عامین ؛ اد ڌ تم إعدادهم حتّى غدوا موضع ثقوء وأهااً لهذه الببعة» ويلا حظ : أا 
الحرب لم يسبق ن تمت قبل ذلك اليوم مع أي مسلم ؛ إنّما حصلت عندما وجدت الدّعوة في 
هؤلاء الأنصار » وفي الأرض التي يقيمون فيها المعقل الملائم ؛ الذي ينطلق منه المحاربون؛ لان 
مكة لوضعهاعندئٍ ل تكن تصلح للحرب”'. 


وقد اقتضت رحمة الله بعباده «ألاً يُحَمّلهم واجبَ القتال إلى أن توجد لهم دار إسلام » تكون 
لهم بمثابة معقل يأوون إليه > ويلوذون به » وقد كانت المدينة المنوّرة أوّل دار إسلام) . 

قد كانت الغ ألاولي افم عل الان اة ووسو ل ا > وال اة عل اة 
والجهاد » وبهذه العناصر الثلاثة : الإيمان بالله » والهجرة › والجهاد » يتحفَق وجود الإسلام 
في واقع جماعيٰ ممکن a‏ ةلم تكن لتتمٌ لولا وجود الفئة المستعدة ت للإيواء؛ ولهذا قال 
تعالى 3 لن الت »اموا وهاجروا هدوا الت انق فی ويل آلو وألَذينَ ٤ووا‏ وروا وليک 
بعصم ولاه بع ولزن اموا کک مالکر صن وتوم من سىء حى مڄاجروا ون اس کن صر و کم في لين 
مرکم لر لعل کرم بتک وشم یکی وال [VY es‏ . 


ص 


ا ایی ٤اا‏ ت بد واجروا وچوا معکم کاونیک نک واوو لارام عض اول 
ضف کنب آلو إن آله بک ل شولم [الأنفال : [۷٥‏ . 


وقد كانت بيعة الحرب هن ايبد آلا خر ل النَبىٌ ية وأصحابه إلى المدينةء ولك 
وَجَد الإسلام موطته ؛ الى طن دع لحن ا ج > والموعظة الحسنة » وتنطلق منه 


Ê 


(۱( انظر : بناء المجتمع الإسلامي في عصر النبوة » لمحمد توفيق اض ۱۱۹ : 
(۲) المصدرالسابق نفسه » ص ۱۲۲ ٠۲۳۰‏ . 


)۳( انظر : فقه السيرة » للبوطى ›» ص ٠۷۲‏ . 


الفصل الشادس: هجرة الك بيو ورصاحبه الصديق رضى الله عنه ۳4۷ 
خا الخ العاف لو وا ا ل شرع ال 


: -الهحرة تضحية نضحية عظيمة في سبيل الله‎ ١ 
كانت هجرة ال ب وأصحابه من البلد الأمين تضحيةً عظيمةً » عبّر عنها اللي إلا بقوله:‎ 
«والله! إنك لخير أرض اله » وأحتٌ أرض الله إلى اله » ولولا آي أخرجت منك ما خرجت»‎ 
. ])۳۱۰۸( والترمذي (۳۹۲۰) واین ماجه‎ )۳۰٣ /٤( [أحمد‎ 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : لما قدم رسول الله اة المدينة؛ قدمها » وهي أوباً أرض‎ 
› الله من الحمّى » وكان واديها يجري نجلا يعني ماءَ اجناً -فآصاب آصحابه منها بلاءٌ » وسقم‎ 
» وصرف الله ذلك عن نبيّه » قالت : فكان أبو بكر » وعامر بن فهيرة » وبلال » في بيت واحلٍ‎ 
» فأصابتهم الحكى » فاستأذنت رسول الله ية في عيادتهم » فأذن » فدخلت إليهم أعودهم‎ 
وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب » وبهم ما لا يعلمه إلا الله من شدَّة الوعك" » فدنوت من‎ 
: أبي بكر » فقلت : يا ابت كيف تجدك؟ فقال‎ 
والمََوْت اذى ممن شراك تغل‎ SEE E EE 
قالت : فقلت : والله! ما يدري آبي ما يقول » ثم دنوت من عامر بن فهيرة » فقلت : كيف‎ 
e 
لقذوَجَذث الوت َل دوه إا الجا فة من فوقِه‎ 
کل اشن ايبط زق" كالؤر يحمي جلدةٌ يرقو‎ 
› قالت: فقلت: والله! ما يدري عامر ما يقول. قالت: وكان بلال إذا آقلع عنه الحمَّى‎ 
اضطجع بفناء البيت » ثم يرفع عقيرته » ویقول:‎ 
الات شِغري مَل أبن نة واو ولي اجر وجلل‎ 
E O, 
قالت : فأخبرت رسول الله ية بذلك » فقال : «اللهمً! حب إلينا المدينة » كما حببت إلينا‎ 


2 ٩ 


(۱) انظر: الغرباء الاَرّلون » ص ۱۹۸ ٠۹۹۰‏ . 


© الوك الح 
(۳) بطوقه: بطاقته . 
€3 بروقه : بقرنه. 


(٥)‏ عقيرته : صوته » قال الأصمعئ : إن رجلا عُقرت رجله » فرفعها على الأخرى وجعل يصيح » فصار كل 
(0) الإذخر: نبات طب الرائحة. 
(۷) شامة وطفيل : جبلان مشرفان على مجَنَة على بريد مكة . 


۳۹۸ الفصل القّادس: هجرة التَّبِيٌ ية وصاحبه الصديق رضى الله عنه 


مكة » أو أشد » وانقل حُكّاها إلى الجُحقة . اللَهً! بارك لنافي مُدّنا » وصاعتا» [البخاري (۱۸۸۹) 
ومسلم (۱۳۷7)] . 

وقد استجاب الله دعاء نيه َيه > وعوفي المسلمون بعدها من هذه الحمّى » وغدت المدينة 
موطنا ممتازا لکل الوافدين › والمهاجرين الها من الملين على تنوّع بيئاتهم »› 

| ن (۱) 

١-مكافاة‏ الي و4 لام معبد: 

وقد روي : انها كثرت غنمها ¢ ما لاال اا ¢ فمو آبو بكر ¢ 
فرآه ابنها فعرفه » فقال : يا أمّه! هذا هو الرّجل الذي كان مع المبارك. 

فقامت إليه فقالت : يا عبد الله ! مَنِ الرجل الذي کان معك؟ قال: أو ما تدرين من هو؟! 
قالت: لا! قال: هو نب الله › ا > فأطعمها رسول الله كلا > وأعطاها »> وفي رواي : 
فانطلقت معي » وآهدت لرسول الله ية شيئاً من أقط » ومتاع الأعراب »› فكساها » وأعطاها › 
قال : ولا أعلمه إلا قال: وأسلمت » وذكر صاحب (الوفاء) : أنَّها هاجرت هى وزوجها > وأسلم 
(Y( ۰ 8 .‏ 
أخوها خيس » واستشهد يوم الفتح . 

ااا a‏ 
PTT‏ ل ER E RA e‏ 
أكون فوقك » وتكون تحتي » فاظهَرٌ أنت » فكن في العلوٌ » وننزل نحن فنكون في الشُفل › 
ی ا و ا ق ا 

ل قد ا فقمت أنا » وأ أيوب بقطيفة لنا » مالنا لحاف غيرها » 
ا الا توو نط غل رل الله يو منه شيءٌ › فيؤذیه» [ابن هشام (۲/ “])۱٤٤‏ . 
۳-هجرة علي رضي الله عنه وأمره بالمعروف » ونهيه عن المنكر في المجتمع الجديد: 
تعد أن اکى عن رمو ۵ کک لااتات لے کات ده لاس لى برسرل ا ا 
وأدركه بقباء بعد وصوله بليلتين » أو ثلاث » فكانت إقامته بقباء ليلتين » ثم خرج مع السَّىّ بلا 


(1) انظر: التّربية القيادية (۲/ .)١٠١‏ 

E TD N O E 
a NT © 

(6) انظر: السّيرة التبوية الصحيحة » للعمري .)۲٠١ /١(‏ 


الفصل الىادس: هجرة الَبِنٌ يياه وصاحبه الصديق رضى الله عنه ۳۹۹ 
ل ل ګګ سس 


إلى المدينة يوم الجمعة » وقد لاحظ سيّدنا علي مدّة إقامته بقباء | مرأةَ مسلمة لا زوج لها » 
ورأآى إنساناً يأتيها من جوف الليل » فيضرب عليها بابها » فتخرح إليه › وها شا مجه ۽ 
فتأخحذه » قال: فاستربت بشأنه » فقلت لها: يا أمة الله! مَنْ هذا الرجل الذي يضرب عليك بابك 
كز ليل فتخرجين إليه » فيعطيك شيئاً لا آدري ما هو! وآنت امرأةٌ مسلمة لا زوج لك؟ قالت: 
هذا سهل بن حُنيف » قد عرف أنى امرأةٌ لا أحد لى » فإذا أمسى عدا على أوثان قومه › 
فكسرها » ثهً جاءني بها » فقال: احتطبي بهذا » فكان علي رضي الله عنه يأثر ذلك من آمر 
سهل بن حنيف » حين هلك عنده بالعراق”. 
٤‏ -الهحرة التَبوبّة نقطة تحوّل في تاريخ الحياة : 
«كانت الهجرة الرك من مكة الشةفة إلى المدينة المنوّرة أعظم حدث حول مجری 
SS E a e e‏ 
قوانین » ونظم > وأعرافيٍ » وعاداتٍ » وأخلاق » وسلوكٍٍ للأفراد والجماعات » وعقائد › 
وتعبّداتِ » وعلم > ومعرفةٍ » وجهالة » وسفه » وضلال » وهدى » وعدل وظلم»" ". 
٥-الهجرة‏ من سنن الرسل الكرام : 
إن الهجرة في سبيل الله سلّة قديمة » ولم تكن هجرة نبنا محكَدٍ ياء بدعاً في حياة الوسل 
لنصرة عقائدهم › » فلئن كان قد هاجر من وطنه » ومسقط رأسه من أجل الدّعوة حفاظاً عليها › 
وايجاداً لبيئة حصبة تتقبلها » وتستجيب لها » وتذود عنها؛ فقد هاجر عددٌ من إخوانه من الأنبياء 
قبله من أوطانهم ؛ للأسباب نفسها » التي دعت نينا للهجرة . 
el Ee la i EG AS NG FO‏ 
بعرضها للانكماش داخل أضيق الدوائر > وقد قصنّ علينا القرآن الكريم نمافج من هجرات 
الؤسل » وأتباعهم من الأمم الماضية ؛ لتبدو لنا في وضوح سلَّة من سنن الله في شأن العوات ؛ 
يأخذ بها کل مؤمن من بعدهم؛ ذا حیل بینه وبين إيمانه ۽ وعرّته › امف انه 
ووجوده » واعتَدِي على مروءته وکرامته 
هذه بعض الفوائد » والعبر > والدروس » وأترك للقارئ الكريم أن يستخرج غيرها › 
ويستنبط سواها من الروس » والعبر » والفوائد الكثيرة النّافعة من هذا الحدث العظيم . 


.)٤۹۷ /١( انظر: السيرة النّبويّة » لأبى شهبة‎ )١( 
.)£۲ ۴/١ المضد رالشاق تة(‎ 9© 


)4( انظر : الهجرة في القران الكريم » ص ٠۷١١‏ . 


0( القصل الادس: هجرة النَبِيٌ بيو وصاحبه الصديق رضى الله عنه 


المبحث الثاني 
التناء على المهاجرين بأوصافٍ حميدة» والوعد لمن هاجر منهم › 
والوعيد لمن تخلّف 


الهجرة اللَّبويّة المباركة من مكة إلى المدينة أهمً حدث في تاريخ الدعوة الإسلامية ؛ إذ 
كانت نقطة تحوّل في تاريخ المسلمين ؛ فقد كان المسلمون قبل الهجرة أَكَة دعوة » يبلغون دعوة 
الله للتاس دون ان یکون لھم کیان سیاسئٌ يحمي الدّعاة « ا 

وبعد الهجرة ة تكرّنت دولة الدّعوة » هذه الول التي أخذت على عاتقها نشر الإسلام » في 
داخل الجزيرة العربيّة وخارجها » ترسل الذعاة إلى الأمصار » وتتكمّل بالدفاع ا 
وحمايتهم من أي اعتداء قد يقع عليهم » ولو أدّى ذلك إلى قيام حرب » أو حروب”. 

وبجانب هذا » فإ الهجرة ة الّبويّة لها مكانتها في فهم القرآن وعلومه؛ حيث فرق العلماء بين 
و ن ؛ فالمکی : ما نزل قبل الهجرة - اکان ود - والمدني : ما نزل بعد 
الهجرة TE‏ -وترتّب على ذلك فوائد؛ من أهمّها : 

. -تذؤق أساليب القرآن الكريم » والاستفادة منها في أسلوب الدّعوة إلى الله‎ ١ 

؟ الو قوف على السيرة ال م اول الات الق ا 

و اة اله رة الو دق : أن القرآن الكريم حت المؤمنين على الهجرة في سبيل الله 
بأساليب متنوعةٍ » مره باللّناء على المهاجرين ع بأوصاف حميدة » وأخرى بالوعد للمهاجرين › 
lê eos‏ 

أولاً: الثناء على المهاجرين بأوصاف حميدة: 

آثنی اله lS SS‏ - على المهاجرين في القران الكر يم » ووصفهم بأوصاف حميدة 
متميّزة؛ وذلك لاهم أخرجوا من دیارهم ¢ وأموالهم ¢ أكرههم على الخروج الأذى ¢ 


)۱( انظر : الهجرة ةالتبوية » لمحمد أبو فارس » ص ٠١‏ . 
(۲( انظر ٠‏ مباحث في علوم القرآن » للقطًان » ص ٩‏ . 
(۳) انظر: الهجرة في القرآن الكريم » ص .۸٤‏ 


الفصل المادس: هجرة النْبن ية وصاحبه الصديق رضى الله عنذه ٤١‏ 


والاضطهاد » والتنگر لهم من قرابتهم » وعشيرتهم في مكة » وما أخرجوا إلا أن يقولوا ربّنا 
الله » فمن اهم الصفات المميّزة للمهاجرين"'': 

: صالخإلا-١‎ 

قال تعالى : * للفقراء المهلجريَ ِن ا جوا من دبرهم م وله يعون فضلا هَن لَه ورضونا 
ورون اه ورو رک هم دن4 [الحمر : ۸ قوله تعالی : # بون فصلا مَنَ اَل ورِصون 4 
يدل على أنّهم لم يخرجوا من ديارهم » وأموالهم إلا أن يكونوا مخلصین لله » مبتغين مرضاته › 
eT‏ 

آدالصير: 

ومن صفات المهاجرين » وأخلاقهم المتميّرة؛ التي أثنى الله عليهم بها لبر . . قال تعالى : 
لدی مواق اک ین بد ما طلا وکت ف الا حه لجر الخ رة آ کرو کاوا لمر © 


کے 


صا ر تهر رة اسر TTT‏ 
لیے اروا من بعد ما فوا شر ھدوا وصبروا کے ربل من بعد بمده ال قور رد 
[الننحل: ]١١١‏ . 

۳-الصدق : 

ومن الصفات الحميدة التي أثنى الله اة وتقالى ها على المهاجرين الضدق: فال 


روا س ہج کے سے وص سے ار 


۹ < ے سے صمحو سے ت ود ن ۳ ن 
تعالى: % للفقراء المهلجرين ِن حرجو من ويدرهم وأمولهم فون هفضلا من أله ورضونا وترون أله 
ر ر ور 
ورسوله: أويك هم لفون [الحشر : ۸[ . 
ر ور 


قال البغويّ في تفسيره قوله : # وتصروت آله ورول وكيك هم ادرو أي : في إيمانهم . 
قال قتادة ٠‏ هؤلاء المهاجرون الّذين تركوا الدّيار » والأموال » والعشائر » وخرجوا حبَا له 
ولرسوله بيه > واختاروا الإسلام على ما كانوا فيه من شدَة ٠‏ کی کر لنا: أن الوّجل کان 
يعصب الحجر على بطنه؛ ليقيم به صلبه من الجوع » وكان الرّجل يتّخذ الحصيرة في 
الشتاء » ماله من دثار غيرها . 

: -الحهاد واللّضحية‎ ٤ 


ر ص ر س سرو 0 صر ر س ر aT‏ ر ہہ س ر 
الال ا وا اا و داق ل ا رفسم أعظم درج عند آله اوليك هر 
ھت و ر 


الفابزون# [التوبة: ۲۰ : 


(1) المصدر السابق نفسه » ص ۸١‏ » وهذاالمبحث أخذته من هذا الكتاب مع التصرٌّف اليسير . 
(۲) المصدرالسًابق نفسه » ص ۸٦‏ . 
(۳) انظر: تفسیر البغوي .)۳۱۸/٤(‏ 


۲ الفصل السادس: هجرة النَبِيَّ كيه وصاحبه الصديق رضى الله عنه 


كرت فة الس عل اة وافدف ا ا واج عة راوع 
مستحكماً » وهذا لاب من مواجهته بصلابة عو » وقوًة إيمانِ » ورسوخ عقيدةٍ » وعظيم بذل » 
والحياة في ظل العقيدة ة حياة جهاد وكفاح » ومنذ مطلع الدّعوة كان نزول جبريل بالوحي إيذاناً 
E RY‏ 
يا ليتني فيها جَذعاً""! يا ليتني أكون حيَاً حين يخرجك قومك! فقال رسول الله بي : «أومخرجيّ 
E‏ : انعم > لم يٿ رجل قط بما جت به لا عُودي » ون بُدرکني يومك؛ أنصرك 
نصرا مۇرّراا [البخاري (۳) ومسلم (۱70)] . 


وقد اشتمل حدث الهجرة ة على آنواع من التضحية » والفداء » وبذل التفس » والمال في 
ا 

N‏ أن التضحية ملازمة للجهاد في سبيل الله ؛ 
أذ لا جهاد دون تضحة ا 

: نصرهم لله ورسوله ءي‎ ٥ 

ےر مچوے مس ر و روس س و 

قال تعالی : للفقراء المهلجرين الزن ا جوا من برهم وَأمَولِهء يفون ضلا هَن لل ورصونا 
O OO a O TEA‏ 

امتدح الله - سبحانه وتعالى -في هذه الأية الكريمة المهاجرين ٠‏ بأنهم ينصرون الله ورسوله؛ 
ذلك لأنّهم ما خرجوا من بين الكفار مراغمين لهم » مهاجرين إلى المدينة إلا لنصرة الله تعالى › 
ورسوله َة . 

وض ال رط لفخقى اللر ٠.‏ والكيت: فال تال :م كاري او ن ا ا د 
وشت افدامک € [محمد: ۷ . 

قال سيد قطب : وكيف يَنْصْرٌ المؤمنون الله ؛ حى يقوموا بالشّرط » وينالوا ما شرط لهم من 
التصر » والتشيت؟ 

إن ثفي نفوسهم أن تتجرّد له » وألا تشرك به شيئاً شركاً ظاهراً » أو خفيَاً » وألا تستبقي فيها 
معه أحداً » ولا شيئاً > وأن یکون الله أحبً إليها من ذاتها » ومن كل ما تحب وتهوى › ون 
CAE e Eg a Ege e‏ 
وخلجاتها › > فهذا نصر الله فى ذوات التّفوس . 


(۲) انظر: الهجرة في القران الكريم » ص٤٠٠‏ . 
(۳) انظر : الهجرة في القران الكريم » ص١١٠‏ . 


الفصل القادس: هجرة الكَبِنْ ية وصاحبه الصديق رضى الله عنه ۳ 
: 


وإ لله شريعة ¢ اا لاا ¢ E‏ « وموازین °« وفیم ¢ وتصور خاص 
للوجود کله وللحياة 4 ون الله شحقى بنضرة رة ¢ ومنهاجه ¢ رارزا کا 
الحياة كلها بدون استفناء » فهنا نصر الله في واقع الحياة". 


و 
رھ 1 < م oa‏ بے ا .م 
قال تعالی : # والذین هکره E‏ ألديا حسَحَة ولأجر الأخرةا كبرل 
OTE‏ ا ET‏ [النسا : ۱ ]٤۲‏ يمتدح الله - سبحانه 
وتعالی -المهاجرین » باهم یتوگلون علی اله لاعلی غیره » والت وگل على الله حاص الإیمان ‏ 


| E 


os‏ . فال تعالی  :‏ ال ن وی لذي قفوت آنمم ل 


کہا دلوا ہم الاک لدا دکاشموۂ نکم ییون ول اھ کتوکلوا إن کت موم 4 
[المائدة [YT‏ 
وقال تعالی : 8 وکال موی یوم إن کم انم یا ایو ووأ إن کم مسلوی [یونس: 1۸4 . 


3+ 2 2ر و کر ر سے سے 


ی ر ت کیم تام إن کن إل کے اڪن رک الله من عن من ا من 
IER EE‏ پان اله ول اني فلتو ڪل الْمومِنوت € [إبراهيم : 


ا 

وقد ضرب رسول الله اة › وجات الكرام مثالا يُقتدى به على مر الذهور في ترجمة 
الكل في واقع الحياة في حادثة الهجرة » ولحسن توكلهم على الله - سبحانه وتعالى - أثنى 
عليهم ¢ وجزاهم أحسر ا 


۷ الو جاء: 

ومن صفات المهاجرين الحميدة؛ التي مدحهم اله بها : الأجاء. قال تعالى: ‏ إن ليت 
E‏ هدوا و ف سیل اله وتيك رون رَحْمَّتَ ت آله واه عفور حم € [البقرة: 
1۸[ . 


وإنّما قال : برجن وقد مدحهم ؛ لألّه لا يعلم أحد في هذه الذّنيا : : أنه صائر إلى الجنَة › 
ولو بلغ في طاعة اله كل مبلغ لأمرين E E E TES‏ 
على عمله > فهؤلاء قد غفر اللّه لهم » ومع ذلك يرجون رحمة الله » وذلك زيادة إيمانِ منه” . 


(۱) في ظلال القران (۳۲۸۸/۲). 
(۲) انظر : الهجرة في القرآن الکریم »> ص ۱٠٤‏ إلى ٠١١‏ . 
(۳) الجامع لأحکام القرآن (۳/ )٥١‏ » وتفسیر آبي السعود (۲۱۸/۱). 


٤‏ الفصل الادس: هجرة انى بيه وصاحبه الصديق رضى الله عنه 
٤‏ 


۸-اتباع الرسول ل : 


وال غل ار ال لها مكانة عظيمة في القرآن الكريم : أن الله - سبحانه وتعالى - 
وصف المهاجرين » وأنصارهم باهم تيعون الؤسول ي . قال تعالى : # قد تاڪ أله عل سى 
والمه جرت والأنصار لزت اموه في سساعة رة من بد ما ڪاه يريع فوب َر 
yT ASA ERI‏ والأنصار » هم 
الذين يتبعون الرّسول بيا ؛ في ي أقواله » وأعماله؛ بل في ساعة العسرة » ما يدل على انهم 
عفرن بذاك الذ رج العظيوالرة من اه وجل. 


وقد نزلت هذه الآية في غزوة تبوك » وذلك أنّهم خرجوا إليها في شدَةٍ من الأمر » في سََةٍ 
مجدبة » و حر شدید ورف الاد > والماء. 


قال قتادة: «خرجوا إلى السام عام تبوك في لهبان الحرٌ  TS‏ من الجهد › 
أصابهم فيها جهدٌ شدي » حى لقد ذَكِرَ لنا ا ا ا ان ال هما وان الت 
يتداولون التّمرة بينهم ؛ lees e‏ 
فتاب الله عليهم > وأقفلهم ' من زونه O‏ 


إن اتباع الرّسول بيا يدل على حقيقة الإيمان » وحقيقة الدين » ويفرٌق تفريقاً حاسماً بين 
لاان د والر ف جلا كا ادال ع ن اله > وت اه لس عرق السا 
ولا هياماًبالوجدان» إلا أن يُصاحبه الاتباع لرسول الله بيا » والير على هدا » وتحقیق منهجه 
في الحياة. . إل الإيمان ليس كلماتِ تقال » ولا مشاعر تجيش » ولا شعائر تام » ولكئّه طاعة 
اله > والرّسول ء وعمل بمنهج الله؛ الذي يحمله الرسول 4ل . قال تعالی ۶ فل إن کنر تبون 
اا کڈ وی کے فل اطیعوا له والر سوک قان تولو نه کک 
حب آلکفرین € [آل عمران: ۳۱ ۳۲] . 


قال ابن کثيرٍ في تفسیره للانة المد گورة e OT‏ > حاکمة على کل من ااعی محبَة 
الله ؛ ولي شزغل الط فة ة المحمّدية؛ فاه كاذب في تفس الأمر » حى يبع الشرع المحمّديّ › 
ge‏ لله ا : آنه 
ل: «مَنْ عمل عملا ليس عليه أمرٌنا فهو رذ [البخاري (۲۹۹۷) ومسلم (۷۱۸)] . 


)۲( تسیو ان کش( ۹۷( . 
9© فب اين كر( /113) 


الفصل السّادس: هجرة التب بيه وصاحبه الصديق رضى الله عنه 0 
: : 


۹ -حق البق في الإيمان والعمل : 
بوهم اخسن رض الله 


قال تعالی : والس 2 ر الولو الین ين والأنصار و الزن اتبعو 
عتم وشو عة وام نم جت تج رى تتا آلأنهر خرن فما بدا كرك الو ليلح [ارة. 
* 1۰[ 


قال الرّازي والسّبق موب للفضيلة ؛ فإقدامهم على هذه الأفعال يجب اقتداء غيرهم بهم . 
قال ية : «من سن في الإسلام سنَّة حسنة » فله أجرها » وأجر من عمل بها » إلى يوم القيامة) 
[أحمد (/ ۳۷ ۳۹۸) ومسلم (۱۰۱۷) والترمذي )۲٣۷١(‏ والنسائي (/ ۷۵ _ ۷۷) وابن ماجه (۲۰۳)]. 
فدواعي الاس تقوى بما يرون من أمثالهم > في أحوال الدين Ey EEN‏ 
المهاجرين هم رؤساء المسلمين وسادتهي. 

وهکذا اختار الله - سبحانه وتعالى - السّابقين من المهاجرين › > من تلك العناصر الفريدة 
اللّأدرة » التي تحتمل الضغوط » والفتنة » والآذى › والجوع »> والغربة » والخذاب > والموت 
في أبشع الصّور في بعض الأحيان ؛ ليكونوا هم القاعدة الصلبة لهذا الدين في مكة ٤‏ ثم لیکونوا 
hE ٤ E 5 E‏ 


OE EPI Ph : العقبة)‎ 


وبالمهاجرین › والأنصار تكوّنت للإسلام قاعدةٌصلبة من أصلب العناصر عودأفي المجتمع 
العربيّ » فأما العناصر التي لم تحتمل هذه الصغوط ؛ فقد فتنت عن دينها » وارتدت إلى الجاهليّة 
رة أخرى » وكان هذا الوع قلياً » فقد كان الأمر كله معروفاً مكشوفاً من قبل > فلم یکن يقدم 
ابتداء على الانتقال من الجاهلية إلى E‏ وقطع الطريق الشائك الخطر المرهوب إلا 
الاص الما رة المتازة الفريدة الكو" ؛. وبذلك أيضاً ضح لنا منزلة المهاجرين » وعلو 
ان ؛ حيث أنفقوا » وقاتلوا؛ والعقيدة مطاردة > والأنصار قلة » وليس في الأفق 
ظلُ منفعة » ولا سلطانِ » ولا رخاء » مما يدل على أنهم لا يستوون مع غيرهم من الّذين أنفقوا 
E E POO‏ قال تعالي  :‏ مالک الا فقوف سیل آنه ولو مف لسوت 
لأر ا سکوی ینکر نأ ن َل آقح وکل ویک ك آعم دة آل افوأ بعد وَقدسلوا وا 
وعد الله لش أله د بمَاتعَمَلّونَ حير [الحديد: .]٠١‏ 


(۱) انظر: تفسیر الرّازي .)۲۰۸/۱٠٠١(‏ 
(۲) في ظلال القرآن (۳/ ۱۷۰۳). 


(۳) انظر: الهجرة في القران الكريم » ص٤١٠‏ . 


٦‏ الفصل الىادس: هجرة الثْبِى بيه وصاحبه الصديق رضى الله عنه 


وقد تحدّتث ابن كثير عن آية سورة التّوبة؛ ا من المهاجرين › 
والأنصار » فقال: فقد أخبر الله العظيم : أله قد رضي عن السّابقين الأرّلين من المهاجرين › 
والأنصار » والذين اتبعوهم بإحسانِ » فيا ويل من أبغضهم » أو سهم أو أبغض » أو سب 
بعضهم » ولا سيما سيد الصحابة بعد الرّسول ية ؛ وخيرهم » وأفضلهم » أعني : الصديق 
الأكبر » والخليفة الأعظم » أبا بكر بن أبي قحافة؛ فإ الطائفة المخذولة من الرًّافضة يعادون 
أفضل الصحابة » ويبغضونهم » ويسبونهم » عياذاً بلله من ذلك! وهذا يدل على أذ عقولهم 
معكوسة » وقلوبهم منكوسة » فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن؛ إذ يسيون من رضي الله عنهم؟ ! 
وأما آهل الشة فإنهم يتر ضو ن عكن رضي الله عتهم » ويون من سه الله ورسوله > ويوالون هن 
يوالي الله » ویعادون من يعادي الله » وهم متّبعون » لا مبتدعون » ویقتدون › ولا يبتدعون؛ 
ولهذاهم حزب الله المفلحون TOT‏ 


: -_الفوز‎ ١ 
ال ال انوا واجروا وجه وا فى سيل أله بأمويم وأنقسمم أعظم درج عند آله ووک هر‎ 
: ۲۰ ألفازوك# [التوبة:‎ 


O 
ST 3 8 1 8 
بالفوز المطلق > كان فوز من عداهم ليس بفوز بالنسبة إلى فوزهم'"‎ 

فهذا ثناءٌ من الله العليئٌ العظيم › على المهاجرين » باتهم يستحقفّون الفوز العظيم » والفوز 


k7 


يكون عظيما لاه يأتي من مصدر العظمة » وأيّ فوز أعظم من هذا الفوز ! يخبرهم رهم باتهم من 


ر س 


E EN O A E A‏ قال تعالی  :‏ کل تفیں ایق 
الوت ماودو آجو رڪم يوم المي EE EA a OORT‏ 


م و سے سر و 


الد نا إل 0 ONE‏ : 1۸0[ . 


١-الإيمان‏ الحقيقئ : 
ومن هذه الصفات الحميدة؛ أي أثنى اله على المهاجرين بها في كتابه الكريم صفة الإيمان 


الى + قال ال ا اوقا او هدوا ف سیل أله والدن اوها وا ويك 
هم 


رو رور و 


ال وررف کرم [الأنفال : [¥٤‏ . 
فهذه شهادة من الله العليم الخبير للمهاجرين بألّهم المؤمنون حقّاً » فالمهاجرون رضي الله 
عنهم هم اللّموذج الحقيقئ ؛ الذي يتملّل فيه الإيمان - بعد رسول الله کیا - كما أنّهم قدوةٌ حسنة 


(۱)( تسن این کر ۲/2 
)۲( تفسير أبي السعود )٥۳ /٤(‏ . 


الفصل السّادس: هجرة النَبن به وصاحبه الصديق رضى الله عنه ۷ 
کا کا ل ې و ل ت 


لمن جاء بعدهم » وصورة حقيقية في ترجمة الصفات الحميدة في واقع الحياة > فلذلك استحقًوا 
هذا الثناء الرّبانئ باهم المؤمنون حقاً. قال تعالى : $ إِتَمَا مومت أ الَذِس دا ذكر أله جلت 
bE‏ ادم اما ول َب تولو © ال O N a E‏ 

فقون © اوک هم ألم مو قا هَت عند رَه وَمَعَِرة ورز رب [الانفال. 6-۲[ 
وة الصفات الحميدة تتمّل في حياة المهاجرين » كما. أن المصفين بهذه الصّفات هم 


لاون ايان ٠‏ 
es‏ 
ذكر الله تعالى بعض التعم التي وعد بها المهاجرين في ادنيا > والأخرة؛ ومن هذه التعم: 
| -سعة رزق الله لهم في الذّنيا 
قال تعالى : # 4 ومن ما جارف مويل راوسعة وم 


سے حح ےر کے 


7 4 ت ر ر E‏ ن 
ی الله جد فی ف ا رض مرعما كرا وسعة ومن رج من بيد بيه مهاجرا إل الله 
ہے ہہ 7 

کل آله وان لله عفورا رَّحيمًا# [النساء: 1٠٠١‏ . 


وا a‏ زو سے ور ر و 


سول ثم یدرد ركه اموت فقد وقع أجر 
ومن سعة رزق الله لهم في الدنيا تخصيصهم بمال الفيء ¢ والغنائم . قال تعالی : قرا 


وا سے ہج کے 1 مہ وو 


هلجرب رب رجا ون یرهم لھم بدو ضا م انو وضو ورو أنه وسو وليك 
ألصَلدفونَ€ [الحشر : ۸] فالمال لهو لاء لاهم أحرجوامن ديارهم > فهم احق الاس به 


ومن سعة الله لهم في الرّزق أن خلص الله عر وجل الأنصار من ا 
صدورهم للمهاجرین. قال تعالى والدن تومو الَا ولوين يِن هر بون من اجر نمم ولا 
عدون فی ص ڈورھم حاب ِا ونا وؤ روت ڪل اسم وؤ ان يهم حَصاصة ومن دوق شح تفه 

لك هم أَلَمُقَلحُوب € [الحشر : ]۰ 

a 
وذلك لأ الله - عر وجل -في منهجه الرًبانيٌ القرآني يعالج هذه النّفس في وضوح وفصاحةٍ › فلا‎ 
- يكتم عنها شيئاً من المخاوف » ولا يداري عنها شيئا من الأخطار - بما في ذلك خطر الموت‎ 
ولكلّه يسكب فيها الطّمأنينة بحقائق أخرى » وبضمانة الله - سبحانه وتعالى -فهو يحدد الهجرة‎ 
بأنّها «في سبيل الله» » وهذه هي الهجرة ة المعتبرة في الإسلام » فليست هجرة للتّراء » أو هجرة‎ 
› للتّجاة من المتاعب › أو هجرة للذائذ والشّهوات › أو هجرة لأ عرض من أعراض الحياة‎ 
2 ومَنْ يهاجر هذه الهجرة في سبيل الله يجد في الأرض فسحة » ومنطلقاً » ا ر‎ 


EN ©‏ 
)۲( انظر : تفسیر ابن کثیر /٤(‏ ۲۹۵) » وتفسیر أبي السعود (۲۲۸/۸) › وتفسير فتح القدير )٠١/٥(‏ › 
والهجرة في القرآن الكريم » ص ٠١۲‏ . 


۸ الفصل الادس: هجرة النَبيّ َيه وصاحبه الصدّيق رضي الله عنه 
ولا يعدم الحيلة » والوسيلة لللَّجاة » وللرّزق » والحياة"'؛ لأ الله سيكون في عونه » ويسدد 
خطاه . ) 

تکفیر سیتاته م > ومغفرة ذنوبهم : 

٤ a E ES E ES ومن العم التي وعد بها الله‎ 


قال تعالی قاسکجاب لهم ْم آنه ن a ph TE E‏ 
هَا جروا وروا ِن يرهم ادان ف ييي ولوا ولوا ل كور هم راتو ولاهم جك 


٣ر‏ و د 


ری من ا لای د اغراد وله عند ه خسن لواب [آل عمران: ]۱۹٩‏ . 


وقد ورد عن رسول الله بيه » أحاديث كثيرة تبن : أن الهجرة ة من أعظم الوسائل المكفرة 
للسيات » وآنّها سب لمغفرة ذنوب أهلها » ومن هذه الأحاديث : عن ابن شماسة المهري قال : 
حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة”" الموت » فبكى طويلاً » وحوّل وجهه إلى الجدار » 
فجعل ابنه يقول: يا أبتاهٌ! أما بشرك رسول اله ل بکذا؟ أمَا برك رسول الله کی بکذا؟ قال : 
فأقبل بوجهه » فقال إن أفضل ما تعد شهادة أن لا إله إلا الله » وأنٌ محكدارسول الله إنٰی كنت 
على أطباة ق" ثلاث » لقد رأيتني وما أحد أشد بغضاً لرسول الله اة مي » ولا حب إليّ أن 
أكون قد استمکنت منه › فقتلتةٌ › O E‏ 
الإسلام في قلبي » تيت التي بي » فقلت و فا ا ول 
فقبضت يدي » قال :مالك يا غمرو؟ فال : فلت ارت ان ای ترط » قال : «تشترط بماذا؟» 
قلث : أن يُحْفرَ لي . قال : «أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله » وأ الهجرة و 
قبلها ‏ ون الحج يهدم ما کان قبله!» وما كان أحدٌ أحبً إليّ من رسول الله ي » ولا أجل فى 
عیني منه » وما كنت أطبق أن آمل عِينيّ منه؛ إجلالاً له » ولو سيت أن أصفه ما أعَفْتُ؛ لأئّي لم 
آکن آمل عيني منه » ولو مُت مث على تلك الحال لرجوت أن أكون من آهل الجتّة » ثم ولينا أشياءَ 
ما آدري ما حالي فيها » فإذا آنا مت فلا تصحبني نائحة » ولا ناڙ » فٳذا دفنتموني؛ e‏ 
علي الراب شتا » ثم أقِيمُوا حول قبري قذرَ ما تَر جَرُوڙ » ويْقَسَمٌ لحمُها؛ حتی آستأنسَ 
بکم » وآنظر ماذا آراجع به سل رب . [مسلم (۲۱)] . 

قال النّوویٌ : فيه: عظم موقع الإسلام » والهجرة » والححٌ › ون كل واحدِ منها يهدم 
ما كان قبله من المعاصي . وفيه : استحباب تنبيه المحتضر على إحسان ظنَه بالله سبحانه وتعالى » 


(1) في ظلال القرآن (۲/ .)۷٤٥‏ 

(۲) سياقة الموت أي التزع > کان روحه تساق لتخرج من بدنه. 

. أطباق ثلاث : أحوال ثلاث » واحدهاطبق‎ (FT) 

€3 فشتوا علي الراب : أي صبّوه متفرقاً » انظر : الهجرة في القرآن الكريم » ص١١٠‏ . 


الفصل السّادس: هجرة النْبِن ية وصاحبه الصديق رضى الله عنه ۹ 


وذكر آيات الرّجاء » وآحاديث العفو عنده » وتبشيره بما أعدّه الله تعالى للمسلمين › وذكر حسن 
أا ع جو ا ال > ور تغل رفا الاد ساقاق :. 


۳-ارتفاع منزلتهم » وعظمة درجتهم عند رتهم : 

وعد الله - سبحانه وتعالى - الذين نالوا أفضل الإيمان » والمجرة > والجهاد في سبيل الله 
تامو اله و امهم أغظ م الأ رجات عند اه قانتعال ان اما وهاجروا مهدو شيل 
IRA lis REE‏ [. 

يقول الفخر الرّازي : إل الموصوفين بهذه الصّمات الأربعة » في غاية الجلالة والرّفعة؛ لأنً 
الإنسان ليس له إلا مجموع أمور ثلاثة : الوح » والبدن » والمال » آمًا الووح؛ فلمًا زال عنها 
الكفر » وحصل فيها الإيمان؛ فقد وصلت إلى مراتب العادات اللأئقة بها > وأمًا البدن »› 
والمال؛ فبسبب الهجرة وقعا فى التَقصان » وبسبب الاشتغال بالجهاد صارا مُعوَّضَيْن للهلاك › 
a ENGL are E e‏ 
مجموعه إلا للفوز بمحبوب أكمل من الأول » فلولا أن طلب الرّضوان أتمٌُ عندهم من النَفس › 
ا ی ع اپ ای ولال > ودا روا دار ا :> 
والمال لطلب مرضاة الله تعالى . 

فت أن عند جصول الصفات الأربعة صاز ألاشسان واضلا إلى أعلى ذرجات البشرتة + 
وأوّل مراتب درجات الملائكة » وهم بذلك يكونون أفضل من كل مَنْ سواهم من البشر على 
الإاطلاق ؛ لاله لا يعقل حصول سعادة » وفضيلةٍ للإنسان أعلى وأكمل من هذه الصفات”'. 

فالذين آمنوا » وهاجروا » وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم » وأنفسهم أعظم » وأعلى مقاماً 
في مراتب الفضل » والكمال في حكم الله » وأكبر مثوبة من أهل سقاية الحاجٌ وعمارة المسجد 
الحرام ؛ الذين رأى بعض المسلمين : أن عملهم إِيَاهما من أفضل القربات بعد الإسلام. 

فالّذين نالوا فضل الهجرة » والجهاد بنوعيه : اللَسيّ » والماليّ أعلى مرتبة » وأعظم كرامة 
ممن لم يتصف بهما كائنامَنْ كان » ويدخل في ذلك أهل السّقاية ا 

وألّه تعالى لم يقل : أعظم درجة من المشتغلين بالسّقاية » والعمارة؛ لألّه لو عين ذكرهم 


لأوهم أذ فضيلتهم إِلّما حصلت بالنسبة إليهم » ولا ترك ذكر المرجوح؛ دل ذلك على أنّهم 
أفضل من كل مَنْ سواهم على الإطلاق ؛ لاله لا يعقل حصول سعادة» وفضياة للإنسان أعلى » 


(۱) انظر : شرح اللّووي لصحيح مسلم للحديث المذكور » والهجرة في القران الکريم » ص ٠۳۸‏ . 
(۲) انظر: تفسير الرازي )٠۴ /۱١(‏ وما بعدها بتصرف . 
(۳) تفسير المراغي /٠١(‏ ۷۸). 


١‏ الفصل الادس: هجرة الذْبِنٌ يه وصاحبه الصديق رضى الله عنه 


وأكمل من هذه الصّفات”'. والتفضيل هنا في قوله : 3 أعَظم دند أ4 ليس على وجهه » فهو 
لا يعني : أذ للاخرين درجة أل ؛ إنما هو التفضيل المطلق» فالآحرون # حيطت أعَمَلهم وَفي 
لار هم دوت € [التوبة : ۷ فلا مفاضلة بينهم وبين المؤمنين المهاجرين المجاهدين في 
درج ولا في نعيم 

؟ -استحقاقهم الجتة » والخلود فيها : 

ومن التّعم التي أعذّها الله E‏ - للمهاجرين الجلّة » والخلود فيها. قال تعالى : 
الین انوا وجرا ڈو ف سیل اہ باریم دشیم آغظم د عند او ویک م ر 9 
فور ھم بیت نه وشوو ن م یا یم 2 میم €3 لیے فا آب بدا إن آل له ده 

جر عظي م € [التوبة: ۲۰ ۲۲] . 

قال الشّوكاني في تفسيره: والتنكير في الرّحمة » والّضوان » والجنّات لللعظيم › 
والمعنى : أنّها فوق وصف الواصفين » وتصؤر المتصرّرين . والتعيم المقيم : الذّائم المستمر 
الل ادها ال تاا EGE‏ هذه بشری ما بعدها بشری › وقد 
وعد الله - سبحانه وتعالى - بها المؤمنين والمؤمنات. قال تعالى : وعد KAT‏ 
والْمُومِسَتِ جلت ری من یا آلأتھر ری فا ومَس کی یہ ف جب عدن ورضو ۵ ت آل 
kK‏ ا ی 3ا [v1‏ . 


: -الفوز العظيم ورضوان الله عليهم‎ ٥ 

ومن التّعم التي وعد الله دادو وال ا اا ا لهم سينالون الفوز العظيم . قال 
تاك : 3 الین اموا وهاجروا وجه دوا ف سيل أله بأمو ليم امم أعد ا ووک ھر اانا 
[التوبة: ]۲١‏ . 

ورضوان الله تعالى عليهم أكبر > وأجلٌ » وأعظم مما هم فيه من اللّعيم » وهو نهاية 
الاخبان وهو أعلی 0 الحا كال عل لف قوله تعالی : ا ل 

الاس وات من یما الأنمر حلربت فا وَمَسكىَ َة ف جَنَتِ عدن 
آله آ ڪر 6 1 [VY‏ . 

ورضا الله عنهم هو الرّضا الذي تتبعه المثوبة » وهو في ذاته أعلى » وأكرم مثوبة » ورضاهم 
عن الله هو الاطمئنان إليه على نعمائه » والصَّبر على ابتلائه » ولكن التّعبير بالرأضاهنا › وهناك 


O O 

(۲) في ظلال القران (۳/ ٠ )١١١١‏ والهجرة في القرآن الکريم » ص١١٤٠‏ . 

(۳) تفسير فتح القدير (۲/ )١٤١‏ » والهجرة في القرآن الكريم » ص ٠٤١‏ . 

. ٠٤٤ والهجرة في القران الكريم » ص‎ » )۷۹ /٠١( وتفسير المراغي‎ » )۳۲١ /۲( تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 


الفصل السّادس: هجرة النَبِن ية وصاحبه الصديق رضى الله عنه ١‏ 


يشيع جو الرضا الشامل » الغامر » المتبادل » الوافر » الوارد › الصّادر بين الله سبحانه وتعالى 
وهذه الصفوة المختارة من عباده » ويرفع من شأن هذه الصفوة من البشر؛ حى إِلّهم ليبادلون 
ربهم الرّضا » وهو ربّهم الأعلى » وهم عبيده المخلوقون » وهو حال » وشأن وجو لا تملك 
الألفاظ البشرية أن تعب عنه » ولكن يتسم » ويتشرّف » ويستجلي من خلال اللصٌ القرانيّ ء 
بالؤوح المتطلع » والقلب المتفتّح » والحسٌّ الموصول. 


هذا بعض ما وعد الله به المهاجرين من الجزاء » والتواب بسبب جهادهم المرير. إن 
المهاجرين بإيمانهم الرّاسخ > ويقينهم الخالص لم يمكنوا الجاهلية في مكة من وأد الدعوة؛ 
وهي في مستهل حياتها؛ لقد استمسكوا بما أوحي إلى نيبّهم » ولم تزدهم حماقة قريش إلا 
اعتصاماً بما اهتدوا إليه » وآمنوا به » فلمًا أسرفت الجاهايّة في عسفها » واضطهادها » وأذن الله 
لهؤلاء المؤمنين الصًّابرين بالهجرة من مكة؛ خرجوا من ديارهم » وأموالهم » ويكّمواصوب 
المدينة؛ ليس رهبة من الكفر » ولا رغبة في الدنيا؛ ولكنهم كانوا بذلك يرجون رحمة الله » 
ورن فا مته ور راا ولذلك صاروا هلد لما أسبغه الله عليهم من قصل في الدّنيا 
وما أعدّه لهم يوم القيامة من ثواب عظيم”". 

ثالثاً: الوعيد للمتخلفين عن الهحرة: 

إن الأسلوب القرآنيّ في الوعد › والوعيد يهدف إلى الخشية › والرًجاء ٌ ا ا 
يدفعها إلى الطاعة > والاستقامة » وخشية تمنعها من المعصية › وتسرع بها إلى الاستغفار » 
واللّوبة » والمؤمن بينهما في معادلة جد دقيقةٍ؛ لئلا يقعَ فريسة لليأس » والقنوط » ولا يندفع 
إلى الجرأة على محارم الله » أو التهاون فيما أمر الله ولقد استطاع القرآن الكريم بسلاحيه هذين 
IGN SEG al‏ 
والدي* » وهي كليات تقوم عليها الحياة الرّشيدة الفاضلة . ولقد رأت الحياة الور في أجيالٍ 
مدي رها اران بالرعهء و الجا وال ا ول دك اك ر 
الاش هه القرآن؛ اصطدم الفرد بفطرته › والمجتمع بواقعه؛ فاضطربت القيم› وانهارت 
الأخلاق» وفسدت المعاملات» والمناهج والتصوٌّرات» ولن يصلح آخر هذه الام إلا بما صلح 
DD O DT‏ 


e 


(۱) في ظلال القرآن (۳/ ۱۷۰۵). 

(۲) انظر: هجرة الّسول بيه وصحابته فى القران والسَنّة » للجمل » ص ۳۳۲ » "٣۳‏ . 

© :و كاد لطن الرل الل حاف على قاد اليه 

(6) تفسير سورة فصلت » د. محمد صالح علي » دار النفائس »> ص ۹۸ » نقلاً عن الهجرة في القران 
الكريم » ص ٠١۱‏ . 


1۲ الفصل السادس: هجرة النْبی بي وصاحبه الصْدّيق رضي الله عنه 


ا دغ وجل ll CT‏ قال 
لی: إا الین توم المکیگ عالی انش الوا یم کم کا کا مکو ف اذز قاو Eg‏ 
ا ا E‏ انهم جه وسات ميا [النساء : [4V‏ . 


روی البخاريٌ عن ابن عباس رضي الله عنهما : i O r‏ 
يكثرون سواد المشركين على رسول الله بي » يأتي السَّهم يُرْمَى به » فيْصيب أحدهم فيقتله » أ 


يُضَرَبٌ » فقتل » فأنزل الله  :‏ لن الزن توقلهم اتیک الم أنمج € [البخاري ٤٥۹٩(‏ و٥۷۰۸)]‏ . 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم من أهل مكة أسلموا » وكانوا يَسْتحُفون 
بالإسلام » فأخرجهم المشركون يو م بدرٍ معهم » فأصيب بعضهم » فقال المسلمون: کان 
احا سل وأكرهوا » فاستغفروا لهم » فنزلت: 3ل ال مم میک ظالی 
ا . .€ الاية › قال ب إل نه ا و ال الا غر 


قال: فخرجوا > فلحقهم المشركون » فأعطوهم التَقيّة » فنزلت فيهم  :‏ ومن الَا من يمول 
سے رص ر < وو ى مو کس ےس 


دىق ا و ا 
أو سس مه ياعم يتان e‏ ۰ 


ہے ۾ وو 


A TE PRIA TE aE‏ ا 
حي € [النحل: [۱٠١‏ . 


و ا ا ة بأتّهم ظلموا أنقسهم » والمراد بالظلم في 
هذه الآية : أن الذين أسلموافي دار الكفر › وبقواهناك E‏ 
ي الهجرة ٠‏ . وبما انهم حرموها من دار الإسلام » تلك الحياة الرّفيعة اللَّظيفة الكريمة 
الحةة الا وآلزموها_ٍ الحباة في دار الكفر » تلك الحياة الذليلة الاس العقة 
المضطهدة اي اغ ا 
ls‏ 


وفي هذه الآية الكريمة وعيد للمتخلفين عن الهجرة » بهذا المصير السَيّىٌ » وبالتًالي التزم 
الصحابة بأمر الله » وانضمُوا إلى المجتمع الإسلامي في المدينة؛ تنفيذاً لأمر الله » وخوفاً من 
عقابه » وكان لهذا الوعيد أثره في نفوس الصّحابة رضي الله عنهم » فهذا ضمْرَة بن جُندب لما 


)۱( زاد المسير » لابن الجوزي (۲/ ۹۷) » وتفسیر القاسمی (۳/ ۴۹۹). 
(۲( انظر : الهجرة في القران الكريم » ص١١٠‏ . 
)۳( في ظلال القران (۲/ )٤۷۳‏ . 


الفصل القادس: هجرة النِنْ بي وصاحبه الصديق رضى الله عنه 1۳ 


بلغه قوله تعالی : # ن لذ e PT ge i RT‏ 
a OR E e‏ 
ةغل ا و : الله هذه لك » وهذه لرسولك بي » أبايعك على ما بايع 
عليه رسولك » ولكًا بلغ خب موته الصحابة رضي الله عنهم » قالوا : اليته مات بالمدينة! فنزل ٠‏ 

قوله تعالی : # # وم اجر فی سیل آله عمد د فی رض مرعما کٹا وسعة ومن رح من بد مهاج إل آله 


سر ےر 2 رہ سے ےد ا کی م کرم 2 


ورسولے تم یدرا الوت ققد وق ارم عل ا 64 )الله عفورًا ريما [النساء: ]٠٠١‏ . 

وهذا الموقف يرينا ما كان عليه جيل الصحابة » من سرعة في امتثال الأمر » وتنفيذه في 
التشاط » والشَدّة » كائنة ما كانت ظروفهم » فلا يلتمسون لأنفسهم المعاذير » ولا يطلبون 
الإخص ". 

فهذا الصحابئ تفید بعض الروایات : آنه کان مریضا" ۰ إلا أنه رأی أنه ما دام له مال يستعین 
به » ويحمل به إلى المدينة؛ فقد انتفى عذره » وهذا فقة أملاه اللإيمان ›» وزكاه الإإخلاص › 
واليقء. 


وبع أن كر اله دعر وجل د وعيدة للمتخلفين عن الهجرة بسوء مير هم اس من ذلك 
مَنْ لاا حيلة لهم في البقاء في دار الكفر » والتّعوض للفتنة في الدين > والحرمان من الحياة في دار 
الإسلام من الشيوخ » والضعاف ٠‏ والتساء » والأطفال » فيعلقهم بالرّجاء في عفو الله » 
ومغفرته » ورحمته بسبب عذرهم البيّن » وعجزهم عن الفرار”. قال تعالى: إلا 
شتت کو ہے ایل اعا اراک کیشر جک رک کدی سیک © کاو کیک کسی اھک بت 
E‏ اه عفوا عقوا [النساء : ٩۸‏ -۹4] . 


(1) روح المعاني » للالوسي ٠ ۱۲۸/١(‏ ۱۲۹) » وأسباب النزول » للواحدي » ص ۱۸۱ . 
(۲) انظر: الهجرة النبوتة المباركة » ص ٠٤‏ . 

(۳) المصدرالسابق نفسه » ص ٠۲١‏ . 

. ٠۲١ المصدرالسّابق نفسه » ص‎ )٤( 


() انظر : الهجرة في القرآن الكريم » ص ٠١۷‏ . 


الفصل السابع 
دعائم دولة الإسلام فى المدينة' 


شرع رسول الله يا منذ دخوله المدينة يسعى لتثبيت دعائم الدّولة الجديدة › على قواعد 
متينة » وآسس راسخة » فكانت أولى خطواته المباركة » الاهتمام ببناء دعائم الامَة؛ كبناء 
الد الأعظم بالمدينة » والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار على الحبٌ في الله » وإصدار 
الوثيقة » أو الأستور الإسلاميٌ في المدينة الذي ينظّم العلاقات بين المسلمين› واليهود» 
ومشركي المدينة » وإعداد جيش لحماية الدولة» والسعي لتحقيق آهدافهاء والعمل على حل 
مشاكل المجتمع الجديد » وتربيته على المنهج الرانيٌ في شؤون الحياة كافَةَ » فقد استمر البناء 
التربويٌ والتعليم»› واستمرً القرآن الكريم يتحدّث في المدينة عن عظمة الله» وحقيقة الكون »› 
وال ر غت في الجنّة » والتّرهيب من النّار »› و الأحكام لتربية الامَة > ودعم مقومات 
الدولة » التي ستحمل نشر دعوة الله بين الاس قاطبة > وتجاهد في سبیل الله . 

E E LE O 
ناسين الدواة . وعالج رسول الله عة الأزمة الاقتصاديّة بالمدينة » من خلال المنهج الربانيّ‎ 
واستمر البناء التربوىٌ › ففرض الصّيامٌ > وفرضت الرّكاة » واخ المجتمم يزدهر » والدّولة‎ 
. تتقوّى على سس ثابتةٍ » وقوبة‎ 


المبحت الأؤل 
العامة الأولى 
بناء المسجد الأعظم بالمديئة 


کان اول ما قام به | ل َة بالمدينة بناءٌ المسجد ؛ وذلك لتظهر فيه شعائر الإأسلا التي 
م به الرّسو ر ٣‏ 


طالما حوربت ¢ ولتقام فيه الصّلوات ؛ الى تربط آلمرء برب الغالمين ¢ وتنقّي القلب من أدران 
الار ضغو دا ا ال 


Se e E e 
وکان ل > لسهل » رکیل خادین بین تي جام اسعدین یاز ل‎ 
› رسول الله َة حین بر کت به راحلته : «(هذا إن شاء الله المنزل) > ثه دعا رسول الله اة الخلامين‎ 
ااال ا ادا ل ل ن هره نهنة لك يا رسول الله ! فأبى رسول الله هة أن‎ 
0 لاه ا اغا ار‎ 
وفي رواية نس بن مالكِ: فكان فيه ما أقول: كان فيه تخل » وقبور المشركين » وخرب ؛‎ 
: فأمر رسول الله لاز بالگخل » > فقطع » وبقبور المشر كين › فنْبشّث فنېشت »› وبالخرب › فسْوَيَث . قال‎ 
قال 6را 0 2 د‎ . O EE 


وهم يقولون: 
الله4الاحيرإلاختزالآخرة فالصرالأنصّار والمه اجره 
[البخاري e‏ 


ا اع سوي مانا ى E‏ 
عن قامة الرّجل إلا قليا - باللین ؛ الذ: يعجن بالتّراب » ويسوّى على شكل أحجار صالحة 


(۱) انظر : فقه السيرة » للغزالي » ص۹۱٠‏ > وفقه السّيرة » للبوطي ›» ص ٠١١‏ . 
)۲( مرد : الموضع الذي يُجفف فيه التّمر . القاموس المحيط .)١٠٤ /١(‏ 


٦‏ الفصل الابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


للبناء". وفي اللَّاحية السّمالية منه » أقيمت ظلة من الجريد على قوائم من جذوع التّخل › 
تسكى «الصفة» » أما باقى أجزاء المسجد » فقد تركت مكشوفة بلا غطاء". 

اما ابواب اا باب فى مؤّخرته من الجهة الجنوييّة » وباب فى الجهة 
الشر هة + كان يدل مته ززل اه س بار باب ب اة : وناب هن الجهة الرس يقال 
بات الج 4 اأونانت عاك : 

أولاً : بيوتات الت به التًابعة للمسحد: 


وبني لرسول الله 4ل حجر حول مسجده الشریف؛ لتکون مساکن له » ولأهله » ولم تکن 
الحجر كبيوت الملوك» والأكاسرة» والقياصرة؛ بل كانت بُيوتَ مَنْ ترَفْعَ عن الذّنياء وزخارفهاء 
اا چ فد كانت محا ف الل ع والفي :رع الخارة وكات 
i RR‏ > وكانت صغيرة الفناء » قصيرة البناء » ينالها الغلام الفارع 

ه. قال الحسن البصريٌ - وكان غلاماً مع أمّه خيرة مولاة أمّ سلمة -: «قد كنت أنال أول سقف 
TF‏ . وهكذا كانت بيوت المَبيّ اة في غاية البساطة ا ات الم تة 
تشتهر بالحصون العالية » التي كان يتّخذها عِلية القوم؛ تباهياً بها في السّلم » واتقاءَ بها في 
الخرب٠‏ وكاتوا ماخر ھم ھا بضع رة لها اء کماکان حصن عبد اه بن أ ابن سارل 
اسمه : (مزاحم) » وکما کان حصن حسّان بن ثابت رضي الله عنه اسمه : (فارع) . 

إّ النبي بي بنى بيوته بذلك الشكل المتواضع » وكان باستطاعته أن يبني لنفسه قصوراً 
شاه > ولو آنه شار إلى رغه بدلك مد إشارة > لها لسارع الأنصار في بنائها له » كما كان 
بإمكانه أن يشيدها من أموال الدّولة العامة مه ؛ كالفيء » ونحوه » ولكنه َة لم يفعل ذلك ب لورت 
ای ی ا ی و و ی 
االو 

ثانياً: الأذان في المدينة"': 


تشاور رسول الله ية مع آصحابه لإيجاد عمل ينه النّائم ¢ ويدرك السّاهي ويُعلم الاس 


›» وانظر: التّاريخ السياسي والعسكري لدولة المدينة » لعلي معطي‎ » )۳٠۳ /۳( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
. ۱١١ص‎ 

(۲) انظر: البداية والنهاية (۳/ )۳٠۳‏ » ومحمّد رسول الله » لمحمّد رضا › ص ٠٤١‏ . 

(۳) انظر: التّاريخ السياسئ والعسكرىٌ لدولة المدينة » لعلي معطي » ص ٠١١‏ . 

©( ظر2 السرة ال لاي ده : 

(6 انر الاريخ الإسلاي » للحمى ۴/5 0: 

(0) انظر: تفصيل ذلك في صحيح البخاريٌ » كتاب الآذان» باب بدء الآذان» رقم .)٠٠٤ .٦٠۳(‏ 


بدخول الوقت لأداء الصّلاة » فقال بعضهم : نرفع راية إذا حان وقت الصّلاة ليراها الاس › 
فاعترضوا على هذا الرأي؛ لأنَّها لا تفيد النَّائم > ولا الغافل » وقال آخرون: تُشعل نارآ على 
مرتفع من الهضاب » فلم يقبل هذا الرّأي أيضا » وأشار آخرون ببوق _ وهو ما كانت اليهود 
تستعمله لصلواتهم - فكرهه الرّسول بي ؛ لأنه يحت مخالفة أهل الكتاب في أعمالهم › وأشار 
اة اهال الاق ب ره ا م ا اا ارق و هة اا سرا 2 اهاه 
وأشار فريق بالنداءِ » فيقوم بعض الناس إذا حانت الصلاة وينادي بها > فقبل هذاالرَأي » وکان 
أحد المنادين عبد الله بن زيل الأنصارى » فبينما هو بين التائم واليقظان؛ إذ عرض له شخصْ 
وقال : ألا أعلمك كلمات تقولها عند التّداء بالصّلاة؟ قال : بلى! فقال له: قل: الله أكبر مرّتين › 
وتشهّد مرّتين » ثم قل : حى على الصًلاة مرّتين » ثم قل : حى على الفلاح مرّتين › ثم كبر ربك 
مرّتین » ثم قل : لا إله إلا الله . فلما استيقظ توجّه إلى الرّسول َيه » وأخبره خبر رؤياه » فقال : 
ب 2 ±“ f re ۹ o.‏ 

وينما بلالٌ يودّن للصّلاة بهذا الأذان؛ جاء عمر ين الخطّاب يجي رداءه » فقال: والله لقد 
ریت مثله یا رسول الله! وکان بلال بن رباح أحد مؤدنيه بالمدينة » والأخر عبد الله بن اَم 
E PCE E CN aS‏ 
وآقرًّه الرسول ٤‏ على ذلك » وكان يُؤذن في البداءة من مكانِ مرتفع > ثم استحدثت المنارة 
(المعذنة) [أحمد )٤۳/5‏ وأ بو داود )٤۹۹(‏ والترمذې (۱۸۹) وابن ماجه ۰٩(‏ ا TAO WA oe:‏ 


م 


ثالثا : اول خطبة خطبها رسول الله ية بالمدينة : 


EO O EE a E a 
ث قال: «أمًا بعد: أيْها اللَاس! فقدموا لأنفسكم. تعلمُنّ والله ليْصْعَمَنَّ أحدكم › ثم‎ > 
ع کا لیس هارا ثم لیقولًّ له ربّه؛ ولیس له ترجمان » ولا حاجبٌ یحجبه دونه :ال‎ 
» يأتك رسولي » فبلغك؟! وآتيتك مالاً » وأفضلت عليك فما قدمت لفك؟ فلط ن يميا‎ 
فلا پری شا ا اظن وای فلا بر ی غر ج ؛ فمن استطاع آن يقي وجهه من‎ ET 
الّار ولو بشقٌ من تمرة فليفعل » ومن لم يجد؛ فبكلمة طيَبة؛ فإ بها تجزى الحسنة عشر‎ 
وابن‎ ٥۲١ /۲( أمثالها » إلى سبعمئة ضعف . والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته [البيهقي في الدلائل‎ 
LO 


ثم خطب رسول الله عط مَة آخرى 5 فقال : إن المد ¢ اڃماكه 4 وا 5 نعود بالله 


)۱( انظر : نور اليقين » للخضري » ص (۸۷ » ۸۸) » وتاريخ خليفة بن خياط » ص ٩٦‏ » نقلا عن تاريخ 
دولة اللإسلام الأولى 3 فاید حمّاد عاشور وشات او عرف Aa‏ 


۸ ) اقل ا ا و 


من شرور آنفسنا » وسيئات أعمالنا » مَنْ يهده الله فلا مضل له > ومن يُضلِل فلا هادي له › 
وأشهد أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له. إن أحسرَ الحديث كتابُ الله تبارك وتعالى . قد 
أفلح من َيه الله في قلبه » وأدخله في الإسلام بعد الكفر » واختاره على ما سواه من أحاديث 
الاس » إلّه أحسن الحديث » وأبلغه » أجِبوا من أحبً الله » أجبُوا الله من كل قلوبكم » 
ولا موا کلام اله وذکرة » ولا فن عن قلوبکم؛ فإ من کل ما يخاق اله يختار + ويصطفي ‏ 
قد سكا الله خيرتّه من الأعمال » ومُصطفاء ٠‏ من العباد » والصًالح من الحديث » ومن كل 
ما أوتي الاس الحلال والحرامٌ »> فاعبدوا الله » ولا تشركوا به شيئاً > واتقوه حى تقاته » 
واضدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم » وتحابّوا بروح الله بينكم » إل الله يغضب أن يُلْكَتَّ 
عهده » والسّلام علیکم [البيهقي في الدلائل (۲/ )٥۲١ - ٥۲٤‏ وابن هشام ])۱٤١۷ -۱٤٩/۲(‏ . 

رابعاً: الصَفَة اللّابعة للمسحد الَّبوىٌ : 

لما تم تحويل القبلة من بيت المقدس الاك الو ام ا ال > وذلك د م 
عشر شهراً من هجرته به إلى المدينة [البخاري ( ۰) ومسلم ( ٠‏ » بقي حائط القبلة الأولى في 
مؤخرة المسجد النبوي ٠‏ فأمر النبي اة به » فظلّل » أو سقف » وأطلق عليه اسم (الضفة) أو 
N Ob‏ 


قال القاضي عياض : ال طا ف وة مد سول الله عا 4 يأوي إليها المساكين ¢ 


Ty 
وقال ابن تيمئة: الضْمة كانت فى مؤحرة مسجد إل ۶ عل شمالى المسككالك ةة‎ 
۰ ۰ ۰ ال‎ 


وقال ابن حجر : الضفة مكانٌ في مور المسجد التّبوي مظنل arg E‏ 
لا مأوئ له » ولا أهل . [فتح الباري (۷۳۸/7)]“ . 


١‏ أهل الصْفَة: 


قال أبو هريرة رضي الله عنه: «وأهلٌ الصُمَة آضيا الإسلام » لا يأوون إلى أهل › ولا 
مال » ولا على أحد)[البخاري ])٠٤٥۲(‏ . 


(۱) انظر: وفاء الوفا » للسّمهودي (۳۲۱/۱). 

(۲) انظر: السيرة النّبوية الصحيحة .)۲١۸/۱(‏ 

(۳) انظر: نظام الحكومة التّبوية المسمّى التراتيب الإدارية » لعبد الحيٌ الكتاني .)٤١٤ /١(‏ 
)٤(‏ الفتاوی (۳۸/۱۱). 

)0( انظر : فتح الباري » في شرح حدیث رقم .)۳٥۸۱(‏ 


إل المهاجرين الأوائل › الذين هاجروا قبل الل ية > أو معه » أو بعده؛ حى نهاية الفترة 
الأولى قبل غزوة بدر » استطاع الأنصار أن E‏ في بيوتهم > وأن يشاركوهم النَمقة › 
ولكن فيما بعد كبر حجم المهاجرين » فلم يعد هناك قدرةٌ للأنصار على استيعابهم”'؛ فقد «(صار 
المهاجرون يكثرون بعد ذلك شيئاً بعد شيءِ ؛ فان الإسلام صار ينتشر والتاس دلول فة 
ويكثر المهاجرون إلى المدينة من الفقراء » والأغنياء » والآهلين › والعُرّاب › فكان مَنْ لم 
ار ل مکار اوق اله e E‏ 


زالذئ بظير لاحت أن المهاجر الذي يقدم إل المدينة كان يلتقي بالرسول َل » ثم يوجهه 
بعد ذلك إلى من يكفله > فإن لم يجد فإِلّه يستقو في الصفة مؤقتاً ا وا ا 
في المسند عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال ٠‏ «کان رسول الله لا بُشغل » فإذا قدم رجل 
مهاج على رسول الله ية » دفعه إلى رجل ملا يعلمه القرآن » فدفع إل رسو الله گلا رجلا 
وكان معي في البيت » أعسّيه عشاء أهل البيت » فكنت أقرئه القرآن» [أحمد ])۲۲٤/(‏ . وقد کان 
أول مَنْ نزل الصفة المهاجرون“ ؛ لذلك نسبت إليهم اجن 4اا 
کان ينزل بها الخرباء من الوفود » التي كانت تقدم على السبىّ لاء معلنة إسلامَها » واا .> 
وکان الرَّجل إِذا قدم على النَبيّ ية وكان له عريف E‏ 
أصحاب الصْمة » وكان أبو هريرة رضي الله عنه عَرِيفَ مَنْ سَكَىَ الصَمَة من القاطنين» ومَنْ 
رها من القارفن» فان ان ب ذا أراد دعر غه إلى أي هريرة + فعا ٠‏ ؛ لمعرفته 
بهم » وبمنازلهم » ومراتبهم في العبادة » والمجاهدة . ونزل بعض الأنصار في الصَمَة؛ حباً 
لحياة الرّهد » والمجاهدة > والفقر » برغم استغنائهم عن ذلك e‏ 
ككعب بن مالك الأنصاريّ » وحنظلة بن بي عامر الأنصاري (غسيل الملائكة) » وحارثة بن 


التّعمان الأنصارئ ¢ وغیر هم . 


۱۷١ انظر: السيرة التبوية تربية أمة وباءدولة » للشامى» ص‎ )١ 
.)٤١١ ٤١ /١۱١( الفتاوی‎ )۲( 

)۳( ا و 8 

.)۳۲۳/۱( انظر: وفاء الوفا » للسّمهودي‎ )٤( 

.)۳٣۱ /۲( سنن آبي داود‎ )٥( 

(0) انظر : السيرة التّبوية الصحيحة .)۲١۸ /١(‏ 

(۷) المصدرالسابق نفسه (۱/ .)۲١۹‏ 

© ف الال 4 الخ( 6۹ : 

.)۲٥۹/۱(‌هسفن المصدرالسابق‎ )٩( 


۲-نفقة آهل الصْمَّة > ورعاية الى َة والصحابة لهم : 

كان اللي اة يتعيّد أهل الصَفة بنفسه » فيزورهم » ويتفمّد أحوالّهم » ويعود مرضاهم » 
کما کان یکثر مجالستهم ›» ویرشدهم › ویواسیهم ۽ ویذگرهم » ویعلمهم » ویوجُههم إلى 
قراءة القرآن لكريم » ومدارسته » وذكر اله » والطلع إلى الآخرة ۰ وکان اة يون نفقتهم 
بوسائل متعددة » ومتنوعة؛ منها : 

| - «إذا أتته بيه صدقة؛ بعث بها إليهم » ولم يتناول منها شيا » وإذا أتته هدية » أرسل 

« وأصاب منها وأش ركهم فيها» [البخاري ])٠٤٥۲(‏ 
۲ - كثيراً ما كان يدعوهم إلى تناول الطعام في إحدى حجرات أمّهات المؤمنين رضي الله 
` عنهن » ولم يكن يغفل عنهم مطلقاً ؛ بل كانت حالنُهم ماثلة أمامه ؛ فعن عبد الرحمن بن أبي بكر 

رضي الله عنهما قال ان ااا ا اتاق > وإ التّبى کي قال مره : «(من كان عنده 
طعام E SS‏ 
قال وإ أبا بکر جاء بثلاثة 4 وانطلق التي 346 بعشرةة [البخاري(۸1٠)‏ ولم 1۲۰6۷7 . وعن 
a e O‏ 
الله َي : «انطلقوا» » فانطلقنا معه إلى بيت عائشة). [أحمد )٤٠- ٤۲۹/0‏ والطيالسي 
(۳4)] . 

وكان ية يطلب من الاس أن يوجُهوا صدقاتهم إليهم ؛ فقد جاء في المسند: أن فاطمة لكا 
ولدت الحسن؛ طلب منها ييه أن تحلق رأسه » وتتصدّق بوزن شعره من فضّة » على أهل 
ال [ ا حمد /٦(‏ ۳۹۰ ۔ ۳۹۱)] . 

٤‏ وقد كان بي يقدّم حاجتهم على غيرها مما يطلب منه؛ فقد أتي بسي مره » فأتته فاطمة 
رضي الله عنها تالف ادها > کان جوابه ۔ کما في ال عن الإمام أحمد -: «والله ! 
لا أعطيكما » وأَدَعٌ آهل ا بطونهم من الجوع › لا أجد ما أنفق عليهم؛ ولكن 
أبيعهم > وأنفق عليهم آثماتهم» [البخاري ])۱١۳(‏ . 

ه - وقد أوصى النَبْ َي الصحابة بالَصدّق على أهل الصفة » فجعلوا يصلونهم بما 
استطاعوا مِنْ خير [الحلية ])٤١/١(‏ » فكان أغنياء الصّحابة يبعثون بالطعام إليهم [الحلية 
[(TYA/Y)‏ . 


OA EE O) 
.)۲٠۷ /۱( انظر: السيرة التو تة الصحيحة‎ )۲( 


الفصل السشّابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة ۱< 


۳-انقطاعهم للعلم > والعبادة » والحهاد: 

كان أهل الصْمَة يعتكفون في المسجد للعبادة » ويألفون الفقر » والرهد » فكانوا في 
لوم بها د ورون افر و تارتین ااه وبروت اه الى وج حف 
a I DE ES PE a‏ 
والكتابة ٠"‏ ا A E‏ 
ا ی > وحذيفة بن اليمان > الذي اهتم بأحاديث الفتن . 


وكان أهل الصفة يشاركون في الجهاد؛ بل كان منهم الشهداء ببدرٍ؛ مثل صفوان ابن بيضاء » 
وخريم بن فاتك الأسدي » وخبيب بن يساف » وسالم بن عمير » وحارثة بن التّعمان 
الأنصاريّ » ومنهم من استشهد بأحلٍ؛ مثل حنظلة الخسيل [الحلية ])١۷/١(‏ » ومنهم من شهد 
الحديسة؛ مثل جرهد بن خویلد [الحلية )1/ [(Tor‏ « وأبو سريحة الخفاري [الحلية )0/1([ « 

ت = د ٠‏ ( س = چ 5 a‏ س 
TEE SKS‏ > ومنهم من استشهد بتبوك؛ مثل عبد الله (ذو 
البجاکین)““ > ومنهم من استشهد باليمامة؛ مثل سالم مولى بي حذيفة » وزيد بن الخطاب › 
فكانوا رهباناً بالليل » فُرساناً في اللّهار. 


وكان بعض الصًحابة قد اختاروا المكوث في الصَمَة رغبةً منهم لا اضطرارا؛ كأبي هريرة 
رضي الله عنه » فقد حب أن يلازم رسول الله ب » ويعوّضَ ما فاته من العلم » والخير-فقد جاء 
اا و ر ي وحرص على سماع آکبر قدر ممکن من حدیثه ي › 
ومعرفة آحواله › وتبركاً بخدمته ية » وهذا لا د یتوافر له إلا إذا کان قريباً من بيت النبى ميه › 
فكانت الصفة هي المكان الوحيد الذي يوسن ¿ له ذلك » ولنستمع إليه يوضح لنا ذلك » » قال 
أو هريره رضي الله عنه: «(إتكم ا ان أبا هريرة يكر الحديث عن رسول الله له › 
وتقولون: ما بال المهاجرين » والأنصار لا يُحَدّنُون عن رسول الله بي بمثل حديث 
أبي هريرة؟! وإنَ إخوتي من المهاجرين كان يشَعَلهُّم الصَفْقٌ بالأسواق > وکنت آلزم رسول الله 
بيا على ملء بطني > فأشه إذا غابوا » وأحفظ إذا تسوا » وكان يَسْعَّل إخوتي من الأنصار عمل 
أموالهم » وكنت امراً مسكيناً من مساكين الصُمَة » أعي حين يْسّون» [البخاري ٤۷(‏ ۰) ومسلم 
GED‏ 


(۱) سنن آبي داود (۲/ ۲۳۷) » وابن ماجه (۲/ *۷). 
OAD aN E ©‏ 
(۳) انظر: السيرة التبوية الصحيحة (۱/ .)٠٠٤‏ 

)٤(‏ المصدر السابق نفسه. 
)١(‏ المصدر السّابق نفسه. 


e E ss‏ ر 
بأالهداية . امسلم )۲٤۹۱(‏ وأحمد (۲/ OY‏ 


i E a e 

و ا > کما أنه لما قدم کان معه عبد یخدمه - كما ورد في الصحيح - 
وإذاً فالذي أفقره هو إيثاره ملازمة الي بي » واستماع أحاديثه » وكان يستطيع الاستغناء عن 
الصفة لو أراد”" . 

كان أهل الصْمَة يكثرون » ويقلّون بحسب تبدّل الأحوال التي تحيط بأهل الصَُة؛ من عودة 
الأهل » أوزواج » أو يسر بعد عسْر » أو شهادة في سبيل الله . 

ولم يكن فقرهم لقعودهم عن العمل » وكسب الرٌّزق » فقد ذكر الرّمخشرىٌ: E‏ 
یر ضخول الو الهار› ويظهر : نهم کانوا بر فون اللر ى ب يكسرو ت الخاف الماشة مه » 
وهم ليسوا أهل ماشية » فهم إذاً يعملون لكسب الرٌزق” . 

: -عددهم وأسماؤهم‎ ٤ 

کان عددهم یختلف باختلاف الأوقات » فهم یزیدون؛ إذا قدمت الوفود إلى المدينة › 


ور اا وو ا > على أن عدد المقيمين منهم في الظروف العادية کان ف 
حدود السّبعين رجا [الحلية (۳۳۹/۱ » E‏ وقد يزيد عددهم كثيراً؛ ےد سعد عاد 


کان ست وحلده تمانین مىهم ¢ فض عن الآأخرين الذين يتورعهم الصحابة [الحلية 
(1/1“([ . 


و 
١‏ -آبو هريرة رضي الله عنه ؛ حيث نسب نفسه إليهم . 
- بو ذرٌ الغفاري رضي الله عنه ؛ حيث نسب نفسه إليهم . 
۳-واثلة بن الأسقع رضي الله عنه . 
٤‏ - قيس بن طهفة الغفاریٌ رضي الله عنه ؛ حيث نسب نفسه إليهم . 
6ت بن مالك الأنصاری رضي الله عنه. 

. ۱۸٤ انظر: السيرة النبوية تربية أَمَة وبناء دولة » ص‎ )١( 


(۳) انظر: المدينة التبوية فجر الإسلام والعصر الرًّاشديّ » لشرّاب (۱/ ۲۲). 


(۱) 


-سعيد بن عامر بن حذيم الجمحى رضي الله عنه. 

۷ سلمان الفارسئ رضي الله عنه . 

۸-آسماء بن حارثة بن سعيد الأسلمئ رضي الله عنه. 

۹ حنظلة بن بي عامر الأنصارئ «غسيل الملائكة» رضي الله عنه. 
١-حازم‏ بن حرملة رضي الله عنه . 

١-حارثة‏ بن التّعمان الأنصارئ التّجاریٌ رضي الله عنه. 
۲ حذيفة بن أسيد أبو سريحة الأنصاری رضي الله عنه . 
۳ حذيفة بن اليمان رضي الله عنه . 

٤‏ -جارية بن حُمَيل بن نسب بن قرط رضي الله عنه. 

 .هنع جُعيْل بن سراقة الضكَريٌ رضي الله‎ ٠ 

٦‏ جَرْهَد بن خويلد الأسدیٌ رضي الله عنه. 

۷ -رفاعة بو لبابة الأنصاریٌ رضي الله عنه . 

. عبد الله ذو البِجَادين رضي الله عنه‎ ٨۸ 

۹-دكين بن سعيد المزنئ » وقيل : الخثعمئ رضي الله عنه. 
ا وسات بن عِتبة رضي الله عنه . 

۱-خريم بن وس الطائي رضي الله عنه . 

۲-خريم بن فاتك الأسدیٌ رضي الله عنه. 

۳ خنيس بن حذافة السّهمي رضي الله عنه . 

٤‏ خبّاب بن الأرتٌ رضي الله عنه. 

١٠-الحكم‏ بن عمير الّمال رضي الله عنه. 

١-حرملة‏ بن ياس » وقيل : حرملة بن عبد الله العنبريٌ رضي الله عنه 
۷-زید بن الخطًاب رضي الله عنه . 


(١1 


۹- الطفاويٌ الذّوسئ رضي الله عنه. 


. طلحة بن عمرو التّضرىٌ رضي الله عنه‎ -٠ 


انظر : السيرة النّبوية الصحيحة (۱/ .)۲٠۲‏ 


۱ صفوان بن بيضاء الفهري رضي الله عنه . 

۲-صهیب بن سنان اروم رضي الله عنه. 

۳-شداد بن سيد رضي الله عنه . 

٤-شقران‏ رضي الله عنه مولی الى لا . 

٥-السًائب‏ بن خااّد رضي الله عنه . 

١-سالم‏ بن عمير من الأوس من بني ثعلبة بن عمرو بن عوف رضي الله عنه. 
۷-سالم بن عبيد الأشجعئ رضي الله عنه . 

۸-سالم مولی آبي حذيفة رضي الله عنه . 

۹-سفينة رضي الله عنه مولى الى ية . 

۰ -آبو رزين رضي الله عنه . 

١‏ -الأغو المزنيٰ رضي الله عنه. 

۲ -بلال بن رباح رضي الله عنه . 

۳ -البراء بن مالك الأنصاریٌ رضي الله عنه . 

. -ثوبان رضي الله عنه مولى الى کل‎ ٤ 

٥‏ -ثابت بن وديعة الأنصاريٌ رضي الله عنه. 

ثقَفٌ بن عمرو بن سميط الأسدیٌ رضي الله عنه . 

۷ سعد بن مالك آبو سعيدٍ الخدری رضي الله عنه . 

. العرباض بن سارية رضي الله عنه‎ ٨۸ 

۹ -عَرفة الأزديٌ رضي الله عنه. 

٠‏ عبد الرّحمن بن قرط رضي الله عنه. 

١ه‏ -عبادة بن خالد الخفارئ "رضي الله عنهم أجمعين » وغيرهم من الصحابة الكرام . 
وقد وقع بعض الباحثين في خطأ فادح حين استدل بعضهم على مشروعيّة مسلك بعض 
المنحرفين من المتصوفة » من حيث ترك العمل › والإخلادإلى الرّاحة › والكسل › والمكوث 


OEE e r A NEG) 


في الرًوايا NESSUS‏ 0 0 اا رة وهو اکر ار قاطا 
RT‏ وخحرج إلى الحياة؛ بل أصبح أميراً في بعض أيّامه على 
البحرين ق در ر دای بر کو راا م ا ا 0 


اا فوائد ودروس وعبر : 
| -المسجد من آهمٌ الركائز في بناء المجتمع : 


إن إقامة المساجد من أهمٌ الرّكائز في بناء المجتمع الإسلامي ع ؛ ذلك أن المجتمع المسلم إنّما 
يكتسب صفة الرسوخ 4 والتّماسك بالتزا م نظام الإ سلام ¢ وعقدته ¢ وآدابه 4 وإتّما ينبع ذلك 
من روح المسجد eT‏ 


جے ھ ص ص ر 


قال 8 :3 9 EE AE A CO EE‏ ا اول وال تف قد رال 


ر ۶ ا 2 حب أَلْمْصهَّر ) [التوبة : 1۰۸ » وقال تعالی : 3 فی بسو أن أله أن ترفع 
کے بی اسع شی آرت باو 5ےا یلا نی عا ای رر اراو 
E E E‏ ولدیسر © ایی آله حن ما عی وا وزد هم ن هص 
رم کو ر 


والله دززق من اء بغر ساب( [النور : [A-٦‏ . 
۲ -المسجد رمز لشمولية الإسلام: 


| ۔ حیث (آن نشئ ليكون متعبّداً لصلاة المؤمنين » وذكرهم له تعالى » وتسبيحهم له 
وتقديسهم إِيّاه بحمده »› وشکره E‏ بدخله کل مسلم » ویقیم فيه صلاته › 
وعبادته » ولا يضاره حدما دام حافظاً لقداسته a‏ 


۲ - كما «أنشيء المسجد ليكون ملتقى رسول الله ية بأصحابه » والوافدين عليه؛ طلباً 


للهداية ¢ ورغبة في الإيمان بدعونه Ta:‏ 


کا وا کن جا ا ووا ف ا را و 
E‏ وليكون مدرسة يتدارس فيها المؤمنون آفكارهم ورات 
2 > ومعهداً يمه طلاب العلم من كل صوب؛ ليتفقهوا في الدّين » ويرجعوا إلى قومهم 
مرن ورین > غین إلى ال هادین ae‏ 


(© ا الس اله تة او اء درل ر 
)۲( المصدر السابق نفسه ¢ ص ۱۸۸ 

(۳) انظر: فقه السيرة » للبوطي » ص۳٠۲‏ . 

(6) محمد رسول الله ية » لمحمّد الصادق عرجون (۳/ ۳۳). 


٢‏ الفصل السابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


٤‏ - وهو «قد أنشي؛ ليجد فيه الغريب مأوىئ وا ا ا « ا 
عليه » فينهل من رِفدِه » ويعثٌ من هدايته ما أطاق استعداده التَفسئ » والعقلئ » لا يصدّه أحدٌ 
عن علم » أو معرفةٍ » أو لونِ من ألوان الهداية » فكم من قائد تخرًّج فيه » وبرزت بطولته بين 
a a aE SE‏ 
ا إلى الله تلقى في ساحاته دروس الدّعوة إلى الله > فكان أسوة الذّعاة » وقدوة الهداة › 
و او ا ق > فانجفلت إليها تأخذ عنها الهداية ؛ لتستضيء بانوارها! 


وك فن اعرا جلف ل وبين الأخبرء والأصتروفدغله دخلا « ورأق اتخات 
a E O‏ 
وكانت عنده نعمة العقل مخبَاة تحت ستار الجهالة » فانكشف له غطاء عقله › > فعقل » وفقِة » 
واهتدى » واستضاء » ثم عاد إلى قومه إماماً يدعوهم إلى الله » ويربيهم بعلمه الذي علم » 
وسلوكه الذي سلك » فآمنوا بدعوته» واهتدوا بهدیه » فکانوا سطراً منيراً في تاب الّاريخ 
الإسلامة!). 


» وهو «قد أن نشئ ليكون قلعة لاجتماع المجاهدين إذا استنفروا > تعقد فيه ألوية الجهاد‎ ٥ 
والدعوة إلى الله ¢ وتخفق فيه فوق رؤوس القادة الرّايات ¢ للتوجّه إلى مواقع الأحداث » وفي‎ 
iT ظلها يقف جند الله في نشوة ترقّب الصرء او الاد‎ 


N a o ES انو‎ 
صب ؛ تقديراً لفضلهه»'.‎ n ETE AS 


0 و و ا و 
الرسائل » وفيه تتلفَى الأنباء الا سلا ٠‏ ار كرتا وفه لى و قرا رمائل الفاتر 
اا ف ورسائل طلب المدد » وفيه يُتعى المستشهدون في معارك الجهاد؛ ليتأسًّى بهم 
المتأشُون» وليتنافس في الاقتداء بهم المتنافسون». 

۸-«وهو قد از نشئ ليكون مرقباً للمجتمع المسلم؛ ؛ يتعرّف منه على حر كات العدو المريبة › 
ویراقبها » ولا سما الأعداء الَذین معه يساکنونه » ویخالطونه في بلده؛ من شراذم اليهود › 
ورْمَر المنافقين » ونفايات الوثنية » الذين انغمسوا في الشرك > فلم يتر كوه » ليتجتّب المجتمع 


(۱) انظر: محمد رسول الله م » لمحمّد الصادق عرجون (۳/ .)٠١ » ۳٤‏ 


المسلم عاقبة كيدهم « وسوء مکرهم »> وتدبیرهم › ويأمن معب غدرهم « وخیاناتهي» 


فالمسجد التَبويٌ «بدا بتأسیسه وبنائه رسول الله ٤ة‏ أوّل ما بدا من عمل في مستقرٌّه » ودار 
هجرته في مطلع مقدمه؛ ليكون نموذجاًيُحتذى به في بساطة المظهر » وعمق المخبر؛ NT‏ 
أعظم الأهداف > وأعكَّها بأفلٌ النفقات » وأيسر المشقات»"" . 


۳-التّربية بالقدوة العملية : 


من الحقائق ق اللّابتة : أن النَبىَ ية شارك أصحابه العمل » والبناء > فكان يحمل الحجارة › 
وينقل اللبن على صدره » وكتفيه » ويحفر الأرض بيديه كأيّ واحدٍ منهم » فكان مثال الحاكم 
العادل » الذي لا يفرق بين رئيس ومرؤوس » أو بين قائڍ ومقوڍ» أو بين سيّد ومسود » او بين 
غنيّ » وفقير ؛ فالكلٌ سواسية أمام الله » لا فرق بين مسلم وخر إلا بالقوى » ذلك هو الإسلام: 
عدالة » ومساواة في کل شيءِ والفضل فيه يكون لصاحب العطاء في العمل الجماعئٌ للمصلحة 
العامة » وبهذا الفضل ثوابٌ من الله » والرّسول ية كغيره من المسلمين » لا يطلب إلا ثواب 
اله“ ؛ فقد كانت مشاركة الل ية في عملية البناء ككل العمال الذين شارکوا فيه » ولیس بقطع 
الشريط الحريريّ فقط » وليس بالضربة الأولى بالفأس فقط ؛ بل غاص بعملية البناء كاملة » وقد 
دهش المسلمون من ال ية ؛ وقد عَلَهُ عَبَرةٌ » فتقدّم سيد بن حُصير رضي الله عنه؛ ليحمل 
عن رسول الله کل » فقال: يا رسول الله ! أعطنيه! فقال : «اذهب فاحتمل غيره؛ فإك لست بأفقَرَ 
إلى الله متي“ » وقد سمع المسلمون ما يقول الب بي لصاحبه » فازدادوا نشاطاً » واندفاعاً 

)7( 
في العمل 


إن مشه فريد من توغه > ولا شل له فى ديا الاس » وإذا كان العماء » والحكام قد 
يقدمؤن على المشاركة آحيانا بالعمل ؛ لتكون شاشات التّلفزيون جاهزة لنقل أعمالهم ¢ وتملا 
الذنيا في الصحف » ووسائل الإعلام كلها » بالحديث عن أخلاقهم » وتواضعهم ؛ فالتَي لاز 
ر ينازع الحجر أحد آفراد المسلمين E‏ : أنه أفقر إلى الله تعالى > وآحرص على ثوابه منه . 


وقد تفاعل الصحابة الكرام تفاعلاً عظيماً في البناء » وأنشدوا هذا البيت : 


© الم من كل شى عافه وا 

(۲) انظر : محمد رسول الله اة » لمحد الصادق عرجون .)۳١۹/۳(‏ 
© انظ درول اء خمد الاد غ وة 9 ۴© . 
)€( انظر: التّاریخ السیاسئٌ والعسکريٌ » د. علي معطي » ص ۱١۸‏ . 
)٥(‏ انظر: صور من حياة الرّسول ية » لأمين دويدار » ص ۲٠۱‏ . 
)7( انظر : التاريخ السياسئٌ والعسکريٌ » د. علي معطي » ص۸١٠‏ . 


ا Ca a‏ 
إن هذه التّربية العملكة لا َم من خلال الموعظة » ولا من خلال الكلام المنكق » إلّما تتم 
خلال العمل الحيّ الدَووب » والقدوة المصطفاء من رب مالین » ولي ما کان یمکن ان ت 
في أجواء مكة » والملاحقة » والاضطهاد » والمطاردة فيها » إِلَّما تيم في هذا المجتمع 
الخ وة ا > وكألّما غدا هذا الجمع من الصحابة الكرام E‏ 
وقلباً واحداً » فمضى يهتف : 
اا العّيِش عيش الآخجِرَه فاص ر الأصّار وَالمم اجره 
ويهتف بلحنِ واحلٍ : - 
وكان الهتاف الّالث : 
مذي الجمال لآجممال يز متاأبۇلريتاوأطز 
[البخاري (۹۰")]“ . 
فحَمُل التّمر » والرّبيب من خيبر إلى المدينة كان له مكانة عظيمة في المجتمع المدنيّ ۶؛ لککه 
أصبح لا بُذكر مام حمل الطوب لبناء المسجد اللَبويّ العظيم E ٤‏ : ¥ م 


ر ل ر 


عند قدو ماعند أله باق [النحل : 0 

وأمًا الهتاف الرَّابع 
و ر خو ف اا اشارا 

وو ا د ا ا ا 

[فتح الباري (۷/ )۳۱٤‏ وابن هشام (۲/ ])۱٤۲‏ . 

: -الاهتمام بالخبرة والاختصاص‎ ٤ 

آخرج الإمام أحمد [مجمع الزوائد (4۹/۲)] عن طلق بن علي اليماميٌ الحنفيٌ › قال: بنيت 
المسجد مع رسول الله ية » فكان يقول : «قرّبوا اليماميً من الطّين؛ فإِلّه أحسنكم له مسيسا» » 
وأخرج الإمام أحمد عن طلق أيضا [الطبراني في الکبیر )۸۲١۶(‏ ومجمع الزوائد (۲/ ])٩‏ قال : جت إلى 
التي بلا ؛ وأصحابه يبنون المسجد» وکاله لم يعجبه عملهم ا غات الا ات 
الطين > فكألّه أعجبه » فقال : «دعوا الحنفى والطين؛ فإِلّه أضبطكم للطين» » وأخرج ابن حبّان 
(1) انظر: السيرة التَبويّة > لابن هشام )٤۹٦/١(‏ » وفتح الباري » وشرح حدیث رقم .)۳۹۰٩(‏ 


(۲) انظر: التربية القيادية (۲/ )۲٤۹‏ » والبخاری » حديث رقم )۳۹۰١(‏ وشرحه في فتح الباري . 
(۳) انظر: محمد رسول الله َة » لمحمّد الصادق عرجون (۳/ .)٠١‏ 


عن طلق » قال: فقلت: يا رسول الله! أأنقل كما ينقلون؟ قال : «لا » ولكن اخلط لهم الطين؛ 
فأنت أعلم به [ابن حبان (۱۱۲۲)]“ . 

فقد اهتم اَي ياء بهذا الوافد الجديد على المدينة 1 والّذي لم يكن من المسلمين الأوائل 1 
ووظف خبرته في خلط الطين » وفي وة العمل » وهو درس للمسلمين في الثناء على 
الكفاءات » والاستفادة منها » وإرشادٌ نبويّ كريمٌ في كيفيّة التعامل معها » وما أحوجَتًا إلى هذا 
الفهم العميق !. 

_شعار الدّولة المسلمة: 

إل أذان الصّلاة شعارٌ لأوّل دولة إسلامكة عالمبة : «الله أكبر » الله أكبر» : إِنَّها تعنى : أن الله 
أكبر من أولئك الطّغاة » وأكبر من صانعي العقبات » وهو الخالب على أمره. ۰ 

› ای لا حاكمية » ولا سيادة » ولا سلطة › إلا لله ربت العالمين‎ E 
إن الح ک4 > فمعنی لا إله إلا الله : لاحاکم › ولا آمر › ولا مُشرٌع › إلا الله.‎ # 

«أشهد أن محمداً رسول الله» : أسْلمَة الله تعالى القيادة » فليس لأحدِ أن > فهو 
ماض بها إلى أن یُکمل الله دینه بما ینزله على رسوله من قرآن » وبما یلهمه ايه من E‏ 
u E‏ 


ا 
المؤمنين على أساس من القيم السامية . «(قد قامت الصّلاة) : وقد اختيرت الصلاة من بين سائر 
العبادات ؛ لأنّها عماد الدين كله » ولأتّها بما فيها من الشعائر كالؤكوع › والشُجود › والقيام 
أعظم مظهر لمظاهر «العبادة» بمعتاها الواسع ¢ ال کن : اللخضوع « والتذللٍ « والاستكانة ¢ 
فهي خضوعٌ ليس بعده خضوعَ › فكل طاعة له على وجه الخضوع » والتلل عبادة » فهي 
طاعة العبد لسّده فقت ین بب فا اسل تقيدطاف وا 


ر سے صم ”7 N OE‏ 
ت 


قال تعالی : # # قل هيت أن ابد ال ددعو ِن دون أله جاه الت من رن وا 
نالم رب المي [غاف : 1٦‏ . 
وعدا الارتاط بين شار لرل :الس مجاكية اله وناد الفرغ + روط 


0 ا و 0 
(۲) انظر: التّربية القيادية (۲/ .)٠٠۲‏ 

ES O (۳) 

(©) انظر: دولة اسول يلل من التكوين إلى التمكين › لكامل سلامة الدّقس » ص ٤"۸‏ . 


CD‏ نينهم » وآنظمتهم » وشرائعهم » ب «حيّ على الفلاح . . . قد قامت الصّلاة» 
شرا ا : لا قيام للصلاة ولا إقامة لها كما ينبغي إلا في ظل دول تقوم عليها > وتقوم بها ¢ 
ولها كان لاون يف رر کت في عاب ا ل ادرا ¢ أما وقد قامهت تحت 
حمابة سيوف الاأنضار > فليجهر وا بالاذان > والااقامة > ولیرکعوا ویسجدوا لله رت العالمين . 


إن الواقع اللًاريخيّ خير شاهيٍ على أ الله لا يُعْبَدُ في الأرض حقّ عبادته » إلا في ظل دولةٍ 
قويَةٍّ » تحمى رعاياها من أعداء الدين . 


ثم تتكرّر كلمات الأذان : «الله كبر . . . الله أكبر» للتأكيد على المعانى السًابقة 


إا بحاجة ماسَةٍ لفهم الأذان وا فا ا ع اد 
في الله حق جهاده ندم شعارات الک »> وترفع شعارات الإيمان > ونقيم دولة التوحيد ¢ 
التي تحكم بشرع الله > ومنهجه القويم . 


حكم تشييد المساجد > ونقشها » وزخرفتها: 
والتّشييد: أن تقام عمارة المسجد بالحجارة » ممّا يزيد فى قَوّة بنائه » ومتانة سقفه وأركانه. 
والق > والرّخرفة: ما جاوز آصل البناء من شى أنواع الرينة. 


فاا الشد :فهك ا رة 5 و اة الها عامة؛ بدليل ما فعله عمر » وعثمان رضي الله 
عنهما من إعادة بناء مسجده علا ؛ لأنٌ في ذلك عناية 4 واهتماماً بشعائر الله تعالی « وال 


E E RE a Oy i: E العلماء‎ 
TRA: : أن بچ واوا ا مب ألْمصه ر 4 [التوبة‎ EE 


وأمًا التقش » والرّخرفة؛ فقد أجمع العلماء ء على کراهتهما › ES CS E E‏ 
ومکرّه كراهة تنزیه؛ sS‏ 
صرف المال الموقوف لعمارة المساجد على شىءٍ E‏ ول 
زخرف المساجد iy ETE‏ يومها والتّاس شرعوا يغالون في بناء 
المساجد » وزخرفتها » حتى أصبح بعضها من قبيل المتاحف » وكل ذلك خارج عن هدي 
اة ٠‏ فعندما رُخرفت المساجد » وخرجت عن نمط البساطة ؛ الذي أرشد إليه الل اة 


. ٤۳۹ المصدر السابق نفسه > ص‎ (١) 
. ٠٤١ انظر : فقه السيرة النبوية » للبوطي » ص‎ (۲) 
70 ار اسي ةالو 2 > لا ىة‎ © 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة ۳١‏ 


بخعٌ لأسف نفوس المستضعفين » وتنافس في شهوات التّزخرف الفارغون من عواصم 
ا 

إل الذين يهتجُون بتعمير المساجد » وتشييدها » وينصرفون بكل جهودهم إلى التفّن في 
O‏ ا 
N e O e N e‏ 

إل الفقراء لم يعودوا يستطيعون أن يتهرًبوا من مظاهر الإغراء الذنيويّ إلى آيّ جهةٍ » لقد كان 
في المساجد ما يعرّي الفقير بفقره » ويخرجه من جر الدّنيا » وزخرفها إلى الأخرة » وفضلها ؛ 
فأصبحوا يجدون حى في مظهر هذه المساجد ما يذگرهم بزخارف الذّنيا ا خرموها « 
ويشعرهم بنکد e‏ وأوضاره > فما ا فیه من 
وأا 

۷-فضائل المسجد البو 

تحدّث الس ية عن فضائل المسجد التَبوىٌ؛ ولذلك تعلق الصحابة به . ويمكننا تلخيص 
هذه الفضائل في التي : 

أ تأسيس المسحد التّبویٌ على التّقوى : 

عن آبي سعيل الخدري AE e‏ 
حَصباء > فضرب به الارض تم “قال ا e‏ ذ|) [مسلم (۱۳۹۸) والترمذي (۳۰۹۹) 
والنسائي )۳١/۲(‏ وأحمد (۳/ ۸)] لمسجد المدينة . 


وقد تكلم بعض العلماء في الأحاديث التي أشارت إلى أن المسجد الَبويّ قوالای ان 
اق ااا و ال : 3 لاقم e aes‏ 

ورال ف ف ورال ر ان بطي وأ وال وب ألمي ر ) [التوبة : ۸ 

وقد اختلف العلماء في المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى في الأية السًابقة » فقال 
بعضهم : : هو مسجد الب ية » وقال آخرون: هو مسجد باء » وقد ذكر آقوالهم محكَدٌ بن 
جرير الطبريّ في تفسيره > ثم قال : «وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب › قول من قال : 


0 ا ار ای ع ر 
0© ا ف ال ةا لوط 2ض : 


A‏ الفصل التابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


هو مسجد الرّسول ية ؛ لصحة الخبر بذلك عن رسول الله عة )' . 

E O E e a aE 
«لكن الحكم يتناوله + ويتناول ما‎ e بن تة‎ 
هو أحق منه بذلك » وهو مسجد المدينة » وهذا يوجّه ما ثبت في الصّحيح عن الي بيا آنه‎ 
. لعن الج الي اعا اق »> فقال : «(هو مسجدي هذا [سبق تخریجه]"‎ 

وقال في موضع آخر: (.. E CT‏ 
المدينة أكمل في هذا الّعت « فهو أحق بهذا الاسم E RT TC‏ 


وذكر الحافظ ابن حجر و چ ا ال چا ق این غل اا ری سجاه 


U as 


ب فضل الصّلاة فى المسحد التَبوىٌ : 
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسو الله ا : «(صلاة في مسجدي هذا 4 خير من 
آلف صلاة فيما سواه » إلا المسجد الحرام [البخاري (۱۱۹۰) ومسلم ٠٠٦/۱۳۹۲(‏ و۷١٥)]‏ . 


ر س و 


ج-أحد المساجد الَلاثة التي لا شد الرّحال إلا إليها : 

عن آبي هريرة رضي الله عنه » عن التب بي : أنه قال: «لا تشد الرّحال إلا إلى ثلاثة 
مسا جحد : «المسجد الحرام » ومسحدل الّسول ية ¢ ومسجد الاقصى» [البخاري (۱۱۸۹) ومسلم 
(011/4۷)] . 

د-الرّوضة في المسحد التَبوىّ 


عن اس شرا ری الله عنه عن الى عي قال : ما بين بيت وهنبرئ روضة من رياضص 
الجنّة » ومنبري على حوضى» [البخاري )۱۱۹٩(‏ ومسلم (0۳۹۱)] . 


ه-فضل التَعلم والتّعليم في المسجد السَبوىّ : 
عن آبی هريرة رضى الله عنه : آله سمع رسول الله َة يقول : «من دخل مسجدنا هذا؛ يتعلم 


(۱) انظر: تفسير الطبري .)٤۷۹- ٤۷1/۱٤(‏ 

(۲) انظر: الأحاديث الواردة في فضائل المدينة » د. صالح الرّفاعي » ص ۳۷۲ . 
(۳) انظر: منهاج السْنّة التبوية (۷/ .)۷٤‏ 

(4) انظر: مجموع الفتاوى .)٤١٦/۲۷(‏ 

() فتح الباري (۷/ .)۲٤١‏ 


الفصل الشابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة E‏ 


خيراً » أو يعّلمه؛ كان كالمجاهد في سبيل الله » ومَنْ دخله لغير ذلك ؛ کان كالنّاظر إلى ما ليس 
له) [أحمد (۲/ )۳٠۰‏ وابن ماجه (۲۲۷) والحاکم ])٩۱/۱(‏ . 

۸- آية نزلت في أهل الصَمَة وفقراء المهاجرين : 
ETE I E EA EI‏ اق 
2 م س 4 ا سارو ل سو rT‏ 
الاش هم الجصاهل آغِياء بيت العف رهم بيهم لا سعلوت الاس 


.ي 
س 


لاا وَمَاشففوأ من کر وار أله بء علي # [البقرة ENS‏ 


ذكر ابن سعلٍ بسنده إلى ابن كعب القرظي » قال: هُهْ أصحاب الصَفة'“. وذكر الطبريّ 
بأسانیده عن مجاهد e‏ نها فى فقراء الوا 

إن الأحداث التي تقعلق بالدعامة الأولى في المجتمع كثيرة » وكذلك ما يتعلق بها من 
أحكام ؛ کضماںن ق الايتامٍ 6 وجواز نیش القبور الدارت ¢ وأا مو ضعها ا إدا 


نظفت › u‏ « إل أنني أكتفي بهذه الدروش والعبر › والفوائد فيما يتعلق 


ا 


K 
1 
Ea 


.)٠٠١ /١( انظ : الطّبقات الكبرى » لابن سعد‎ )١( 
.)۲۹۹/۱( انظر: ر ال5 000 وال ر التّبوية الصحيحة > للعمري‎ )۲( 


CT‏ الفصل الىتابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


المبحث التّانى 
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 


كان مِنْ أولى الدّعائم التي اعتمدها الرسول بي في برنامجه الإصلا حي والنظيمئ للأكة » 
وللولة » والحكم » الاستمرار في الدّعوة إلى التوحيد » e‏ > وبناء المسجد » 
وتقرير المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار » وهي خطوة لا تقل أهكَيةَ عن الخطوة الأولى في بناء 
المسجد؛ لكي يتلاحم المجتمع المسلم › ويتآلف » وتتّضح معالم تكوينه الجديد. 

كان مبدأ السَآخي العام بين المسلمين قائماً » منذ بداية الدّعوة في عهدها المكيء 
الرسول ييه عن كل ما يودي إلى التّباغض بين المسلمين › فقال بي : «لا تباغضواء 
ولا تحاسدوا » ولا تَدَابروا» وكونوا عباد الله إخواناًء ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة 
أ » [البخاري ٠٠٦٥(‏ و٦۷٠٦)‏ ومسلم ])٠٥۹(‏ » وقال کل : «المسلم أخو المسلم » 

e ET‏ و > کان الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة ا فرج 
الله - عر وجل - عنه كربة من كَرّبات يوم القيامة » ومن ستر مسلماً »> ستره الله يوم القيامة) 
[البخاري )۲٤٤۲(‏ ومسلم ])۲٥۸٠(‏ . 


وقد أكد القرآن الكريم خوًة العامة بين أبناء الأمَة » في قوله تعالى عت موا حل آل0 
Oe e e‏ اک مک کے ن اک ی ویک کا e a‏ 
مل افر اکر اتک اگ كلك E hg‏ ا ا 2 e‏ 


َل ا ا EE‏ 


2 ol 


أا موضوع هذا البحث» فهو المؤاخاة الخاصة؛ الى شرعت » وترتبت عليها حقوق › 


)۱( انظر : الإدارة الإسلاميّة فى عصر عمر بن الخطاب » د. مجدلاوي » ص ٠۲‏ 0 
)۲( آي : لا یترکه مع مَنْ يؤذیه » ولا فیما یؤذیه؛ بل ينصره › ويدفع عنه . 
9 کر ای غمة: 


E‏ ا 5 س ڪڪ ڪڪ 


وات اه راليو اد ا 

وقد تحدّث بعض العلماء عن وجود مؤاخاةٍ كانت في مکة ب بين المهاجرين › فقد اشار 
البلاذري إلى أن اَي ية آخى بين المسلمين في مكة قبل الهجرة ة على الحق » والمواساة ء 
فآخى بين حمزة » وزيد بن حارثة » وبين أبي بكر » وعمر » وبين عثمان بن عفان وعبد 
الرحمن بن عوف» وبين الرّبير بن العرّام» وعبد الله بن مسعود» وبين عبيدة بن الحارث › 
وبلالٍ الحبشيّ » وبين مصعب بن عمير » وسعد ابن أبي وقَاص » وبين أبي عبيدة بن الجرّاح » 
N N‏ 
وبين علي بن آبي طالب" وَيَُدٌ البلاذريٌ (ت ۲۷١‏ ه) أقدم مَنْ شار إلى المؤاخاة المكية › 
ela e a SS e‏ 
الاس دون التصريح بالنّقل عن أحدهما” . 


: من طريق جميع بن عمير > عن ابن عمر رضي الله عنهما‎ > a a 
«آخی رسول الله کل ب بين ابي بکر٬ وعمر » وبين طلحة » والزبير » وبين عبد الرحمن بن‎ 
عوف » وعثمان» > وعن ابن عباس : «آخى التب ية بين الرّبير » وابن مسعود» [الحاكم‎ 
IO 


وذهب كل مِنْ : ابن القَيّم » وابن كثير إلى عدم وقوع المؤاخاة بمكة » فقال ابن القَيّم : «وقد 
قيل : إلّه - أي انى ية -آخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض » مؤاخاة ثانية » واتّخذ فيها علا 
أخاً لنفسه » والّابت الأول" ؛ فالمهاجرون کانوا ETE E‏ 
وقرابة السب عن عقَدٍ مؤاخاةٍ » بخلاف المهاجرين مع الأنصار ٠‏ اما ابن کشیر؛ فقد ذکر : 
أن من العلماء من بتك ر هذه المزاخاة للعلة نها »الى كر ها ابن ال“ 


له تر كب السيرة الأرلى الد » إلى وقوع المؤاخاة بمكة » والبلاذريّ ساق الخبر 
بلفظ «قالوا» دون إسناو؛ مما يضعَف الرّواية » كما أن البلاذري نفسه ضعفه النقاد » وعلى فرض 


.)٠٤١ /١( انظر: السّيرة التّبوية الصحيحة » للعمري‎ )١( 

)۲( نساب الأشراف » للبلاذري ٠ /١(‏ )» وابن هشام في السيرة ةالنبوية (۲/ .)١٠١١_ ٠١١‏ 
© ال ا ا9 

(6) المهدر السانقى تفسة( 57/7 

.)٤١١ /۷( فتح الباري‎ )٥( 

(1) يعني : المؤاخاة في المدينة. 

(۷) زادالمعاد(۷۹/۲). 

© .اظ ال ةالو ی کیر: 


صحة هذه اا > فإنها تقتصر على المؤازرة › والتصيحة بين المتاخين؛ دون أن 
تترتب عليها حقوق اللّوارث”'. 


أولاً : المؤاخاة فى المدينة: 


أسهم نظام المؤاخاة في ربط الام بعضها ببعض > فقد أقام الرّسول ية هذه الصّلة على 
اساشس الإخاء الكامل بينهم » هذا الإخاء الذي تذوب فيه عصبيّات الجاهلية » فلا حَميّة إلا 
للإسلام > وتسقط به فوارق الست واللان »> والوطن › فلا يتأخر أحد » آو يتقدم < 
بمروءته »› وتقواه. 

وقدعل السرل © هده الا ة فاا افد ل لطا فارعا > وغم رط الها 
والأموال » لا تحية تثرثر بها الألسنة » ولا يقوم لها أثر. 


وكانت عواطف الإيثار » والمواساة › والمؤانسة تمتزج في هذه الأخوة » وتملاً المجتمع 
الجديد بأروع الأشال”. 


والس الذي ادّی إلى تقوية هذه الآخرّة بين المهاجرين والاأنصار هو أن آهل هذا 
المجتمع » من التقوا على دين الله وحده » نشّأهم دينهم الذي اعتنقوه » على أن يقولوا ‏ 
ويفعلوا » وعلمهم الإيمان » والعمل جميعاً > فهم أبعد ما يكونون عن الشعارات التي 
لا تتجاوز أطراف الألسنة » وكانوا على الحو الذي حكاه الله عنهم في قوله تعالى : # نَا كان 
قول لوین لدا دعو ای امہ ورسولوہ لیک بیت أن یقولوا عتا وأطعتا وأؤتیک هم ممل € [النور : 
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ذلك الى درج عك المسلمون كفل الغا E‏ 
دینه » ورسوله ب » حتّی آتت ثمارَها فى كل أطوار الدّعوة » طوال حياته ية » وامتد أثرها › 
فجمع كلمة المهاجرين والأنصار عند استخلاف الصدّيق رضي الله عنه دون أن تطرّع لهم أنفسهم 
(آي : للأنصار) أن يحدثوا صدعاً في شمل الأَمَّة » مستجيبين في ذلك لشهوات السلطة » وغريزة 
السيطرة » لذلك فد سياسة المؤاخاة بين المهاجرين » والأنصار نوع من البق السياسئ : الذي 
اتبعه رسول الله ب » في تأصيل المودة » وتمكينها فى مشاعر المهاجرين » والأنصار › الذين 
ا ج كل رفا هاو ال وال ع بل کانوا یتسابقون في تنفیذ بنوده"" » 


(0 اط ال ال ا 6007© 
)۲( انظر : فقه السیرة › للغزالیٌ »> ص ۱۹۳ ۰ ٠۹٤‏ . 
Ne EASES N NI E ©‏ 


الفصل الشابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة ۳۷ 
ا فار الوا ا ی واا د ی ا ام ای د وا ان ر فن 
حدیث الله عنهم 

قال تعالی : والدن وغو الدار اين ين مله بود من هاج لم ولا يدوت ف ضورعم 
کاک ا اونا ویوش روت عل اشم وکو كان مهم حَصاصة و 

لمقلحوت # [الحشر: ]٩‏ . 

ونلحظ في الآية السَابقة : أن الله تعالى شهد لهم بخمس شهادات : 

-تبوۇواالدار › والإيمان من قبلهم . 

۲ يحون من هاجر إليهم . 

ین ی دور ی ا اروا 

. -ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة‎ ٤ 

هومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون'. 

وفي الآية الًابقة فوائدٌ عظيمة » وحكم جليلة؛ منها : 


(أ) اللعبير عن المدينة بلفظ «الدّار» إشعاڙ بأنّها دار خاصًّة لكل متوطْن بها » متبوّئ لها » 
فهي بالتسبة لأهلها كدارٍ خاصّةٍ للفرد › يهنأ بالأمن » والاستقرار » وهو في داخلها » وفي هذا 
a E N A‏ 
كآلها سيا من الحمة مضروت عليه OO EY‏ 

(ب) ما قوله تعالی : من لھ يَلهرٌ # فالضمير فيه للمهاجرين › ومعناه : أن الأنصار هم الذين 
تبوًّؤوا المدينة المنورة دارأ لهم » وتبوؤوا معها الإيمان من قبل هجرة المهاجرين إليهم؛ لن 
المهاجرين وإن تبؤؤوا الإيمان قبل الأنصار؛ لاهم سبقوهم إلبه » وتمگنوامنه أعظم تمكُنِ » 
وتمگن هو منهم بلغ تمگن؛ لكنّهم لم يتبوّؤوا مع الإيمان دارا يتمكنون فيها من الاستقرار 
الحسئ المادّيّ » والأمن على أنفسهم » وإيمانهم من فزعات الأعداء »> وسطواتهم › فكان 
للمهاجرين في تَبَْو الإيمان دون توو الدّار » وكان للأنصار تَبَوُوهما معا في قرنٍِ واحكٍ. 

(ج) ومن لطائف القرآن | لحكيم : أله ساق مذَحَة المهاجرين قبل مِذحَة الأنصار » مفتتحا لها 


. ۲٤٥١ انظر: هجرة الرّسول ية وصحابته في القران والسْنَّة » للجمل » ص‎ )١( 
.)۲۸٤ /۲( انظر : السّربية القيادية‎ )۲( 


E۳۸‏ الفصل السابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


بقوله : ل للفقراء اهلجر لبن رجا منوبرهم وأمو له ينو ضلا من آله ورضودا وترون لَه 
و 


اوك هم الصَدرِفون€ [الحشر : 4 


فجعل فقد بعض ما كان مدحة للأنصار من تَبَوْو الدّار » والإيمان مدحة للمهاجرين؛ لاهم 
فقدوه ابتغاء فضل الله ورضوانه › وله ا ردي > ونصر رسوله ڪل بنصر رسالته › 
ودعوته » ووصفهم باهم هم الصًادقون ٤‏ ا ي > فقال يشرفهم بهذا 
الاختصاص 3 وک هم سرون ) وقال لعامَة المؤمنين :$ ابا لیے امو اا وا اه کا 
مع ليق( [التوبة: ]١١۹‏ . 


فالقبليًة - أي : قوله تعالى : # من له 4 - بهذا ال مف لاان جاءت لتشعرهم 
بواجباتهم نحو إخوانهم الذين هاجروا إليهم » تاركين ديارهم » وأموالهم ابتخاء فضل الله 
ورضوانه » والتَفرغ لنصرة دينه »> ونصرة رسوله » فالدًار التي فقدها المهاجرون بما فيها من 
E PE I E EEE‏ 
دار الأمن » والاستقرار » مع سبق تبؤئهم الإيمان قبل الأنصار » فكمل لهم بهذه الهجرة تبر 
الدّار والإيمان › وانفردوا بسبق نيهم الإيمان. فا خا ا ررم من باز 
المؤمنين » وفي طليعتهم الأنصار » الذين جعلوا من الإيواء واللّصرة دعامتين للمؤاخاة القائمة 
على الحبٌ الصّادق » فقيل في وصفهم : 3 جوت من هاج لتو وهذا حب لله » والله جعله 
فضيلة لهم » مهم بها في مقابلة وصف المهاجرين بأّهم أخحرجوا من ديارهم » وأموالهم؛ 
ابتغاء مرضاة الله » وتعضاً لفضله المنهمر عليهم غيثه ديمة لا ينقطع Seas‏ 
بين جوانحهم قلوباً عامرة بالحبً لإخوانهم الأنصار » الذين وُصفوا بالإخلاص الصَفيّ » الذي 
كان ثمرة الحبَ في الله » ولله » فقيل عنهم : 3 وکا جدود فی وره حا َا أونوا4 أي : 
أّهم لا تستشرف نفوسهم إلى فضل ناله إخوانهم المهاجرون من سبقهم بالإيمان » وتضحيتهم 
بمفارقة ديارهم » وأموالهم » وانتهاضهم لنصرة دين اله » ورسالاته » ولا يتطلعون إلى شيء 
اوا E‏ 


(د) وفي قوله  :‏ بون من َرَو ) E I GR TE‏ 
محکم کتابه آیاتِ اتڪ تلن : ويّتعجّد بها في روعة إعجازها » وبراعة أسلوبها > وسمو منهجها 


في الهداية » لا يمكن أن يبقى معه فى حنايا النَمس المؤمنة آثارٌ حزازة تحسد المهاجرين على 
ما آتاهم الله من مكارم الإيمان » والّضحية فى سبيله بالدّيار » والأموال » بله متعة مادَيّة زائلة 
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(۱) انظر: محمد رسول الله عة » محمد الصادق عرجون (۳/ .)٩٤‏ 


وصفات المدحة السّلكّة لا تذكر في مقامها إل إذا كانت ممكنة الوقوع › > فیکون نفیُها عنصراً 
من عناصر المدح المقتضية إحلال ما يقابلها من صفات إيجابّة في بناء المدحة المشرفة“. 


ال ي و الأنصار بعد وصفهم بحبّهم المهاجرين : # ولا دوت فى صدورهم 
a‏ ّما أوبوا€ » معنى ذلك : أل هؤلاء الأنصار سَمَوا في حبّهم لإخوانهم المهاجرين إلى 
ذروة الصفاء » والإخلاص › ووحدة الشُعور » وامتلأت صدورهم بهذا الحبٌ القدسي > فلم 
تعد تتّسع لشيء معه » إلا أن يكون ذلك الشّيء أثراً من آثار الحبٌ » وليس ذلك إلا ذروة 
E E POR PSA FE‏ 


کے ے رم 


(ه) ومجيء قوله تعالی : # ویوژ روت ڪل انم ) عقب قوله عر شاه : * بون من هاج 
لِم 4 بيان لثمرة هذا الحبٌ » وهي ثمرةٌ سما بها الأنصار إلى آفاقٍِ لم تصل إليها البشرية في 
تاريخها البعيد السحيق » ولا في تاريخها الذّاني القريب » تلك هي ثمرة الإيثار على التفس › 
اا 

(و) ثم وُصفوا بالفلاح على جهة الاختصاص به في مقابلة اختصاص المهاجرين بالصدق في 
BS‏ > فقيل فيهم بعد تقرير : هم بهذا الإيثار صفث نفوسهم من 
كدورات التطلعات » والحزازات › وأخلصوا الحبٌ لإخوان نهم المهاجرين » وطهّروا من رشح 


٠ 


الشح فتوقّوه بفضيلة الكرم والخاء المؤثر : ومن يوق شح فيه e A I EF‏ 
کان هذا الحتُ الأخويّ بين المهاجرين والأنصار › هو الأاساس الذي قامت على دعائمه 
المؤاخاة الاجتماعكة ؛ التي عقدها ال ية بين أصحابه بعد مَقَدِمه المدينة » فقد كانت هذه 


المؤاخاة 4 من أسبق العمال؛ الي فاا ويول الله اة آوّل ما استقرَ في مقامه 4 وأخذ في بناء 
مسعحدہ الأعظ”“. 


والظاهر : أن ابتداءها كان في المسجد؛ وهو يُبْنى » والب ية مشخول في بنائه مع أصحابه 
من المهاجرين » والأنصار » وكان ذلك المكان الطاهر » والعمل الشريف الخالص لوجه الله 
اال ا E RR‏ ا را ان 
والتّعاضد » والتّواسي > والتناصر » والتوادد » وتقوية آصرة الأخحوّة الإيمانية > فأاخى 
رسول الله اة ر بين العاملين معه في بناء المسجد أَوّلاً » ثم آخی بين قوم آخرين في دار انس › 


(۱) انظر : محمد رسول الله بل » لمحمّد الصادق عرجون (۳/ .)٩٩١‏ 
9 الفضدرالسابق نفسة: 

(۳) المصدر السّابق نفسه » (۳/ .)۹٩‏ 

.)۹۸ /۳( انظر: محمد رسول الله ب » لمحد الصادق عرجون‎ )٤( 


وتكرر ذلك منه َيه » حتّى استوعبت المؤاخاة عدد طلائع المهاجرين » والأنصار › وكانوانحو 
المئة › »> نصفهم من من المهاجرين » ونصفهم من الأنصار 2 

بعض أسماء المهاجرين والأنصار ممن تآخوا فى الله : 
وأبو عبيدة بن الجرًاح » وسعد بن معاذ. وعبد الرّحمن بن عوفٍ » وسعد بن الرّبيع. 
والرٌبير بن العوام » « وسلامة بن سلامة بن وقش . و طلحة ابن عبید الله › وكعب بن مالك . 
وسعید بن زي » واب بن كعب ٠‏ ومصعب بن عمير » وا بو آیوب خالد بن زید . وأبو حذيفة بن 
عتبة بن ربيعة » وعبّاد بن بشر بن وقش . وعمّار بن ياسر » وحذيفة بن اليمان. وأبو ذرٌ 
الخفارى « والمنذر بن عمرو . واا ابي ا وعوّيم بن ستاك وسلمان 
الفارسى > وأبو الدرداء. وبلال مدن رسول اله ي » وأبو روَبحة عبد اله بن عبد الأحمن 
ال a‏ 

اناً. الروس » والعبر › والفوائد: 

: -آصرة العقيدة هى أساس الارتباط‎ ١ 
الموالاة إلا لله » ولرسوله » وللمؤمنين › وهو أعلى أنواع الارتباط › وأرقاه؛ إذ يتصل بوحدة‎ 
العقيدة » والفكر › والؤوع.‎ 

اد الولاء له + ولرسوله 4# » وللمؤمتين من أهم الآثار > والتتائج المغرتة EEE‏ 
وکانٰ القران الكريم يري المسلمين على هذه المعاني الرفيعة » فقد شَ ا 
وتعالى - TS‏ يعد من أهله لما فارق الحىّ » 
وكفر بالله » ولم يبع نبي الله . قال تعالی م َه به فما رت إن بني ِن هلي روَد 
کے اک کی و قال مس إن س مِن ا a.‏ عمل عبر صلل ا تن ما ی ل پء عا ا 

ن کون من الْجَلھلین# [هود: ]٤٩ » ٤٥‏ . 

وقد حصر الإبادة الأحؤة والموالاة بين ¿ المؤمنين فقط . قال تعالى : # إتما المومسون إحو 

› وقطع الولاية بين المؤمنين‎ ]٠١ [الحجرات:‎ EC 


GE. 


.)٠١١ /۳( » المصدرالسابق نفسه‎ )١1( 

(1) بلتعة : تبلتع الرّجل : إذا ترف . 

© لطر :ان ا(0 0011-19 والس وة الو ع لان کر( 7£ 
0 ا ا ا 0 


والكافرين من المشركين » واليهود » والتّصارى » حى لو كانوا آباءهم > أو إخوانهم »› أو 
أبناءهم » ووصف مَنْ يفعل ذلك من المؤمنين بالّلم » مما يدل على أن موالاة المؤمنين 
للكافرين » من أعظم الذنوب . 

قال تال  :‏ اا لزت اموا الا دوا ء۶ اماک یوک ولا إن سوا اڪ فر عل 
AF O‏ ینک اهک هم ال4 :3 : 

تغالی: اا لذبن ءامنا کا دوا عذوی ودوم ويا قوت الهم يالمودة وقد ك 

من من احق رجحو الرسول و أن دؤموا باه لہ ریک إن کے ر رجحم تشر جک کیل ا را 

ر لم الموو وأا عر يما أ ی وما عانم وی مله نکم قق د َل سا ایل د ر 
ES‏ عداء وينسطو ا ا باشو وودوا وت کھروت چان نفک آرسام کر و اوا 
E I E ESE A‏ 

فإذا كان الله سبحانه يحذر المؤمنين في الآيات الابقة من موالاة الكفار عة › فهناك آياتٌ 
كثيرة وردت في تحذير المؤمنين 1 ونهيهم عن طاعة أهل الكتاب خاصة ٤‏ أو اتخاذهم أولياء ٤‏ 
e‏ 


E 


(ss 


سم کر . سر سے 


ب ری ل ٤‏ رین کتک یر اه د ۰ وقال تعالی ¥ Ck‏ 


م سے اس ر لسر E E‏ ا رو 
الد ءامو ان ل را زین ونو اكناب بردو بعد إ٤‏ ایک گفریَ € [آل عمران: e‏ 


سے ص 


ا ٠‏ 3 که اا أل اموا لا تدوأ الود وألتصترى ولا بعصم آولیاء بعض ومن بوم نکم ده منم إن َه 


لايهَّدى أَلْفَوْم الظليين# [المائدة: ]١١‏ . 

قال صاحب الظلال : «هذا التّداء موجة إلى الجماعة المسلمة في المدينة » ولكلّه في الوقت 
ذاته موجًة لكل جماعة مسلمة » تقوم في أي ركنِ من أركان الأرض إلى يوم القيامة » ولقد كانت 
السا الخاضة اذ داك ل جه هدا الد لذن آمنوا: أن المفاصلة لم تكن كاملة › 
ولا حاسمة بين بعض المسلمين في المدينة » وبعض آهل الكتاب » وبخاصّة اليهود » فقد 
كانت هناك علاقات ولاءِ »> وحلفي » وعلاقات اقتصاِ » وتعاملِ » وعلاقات جيرةٍ ؛ 
ECGs‏ مع الوضع التّاريخي › والاقتصادي › والاجتماعيّ في المدينة 
قبل الإسلام بين أهل المدينة من العرب » وبين اليهود بصفةٍ خاصٍْ » وكان هذا الوضع يتح 
ا و ا ا > وکشفتها 
اللصر ص القراكة الكثرة: 


(۱) انظر : الهجرة في القران الكريم » لأحزمي جزولي » ص ٤١١‏ . 


ونزل القرآن؛ ليك الوعي الااّزم للمسلم في المعركة التي يخوضها بعقيدته > لتحقیق منهجه 
الجديد في واقع الحياة؛ ولينشئ في ضمير المسلم تلك المفاصلة الكاملة › بينه وبين کل من 
لا ينتمي إلى الجماعة المسلمة » ولا يقف تحت رايتها الخاصّة. المفاصلة التي لا تنهي 
السّماحة الخلمكَة › فهذه صفة المسلم دائماً » ولكتّها تنهي الولاء الذي لا يكون في قلب المسلم 
إلالله » ورسوله » والذين آمنوا. الوعي » والمفاصلة اللذان لاب منهما في كل أرضٍ وفي کل 
جيل . . . ل بعصم أولباء بض نن # [المائدة: ]١١‏ » إا فة لا علاقة لاال N‏ 
من طبيعة الأشياء » إهم لن يكونوا أولياء للجماعة المسلمة في آي رض > ولافي أیٌ تاريخ › 
وقد مضت القرون تلو القرون » ترسم مصداق هذه المقولة الصّادقة » ولم تختل هذه القاعدة 
مر واحدة » ولم يقع في هذه الأرض إلا ما قرّره القرآن الكريم في صيغة الوصف الدّائم › 
لا الحادث المفرد » واختيار الجملة الاسمكة على هذا الحو › # بعصم أولياء بض € [المائدة: ]١١‏ 
ليست مجرد تعبير ! إِلّما هي اختيار مقصود للدلالة على الوصف الدًائم الأصيل»”. 

وقد نھی الله ne a REE‏ وذلك لان من أبرز صفاتهم 
موالاة الكفار » وكراهية دين الله . قال تعالی : ¥ َر ألَمَُعِقين باد هم عدا ألما 3© لذب يدون 
ألکفرنَ یمرو الام ترت مى ا ا یا الا 1A:‏ ۳4[ . 

وقد جاءت آياتٌ توضح صور هذه المفاصلة في القرآن المدنيّ > ومنها قوله تعالی : # تاا 
اَن جه لقا ولوين واغلظ عله وَمَأوه جود وبس ألمصور € [التوبة : [vr‏ . 

اء وع - عن الصلاة عليهم > أو القيام على قبورهم . قال تعالى: # ولا 
صل عل أحلر منم مات بدا ولا کم عل ترو م کقروا يالله ورسولوء ومانوا وهم فقو € [التوبة : ]۸٤‏ . 

وحدد المولى عر وجل لان ا لي تتف مع صفة الإيمان 
ون لهم من یتولون. قال تعالی : ٭ إا ولش اه ورول وال ءامنا ار يمو الكو ويو وة 
وهم رکعون وی ومن سول الله ورش ولم وأَذن اموا قا حوب ألو هم ليون [المائدة: ٥ه ]٠١-‏ . 

فقد فهم الصحابة : أن ولاءهم لا يڪون إلا لقيادته م > وإخلاصهم لا يكون إلا لعقيدتهم › 
وجهادهم لا يكون إلا لإعلاء كلمة الله فحفَقوا ذلك كله في أنفسهم »> وطبَقّوه م ٤‏ 
فمځُضوا ولاءهم > وجعلوه لله » ورسوله › والمؤمنين › وأصبح تاریخهم حافا بالمواقف 
الا الى ندل جلى مهم الجن لحي ارلا لذي منحوه لخالقهم › ولدينهم ؛ 


وعقيدتهم وإخوانهم . 
ن التاخحي ا الاج > وا ار ن ةا بعقيدة تم اللقاء عليها » 


(۱) في ظلال القران .)٩۱۱/۲(‏ 


والإيمان بها؛ فالتآخي بين شخصين يمن كل منهما بفكرة » أو عقيدةٍ مخالفة للأخرى خرافة » 
ووَهْم » خصوصاً إذا كانت تلك الفكرة » أو العقيدة » مكا تحمل صاحبها على سلو معن في 
الحياة العملية » ولذلك كانت العقيدة الإسلاميّة التي جاء بها رسول الله بيا من عند الله تعالى هي 
العمود الفقريّ للمؤاخاة التي حدثت؛ لأ تلك العقيدة تضع الناس كلهم في مصاف العبودية 
الخالصة لله » دون الاعتبار لأيّ فارقٍ » إلا فارق التقوى » والعمل الصًالح؛ إذليس من المتوقع 
أن يسود الإخاء » والتّعاون › والإيثار , بين ناس شتََنَهُمٌ العقائد > والأفكار المختلفة » فأصبح 
ea e a‏ 


-الحب في الله أساسن بنية المجتمع المدنى : 


إل المؤاخاة على الحبٌُ في الله من أقوى الدّعائم في بناء الأَمَة المسلمة › فإذا وَهَّتْ؛ تآكل 
کا ولذلك حرص اللي بي على تعميق معاني الح في الله » في المجتمع المسلم 
الجديد » فقد قال و : إن الله تعالى يقول يوم القيامة : أين المتحابُون بجلالي؟ اليوم أظلهم في 
ظلي؛ يوم لا ظل إلا ظلي٤[مسلم )۲٥۹۲(‏ وأحمد ۲۳۷/۲ وه۳٥)‏ ومالك في الموطاً ])۹٥۲/۲(‏ . 


وقال: «قال الله تبارك وتعالى: حقّت محبتى للمتحابين فى » وحقّت محبَتي للمتواصلين 
في » وحمت محبَتي للمتباذلين في . المتحابُون فى على منابرَ من نور » يغبطهم النبيّون »› 
والصديقون ¢ وا مدا [ هك /٥(‏ ۲۲۹ و۳۹( وابن حبان (oV¥)‏ وروی الترمذي )۰ (Y4‏ طرفه 


ارا 


كانت توجيهات التب ييه » تحث الصحابة على معاني الحبٌ والتكافل › واحترام المسلمين 
بعضهم بعضاً » Gg E‏ 
وكان للحبٌ في الله أثره و a a‏ 
أبو طلحة أكثر أنصارىٌ بالمدينة نخلاً »> وكان أحبَ أمواله إليه بَيْرْحَاء > وكانت مستقبلة 
المسجد » وكان رسول الله 5ة يدخلها » ويشرب من ماءِ فيها طيّب » فلگا نزلت : # ن تاوا ال 
ی ا e NT‏ 
يا رسول الله ! إن الله يقول: لن الوا الح فقوا ما بون  )‏ وإ حب أموالي إل 
(بيرحاء) » وإلّها صدقة لله > أرجو برها > وذّخرها عند الله » فضعها يا رسول الله! حيث أراك 
الله . قال رسول الله كي : «ذلك مال رابح! ذلك مال رابخ! وقد سمعتٌ ما قلت » وإِني أرى أن 


)1( انظر : فقه السّيرة » للبوطي » ص ٠١١‏ . 
(۲) انظر : محمد رسول الله َة » لمحمّد الصادق عرجون (۳/ ۱۲۹). 


تجعلها في الأقربين» » فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله! فقسّمها أبو طلحة في أقاربه وبني 
قة: [الببخاري “')۱٤11(‏ ومسلم (44۸)] . 

وهذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يحدّثنا عن هذه المعاني الرّفيعة » حيث قال: لمًا 
قدمنا المدينة ؛ آخی رسول الله ل بيني » وبين سعلِ بن الرًبيع » فقال سعد بن الرّبيع ار 
ضارغا فأقسمٌ لك نصف مالي ٤‏ وانظر ای زوجت هویت ؛ رلت لك عنها »> فإذا 
E‏ ؛ تزوّجتها. قال : فقال له عبد الرّحمن : لا حاجة لي في ذلك » هل من سوق فيه تجارة؟ 
E TT‏ 

قال : فغدا إليه عبد الرّحمن فأتى بأقط » وسمنِ » قال ثم تابع الغدو“ » فما لبث أن جاء 
عبد الرّحمن عليه اثر صفرة › فقال رسول الله ي : «تَرَوجتَ؟» قال : نعم . قال: «ومَنْ؟» قال : 
امرأة من الأنصار . قال : كم سََّتَ؟» قال : زِنَة نواة من ذهب - أو : نواةً من ذهب -فقال له ال 

: «أؤلِم ولو بشاةٍ» [البخاري O 0 ٤۸(‏ 

ونلاحظ : : أل كرم سعد بن الرّبيع قابله عفة وكرم نفس من عبد الأحمن بن عوفٍ رضي الله 

عنهما » ولم يكن مسلك عبد الرّحمن بن عوف خاصًاً به ؛ بل إن الكثير من المهاجرين كان 

مكوئهم يسيرأً في بيوت إخوانهم من الأنصار » ثم باشروا العمل › والكسب ٠‏ واشتروا بيوتا 
لأنفسهم » وتكفلوا بنفقة أنفسهم ؛ ومن هؤ لاء : آبو بكر » وعمر » وعثمان > وغيرهم رضي الله 

۳-التّصيحة بين لمتآخين في الله : 

كان للمؤاخاة أثرّ في المناصحة بين المسلمين » فقد آخى التَبنٌ بي بين سلمان › 
وبي إلذرذاغ »> فزار سافان لدا فرآی 3 الدرداء » مدل فقال لها : ما شأنك؟ 
قالت : أخوك أبو الدّرداء » ليس له حاجة في الدّنيا . فجاء أبو الذّرداء فصنع له طعاماً » فقال له : 
کل > فاي صائم » قال : ما آنا باکل حتی تأکل . قال : فأكل » فلكًا كان الليل ؛ ذهب أبو الذّرداء 
ھر وان تم » فنام » ثم ذهب يقوم » فقال: :تم ا »> قال سلمان : : قم 
ےل ا ا ر قل هخ و ا و ا 
حقاً » فأعط كل ذي حى حقّه . فأتى النبىَ بيه فذكر ذلك له » فقال له الت ية : «صَدَقَ سلمان» 
[البخاري ۱۹١۸(‏ و۱۳۹٧)‏ والترمذي )0[ ۰ 


(۱) ازظر اة التبوية الصحيحة » للعمري .)۲٠٤/۱(‏ 
)۲( کک : آي ٠ ا١ e‏ انقضت عدتها. 
€3 ابع العذّ: ائ ان اعات ي و اة 


: -لاماآثنيتم عليهم › ودعوتم الله لهم‎ ٤ 

كان الأنصار قد واسوا إخوا: نهم المهاجرين بأنفسهم » وزادوا على ذلك بأن آثروهم على 
أنفسهم بخير الذنيا » وهذا شاه على صدق محبتهم › وقرًة إيمانهم › فقد رويت نماذج عالية 
من مواقف الأنصار » التي كان لها أ ر عميق فى نفو س المهاجرين > فعن بي هريرة رضي الله عنه 
قال : «قالت الأنصارٌ للَّّ: افسة بيننا وبين إخواننا اللّخيل. قال: لا. فقالوا: تكفوننا 
المؤونة » ونشرككم في التّمرة. قالوا: سمعنا » وأطعنا [البخاري ])٠۲١(‏ . 

فهذا الحديث يفيد: أن الأنصار عرضوا على السب بيا » أن يتولى قسمة أموالهم بينهم › 
وبين إخوانهم المهاجرين » وقد كانت أموالهم هي التّخيل » فأبى عليهم الب ية » وأراد أمراً 
تكون فيه المواساة من غير إجحاف بالأنصار بزوال ملكية أموالهم عنهم » فقال الأنصار 
للمهاجرين: تكفوننا المؤونة - أي : العمل في الّخيل من سقيها » وإصلاحها - ونشرككم في 
التّمرة » فلمًا قالوا ذلك؛ رأى رسول الله ية : أن هذا الرأي ضمن سد حاجة المهاجرين » مع 
الإرفاق بالأنصار » فأقرّهم على ذلك ؛ فقالوا جميعاً: سمعنا » وأطعنا . 


وقد قام الأنصار بالمؤونة » وأشركوا المهاجرين في اللّمرة » ولعلّ المهاجرين كانوا 
e aS‏ ولك أكثر العمل عند الأنصار . وقد شكر المهاجرون للأنصار فعلهم › 
ومواقفهم الرّفيعة في الإيثار » والكرم » وقالوا: يا رسول الله! ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم 
احسن مواسا؟في لی ء ولا احسن بلغي کشر » ولقدكفوناالمووتة وأشرکونافي المهنا" ۲ 
قد عا آن ذهو ا الا کله قال : «لا » ما أثنيتم عليهم » ودعوتم الله - عر وجل - 
لهم» [أحمد (۳/ )۲١٠ - ۲٠١‏ والترمذي )۲٤۸۷(‏ وابن بي شيبة ])٩۸/٩(‏ . 


وفي إشارة المهاجرين إلى الأجر الأخرويّ بيان لعمق تصورهم للحياة الآخرة » وهيمنة هذا 
التصور على تفكيرهم. 

وقد أراد ال كيا أن يكافئ الأنصار على تلك المكارم العظيمة » التي قدّموها لإخوانهم 
المهاجرين » فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : «دعا نبي ية الأنصار إلى أن يُقطعَ لهم 
البحرين » فقالوا: لا » إلا أن تقطع لإخواننا الاچ وا ال لو ن 
تلقوني؛ فالّه سیصیبکم بعدي أَثَرَهٌ) [البخاري ])۳۷۹٤(‏ . 

لقد حقَقثتْ هذه المؤاخاة أهدافها » فمنها إذهاب وحشة الغربة للمهاجرين » ومؤانستهم عن 


.)١١ /٤( انظر: التاريخ الإسلامئ‎ )١( 
يعني : كفونا العمل » وأشركونا في التّمرة.‎ )۲( 
.)٠١٦/٤6( انظر: التاريخ الإسلامي » للحميدي‎ )۳( 


مفارقة الأهل » والعشيرة » وشدٌ زر بعضهم بعضاً ومتها هوض الدولة الجذيدة؛ لأن أ 
دولوٍ لا یمکن أن تنهض > وتقوم إلا على ساس من وحدة الامَة > وتساندها E‏ 

من الوحدة والتساند أن يتم بغير عامل الكَآخي والمحبّة المتبادلة › > فكل جماعةٍ لا تؤلف بینها 
أصرة المودة > والتأخي الحقيقية لا يمكن أن تتحد حول مبداً ما > وما لم يكن الاتحاد حقيقة 
قائمة في الأَمَة » أو الجماعة » فلا يمكن أن تتألّف منها دول“ . 


ه_الإرث بالمۇاخاة: 


لم يعرف تاريخ البشر كله حادثاً جماعيًاً » كحادث استقبال الأنصار للمهاجرين» بهذا الحبٌُ 
الكريم ¢ ا ¢ وبهذه المشاركة الفعّالة ¢ ودا اسايق الى الانراء ¢ واحتمال 
الأعباء > فقد طبّقت الأخوّة في الواة قع العمليٌ لحياة الصحابة رضي الله عنهم . 


ا e ly,‏ ل بواقع السياة » ويکل وجه الملاقات الفالة بین 
الأنصار والمهاجرين » فقد جعل اللَبن بي من هذه الأخوة مسؤولية حقيقية » تشيع بين هؤلاء 
الإخوة » وكانت هذه المسؤولكة تؤدّى فيما بينهم على خير وجه » ولذلك جعل الله - سبحانه 
وتعالی - حقّ الميراث منوطاً بهذا التآخي دون حقوق القرابة والرّحم » فقد كان من حكمة 
الّشريع أن تتجلى الأخرَة الإسلامية حقيقة محسوسة في أذهان المسلمين » وأن يعلموا أن ما بين 
SS Sr‏ ا دات 
E a a E‏ ر يماو تنه قائ علو 
أخوًة الإسلام ‏ بين المتوارنين؛ اذ لا توارث بين ذوي دينين مختلفين؛ إلا أن الفترة الآولى من 
الهجرة »> وضعت كلا من الأنصار والمهاجرين › أمام مسؤوليةٍ خاصَةٍ من التعاون » والتناصر » 
والمؤانسة؛ بسبب مفارقة المهاجرين لأهلهم » وتركهم ديارهم » وأموالهم في مكة > ونزولهم 
ضيوفاً على إخوانهم الأنصار في المدينة › فكان من إقامة الرّسول بيه من التّاخي بين آفراد 
المهاجرين » والأنصار ضمانة لتحقيق هذه المسؤولية » ولقد كان من مقتضى هذه المسؤوليّة أن 
E OC SEE OE‏ 


ا الجديد فى ا 


(1) في ظلال القران .)٠۲۹/(‏ 
)۲( انظر : فقه السيرة » للبوطي (TI ET‏ 


ولمًا آلف المهاجرون جو المدينة » وعرفوا مسالك الرّزق فيها » وأصابوا من غنائم بدر 
ا دجع 2 الى وضعه الطبيعيّ ا ٤ e‏ على 
% کہ انا ت بن کاچ جه شا مگ رېك بى ا ار ETE‏ 


ص 


آله بک ىء عل [الأنفال : ]۷٥‏ . 


فهذه الأية نسخت التّوارث بموجب نظام المؤاخاة"" » وبقيت النّصرة » والرفادة » 
والصيحة بين المتآخين' » فقد بيّن حَبْرٌ الأمّة ابن عباس ذلك عند قوله تعالى: ل لڪل 
E ET EES‏ 


ل ر 


عل ڪل شىء شهدا [الساء: ]٣٣‏ . 


قال : ۾ و ڪل جعلصا مولي قال : ورثة ‏ َال عَمَدَّتَّ يشڪ ) كان المهاجرون 
لكا قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه؛ الأخوة الي آخى الي ل بينهم ¢ 

فلا نزلت # لڪل جملا جعلصا مول 4؛ خث > ثم قال 3 وال عَقَدَتَ ا ننڪ اوم 
e‏ ا والرفادة والتّصيحة وقد دت السات « ویو صي له[البخاري (۲۲۹۲ 
و٩0۸‏ و۷٤ )٩۷‏ وآبو داود (۲۹۲۲) والنسائي في السنن الکبرى ])۱۱١۳۷(‏ . 


: -قيم إنسانية ومبادئ مثالية‎ ١ 


من خلال الرًوابط الوثيقة ا الت من الاجر لافار ا ا 
راجشا وما ال لا عهد للمجتمع القبليٌ بها؛ وٳِنّما هي من شأن المجتمعات 
المتحضرة الفاضلة » وفي مقدمة تلك القيم قيمة العمل الشريف كوسيلةٍ لكسب الرّزق » فلقد 
قبل المهاجرون في أول الأمر ما أظهره e E‏ 
إلا آن يبحثواعن موارد رزق لهم > ولال يعوا على رابطة المؤاخاة التي سعد بها الأنصار » فكان 
منهم من اشتغل بالتجارة » ومنهم من عمل بالرّراعة » مستعذبين متاعب العمل على أن يكونوا 
عالة على إخوانهم ؛ ذلك لأ عرّة الإيمان لا ترضى لصاحبها أن يكون عالة على أحيٍ » بل تطلب 
و ا ا و 
الصحابة ارم من تعاليم الإسلام: أن العمل عبادة > وهي منزلة لم تصل إليها الم 
المعاصرة » التي قصرت فائدتها على سد حاجات الإنسان المادّيّة والمعنوية » وفي ضوء هذا 


ND A O E) 
.)٠١ /٤( انظر: التاريخ الإسلامي‎ )۲( 
.)۲٤۹ /۸ هذه الجملة من رواية الطبري بنفس إسناد البخاریٌ (فتح الباري‎ (۳) 


المفهوم الإسلامي نستطيع أن نقول : إذّ الإخاء » والعمل كانا حَجَرَ الرّاوية في بناء مجتمع د دار 

المهجر » وبالتالي في تأسيس الحضارة الإسلامية ؛ التي بُنيت أصولها في المدينة بعد إقامة أول 

و > برئاسة الل ب » ثه ترعرعت حى أصبحت شجرة يتَفيًاً ظلالها العالم 
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کله 


۷-تذويب الفوارق الإأقليمية والقبلية : 


إن القضاء على الفوارق الإقليمكة ¢ والقبلكة ¢ ليس بالأمر الهبّن فى المجتمعات الجاهلكة ؛ 
حيث العصبية هي الدين عندهم » وعملية المؤاخاة تهدف إلى إذابة هذه الفوارق بصورة واقعيّةٍ › 
منطلقةٍ من قلب البيئة الجاهلكة . 


إل من الأمراض في الصف الإسلامي المعاصر » سيطرة الروح الإقليميّة »> والعصبيّة في 
نفوس بعض الذّعاة » وهذه الأمراض تحول بينهم وبين التّمكين » وتضعف الصفوف؛ بل 
تشتتها » وينشغل الصف بنفسه عن أهدافه الكبار . وقد أصيبت بعض الحركات الإسلامية بداء 
العصبية الإقليمية » والعصبيّة الشخصيّة » والعصبية القطرية » والعصبية حى على مستوى 
المدية ٠‏ والقرية القصغيرة ٠‏ > وقد ترلد هذا عن أمراض فى قوس بعض الأفراد 4 بسبب 
بهم عن القرآن الكريم » وسئة سيد المرسلين اة » فلم يترإوا عليها؛ ولذلك كثر الناحر » 
والّباغض . 

إل المسلمين اليوم في أشد الحاجة إلى مثل هذه المؤاخاة؛ الي حدثت بين المهاجرين ‏ 
والأنصار؛ لله يستحیل ا جه إسلامكة عزيزة قو َة ؛ إذا لم فشا المجتمعات 
الإسلامبّة بهذه الأخلاق الكريمة » وترتقي إلى هذا المستوى الإيماني ر »> وإلى هذه 
اجات الك و اا ناهر ال من اا الان فو جى فا 


إن الفرد المسلم حين يشعر: أن له إخوةً يحبُهم » ویحټونه ۽ ر > وینصرونه › 
خاصّة إذا تفاقمت الأزمات » وضاقت عليه الأرض بما رَ ت حبَّث » فن هذا ما رفع من رُوحه 
المعنويّة ؛ بل ويرفع قدراته لذاة > ویجعله قوی ا > وعزيمة » وإنٌ فقدان مثل هذه 
المؤاخاة » مما يضعف الصف الإسلامى » ويجعل الفرد المسلم يشعر أحياناً: أنه وحيدٌ مام 
أعداء یون له کل حقلٍ » ویحیطون به من کلٌ جانب » فكيف يستطيع حمل كل هذه الضغوط 
لوالا 


. ١١١ص‎ » انظر: الهجرة في القران الكريم‎ )١( 
.)۲۸٠١ /۲( انظر: التربية القيادية‎ )۲( 
4 10٩ TS : انظر‎ (۳) 


NEE E E E, 
وهو لا یزال في دور نشأته » وتکوینه » وکثیراً من المحاولات الإفسادية » التي كان الأعداء‎ 
› یدرون مکایدها؛ ليشعلوا بها نيران الفتن بين صفوف المجتمع المسلم › ليفرٌقوا جمعه‎ 
ويفككوا وحدته » ولك هذه المحاولات الإفسادية كانت تبوء بالخسران ؛ لأنّها كانت تصطدم‎ 
بقوّة تماسك المجتمع المسلم » في تركيبه الإيمانيّ والاجتماعيّ › فيذيبها في تلك القوًة › التي‎ 
› جعلت من تركيبه الاجتماعيٌ وحدة مدمجة العناصر دمجا لا يقبل التفريق » ولا تنفصم عراه‎ 
ولا تَحَلٌ روابطه.‎ 

۸-المؤاخاة بين المسلمين من أسباب التّمكين المعنويّة 

إن من آسباب التّمكين المعنوبة العمل على تربية الأفراد 0 > وإعداد القيادة 
اا واد اا د اا ا 

وأهمٌ أصول الوحدة » اة ت العقيدة. » وصدق الانتماء إلى الإسلام »> وطلب 
ا بن افر اد النيلهين: 

e‏ التي تحقق وحدة الصف » وقوة التلاحم » ومتانة التماسك بين 
أفراد المسلمين تحقيق رة في وساطهم . 

E‏ - عر وجل - يعطيها الله للمخلصين من عباده › ا 


رو ےم 


والاأتقياء من اوليائه › و . قال تعالى : : وان بریڈوا أن عوك بوک حبك هه هو الى أي 
ر و ال CENET‏ قلوبهی 
رڪ آله أل نة لم عر سكي € [الانفال: E‏ 


م سے 


وهي قَوَةٌ إيمانية » تورث شعوراً عميقاً بعاطفة صادقة » ومحبَة وود » واحترام W‏ وثقة 


متبادلة مع كل مَنْ تربطنا بهم عقيدة اللّوحيد » ومنهح الإسلام الخالد ؛ E EEE‏ 
تعاوڻٌ » وٳيثاڙ » ورحمة » وعف » وتسامځ » وتکافل » وتازڙ » وهي ملازمة لليمان. . قال 
تعالی : 3 تنا آلمؤیشو إو داص لوا بین آخویکر راتوا نه ملک مود [الحجرات : 8 

ولا يذوق حلاوة الإيمان » إلا من أشرب هذه الأحرة. قال بل : «ثلاتٌ مَنْ ك فيه وجد 
خلاو الأمان: أن يكوت اه > و رسو لة ج آله مقا سراما + وآن فخت المرء لا ية إلا 
لله » وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يُقَّذَفَ في اللّار» [البخاري )١١(‏ ومسلم ])٤١(‏ . 

إل القرآن الكريم يرسم لنا صورة جميلة لأصحاب رسول الله بيا LS E PIE‏ 


.)٠١١ /۳( انظر: محمد رسول الله كيه » لمحمّد الصادق عرجون‎ )۱١( 
. ۲٠۳ انظر : فقه التّمكين في القران الكريم للصلابي » ص‎ )۲( 


ر رص و ے Pra‏ م 1 :9 و سحو ی ےر ۴ 2 س کر و ےم 

اد والنی مهاف A‏ عل الکقار رما یتم رهم زعا سد ايبن َا ن اه ورضوتا يام ف 

ووهه ر بن ار ا N rh‏ عة رر فاس اظ وان س 
ےت کر سر سے ad‏ م سر ص 7 > ج As‏ سر 

عل سویوِے یجب يجب الزراع يبظ E‏ َه لذن ن ء اموا وعملوا الصّللحت مهم مَعفرة وأجرا ظا 

E : [الفتح‎ 


إن القرآن الكريم حين وضع بين دفتيه هذه الصورة إِلّما يخبرنا بتكريم الله عر وجل _؛ 
هه : ٠‏ اشد عل الحقار راء بم 4 آشدًاء على الكفار؛ ولو كان فيهم الأباء > والقرابة › 
والأبناء » رحماءٌ بينهم » وهذه الأخوّة في ا ا ره في الین . إن الأاخوة في الله من آهم 
الأساب الى تغل على المرد فى وخه اعت المجن الى رل بالمسلمين ٠‏ > كما أن الفهم 
المتبادل » والكامل للأخوة في الله من أسباب تماسك صفوف المسلمين »› وقوّتهم » ومن 
أسباب شموخهم » والّمكين لهم" . 


تسميتهم بالأنصار : سمّاهم الله ¢ ورسوله ل بهذا الاسم حين بايعوا على الإسلام > وقاموا 
)۲( 
کک ¢ ونصرة دين اله ¢ ا ¢ E r‏ 
سود به آم سکام اله؟ قال بل دري ۷ 


أمّا مناقبهم » وفضائلهم › فكثيرة » لا تحصى »› منها مناقب عام َة لجميع الأنصار › 
ومناقب خاصّة بأفراد من الأنصار . أمًا المناقب العامة الواردة في القرآن الكريم مايلي : 


فقد وصفهم المولى - عر وجل - باهم من المؤمنين حفاً » فقال تعالى Aa I‏ 
وهاحروا وَجَهدوا ف سیل آله راذن اوا N I N OG o‏ 
[الأنفال: ]۷٤‏ . 


5 ص ےر 
وبشرهم رهم برضاه عنهم» وامتدح رضاهم عنه > فقال تعالی : 8 والسشہغور لاون فن 
مجر والاأنصار واآي بوهم a‏ تج ری تھا 


سر ر دوق فر 


ا ةا ذلك آلفور أَلْعَظيم# [التوبة: ٠٠١‏ : 
ووصفهم المولى - عر وجل بالفلاح . قال تعالى : الد وغو ألدَارَ والإيمن من لِه 


لھ ار س سم 


بون من هاحرَ رال وکا جدود فی ڈورھم اة ما أونوا رزوت عل شم ولو کان 
و ا ر 


(۱) انظر: شرح رسالة التعالیم » د. محمّد عبد الله الخطیب » ص (۲۹۱). 
(۲) انظر: الهجرة التبوية المباركة » لعبد الرحمن البر » (ص .)٠١١-٠۳١‏ 


حب کی کا نمار : عن انس رضي الله عنه قال : رأى النَبي ل التساءَ > والصبيان مقبلين 
قال : : أنه قال : من عرس -فقام الب لومم » فقال الل اف حت الاس 
إلىً٤‏ ا مرار [البخاري )۳۷۸٥(‏ ومسلم ])۲٥۰۸(‏ . 

حب الأنصار علامة الإيمان > وبغضهم علامة الفاق : عن البرَاء بن عازب رضي الله عنه قال : 
سمعتٌ رسول الله ية يقول: «الأنصار لا يحبّهم إلا ممن » ولا يُلغضهم إلا منافق »> فمَنْ 
آحبّهم احڳه الله 1 ومَنْ آبغضهم أبغضه الله» [البخاري (۳۷۸۳) ومسلم ])۷٥(‏ . 


E 


Es‏ « ون اب ي ع | ¢ فعن آبي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال الله اة : (من اح الأنصارَ أحكه الله > ومن أبغض الأنصارَ آبغضه الله ) 
[احمد (۲/ ۰٥۰۱‏ و۲۷٥)‏ وأبو یعلی )۷۳۹٣۷(‏ والبزار (۲۷۹۲ و۲۷۹۳) ومجمع الزوانك( ۳۹/١‏ : 


الشهادة لهم بالعفاف وا د وال ے اة ران دل تا غلی اصال سان 
اللىي ما > وتمام مروءته » وکمال رجولته » وفتوته » وقد شهد السَبي ية للأنصار بهما › 
وما أعظمها من شهادة! وما أعظمه من شاهٍ!" » فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله ب : «ما يضؤ امرآة نزلت بين بيتين من الأنصار » أو نزلت بين أبويها» 1 آحمد (/ )۲٠۷‏ 
وابن حبان (۷۲۹۷) والحاکم (6/ ۸۳) والبزار (۲۸۰7) ومجمع الزوائد ])٤١ /٠١(‏ . 

رغبة الى ب في الانتساب إليهم لولا الهجرة: عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن التي بيا 
فال فلو أن الأتضار سلكراواديا > أو فعا » للكت فى ر اذى الانصار > ولو لا الجر ة لكت 
امراً من الاّنصار» [البخاري (۳۷۷۹ (VT‏ ا الکبری ])۸۲٠١١(‏ . 


دعاء التي ياء بالمغفرة لهم « ولأبنائهم ولأزواجهم ولذراريهم : لاشكَّ أن دعاء 
السول ية مستجاٺ > وقد فاز الأنصار بهذا الفضل »> فقد روی ا 
المضل: اله س نس بن مالك يقول: «حَزِنْتُ على من أ صيبَ بالحَرًة"» فكتب إِليّ زيد بنْ 
أرقم - وغه شد حزني یلک : آنه سمع رسول الله ييه يقول : الهم اغفر للأنصار! ولات 
)١(‏ مُمتناً: يعني متفضلاً عليهم بذلك. 
0© انظ :اة الوت الماركة م٤‏ 
(۳) كانت وقعة الحرَّة في سنة ثلاث وستين » وسببها: أن أهل المدينة خلعوا بيعة يزيد بن معاوية ؛ لكا بلغهم 
ما يتعمّده من الفساد » فأرسل إليهم يزيد بن معاوية مسلمٌ بن عقبة المرّي في جيش كثير > فهزمهم › 
واستباحوا المدينة ٠‏ وقِلٌ من الأنصار شيءً كثير » وكان أنسلٌ يومئذ بالبصرة » فبلغه ذلك » فحزن على 
من آصيب من الأنصار » فكتب إليه زيد بن أرقم وکان يومئلٍ بالکوفة ا 
بق إلى مر ا لايش الخر ن عة : » فكان ذلك تعزية لأنس فيهم . 


t0۲‏ الفصل السابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


الأنصار». وشكَ ابن الفضل في أبناء أبناء الأنصار”'“ » فسأل أنساً بعضُ مَنْ كان عنده » فقال : 
هو الذي يقول رسول الله ل » هذا الذي أوفى الله له بأذنه"» [البخاري )٤۹۰٩(‏ ومسلم ])۲٥۰(‏ . 


وصية التَبىّ ية بالإحسان إليهم » وعدم إفزاعهم: كان جهاد الأنصار في تا ال 
عظيمآ ء وكان فضلهم في نشره ٠‏ والفاع عن بليغا؛ إذلم رتمهم من الخة إل احرج في سيل 
E‏ لدا مل اَلتَىْ رالنھجرک 
لاان ااا ا ق اا ا رو د ا ر 
هر لَه ۶ بهم رء وف دحيم € [التوبة: ]۱١۷‏ . 


وَمِنْ ئه كانت وصيّة رسول الله ية بالأنصار » والإحسان إلى محسنهم » والتًجاوز عن 
سیم ا وکان رع من ترویعه > وتفزيعهم وكانت توصيته بالأنصار خير" » فعن 
آنس رضي الله عنه : أن رسول الله ية قال : «الأنصار كرشي » وعَيْبَتي » والنَاسْ سیکثرون » 
e‏ ا > وتجاوزواعن مسیځهم [البخاري (۳۸۰۱) ومسلم ])۲٥۱۰(‏ . 


وعنه أيضاً » قال : خرج نبي الله كيه » فتلقته الأنصار بينهم › فقال : «والذي نفس محمَل 
بيده! إِنّي لأحبُكم › وإ الأنصار قد قضوا ما عليهم » وبقي الذي له“ › اوا إلى 
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: »> وتجاوزوا عن مُسيئهم» [أحمد (۳/ ۱۸۷) والنسائي في السنن الکبری (۸۲۷۰) وابن حا 
۷۲۹7 و۷۲۷۱) وآبو یعلی (۳۷۷۰)] وعن ابی قتادة رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله ل يقول 


ب فَريق ه ا a kK r‏ 


(۱( هذه الزيادة ثابتة عند مسلم » في كتاب فضائل الصّحابة رضي الله عنهم » باب من فضائل الأنصار رضي الله 
عنهم › رقم (1 0°( (Y0‏ 

(۲) أوفى الله له بأذنه : أي : بسمعه » وهو بضمٌ الهمزة والذال » ويجوز فتحهما › أي : أظهر صدقه فيما أعلم 
به. 

(۳) انظر: الهجرة السبوبة المباركة » ص١١٠‏ . 

. کرشي »۰ وعيبتي : أي : بطانتي » وخاصًتي › يريد انهم موضع سره » وآمانته‎ )٤( 

)٥(‏ قال ابن حجر : «أي : أن الأنصار يقلون » وفيه إشارة إلى دخول قبائل العرب والعجم في الإسلام» وهم 
أضعاف أضعاف قبيلة الأنصار » فمهما فرض في الأنصار من الكثرة کالتتاسل؛ فرض في كل طائفة من 
أولئك » فهم أبدابالنّسبة إلى غيرهم قليلي. 
ويحتمل ن يكون ية اطلع على انهم يقلون مطلقاً » فأخبر بذلك » کان كما أخر لان المرخردت الان 

من ذرية علي بن أبي طالب ممن يتحقق نسبه إليه أضعاف من يوجد من قبيلتي الأوس والخزرج من يتحقق 
نسبه » وقس على ذلك » ولا التفات إلى كثرة م مَنْ يعي : أنه منهم بغير برهان» فتح الباري » شرح حديث 
روا .(A*‏ 

(7) قضوا الذي عليهم: يشير إلى ما وقع لهم ليلة العقبة من المبايعة » فإنهم بايعوا على أن يؤووا اللي ية 
وينصروه على أن لهم الجة » فوفوا بذلك. فتح الباري » شرح حدیث رقم (۳۷۹۹) » وهذا الحديث 
موجود بنحوه في البخاريٌ » رقم (۳۷۹۹). 


على المنبر للأنصار: جن ولي الأنصار؛ فليحسن إلى محسنهم › وليتجاوز عن 
مسيئهم › ومَنْ آفزعهم ؛ فقد أفزع هذا الذي بين هاتين وأشاوالى هة . 


(۱) انظر: الجر ة البو نة الماركة > ص ۱١۱‏ ومن أراد المزيد؛ فليرجع إلى صحيح البخاري »> کتاب مناقب 
الانضان حدیث رقم (۳۷۷7 » )۳۹٤۸‏ ومسلم » كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم » حديث رقم 
(0 0۰ » 0۳(. 


المبحث الثّالث 
الوثيقة أو الصّحيفة 


نظّم لن ك العلاقات بين سكان المدينة > وكتب فى ذلك كتاباً أوردته المصادر 
التارسة > واستهدف هذا الكتاب » أو الصُحيفة توضيح التزامات جميع الأطراف داخل 
المدينة » وتحديد الحقوق والواجبات »> وقد ا في المصادر القديمة بالکتاب 
والصحيفة » وأطلقت الأبحاث الحديئة عليها لفظة (الدستور). 

ولقد تعرَّض الدكتور أكرم ضياء العمري في كتابه «السّيرة الّبوبة الصحيحة» لدراسة طرق 
ول ق اا د ا ا ا ھا و االات 
الوثيقة ينم عن أصالتها؛ «فنصوصها مكونة من كلماتٍ › وتعابير كانت مألوفة في عصر الرّسول 
ا > ثم قل استعمالها فيما بعد » حى أصبحت مغلقة على غير المتعمّقين في دراسة تلك 
الفترة e TS‏ 
بالإطراء » أو الذَمً؛ a‏ ل 
الكبير بين أسلوب الوثيقة » وأساليب كتّب السَىّ بيه يعطيها توثيقاً آخر . 

أولاً : كتابه بي بين المهاجرين والأنصار واليهود : 

E 

| - هذا کتاب من محمد الب (رسول الله» , بين المؤمنين » والمسلمين من قريش » «وآهل 
يثرب» » ومن تبعهم > فلحق بهم > وجاهد معهم . 

۲ - اتهم أَمَةٌ واحدةٌ من دون اللَاس . 


OF AEM E )٤( 2‏ 
-المهاجرون من قريش على ربنعتهم > يتعاقلون بينهم » وهم يدون عانيهم 


(1) انظر: السّيرة النّبوية الصحيحة › للعمري » .)۲۷١ /١(‏ 

(۲) تنظيمات الرّسول 45 الإإدارية في المدينة » لصالح العلي » ص ٤‏ - © 

(۳) مجموعة الوثائق السياسية » لمحمّد حميد الله » ص ٤۷ - ٤١‏ واین هشام(۲/ ۱٤۷‏ 0(. 
)٤(‏ الربعة : الحال التي جاء الإسلامء وهم عليها. 

)٠(‏ العاني: الأسير. 


رتاو اط ت لو 

٤‏ - وبنو عَوْف على ربعتهم » يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكلٌ طائفةٍ تفدي عانيَها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

١‏ وبنو الحارث «بنو الخزرج» على ربعتهم » يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفةٍ تفدي 
عانيّها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

- وبنو ساعدة على ربعتهم » يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفةٍ تفدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

۷- وبنو جُشم على ربعتهم » يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكلٌ طائفة تفدي عانيها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين: 

۸ - وبنو التّجار على ربعتهم › يتعاقلون معاقلهم الأولى > وكلّ طائفة تفدي عانيها 
بالمعروف والفسط بين المؤمنين: 

٩‏ - وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم » يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكلٌ طائفة نفدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

١‏ - وبنو التبيت على ربعتهم › يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكلٌ طائفة نفدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

١‏ - وبنو الأوس على ربعتهم » يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة تفدي عانيها 
الو اا ا 

- وإِدٌَ المؤمنين لا يتركون مُفرَحا" بينهم أن يُعْطوه بالمعروف؛ من فداء » أو عَقَل › 
ولا یحالف موْمنٌ مولی ممن دونه . 

۲ - وإ المؤمنين المقين «أيديهم» على «كل؛ مَنْ بخى منهم » أو ابتغى دَسيعة' ظلم »أو 
إثماً » أو عدواناً » أو فساداً بين المؤمنين » وإ أيديهم عليه جميعاً اا حدهم. 

. -ولا يقتل ممن مؤمنافي افر › ولا يَنْصْر كافراًعلى مؤمن‎ ٤ 

٥‏ - وإ ذمة الله واحدة » يُجير عليهم أدناهم » وإ المؤمنين بعضهم موالي بعض دون 
الاكى: 


(۱) ا : المعاقل أي 0 الاد : معقلة. 


() مفرحاً: أى : المتقل بالدين ١‏ والكثير العيال. 
)¥( دسىعة : عظيمة . 


٤0‏ الفصل السًابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


اوا امن ودغ ور ةا وار مظلومین › ولا متناصر 

۷ - وإ صلم المؤمنين واحدة » لا يسالم موْمنٌ دون مؤمن في قتالٍ في سبيل الله إلا على 
سواعِ > وعدل بینهم . 

۸ و إن كل غازية غزت معنا عقب بعضها بعضاً. 

۹ وإ المؤمنین بی بعضهم على بعض بما نال دماء‌هم في سبیل الله . 

ا ا کل ج ها وراه و ا ا ل شي 
و لاسا > ولا يحول دونه على مؤمن . 

١‏ وإلّه من اعتبط ” مؤمناً قتلاً عن بيَنة؛ فإِلّه قود" به » إلا أن يرضى ولئ المقتول ب 
(العقل) » وإِنٌ المؤمنين عليه كافة » ولا يحل لهم إلا قيامٌ عليه 


۲ - وإِلّه لا يحل لمؤمن أقرً بما في هذه الصحيفة ء وآمن بالله واليوم الآأخر» أن ينصر 
مُحدِا » أو يُؤريه > وإ من نصره ا ا > وغضبه يوم القيامة »و 


ا وغل 

٣-وٳلّه‏ مهما اختلفتم فيه من شيءِ » فان مره إلى الله » وإلى محمد ياء . 

وإ اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين 

٥-وإن‏ يهود بني عوف أمّة مع المؤمنين؛ اهود ديه وللملمين ديم > مواله 
وأنفسهم » إلا من ظلم نفسه » وأثْم » فإِلّه لا بويع إلانفسّه » وأهل بيته. 

. وإ ليهود بني الجر مثل ما ليهود بني عوفِ‎ ٣ 

۷-وإد ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوفِ . 

. واد ليهود بني ساعدة مثل ما ليهو د بني عوفِ‎ -٨۸ 


(۱( يبىئ : من «البَوّاء» وهو المساواة. 

)۲( آي : قتله دون جناية » او سبب يو جب قتله . 

(۳) القود: القصاص. 

» المحدث: يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول » فمعنى الكسر: من نصر جانياً » واواه‎ )٤( 
وأجاره من خصمه « خان هوی أن د د وبالفتح : هو الأمر المبتدع نفسه > ویکون معنی‎ 
الإيواء فيه الرّضا به » والصًّبر عليه » فإِنّه إذا رضي بالبدعة » وأَرٌ فاعلها » ولم ينكرهاعليه؛ فقد آواه.‎ 

)٥(‏ يوتغ : يهلك › والوتغ - بالتحريك -: الهلاك. والمعنى: فسد » وهلك » وأثم. 


الفصل السسّابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة t0۷‏ 


۹-وإن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوفٍِ . 

٠-وإً‏ ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوفٍِ . 

١وا‏ ليهود بني ثعابة مثل ما ليهود بني عوفي » إلا من ظَلم › وأَثِْم » فإِنّه لا يُويِعْ إلا 
نفسّه » وأهل بیته . 

وإ جَفَة بطن من علبة كأنفسهم . 

۳-وإدً لبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوفيٍ » وإ البر دون الإثم. 

٤-وإِدًّ‏ موالي ثعلبة كأنفسهم . 

-٠‏ وإ بطانة يهود كأنفسهم . (بطانة الرٌجل : أي : خاصًته » وأهل بيته). 

. -وإِتّه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد ييا‎ ٦ 

۷-وإدً على اليهود نفقتهم » وعلى المسلمين نفقتهم » وإِدً بينهم النَّصرَ على من حارب 
أهل هذه الصّحيفة » وإ بينهم التصح » والتّصيحة › والبو دون الإثم . 

۸-وإِتّه لا يأثم امرو بحليفه › وإِدٌ التَصر للمظلوم. 

۹-وإِدً اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين. 

٠‏ وإ يثرب حرام جَؤفها لأهل هذه الصحيفة. 

۱ وإ الجار کالتّفس غير مُضارٌ › ولا آثم . 

ول ا ا 

۳ وئه ما کان بین آهل هنوا اها س خت ٠‏ ا واتار تحاف فاد ان مره الي 
الله عر و جل -وإلى محكّد رسول الله ية » وإ الله على أتة تقى ما في هذه الصحيفة وا آي 
الله » وحزبه المؤمنين على الرضابه). 

. وله لا تجار قري » ولامَنْ نصرها › وإِدً بينهم التَّصرَّ على من دهم يثربَ‎ ٤ 

٥‏ - وإذا ُعوا إلى صلع يصالحونه » ويلبسونه؛ فإلّهم يصالحونه » ويلبسونه » وإنّهم إذا 
ا . وعلی کل اناس حصتهم 


١‏ - وإ يهود الأوس - مواليهم » وأنفسهم - على مثل ما لأهل هذه الصّحيفة › مع البرٌ 
المحض من آهل هذه الصحيفة > وإ البو دون الإثم › لاب بکست کان الا غل شت ون ا 
على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبرٌّه. 
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۷ - وإِتّه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم ¢ أو آثم ¢ واه مَنْ خرج آمن ¢ ومن قعد آم 
بالمدينة إلامن ظلم > وام OEE‏ > واتقی و لله عل . 


اا دروس « وعبر وفوائد من الوثيقة : 
١‏ -تحديد مفهوم الامَة : 


تضكّنت الصحيفة مبادى عامة » درجت دساتير الول الحديثة على وضعها فيها » وفي 
طليعة هله الشادئ » تحديد معهوم إلاکة فالامَّة في | 7 E a E E‏ « 
ا وا ی ی ی ل بی د زا م ا ر من دول 
الاس ١‏ ؛ وهذا شيء جديد كل الجدّة في تاريخ الحياة الياسية في جزيرة العرب؛ إذ نقل 
الجديد » فلقد قالت الحيفة عتم : اإلهم أك واحدة (الفقرة: ۱ ۰ ۲). وقد جاء به القرآن 


سے کر ےہ 


الكريم . قال تعالى 3 إن هلذوء آمك اسه دة وتا رڪم اعدو € [الأنباء: ]٩۲‏ » 
وبڳّن سبحانه وتعالى وسطية هذه الاَمَة في قوله تعالى : A‏ 
اء ل الاس وکود آلرسول یکم سيدا € [البقرة : ۳ » ووضح - سبحانه وتعالی -: 
أا فهي لا تقف موقف المتفرٌج من قضايا عصرها؛ بل تأمر بالمعروف »› وتنھی عن 
المنكر » وتدعو إلى الفضائل › r‏ فال الیک تم عر ام ات 
لاس ام وة ا ل روف و ھر عن الگ ر ونو اه 22 افا ات يا کان حرا 
e‏ ا ونو E‏ 


الدمج المسلمون على اختلاف قبتلهم في هذه الجماعة؛ الي E HY ef‏ 
فهم يتكافلون فيما بينهم » وهم ينصرون المظلوم على الظّالم » وهم يرعون حقوق القرابة › 
الم واا ا 
اهار وال اجون ا فاضا TR EE‏ 
العقيدة » وليس الدّم » فيتّحد شعورهم » وتتّحد أفكارهم » وتتّحد قبلتهم » ووجهتهم › 
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.\E 


. ٤۷١ - ٤١ انظر: مجموعة الوثائق السياسيّة » ص‎ )١( 

(۲) انظر : التاريخ السّياسي والعسكري » د و 

(۳) انظر : دستوز للامَةَ » د بد الاصر الفطان هي ۹ 

(€( انظر: التاريخ السياسيٌ والحضارىٌ › د. السَيّد عبد العزيز سالم » ص ٠٠١‏ . 
)٥(‏ انظر : قيادة الرّسول هل السياسيّة والعسكرية › لأحمد راتب » ص ٩۳‏ . 


و > واحتکامهم E‏ > وهم ما ون بذلك کله غل 

بقيّة التاس «من دون التاس» » فهذه الرًٌوابط تة a a a a‏ 
اليهود »> والحلفاء » ولا شك : IE O)‏ الدينية كان افا مقصوداً » يستهدف زيادة 
تماسكها » واعتزازها بذاتها"" » ويتّضح ذلك في تمييزها بالقبلة » واتجاهها إلى الكعبة » بعد 
أن اتجهت ستة عشر » أو سبعة عشر شهراًإلى بيت المقدس ”" 


وقد مضى السَيّ ية يميّز أتباعه عن سواهم في أمور كثيرة » ويوضح لهم : أنه يقصد بذلك 
ا : أن اليهود لا يُصلون بالخفاف » فأذن الَبنْ ياي لأصحابه أن يصلوا 
بالف » واليهود لا تصبغ الشيب > فصبغ المسلمون شيب رؤوسهم بالحتّاء » والکت › 
ass‏ 
معه؛ مخالفة له . ثم إن التي ية وضع للمسلمين مبدأ مخالفة غيرهم » والتميّز عليهم › 
فقال : ا ۰ و) وأبو داود )٤۰۳۱(‏ وعبد بن حمید ])۸٤۸(‏ » وقال 
أیضا : ۶لا تشبهوا باليهود» [احمد (۱/ )٠٠١‏ والسائي (۸/ )٠۳۷‏ وآبو يعلى ])1۸١(‏ . والأحاديث في 
اکر رس ف ا و ا و : أن التشهء» 
الا و ر یتنافی مع الاعتزاز بالات والاستعلاء على الكفار» ولكن هذا اللَميْز › 
والاستعلاء » لا يشکل حاجزاً, بين المسلمين » وغيرهم » فكيان الجماعة الإسلاميّة مفتوح › 
وقابل للتوسّع »› و ا ا ا ا 


واعتبرت الصحيفة اليهود جزءاً من مواطنى الدّولة الإسلاميّة » وعنصراً من عناصرها؛ 
واالك لي اة و م فج ن هرد فان 0 ال شرولا > عر رمن اوا 
و ١‏ » ثم زاد هذا الحكم إيضاحاً )۲١(‏ وما یلیها؛ حیث نص 
عاضا ل ٠‏ وإ يهود بني عوف أَكَة مع المؤمنين . . 


وبهذا ترى: أذ الإسلام قد اعتبر أهل الكتاب؛ الّذين يعيشون في أرجائه مواطنين » وأنّهم 
َة مع المؤمنين » ما داموا قائمين بالواجبات المترتّبة عليهم ؛ فاختلاف الدين ليس - بمقتضى 


© ا الوا ال 707 

)۲( تاريخ خليفة بن خیاط » ص ۲۳ - ۲٤‏ » وسيرة ابن هشام (۱/ ' (. 

)۳( الكتَم فن القععلة المرتة: فزي من الاس تتكاقن العاطق الجلة + رانك ستل قديا 
في الخضاب » وصنع المداد. 

¢3 انظر ال البو ية الَصحبحة (۱/ ۲۹۳). 

Oa NE NE O) 


a‏ الفصل الّابع: دعائم دولة الإسلام قي المدينه 
أحكام الصحيفة -سبباً للحرمان من مبداً المواطنة. 

۲-المرجعية العليا لله ورسوله 5يا : 

جعلت الصّحيفة الفصل فى كل الأمور بالمدينة يعود إلى الله » ورسوله بي » فقد نصت على 
مرجع فض الخلاف في الفقرة (۲۳) > وقد جاء فيها : «وإِلّه مهما اختلفتم فيه من شيءِ > فن مردّه 
إلى الله » وإلى محكّد بي » والمغزى من ذلك واضح » وهو تأكيدٌ سلطة عليا دينيّة » تهيمن على 
المدينة » وتفصل في الخلافات ؛ منعاً لقيام اضطراباتِ في الدّاخل من جرَّاء تعد الشلطات»› وفي 
الوقت نفسه تأكيد ضمنة برئاسة الأّسول بي على الدّولة» فقد حدّدت الصحيفة مصدر 
الملطات الثلاثة : الّشريعية» والقضائية » واللنفيذية» فكان رسول الله بل » حريصاً على تنفيذ 
أوامر الله » من خلال دولته الجديدة؛ لأ تحقيق الحاكمية لله على الأمَةَ هو محض العبودية لله 
تعالى ؛ لاله بذلك يتحفّق التوحيد » ويقوم الدّين . قال تعالى : # إن آلحكم إلا يلو أمر آلا دوا 
إل اه دیک ال ِْم ولک ڪر آلا تیا ا 


یعنی : ما الحكم E)‏ قن الوّبوبية والعقائد › والعبادات ¢ والمعاملات إلا لله 
وحده » یوحیه لمن اصطفاه من رسله › لا یمکن لبشر أن یحکم فيه برآیه وهواه » ولا بعقله 
واستدلاله » ولا باجتهاده واستحسانه » فهذه القاعدة هي أساس دين الله تعالى على آلسنة جميع 
رسله ٠لا‏ تختلف اشتاف الارمئة >¿ USNS‏ 


j ¥ : E لحاكمكة‎ SS 


ارلا إ ك ا[ڪتب بالي قاعبد a‏ ادوا ن 


e‏ ر اک اتور رائ 5K‏ فيه تلغوت ان که کک 
وقال تعالى : # إا ألا إليك التب بيالح لحي کم بن آل ا ای وک کک ا 


E‏ د چ الكتاب؛ فكذلك تطبيق 
الحاكميّة غايةٌ من إنزاله » وكما أذ العبادة لا تكون إلا عن وحي مُتَرّل؛ فكذلك لا ينبغي أن 
يُحکم إلا بشرع مرل » أو بما له أصل في ڈ شرع مرل . 

ار َة يق الحاكميّة تمكيرٌ للعبودية » وقياءٌ بالغاية التي من خلا لو الاساة > والجان ¿ 


(1) انظر: نظام الحكم » لظافر القاسمي .)١۷ /١(‏ 

(۲) انظر: التاريخ السياسئٌ والحضاري » للسيد عبد العزیز » ص ٠١١‏ . 
(۳) انظر: تفسیر المنار .)۳١۹/۱۲(‏ 

(6) انظر : الحكم والتحاكم في خطاب الوحي .)٤١۳ /١(‏ 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة )0 
قال تعالی : # و وما مَّا حَلَمَت ن وا لإضس إلا ليع ود( [الذاريات : [0٦‏ . 


وقد اعترف اليهود في هذه الصحيفة بوجود سلطة قضاتيّة عليا > يرجع إليها سكان المدينة 
- بما فيهم اليهود -بموجب بند رقم )٤۳(‏ » لك اليهود لم يلزموا بالؤجوع إلى القضاء الإسلامي 
دائماً؛ بل فقط عندما يكون الحدث » أو الاشتجار بينهم وبين المسلمين › آمًا في قضاياهم 
الخاصّة » وأحوالهم الشخصيّة » فهم يحتكمون إلى التوراة » ويقضي بينهم أحبارها » ولكن 
إذا شاؤوا؛ فبوسعهم الاحتكام إلى الى علا » وقد خير القرآن الكريم الي لل بين قبول الحكم 
فيهم » أو رذّهم إلى أحبارهم » قال تعالى e ER EEO AG E‏ 
اکم بي ا و نتر تھے کان وة کا وا گت فاحکم بم 
انا ال قط 1 ا 


N N 
دية القتلى بينهما » فقد كانت بنو التّضير أعرّ من بني قريظة » فكانت تفرض عليهم دِية مضاعفة‎ 
تاها ء فلا ظهر الإسلام في المدينة؛ امتنعت بنو قريظة عن دفع العف » وطالبت بالمساوال‎ 
في اة" » فنزلت الاية : ۶ وکتا یمم فہا آن السغس یا لتقیں وال لمت يلين وا لأ لانن‎ 
E والأذت اذب اَن بألسَنٍ والْجرو‎ 
[to TT م یما رل آله اوک هه‎ 
على «ألّه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من‎ :)٤۳( وبهذه الصحيفة - التي أقوّت المادة‎ 
حدٿث ۰ آو اشتجار يخاف فساده. فان مردّه إلى الله » وإلى محكَلِ رسوله ب » - أصبح‎ 
للرسول بالا سلطة قضاتية مركزية عليا > يرجع إليها الجميع » وجعلها ترجع إلى الله وإلى‎ 
الآسول ميه » ولها قوَة فة ؛ لان أوامر الله واجبة الصّاعة > وملزمة التّنفيذ» کما ان ارام‎ 


الرسول ياء هي من الله el st‏ 


وبذلك أصبح رسول الله 5ة رئيس الدولة > وفي الوقت نفسه رئيس السّلطة القضائيّة › 
والتنفيذية والتّشريعية؛ فقد تولى رسول الله بل الشُلطات الثلاث » بصفته رسول الله ع » 
الات اع فرع الله » واليفسر لادم الله »> والشّلطة الننفيذية بصفته الرّسول الحاكم » 
ورئیس الولة › ا الدولة رَفقَ نصوص الصحيفة › وباتفاق الطوائف المختلفة 


أ 


لمرو ي الد ر ا ر اي الاو 0 الى ر أنه : 
«لا يخرج منهم أحذ إلا بإذن محكمَدٍ ب » ولهذا تأثيرٌ كبير في عدم السّماح لهم بمحالفة قريش 


Q0‏ انط اة اة ا07/7 
(۲) انظر : دولة الرّسول بيه من التكوين إلى التّمكين » ص ٤۱۸‏ . 


1 الفصل السشّابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة 


أو غيرها من القبائل المعادية. وهناك الماة )٤٤(‏ التي ذهبت إلى ما هو أبعد » وأصرح من 
ذلك |د قزرت : ا « تجار قريشٌ » ولا مَنْ تَصَرّها» » ولم يرذ في الصّحيفة اسم لای 
شخص ما عدا رسول الله کل . 


۳-إقليم الدولة: 

وجاء في الصحيفة: إن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة» مادة )٤١(‏ » وأصل 
التحريم ألا يقطع شجرها » ولا يقتل طيرها » فإذا كان هذا هو الحكم في الشجر والطير »> فما 
بالك في الأموال والأنفس؟! 'فهذه الصحيفة حدّدت معالم الدّولة : امه واحدة » وإقليم هو 
ال E‏ جع إليها وتَحکم بما آنزل الله . 


إن المدينة كانت N‏ > ونقطة الانطلاق » ومركز الدّائرة؛ الْتى كان 
الإقليم يتسع منها » حى يضع حدًأً للقلاقل والاضطرابات » ويسوده السلم » والأمن العام . 


وقد آرسل التب ب أصحابه ليثبتوا أعلاماً على حدود حرم المدينة من جميع الجهات › 
r. e e aa‏ هھ (T)‏ 
وحدود المدينة بين لابتَيّها شرقاً وغرباً » وبين جبل ثور في الشمال » وجبل عَيْر في الجنوب " 


ا «ارقليم باتساع الفتح > ودخول شعوب البلاد المفتوحة في الإسلام حتی عم 
مساحة واسعة في الأرض > والبحر » وما يعلوهما من فضاء › فمن المحيط الأطلسي غرباً 
ومناطق واسعة من غرب أوربة » وجنوبها » ومناطق فسيحةٍ من غرب آسية وجنوبها » إلى أكثر 
أهل الصين وروسية شرقاً > وكل شمال إفريقية وأواسطها . إن إقليم الدّولة مفتوح وغير 
محدودٍ بحدود جخرافيّةٍ » أو سياسكَةٍ ؛ فهو يبدأ من عاصمة الدّولة «المدينة» » ويتّسع حى يشمل 
الكرة الأرضكَة بأسرها. 

فال تغال #٠:‏ فال موس لقو مه اسا TS OER TT‏ 
عادد واد للق € [الأعراف 1 كما أن مفهوم الأمّة مفتوځ وغير منغلق على فئةٍ دون 
فثو؛ بل هي فة لتشمل الإنسابية کلها > إذا ما استجابت لدين الله تعالى ؛ الذي ارتضاه 
لخلقه » ولبني آدم أينما كانوا » فالدّولة الإسلامية دولة الرّسالة العالمية » لكل فرد من أبناء 


(1) المصدر السابق نفسه » ص ٤٠°‏ . 

(۲( انظر : نظام الحكم » لظافر القاسمي .)۳۸/١(‏ ٍ 

(۳) قال يي : «المدينة حَرَمٌ ما بين عَيْر إلى ثور » فمن أحدث فيها حدثاً » أو أوى مُحدثا » فعليه لعنة 
الله . . ٠.‏ البخاري )٦۷٠١(‏ » ومسلم » كتاب الحجح » باب فضل المدينة . . . وبيان حدود حرمها » رقم 
(*۳۷(). 

. ٤١١١ انظر: دولة الرّسول َة من التكوين إلى التمكين › ص‎ )٤( 


ب ٤‏ 0 5 ( 
المعمورة نصيب فيها › وهي تتوسّع بوسيلة الجهاد”" 
٤‏ -الحريّات وحقوق الإنسان : 


إل الصحيفة تدل بوضوح » وجلاء على عبقرية الؤسول بل في صياغة موادّها » وتحديد 
علاقات الأطراف بعضها ببعض ؛ فقد كانت مواذها مترابطة » وشاملة » وتصلح لعلاج الأوضاع 
في المدينة آنذاك » وفيها من القواعد والمبادئ ما يحقّق العدالة المطلقة » والمساواة التَامّة بين 
البشر » ون يتمع بنو الإنسان على اختلاف آلوانهم» ولخاتهم» وأديانهم» بالحقوق والحرَيات 
ا بقول الأستاذ محمد سليم العوًا: «ولا تزال المبادئ التي تضكنها الدستور - في 
ا - معمولاً بها » والأغلب أنّها ستظل كذلك في مختلف نْظْم الحكم المعروفة إلى 


اليوم . . . وصل إليها الناس بعد قرون من تقريرهاء في أل وثيقة سياسبّة دنها الرسول كلا . 

فقد أعلنت الصحفة : ن الحرُيات ا كحرية العقيدة 4 والعبادة ¢ وخ الأمن.. 
e E‏ . قال تعالی : ¥ اہن 
الفا اي ال في یکر بالطغوت وومر بال فة د استمسف بالموة ق الوتی ل أنفِصًام 
ها وهه ِي عل 4 [البقرة: ]۲٠١‏ وقد نذرت الصحيفة بإنزال الوعيد » وإهلاك من يخالف هذا 
الميداً ¢ أو يكسر هذه القاعدة ¢ وقد نت الو ثيقة على تحقيق العدالة بين النَّاس ¢ وعلی تحقیق 
فا الوا 


إن الدّولة الإسلامية واجبٌ عليها أن تقيم العدل بين الناس » وتفسح المجال وتيسر السّبل 
امام كل إنسانِ ا ت أن يصل إلى حقه بأيسر الشُبل » وأسرعها » دون أن يكلفه ذلك 
جهداً » أو مالأ“ » وعليها أن تمنع أي وسيلة من الوسائل › التي من شأنها أن تعوق صاحب 
الحقّ من الوصول إلى حقه. 


لقد أوجب الإسلام على الحكام أن يقيموا العدل بين الاس دون التظر إلى لغاتهم » أو 

أوطانهم » أو أحوالهم الاجتماعية » فهو يعدل بين المتخاصمين › ويحكم بالحق » ولا يهم 

energie r o e‏ . قال 
ار رس سے و س رو سرا صرت ل 2 ا 


a 0‏ اموا ونوا ومک ا iS‏ 
أعَدِلوا هو أرب للسقوى وَأَهوا اه إت أله حير بِمَّا نملو [المائدة: ۸] والمعنى : 


. ٤١١ انظر: دولة الّسول بيه من التكوين إلى التمكين » ص‎ )١( 
. ٤٠١ المصدرالسابق نفسه » ص‎ )۲( 

(۳) انظر: النظام السياسئ في الإإسلام » لأبي فارس » ص ٠١‏ . 
(6) انظر: النظام السياسئ في الإسلام » لأبي فارس » ص ٥۸‏ . 


لا يبحملتكم بُغض قوم على ظلمهم » ومقتضی هذا أنه لا یحملنّکم حب قوم على محاباتهم » 
e‏ ا 

يقول الأستاذ بو الأعلى المودودي و - معقباً على قوله تعالى: قل فلدللف فادع 
واسَكَمَمَ ڪا مرت و د ني هوام ول امت ما انر امن ڪب اير KS‏ 
کاک کا اکات نکی ےب کد یتنا ونتک آل کم مستا لد ألم € [الشوری: 
٥‏ ما نصّه ای ا ای ااا ھی ای ارات ی ر 
ضدً أحِ » وعلاقتي باللاس كلهم سوا » وهي علاقة العدل » والإنصاف » فأنا نصير مَنْ كان 
الح في جانبه » وخصيم من كان الحق ضدّه » وليس في ديني أي امتيازات لاي فر كائناً مَنْ 
کان » ولیس لأقاربي حقوق » وللغرباء حقوق آخری » ولا للأكابر عندي مميّزات لا يحصل 
عليها الأصاغر » والشرفاء والوضعاء عندي سواء » فالحق حقّ للجميع ا 
للجميع » والحرام حرام على الكل » والحلال حلالٌ لكل » والفرض فرض على الكل » حى 
آنا نفسي لست مستثنى من سلطة القانون الإلهع". 


إل تربية المجتمع المسلم وإعداده لقيادة الإنسانية بخصائصه ؛ التي احتواها منهجه التربوي 
حفيّة شد الحفاوة بشِرْعَةٍ العدلء وإقامته بين الأفراد ¢ والحماعات ¢ والأمم « اعروت لن 
العدل في شمول مواطنه هو دعامة القيادة الموفقة . 

فال تعالی د ج یاج لی اموا کوئا ومین اتیل ہکا وکر عل آنشیکم أو ولتد 
ورین إا غاا کق اک ارک ہکا کا تیو ار آن دلو ون واا تعرضوا فن أله 


و ےو ~~ تھے کر 


کان ما تعْملون حرا [النساء: ]٠١١‏ . 


وهذا نص قرآنيٌ صريح في تكليف المجتمع القياديٌ المسلم بتحقيق العدل على أت صوره › 
وأكمل أحواله » فالعدل على النفس » وعلى أقرب ذوي القربى كالعدل مع غير النفس » وأبعد 
البُعَدَاء » وفي قوله تعالی : ¥ ووأ أمرٌ للمجتمع المسلم » في جميع أفراده » وجماعاته » 
اھا لوا م اررض ان > وحيشما كانوا في أوطانهم المتقاربة » أو المتباعدة » وهو أمر كينونة 
يُشعر بمادّته بالإلزام » والالتزام » والَهِيْو والانبعاث للقيام بإقامة منهج العدل في الحياة » وفي 
قوله تعالى : # فوم بصيغة المبالغة » إيماءٌ إلى ما يجب أن يكون عليه المجتمع المسلم من 
النهوض بإقامة معالم العدل بكلٌ ما أوتي من قوة مادّية » ورُوحية » مشكًّراً على ساق العزم في 
بذل الجهد » والتحفز للعمل في سبيل توطيد دعائم العدل الاجتماعي . 


e 


(۱( المصدر السابق نفسه » ص 5۲ . 
Ts LLNS N ©‏ 


الفصل السّابم: دعائم دولة الإسلام قى المدينة a‏ 
و ك 


إل القرآن الكريم - وهو دستور المجتمع المسلم - لا يقف في أسلوبه الذي يحض به على 
الاستمساك بالعدل عند سفح الحياة » ولكلّه يلح" إلى مداخل الصمير الإنسانيّ » ويأبى عليه 
أن يخضع في إقامة العدل لعاطفة تتملّق الغنيّ لغناه » وسعة ثروته من المال » أو يتمق عاطفة 
الرّحمة » فيرحم الفقير لفقره » فيلوي عنه عنق العدل حتى لا يرى ما يقع منه من ظلم › وحيّفي 
على الحق . 

والقرآن بذلك لا يرضى للمجتمع المسلم » أن يحمله تعرز الغني بثرائه » وغناه على آلا يقام 
E E N‏ 
فيُحابي بظلم الغنيّ لأجله . 


ولا يرضى القرآن الحكيم لمجتمعه المسلم » أن يميل مع الهوى » ويخضع للعواطف › 
فيحيد عن العدل ليا بالحق » وإعراضاً عنه. 


وقد جاءت أخت هذه الآية » في نسق أسلوبها » وألفاظها؛ لتكمّل صورة إقامة العدل على 
اتم وجوهه » ولتقرٌر: ن موازين العدل يجب أن يتساوى فيها المحبٌ والمَبّغض ٠‏ والقريب 
والبعيد » والصديق والعدؤ » فقال تعالى : « تایا اریت انوا کوواقومیت ول ا 
E A E ET E E‏ رمَا 


eC‏ سر 


تعمل 4 [المائدة: LA‏ 


فصورة الخطاب الكينوني هنا # كردا 4 الذي يجعل من العدل طبيعة خلائق المجتمع 
المسلم؛ ل اة السات - هي صورته هناك؛ لان العدل أمانة هذا المجتمع المسلم 
العظمى الي حملوها؛ ليؤُوها إلى الاس في حياتهم “؛ بيد أن الأمر قد اختلف في الايتين 
احتلافا جَمََ متمق مواطن العدل باعتباره أصلاً من أصول الرسالة الخالدة الخاتمة ؛ الذي يعم 
الحياة من جميع جوانبها ؛ ففي الآية الأولى وجه الأمر للمجتمع المسلم بأشرف أوصافه _ قال 
تال : ٠‏ ج كا َد نو4 - إلى أن يكون قرّاماً بالعدل » ولو كان في ذلك مراغمة منازع 
الحبٌ » والودٌ » والقربى » وفي هذه الآية الثانية وجه الأمر للمجتمع بعنوانه المشرّف » إلى أن 
يكون قوّاماً بالعدل » ولو كان في ذلك مراغمة جميع عواطف البغخض E ENT‏ 

وملتقى الآيتين الكريمتين في توجيه المجتمع المسلم توجيهاً صارماً لا هوادة فيه إلى أن 
يكون نهَّاضاً بالعدل » قائماً به بين الاس » له قيادته للإنسانية »> وليخلص له التوجُه إلى الله 


(۱) يلجح: يدخل. 
(۳) المصدرنفسه(۳/ .)٠٤١ ١٠٤٤‏ 


ال ي اف الجر ا وه ول دای راغت عا ماه دان 
الإعراض عن إقامة العدل؛ إحقاقاللحقٌ » وإنصافاً للمظلوم » ونصرأللصعيف. 


اا الا وجات وو ور د ا ج ا 
واحدة» » وأن المسلمين «يجير عليهم آدناهم» وان «المؤمنين بعضهم موالي بعض دون 
التاس» » ومعنى الفقرة الأخيرة: أنّهم يتناصرون في السّراء والصَرّاء (الفقرة .)٠١‏ وتضكّنت 
الفقرة (1۹): أن «المؤمنين يُبيء بعضهم على بعض » بما نال دماءهم في سبيل الله» » قال 
السّهيلي - شارح السيرة - في كتابه (الرّوض الأنف): «ومعنى قوله يبىء: هو من البَوّاء » أي : 
المساواة)“ ۰ 

٠ واه‎ 


ويعدٌ مبداً المساواة أحد المبادئ العامة التي أقرّها الإسلام » وهو من المبادئ التي تساهم في 
بتاء المجتمع المسلم » ولقد قر هذا المبدا » وسبق به تشريعات » وقوانين العضر الحديث > 
ومكًا ورد في القرآن الكريم تأكيدألمبداً المساواة قوله تعالى : ل یکایھا الاش إا لقت ین دکر وان 
وجعلتک aE:‏ إن کرم عند ا اوقم نامه لم € [الحجرات : [Yr‏ 


وقال زسول الله 1 : «يا أيها التاس! ألا إن ربكم واحد » وإِدًٌ أباكم واحد » ألا لا فضل 
لحربيّ على أعجميّ » ولا لأعجميّ على عربيّ وھ کل سردا وا اندها 
أحمرَّ » إلا بالتّقوى أل لد 165/0 


إل هذا المبدأ كان من أهم المبادئ التي جذبت الكثير من الشُعوب قديماً نحو الإسلام » 
فكان هذا المبدأ مصدراً من مصادر القَوّة للمسلمين الأوّليء" . 


وليس المقصود بالمساواة هنا » (المساواة العامة) بين الاس جميعاً في أمور الحياة كافةَ » 
کن ا ¢ NTT‏ فالاختلاف في المواهب ¢ والقدرات ¢ 
والتّفاوت في الدّرجات O TC NTE‏ تي دعت الها 


الشريعة الإإسلامية › اوا مفیده بأحوال فها التساؤئ ٤‏ ولشت ا فی 
الأحوال" » فالمساواة تأتي في معاملة الاس أمام السّرع » والقضاء » والأحكام الإسلامكّة 


(۱) انظر: محمد رسول الله ل » (۳/ .)٠٤١‏ 

(۲) انظر: الرًوض الأنف (۲/ ۱۷) » نقلاً عن نظام الحكم » للقاسمي .)۳۸/١(‏ 
(۳) انظر : مبادئ نظام الحكم في الإسلام » لعبد الحميد متولي » ص ۲۸۵. 
(6) انظر: الأخحلاق الإسلاميّة وأسسها » للميدانى .)٠۲٤١ /١(‏ 

Vga ISE ESE E E 
a انظر : مبادى علم الإدارة » لمحمّد نور الدين‎ (٦) 


الفصل السابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة ۷ 
A al ea Sa‏ 


كافة > والحقوق العامة دون تفريق بسبب الأصل أو الجنس ان > أو الثروة 4او الاه 
أو غير ذلك '. 


إل الاس جميعاً في نظر الإسلام سواسية » الحاكم » والمحكوم » الرّجال والنساء » 
العرب والعجم » الأبيض والأسود » لقد ألغى الإسلام الفوارق بين الاس بسبب الجنس » 
راللود اوا نت أو اا والحكام والمحكومون كلهم في نظر الشّرع سواء؛ ؛ ولذلك 
کت ر 0 ر :ف على تیه اعدا ین الاس و انت داعي الاي 

إل مبدأ المساواة آم تعيّدىّ » تؤ جر عليه من خالق الخلق سبحانه وتعالى . 

- إسقاط الاعتبارات الطّبقية » والعُزفية » والقبلة » والعنصرية » والقوميّة » والوطنية › 
و ا ا ا ا وا ا 
بدلا عنها للّفاضل » ألا وهو التَّقوى 


ضرورة مراعاة مبداً تكافؤ الفرص للجميع > ولا بُراعى أحدٌ لجاهه » أو سلطانه » أو حسبه 
ونسبه؛ وإِتما الفرص للجمیع » وکل على حسب قدراته » وکفاءاته » ومواهبه » وطاقته › 
وإنتاجه. 

ا ها لفاو ا و راا ا9 ا و ا ا 
عنه مجتمحٌ متماسك متراحمٌ يعيش لعقيدة » ومنهج » ومبدا . 

كانت الوثيقة قد اشتملت على أتم ما قل تحتاجه الذولة:: من مقوماتها الدستورية › 
والادارية »> وعلاقة الأفراد بالدّولة › وظَلّ القران رل في المدينة عشر سنين » يرسم 
للمسلمين خلالها مناهح الحياة »> ويرسي مبادى الحكم › وأضزل.الساسة » :وشوون 
المجتمع » وأحكام الحرام والحلال » وأسس التقاضي > وقواعد العدل » وقوانين الدّولة 
المسلمة في الدّاخل » والخارج » والشئة الشريفة تدعم هذا » وتشيده » وتفصّله في تنوير 
وتبصرة ٠‏ فالوثيقة خطّت خطوطاً عريضة في اللّرتيبات الدستورية » وتَعَدٌ في قكّة المعاهدات 
الى تحدّد صلة المسلمين بالأجانب الكمار المقيمين معهم» في شيء كثير من التسامح» 
Sd N a ea‏ 
أقوام کانوا۔- منڏ قريب RE E oN‏ 
وو وا و ق 


(۱) انظر : فقه التمکین › د. على الصّلابى › ص ٤٦۳‏ . 
(۲( انظر : فقه التّمكين » ص ٤٦٦‏ . 
)۳( انظر : صو وعبرٌ من الجهاد النّبوىٌ فى المدينة» د. محمد فوزي فیض الله » ص (۲۹» .)١١‏ 


كانت هذه الوثيقة » فيها من المعاني الحضارية الشيء الكثير » وما توافق الاس على تسميته 
ال و ر 
الالتزام”"“. 

ثالثاً: موقف اليهود في المدينة: 

لقد قامت الحجج القاطعة » والبراهين السّاطعة لليهود على صدق رسالة الرّسول ية › 
ولكنٌ ذلك لم يزذهم إلا عناداً » وعداوة » واستكباراً » وحقداً » وحسداً على الرّسو ل ی 
والذين آمنوا معه » فعن صفية بنت حي بن أخطب : أنّها قالت : كنث أَحَب ولد أبي إليه » وإلى 
عثي آبي ياسر ٠‏ لم الما قط مع ولي لهما إلا أخذاني دونه » قالت : فلا قدم رسول الله لاز 
المدينة » ونزل قباء » في بني عمرو بن عوف » غدا عليه بي حَمَي بن أخطب » وعمي 
أبو ياسر بن أخطب I a‏ : فلم یرجعا حتی کانا مع غروب الشمس » قالت : فأتيا 
کان » »> كسلانين » ساقطين » يمشيان الهُرَّيتى . قالت : فهششث إليهما » كما كنت أصنع › 
فوالله ما التفت إلى واحد منهما > مع ما بهما من العَمٌ. قالت: وسمعتٌ عمّي أبا ياسر » وهو 
يقول لابي حي بن آخطب : آهو هو؟ قال : نعم والله! قال : أتعرفه › وتنبته؟ قال: نعم » قال: 
فمافي نفسك منه؟ قال : عداوته والله! ما بقیث . 

وقد شم اليهود على رسول الله ل والذين آمنوا معه »› حملات إعلامية لتشويه صورة 
الرّسول م » وتنفير الاس منه » وتَرْع الثقة بينه » وبين الاس . لقد شعر اليهود بخطورة هذا 
الذين على مصالحهم » وعلى عقيدتهم المنحرفة المزيقة › القائمة على الاستعلاء » واحتقار 
الاس » عدا الجنسَ اليهوديّ ؛ لقد جاء نادي بعقيدة اللوحيد » وهم يقولون: «عزير ابن اله » 
وجاء ينادي بالمساواة بين أفراد الجنس البشريّ » وألّه لا يعلو شعبٌ على شعب » ولا جماعة 
ا TT‏ 

يهم على آنّهم دونهم » وأقل منهم ولك لم بر موا بود الر ته e‏ وشرغرا ف الك 
في نبوّة الرّسول ية ورسالته » وأكثروا من الأسئلة لإحراج رسول الله ية > وخدعوا 
لون مود اغل 6 و ماعل ا 

: -محاولة اليهود تصديع الجبهة الداخلية‎ ١ 

ومن وسائلهم الخبيثة في حرب الإسلام محاولاتهم المستمرّة لتمزيق الصف المسلم »› 


)۱( انظر : هجرة الرّسول َة وصحابته » للجمل > ص ۲٠١‏ . 
(۲) انظر: السّيرة التّبويّة » لابن هشام (۵۱۸/۱ › .)١۱۹‏ 
(۳) انظر: الصراع مع اليهود › لمحمد أبو فارس .)١/١(‏ 
9 الفصدر التاق ۴700 : 


کج دلا اډ سک چ اچ کک ج 


وتخریه بتقطيع أواصر المحبّة بين المسلمين » وذلك بإثارة الفتن الداخلة › والشعارات 
الجاهلة » والعرات الإقليمية » والدعوات القوميّة » والمَبليَة » والعي بالدّسيسة والوقيعة 
بين الإخوة المتآلفين المتوادين المتحابين » فهم في توادهم » وتعاطفهم »› وتراحمهم كالجسد 
ال اجك ا5ا غر ا اقا ا وا 

فقد تفتّق ذهنْ أحد شيوخهم الكبار في الس > عن حيلةٍ هدف بها إلى تفريق وحدة الأنصار › 
وذلك بإثارة العصبيّة القَبليّة بينهم ؛ i Dg‏ 
ويخسر ابن ية بذلك أقوى أنصاره" » وفي بيان هذا الخبر يقول محمد بن إسحاق رحمه 
الله تعالی! -: وم شأس بن قيس - وكان شيخاً قد عَسَا" » عظيم الكفر » شديد الصعْن على 
المسلمين » شدي الحسد لهم -على نفرٍ من أصحاب رسول الله َل من الأوس › والخزرج › 
في مجلس قد جمعهم یتحدّثون فيه » فغاظه ما رأی من الهم » وجماعتهم » وصلاح ذات 
بينهم على الإسلام بعد الذي كان بينهم في الجاهليّة » فقال: : قد اجتمع ملأ بني ية بهذه 
البلاد » لا والّه! ما لنا معهم إذا اجتمع مَلوّهم بها من قرارِ › فأمر فتی شاباً من يهود کان 
معهم » فقال: امد إليهم » فاجلس معهم › » ٿه اذكر يوم بُعاث » وما كان قبْله » وأنشدهم 
بعض ما کانوايتقاولون فيه من الأشعار. 


وکان E‏ م بعاث يوماً اقتتلت فبه اللأوس والخزرج 4 وکان الظفر فيه يومئزٍ للأرس على 
« الاوس يو مئل ضير بن سمال الأشهلئ أا وعلی 


قال ابن إسحاق: ففعل » تكلم القوم عند ذلك » وتازعوا » وتفاخروا » ئی توااب 
رجلانِ من الحَبيْن على الركب : أوس بن قَبْظيَ - أحد بني حارثة بن الحارث› من الا وس ب 
وجار بن صخر أحد بني سلمة من الخزرج e N N Er‏ 
رددناها ال2 ي قي الما اة وال فد فاا ساك اهر 
والظًاهرة: الحَرَّة -السّلاح السّلاح > فخرجواإليها. 

فبلغ ذلك رسول الله ية » فخرج إليهم فيمن معه من أصحابه المهاجرين حتى جاءهم ؛ 
فقال: يا معشرَ المسلمين! الله الله! أبدَعْرَّى الجاهلية » وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله 


)۱( انظر : الصراع مع اليهود .)٤٤/١(‏ 

(۲) انظر: التاريخ الإسلامي » للحمیديٰ /٤(‏ ۳۷). 

(۳) عسًا: كبرت سنه . 

)4( قيلة : ام الأوس والخزرج . 

)0( ا ى ددا الخر ى فة وة 2 أو ردلا رال اوا 


٭ ۷ الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة 


للإسلام » وأكرمكم به » وقطع به عنكم أمر الجاهلية » واستنقذكم به من الكفر > واف به بین 
فلوبکہ؟! 

فعرف القوم أنّها نزغة من الشيطان » وكيد من عدوّهم » فبكوا » وعانق الرّجال من الأوس 
والخزرج بعضهم بعضاً » ثم انصرفوامع رسول الله ية سامعين مطيعين » قد أطفاً الله عنهم كيد 
عدو الله شأس بن قيس › فانزل الله تعالى في شأس بن قيس r‏ : ۶ فل اهَل الکتب لہ 
ترون ایت الله وال ب ہی عل ما مود 3 فل باه نکب لم تص دوت عن سيل اللو من ءامن 
بوتا عوجا وام شهدا کا آل كفل انمو € آل عمران: ۸ 1۹٩‏ وأنزل الله في وس بن 
ا و د رن کا موان قرا این ترات اال دایم فا ین 
ا ا e‏ لن يعوا مرا ن اي اونا لكب برد وکم بعد م 
گی کھروں وآنتم سی عکی کی ء ایت الله وف فيڪ رسوا وتن نیم باک ند هی إل مر 
تو ابرا ا ا ولا مون للا وام امود 3© اتی ثوا لآو یی 
ولا رفوا اذا سمت tp ear!‏ الت بین لويم أبخم توء خو ونم لى سما 
ET RISE ETS‏ إل الي 
ویامرون روفي ھی تی الک ریک ھی سے ۶ک تکونوا کا لدی فرق اوالی ا 
بد ما جاه ھم اينات وأو ییک هم عدا عی4 آل ع 

ونرى من خلال القصّة » قدرة القيادة الّبوية على إحباط مخطط اليهود الهادف لتفتيت وحدة 
الصف » واهتمام الي ئ بأمور المسلمين > وإشفاقه عليهم › وفزعه ما يصيبهم ا 
EE‏ فقد أسرع إلى الأنصار » وذگرهم بالل » وبيّن لهم: أن ما أقدموا عليه من 
الجاهلكة » وذگرهم بالإسلام » وما أكرمهم الله به من القضاء على الحروب والفتن › 
الوس من الصخائن » وتاليف القلوب بالإيمان » وكانت لكلمات اللي ل أثرفي نفوسهم ‏ 
وسرت في كيانهم روځ جديدة » مسحت كل أثر لأمر الجاهلية بفضل الله تعالى ؛ ت بکلمات 

بيه ية المعبّرة › وو ا « وة الونابة المندرة > وأدرکوا: أن ا 
كان من وساوس الشّيطان » وكيد عدوّهم من اليهود » فبكوا ندماً على ما وقعوا فيه من 
الأنوب » وتعانق رجال الإسلام ؛ تعبيرآعن محبتهم الإيمانية لبعضه. 


۲-اللّهجم على الات الإلهبة : 
ذکر غير واحدٍ من كاب السّير » والمفسّرین: أن آبا بكر رضي الله عنه » قد دخل بیت 


(۱) انظر: سيرة ابن هشام (۲/ ۲۱۱ .)۲۱٤‏ 
(۳) انظر: التاريخ الإسلام .)٤١- ٤۱/60‏ 


الفصل السًابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة ) ٤۷١‏ 
ا ا گگگ 


المذْرَاس“ على يهود » فوجد منهم ناساً كثيراً > قد اجتمعوا إلى رجل منهم » يقال له: 
(فلْحاص) » وکان من علمائهم » وأحبارهم » ومعه حَبرٌ من أحبارهم » يقال له: ا 
فقال أبو بكر لفنحاص : ويحك! اق الله » وأسْلِم › فوالله! إلك تعلم : ا ا ا لول ا 
قد جاءکم بالحی من عنده » تجدوده مکتوبا عندكم في التّوراة ¢ والاإأنجيل . فقال فنحاص 
لابي بک N DP E E A NE‏ 
ا ينهاکم عن الربا وینعليناء GE OE E RY‏ 
فضرب وجه فلْحاص ضرباً شديداً > وقال: والذي نفسي بيده! لولا العهذ الذي بيننا وبينكم ؛ 
O N‏ 
بي صاحبك ! فقال رسول الله ية لأبي بكر : « ما حملك على ما n.‏ 
يا رسول اله! إل عدو الله قال قولاً عظيماً؛ إِلَّه يزعم : أن الله فقي » وأنّهم أغنياء » فلمًا قال 
مال وض وجه دولك حاص ء وال سا ولت ذلك فال 
الله تعالی فیما قال فنحاص ؛ ردا عليه س بکر : ٭ لد سی م آل قول ا لیے الوا ِن اہ 
EEG EA‏ ما قالوا تدهم ن ا بحر حي ا را سالرت 4 
[ال 1:6 
ونزل في أبي بكر الصديق رضي الله عنه » وما بلغه في ذلك من الغضصب : 


رو سر ت 


# برک ف اموڪ راڪ رامڪ يري ونوا لكب ون يڪم وَين 


یت اشرکوا ای گیا ون ضرا و وتم موا فان للك من عَرْم الامور # [آل عمران: 
AT‏ 


وذكر القرآن الكريم في أكثر من موضع > سوءَ أدبهم مع الله - سبحانه وتعالی - وعدم تنزيهه 
عن التقائص ¢ ay,‏ ا > وهذاعين الوقاحة › وانعدام الأدب ؛ ومن هذه 
الايات قول الله ٠‏ وکات الود يد آله معلوله عَلت آيدعهم وينوا ما الوا بل يداد مبجسوطتان فق کف 
کا لیے کی ھی رك یں رو یک وکا وال دو بش ر وکمز کیا 


سے ر ر ج سرو ر م ر ا 


ارتا ارب اماه ومون فى آلأرض فسكادا وأللّه لا عيب ألْمُفَسرب [المائدة: ]٠٤‏ . 


ويبدو من مضمون الآية : أن هذا الموقف الذي وقفوه » كان منبعثاً ممّا كان يملا صدورهم 


)١(‏ المدذراس: مكان يُتلى فيه التوراة. 

(۲) انظر: تفسیر القرطبی /٤(‏ ۲۹۵). 

(۳) السّيرة التَبوبة » لابن هشام (۱/ )٥٥٩- ٥۸‏ » وسبل الهدیى والرّشاد (۳/ )٥۸١ - ٥۸۳‏ » وتفسير 
مجاهد »> ص ۱٤١١‏ . 


من الغيظ » والسُخط من رسوخ قدم الي ية وانتشار دعوته » ولعلّ ما يصح أن يضاف إلى 
هذا الاحتمال كون المسلمين قد انصرفواعنهم ٠‏ أو قاطعوهم بسبب مواقف الكيد » والجحود؛ 
التي ما فتئوا يقفونها » واا لأمر القرآن › ونهيه » وتحذيره › فار ذلك في حالتهم 
الاقتصادية تأثيراً سيئاً SES‏ > وتبَرْمّهم » ودفعهم إلى ما كان منهم من سوء 
الدب في حى الله » ومن رڏٌغير جميل لرسول الله لله لار" . 

وقد جاء بعد هذه الآية ما يدل على صكة ما ذهبت إليه » قال تعالى: # ولو أن 


التب ءامنوا 6 ڪفرا عنم ساي وَادَدَحَلتهم جت ألتّعيم €9 ولو أ ر n‏ 
تخ اوت و E‏ سء 
وألإنجيل وما ار لذ ڪلوا من فوقهم ومن صت الهم : ر مهم أمَة مقتصدة ور 


ES ET OI APA 

۳-سوء آدبهم مع رسول الله 5 والتّيل من الرْسل الكرام والقرآن الكريم : 

وكان اليهود يسيون الأدب مع رسول الله ية » في حضرته » وأثناء خحطابه ؛ إذ يلمزونه» 
ويحيّونه بتحيّة فيها من الأذى والتهجُم ما يدل على سوء أخلاقهم » فعن عائشة رضي الله عنها 
قالت : جاء ناس من اليهود إلى رسول الله ية فقالوا: السام" عليك يا أبا القاسم! فقلث : السام 
عليكم! وفعل الله بكم! فقال رسول الله ب : «مَه يا عائشة! فإ الله لا يحب الفحش › 
ولا التفځش» » فقلت: يا رسول الله! ترى ما يقولون؟ فقال: «ألست تريني أردٌ عليهم 
ما يقولون؟ وأقول: وعليكم» » قالت: فنزلت هذه الاية في ذلك [البخاري )۲۹۳١(‏ ومسلم 
/۲۱٣۰(‏ ۱۱ وهي قوله تعالی : ٭ ألم رل ازب موعن لوی ومون لما چوا عت وجوت پا لار 
عدون وَمعَصِيَت اسول ودا جاءُوك حيو بم ا و 
0 قى اليد € [المجادلة: 1۸ . 


وهذه الآية تظهر الحقد الذي هيمن على نفوس اليهود » ودفعهم إلى استخدام كل الوسائل» 
والطرق لهدم الإسلام» والتخأص من صاحب الرسالة بال ٠‏ واليطرء: على المسلمين » ولكن 
يظهر من دعاء بعض اليهود على الرّسول جه بالموت - مع التظاهر بالسّلام عليه - العف الذي 
كانوا عليه عند التجائهم إلى هذا التوع من اللام » فالممارس لمل ما قام به اليهودي الذي سلَم 
على الرّسول َي بقوله : ٠‏ السام عليك» يعيش أزمة نفسية متولدة عن فقدان عر كان يظنٌ أنه ينعم 
٠‏ لق تلبت فر جديا غلى عة وخاضرةة ولم تطح أن قعل مع من تغل غلبه» 


و 


.)١١/١( انظر: الصراع مع اليهود‎ )١( 

(۲) السّام: الموت . انظر : زادالمسیر (۸/ .)٠۱۸۹‏ 

(۳) زاد المسير في علم التفسير (۱۸۹/۸) » رواه ابن أبي حاتم من حديث الأعمش عن مسروق › عن عائشة › 
وإسناده صحيح . 


a E ES OR 
› السَّلبيّة » والوسائل الملتوية » فالدعاء على الخصم مع التظاهر بالسّلام » هو سلاح العاجزين‎ 
OEE ووسيلة الخائبين‎ 


ولا سمع رسول الله َيه ما صدر عن عائشة رضي الله عنها 4 دعاها إلى الرّفق ¢ واللين 4 
وبثّن لها : آذ المسلم لا يجوز له أن يترك الغضبَ يتحكم فيه > فالرّفق في اللإسلام ثمرة لا يثمرها 
aT‏ » فالله رفي يحت الرّفق » ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف”'. 


وأا تلهم من المرسلین : ففد أت رسو اله ل نف من بهود » فيهم أبو ياسر ابن أخطب » 

ونافع بن بي نافع » وعازر بن ابي E‏ وسألوا رسول الله 5ي عن يؤمن به من 
الإسل » فقال َيه : «نؤمن بالله » وما آنل إلينا » وما ال ا إبراهيم > وإسماعيل › 
اق ر ا ی و 
لا فرق بین آحد منهم » ونحن له مسلمون» » فلما ذکر عیسی ابن مریم عليه السلام جحدوا 
نبوته » وقالوا: لا نؤمن بعیسی ابن مریم » ولا بمن آمن به | » فأنزل الله فيهم : * قل اهل 
الکتب هل تنقمُونَ ما إلا ءامنا باه وما بزل إ تاوما أل من فل وأن أ كارك فقون [المائدة: ۹[ . 


وأمًا عن محاولاتهم للتّيل من القران الكريم في أ تلتهم » ونقاشهم » الذي لا ينتهي : فعن 
ابن عباس رضي الله عنه قال : لا قدم رسول الله 5 المدينة؛ قالت أحبار اليهود: يا محمد! 
أرأيت قولك : وما أوتيشم من ألا إلا قلاا [الإسراء: ٥‏ إيانا تريد آم قومك؟ قال : کا » 
قالوا: فإك تتلو فيما جاءك: آنا قد آوتينا التوراة فيها بيان كل شىء » فقال رسول الله كل : «إِنَها 
في عِلم الله قلي » وعندكم في ذلك ما یکفیکم ؛ لو أقمتموه». قال: فأنزل الله تعالى عليه فيما 
سارو ا ا ف الاش ہی کک انت راتت ممم من تد عة ار 2 
قدت کلمت اله إن أله مزر حك [لقمان: ۲۷] . 


٤‏ دعم حزب المنافقين ¢ وتآمرهم معهم 
حدّثنا القرآن الكريم » عن قيادة اليهود الفكريّة لحزب المنافقين › فهم شياطين المنافقين ؛ 


. ٠١١ انظر: حوار الرّسول ييمع اليهود » د. محسن التاظر » ص‎ )١( 

(۲) انظر: حوار الرّسول يمع اليهود » د. محسن التّاظر > ص ۸۷. 

(۳) انظر: ابن هشام في السيرة 5 )٥‏ » وتفسیر ابن جریر (۱/ )٤٤۲‏ » وانظر : اليهود في السنَّة المطهرة › 
لعبد الله الشقاري (۱/ (YE - ۲٤۲‏ 

(5) انظر: اليهود في الس المطهرة )۲٤١ /١(‏ » وتفسير ابن كثير : سورة الإسراء الاية .)۸٥(‏ 


۷٤‏ الفصل الابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة 


بخططون لهم > ويوْجّهونهم » ويدرسون لهم أساليب الكيد » والمكر » والخداع » والدّهاء ‏ 
وإثارة الفتن . قال تعالی : ٭ و اموا لی ءامنوا قاو ءامنا ودا کا إل سَيطينهم لمعك كما 
رک رد ”د 


ن مسكهزءون€ [البقرة : E‏ 
قال التّسفي في تفسيره : وشياطينهم الذين ماثلوا السياطين في تمؤدهم » هم اليهود»" 


: وفي هذا التأمر يقول تعالى‎ ٤ Te E 
دشر دشر المتفقن مون بان م عدبا اليما 9© لذ يدون ارين أو لياه ِن دون ألْمُوموين دعوت عند‎ # 
آل‎ 


کے سے کے ر 


6 ا با السا : 1A‏ 4[ . 


قال الأستاذ محمد دَرْوَرَة : (وجمهور المفسرين على أن الكافرين هنا هم اليهود › وفي الاية 
رت غل دلت : > كما أن فيما بعدها قرينة ثانية أيضاً > وواضح: أن اتخاذ المنافقين 
اليهود آولياء » وتوائقهم معهم › اا هما أثران من آثار التأمر الزتد نين الهو » 
والمنافقين تجاه الدعرة والفوة الاسلاة : 


وقال تعالی : إن لیے ریدو عل آذکرھ ن بد ما ن لهم الد ليطن سول لَه امل 
لَه €9 دلت اتم قال اریت کرھوا ما نر آله س يڪم ف بض الام وال بعك 


رھ اد 6 


والجمهور على أن الآية الأولى عَتّت المنافقين » وأ الْذين كرهوا ما نرّل الله هم اليهود » 
وهكذا تبدو في الآية اللَانية صورة من صور التآمر بين الفريقين ضدَ الإسلام والمسشلمين › 
ونلفت اللظر إلى ما حكتّة الاية النّانبة » من وعد المنافقين لليهود بطاعتهم ¢ والسير غل 
الخطّة ؛ التي يضعونها » > ففي هذا كما هو ظاهرٌ صورة لبعض ما كان لليهود من التو جيه والتًاثیر 
والتفوذ في المنافقين » وحركتهم » وأعماله". 


وقال تعالی  :‏ # لر ر ل آل تو قوم َب َه يمک خر کر مه لفون ع الگذب 
وهم بعلمو €9 آعد آنه هم دابا يدا انهم سآ ما انوأ يعملون لو6 أخدذوا ام جنه فصوأ عن سيل أله 
لهم عَذَابْ سم مهن [المجادلة: ]١١- ٠١‏ . 


ل ارد ف شس ا ا يعني : المنافقين ؛ تولو قوماً غضب الله عليهم: هم 
الفردا # ور اماو اا ع ا ا اا غ الخاد ا لاو 


(۱) انظر: تفسیر النسفی .)۲۱/١(‏ 

(۲) انظر: سيرة الور سول ية » لدروزة(۲/ ۱۷۹ › .)۱۸١‏ 
(۳) المصدرالسابق نفسه (۲/ .)۱۸١‏ 

.)۲۰۳/٤( انظر: النکت والعيون » للماوردي‎ )٤( 


ودفع اليهود المنافقين لإشعال حرب ضدً رسول الله بيا . فعن أسامة بن زي رضي الله عنه 
قال : إل رسول الله ية ركب على حمار على قطيفة دكي“ » وأردف أسامة بن زيد وراءه » 
يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن E EE‏ حتی مر بمجلس فيه 
عبد الله بن أب بن سّلول » وذلك قبل أن يلم عبد الله بن أب » فإذا في المجلس آخلاط من 
اسای راھ رین م 01+ اوو ری السار ا نن تاب :۶ 

شيت E O‏ أب أنفه بردائه » ثٌ قال : AD‏ 
فسلم رسول الله 445 عليهم > ثم وقف » فنزل فدعاهم إلى الله > وقراً عليهم القرآن » فقال 
عبد الله بن أب بن سّلول: أيها المرء! إِلّه لا أحسنَ مما تقول - إن كان حقَّاً - فلا تَوذنًا به في 
مجلستا › ا إلى رّخلك فمن جاءك فاقصص عليه » فقال عبد الله بن رواحة: بلى 
aS‏ > فاستبً المسلمون » والمشركون › 
والیھود › ی کادوا یتثاورون › فلم زل الہ ی بَُفْضھم حتّی سکنوا › ثوّ رکب 
التي ب دابته » فسار حتى دخل على سعد بن عبادة » فقال له لبي 5 : يا سعد! ألم تسمع 
ما قال ابو حبّاب - یرید عبد الله بن أب - قال کذا » وکذا» . قال سعد بن عبادة رضي الله عنه : 
يا رسول الله! أُعْفٌ عنه » واصفخ » فوالّذي آنزل عليك الكتاب! لقد جاء الله بالحقٌ الذي أنزل 
علىك › ولقد اصطلح أهل هذه البجيرة على أن رجرة E E‏ 
الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك » فذلك فعل به ما رأيتَ . فعفاعنه رسول الله عة . 
[البخاري ])٤٥٦٦(‏ . 


: الله بن سلام) رضي الله عنه‎ E O طعن اليهود في م‎ ٥ 


«بلع عبد الله بن سَّلام مَقْدَمٌ رسول الله اة المدينة » فأتاه > فقال: إنّي سائلك عن ثلاث 
I SS‏ 
تزع الولڈ إلی آبیه؟ ومن آي شيء يزع إلى آخواله؟ فقال رسول الله 5ل «خبرني بهن آنا 
جبریل» » قال : فقال عبد الله : ذاك عدؤ اليهود من الملائكة › فقال رسول الله 5 : اا اول 
أشراط السّاعة » فنا تحشر الناسَ من المشرق إلى المغرب » وأا أول طعام يأكله هل الجنة ء 
فزيادة كبدِ حُوتٍ » وأما الشّبةٌ في الولد » فاد الرّجل إذا عشي المرأة » فسبقها ماؤه؛ كان السبه 


() قطيفة فدكية : كساءٌ غليظ منسوبٌ إلى فك » وهي بل مشهور على مرحلتين من المدينة. 

(۲) يتثاورون: أي : يتواثبون » والمعنى : كادوا أن يشب بعضهم على بعض فيقتتلوا » ويقال: ثار »› إذا قام 
بسرعة وانزعاج . 

)( البحيرة : لفظ يطلق على القرية والبلد » والمراد به هنا المدينة النبوية . 


له » وإٍذا سبق ماؤها؛ کان الشَبةٌ لها» . قال : أشهد أك رسول الله » ثه قال: يا رسول الله! إن 
اليهود قوم بهت » وإن علموا بإسلامي قبل آن تسألهم بهتوني عندك » فجاءت اليهود » ودخل 
عبد الله ابیت » فقال رسول الله ٤‏ : «آيّ رجل فيكم عبد الله بن سلام!» قالوا: أعلمنا وابن 
أعلمنا » وأخبرًنا وابن أخبرنا » فقال رسول الله بي : «أفرأي یتم إن آسلم عبد اله!» قالوا : أعاذه 
الله من ذلك. فخرج عبد الله إليهم › فقا هآ ا ل ل واه ان محا 
رسول الله » فقالوا: شرٌنا » وابن شرنا » ووقعوا فيه [البخاري ])٩۳۲۹(‏ . فکانوا يؤذون من امن 
من أحبارهم » ويثيرون حولهم الشكوك » ويقذفونهم بتهم باطلةٍ قبيحة » وقد حدّثنا القرآن 
الكريم عن هذه الوسيلة » ودافع عن هؤلاء المؤمنين » الّذين وجه اليهود ضدّهم تلك الحملات 
الالة“. 


فال اله تعالی: ‏ # لسرا سوا ن أهل الكب اه ية بقلون ابت الله ءات لن و 
رو 0 کک صر م و رو سے 7 م ۰ 
دوت € يمور دلرو ا انر ويامُروت پالمعروف وسو e‏ 
و 4 


ITA‏ من الصلحين اا وم فسان کر ا 


NS E 


٤ 

6 
CE 
I 
: 


فال الواحديّ في (أسباب التّزول): «قال ابن عباس » ومقاتل : لما أسلم عبد الله بن سلام » 
ا ا ا وی اون عل م او ا ار 
اليهود : ما آمن لمحکّد إلا شراڑنا › ولو کانوا من خیارنا لما ترکوا دین آبائهم » وقالوا لهم : لقد 
خنقم حین استبدلتم بدینکم دیناًغیره » فأنزل الله تعالی : ¥ # سواسو . . . 4 الآيةه. 


“بث الإشاعات والشّماتة بالتّ ية والمسلمين : 


کان النهود :ن يتحيّنون الفرص للتيل من المسلمين » والبحث عكًا يفرّق كلمتهم » ومن ذلك 
استغلالهم - في الأشهر الأولى من الشهر دالرفاة أحد التقتاء » الذين ايعو ا رسول اله كل عة 
العقبة » وهو أو اما اسان رار الأنصارئ الخزرجئ > فعندما اخذته 
الك فاو ا ود ی ا اود و ق 
دع عنه صاحبه + ولا املك له ضرا ولا تقعاء ولاتتغل لهه ۰ فامر به > ری بخگین 
فوق رأسه فمات » [أحمد )٠۳۸ /٤(‏ والحاكم )۲٠١/٤(‏ ومجمع الزوائد (/۹۸)] . وفي روايوٍ: فكواه 


(۱) انظر: الصراع مع الیهود .)٥۹/۱(‏ 

(۲( انظر: أسباب التزول » للواحدیٌ » ص ۱۱٤‏ . 

E a الشوكة‎ )۳( 

(6) اتمَځَلنً: أي : لأحاولنٌ له في حيلةٍ يشفی بواسطتها › انظر : ١‏ النهاية /٤(‏ ۲ ۳( 


حَوران" » على عنقه » فمات » فقال النَبن 44 : «بئس الميتٌ لليهود › يقولون: قد داواه 
صاحبه » أفلا نفعه!) [الطبراني في المعجم الكبير )٥٥۸٤(‏ وعبد الرزاق في المصنف )٠۱١۹١٠١(‏ ومجمع الزوائد 
(/4۸4)] . 


ولم تكن حادئة أبي أمامة هي الحدث الوحيد الذي أبان الحقد اليهوديّ على المسلمين » فقد 
أشاعوا في أل الهجرة : انهم سحروا المسلمين » فلا يولد لهم ولد » أشاعوا ذلك ليضيّقواعلى 
المسلمين الخناق » ويفسدوا عليهم حياتهم الجديدة › التي عاشوها في مدينة رسول الله 5 » 
وليعكروا ذلك الجو الصافي ؛ الذي يملؤه الحتٌُ » والتالف بين المسلمين . 

ومكًا يدل على مقدار ما فعلته تلك الإشاعة بين المسلمين » شدّة الفرحة التي اعترتهم حيث 
ولد بينهم اول مولودٍ ذكر من المهاجرين » وهو عبد الله بن الرّبير رضي لله عن" » فعن 
أسماء بنت آبي بكر رضي الله عنها : «أنّها حَمَلتُ بعبد الله بن الرّبير في مكة » قالت: : فخرجت 
وأنامتةٌ O E‏ فنزلت قباءً > فولدت بقباء » ثم تیت به رسول الله بي » فوضعته في 
حجره » ثيه دعا بتمرة » فمضغها » ثم تفل في فيه » فکان اول شيءِ دخل جوفه ريق 
رسول الله کی » ثم حَنّكه بالتّمرة » ثم دعا له » فبرّك عليه » وكان أول مولود وَلِدَ في الإسلام › 
فر وا ت ق جا ا لاهم قيل لهم : إن اليهود قد سحرتكم » فلا يولد لكم [البخاري )٥٤۹۹(‏ 
ومسلم ])۲٦/۲۱١7(‏ » وفي روايةٍ مسلم :])۲١/۲۱٤0[‏ «وسگاه عبد الله » ٿم جاء بع وهو ابن سبعء 
أو ابن ثماني سنين» يبايع الب بي » أمره الرّبير رضي الله عنه بذلك فتبسم الب اة حين رآه 
مقبلاً » وبایعه» » وکان اول من ولد في الإسلام بالمدينة بعد مَقَدَم رسول الله َيه »> وکانت 
اليهود تقول : قد أخذناهم » فلا يولد لهم بالمدينة لد ذكر » فكبّرَ أصحابٌ رسول الله ي حين 
ولد عبد الله [الحاكم ])٥٤۸/۳(‏ . 

۷-موقفهم من تحويل القبلة : 

تكاد تكون حادئة تحويل القبلة »> من بيت المقدس إلى الكعبة المشرَفة هي الفاصل بين 
E E‏ 
الاسلامة الا » فعن البَرّاء بن عازب رضي الله عنه : أنّ اَي لا كان أولّ ما ِم المدينة 
نزل على اجداده - أو قال : آخواله - من الأنصار » وألّه ية صلى قبل بيت المقدس ستة عَسَرَ 
شهرا ٠‏ أو عة عدر ها > وان ج أن بكرن قله قل اليك واه ك لى أول اة 


(۱) حَوران: هي كية مُدَوَرةٌ » من : حار يحور إذا رجع » وحرّره: إذا كواه هذه الكية » وتسمى حوراء أيضاً » 
انظر : النّهاية (۱/ .)٤٥۹‏ 

(۲) انظر : اليهود فى السْنَّة المطهّرة(۱/ .)٠٠١‏ 

(۳) انظر: اليهود في السُلّة المطهّرة (۱/ .)۲١۸‏ 


صلاها » صلاةَ العصر » وصلى معه قومٌ > فخرج رجلٌ من صلی معه فم على آهل مسجل ؛ 
وهم راكعون » فقال: أشهد بال ! لقد صلیت مع رسول الله ية قبل مكة » فداروا كما هم فيل 
البيت » وكانت اليهود قد أعجبهم أله كان يُصلي قَبَلَ بيت المقدس » وأهل”" الكتاب » فلا 
وى وجهه َيل البیت؛ أنكروا ذلك [البخاري )٤١(‏ ومسلم ])٠٠١(‏ » وقد نزلت في هذه الحادثة يات 
عظيمة » > فيها عِبَرٌ » وحكة ودروسٌ للصف المسلم. 

قال تعالی : 8 ومن حيَثُ َرَت فول وجه َر الَجد ألا ِنَم حن ِن يك وما له 
بقدفٰ ڪا َو 63 ومن عَبَتُ حرجت هول وک سر مسجد الاو سيت ما کشر ولوا وڪ 
کرم تک یکو یلاس یکم ح إلا آرت موا مم کا وشم کون ولام شتی یک و E‏ 
هدوت ل کيا ارسلتا يڪم سول من ڪم يلوا َي ايتا ور کڪ وڪم الكتبَ 
والسكڪمة و ما کم ووا د تا OE‏ ادن اک و واش ڪڪ روا لى ولا َكُفرون € [البقرة: 


. [۲-۹ 


 #‏ # سيول أَلسمَهاءُ م الاس ما وهم عن قبلمم لى كاو عَهاً 4 [البقرة: ]٠٤١‏ : أخبر الله 

- تبارك وتعالى - بما سيقوله اليهود عند تحؤل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة من إثارة 

الشكوك » والتساؤلات قبل وقوع الأمر » ولهذا دلالته؛ Ek‏ نبوة محمد َيه ؛ إذ هو 

أمر غيب » فأخبر عنه قبل وقوعه » ثم وقع » فد ذلك على أ محمد ل رسولٌ » ونب یخبره 

الوحي بما سيقع؛ إذ من الأدلة على صدق رسالة الرّسول بيا » أن يخبر بأمور غيبية ثم تقع بعد 
ذلك . 


وهو يدل أيضاً على علاج للمشاكل قبل حدوثها » حتّى يستعدً المسلمون » ويهيئوا أنفسهم 
لهذه المشاكل للتغلّب عليها ٠‏ والردٌعليها » ودفعها؛ لأ الأمر حين يكون مفاجئًاً لهم » يكون 
وقعه على النفس أشد › ويربك المفاجاً » أمّا حين يُحدّثون عنه قبل وقوعه » فالحديث 
يطمئنهم » ويوطن نفوسهم » ويعدها لمواجهة الشدائد" . قال أبو السعود في تفسيره: «وأخبر 
بالأمر قبل وقوعه؛ لتوطين الوس » وإعدادها على ما يبكتهم › فان مفاجأة ا 
التفس أشقٌ » وأشد » والجواب العتيد لشخب الخصم الألد أرد» » وقد وصف الله تعالى 
البهود اله ؛ لاعتراضهم على تحويل القبلة » وللكيد ضدً رسول الله بلا ل وال 
(والسفهاء الذين خحفت أحلامهم A‏ والإعراض عن التدبّر » والنّظر. 
وقولهم : ثوب سفية » إذا كان خفيف التسيح » وقيل : السّفبه : اتات ءا 


)١(‏ هو بالرفع ؛ عطفا على اليهود. 
(۲( انظر الصراع مع اليهود(٠/ (٩ ٠۲‏ 
(۳) انظر: تفسير أبي السعود(۱/ .)١١١‏ 


خلاف ما يعلم » وقيل : اللوم الجهول » والشُفهاء هم اليهود». 


٭ ‏ ولك لتک أمَه وسا ایوا مدآ عل الاس وکود اسول عَليك سيدأ [البقرة: 
۳ : يقول ابن كثير : «يقول تعالى : إنما حولناكم إلى قبلة إبراهيم عليه السلام » واخترناها 
لكم » لنجعلكم خيارَ الأمم؛ لتكونوا يوم القيامة شهداءَ الأمم؛ لان الجميع معترفون لكم 
بالفضل . والوسط هاهنا: الخيار » والأجود » كما يقال: قريش أوسط العرب نسباً ودارا » أي : 
خیرها » وکان رسول الله َيه وسطاً في قومه > أي أشرفهم نسباً » ومنه الصّلاة الوسطى التي هي 
أفضل الصلوات وهي العصر»”. 


فهي أمَّة وسط في التصؤر والاعتقاد » في التّفكي والفخور اي ال وان ٠‏ 
الارتباطات والعلاقات » في المكان في سرة الأرض وأوسط بقاعها" . 


سر صر 9 سے 2 سے سے سے کس س ا ٣‏ 


٭ # وما جعلتا القبلة الى کت علا إلا عَم من يِب ارول من َقَلْبُ ڪل عبد هبيه ول IF‏ 
ية لعل الذي هدى ا [البقرة: ]٠٤۳‏ . 


فالاية تذكر أن الصّلاة نحو بيت المقدس كانت فتنة ؛ أى: اختبارا > والحؤل من بيت 
المقدس إلى الكعبة كان أيضاً اختباراً » وامتحاناً. قال البيضاويٌ في تفسيره: «وما جعلنا قبلتك 
ا ی ن ا 
من يتّبعك في الصَلاة إليها › > من يرتدٌ عن دينك إِلفاً لقبلة آبائه » أو لنعلم من يتّبع الرٌسول ممن 
لا تة > وما كان لعارض يزول بزواله » وعلى الأول: معناه: ما ردوناك إلى ال كتا غلا > 
ا ع ااا ن کی عا عه ا ر 

فالصلاة إلى الكعبة في بداية الأمر » ثم الصلاة إلى بيت المقدس » ثي العودة إلى الكعبة › 
واستمرار ذلك لا شيء فيه؛ ما دام الباري سبحانه أمر بذلك » ومن ڈ ت فالنّو جه في کل حالوٍ هو 
عبادة » وما على الناس إلا أن ينقادوا لأمر الله - تبارك وتعالی - » ویلتزموا بأمره » فالذي يتّیع 
الرسول وينقاد لأوامره في القبلة يعد ذ فائزاً في الاختبار » والامتحان » والذي يجد في نفسه 
مخالفة حكم من الأحكام الشّرعيّة كان ساقطاً » وهالكاً » والإيمان الحق هو الذي يُلزم صاحبه 


© .المقضدر اكا( 

(۲) كانت رسالة الماجستير للمؤلف حول هذه الآية (الوسطية في القرآن الكريم) وتحدّث عنها في حوالي ۷٠٠١‏ 
صفحهة . 

(۳) انظر تفسير ابن كثير فى تفسيره لتلك الأية . 

() انظر تفسير ابن كثير في تفسيره لتلك الاية » (۲/ .)٤١١‏ 

.)٠١٠/١( انظر: تفسير البيضاوي » نقلا عن الصراع مع اليهود‎ )٥( 


ك Ns Sa‏ زە 
على الي ية قرآن » وقد أمر أن يستقبل الكعية فاشتقنېلوها TE‏ 


٭ ٭ وماکان ل لیضیم إیستک إت آله بألكاس روف حي [البقرة: ]٠٤١‏ . 


تسش الاية الكريمة حرص المؤمنين على إخوانهم > وحبً الخير لهم » فحينما نزلت 
الآيات؛ التي تأمر المؤمنين بتحويل القبلة إلى الكعبة؛ E‏ 
عبادة e‏ ¢ الین وقد E‏ ¢ الله - عر وجل 

e N AY Ch f BFE 
وأحمد (۲۹۰/۱ و٤۳۰ ر۳۲۲ و۷١٤۳)] » وبين لهم : أله رؤوف رحيم » «وبهذا يسكب في‎ )۲۹۹( 
ارت الملحن آلا وافي ا الي ك عا ااا وال‎ 
hS 


٭ ‏ ود ری كمل ملب وھک فی ال I ia‏ رها فول هدك هَطرَ المَشجد اراو 
وٹ ما کشم ولوا وج ومک رة وَل اَذ أو آلب لمو أنه لحن ِن ديهم ما َيِل عَمّا 


پا کر ی سے سے سے 


TELET‏ لكب بكل ءَاية مَاتيعوا ولتك وما ت كلع م وما شه م بلع 


CG: 


قب بعض وکین أبعت ت آھوآء شم ن بد ما جا د E‏ 
سے وہ سے سے سے رر صر سد سے 22 س ت راو سو رعسل 
ءَاتيتتهم التب ب روک کنا بعرو اهم لبقا نه ل کے مون احق وهم يعلمونَ من رَيّك 


فلا تكو مِنَ لمر E NE‏ الْحََْبٍ اين ماكو ديات ر ییا إن 


لله لی کل د شىء قد ر [القرة: LEAN‏ 


کان رسول الله عة حريصاً على أن يتوه في صلاته إلى قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام « 
فهو أولى الاس به؛ لاله من ثمرة دعوة أبيه إبراهيم عليه السلام » وحامل لواء التوحيد بحقٌ كما 
E‏ ¢ وهو ب کان يحرص على أن يکون مستقلاً ¢ ومتميّزا عن أهل 
اليانات السّابقة؛ الأذين حرَفوا و > وغّروا؛ کالیهود > والتّصاری ؛ ولھذا کان ینھى عن 


تقليدهم والشته بهم ؟ بل يأمر بمخالفتهم › Ey‏ الوقوع فیما وقعوا فيه من الل 


(1) انظر: الصراع مع اليهود .)٠١٠/١(‏ 
(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر (۱/ ۳۴۳۷). 
(۳) في ظلال القران ج ۱۳۳-۱۳۱/۲ . 


ا ا گگگ 


والخَطّل“ » والانحراف» ومقتضى هذا الحرص أن يتوجُه في صلاته بشكل دائم إلى قبلة 
أبي الأنبياء » وهو اول بيت وضع للناس” 

إل لحادثة تحويل القبلة أبعاداً كثيرةً: منها السياسئ » ومنها العسكريّ » ومنها الذيني 
الببحت » ومنها التًاريخيئ ؛ فبعدها السّياسي : أنّها جعلت الجزيرة العربية محور الأحداث › 
وبعدها التّاريخئ : أنَّها ربطت هذا العالم بالإرث العربيّ لإبراهيم عليه الصلاة والسّلام - 
وبُعدها العسكریٌ : أتّها مدت لفتح مكة ء وإنهاء الوضع الشَاد في المسجد الحرام » حيث 
أصبح مركز التّوحيد مركزاً لعبادة الأصنام » وبُعّْدها الدّينئ : أنّها ربطت القلب بالحنيفيّة › 
ومبّزت الامَةَ اللإسلاميّة عن غيرها > والعبادة في الإأسلام عن العبادة في بقكة الأديان” 

0 و ای من ب ر ۲: ا 
قاو 3 ومن عبت جت مول وک بطر الچ الاو يت ا کشر ولوا وجو هڪم سطر کرم 
یکو لاتاس لیک حجة 2 2 و 2 مم فلا وهب شون ا ی ا 5 
ڈوک © کا ایسا گم شر ن تاوا عانکم اکونا بر5 م وڪم التب 
ويڪ ويک ا تک © 6ا قروا ل کل گنرد اتر 


1°۲۹[ . 
إل نعمة توجيهكم إلى قبلتكم » وتمييزكم بشخصيتكم من نعم الله عليكم » وقد سبقتها آلاء 
من الله کثي رة عليكم ؛ منها : 


- ٭ کیا ارسلتا فڪم رسوا وڪم 4 : فوجود شخص رسول الله 1 -إمام المربّين » 
والدعاة -هو من حصيصة هذه التُخبة القيادية › الى شرَفها الله تعالى بآن يكون هو المسؤول عن 
تربيتها؛ فقيه التفوس > وطبيب القلوب > ونورالأفئدة » فهو التّور » والبرهان › والحجُة. 

يو ا I‏ ا 


ویرک کم مطل المرقي دسر اه ك فهو المسورل هن ما اقرية ٠‏ زهو 
الّذي بلع من الخلق » والطبيق لأحكام القرآن الكريم ما وصفه الله تعالى به من هذا الوصف 
الجامع المانع ‏ الذي تفرد به بل من دون البشرية كافة » قال تعالى :  :‏ ولتك لعل حلي عظير 4 
[القلم : ]٤‏ » وهو الذي وصفته عائشة ة رضي الله عنها » بأعظم ما يملك بشر ن ضف ها »> 


. الحَطَلٌ: الكلام الفاسد الكثيز المضطرب‎ )١( 
.)٠٠١/١(دوهيلا انظر: الصراع مع‎ )۲( 
.)٤٤١ /١( انظر: الأساس في السَنَّة‎ )۳( 


AY‏ الفصل الايع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


فقالت د القرآن» [البخاري في الأدب المفرد )۳٠۸(‏ وأحمد )4١ /١(‏ والنساتي في السنن 
E TRAE pA‏ الله عسو « ویرون القرآن 
الدئ بجشي على الارضن متجسدا في خلقه الكريم لاز ا 


- # ومَّڪم الكثب وىة € : فهذه هى المهكّة التَالة › > تعليم الصحابة الكرام 
لكتاب ٠‏ والحكمة » فالقرآن الكريم لكي يكون مؤثراًفي الأة لا بد من المربّي الرَبًاني الذي 
يزكي النفوس » ويطهر القلوب » ويعلمها شرع الله تعالى من خلال القرآن الكريم » وسئة سيد 
المرسلين 5 ؛ فيشرح للمسلمين غامضه » وييّن مُحْكَمَةٌ »> ويفصّل مجمله » ويسأل عن 
تطبيقه » ويصخُح خطأا الفهم لهم؛ إن وجد . کان الرّسول َيه › ا 
بعلمو » ويربّوا الاس على المنهج الرَبانيّ » »> فتعلّم الصحابة من رسول الله بلا م منهج التّعليم › 
ومنهج التربية » ومنهج الدّعوة » ومنهج القيادة للاأَمَة من خلال ما تسمع » وما تبصر » ومن 
خلال ما تعاني وتجاهد » فاستطاع ية أن يعد الجيل إعداداً كاملا » وموهًَادً لقيادة البشرية › 
lye E PRR‏ 
شھداء على الاش 


ویعلمکم ما لم ککودوا لوی 4 : ماذا كانوا قبل الوحي والرسالة؟ وماذا أصبحوا بعد ذلك؟ 
TS‏ و وجاهلَة عمياء » وأصبحوا بفضل الله » ومنه » وکرمه ا 
هة > لها رسالة » وهدفٌ في الحياة » لا هم لها إلا العمل ابتخاء مرضاته سبحانه وتعالى » 
وحقَّقوا العبودية لله وحده » والطاعة لله وحده » ولرسوله ل » وانتقلوا من نزعة الفردية › 
والأنانية » والهوى إلى البناء الجماعيّ » بناء الأمة » وبناء الدّولة » وصناعة الحضارة › 


سرو اسر کہ 


واستحقّت بفضل الله ¢ مه أعظم وسَاميْن في الوجوو ¢ قال تعالی : 3 تم حير امَو أرجت 

لان امو پالمعروفی وتنهوت عن ال ڪر ودَومِسونَ بأل € آل عمران: ]۱٠١‏ » وقال 
ر ر سے 7 شداء م a‏ 

اشا * وكدلك جلت امه َه وسا لنڪووا عل الئاس ویون اسول عل سيدا 4 


[البقرة: .]١٤١۳‏ 
فادکون دک کک روأ لی ولا تَكُقَرٌون€ : فهذه المنن > وهذه العطايا > وهذه الخيرات 
تحتاح لذكر الله في الغدو» والاصال » وشکره عليها » وحتّهم المولى - عر وجل على 
ذكره » وبكرمه يُذكرون في الملا الأعلى » بعدما كانوا تائهين e‏ > ضائعين في 

الفيافي » وحُىٌ لهذه النعم جميعاً أن 0 


)۱( الك الاح ب والجنم :اغا 


(۲) انظر: التربية القيادية (۲/ .)٤٤١- ٤۳۸‏ 
(۳) المصدر السابق نفقسه › (۲/ .)٤٤١‏ 


وهکذا الآيات الكريمة بى الصحابة من خلال الأحداث العظيمة › وتصوع ال 
المسلمة القوية › ی لا ترضی إلا بالإاسلام دیا والتي تعرّفت على طبيعة اليهود من خلال 
لقرآن الكريم TT e‏ 


ا کم ا ف اہ کی کے اق کی ایتک ارامہ بن ای ج لا ٤‏ 
E E‏ 

۸-من صفات اليهود في القرآن الكريم 

إن المتتبّع تاریخ اليهود » ومواقفهم مع المصطفى بيه يشاهد تلك الأفعال القبيحة › 
والأخلاق الرّذيلة › التي يّصف بها هؤلاء البشر > ولا غرابة في ذلك » فهي طبيعة کل آدميٌ 
ينسلخ من دينه الصحيح › وعقيدته السّليمة . 

كانت معاناة رسول الله ية والمسلمين من اليهود شديدةٌ » وأليمة › فالقرآن الكريم تحدّث 
ف بها و كي اة : والتّاريخ وال حا ادات الجسيمة مع اليهود ›» وقد 
تحدّث القرآن الكريم » وبنت السْكّة الّبوية صفاتهم القبيحة ؛ كالتفاق » وسوء الأدب مع الله › 
ورسوله ية » والمكر » والخداع » والمداهنة » وعدم الانتفاع بالعلم » والحقد »› 
والكراهية » والحسد » والجشع » والبُخل » ونكران الجميل › وعدم الحياء » والغرور › 
والتكثر » وح الظهور › والإشراك فى العبادة » ومحاربة الأنبياء » والصًّالحين › والتقليد 
الأعمى » وكتمان العلم »> وتحريف لهات > والتّحايل على المحرمات » والتّفرّق › 
والطبقبّة في تنفيذ الأحكام » والرّشوة » والكذب » والقذارة" » وسوف نشير إلى بعض هذه 
الصّفات الذميمة ؛ التي جاءت في القران الكريم . 

۱ -الأشراك في العبادة: 

تاد لیر درک اطا حت بون أن لله ولداً » ویش رکون معه في عبادته غیره › 
وقد سل الله - عر وجل E‏ . قال تعالی : قات اليهود عربران 
أ وَقَالْت ا اسح ات الله دلت بام ف هوت ت قو ا ذس 
E E E‏ ل اف بۇ کوت © rg‏ اش 
دوب اَل وَاَلْمَِیحَ أ مَرَيم وما ا الاو 
ا ا BNE‏ 


فهم لم يكتفوا في الإشراك بالقول المتقدّم؛ بل عبدوا أنبياءهم »> وصالحيهم › واتخذوا 


. راجع الرّسالة القيمة : «اليهود فى السَنَّة المطهّرة» › د. عبد الله الشقاري‎ )١( 


قبورهم مساجد » وأوثاناً يعبدونها من دون الله . قال ی : «قاتَلَ الله اليهود؛ اتخذوا قبور 
آنبيائهم مساجد [البخاري )٤۳۷(‏ ومسلم ])٥۳١(‏ . 


۲ محاربة الأنبياء والصّالحين : 


فى الوقت الذي يقدّسون فيه أحبارهم » ورهبانهم إلى درجة العبادة نجدهم في المقابل 
لا يتوڙعون عن محاربة بة آنبيائهم › وصالحيهم › ويشتّون عليهم الحملات المغرضة بشتى 
الطرق > والوسائل كاف » ولا یمتنعون حتی عن قتلهم ؛ کما فعلوا بزکریا » ویحیی علیهما 
السلام”" » وقد أخبرنا الله عر وجل -عنهم بذلك » فبعد أن بين عر وجل -ألواناًمن العذاب 
أوقعه عليهم ؛ قال : * وَصْريتَ نهم الله والمَ َة او ب ا ذلك ا 
ب کفزر ویک ابات ي اوفقوت لمن َر الح داك ما عَصَوا واا يدوت 4 [ الف 


۳ كتمانهم العلم > وتحريفهم للحقائق : 

إن كتمان العلم » وتحريف الحقائق صفتان ملازمتان لليهود من قديم الرّمن » فعن 
أبي هريرة رضي الله عنه » قال: قال رسول الله کیا «قيل لبني إسرائيل: # دلوا الات 
شا فووا حل ف ودخلوا يزحفون على أَسَاههم > وقالوا: حب في شعرة [البخاري 
(TET)‏ ومسلم )0[ 


ومن أعظم العلوم التي كتمها أحبار اليهود » وحاولوا إخفاء حقيقتها علمٌ نبوًة محكر 4لا 
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاء رسول الله ٤ي‏ رافعٌ بن حارثة » وسلام بن مشكم » 
ا و و » فقالوا : يا محمد! لست تزعم انك على ملة إبراهيم » 
ودينه » وتؤمن بما عندنا من التّوراة » وتشهد أنّها من الله حى؟ فقال رسول الله علا : «بلى ؛ 
ا 
ا ارتم أن توهاللا دت ت من إحداثكم». قالوا : فإنًا تأخذ بما في آيدينا » فنا على 
الهدى والحىٌ » ولا نؤمن بك » ولا نتبعك » فأنزل الله - عر وجل - فیهم [ابن هشام (۲/ ۲۱۷) 
واپن جرير في تسیر ۲۰/70 ۲)] ٠‏ قل با اکت لس ی ىء ع نيوا وة اوخل نا 
ار ا کک بن یک ولریت کیا یم با ان زك مح ربك طف اوک وو اس عل انر 
ا 4۸ 


٤‏ -التفوٌّق 
إن اليهود دائماً > وأبداً مختلفون في الأفكار » مفترقون في الأحكام » تحسبهم جميعاً؛ 


اسر سے سے 


(1) انظر: اليهود في السَنَة المطهّرة(۲/ .)٠١١‏ 
(۲) انظر: اليهود في السْنّة المطهّرة (۲/ .)٠٠۹‏ 


رع ےو م 
وقلوبهم شى » تماما كما وصفهم الباري عر وجل ا ey‏ 
إلا ف فری حصت أو من وراي جر اسهم بيه سر : E‏ 
OTE a‏ 
ه-الرّشوة 


۾ 


إل من سمات اليهود في معالم مجتمعاتهم بحتهم عن تحقيق الخاية التي ينشدونها ؛ دستی 
الشبل ‏ والوسائل؛ ولو كانت مخالفةلشرعهم؛ كدقع الزشوة ٠‏ والمال العرام » فأكل الشحت 
E TTC PURE e-1‏ کک 


. [۲ شيا وان ا ا الیل 4 [ الان‎ e 


: -التفاق‎ ٦ 


وقد أظهر بعض زعماء اليهود الإسلام حين فویت شوكة المسلمين بالمدينة « EE‏ 
Cr e et‏ ودا یل لھم اموا گا عام ااا 


آم کا ءامن الما آل هم هم السُمهاء وككن بعَلَمُون 9 وَإِدا موا الِب ءامنوا قاو ءَامَسَّا َا 
ا [Né : ir veo e‏ 
۷-المداهنة : 


فکانوا يسایرون الواقع والمجتمع > ولا ینکرون المنكر؛ ولذلك لعنهم الله ا 
SS a‏ قال تعالی : # لے أل ڪَمَرُوا من بوس سيل عل 
لان داوید وعیسی ااا يما عصوا و ڪَاوا عدوت € ڪَانوا لا اهوت عن 
بي فاو ا اوا و [المائدة: ۷۸ -۷۹] . 


۸-عدم الانتفاع بالعلم : 
وقد أخبرنا الله تعالى بذلك » وصور هذه الصّفة تصويراً دقيقا“. قال تعالى : # مُكَل الي 


r r‏ ر ت 


حاو اة م لم يلوا كمل الح مار َيل اسما ا بس مسل اموم ألَذِ دبرا سامت آنل وأله 
هى أَلقَوم لوين [الجمعة [o‏ . 
٩‏ -الحقد > والكراهية : 


من صفات اليهودِ المستقرَّة في أعماق نفوسهم الحقدٌ على كل شيءٍ ليس منهم > والكراهية 


A 


.)٤۸١ - ٤٦۳ /۲( انظر: اليهود فى السْنَّة المطهّرة‎ )١( 


A7‏ الفصل السّابع: دعائم دولة الإإسلام في المدينة 


لکل ما هو غير يهوديٌ؛ مهما كان نوعه ومصدره » وخاصًّة إذا كان يمت إلى رسول الله بلا 

بصلةٍ » كما حصل في أمر القبلة » وما حصل في تحريم الخمر » فعن عبد الله بن مسعودٍ رضي 

الله عنه قال: لما نزلت آية تحريم الخمر » قالت اليهود: آليس إخوانكم الذين ماتوا كانوا 

یشربونها؟! [الحاكم ])٠٤٤- ۱٤۳/9‏ فأنزل الله - عر وجل  :-‏ ليس على الزيت اموأ وياو 
ب وا ا ا کا ر و 


آلصَّبلحت جتاح فيما هموا إذا ما أَتَمَوأً واا ولا a EE‏ 
الحسزن# [المائدة: ۹۳] . 


١‏ _الحسد: 


فقد حسد اليهود اَي بي على الرّسالة ؛ إذ كانوا يظلّون: أن الرّسول الذي سيبعث » سيكون 
منهم » يتجمًعون حوله » ويقاتلون به أعداءهم › فلمًا بُعث الرّسول 4 من غيرهم؛ جن 
جنونهم » وطار صوابهم » ووقفوايعادونه عداوة شديدة » ولقد حسدوا أصحابه على الإيمان » 
ونعمة الهدى ؛ ا شرح الله صدورهم لها" » وقد قال تعالى في ذلك : $ ومن رفست 
ENKA A OEE‏ ` «الفلق» و«التّاس» تعرّذ بهما 
ge E e‏ ِٿ اهي الک لو بردوگم ن 
TDS E e AN EAE‏ أ واضھخوا حى يان ال 


. ]۱٠۹ ىوِر [البقرة:‎ TUE) 
: والتَك‎ رورغلا-١١‎ 


الصف اليهود بالغرور » واللّكيُر على الخلق من قديم الرّمان » فهم يرون أنّهم أرقى من 
الاس » وأفضل من الاس » ويزعمون أَنّهم شعب الله المختار » ويعتقدون أن الجلّة لليهود » 
وأنٌ طريق اليهودية هو طريق الهداية » وسواها ضلالٌ » وقد أخبر المولى - عر وجل - في كتابه 
عن هذه الخصلة الذميمة فيهم". قال تعالی : # وقالوا لن يذل لبه | آذ من کان هوا أو ترىئ 
ك أَمانِيهُم فل Gg as‏ 
الخرور والتعالي على رسول الله بي »> بشتّى الوسائل والصّور » ومن ذلك هذه الصورة”": 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تى رسول الله ب تُعمان , بن ضاء » وبَځريّ بن 
عرو واس : بن عدی › ذف فكلموه » وكلّمهم رسول الله ية » ودعاهم إلى الله » وحدذرهم 
ها ا فا ا مدا و ااا واخ ره کقرل ضار فال اة هال 


)۱( انظر : الصراع مع اليهود /١(‏ *(. 
(۲) انظر: اليهود في الستَة المطهرة (۲/ £40 -641). 
(۳) انظر: ا ۰). 


ھر سے سر ص 92 1 س سے وص د م 2 د 
وقالت اهود والتصدرى غص أبوا و اكوم فل فلم بر یپوی دل اند کر ممن 
سر س صر مج ژر 


قل وله TT‏ او ال الاس 
11۸ . 


۲ -البخل : 

بن ایرو اریخا اال یچم ااا فی سل اکر E E‏ 
من الأنصار ويقولون لهم : لا ته SS‏ > ولا تسارعوا 
في التفقة ؛ فٳّکم لا تدرون علام يکون | فانزل الله فیهم O‏ 
الل ويڪ موت ما ما ءاتلھم اله اھ من قصل وَأعََدتّا فر عدبا مهيا [الساء: : [YY‏ 
ائ من التوراة التي فيها تصديق ما جاء به محكد ڳلا  :‏ و مادا عم لو ءامو وا باه الوم لاخر 


{2 


ا َوَن أ به € [النساء : 4[ . 
۳ _العناد : 


برغم قيام الأدلة » والبراهين على صدق نبوّة ورسالة محكَي ية » إلا أن اليهود بسبب 
E ES‏ فى الكفر › والتكذيب؛ لأ العناد يقفل العقول 
بأقفال الهرى ٠.‏ وقكين المولى غر وجل هذه الصفة في قوله تعالى  :‏ وكين تيت لذبن أونوا 
آلککب بک ای کا یما ك وا ت ہکلم ق وما صم رکاج اة بني کین بةك 
أهوآءَهُم ء م بد ما جاء ك م مت للم إِئَكَ!ٍ دا لمن المي 4 [البقرة: ٥‏ ]نعم ! ! لو قدمت لهم 
يا محمد! ألف دليل ودليل؛ ما اقتنعوا » وماغيّروا » وما بدّلوا > ويصدق فيهم قول الله 
تعالی: « فل آظروا مادا ف لسوت وآلأرض وما تعن لیت والنڈر عن فوم لا ومون [يونس: 
!1۰ . 


هذه بعض الصفات التي تجسّدت في الشخصية اليهودية » والتي شار القران الكريم إل 


لنعرف اليهود على حقيقتهم » حى لا يغتر" المسلمون بهم في أي وقتِ » أو أي زمانِ » أو اً 
مکانٍ . 


: (nt 


رابعاً: (إِنً الله لا يصلح عمل المفسدين) : 
إن شه الرتقة وصحت مدق العداك ال تكرت ها مانا ال لمرد واءطت 
)١(‏ انظر : اليهود في السَّْة المطهرة(۲/ .)٤۸۸ ٤۸۷‏ 


(۲) انظر : دراسات فی السيرة > ص ٠١١‏ . 
(۳) اعت فلانٌ بکذا: خدِع به . 


A۸‏ الفصل الابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


لمواطني الدّولة مفهوم الحرية الدَينيّة »> وضربت عُرْضَ' الحائط بمبدأ اللَعصّب » ومصادرة 
الأفكار والمعتقدات » ولم تكن المسألة مسألة تكتيكِ مرحليّ » ريشما يتسلّى للرسول لل تصفية 
أعدائه في الخارج > لكي يبدأ تصفية أخرى إزاء أولئك الذين عاهدهم. . وحاشاه؛ وإنّما صدر 
هلاالمرت واا ا و ت e‏ 


لقد عقد الرسول بل مع اليهود المعاهدات التي تومن لهم الحياة الكريمة في ظلٌ الدّولة 
ا 
الوفاء » ولم يستطيعوا - ولن يستطيعوا لؤماً وحسَّة _ أن يتخلوا عن تلك الصّفات الذميمة › 
فنقضوا عهودهم مع رسول الله بيه > وكانت نهايتهم بما يتلاءم مع تلك الأفعال؛ حيث أجلى 
رسول الله َة بني قينقاع › وبني التضير : وَقتل رجال بني قربظة" > وهذاما سوف نراه بإدن 
الله تعالى -في هذا الكتاب ٠‏ ولقد أشار القرآن الكريم إلى طبيعة اليهود مع العهود » فقال تعالى : 
آل عه دت منم فصوت ڪهم ي ڪل و وهم لاقوت 4 [الأنفال: ]٠١‏ . 

دوالك ها ما فة رسول الله کل مع ارده م غود وران > ا ارده 
ايلە كات ولك الو :. 

قد ملك الفر د وسال غا وشار > و اد ول ا 
معه » ومقاومتهم » إلا أن هذه الوسائل لم تفلح » ولم تؤت ثمارها المرجوة منها » وهي القضاء 
N A‏ 

إذ ذلك يرجع إلى تلك اللّربية التبوية الرّشيدة » التي غرست معاني الإيمان ‏ کے الل > 
وحققّت العبودية الخالصة لله » وحاربت الشرك بجميع أشکاله » و ا الأخحذ 
باساب اللهزرض + والمكين المعنوة > والمادة > فقد ر اللي 5 أصحابه على العرَة ٤‏ 
والخوة > والأجولة ». والشجاعة > ,ورفض الذل > ومقاومة الظّلم » وعدم الاستسلام 
لمؤامرات اليهود » وغيرهم؛ بل مقاومتها » والقضاء عليهاء وعلى أهلهاء فثابروا» وصابروا 
حى انتصرواعلی أعدائی. 

كان مكر اليهود في غاية الدهاءء ا 
بسبب القيادة التّبوية» والمنهج الرًباني الذي سار عليه رسول اله علا . 


(1) عرض الشيء: جانبه » وناحيته . ويقال : ضربَ بالأمر عَرْض الحائط : أهمله » ولم يبال به. 
(۲) انظر: العهد والميثاق في القرآن الكريم › د اضر الحم غ کن :۱١١٣‏ 
(۳) انظر: تفسیر الطّبري (۸/ ۳۰) » والحریر والنویر(١۸/۱٤).‏ 


(©) انظر: الصراع مع اليهود .)۸٠ /١(‏ 
)٥(‏ المصدر السابق نفسه » (۱/ ۷۹). 


الفصل التّابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة ۸۹ 


إل المسلمين اليوم يتساقطون أمام المخططات اليهودية » ومؤامراتها؛ لبُدهم عن المنهاج 
البو في تربية الأمَة » وكيفيّة النعامل مع اليهود › فالأمّة في أشد الحاجة للقيادة الرَبانية › 
الحكيمة » الواعية » الموفقة من عند الله » الخبيرة بأخلاق اليهود » وصفاتهم » فتتعامل معهم 
معاملة واعية »> مستمدَةَ أصولها من السياسة التّبويّة الرّاشدة » في التّعامل مع هذا الصّنف 
ال ره ان 

لقد تغلغلت في عصرنا هذا الأصابع اليهودية القذرة في مجالات عديدة من حياة الشعوب ؛ 
اول ا الأصابع اا تهدف إلى غاية محددة هي (الفساد في الأرض) » وهڏا هو 
التعبير القرانئ : هعرد ف آلأَرّض مادا [المائدة: [٤‏ 

إن استعمال الفعل المضارع في الآية > يدل على الجدّد » والاستمرار » فليس سعيهم 
AT‏ نتهت ؛ لكلّه قدرهم الكونئ إلى يوم يبعثون » وقد استطاع اليهود أن 
يهيمنوا على كثير من مقدّرات الأمم من خلال كيدهم المدروس » وفي غيبة الوجود الإسلامي 
القادر على إحباط مؤامراتهم › وفضح ألاعيبهم . 

ان العبقرىة اليهودية في الهدم › والتخريب › ا جدل » تلك العبقرية التي 
تستغل الأحداث » وتستثمرها لمصلحتها. إن لليهود وجوداً مؤثراً في الول الكبرى › 
اقتصادياً > وسياسيًاً > وإعلامياً > ولم يكونوا غائبين في النظامين العالميين : الوأسمالية » 
والشيوعية » ولا عن التورات الكبرى في العالم » وهناك عد من المنفمات العالمية ء تبذل 
اا ا في تحقيق أهداف اليهود » أبرزها (الماسونية) » و(الليونز) » و(الروتاري) › 
و(شهوديهوه). . . إلخ. 

ألا يحسنٌ الباحث الواعي : أدٌ في الأمر نوعاً من المبالغة المقصودة › أو غير المقصودة؟! 
هذه الصورة الجاثمة في عقول الكثيرين: أن اليهود هم الذين يحرّكون العالم » وهم زعماؤه 
ال > ومك وة وفاغو ق و وا ل ات ا ي عر الد 
ما هي إلا «أحجار على رقعة الشطرنج» على حدٌ تعبير «وليام غاي كار»". 

إدّ هذا الكم الهائل من الكتب التي تتحدّث عن اليهود › ودورهم العالمي الخطير تساهم في 
تهيئة الجر للتسليم بالأمر الواقع > وتمنح تفسيراً جاهزاً لجميع الهزائم ایت واا 
الهزائم الحضارية » والعسكرية على حد سواء . 


إن إحساس الاس بأد کل شيءٍ مدر » ومّت » ومدروسٌ من قبل اليهود › أو محافلهم 


)۱( انظر : قضايا في المنهجح » لسلمان العودة »> ص ۸٤‏ - 
SS O‏ 


۹7 الفصل السابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


يقعد بهم عن المقاومة » والمواجهة › والجهاد. وما يقال عن اليهود يمكن أن يقال عن أي عدو 
اخر » ينتهج سياسة الإرهاب الفكريّ » والعسكري. 

هذه الجماعات تجد - أحياناً - من يُهَرّل من شأنها » ويعطيها أكبر من حجمها » فكل من 
a a‏ 
وحياته » إذاً: فليسكت الجميع حفاظاعلى أرزاقهم » وأرواحهم “. إن هذا الضخيم الرّهيب 
لأعدائنا اليهود ليس له حقيقة ؛ لان أولياء الشيطان كيدهم مهما عظّم > وکر ضعیفٌ. قال 
ال 3 انی اموا یکیو ف سل آم والَذي گمَرو يياو ن سيل الوت ميلا أو لط ن 
كيد ليطن كان صَعِبمًا) [الساء: ]۷١‏ » فاد قوّتهم بسبب ضعف إيماننا » وبُعْدنا عن منهج ربّنا؛ 
لأ الإيمان الصحيح تنهار أمامه جميع المؤامرات » وتفشل بسببه جميع الخطط » GT‏ 
نزع عنصر الخوف الذي قتل كثيراً من الهمَّم » وأحبط كثيراً من الأعمال وألا حدات توكد ان 
(الوهم) قد يقتل . 

وحين توجد الفئة المؤمنة الصًابرة يتحطًم الكيد كله ؛ بھودیاً کان آم غير بهوديّ آمام عوامل 
التصدي والتّهوض . قال تعالی : # إن سکم حسة وهم ون ثد E‏ 
تَص روا وتَقوالا رڪم ده ّا إن ا بسا یاو فی € [آل ع e‏ 

وهذا لا يعني - بحال من الأحوال - تجاهل قوًة العدوٌ » أو التقليل من شأنه » حى لو كان 
عدوا حقيراً » فضلاً عن عدو مُدَجّج » وقديم (المُدَّجَج : من عليه سلاحه) . 

والمطلوب أن نسلك طريق الاعتدال في تقدير حجم العدوٌ » فلا نبالغ في تهويل قوّته بما 
يوهن قوانا » ويفثت عزيمتنا » ويْسوّغ لنا الهزيمة » وفي المقابل لا نستهين به » أو نتجاهل 


وجوده. وستمضي في اليهود وعيرهم سمَة الله تعالی :} إن أله لايصلح عمل الْمَفَير )4 [يونس: 
„LA!‏ 


(۱) انظر : قضايا في المنهج » ص .۸٦‏ 
(۲) انظر: قضايا في المنهج » ص ۸٦‏ - ۸۷. 


الفصل السابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة ۹۱ 


المبحث الرّابع 
سدّة التدافع وحركة السّرايا 


أولاً : سلّة اللدافع : 

إل من السنن التي تعامل معها اللي جلا » سلَة الدافع > وتظهر جاياً في الفترة المدنية مم 
حركة السراياء والتُعوث» والغزوات التي خاضها الَنْ ية ضدَ المشركين» وهذه الستة متعلقة 
تعلقاً وطيدا بالمكين لهذا الذين ٠‏ وقه أشار الله تعالى إليها فى كتابة الخزيز > وجاء الشتصيص 
عليها في قو له تعالی  :‏ وکوا فع کہ الاس بتکم بجغیں لن ت آلگزش کک الہ 
EY DS O TE‏ 


یی إل أت یقولوا رتا آم واولا دقع آلو الاس بحم تو هرمت صويم وییح وه ات و مسلحجد 


0 ~~ ورو 


ل من بضر اك آل قو عر [الحح: ٠‏ ؛ 

ونلاحظ في آية البقرة اجات بس ترتع نافع اشر ین اق ابل . 
المتمتّل هنا في طالوتَ وجنوده المؤمنين » وجالوت وأتباعه » ويذيل الله تعالى الاية بقو 
ل و کڪ اله ٤‏ ذو قصل على لیت ) [البقرة: ]۲١١‏ ؛ «مكًا يفيد : Mb‏ 
الطريق » إنعام يعم الل و 

وتأتي آية الحج بعد إعلان الله تعالى : r Fg‏ 
- سېحانه - بقتال عدوّهم » ويختتم الأية بتقر تقرير لقاعدة أساسيَةٍ ر ا ر 
إت آله لوی عَررٌ 4 . 

فك درك لجان هدوا 4 ا وعلمو ا ان القضاء ا 
قيادةً ومنهح » وقوًةٌ تدمغ الباطل » وتزهقه » وأيقنوا أن الحقً يحتاج إلى عزائم تنهض 
وسواعد تمضي به » وقلوب تحنو عليه » وأعصاب ترتبط به. ن 
يتعاملون مع هذه السَْة » فاستجابوا لأمر الله تعالى عندما أمرهم بالجهاد في سبيله > فقد شرع الله 
عر وجل - الجهاد لهذه الأمَة » وجعله فريضة ماضية إلى يوم القيامة » لا يبطله جور جائر › 


.)١٠٤ /۳( انظر: مفاتيح الغيب » للفخر الرّازي‎ )١( 


ولا عد عادل » وما تركه قوم إلا أذلّهم الله » وسلط عليهم عدؤهم . وقد شرع الله عر وجل - 
الجهاد على مراحل ؛ ليكون أروضَ للّفس » وأكثر ملاءمة للطبع البشري » وأحسن موافقة لِسَيْرٍ 
الدّعوة » وطريقة تخطيطها'؛ فكان تشريع القتال على مراحل : 


المرحلة الأولى : الحظر » وذلك عندما كان المسلمون في مكة » وكانوا يطالبون اللي يا 
E‏ فیجیبهم ويار : (اصبروا؛ اني لم أؤمر بالقتال [الکشاف /٤(‏ 0۹۹)]. 


المرحلة الثانية : الإإذن به من غير إيجاب . ال ال ان لای د و ف 
e‏ ۹[ 
ey‏ ا [البقرة: 1۱۹١‏ . 

المرحلة الرابعة: فرض قال عموم الكمّار على المسلمين. قال تعالى: ‏ وقنيوا 


رک 2 


القرڪيت نه ڪا قلود 6 ا ألْمَمَبنَ [التوبة : [٦‏ . 


إل هذا اندج في سكم اتال > كان يقتضيه وضع الدولة الإسلامية الناشئة > وحالة الجيش 
الإسلامي الذي کان آخذاً في النّكوين > من حيث العدد » والعدد والتدريب » وما إلى ذلك » 
فکان لابُدّ من مضي فترة اق کن ا واا غ ا م ا 
الد آذوا المسلمين :> واضطروهم ال الخروج من ديارهم . . يكون فيها ذلك التعرّض 
لأعداء الدعوة اااشرغل س اها فل اا حار وك ل ان ا 
الذولة الإسلاميّة » ويشتد بأسُها » بحيث تستطيع الصمود أمام قوى الكفر في الجزيرة العربية » 
SR E‏ 
القتال » في حالو تون فيها أوضاع الدولة الإسلامكة › والجيش الإسلامي »> على اَهب 
الاستعداد لمواخهة الاختمالات كانة « افا ع اال اا يتعرَّض فيه المسلمون كنار 
e‏ ا 
- وهم في دولتهم في المدينة -لهجوم الأعداء عليهم ؛ فالقتال هنافرض > لا مجال فيه للخيار › 
وليس مجرد أمرٍ مأذون فيه » وذلك تطبيقاً لبيعة الحرب » بيعة العقبة اللانية » التي أوجبت على 
الأنصار حرب الأحمر › والأسود من اناس › > في سبيل الذّود عن الدّعوة الإسلاميًة > وصاحبها 
ية » وأتباعها" . 


(۱) انظر : الهجرة ة في القران الكريم ۰ ص ٤۳۸‏ . 
(۲) انظر: تفسير الالوسي .)٠۱١۸/١(‏ 
)۳( انظر : القتال والجهاد > لمحمد خیر هیکل (۱/ CETTE ٤٦۳‏ 


الفصل السًّابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة ۹۳ 


ومع نزول الإذن بالقتال شرع رسول الله ي في تدريب أصحابه على فنون القتال › 
والحروب » واشترك معهم في التّمارين » والمناورات » والمعارك » وعد السّعي في هذه 
الميادين من أجل القربات » وأقدس العبادات؛ التي قرب بها إلى الله - سبحانه وتعالى - وقد 
قام التب و بتطبيتق قول الله تعالى : وید وام ما سَتَطعَم من فو و باط الل هبوت 
پو عو آله ماخر من دونه ل لوهم اه لمهم وَمَانفِقوا من کنو ی سیل آله وک 
لک وشم لا ظكموت ) [الأنفال: ٠‏ » وكان منهجه بيه في تكوين المجاهد المسلم » يعتمد 
على نهجين متوازنين : التوجيه المعنويّ » والتّدريب العمليّ . 


: التو جيه المعنوي‎ ١ 


کان َي يسعى إلى رفع معنويات المجاهدين ؛ فيمنحهم أملاً يقينيّاً بالتصر » أو الجّة » ومنذ 
تلك اللحظات وفيما بعد » ظلًَ هذا (الأمل) يحدو الجنديًّ المسلم في ساحات القتال » ويدفعه 
إلى بذل كل طاقاته اللَسيّة » والجسدية » والفتَيّة من أجل كسب المعارك » أو الموت تحت 
ظلال السيوف”“ » فمن أقواله با في حت أصحابه على الجهاد «والّذي نفسي بيده! لولا ان 
رجالاً من المؤمنين لا تطيبُ أنفسّهم أن يتخلفوا عي » ولا أجد ما أحملهم عليه؛ ما تخلفت 
و ب تغدو في سبيل الله » والذي نفسي بيده! لوددت اي اقتلٌ في سبيل الله » ٿم أحيا ء ثم 
أقتل ثم أخيا » ثم أقتل ا ثم أقتل» [البخاري (۲۷۹۷) والنسائي (۸/7)] » وقوله 5 : 
دما أ يدخ الجة »حب أن برجع إلى لديا وله ما على الأرضس من شيءء إلا فيي 


تھے آل يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مراتٍ؛ لما يرى من الكرامة» [البخاري )۲۸١۷(‏ ومسلم 
/AVY)‏ 1(1[ . 


۲-التدريب العمل : 


سعى اللَبن ية إلى اعتماد كل طاقات الأَمَة القادرة على البذل ASE eyd‏ 
وصبياناً » وشباباً » وشيوخاً » وإلى النّموْس على كل مهارةٍ في القتال » طعنا بالؤمح » وضرباً 
اء ورا الل رتور غلل ورال ركان ابه ل الو اك 
المتوارين : التوجيه » والتدريب » والأمل في التصر › أو الجنة » وتقديم الجهد في ساحات 
آل وة البلمن عل إشان نا قلم راع فون اا فال ر ا اع 
اوی ئه ترکه؛ فليس منًا » او: قد عصی» [مسلم (۱۹۱۹) وأحمد )۱٤١۸/٤(‏ وابن ماجه (٤۸1؟)]‏ » 
فهي دعو إلى عموم الأمة > وحكّى مَنْ دخلوا في سن الشيخوخة » للتدريب على إصابة الهدف › 


0 انظ دراسات ف الي رفن0 
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ومهارة اليد »> ونشاط الحركة. إل الإسلام يهتمٌ بطاقات الأمَة جميعها » ويوجُهها نحو 
العالل رعا 


وكان ية يهتمٌ بالأعداء على حسب كل ظرفٍ وحالٍ ¢ ويخت غل كل وسا تطعا 
المسلمون » وقد ثبت عنه بي : أله قال : «وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة: ألا إل القوّة الرّمي ! 


ألا إن القَوَّة اله ! ألا إن القوًة ة الرّمیٌ!) [مسلم (۱۹۱۷) وأبو داود )٠١۱٤(‏ والترمذي (۳۰۸۳) وابن ماجه 
[(YAAY)‏ . 


د القرآن الكريم » والستّة الَبوية المطهّرة يعلمان المسلمين الإعداد على الأصعدة 
ال ولا د ا حذرهم . قال تعالی: يتا الذي اموا حدوا 
جد رڪم فأنفروأ ات أو أنفروأً جَميعًا) [النساء: ]۷١‏ وهذا يدل على وجوب العناية بالأسباب 
والحذر من مكائد الأعداء > ويدخل في ذلك جميع آنواع الإإأعداد؛ الا الاأسلخة » 
ا ودرپ اماه فل آنواع الأسلحة > وكيميّة استعمالها » وتوجيههم إلى 
ما يعينهم على جهاد عدوهم » والسّلامة من مكائده » والله ‏ عر وجل - أطلق الأمر بالإعداد › 
وأخذٍ الحذر » ولم يذكر نوعاً دون نوع » ولا حالاً دون حال » وما ذلك إلا لأنً الأوقات 
تختلف » والأسلحة تتنوّع › والعدۇ يقل ويكثر > ويضعف ویقوی . 


كان الجهاد في فهم الصحابة مدرسة عظيمة في تزكية اللَفس » وأيقنوا: أنه لكي يثمر الجهاد 
ثمراته المرجرًة » فعليهم آن يخلصوا لله سبحانه في جهادهم » وأن یعملوا بما آمنوابه » ودعوا 
الاس إليه » فقد بن لهم الرّسول ياء خطورة الرًياء في الأعمال . فقد قال اة : «إنٌ أوّل الاس 
شض بو الاب غل وجل ايد ناي ب > قرفا نة ٠‏ ف نها قال : فما عملت فيها؟ 
قال : قاتلت فيك حتی استشهدت › قال : کذبت! ولكنك قاتلت ؛ لأن يقال: جَريءٌ » فقد 
فيل م أ به سحب على وجهه؛ حى ألقي في اللار » ورجل تعَلَمّ العلم » وعلّمه » وقرا 
القرآن » فأتي به » فعرّفه نْعَمَه » ا :قان فما عملت فيها؟ قال : تقلت الل 
ووو ا ال کذبت! ولك لبت ال ليقال : عالمٌ » وقرآت 
القرآن؛ ليقال : هو فاریء » فقد قيل › > ثم أمر به » فشُحب على وجهه » حى ألقي في اللَار ۽ 
ورجل وسّع الله عليه » وأعطاه من أصناف المال كله » فأتي به » فعرفه نعَمَهٌ » فعَرَقَها » قال : 
فما عملت فیها؟ قال : ما ترك من سبيلٍ تحب أن ين فيه إلا أنفقت فيها لك . قال: كذبت! 
ولكنّك فعلت؛ ليقال : هو جراد » فقد قيل › ر فف عن وة ئه ألقي في اللار» 
[مسلم (۱۹۰۰) وأحمد (۲/ ۳۲۲) والتساتی (۲۴/۹)] . 


ولذلك أخلص الصحابة في جهادهم لله تعالى؛ طمعاً فى ثوابه » وخوفاً من عقابه » فكان 
کلامهم لله ¢ وأنفقوا أموالهم ابتغاء مر ضاة الله ¢ وقدّموا أنفسهم دفاعاً عن دين الله ¢ ومن أجل 


إعلاء كلمة الله تعالی ( وکان لجهاد الصحابة في سبيل الله تعالی ا العظيمة في تزكية 
نفوسهم والّي تتجلى في الجوانب الّالية : 
(أ) تحرير التّفس من حب الحياة الل ها 


الجهاد في سبيل الله تدريت عمل على الرهد في الدّنيا > والتطلّع إلى الآخرة اى 
أعدّه الله لعباده في الجنّة » وهذا من أعظم ما يهدف إليه المنهج الإسلامي في تزكية النفس ؛ 
فالأمجاهد يبیع نفسه لله تعالی ابتغاء مرضاته واف سخانة: و اهت الا فی > والأموال » 
ومالكها » يكرم عباده المجاهدين بأن يشتري منهم ما وهبهم؛ إذا بذلوها في سبيله”''. 
قال تعالی : ٭ ی اہ ری م الْمومییںے آنشسد اموم يأك له اة اة باوت 
ی سیل کر تیاو ویش کارت وعدا عو ما ف الوردووالوغیل ارتا وق أو بدي 
ا ا Ek‏ لدی ی ایم پد وذللت هو القوز الہ e‏ آلمہدوت 
ا اکرب ال ڪ غوت f a A]‏ بالمعروف و اګاهوسک عن 


ر رقم م ب لھ ےس س 2 


آل ڪڪ ر وأ فظو دود أله وسر ألْمُوّمِي € [التوبة : NERE‏ 
(ب) تمحيص التّفس > وتدريبها على الصبر > والفداء: 


أيقن الصحابة الكرام من تربية اللَبيّ ئة لهم : أذ الجلّة محفوفة بالمكاره ( ولا تال اة 
النكن > ولاند هو ويك. اض على المشاف : والصعاب؛ ا « | EE‏ 


e 


الذذاقد» والأهرالوتدع الخمول + والكسل »والراي > وتع ر من القرآن الكريم : ان 
حكمة الله سبحانه اقتضت أن تتعورَّض النفوس لللّمحيص ؛ ليظهر ثباتها » ويستقيم حالها » وأنّ 
ميدان الجهاد من أكبر الميادين لهذا الخ 

قال تعالی : 8 لن سکم ی قد م لقم كح مغلم وفك الاد م ناو بس الاس 
وليعلم الله ا ارت اموا وسخد منک شہدا واه ب لاو €3 يحص ا 
ون لک ری € آم حَيبم أن SNE‏ الد جھد جلھ دوا م 
الصَلبرَ 9 ومد ف ا ال من قل أ فق EE‏ وأنتم e‏ ]ال 
LET E‏ 


(ج) الجهاد عرَة للتفس 4 وقوةلها: 
ونل الصحابة رضي الله عنهم من الهدي البو الكريم : أن الجهاد في سبيل الله تعالى 


(۱) منهج الإسلام في تزكية النّفس » د. انس أحمد کرزون (۱/ ۲۹۳). 
© المفضد رالمان فة0 ۹27 0: 


وسيلة عظيمة لتنمية العرَة في نفس المسلم > وتقوية كيانها »› مرها فو الد > والمهانة » 
والخمول » وغير ذلك من الصّفات المهلكة للفرد » والمجتمع › فقد بيّن لهم سبحانه وتعالى 
في كتابه العزيز أن المؤمن عزيز الجانب؛ لألّه يستمد العرَّة من إيمانه بربه » وتمشُكه بدينه؛ قال 
تعالى : # ويه ألرة ولرسولهء ول لمومنت ولا لفقي لايعلمون [المنافقون: :۸[ 


إذا تخلّى المسلم عن الجهاد E EO EY‏ 
اى ا (أي : لال والخضوع) قال کل «إذا تبايعتم بالعينة”"“ » وأخذتم 
أذناب البق ” ورضيتم بالرّرع » وتركتّم الجهاد » سلط الله عليكم ذلا TD‏ 
ترجعوا لی دینکم[آبو داود )۳٤۹۲(‏ وأحمد (۲/ ٤۲‏ و٤۸)]‏ . 


بُخشی على من جعل الدّنيا أكبر همه > ومبلغ علمه » ولا يعمل إلا لها » ولا يفكر إلا من 
أن یکون من قال الله تعالی فیهم ر ا او 
وات هم عن اوتا علو ا او ماو ارا کاو کک ر [A-۷‏ 
وقد قال چ : «مَنْ مات؛ ولم يَعْرٌ » ولم يدث به تَفْسَّه؛ مات على شعو من نفاق» [مسلم 
(۱۹۱۰) وأحمد (۲/ )۳۷٤‏ وا بو داود )۲٥۰۲(‏ والنسائي ])۸/٩(‏ . 


إن الصحابة الكرام رضي الله عنهم » > سلكوا طريتق الجهاد بأنواعه > وبذلك حظوا بالبشارة 


صر سے م ر سے سے ار ے2 


العظمى » وهي قوله تعالى : « وين جلهدوا فبا ديهم سملا ون أله لمم ليون [العنكبوت: 
4[ 

ثانياً: من أهداف الجهاد فى سبيل الله تعالى : 

| -حماية حرية العقيدة : 


قال تعالی E E‏ ڪلم يه فزن اها ړک 
أله د دا یر( و وان ولوا ا فاعلموا أن عَم لمو وعم الَصر + [الأنفال : 


4-۹[ . 
قال صاحب الظلال : «هناك واج آخر على الجماعة المسلمة » وهو أن تَحَطّم كل قَوَة 
تعترض طريق الدّعوة » وإبلاغها لاس في حرَيَةٍ » أو تهدّد حرية اعتناق العقيدة » وتفتن النَاس 
عنها » ون تتظل تجاهد حى تصبح الفتنة للمؤمنين بالله غير ممكنةٍ لقوَةٍ في الأرض › ويكون 
الدين لله؛ لا بمعنى إكراه الناس على الإيمان » ولكن بمعنى استعلاء دين الله في الأرض › 


2 
م 


بحیث لا یخشی أن يدخل فيه من يريد الذّخول »و یخاف قوَةَ في الأرض تصده عن دين الله أن 


5 ال جل رهه ٤ک‏ را مه من آل : 
)۲( معناه : اتخذتم الماشية للحرث والرّي » وعكفتم على ذلك » فلم تنشغلوا إلا به. 


E‏ وأن يستجيب له » وأن يبق عليه » وبحيث لا يكون في الأرض وضع › أو نظام 
يحجب نور الله وهداه عن هله « ويضلهم عن سبیل اله باأية وسياةٍ وبأية أداة وفي حدود هذه 
المبادى العامة مه كان الجهاد في الإ سلام . له الجهاد للعقيدة » لحمايتها من الحصار » وحمايتها 
من الفتنة » وحماية منهجها › وشريعتها في الحياة . وإقرار رايتها في الأرض ؛ بحيث يَرْهبها 
من يه بالاعتداء عليها » وبحيث يلجا إليها كل راغب فيها » لا يخشى قَوَةً أآخرى في 
الأرض تتعوَض له » أو تمنعه » أو تفتنه. 

وه اهر الا ارح الاي تار هااا ره رت عه و راا ی راان 
O e‏ 


۲-حماية الشعائر » والعبادات : 


قال تعالى: * هات اه يدفم عن لذن E A‏ یب کل حون كور € اَن لِلِْينَ 
e‏ ای شی و یھ شیر ب رخا EE‏ َر حي إلا أت بقولوا 
رتاه ولول دَق لل الاس بعصم يعض همت صوع وبي وصلوت مسجد يذ ڪر وا م له 
ا اه ن نص ت آله لقو عرد © آلري إن مهم في الأرض أ مو 


س ا کر ور 


LETA ET 


قال التسفى - رحمه الله! -: «أي: لولا إظهاره » وتسليطه المسلمين على الكافرين 
بالمجاهدة لاسترلى اشر كرن قلى آهل النلل,المخلة فى أرمتهم + وغل مدا 
فهدموها » ولم يتركوا للتصاری بيعاً > ولا لرهبانهم صوامع › ولا لليهود صلواتِ؛ آي 
كنائس » ولا للمسلمين مساجد » أو لغلب المشركون في أمَة محمَلِ بي على المسلمين » وعلى 
أهل الكتاب الّذين في ذتهي» قا وات ا > وقدّم غير المساجد عليها؛ لتقدّمها 
وجوداً » أو لقربها من التّهديم». 
۳-دفع الفساد عن الأرض : 
کک ¥ وكمًابرزوا لِجالوت وج ورو کالوا ر افر عتا ما وا 
EE GS e‏ ا 
ا وة ولمم یکا ياء وولا دقع آم الاس بَعَصَهم يعض لَمَسدَتِ 
ارش و کک اہ ڈو ل عل الک کیت © بات اٹ اہ توما ایک بالق 
وإنك لمن المرسلر € [البقرة: ]۲٠۲ ۲٠١‏ . 


(۱) في ظلال القران (۱/ ۱۸۷). 
(۲) تفسیر النّسفي )۱۰٦/۳(‏ »› والکشاف (۳/ )۱١‏ » وتفسیر المراغي .)١١۹/٩(‏ 


قال ابن کثيرٍ في تفسیر قوله تعالی : # ولول دع آله الاس بعصم بجغض لدت 
لار أي لولا الله يدفع عن قوم بآخرين » كمادفع عن ؛ بني إسرائيل بمقاتلة طالوت > 
وشجاعة داود؛ لهلكوا»'. 

وقال صاحب الكشاف في تفسير هذه الآية : «ولولا أن الله يدفع بعض الاس ببعض » ويكفّ 
بهم فسادهم ؛ لغلب المفسدون » وفسدت الأرض > وبطلت منافعها » وتعطلت مصالحها؛ من 
الجرت ا والل وما فا عو ار 

وقال الشيخ عبد الرّحمن السّعدي في تفسيره: «إً في هذه الآية عبراً كثيرة للأَمَة؛ منها: 
فضيلة الجهاد في سبيله » وفوائده » وثمراته » وأنّه السّبب الوحيد في حفظ الذين » وحفظ 
الأوطان » وحفظ الأبدان » والأموال » وأنُ المجاهدين ولو شقَت عليهم الأمور؛ فان عواقبهم 
حميدة » كما أن الّاكلين ولو استراحوا قليادً ؛ انهم سيتعبون طوياى . 

: -الابتلاء اة > والإصلاح‎ ٤ 


قال تعالی 5 دا له ا قم دين کفروا صرب الراب ی إا انتم وهر فد وأالوتافَ ت امامت مد وما فداه نی 


ھر ر 


5 رادها للك ولو اء أ دصر من وکن سلوا بعسڪم يعض ولزن ¿ نلوا في سيل أل فلن يض 
ا م ا سدم وصح باهم ن ویدخلهم نة مرها [ محمد : ]١- ٤‏ . 

قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : # ولكن إَسلواً بعَسَكم يعض 4 أي : ولكن شرع لكم 
الجهاد » وقتال الأعداء » ليختبركم » وليبلو أخباركم » كما ذكر حكمته في شرعية الجهاد في 
A PS‏ 3أ خيب أن دحلو لَه وما يعم أ أل 

ا منک ويعَلمَ الصلر‰ [آل عمران: 0]۱٤۲‏ . 

OO‏ - حين يأمرهم بضرب رقاب الكفار » وشد 
وثاقهم بعد إثخانهم إنّما يدّخذهم سبحانه مارا لقدرتة > ولو اء ا نتر من الكافرين جهرة > 
TE OSI‏ ؛ ولكتّه إنّما يريد لعباده المؤمنين الخير . قال تعالى : 
کیب گم الال وهو کر کہ ی آن ھا کے وموک سے ومس آن شیا کیا ھر 


2 کک اه بتک وات که کنر ۲۱۲١ : n‏ » وهو يبتليهم » ويربيهم » ويصلحهم › 
ریسر لم اساب الحبات الا 


)۱( تفسیر ابن کثیر (۱/ ۲۹۲). 
)۲( تفسیر الکشّاف (۱/ ۳۸۲) » وتفسير أبي بی السعود (۱/ .)۲٤١‏ 
(T)‏ تفسیر السعدې (۱/ ٩‏ °( 


(6) تفسیر ابن کثیر .)٠١٤/٤(‏ 


أ يريد ليبتليهم : وفي هذا الابتلاء يستجيش في نفوس المؤمنين أكرم ما في اللفس البشرية 
من طاقات اھات > فليس أكرم في النفس من أن يعرٌ عليها الح ؛ الذي تؤمن به حتی 
تجاهد في سبيله »› > فتقتل > وتقتل > ولا تسلم في هذا الحق الذي تعيش له > وره > ولا تستطیع 
الحياة بدونه » ولا تحب هذه الحياة في غير ظله . 


ب - ویرید لیربیهم فیظل يُخرج من نفوسهم کل هوی > وكل رغبةٍ في أعراض هذه الأرض 
a SS‏ 
وينفي کل زغل" a A A a E‏ 
له للجهاد ٠‏ واللطلع إلى وجه الله » ورضاء » وتشيل تلك" » ويعلم الله من هذه اموس : نها 
خیرت » فاختارت وأنّهاتربّت » فعرفت » وأنّها لا تندفع بلا وعي ؛ ولكتّهاتقدر › وتختار. 


ج - ويريد ليصلحهم ٠‏ ففي معاناة الجهاد في سبيل الله » والتّعؤض للموت في كل جولة ما 

E a EEA E e E 
وموازينهم » وقيمهم › ليتقوه » وهو هين » هين عند من یعتاد ملاقاته » سواءٌسَلِمٌ منه › آو‎ 
لاقاه » والَّو جه به لله في كل مر » يفعل في النفس في لحظات الخطر شيئا يقربه للتصور فعل‎ 
. الكهرباء بالأجسام » وكألّه صياغة جديدة للقلوب والأرواح » على صفاء » ونقاءِ » وصلاح‎ 

ثم هي الأسباب الظاهرة لإصلاح الجماعة البشرية کلھا عن طريق قياداتها بأيدي 
المجاهدين ؛ ات فرعت نفوسهم من کل أعراض الا « وکل زخارفها ¢ وهانت عليهم 
الحياة؛ وهم يخوضون غمار الموت في سبيل الله » ولم يعد في قلوبهم ما يشغلهم عن الله › 
الل اال را وحين تكون القيادة في مثل هذه الأيدي تصلح الأرض كلها › ويصلح 
العباد » ويصبح عزيزاً على هذه الأيدي أن تسلم راية القيادة للكفر ‏ والصلال » والفساد» 
وهي قد اشترتها بالدّماء » والأرواح» وكلٌ عزيز» وغال أرخصته لتتسلم هذه الرايةء لا لنفسها » 
ولکن فه». 

: ۔إرهاب الكقّار « وإخزاؤهم « وإدلالهم « وتوهین کیدهم‎ ٥ 

قال تعالی: ‏ وآعڈوا لم ما اسکَطعثم من فو ون رَبَاطِ الیل روت ہے عدو أله 
E GE N E AR E E‏ 


لا موت ) [الانفال: ]٠۰‏ » وقال تعالی : لوهم يعدبم آله بای يڪم و رهم ورک 


(۱) الرّغل ا 
(۲( شال الميزان ا لسان العرب (۱۱/ .)۳۷١‏ 


(۳) في ظلال القرآن (۳۲۸۹/7). 


0+۰ الفصل الشابع: دعائم دوله الإسلام فی المدينة 


a‏ رَڏوب یط فلویوم کیب اه کی کی اة وان عابم 
Jig ele ESE‏ : فلم تقتلوهم ENC GE‏ اذ 
E, EST‏ 1 کم وات آنه موه 
کید آل کھرین€ [الأنفال: ۱۷ -۱۸] . 

ا كشف المنافقين : 

قال تعالی : ٭ ما کان لله لیذ المومیں عل ما انس عل حی َم لیت من الیب وما کان آل 

ع رس صر ٤‏ و و ر ro‏ ر Pg‏ خو مھ سرس و د رر 4e‏ 

یلک عل الیک ولک الہ تی من رسلٰیے من یکا انوا پائ ورسی۔ ون منوا وکوا فککہ اجر 
عظيم # [آل عمران: ۱۷۹] . 

فالا کر «أي : لاب أن يعقد سبباً من المحنة يظهر فيه وليه « ویفتضح فيه عدؤّه 4 يعرف 
به المؤمن الصابر « والمتافق الفاجر « بي يرم أ ¢ DS‏ 
فظهر به إیماتهم > وصبرهم وجلڈهم وثباتھم > وطاعتهم لله > ورسوله عا > وهتك به ستر 
المنافقين » فظهر مخالفتهم ونكو لهم عن الجهاد > وخیانتهم لله » ولرسوله گلا" . 

۷-إقامة حکم الله ونظام الإسلام في الأرض : 

إن إقامة حكم الله في الأرض هدف من أهداف الجهاد » قال الله تعالى : # إا 
اکب بالق لح بين الاس : ا ك او E SY‏ 

۸-دفع عدوان الکافرین : 

إن من أهداف الجهاد في الإسلام دف عدوان الكافرين » وهذاالعدوان أنواعٌ؛ منها: 

أ أن يعتدي الكفار على فثةٍ مؤمنة مُسْتَضعفةٍ في أرض الكفار ء لا سيما إذا لم تستطع أن 
تنتقل إلى بلادٍ تأمن فيها على دينها : فن الواجب على الدّولة الإسلامية مله » أن تعد العدة لمجاهدة 
الكفار ؛ الذين اعتدواعلى تلك الطَائفة » حٌى یخلصوها من الظَّلم » والاعتداء الواقع ليها . 
قال تعالی : 3 ۵ ليل ف سی الک اَذ يروت اليو الد ا با لارو ومن َيِل ف 
سلا قراو فو ر ظا @ رما کک کا یود ن سیل الہ SS‏ 
لجال وأليْساٍ والو لدان الد يقو لون بنا ارجا من هلزو القَرية ألظالو اا اا 
من دنك ضرا [النساء: [vo O_VE:‏ . 


قال القر طب - رحمه الله _: 
«حضلْ على الجهاد » وهو يتضكّن تخليص المستضعفين من أيدي الكفرة المشركين؛ الذين 


0(7 انط قراو کد( ۷۹ 


يسومونهم سوء العذاب » ويفتنونهم عن الذين؛ فأوجب تعالى الجهاد لإعلاء کلمته کلمته » وإظهار 
دينه » واستنقاذ المؤمنين الضعفاء من عباده » وإن كان فى ذلك تلف النفوس. وتخليص 
لساري وا فل حا الا ال e‏ 0 ولك او کر ادون 


القوي إذهی أهون منها»''. 


_ أن يعتدي الكار على ديار المسلمين : قال تعالى : # ولوا و ی سی آله لذن توک 


. 
سے 


٤ I7‏ + ەم ار 3 ہے و € جر وسوا رمح ہے 

e‏ اک ھی تی ف شه فة ا جوهم من حَيْت حرجو وألفلنة 
ر فو E‏ ر سے 72ےے ری وص ود سے 

سد من لمل ولا تقلوهم عند مسجد لرام حى بقتلوك ˆ فیه قان فلو لوک فافتلو ذلك - راء افر () ِن 


سر rT‏ ور 


انوا إن الله عور رح [البقرة: 14۲-۰[ . 


e‏ ا إذا اعتدى e E‏ و 
أله » Pp‏ 


قال ابن قدامة رحمه الله : ((وبة بتعيّن الجهاد في ثلاثة مواضع : . . :الثاني : إذا نزل الكفار 
ببلدِ معكّن على أهله قتالهم ودفځهم»" 


وقال بعض علماء الحنفيّة : «(وحاصله أن كل موضع خيفَ هجوم العدو منه » فض على 
الإمام » أو على آهل ذلك الموضع › حفطه حفظه » وإن لم يقذروا فرض على الأقرب إليهم إعانتهم 
الخلا ا 


ج - أن ينشر العدؤ الطَلم بين رعاياء - ولو كانوا كفاراً-: إن الله سبحانه e‏ 
> والعدل في الأرض واج لكل اللَاس › وإذالم يدفع المسلمون الظّلم عن المظلومين 

ثموا؛ لأنهم مأمورون بالجهاد في الأرض r‏ 
والقضاء على الظّلم > ولا فلاح لهم إلا بذلك › وهو الأمر بالمعروف ٤‏ والتهي عن المنكر ¿ 
 : E E Es‏ کن عير امَو أرجت الاس 
TA E‏ وکهوت ي المنڪر و و با & [آل عمران: ]۱٠١‏ » وقال تعالی : 
٭ تاپا آلزرے اموا کروا قَرمیت ا ESE E TEES‏ 
E‏ ق A RS S| aa a‏ 


(۱) انظر: تفسير القرطبي /٥(‏ ۲۷۹). 
(۲) انظر: المغني /٩(‏ ۲۷۹). 
(۳) انظر : حاشية ابن عابدین .)١١٤/٤(‏ 


0۰۲ الفصل الشابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة 


ومن العدل كفت الطّلم عن المظلوم الكافر » الذي يبغضه المسلم لكفره. قال السرخسئ 
- رحمه اللّه! -: «وإن کان يقصد أحد ملوك آهل الحرب EEN‏ مَة على أن يرك يحكم في 
آهل مملکته بما شاء و یو ا و و 
ذلك ؛ لأ التقرير على الظّلم مع إمكان المنع منه حرا e‏ 


د -الوقوف ضد الأعاة إلى الله ن ی : إل المسلمين مفروضلٌ عليهم من 


و رہ و ے 


فل الول عر وجل أن يبلخوا رسالات اله لاس كافة . قال تعالى  :‏ ولتک منک آمه يد يدعون 


ر ص و 


إل ایر ویامرون بالروف ویته ون ن انکر و رأوكيک هم أَلْممَلِحوت) [آل عمران: LÊ‏ 


وأعداء الله يصون أولياءه عن تبلغ عباده دعوته » ولا يتركون لهم سبياً إلى الاس » كما 
لا بأذنون للدغاة أن معو الاس دغوة الك > ويضعوة الخراقيل » والعوائق > والخواجز »بين 
الدعوة » ودعاتها » والناس » ولذلك أوجب الله - عر وجل -على عباده المؤمنين »› قتال كل 
من بے صد عن E‏ 

قال تعالی : # لنت کقروا وصدوا عن سیل آله اضر امهم €9 وز اموا ولوا لصحت وََامَوا م 


رس رہ ور ور مر e‏ ر ج رس م @ î:‏ 

رل عل تحمل وهو ان من يم کر تی ینیم وات کم 69 کرت با ایی کفرا یم کیل ول د 

اس او لی ون یوم گذاک مب اھ لای ہے EOE‏ ا فرب الرقاب ج إا اتوش 
شد الوا ما سابد إن ده ع تسح أرب كارا كرك" ولو شاه آله انر مهم وکن لسلا بع م 


8 ر 2 ر 


عض لذن لوا فی سيل أل فن يضر أصكه€ [ محمد : REE‏ 


ومكًا تقدّم يضح لنا أن للجهاد أهدافاً سامية ء ومصالح كريمة » وفوائد عظيمة تتحقَق 
للمسلمين وغيرهم » وأ الجهاد من آثار الهجرة » ونتائجها المهكز وألّه من الدّعائم؛ التي 
أقامها الرسول لا لبناء الدولة الإسلاميّة » وتوطيد أركان الإسلاء CSE‏ 
جيش قوي عرضة للصياع ؛ إذيطمع فيها أعداؤها > ولا یھابون قوّتھا › فإذا کان لها جیش قوی 
احترم العدؤ إرادتها »> فلا تحدثه نفسه باعتداءِ علیها E‏ 


ثالاً هم السّرايا ¢ والبعوث التي سبقت غزوة بدر الكبرى : 


دمج د الاستقرار الذي حصل للملمب" بقيادة الرسول َيه في المدينة 4 وقيام الجماعة 
المؤمنة في المجتمع الجديد کان لابدٌ أن ي يتنه المسلمون ٠‏ وقيادتهم إلى الوضع حولهم › 


ت 
ص“ 


.)۸١ /٠١( للسّرخسي‎ ٠ انظر: المبسوط‎ )١( 

(۲) انظر : فقه التمكين في القرآن الكريم » للصلابي » ص ٤۸۸‏ . 

(۳) انظر : الهجرة في القران الكريم » ص ٤٥‏ . 

. ٠۲ الحركات الحسكرية للرّسول الأعظم بيا في كفتي الميزان › لسيف الدذين » ص‎ )٤( 


e ( أغكاءَ‎ ya E a 


ارقف قريشر في مك من أهم لامور ي يجب أنتمالجها تياد المديت؛ لا مل بكةلد 
وان يقوم للإسلام کیان - ولو كان في المدينة لان ذلك بهدد کیانهم › ss‏ 
بنيانهم » فهم يعلمون أن قيام الإسلام معناه انتهاء الجاهليّة » وعادات الآباء » والأجداد » فلابد 
من الوقوف في وجهه . 

وقد بذلت مكة » وأهلها المحاولات الكثيرة؛ لعدم وصول الب لا إلى المدينة › والّخذت 
مواقف عدائيّة لضرب الإسلام » والقضاء على المسلمين" » واستمرً هذا العداء بعد هجرة 
التي ل » ومن أهم المواقف الدالة على ذلك : أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدّث عن 
سعد بن معاد: أنه قال : كان صديقا لأمية بن حَلف » وكان أيه إذا مر بالمدينة نزل على 
سعلٍ » وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية » فلكًا قدم رسول الله كيار المدينة » انطلق سعد 
لعلا پت قلت انظر لي ساعة حَلوةٍ » لعلي أن أطوف بالبيت »› 
فخرح به قريباً من نصف النّهار » فلقيهما أبو جهل » فقال: يا أبا صفوان! من هذا معك؟ فقال : 
هذا سعد . فقال له أبو جهل : ألا أراك تطوف بمكة آمناً » وقد أويتم الاه" » وزعمتم : اكم 
تنصرونهم » وتعينونهم » أما واله! لولا نك مع أبي صفوان؛ ما رجَعْتَ إلى أهلك سالما. فقال 
له سعد - ورفع صوته عليه -: أما والله! لئن منعتني هذا » لأمنعتّك ما هو أش عليك منه › 
طريقك على | المدينة . . ٠.‏ [البخاري ])۳۹٠١(‏ وفي روايةٍ عند البيهقيٌ [دلائل النبوة ])١/١(‏ : 
«(والله! لئن م منعتني أن طوف بالبيت › > لأقطعنٌ عليك متجرَك إلى الشّام». 


تدل هذه الواقعة على أن (أبا جهل) » يَْررٌ (سعد بن معاذ) من آهل الحرب بالتسبة إلى 
قرش » ولولا أله دحل مكة في آمان زعيم من زعمائها؛ لأهدر دمه » وهذا تصوٌّف جديد من 
رؤساء مكة حيال أهل المدينة » لم يكن قبل الدّولة الإسلاميّة فيها کو اا اف الا 
يحتاج إلى عقد أمانِ؛ لكي يسْمَحَ اغ ا و انت ه أن تفكر في 
حدوث حالة حرب بينها وبين أهل المدينة قبل هذا الوضع الجديد » وقالوا في هذا الصدد › 
يخاطبون أهل المدينة ما نصّه: «والله! ما منْ حى من العرب أبخضَ إلينا أن تنشب الحرب بيننا 
ھک کان ما ا غل ا رل کار فر فط یا ای اا کات 


0 ا و ا ا 2 

)۲( انظر : مرویات غزوة بدر » لأحمد باوزیر » ص ۷۹. 

(۳) جمع صابی : آي الخارج عن دينه el‏ 
)٤(‏ انظر: سيرة ابن هشام (الروض الانف ۲/ .)٠۹۲‏ 


في آمانٍ حتّى حدوث هذه الواقعة » لم 5 تعض لها الدّولة الإإسلامبّة بمكروه؛ أي : أن الذّولة 
الإسلاميّة حتّى هذا الوقت لم تعامل أهل مكة معاملة أهل الحرب » فلم تضرب عليهم الحصار 
الاقتصاديّ » ولم تصادر لهم أيه قافلةٍ » أو تقصدها بسوء ! ومعنى هذا أن الأيدي الممسكة بزمام 
الأمور في مكة هي التي بادرت » وأعلنت الحرب على الدّولة اللإسلاميّة في المدينة » واعتبرت 
المسلمين أهلَّ حرب » لا يمح لهم بدخول مكة إلا بصفة مُستأمنين. 

ودليلٌ آخر على مبادرة رؤساء مكة إلى إعلان الحرب » على الدّولة الإسلامكة في المدينة 
ما جاء قي سنن أيي داود : عن عبد الرحمن بن كعب بن ¿ مالك > عن رجل من آصحاب التي 
اة : أل كفار قريش كتبوا إلى (ابن أبيّ) ومن كان يعبد معه الأوثان من الأوس والخزرج؛ 
ورسول الله ياء يوم بالمدينة قبل وقعة بدر: إنكم آويتم صاحبنا » وإِنًا نقسم بالله! لتقاتِلله › 
ولشخرجُتّه » أو لتسيردًّ إليكم بأجمعنا » حى نقتل مقاتلتكم » ونستبيح نساءكم. فلما بلغ 
عبد الله بن أي ومن كان معه من عبدة الأوثان ء اجتمعوا لقتال اليج لل > > فلمًا بلغ ذلك النبي 
ية ؛ لقَيّهم » فقال : «لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ » ما كانت تکیدكم بأکثر مما تريدون أن 
تكيدوا به أنفسكم » تريدون أن تقاتلوا أبناءكم » وإخوانكم!» فلا سمعوا ذلك من التبى لا ؛ 
تمرّفوا . [آبو داود )٠١٠٤(‏ وعبد الرزاق في المصنف (4۷۳۳) والبيهقي في دلائل النبوة (۳/ ۱۷۹ - ])۱۸٠‏ . 

وهنا تظهر عظمة التَبرَة » وعظمة القائد المربّي بي ؛ حيث قضى على هذه الفتنة في مهدها › 
وضرب على وتر العرّة القبليّة ؛ فقد كان بي يدرك أغوار الفس البشرية التي يتعامل معها؛ ولذلك 
كان خطابه مؤتّراً في نفوس مشركي يثرب » ونحن بحاجة إلى هذا الفقه العظيم » في تفتيت 
محاولات المشركين للقضاء على الصف الإسلاميٌ » وزعزعة بنيانه الداخلي » وبعد أن بدأت 
قريش بإعلان حالة الحرب بينها وبين دولة الإسلام بالمدينة » ونزل الإذن من الله تعالى بالقتال ؛ 
صار من الطبيعي أن تتعامل دولة المدينة مع قريش حسب ما تقتضيه حالة الحرب هذه » فقد انجه 
E‏ 
غل دة فاتجه نشاطه بء نحو إرسال الراياء والخروج في الغزوات”" » فکانت تلك 
ووا رر ت ات در الک یا ایا 


| -غزوةالانواء: 
أولی الخروات الى غراعا ا غ وة لارا وتف وة وان اشا وها 


.)٤۷٦/١( انظر : الجهاد والقتال‎ )١( 
.)٤۷۷ /١( انظر : الجهاد والقتال‎ )۲( 
قيل : سمّيت بذلك لما فيها من الوباء.‎ )۳( 
ودان: قرية قريبة من الأبواء.‎ )٤( 


الفصل الابع: دعائم دوله الإسلام کی المدينة 0*0 


موقعان متجاوران بينهما ستة آميال EE‏ > ولم يقع قتال في هذه الغزوة؛ بل تمّت موادعة 
بنى صمرة (من كنانة) » وکانت هذه الغزوة فى (صفر سنة ائنتين من الهجرة) ¢ وکان عدد 


)1( 
المسلمين مئتين بين راكب » وراجلِ : 
۲-سرية عَبيّدة بن الحارث : 


و رسول الله بي" » وكان عدد السّريّة سين من المهاجرين » وكانت 

قوّة الأعداء من قريش أكثر من مئتي راکب وراجل › وکانٰ قاد الماك أو ان و 
حركب » Nel Ns Ces,‏ ¢ رمى فيها سعد بن بي وقاص 
بسهم > فکان اول سهم رمي به في اللإسلام وا عد ر فمن الاو :. 


٣-سربة‏ حمزة بن عبد المطلب : 


قال ابن إسحاق : وبعث السب َة في مقامه ذلك آي لما وصل إلى المدينة بعد غزوة 
E‏ ن¿ ناحية العيص ‏ » في ثلاثين راكباً من 
المهاجرين » فلقي أبا جهل بن هشام بذلك السّاحل » في ثلاثمئة ثمئة راكب من أهل مكة » فحجز 
ا ف د رر ا روا اق ا ا ار 
یل کا 


AN gn |» 
. -غزوة تراط"‎ ٤ 


وكانت غزوة رسول الله ية بُواط في شهر ربيع الأول « في السّنة الّانية من مَهّاجره > وخرج 
في مئتين من آصحابه وکان مقصده أن یعترض عیرآً لقریش > كان فيها آمك بن خاف > في مئه 
رجل » وألفين وخمسمئة بعير » فلم يلق السَبي ية كيدا فرجع إلى المدينة. 


(۱) انظر: جيش اللي ل » لمحمود شيت خطاب» ص ٥٤‏ » والرًاجل: خلاف الفارس» والجمع: رَجالة. 
9 ا قاتا سد : 

(۳) انظر : حدیث القران عن غزوات السول به » د. محمد بكر آل عباد .)٤١ /١(‏ 

(6) سيف : السّيف - بالكسر -: الشاطئ والسّاحل » والجمع : استاف. 

(5 شال ما اج لیکن 

(0) العيص- بالكسر -: مكان بين ينبع والمروة ناحية البحر الأحمر. 

aE انظر:‎ )۷( 

(۸) بُواط - بفتح الموحدة وضمّها -: جبل من جبال جهينة » بناحية رضوى بقرب ينبع . 


_-غزوة العْشيرة': 


NSE SU E ge Els 

بخزوة العشيرة ء فآقام بها جُمَادَى الأولى » وليالي من جُمادى الأخرة » وادع فيها بني مُذلج » 

وحلفاء هم من بني ضمْرة » ثم رجع إلى المدينة » ولم يلق كيدا؛ وذلك : أن العير التي حرج لها 

a 
.. فخرجوايمنعونها » فلقوا رسول الله ية ووقعت غزوة بدرالكبرى‎ 


وبعد غزوة العشيرة بعث التي ل سعد بن أبي وقاص ٠‏ في سرية قوامها ثمانية رهط من 
ر 7 
المهاجرين » فخرج حى بلغ الحَرّار“ من أرض الحجاز » مرجع > ولم یلق کیدا 


۷-غزوة بدر الأول : 


نها ٠‏ أن كَرْرَ , بنَ جابر الفهرى » قد أغار على سر سرح المدينة » ونهب بعض الإبلء 
واويه فخرج رسول الله بي في طلبه› ES‏ : سَفوان » من ناحية بدر » 
وفاته رر بن جابر > فلم يدرکه » فرجع رسول لله يا إلى المدينة" 
۸-سرية عد الله بن جحش الأسدیٌ إلى ا 
وآرسل النبيئ َيه عبد الله بن جحش في ثمانية رهط من المهاجرين إلى نخلة جنوب مكة في 
آخر يوم من رجب؛ للاستطلاع » والتّعرف على أخبار قريش ؛ لكنّهم تعرضوا لقافلةٍ تجاريّةٍ 
لقريش » فظَفِرّوا بها » وقتلوا قائدها عمرو بن الحَضرمي › وأسروا ائنين من رجالها » هما: 
عثمان بن عبد الله » والحكم بن كيسان ٠‏ وعادوا بهما إلى المدينة » وقد توفف اللي بل في 
هذه الغنائم » حكَّی نزل عليه قوله تعالی : # يَسكَلوَكَ عَنٍ أللَهرٍ لرام قال فيه فل قال فيه کبیر 
)١(‏ العشيرة: موضع بين مكة والمدينة من ناحية يشيع على ساحل البحر الأحمر. (مراصد الاطلاع: 
۳/۲(. 
(۲) انظر: طبقات ابن سعد (۲/ .)٠١‏ 
(۳) المصدر السابق نفسه (۲/ .)١١‏ 
OR (€)‏ 
)٥(‏ انظر: سيرة ابن هشام (۲/ ٠۰‏ 
0) الرح: الإبل والمواشي e‏ 
(۷) انظر: سيرة ابن هشام (۲/ .)٠١١‏ 
(A)‏ نخلة اليمانية : واد عسكرت به هوازن يوم حنين 


ص ۶ سے سے و ر رفس و سے رر ر E‏ رھ و 2 ر 
وڪڌ عن سيل وڪم وء امسر الام وَج آهَيوء ون ر ا الفتنة ڪر من 
ألم مَل [البقرة E‏ 


فلا نزل القرآن الكريم؛ قبض رسول الله بيه العير » والأسيرين » وفي سرية عبد الله 
هذه غنم المسلمون أؤّل غنيمة ¢ وعمرو بن الحَضرَّمي أوّل قتيل قتله المسلمون 5 وعثمان یں 
عبد الله » والحكم بن كيسان أوّل من أسر المسلمون'. 


اا فوائد > ودروس > وعبر: 


١‏ -متى شرع الجهاد؟ 
ذهب الشيخ الأكتور محمد أبو شهبة إلى أن تشريع الجهاد كان في أوائل السَّنة اللّانية 


للهجرة › وعلل ذلك ست انتخال المسلمين في ال الآولى بتنظيم أحوالهم الدينكة »› 
والذنيو ةب کبنائهم المسجد الّبوىٌ ¢ وأمور معايشهم ¢ وطرف اکتسابهم ¢ وتنظيم أحوالهم 
السياسيّة ؛ كعقد التآخي بينهم » وموادعتهم اليهود المساكنين لهم في المدينة؛ كي يأمنوا 
شرورهم” . وذهب الأستاذ صالح الشّامي إلى أن الإذن بالجهاد كان في أواخر السَّنة الأولى 
اا 


۲-الفرق بين السّرية « والغزوة: 


يُطلق كناب السّيّر في الغالب على كل مجموعةٍ من المسلمين ؛ خرج بها الس بيا ليلقى عدرّه 
غزوة » سواءٌ حدث فيها قتالٌ » أم لم يحدث » وسواءٌ كان عددها كبيراً » أم صغيراً. ويطلقون 
على كل مجموعة من المسلمين ؛ يرسلها النَىْ ييه لاعتراض عدو كلمة : (سّريّة) أو : (بعث) »› 
وقد يحدث فيها قتالٌ » وقد لا يحدث» وقد تكون لرصد أخبار عدوّه » أو غيره » وغالباً 
ما يكون عدد الّذين يخرجون في السّرايا قليلاً ؛ لان مهكّتهم محددةٌ في مناوشة العدو » 
وإخافته » وإرباکه » وقد قاد رسول الله َيه سبعاً وعشرين غزوةً » وأرسل ما يُقدّر بثمانِ 


› وقد كانت هذه السّريّة في شهر رجب‎ › )٤۳ /١( انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرّسول ية‎ )١( 
وهو أحد الأشهر الحرم » فلمًا كانوا في أخر يوم من رجب وتعرضوا لهذه القافلة » تشاوروا › وقالوا:‎ 
نحن في آخر يوم من رجب » فإن قاتلناهم ؛ انتهكتا الشهر الحرام » وإن تركناهم الليلة ؛ دخلوا الحرم › ثم‎ 
اجتمعوا على اللقاء » فقتلوا » وأسروا » وأنكر رسول الله ية ما فعلوه » وقال: «ما أمرتكم بقتالِ في‎ 
. الشهر الحرام» فنزلت الاية‎ 

© انظ السي رة ال 2 > لاي 620 10¥ : 

Ne O 


E‏ ی 2 ٤ E i,‏ ق 
وثلائين سريّة » وبعثا » وقد خحطط لها في فترة وجيزة في عمر الامم › بلغت عشر سنواتِ من 
& )1( 
a‏ 
۴داد سكان المدينة > وغلاقته بال راا : 


أمر السب ية بإجراء تعدا سكانيٌ في السنة الأولى E‏ 
وكان الإحصاء للمسلمين فقط » أو حسب نص أمر رسول الله كيل حينما قال : : «اكتبوا لي من 
تلظ بالإسلام Tg ks OS e a e Tg‏ 
فاطلق المسلمون بعد إجراء هلا الإحصاء اول تعجب 3 واستعرات: : (نخاف وحن آلف 
وخمسمكة؟!)؛ لأنهم کانوا قبل لا ينامون إلا ومعهم السلاح ؛ خوفاً على أنفسهم > وکان 
رسول الله ل يمنع خروجهم ليلا فرادى؛ حماية لهم من الغدر"" » وبعد هذا اللعداد مباشرة » 
بدأت السّرايا » والغزوات » وهذا الإجراء الإحصائئ يدخل ضمن الإجراءات الكَنظيميّة في 
تطوير الدّولة النَّاشئة 8 


: -حراسة الصحابة لل عة الشخصية‎ ٤ 

كان الصحابة رضي الله عنهم يحرسون اللي بي حراسة شخصيّة » فعن أمٌ المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها قالت «أرق السب ا ذاتَ ليلةٍ > فقال : «لیت رجلا صالحا من آصحابی بخُرسُنی 
الليلة٠؛‏ إذ سمعنا صوت السلاح » قال : من هذا؟» قال : سعد يا رسول الله! جئتث أخرْسك › 
فنام الت بی حتّى سمعنا غطيطه» [البخاري (VIT!g YAAo)‏ ومسلم (' ° £1 [CT‏ ¢ وکانٰ ذلك قبل 
غزوة بدر الكبرى . وفي حديث عائشة رضي الله عنها: مشروعية الاحتراس من العدرٌ » 
والأخذ بالحزم » وترك الإهمال في موضع الحاجة إلى الاحتياط »› وان على الاس آن يحرسوا 
سلطانهم خشية القتل » وفيه التناء على مَنْ تبرّع بالخير » وتسميته » وإلّماعتى النَبنْ بلا ذلك مع 
رگله للاستان ەى لك" : 

ه نص وثيقة المعاهدة مع بني ضَمَرّة والتعليق عليها : 

«بسم الله الرّحمن الرّحيم » هذا كتابٌ من محكَّلٍِ رسول الله » لبني ضمْرَّة بن بكر بن عبد 
مناة بن كنانة » بأنهم آمنون على أموالهم » وأنفسهم » وأنٌ لهم التصر على مَنْ رامهم؛ إلا أن 


. ٠١ فى ظلال السيرة-غزوة بدر » لاأبى فارس »> ص‎ )١( 

. ٠١ انظر: الوئائق السياسكة » لحميد الله »> ص‎ )١( 

(۳) انظر: الرّوض الأنف .)٤١ /١(‏ 

() انظر: دراسات في عهد الوّة » للشجاع » ص ٠١۳‏ . 

(9). انطر: تسیر الفط ١/9‏ 4)۲۴ 

© اوا ارغ ي الاي عر مود اا اي و 


حار بوا دین الله » ما ب بحر صوفة" » وأدٌ الَّبيَّ إذا دعاهم لثْصرة؛ أجابوه > عليهم بذلك ذم 
الله » وذمة رسوله » ولهم التَصرٌ على مَنْ بو منهم » وانّقى». 


ا 


انتهز اللي َيه في غزوة الأبواء فرصة ذهيية هة » فعقد حلفاً عسكرياً مع شيخ بني ضمرة » فقد 
كان موقع بلاده ذا قيمة عسكرية لا تقدّر بثمنِ في الصراع بين الدّولة الإسلامية ية الناشئة » وقريش ؛ 
ولذلك عمل رسول الله ته ٤ة‏ على ضمان حيدتهم > في حالة وقوع صدام مسح بين المدينة ء 
وأهل مكة » وكانت خطته بء حتّى وقعة بدر أن يزعج قوافل قريش بإرسأل مجموعاتِ صغيرة 
من المهاجرين » وخاصّة أذ هذه القوافل كانت غير مصحوبةٍ بجيش يحميها » وهو أ لم تفكر 
ر ا 


کان قرب بني ضمَرَّة › وحلفائهم من المدينة؛ التي كانت سوقهم » ومصدرَ رزقهم قد 
وضعهم في موقفٍ لا يسمح لهم باي مسلكٍ غير موادعة الدّولة الإسلاميّة النَاشئة » وهو حلف 
عدم اعتداء وفق المصطلح الحديث” . 

وق دلت هذه الموادعة على آذ مقتصيات الاة الرعة ء فد تدع المسلمين إلى 
التحالف العسكريٌ » أو الاقتصاديٌ » أو التجاريّ » مع أي من الكتل القائمة › وأنٌ التَحالف 
السياسيَ له أصل في الشّريعة » وضرورة يوجبها استهدافُ رفع الصّرر الحاصل »› أو 
N‏ > ون احالف مبنيٌ على قاعدة رفع الصرر » والمصلحة المشتركة » وأن تكون 
لأصل الحلف غاية : شرعيّة معلومة » وأن يكون للمسلمين في الحلف قرا » ورأيّ » أما إذا 
کانوا أتباعاً » ومنفذین - كما في الأحلاف الحديثة فهذا لا ينطبق عليه الأصل الشرعى › 
وعلى قيادة الأمة آن تستوعب هدي اللي بي في حركته السياسية » وأن تفهم القاعدة الشرعيّة ؛ 
ال تقول : «لا ضرر ولا ضرار [ابن ماجه )۲۳١١(‏ وأحمد )۳٠١/١(‏ والطبراني في المعجم الأوسط 
(۷۸4)] . 


يقول | مص طم الرّرقافى معرض الحديث عن هذه القاعدة ها اه 
«وهذه القاعدة من أركان الشريعة د ارف م الات وال > ويشمل الضرر 
المنهئْ عنه ما كان ضرراً عامًاً > أو خاصًاً » ويشمل ذلك دفعه قبل الوقوع بطرق الوقاية 


)١(‏ كناية عن التأبيد والاستمرار. 

)۲( الوثائق السياسيّة » لمحمد حمید الله » ص ۲۲۰ رقم .)٠١۹(‏ 
(۳) انظر: نشاة الدولة الإسلاميّة » د. عون الشريف › ص ٤‏ . 

. ٠١۹ انظر: الفقه السياسي » لخالد سليمان الفهداوي » ص‎ )٤( 
NE SS A 

(7) هذه القاعدة أصلها حديث نبو . 


الممكنة » ودفعه بعد الوقوع بما یمکن من النّدابیر التي تزیل آثاره » وتمنع تکرّاره » کما يدل 

على وجوب اختيار أهون السَرّين؛ لدفع أعظمهما؛ لأنّ في ذلك تخفيفاً للضرر عندما لا يمكن 
)1( 

منعه بتاتا) . 


إل هذه الموادعة توضح جواز عقد الدّولة الإسلامية معاهدة دفاعية بينها وبين دولةٍ أخرى › 
إذا اقتضت ذلك مصلحة المسلمين » ولم يترتّب أي ضرر على مثل هذه المعاهدة » ويجب على 
الدّولة الإسلامية في هذه الحال » نصرة الدّولة الحليفة إذا دعيت إلى هذه التّصرة ضدً الكفار 
المعتدين » كما يجوز للدّولة الإسلاميّة أن تطلب من الدّولة الحليفة إمدادها بالسّلاح › 
EL N EG‏ 


وقد شرط السَبنْ ية على بني ضمرة ألا يحاربوا دين الله؛ حتّى يكون لهم التصر على من 
اعتدى عليهم » أو حاول الاعتداء. 

وق ها عا لهات ا ك ان فط ى ا عو د ا متها الا 
ERE EBS eS Naa E‏ 
ا ا ا 

-(وإثي لأل رجلٍ رمَی بسهم في سبیل اله : 

كانت سرية عَبَّيدة بن الحارث رضي الله عنه اول سريَةٍ في تاريخ السّرايا » يلتقي فيها 
المسلمون مع المشركين في مواجهة عسكربة » وقد الخ القتال بين الطرفين طابع المناوشة 
اکا اف سد ین ااي را ری ا۵ اال ارپ ری ب ای مل ا ا 
تلك المعركة؛ التي لم تستمرً طويلا؛ إذ قر الفريقان الانسحاب من من أرضها » وقد كان انسحاب 
المسلمين قوياً » ومنظماً » وكان بطل هذا الانسحاب سعد بن بى وقَّاص رضي الله عنه » فقد 
كان له الور الأكبر في تثبيت اظ استعدذادات العدو .لسن ى هجوم مضاد » وذلك 
بوابل من السّهام المزعجة التي قذفها نحوه » والتي كونت ساترأًدفاعياً > مهد لانسحاب سليم 
منظّم بالسبة للمسلمين » وقد فر عنبة بن عَزوان » والمقداد بن الأسود رضي الله عنهما يومئذ 
إلى المسلمين > وكانا قد أسلما قبل ذلك » وفي هذه الرية حمق سعد بن أبي وقاص رضي الله 


. ۹۷۲ انظر: المدخل الفقهي › للشیخ الزرقا » ص‎ )١( 

(۲) انتظر : الجهاد والقتال في السياسة الشرعية › د . محمد خیر هیکل (۱/ .)٤۷۹‏ 
(۳) انظر : دولة الرّسول ية من التكوين إلى التمكين ›» ص °° . 

© انظ الدعر ةا لاملاسة 5 غك الخار عغريز > ن۲۹ : 

() انظر: صحیح سنن التّرمذیّ (۲/ ۲۷۷). ۰ 

0 انظ راما و ابعر ت ال و ريك ك العمرق ض۹ 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة ۱۱ 


ا ا ا 
اتو اا ا ول ا ا 
في الغزوات والسّرايا الأولى حى بدر؛ تنفيذاً لاتفاقية العقبة اللانية. 

۷-نصٌ وثيقة الموادعة مع جهينة » والتّعليق عليها : 

«إنهم آمنون على أنفسهم » وأموالهم » وإ لهم اللّصر على من ظلمهم » أو حاربهم » إلا 
في الدين » والأهل » ولأهل باديتهم من بر منهم » واتّقى ما لحاضرتهه»'. 

ويظهر أثر هذه الموادعة عندما تدخل مَجِْيّ بن عمرو الجُهنئ في التَوسّط بين سرية 
ج ت بن عبد المطلب » والقافلة القرشية التي كان يقودها أبو جهل بن هشام » ويحرسها 
لاثمئة راكب من فزسان قريش”" » فقد التقوا ناحية العيص > في منطقة نفوذ جهينة» واصطقًوا 
للقتال“» وبلا دل الال ي ارقن فل مخ بن عجره - زعيم من زعماء 
جهينة - في وساطة سلام بينهم » واستطاع أن ينجح في مساعيه السلمية بين الطرفين » فقد كان 
او و ی و ا ا و ا 
فلم یکن بینهما قتال“ 

وهر من هة المعاحدة : أل عقد المعاهدات بين الّولة الإسلاية والقبائل المجاورة » كان 
سابقاً على الأعمال العسكر ية ؛ التي قامت بها؛ بدليل أن حركة السّرايا الأولى الموجُهة ضدً 
قريش » كان قد سبقها معاهدة سلام بين دولة الإسلام » وقبيلة جهينة المقيمة على ساحل البحر 
الأحمر » وقد توسّطت لمنع القتال بين المسلمين » وكفار مكة. 

a‏ المعاهدة جوا عقد معاهدة سلام بين دولة الإسلام ودولة أآخرى » هي 
بدورها رة بمعاهدة a‏ مع أعداء الدولة الإإسلاميّة؛ بشرط ألا تخاو تلك المغاهد: 
الان على أن تهر الا رل الاه للا الحا اها SE‏ 
ويجوز للدولة الإسلاميّة » أن تترك قتال أعدائها بعد أن تستعدً لذلك؛ ا لوساطة دولة 
آخرى؛ إذالم يترتب على ذلك ضر للمسلمين"'. 


كانت نتائج سرية حمزة رضي الله عنه على المعسكر الوثنئ سيئة للغاية؛ حيث هرّت كيان 


© ظر4 السرا با وا لبرت ال هى ۹ 

() انظر: مجموعة الوثائق السّياسيّة » لمحمد حميد الله » ص ٠۲‏ . 

(۳) انظر : المواهب اللدنكة .)۷١ /١(‏ 

. ۸٩ وانظر: السّرايا والبعوث » ص‎ » )٦ /۲( انظر: طبقات ابن سعد‎ )٤6( 
.۸٦ انظر: السّرايا والبعوث التبوية »> ص‎ )٠( 

(0) انظر: الجهاد والقتال في السياسة الشرعية .)٤۷۹ » ٤۷۸ /١(‏ 


قريش » وت الؤعب في نفوس رجالها » وفتحت أعينهم على الخطر المُحدق بهم » والّذي 
أصبح يهدّد طريق تجارتهم » وقؤتهم الاقتصادبة » فقد قال أبو جهل حين قدم مكة منصرفاً 
عن حمزة : : «يا معشر قريش! إن محمدا قد نزل يثرب » وأرسل طلائعه ؛ وانمااتر بك ان صت 
منكم شيئاً » فاحذروا أن تمؤوا في طريقه » وأن تقاربوه ؛ فإلّه كالأسد الصاري » إنه حبق ٠‏ 
عليكم ؛ نفيتموه تفي القردان" على المنا سم والله! إن له لسحرة » ما رأيته قط ولا أحدامن 
أصحابه » إلا رأيتُ معهم الشياطين › واک عرفتم عداوة ابني قَيْلة » فهو عدو استعان 


۸-سرية عبد الله بن جحش وما فيها من دروس › وعبر: 


ت 
مھ جږ 


2 اک 
إن سرية عبد الله بن جحش > حمقت نتائج مهمّة > وفیها دروس »> وعبر » وفوائد عظيمة ؛ 
منها : 


أ جاء في خبر هذه الرية : أن الل اة كتب لأمير السّربة كتاباً »> وأمره ألا بنظر فيه حتّى 
يسير يومين » وهذا مثل لتطبيق مبدأ مهم من مبادئ الحرب » وهو إخفاء الحُطط الحريية ‏ 
ومنها خط الير »> حى يكون الجيش في أمانِ من كيد الأعداء؛ فالمدينة كانت آنذاك تضم 
الود و الو ينغ ومن ن¿ المتوقع أن يسارع هؤلاء إلى إخبار أهل مكة » بخط سير تلك السرية 
الموجهة ضدّهم » فلكًا سار أفراد السَرية وهم بأنفسهم لا يعلمون اتجاههم ؛ أصبح الس يمنا 
من انكشاف الهدف المقصود" . 

وإ الباحث ليرى أثر التّربية التبوية في هذه السّرية المباركة؛ حيث سمعوا » وأطاعوا 
جميعاً » وساروا إلى منطقة أعداتهم » وتجاوزوها حى أصبحوا من ورائهم » وهذا شاه على 

e و‎ 


2 إعلامكة » رح TT‏ 


(0 اظ السر ايا رالوت الوه اض اة 

© و شى وى 

(۳) القردان ن ل 

)€( المناسم جمع منسم » وهو طرف خف البعير » وقيل ODE‏ 
)0( كناية عن الأوس والخزرح » فقيلة أمّهم وكانوا يسبون إليها. 

() انظر: سیرة ابن هشام (۲۱۸/۱ » ۲۱۹). 

(۷) انظر: اللّاريخ الإسلامئ مواقف وعبر .)۷١/٤(‏ 

(۸) المصدر السابق نقسه. 


التعاليم الإبراهيمية ؛ التي لا زالت بعض آثارها باقية في المجتمع الجاهليّ حتّى ذلك الوقت؛ 
من تحريم القتال في الأشهر الحرم » وغير ذلك › فقد «انتهزت قريش هذه الفرصة للتّشهير ‏ 
بمحكَدِ ئة » وبالمسلمين » وإظهارهم بمظهر المعتدي الذي لا يراعي الحرمات»”. «قالت 
قریش : قد تخل خد واضخانة ال الحرام » وسفکوا فيه الم > وأخذوا فيه 
الأموال » وأسروا فيه الرّجال» [البيهقي في السنن الكبرى )٥۹/۹(‏ وفي الدلائل (۱۹/۳) وابن هشام 
OTD‏ 


ونجحت قريش في خطّتها تلك بادئ الأمر ؛ حیث «کان لدعایتها صدى كبير » وأثر ملموس 
حى في المدينة نفسها » فقد كثر الجدل » والنقاش بين المسلمين أنفسهم » وآنكرواعلى رجال 
الَربّة محاربتهم في الشّهر الحرام » واشت الموقف » ودخلت اليهود تريد إشعال 
لف ٠‏ وتال اه الحر ب وافنة لآ محال ين السلفين وقرش؟ بل هه وبين العرت 
جميعاً؛ جزاء ما انتهكوا من حرمة الشّهر الحرام » وأخذوا يردّدون: «عمرو بن الحَضرمي قتله 
N‏ عمرت الحرب » والحضرمي : حضرت الحرب » وواقد: وقدت 
الحخر » وهذا الكلام من اليهود يعبر عن حقَدِ دفين في نفوسهم على الإسلام 
O‏ 


وعندما ظنَّ أهل الرية : نهم قد هلكوا » وسقط في يديهم "'؛ جاء الرد الرَبانيٌ المفحم ؛ 
قطعاً لألنئة المشركين الذين يتترّسون بالحرمات › ويخذونها ستارآً لجرائمهم ففضح القرآن 
هؤلاء المجرمين » وأبطل احتجاجهم » وأجاب على استنكارهم القتال في الشهر الحرام › 
فالصد عن سبيل الله » والكفر به أكبر من القتال في الشهر الحرام » والمسجد الحرام » وإخراج 
أهله منه أكبرٌ من القتال في السّهر الحرام » وفتنة الرّجل في دينه أكبرٌ من القتل في الشهر الحرام. 
لقد فعلت قريشٌ كل هذه الجرائم » وارتكبت هذه الكبائر ؛ ولكتها تناستها » أو استهانت بها » 
i AP PES RE EE E‏ » ودولته؛ لتاليب 
القبائل الوثنكة عليها » وتنفير الاس من الدُخول في هذا الدّين؛ الذي يستحل الحرمات › 
ويستبيح المقدّسات؛ حى إل رسول الله ية قد لحقه الغْمٌ » ولام قائد اسر ية » وأصحابه على 


. ٠٤١ انظر: مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرّسول با » للأستاذ أحمد الشريف » ص‎ )١( 
. ٠٠١ص‎ » انظر: السرايا والبعوث التبوية‎ )۲( 

(۳) انظر: مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرّسول بيا » للأستاذ أحمد الشريف » ص٥٤٠‏ . 

(6) انظر: سيرة ابن هشام (1۰۳/۱ .)٠٠٤ ١‏ 

.)۷۲ /( انظر: التاريخ الإسلامي‎ )٥( 

.)٠٤۹( سقط في يديهم : آي ندموا على مافعلوا » وهو تعبير قرآنيٌ في سورة الأعراف › الاية‎ )٦( 


ا » فنزلت الأيات البينات ترد وبقوًةٍ على دعايات قريش المغرضة » موضحة E‏ 
كان الشّهر الحرا م لا يحل فيه القتال » ولكن لا حرمة عند الله لمن هتك الحرمات » وصدً عن 

ر 

ج - حرص القائد على سلامة الجنود: عندما تخلف سعد بن أبى وقاص » وعَنْبة بن 
غزوان؛ بسبب بحثهما عن بعير لهما قد ضلَ > وجاءت قريش تريد أن تفدي الأسيرين »› فأبى 
رسول الله ية وقال : «أخاف أن تكونوا قد أصبتم سعد ىمالك وة بن غزوان» فلم يفادهما 
حتّی قدم سعد « وعتبة ¢ ففو ديا ¢ فأسلم الحکم بن کسان » وأقام عند رسول الله اة « 
ورجع عثمان بن عبد الله بن المغيرة كافرا“ . 

ونفهم من المنهاج التّبويّ »> ضرورة أن يهتم القائد بسلامة جنده؛ لأنّهم هم الذين يقدمون 
أنفسهم في سبيل نصرة دين الله » وإقامة دولة الإسلام. 

إن المدارس العسكرية الحديثة تقول: إن الجنديّ حين بحسن باهتمام القيادة به › 
ويسلامته › وبأمنه لا يتردد في أن يذل غاية البذل ويعطي أقصى العطاء“. 

د - ظهور التّربكة به الامنيّة في الميدان : كانت سريّة عبد الله بن جحش قد حققت أهدافها » 
وظهرت قدرتها على التوعُل في المناطق الخاضعة لنفوذ قريش » مما أذهلها » وزاد دهشتها 
وذهولها تلك السَرَيَة اللَامة » والدَقَة المتناهية ؛ التي تت بها العملية TET‏ 
Oa A aK eS‏ 
وخحطط له بابتکاره اشلرت الرّسائل المكتوبة؛ للمحافظة على الكتمان » وحرمان العدو من 
الحصرل على الماومات اي تيد عن حركات السلهين» وتمان هئ عامل من موامر 
مبداً (المباغتة) « وهي اهم نامو انى الى ت" 

وقد أثبتت هذه السرية بما لا يدع مجالاً للشك: أل سرايا التي ب قوية » تندفع للقيام 
بأصعب الأعباء والمهكات » وتتحلى بمزايا القتال > وقدرتها على إنجاز الواجبات بكل كفاءة » 
رادار »انيدل غل ر وجها المع 2 الفالة 

وتظهر آثار التّربية التّبوية في الصبط العسكرىٌ الرّفيع » الذي تميّز به قائد السربة » وطاعته 


ف 
mw‏ 


(1) انظر: دولة الرسول ية من التكوين إلى التمكين » ص ٥۳۳‏ . 
(۲) انظر: السرايا والبعوث النبوية » ص ٠°*°‏ . 

(۳) المصدر السابق نفسه. 

)٤(‏ المصدرالسابق نفقسه. 

. ۲۳ انظر: غزوة بدر الکبرى » لمحمد آبو فارس › ص‎ )٥( 
. ۹٤ انظر: الرّسول القائد به » لخطاب » ص‎ )0( 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة 0٥‏ 


للأوامر الوت العليا؛ دون ترددٍ او تخاذل > فما إن قراً الكتاب افا فوراً للأمر 
بحذافيره » معطياً من نفسه القدوة الحسنة › وباثاً في نفوس جنوده الحماس » وهو يقول لهم : 
«من كان منكم يريد الشهادة > ويرغب فيها؛ فلینطلق > ومن كره ذلك؛ فلیرجع » فأمًا آنا فماض 


لامر رسول الله عة . 
۹-من أهداف السّرايا : 


عندما ندرس حركة الراياء والغزوات؛ الي قادها رسول الله بي بدةّة» وعمق» وتحليلِ » 
SL‏ وڪي به من دروس وعبر » وفوائد؛ فادا 
تأمًّلنا في حركة السّرايا التي ا > ليس فيهم 
اا م فار رل ان ب ره ا وال ع ھم کانوا جمیعاً من 
لیھانخرین + اول بحت رمرل ا۵ کک ادا نن الاکسار تسا عراب بد٥‏ . وهذا کان 
أمراً مدروساً له أهدافه؛ ومنها: إحياء قضية المهاجرين في أنفسهم أوّلاء وإحياؤها على 
المستوى الخارجيٌ » وإنهاك الاقتصاد القرشى » ومحاصرته » واستعادة بعض الحقوق 
المسلوبة » وإضعاف قريش عسکراً » ا الصحابة على إتقان فنون القتال » ورصد 
SE E E OES‏ 
وقد حفقت تلك السرايا أهدافها » والتي من 


ا 
تلفت أنظار أعداء الدّعوة » والدّولة الإسلامكة إلى قوًة المسلمين › وقدرتهم على ضرب أيه 
حركة مناوئة » سواءٌ في الداخل » أو الخارجح؛ حتى لا يُحَدّث أحد نفسّه بمهاجمة الذولة 
الإسلامية › التي لا يتوقّف جيشها ليل نهار » مكًا أرهب الأفاعي اليهودية » والقبائل الوثنيّة 
O O DE A E a SN‏ 
مناصرة أحد من الأعداء عليها . والأذي نلاحظه في حركة السّرايا الرّيادة المستمرَة ة في أعداد قو 
تلك الغزوات » والرايا » ومجيئها متتابعة ليس بينها فاصلٌ زمنيّ على الإطلاق › فلا تكاد 
الگرية » أو الخزوة تعود؛ حى تكون التي بعدها قد حرجت ؛ لتحقيق الهدف نفسه > وهو ضرب 
مصالح قريش الاقتصادية » وقطع طرق تجارتها » وخصوصاً إلى بلاد الشّام؛ ما كلها زيادة 
عدد حراس قوافلها » وارتفاع قيمة بضائعها » هذا غير الوؤعب » والخوف الذي شعر به رجال 


(۱() انظر : سيرة ابن هشام (۲/ ۲ ١‏ من رواية ابن إسحاق عن عروة. 
(۲) انظر: الطبقات الكبرى » لابن سعد .)١/۲(‏ 


(۳) انظر: غزوة بدر الکبری » لأبي فارس › (ص ۱۴ .)۲٤-‏ 


القوافل القرشيّة » وأصحاب الأموال في مكة على حد سواء. 

ب - كسب بعض القبائل » وتحجيم دور الأعراب : لقد وادع رسول الله ييا قبيلة جُهيْنة 
رها ٠‏ و كاك بض الال ال ره ي زاك اة من لر تفاي ارا اا ا 
ESL e A aS‏ 
إلى قريش » وتتعاون معها؛ إذ بينهما مُحالفاتٌ تاريخْية » سكًاها القرآن الكريم بالإيلاف » 
سَعَت قريش من لالا لتامين تجار تھا مم لام٤‏ واليمن ° . 

وبعد أن اتفقت بعض القبائل مع رسول الله بي » وعقدت معه معاهداتِ » أصبحت تشكل 
خطرأعلى تجارة قريش » وصار المسلمون هم السّادة في المنطقة'. 

وقام النَبيٌ َة بتحجيم دور الأعراب؛ كي لا يكون لهم وجودٌ في طرق التجارة» فقد كان 
الأعراب يُسكلون رة تهديدِ للقوافل التجارية » وكان الماؤفي مناطق نفوذهم › لا يم إلا باتاوء 
تذفع إليهم » وحينما قامت الذّولة الإسلامية يه ؛ لم يجدوا شيئاً منها ؛ فجرًبوا مهاجمتها » وتولى 
هذا كز الفهری؛ ولکلّه وجد رسول الله ية يطارده إلى سفوان «بالقرب من بدر مسافة تبعد عن 
E‏ لو ها وقد س اخ ار هة المطارد هرو در الري ٠.‏ 
وتعذٌ هذه الخزوة درساً لكل الأعراب » فلم يحصل : أن أعرابياً سوّلت له نفسه أن يهاجم المدينة 
عد هذه المطاردة ء. ومن ثم لم تدفع الأكة الإسلامية إتاوات لفاح الطرق؛ بل أجبرتهم على 
الانسحاب» والأخول في اتفاقاتِ مع المسلمين؛ فأمنوا شر“ 

ج -علاقة هذه السّرايا بحر كة الفتوح الإسلامية : وقد استمرّت حركة السّرايا » والبعوث › 
وكانت بمثابة تمرينات عسكريَةٍّ تعبوَة › ومناوراتٍ حي لجند الإسلام » وكان هذا التشاط 
المتدفق على شكل موجاتٍ متعاقبةٍ من جند الإسلام الأوائل « دلالة قاطعة على أن دولة الإسلام 
في المدينة - وبقيادة النَبٌ القائد ية - كانت مثل خلية التحل » لا تهدا » ولا َكل › وإدً 
الباحث ليلحظ في حركة الرايا والبعوث ٠‏ والغزوات الكبرى في زمن الي َيه » حرص 
Sg‏ 
للفتوحات المرتقبة › والتي ما فتى اة يبشر بها أصحابه بين الفَيتة والأخحرى في أوقات الحرب»› 
والسّلم » والخوف » والأمن. 


ھم ن e‏ 


. °۲ انظر: دولة الرّسول ية من التكوين إلى التمكين » ص‎ )١1( 

(۲( انظر : سورة قريش .)٤-١(‏ 

)۳( انظر : المجتمع المدني » د. أكرم ضياء العمري » ص ۲۷ . 

)63 انظر : دراسات فی السْيرة › لمؤنس › ص۹٠‏ . 

)0( انظر : دراسات في عهد النبوة » د. عبد الرحمن الشجاع » ص ٠١١‏ . 


إِلّه بنظرة فاحصة فى قرّاد وجنود تلك السّرايا » والبعوث » تطالعنا أسماء لمعت كثيراً في 
تاريخ الفتح الإسلامّ فيما بعد؛ مثل: قائد فتوحات الاما الام - أبي عبيدة بن 
الجراح » وسعد بن أبي وقاص صاحب القادسيّة » وفاتح المدائن » وخالد بن الوليد سيف 
الله المسلول هازم الروم في اليرموك » وعمرو بن العاص فاتح مصر » وليبيا » وغيرهم رضي 
اله عنهم . لقد التحق خالدٌ » وعمرٌو فيما بعد بحركة الرايا » وقادا بعضها بعد إسلامهم . لقد 
كانت السرايا والغزوات التي أشرف عليها الحبيب المصطفى بيا في حياته » بمثابة تدريب حي 
نابض ؛ گن آعتارھا دررات آ ركان لفاة اندي جرا عغارق الارض ٭ سارها فعا 
بعد . 


إدّ حياة الصحابة رضي الله عنهم > خلال الأربع والعشرين ساعة اليوميّة » عبارةٌ عن تدريب 
تم ؛ مستمر؛ فالبرنامج اليوميّ المنتظم » يبدأ مبكراً من صلاة الفجر › التي تؤدى في جماعةٍ مع 
قائدهم الأعلى بيا ؛ الذي كان يحتّهم على أداء هذه الصلاة ة جماعة وفي وقتها » موضحاً لهم › 
ولأمته أنّها المفتاح العجيب ليوم مليءٍ ۽ بالّشاط والحيو ية . قال 4 : «يَعْقَدٌ الشيطان على قافية 
رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عَقَلِ » يضربٌ مكان كل عقدؤ : عليك ليل طويل » > فارقد » فان 
انظ ECE E CNS BESS‏ 
فأصبح نشيطا طيّبَ النّفس » وإلا أصبحَ خبيث النَفس كسلان » [البخاري )۱١٤۲(‏ ومسلم ])۷۷١(‏ . 

ثم ينطلق كل منهم إلى عمله الذي تتخلّله فترات الصلوات الباقية ؛ حلّى إذا ما صلوا الصلاءة 
الأخرة (صلاة العشاء) ناموا » حتى إذا ما أخذوا قسطاً وافراً و 
الأخير منه؛ قام معظمهم لأداء صلاة اللَّهجّد التي تملا قلوبهم روحانية »> وتكسبهم مزيداً من 
الّشاط لأدائها في وقتِ يكون الجسم فيه مرتاحاً. 

هذا باللإضافة إلى الاستعداد الدّائم » واليقظة التامّة لمتطلبات دولة الإسلام » فكانوا يقومون 
سشاطات تدر تة مرک » تتمتّل في ركوب الخيل » والسّبق » والرّماية » وكان اَي ب يحتّهم 
على فجل دلت ؛ بل ويشاركهم فيه » معطياً من نفسه القدوة › وكان 4ء يركز على تعلم الرّماية 
كرا م ضا اما شرا يعد من قَوّة استعداداللكفار . 


وكان ية يشجُعهم على الصناعة الحرببّة » المتمثلة في ذلك الوقت في صناعة الأسهم › 
ويخبرهم : أن الأجر الذي غايته الجنّة ينسحب على صانعها » والمتنيّل ‏ بها » والرامي بها ٬‏ 
فيروي لناعقبة عن رسول الله ميه قوله TS‏ : صانعه؛ 
الذي احتسب في صنعته الخير » ومتنبّله" » والرّامي » ارموا » واركبوا » وان ترموا أحث إلى 


(1) المتّل: هو الذي يناول السّهم للرّامي . 


من آن ترکبوا » ولیس من الهو إلاً ثلاثة ادیب ال ر جل فر وملا وه وري ا 


عن فوسه وھ غل الھی ا کا فهي نعمة کفرها) [أبو داود )۲١۱۲(‏ والترمذي )۱١۳۷(‏ والنسائي 
۲۲۲/۲ - ۲۲۳) والحاكم (۲/ )۹١‏ والبيهقي في الشعب .])٤١١١(‏ 


فيا ل من عصر تمسّك فيه الصحابة رضي الله عنهم بالتعاليم القرآنة الرَبّانة > وعضواعليها 
ا وقاموا بتطبيقها حرفياً في شتی شؤون حياتهم » فغزوا > واستعلوا على أمم الأرض 
شرقاً » وغرباً رغم قلتهم > وبساطتهم! وحين ابتعد المسلمون عن تلك التّعاليم » وألقوا بها 
وراء ظهورهم؛ ركبهم الد » والصّغار » وتداعت عليهم الأمم من أقطارها؛ بعد أن أصبحوا 
غثاءَ كغثاء اليل . 


د النمات »هتاف آل ست اققا الا والعرت كانت اوت غا 
لاختلاف الظروف المحيطة والحادثة » فكانت السّرايا الأولى فى معظمها عبارة عن دوريات 
استطلاعية » واستكشافيّة > وجسٌ نبض » ثكً تطوّرت إلى سرايا اعتراضيَةٍء توقع الوّعب» 
e PE E O DE‏ 
E PE E EE e‏ ا 
للمشركين ٠‏ والمنافقين فى المدينة . 


انقلبت ا 3 الاعراب في خيرات 
ا امن درش إن اراب تاديبم بطريقة صارمة » وسریعق » ومباضتی وکان آم 
ما يمّيز تلك السرايا » هجومها التعرضي للأعراب قبل تحشّدهم » وجمع أمرهم بالهجوم على 
ا 


ا السّرايا ¢ والبعوتٿث اة تؤدي دورها 4 وتقوم بمهامًها العخاصة هة لخدمة أهداف 
الدّعوة ¢ فمن دوریاتٍ قتاليَةٍ › إلى سرايا تعقبكَة تة ¢ وای و اط اا 
للمسلمين بعد فتح مكة ‏ حم الي ل بإزالة كل ما يمت للوثة بصلة . فنعث:السشرانا 
والبعوث من مكة لتحطيم بقية PET E‏ ثنيّة » فانطلقت السّرايا لتحطيم العرّى › 


e e N a es 


وبعد ذلك انطلقت دعوة الإسلام في أرجاء الجزيرة 4 ودخل الاس في دين الله أفواجاً 4 ۳ 
تحرًكت الجيوش الراشدية بعد وفاة الرّسول ب ؛ لنشر دين الله في المعمورة › وإزالة كل 
العوائق > والقوى التي تقف في وجه الدّعوة. 


لقد أدهشت النتائج السّريعة الإيجابية لحركة الفتوح الإسلامية جميع المحللين على اختلاف 
دیاناتهم » وأفکارهم › ومشاربهم ES GS‏ 
تلك التعاليم والوصايا التبوبة لقوّاد » وجنود السّرايا » والبعوث › والتي هى نوا حر كة 
ا ٤‏ التي صارت تتکڙر على ألسنة الخلفاء > وقادة جيوش الفتوح > وتظهر في 
أعمالهم فيما بعر" 


عن انس رضي الله عنه قال : کان رسول لله ي إذا بعث جيشاً؛ قال : «انطلقوا باسم الله » 
لا تقتلوا شيخاً فانياً > ولا طفل صغيراً » ولا امرأةً > ولا تغلوا» وضمُوا غنائمكم › 
وأ جوا 4 و اجا :إن اله ت العخن ا الى داود 0 والمق تى ال اكرق ١/0‏ 
وعبد الرزاق في المصنف ])4٤١١(‏ . 


وعن بي موسی رضي اله عنه قال : كان رسول الله ياء إذا بعث أحداً من أصحابه في بعض 
آمره؛ فال e‏ مروا ا a‏ تسر وا)1مسلم (۱۷۳۲) وآبو داود )٤۸۳١(‏ وأحمد 
4/4 )][. 


(1) الخلصة: بفتح الخاء المعجمة واللام » بعدها مهملة » وحكى ابن دريد فتح أوله » وإسكان ثانيه » 
وحكى ابن هشام ضمَهما » وقيل: بفتح أوله وضمٌ ثانيه » والأوّل آشهر › وانظر : فتح الباري » شرح 
حدیث رقم .)٤۳٥۵(‏ 

(۲) انظر: السّرايا والبعوث النبوية » (ص .)٠١- ١١‏ 

© اظ الو ابا وال ت الو ع( 0ا 


المبحث الخامس 
استمرارية البناء التّربويّ والعلمي 


كان من أوائل ما نزل من القرآن الكريم في العهد المدنيئ مقدّمات سورة البقرة » التي تحدّثت 
/ عن صفات آهل الإإيمان › وهل الكفر › وأهل الفاق » ٹم إشارة لهل الكتات -النهودذ 
والتّصاری وکان ارک غل سان حقيقة اليهود؛ لأتهم الذين تصدوا للذعوة الإسلامية من أل 
يوم دخلت فيه المدينة » وتتضكَن سورة البقرة جانباً طويلاً منها لشرح صفة يهود › وطباعه”. 

والملاحظ : أن سورة البقرة - وهي من أوائل ما نزل في العهد المدنيٌ - كانت توجُه الدعوة 
N a TS‏ . قال تعالی : ٭ يناما الاش 
ادوا رک ای کک ودی س من کلک 5 تقون © آآی حمل نکم الرس فسا والماة بَا 
وأرل من الما مء فاج ب م می المت ززا لک کک م وا و أنداداوا قنمو) [البقرة: ٣١‏ 
1[ 


وكانت الآيات القرآنبّة في العهد المدنئ تحر المسلمين من الاتصاف بصفات المنافقين › 
وتوضصح خطورة المنافقين على المجتمع اللَاشئ والدّولة الجديدة » ولم تظهر حركة التاق ضا 
المجتمع » والدّولة المسلمة إلا في العهد المدنيّ + لأ المسلمين في مكة «لم يكونوا من الق » 
E‏ تستدعي وجود فو من الاس ترهبهم آرت خر رع وای او ا 

يهم في الظاهر » وتتآمر عليهم » وتكيد لهم » وتمكر بهم في الخفاء كماكان شان الاي 
i‏ . والايات تتضكن أوصاف » وأخبار » ومواقف المنافقين . والحملات عليهم كثيرة 
جداً » حتّى لا تكاد تخلو سورة مدني منها » وخاصّة الطّويلة » والمتوسطة » وهذا يعني ان 
هذه الحركة ظلت طيلة العهد المدني تقريباً > وإن كانت أخذت تضعف من بعد نصفه الأؤّل»'. 

واستمرً القرآن المدنيٰ يتحدّث عن عظمة الله » وحقيقة الكون » والتّرغيب في الجنة › 
والترهيب من اللّار » ويشرّع الأحكام لتربية الأمّة » ودعم مقومات الدّولة › التي ستحمل نشر 


(۱) انظر : الظلال (۱/ ۲۷) ومابعدها. 
© انظ التي ار درون( ۷1-۷ عن د ورافات ق غهد رة د عد ال جن الجا ٠‏ 
ص ۱۷۲ . 


دعوة الله بين النَاس قاطبة” » وتجاهد في سبيل الله . 


وکانت مسىرة الامَة العلمَة تتطوّر مع نطور راج الدعوة ¢ وبناء المجتمع وتا 
الدولة » وقد أشاد القرآن الكريم بالعلم » والّذين يتعلمون E e‏ 
بي للعلم » وتضكّنت كتبٌ الحديث أبواباًعن العلم . 


لقد أيقنت الامَةَ َة : أن العلم من أهم مقوّمات التّمكين ؛ N‏ 
لام جاهلوة » > متخلفةٍ عن ركاب العلم . وإ التّاظر للقرآن الكريم؛ لیتراءی له في وضوح : آنه 
زار بالآيات الي ترفع من شأن العلم » وتحثُ على طلبه وتحصيله » فقد جعل القرآن الكريم 
العلم مقاباً للكفر "؛ الذي هو الجهل » والصّلال . قال تعالى : # أَمَْهو ِت ءَاتَاء اليل سادا 


وقايماعحدر الأخرة ورج رمه ري فل هَل سى الان يعارن وا ا ایتک ألو الأَلکي) 
[الزمر: ۹]. 


وإ السّيء الوحيد؛ الذي أمر الله تعالى رسوله بيا أن يطلب منه الرّيادة هو العلم. قال 
تعالی f SY erke O‏ 
ا : [YY‏ 

واستمر النى بيه في منهجه التّربويٌ يعلم أصحابه > ویذکرهم بالله ‏ عر وجل -ويحتهم على 
ا ويوضح لهم دقائق الشريعة » وأحكامها » وكان توجيهه ية لأصحابه أحيانا 
فرداً ¢ ومرَة بخماغا» ول ا الحبيب المصطفى عي ¢ ثروة ت هائلة في وسائله التربوّة في 
التعليم > وإلقاء الاروس > فقد راعی َة الوسائل التّربو نة ؛ التي تعين على الحفظ « وحسن 
التلقى ٤‏ وتودّي إلى استقرار الحديث فى نفوس وأفئدة الصحابة الكرام رضي الله عنهم ؛ فمن 
هذه الوسائل والمبادئ العظيمة النافعة "فى العهد المكئ » والمدني : 

أولاً : أهم هذه الوسائل والمبادئ التّربوية : 

١‏ -تکرارالحدیث » وإعادته: 

فذلك أسهل في حفظه « وأعون على فهمه « وآدعی لاستیعابه 1 ووعي معانه ؛ ولذلك 
حرص النبى بيه على تكرير الحديث فى غالب أحيانه » فعن أنس بن مالك رضي الله عنه » عن 
)۱( يقال : جاء القومٌ قاطبة : أي : جميعاً. 


(۲( لفكي للاأمّة الإسلامكة « ا 
(۳) انظر: مناهج وآداب الصحابة في العم والتّعليم » د. عبد الرحمن البر »> ص4٥‏ › ٠١‏ . 


الى بيا : أله کان إذا تكلم , کلم اعاعا لاا سی ْم من » وإنا تی على قوم ) a‏ 
عليهم سل عليهم لذا [البخاري (6)]. 
۲-التأنّي في الكلام والفصل بين الكلمات : 


کان ٤ي‏ یتاتی ولا يستعجل في کلامه » بل يفصل بین کلمة » وآخری » حتی یسهل 
الحفظ » ولا يقع الحريف والغيير عند اقل » وبلغ من حرص الي ل على ذلك : آله كان 
يَسْهل على السّامع أن يعد کلماته ی ؛ لو شاء »> فقد روی عروة د بن ال ا 
عائشة رضي الله عنها قالت: «ألا يُعجبّك أبو فلان «أبو هريرة»؟ جاء » فجلس إلى جانب 
حجرتي يدث عن رسول الله کي › يمني ذلك ا e‏ فقام قبل أن أقضي 
سبحتي » ولو أدركتة؛ لرددت عليه » إن رسول الله يا لم يكن يسرد الحديث كسَرْكم» [البخاري 
(۸)] . 


۳ الاعتدال 4 وعدم الإملال 4 واختيار الوقت المناسب : 


کان َة يقتصد في تعليمه؛ في مقدار ما یلقيه » وفي نوعه » وفي زمانه؛ حتّی لا يمل 


الصحابة » وحلّى ينشطوا لحفظه » ويسهل عليهم عَقْله » وفهمه > فعن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال : کان الب يا ب يحولا" بالموعظة في الأيام ؛ كراهة السَآمة علينا [البخاري (۸)] . 


: -ضرب الأمثال‎ ٤ 


للمثل آثرٌ بالغ في إيصال المعنى إلى العقل » والقلب؛ ذلك : أله يقدّم المعنويّ في صورة 
حسكة ¢ فير بطه بالواقع ¢ ويقرٌبه إلى الڏهن؛ فضلاً عن أن للمثل , ا و غ اا 
بمجامع القلوب وتستهوي العقول > وبخاصَة عقول البلغاء؛ ولذلك استكثر القران من ضرب 
الأمثال » وذكر حكمة ذلك في آیاتٍِ کثيرة ٤‏ فقال تغالی  :‏ وتات آلامتتل ضرا للا وما . 


م إلا اسرد [السكبوت : ٤٢‏ ] » وقال تعالى 3 لوار هدا لمران عل جل لرام حا 
ددا ا ا : [Y1‏ 


إلى غير ذلك من الأيات » OP PO‏ 
الأمتال » فقد قال عبد الله بن عمر رضى الله عنهما : «حفظت عن رسول الله ا ألف مغل »“ . 


)١(‏ عن عائشة رضي الله عنها: أن النبىّ ية كان يُحَدّث حديثاً لو عدّه العاذ؛ لأحصاه » انظر: البخاريّ رقم 
(0۷). 

)۲( اسبح : أصلي النافلة » وهي السّبحة » وقيل : صلاة الضحى . 

(۳) یتخولنا: بتعهدنا. 

. ٠١ انظر: مناهج وآداب الصّحابة » ص‎ )٤( 


وقد لفت كت متعدّدة فى الأمثال فى الحديث النّبوىّ؛ من أقدمها كتاب : (أمثال الحديث)» 
الات آن حا الخ عدا ي و دال ى ا 


: طرح المسائل‎ ٥ 


إل طرح الشؤال من الوسائل التربوية المهكّة في ربط التواصل القوي بين السّائل 
والمسؤول » وفتح ذهن المسؤول » وتركيز اهتمامه على الإجابة » وإحداث حالة من التّشاط 
الذهنيٌ الكامل؛ ولذلك استخدم النَبن بيا السُوال في صور متعدّدةٍ لتعليم الصحابة؛ ما كان له 
كبير الأثر في حسن فهمهم » وتمام حفظهم » فأحياناً يوجُه السب يا السّؤال لمجرد الإثارة › 
والّشويق » ولفت الانتباه » ويكون السُؤال عندئلٍ بصيغة التنبيه (ألا) غالبا » فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه › عن الى بي قال : «ألا أدأكم على ما يمحو الله به الخطايا » ويرفع به 
الرجات؟» قالوا زول الله ! قال : «(إسباع الوضوء على المكاره › وكَْرَةَ الخْطًا إلى 
المساجد » وانتظار الصلاة بعد الصّلاة » فذلكم الرّباط [مسلم )٠١٠(‏ ومالك في الموطاً )٠١١/١(‏ 
والترمذي )٥۱(‏ والنساثي (۱/ )۸٩‏ وابن ماجه ])٤٩۸(‏ . 


واا ا ا ع ی ب وا ان ها ا 
ورسوله؛ وإِنّما يقصد إثارة انتباههم للموضوع › ولفت آنظارهم إله" . فعن آبي هريره رصي 
الله عنه : أن رسول اله ي قال : «أتدرون ما المفلس؟» قالوا: المفلسٌ فينا من لا درهم له 
ولا متاعَ . فقال : إن المفلس من أمَتي › > من يأتي يوم القيامة بصلاةٍ » وصيام » وزكاةٍ » ويأتي 
قد شتم هذا » وقذف هذا » وأكل مال هذا » وسفك دَمٌ هذا » وضرب هذا فیْعطی هذا من 
حسناته » وهذا من حسناته » فان فنیت حسناته قبل أن بقضی ما عليه ؛ خد من خطاياهم › 
فطرحّث عليه » ثم طرح في النار» [مسلم (۲۵۸۱) والترمذي ])۲٤۱۸(‏ . 


واخااضان > فيحسن أحد الصحابة الإجابة » فشني عليه » ویمدحه تشجیعاًله » وتحفیزاً 
لغيره کمافعل مع أب بن کعب رضي الله عنه ؛ قال : قال رسول الله ع : ا أا ادى 
ی آية من كتاب الله معك أعظم؟» قال : قلت : الله ورسوله أعلم! قال لرا ریا 
ية من كتاب الله معك أعظم؟» قال : قلت : # له ك إكه إل هو أل الوم € [البقرة:  ]٥‏ قال : 
فضرب في صدري > وقال: «واله ! ا المنذر!» [مسلم (۸۱۰) وأبو داود )۱٤٩١۰(‏ 
واخمد(5/ 1)02 


1 
1 


. وكلٌ وسائل اللعليم النبوية اختصرتها من هذا الكتاب القيّم‎ » ٠١ المصدرالسابق نفسه » ص‎ )١( 
. 1۷ انظر : مناهج وآداب الصحابة « ص‎ (۲) 
أئ: ليكن الحلم هنبا لك:‎ ١ © 


فهذا الاستحسان » والتشجيع يبحت المتعلم على الشعور بالارتياح ٠‏ والقة بالقس + 
ويدعوه إلى طلب » وحفظ المزيد من العلم » وتحصيله". 

١‏ -إلقاء المعاني الغريبة المثيرة للاهتمام › والدّاعية إلى الاستفسار › والشّوال: 

ومن آلطف ذلك ٠‏ وأجمله ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رسول الله كلا مر 
بالشُوق » داحلا من بعض العَالية » والتاس تفه » فمو بجَڏي اسك ميت » فتناوله » 
فأخذ بأذنه » ثي قال : يكم يحب : أن هذا له بدرهم؟» » فقالوا : ما نحت : له لنا بشيء » 
وما نصنع به؟ قال : «أتحبٌون: أنه لکم؟» الوا الله لو کان خا كان عيبا فه؛ الان اسك > 
فکیف » وهو میتٌ؟! فقال : «فو الله ! للدنيا هون على الله من هذا علیکم» [مسلم ])۲۹٥۷(‏ . 

۷-استخدام الوسائل التو ضيحية 

كان السَبنْ بيا يستخدم ما يسكًى اليوم بالوسائل التّوضيحية؛ لتقرير » وتأكيد المعنى في 
نفوس وعقول السّامعين › و سهم بالموضوع › وترکیز انتباههم فيه » مما يساعد 
على تمام وعیه » وحسن حفظه بکل ملابساته ؛ ومن هذه الوسائل : 

أ - التعبير بحركة اليد: كتشبيكه بي بين أصابعه » وهو يبيّن طبيعة العلاقة بين المؤمن 
وأخيه » فعن أبى موسى الأشعري رضى الله عنه » عن السب ية قال : «المؤمن للمؤمن كالبنيان؛ 
ا فة ن ٤‏ ركن آعانو الارن 0 ود ا : 

ب التعبير بالرسم : فكان هة يخطً على الأرض خطوطاً توضيحبًة » تسترعي نظر الصحابة» 
نم يأخذ في شرح مفردات ذلك التخطيط » وبيان المقصود منه » فعن عبد الله بن مسعوو رضي 
الله عنه قال : حط رسول الله ل خط بیده ۰ ثم قال : «هذا سبيل الله مستقيما»ء ٹہ حط خطوطاً 
عن یمینه» وعن شمالهء ثم قال هة ستل E‏ : مغفقة ۔علی کل سبیل منھا شیطان 
يدعو إلیه»» ثم قراً: وَأ هدا صرطی مسكَقیما قبعو ولا تيعو ألشَجل قرف يكم عن سيلو 
دلِکم وص ک پو لملم َون [الأنعاء: ۳[ [أحمد (۱/ )٤۳١‏ والطیالسی )۲٤٤(‏ والدارمي (۲۰۸) 
وابن حبان ٦(‏ و۷)] . 


PE E « ا ا‎ e eT 


(1( انظر : مناهج واداب الصحابة » ص1۹ . 
9 كنفته: يعني عن جانبة ٠‏ والكفا باحر يك التاحة »والجانت. 
(۳) جدي أسلك : ای صخر الأذئين. 


[أبو داود )٤٠٠٥۷(‏ والنسائي (۸/ ])۱٦٩۰‏ » وزاد في رواية ٠‏ اح لإناٹهم) الوا اا > فجمع 
ال بي بين القول » وبين رفع الذهب » والحرير » وإظهارهما » حى يجمع لهم السّماع › 
والمشاهدة > فيكون ذلك آوضح > وأعون على الحفظ . 

د- اللعليم العملئ بفعل السّيء أمام الاس » كما فعل عندما صَعِدَ لا المنبرًّ » فصلى بحيث 
يراه الاس أجمعون » فعن سهل بن سعد السّاعديّ رضي الله عنه قال : ريت رسول الله بي قام 
على المنبر » فاستقبل القبلة » وكبّر » وقام الاس خلفه » فقرا وركع » وركع الاس خلفه › ثم 
رفع رأسه » ثم رجع القَهُقَرى » فسجد على الأرض » ثم عاد إلى المنبر » ثم قرا » ثمركع › 
ثم رفع رأسه » ثم رجع القَهْمّرى » فسجد على الأرض » ثم عاد إلى المنبر » ثمّقرآ » ثم ركع › 
ثم رفع رآسه » ثم رجع القَهُقَرَى » حى سجد بالأرض » فلمًا فرغ؛ أقبل على الناس ٠‏ فقال : 
«أيها الاس ! إنّماصنعت هذا لتَأتَمُوا بي › ولتَعلّمو ا“ صلاتي»[البخاري (VY)‏ . 

۸-استعمال العبارات اللطيفة » والأقيقة 


إل استعمال لطيف الخطاب » ورقيق العبارات يلف القلوب » ويستميلها إلى الحقٌ ‏ 
ويدفع المستمعين إلى الوعي » والحفظ › فقد كان ية يمهد لكلامه وتوجيهه بعبارة لطيفةٍ 
رقيقةٍ » وبخاصّةٍ إذا کان بصدد تعلیمهم ما قد ُسْتَحیا من ذکره » کما فعل عند تعلیمهم آداب 
الجلوس لقضاء الحاجة؛ إذ دم لذلك بأنه مثل الوالد للمؤمنين › بُعلمھم؛ شفقة بھی" » فقد 
قال لاء : «إلّما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم » فإذا أتى أحدكم الغائط؛ فلا يستقبل القبلة ء 
ولا يستدبرها » ولا يطب بیمینه) [أبو داود (۸)] . 


لقد راعى المعلّم الأؤل بء جملةً من المبادئ اللّربوبة الكريمة؛ كانت تت غاي فن الشمر 
لحُلقيّ » والكمال العقليّ » وذلك في تعليقه على ما صدر من بعض الصحابة» جعلت التوجيه 
EOE MEP a‏ ان و 4 
بعض المبادى الرَّفيعة ات استعملها التب لاز 

ا-تشجيع المحسن › والثناء عليه 

ليزداد نشاطاً وإقبالاً على العلم » والعمل؛ مثلما فعل مع أبي موسى الأشعريّ - رضي الله 
عنه - حين أثنى على قراءته » وحسن صوته بالقرآن الكريم . فعن بي موسى - رضي الله عنه -: 
E E E )۱(‏ 


)۳( انظر : oe E as‏ 
(€( المصدر السابق نفسه > ص ۸٩‏ . 


o۲٢‏ الفصل السسابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة 


أن النبي ييه قال ا أستمع لقراءتك البارحة! لقد أوتيتَ مزماراً من مَرّامير آل 
داود) [البخاري )٥٩٤۸(‏ ومسلم [CYAY)‏ 


ب -الإشفاق على المخطى › وعدم تعنيفه 

كان صلوات الله وسلامه عليه يقر ظروف الاس » ويراعي أحوالهم » ويعذرهم بجهلهم » 
ويتلطف في تصحيح أخطائهم » ويترفق في تعليمهم الصّواب › ولا شك أن ذلك يملا قلب 
المنصوح حبَاً للرسالة » وصاحبها » وحرصاً على حفظ الواقعة » والتّوجيه » وتبليغهما » كما 
بل فرت الحاف رن ال ةيها الهف وال جه ال ن ما حفط الراف ااا 
كافة"“؛ ومن ذلك ما رواه معاوية بن الحكم السُلمٌ رضي الله عنه قال : «بَيْتًا آنا أصلي مع 
aT‏ إذ عطس رجل من القوم > فقلت : يرحمك الله ! فرماتي القوء بأبصاره ۲ « 

TE‏ ما شأنکم تنظرون إِليّ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم › فلا 

re‏ کی سکف فلما صلی رسول اله کل » فبابي هو وآي! ما رأيت معلما 

قبله » ولا بعده أحسن تعلیما منه » فو الله! ما گهرني”" ولا ضوشن 4 ولا شىنى قال : 
«إن هذه الصّلاة لا يضلح فيها شي من كلام الاس؛ إلّما هو السبيح » والتكبير » وقراءة 
القران)1مسلم )٥۳۷(‏ وأبو داود ٩۳۰(‏ و۱ ۹۳) والنسائی (۳/ ۱٤‏ -۱۸) وأحمد ])٤٤۷/٥(‏ . 


فانظر - رحمك اله! - إلى هذا الرٌفق البالغ في العليم! وانظر أثر هذا الرّفق في نفس 
معاوية ر و الك الخلمى رى عة :وتار حير ل 8 

ج عدم التصريح » والاكتفاء بالتّعريض فيما يذه : 

لمافي ذلك من مراعاة شعور المخطئ » والتّأكيد على عموم التو جيه ؛ ومن ذلك ماحَدَث مع 
عبد الله بن اة رضي الله عنه حين استعمله اللي 5 على صدقات بني سيم ۽ NT‏ 
المتصدقين › > فعن آبي حُمَيْد الساعديٌ رضي الله عنه قال : استعمل رسول الله ل رجا على 
صدقات بني سيم » يُدعى ابن اة » > فلمًا جاء حاسبه ڪه » فقال : هذامالكم » وهذاهدية. 
فقال رسو ل الله کیا : «فهااً جلست في بيت أبيك وأمّك حى تأتيك هديك ؛ إن كنت صادقا؟» ثه 
خطبنا » فحمد الله » وأثنى عليه » ثم قال : «أها بعد » فاي أستعمل الأجل منكم على العمل مما 


ولتي ال « فياتي ¢ فیقول n‏ « ایا ارتي « e‏ 


.۸٦ المصدرالسابق نفسه . ص‎ )١( 
وا خر و ا ¢ والثكل : فقدان المرأة ولدها 4 وأميّاه - هو بكسر الميم -: آي : اما‎ (۲) 
ھا کھری: ای ما ری‎ 0 


الفصل السشابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة 0۷ 


أحداً منكم لقي الله يحمل بعيراًله رُعَاءٌ » أو بقرة لها خوارٌ » أو شاه يعر“ ته رفع یدیه ؛ حتّی 
رُتیٌ بياض إبطيه قول : «اللّهةً! ! هل بلخْثٌ؟ بَصرَ عيني » وسمع آذني» [البخاري )٦1۹۷۹(‏ ومسلم 
[(YY/AY)‏ . 


د-الغضب › والتٌَعنیف ؛ متی کان لذلك دواع مهمة : 


وذلك كأن يحدث خطاً شرع من أشخاص لهم حيثيةٌ حاص » أو َجَاوَرّ الخطأً حدود 
yS‏ ؛ على أن هذا الغضب يكون 

عضا ترجا > من غير إسفافي » ولا إسرافو؛ بل على قدر الحاجة؛ ومن ذلك غضبه 4ة حين 
اة ومعه نسخة من اللّوراة؛ ليقرأها عليه ية » فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه تى رسول الله ية بنسخة من اللّوراة » فقال اسول اا کله 
نسخة من الوراة. فسكت » فجعل يقرأ ووجة رسول اله ية يخير > فقال آبو بكر رضى الله عنه : 
ثكلتك التو اکل ! ما تری بو جه رسول الله ية ؟ فنظر عمر إلى وجه رسول الله ية » فقال: أعوذ 
بالله من غضب الله »> وغضب رسوله » رضینا بالله ربا > وبالإسلام ديناً »> وبمحكلٍ نبا . فقال 


سر 


ر 2 


رسول الله 4 : «والذي نفس محمَلٍ بیده! لو بدالکم موسی » فاتبعتموه » وترکتموني ؛ لضللتم 
عن سواء السّبيل » ولو كان حيَاً » وأدرك نبوّتي ؛ لاتبعني» [أحمد (۳/ ۳۳۸ و۳۸۷) والبزار ])١۲١(‏ . 

ومن ذلك غضبه َل من تطويل بعض أصحابه الصلاة » وهم ئة بعد آن کان بلا قد نھی عن 
ذلك ؛ لما فيه من تعسير › ومشمة مشقَّةٍ » ولما يودي إليه من فتنة لبعض الضعفاء » والمعذورين ؛ 
وذوي الأشخال > فعن بي مسعود الأنصاريّ رضي اله عنه » قال ال رل OTE‏ 
أكاد أدرك الصَلاة ا E‏ . فما ريت الس ية فى موعظة شد غضباً من يومئلٍ » فقال : 
«أثها الاسر ! إكم مرون » فمن صلى بالتاس فلَيُحْمَّف ؛ فإد فيهِمٌ المريض » والصعيف › وذا 
الحاجة) [البخاري ( ۰ ومسلم ])٤٦17(‏ . 

ومن ذلك غضبه من اختصام الصحابة » وتجادلهم في القدر » فعن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما قال : حرج رسول الله ئة على أصحابه؛ وهم يختصمون في القدر › 
اا و اک «بهذا أمرتم؟ أو لهذا خلقتم؟ تضربون 
القرآن بعضه ببعض ؟ بهذا هلكت الأمم قبلکم» [ابن ماجه ])۸٥(‏ . 

ومن ذلك غضبه بيه حين يخالف الصحابة أمرّه › ويُصؤون على المغالاة في الذين › 
واللّشديد على أنفسهم » ظناً منهم : أذ ذلك أفضل مكًا أمروا به » وأقرب إلى الله » فعن عائشة 


کر 


رضي الله عنها قالت : کان رسول الله ب إذا آمرهم ؛ أمرهم من الأعمال بما بُطيقون > قالوا: إا 


(1) الؤغاء: صوت الإبل عند رفع الأحمال عليها » والخوار: صوت البقر » وتيعر: يعني : تصيح . 


لتا کهيئتك يا رسول اث ! إن الله قد غفر لك ما تقدّم من ذنبك › وما تأخُر » فيغذ فیغضب » حتّی 
يُعْرفٌ في وجهه الغضبٌ » ثم يقول : «إِن أتقاكم وأعلمكم بالله آنا» [البخاري ])۲١(‏ . 
ولم يكن غضب السيّ 5 في تلك المواقف إلا عملا توجيهياً . وقلا ؛ تحر شا 


للصحابة على الَف ¢ وتحذيرأً لهم من الوقوع في هذه الأخطاء > فالواعظ «من شانه آن یکون 
في صورة الغضبان؛ لأنً مقامه يقضي تكلّف الاتزعاج أله في صورة المُنْذر ء وكذا المعلم إذا 
آنکر على مَنْ يتعلم منه سوءَ فهم ونحوه؛ لاأنّه قد يكون دعى للقبول منه > وليس ذلك لازماً في 


ا ال با غاا ان اله 
ر 
کان ب تخدت آمامه أحداث معكة 

الما :وکات ترچ اس د اا رار روعت ایی ۽ راا 

التوجيه أوضح ما يكون في نفوسهم رضي الله عنهم ؛ ومن ذلك ما رواه عمر بن الخطاب رضي 

الله عنه قال: قَدِم على السب ية سبي » فإذا امرأةٌ من السبي تلب تُذيها تسقي e‏ 

وجدت صبياً في السبي؛ أخذته فأالصقته ببطنها » وأرضعته » فقال الل 4 E‏ هذه 

طارحة ولدها في اللَّار؟» قلنا : لاء وهي تقد ر على ألا تطرَحَه"' » فقال : «لله أرحم بعباده من هذه 

بولدها!» [البخاري (9۹44) ومسلم ])۷٥٤(‏ . 


«فانتهز 4 المناسبة القائمة بين يديه مع أصحابه » والمشهود فيها حنان الام الفاقدة 


رها ادود > و ا الاكا وال ام رح اه ال > اف الاس رجه 
وتالا غاد 


6 من أخلاق ا لصحابة رضى الله عنهم عند سماعهم لني 4ي : 
حَرَصَ الصحابة رضي الله عنهم على الالتزام بآداب ومبادئ مهكّة » كان لها عظيم الأثر في 


(۱) فتح الباري (۱/ ۱۸۷). 

)۲( السبيّ او 

Ae (۳)‏ : حلب ثديها » أو ثدياها ى OEE‏ 

€3 تسقي : : تبتغي ولدأً ترضعه؛ لأ ثديها قد امتلاً » وتضرّرت باجتماع اللبن فيه » وفي رواية (تسعى): : وهو 
من السْعي » وهو المشي بسرعة ء أي للخ غ ولا لی د ا 

)0( ا - بضم المثناة _: آي اون 

)1( ای : لا تطرحه ما دامت تقدر على حفظه معها ووقایته وعدم طرحه في التار. 

(۷) الرّسول ا أبو غدة » ص ٠١١‏ » وهذا المبحث اختصرته من مناهج واداب 

الصحابة في التعلم والتعليم » للدكتور عبد الرحمن البر. 


الفصل الشّابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة 0۲۹ 


حسن الحفظ » وتمام الصبط » وقدرتهم في تبليغ دعوة الله لللاس؛ ومن هذه الآداب › 
والأخلاق : 
| -الإنصات الام ¢ وحسن الاستماع : 


فقد كان رسو الله ي أجل في نفوس الصحابة » وأعظم من أن يَلَْا إذا تحدّث » أو ينشغلوا 
عنه إذا تكلم > أو يرفعوا صواتهم بحضرته ؛ وإتّما كانوا يلقون إليه أسماعهم » ويشهدون 
عقولهم » وقلوبهم » ويحفزون ذاكرتهم » فعن علي بن بي طالب رضي الله عنه في الحديث 
عن سيرته يه في جلسائه » قال: ‹. .. وإذا تكلْم؛ أطرَقَ جلساؤه » كأنّما على رؤوسهم 
الطير » فإذاسكت؛ تكلموا. . IO E NES:‏ 

قال الشيخ عبد الفتاح آبو غل - رحمه الله -: «آصله: أ الغراب يقع على را أس البعير › 
فيلقط منه القراد » فلا يتحرًك البعير حينعل؛ لئلا ينفر عنه الغراب ويبقى القراد في رس البعير 
فيؤلمه » فقيل منه : كأن على رؤوسهم الطير»"'. 

وأا ما كان أصل المثل ا ارول ا 
TS‏ 

ترك التنازع وعدم مقاطعة المتحدّث حى يفرغ : 

وهذا من تمام الدب » المفضي إلى ارتياح جميع الجالسين » وإقبال بعضهم على بعض › 
والمعين على سهولة الفهم » والتّعلم؛ ففي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه البق في 
سيرته َي في جلسائه » قال: «لا يتنازعون عنده الحديث › من تكلم عنده انضرا له بح 
يفرع » حدیثهم عنده حدیث أؤلهم. . NEY‏ تخریجه] » آي : أن من بدا منهم الحديث 
والكلام > سکتوا حى یفرغ اّلا من حدیثه ولم يقاطعوه » أو ينازعوه ٠‏ ويذلك ببقى المجاس 
على وقاره » وهیبته » ولا تختلط فيه الأصوات » ولا یحصل أدنی تشويش". 

۳ مراجعته ئ فيما آشكل عليهم حى يبن لهم : 

فمع كمال هيبتهم لرسول الله ييه > وشدَة تعظيمهم له › > لم یکونوا يترڏدون في مراجعته 
ية ؛ لاستيضاح ما أشكل عليهم فهمّه » حى يسهل حفظه بعد ذلك » ولاشك أن هذه المراجعة 


تعين على تمام الفهم > وحضور الوعى ؛ فمن ذلك حديث حفصة رضى الله عنها قالت : قال 
التب ية : «إنى لأرجو ألا يدحل النار أحدٌ إن شاء الله - ممّن شهد بدراًء والحديبية»» قالت: 


.٠١ انظر: الرّسول المعلم ية وأساليبه في التعليم » ص‎ )١( 
.۷۷ انظر: مناهج وآداب الصّحابة » ص‎ )۲( 
المصدر السابق نقسه > ص ۸۷ ۔‎ (۳) 


قلت : یا رسول الله! اليس قد قال الله : ٭ وین منک للا واردھا کان عل ریف حسما مَقًَِا 4 [مریہ : 
]۷١‏ » قال : «آلم تسمعيه يقول : E Ê‏ تی ال افوا رر ایی فا ا4 [مرب : ۷۲ اعد 


سے 


)۲۸٩ /۲‏ وابن ماجه (۲۸۱)] . 


. 4, ٠ 

ومن ذلك حديث جابر بن عبد الله » عن عبد الله بن انين رضي الله عنهم ؛ الذي رحل جابر 

إليه فيه » قال ابن آنيس : سمعت رسول الله َل يقول : «يحشر الله العباد - أو قال : الاس ع 

غرلا هما قال : قلنا: ما پبُهماً؟ قال : «ليس معهم شيءٌ › ٿه يناديهم بصوتِ يسمعه مَنْ بعد » 

کاس وت :آنا الملك ء آنا الان ء لا ينبغي لأحدِ من أهل الجة أن يدخل الجئة . 

ر وعنده مظلمة » حى أَقَصّه" منه » حتی 
اللطمة» » قال: قلا : كيف ذا » وإنّما اتی الله غرلا اول e‏ قال : 


و رول الله کا : الیم ری کل یں با سمت لا طلم الوم کے لَه ِب لساب ه 
[غافر: ۱۷[ [البخاري في الدب المفرد )۹۷١(‏ وأحمد (۳/ )٤٩‏ والحاکم (۲/ )٤۳۸ - ٤۳۷‏ ومجمع الزوائد 
)0۳/1[ . 


وهكذا استفهم الصحابة عمّا خفي عليهم › واستوضحوا ما آشکل عليهم فهمه > وهذه 
المناقشة والمراجعة كان لها أثر كبيرٌ في الفهم » والوعي » والحفظ” . 


: مذاكرة الحديث‎ ٤ 


كان الصحابة - رضوان الله عليهم - إذا سمعوا شيئاً من السب ييه > وحملوا عنه علماً؛ 
جلسوا » فتذاكروه فيما بينهم » وتراجعوه على ألسنتهم؛ تأكيدا لحفظه » وتقوية لاستيعابه › 
وضبطه » والعمل به » فعن آنس بن مالك رضي الله عنه قال : «كتًا نكون عند التي يي » فنسمع 
منه الحديث » فإذا قمنا؛ تذاكرناه فيما بيننا » حتى نحفظه»“ . وقد بقي مبداً المذاكرة قائماً بين 
الصحابة حتى بعد وفاته بي ؛ فعن أبى نضرة المنذر بن مالك بن قطعة - رحمه الله _! قال : «كان 
أضخاترشول اله لا إذا اجتمعوا؛ تذاكروا العلم I‏ 


)١(‏ غرلاً: جمع أغرّل » وهو الأقلف › والغرلة : القلفة» والقلفة : هي القطعة التي نقطع من الذّكر عند 
الختان. 

0 ا واا ت له 

(۳) انظر: مناهج واداب الصحابة » ص *۸. 

€3 أخرجه الخطيب في الجامع (۱/ )۳١١ - ۳٠۳‏ وفيه يزيد الرقاشي وهو ضعيف . 

)٥(‏ ار الق الا 0 ر 0 0 6 الان ف ات او اا5 ر 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام قى المدينة o1‏ 


ه-الشؤال بقصد العلم › والعمل'': 

كانت أسلة الصحابة بقصد العلم » والعمل › > لا للعبث ٠‏ واللعب > فکانت أسئلتهم 
وع دا الد لما علموا من كراهة للب ية للمسائل العبثية التي لا بُحتاج إليها › »> ولمًا 
سمعوا من تحذيره ية من كثرة السّوّال > فعن سهلل بن سعلٍ الساعدیٌ رضي الله عنه قال: «کره 
ول الله بل المسائل EE‏ 


قال اللوي : «المراد: كراهة المسائل التي لا يُختاج إليها » لاسيّما ما كان فيه هتك ستر 
مسلم أو إشاعة فاحشة > أو شناعةٍ على مسلم > أو مسلمة » قال العلماء: أمًا إذا كانت المسائل 


مما يُحتاج إليه في أمور الذين ¢ وقد وقح Pa Se‏ 
٦‏ ترك التنطع » وعدم الشؤال عن المتشابه : 
وذلك تطبيقاً لتحذير النَبى َي من ذلك ¢ وتشديتة غل الخطحين ¢ ونهیه عن مجالستهم ؛ 


سے سے سے ےج سر سے 


فعن عائشة رضي الله عنها قالت : تلا رسول الله 4 هذه الآية : # هو الى أل عك الكتب مه 


صر صر مر سر ا فر و سے رر 


کر ر 2 4 ر ص ص س رو ا ا و 
ا ت هن آم الک وَأ ا وهات ا َر ف ويون َج ميو ما به نة نيه الوت وأا 


سے کے ل رور لے اک س سے بے 


اویل وما یکم تاو إ٣‏ دق اا قو ا د وه ن ونورا وما یدگ إل اوو آلا کب 
[آل 8 ۷ » قالت: قال رسول الله ية : «فإذا رأيت ال حون ما تشابه مئه فأولقك 
الذي سی الله ؛ فاحذروهم!) [البخاري )٤٥٤۷(‏ ومسلم ])۲٦٦٥(‏ . 


۷-ترك الشؤال عمّا سكت عنه الشارع : 


فقد التزموا- رضوان الله عليهم -بهذا الأدب » فلم يتكلفوا السؤال عمًا سكت عنه الشارع ؛ 
ع ا 
السشؤال قد أفضى إلى التضييق على المسلمين » كما قال تعالي : ri‏ 

ارد سے رس 2 و ror g9 Aro‏ م و ت ك £ لوم صد س س د ا ا ور NA‏ ® 
آشياء ن بد لک دسو وان سٿلوا عنها جين بنزل القرءان د لكم عفا أله عنها 

اا اله اکم من کر اڪ م آصب صبحوا بها کفرب( [المائدة : LT‏ 

وحذر الرّسول بيه من مثل ذلك ؛ فعن سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
: «إنّ أعظم المسلمين جُرماً من سأل عن شيءٍ لم يحرم » فحُرّمٌ من أجل مسألته» [البخاري 
(۷۲۸۹) ومسلم (۲۳۸)] . 


(۱) انظر: مناهج وآداب الصحابة » ص ٩٦‏ . 
)۲( آخرجه أبو خيثمة زهير بن حرب بإسناد صحيح في كتاب العلم » ص ٠١‏ > رقم (۷۷) . 
(۳) شرح النّوويّ على مسلم (۳/ )۷١١‏ طبعة الشعب . 


۸٨-اغتنام‏ خلوة رسول الله ع 5 ومراعاة وقت سوؤاله : 

E e 
ية ؛ حتّى لا يكون في السؤال إثقال » أو إرهاق أو نحو ذلك؛ فعن أبي موسى الأشعريٌ رضي‎ 0 
ا : «كان السب اة إذا صلى الفجر ؛ انحرفنا إليه > فمتًا من يسأله عن القرآن » ومنّا من‎ 
. ])٠١۹/١( يسأله عن الفرائض » ومتًا من يسأله عن اليا [مجمع الزوائد:‎ 

۹-مراعاة آحواله ية وعدم الإلحاح عليه بالشؤال : 

وبخاصّة » بعد أن نهوا عن الشؤال؛ ولذلك كانوا يدفعون الأعراب لسؤاله لل › 
ويتحبّنون ¢ وينتظرون مجي العقلاء منهم ؟ ا رسول الله ا « و پسمعول؟ فعن 
ان بن مالك وض الل غه فال نها آن فيال رسول الله يه عن شيءِ » فکان يُعجبنا ان يجيء 
الجل من أهل البادية العاقل فیساله ونحن نسمع » فجاء رجل من آهل البادية » فقال: 
يا محمد! آتانا رسولك » فزعم لنا أك تزعم : أن الله أرسلك . قال: «صدق». . . . الحديث 
SS‏ 
ماهم في إعداد ارد السام ٠‏ الات المسلمة ١‏ والقرة لمساعة لي اشسها رسو اه کل 


وهذا جزءٌمن کل › وغيّْض من فيض › ول وت لاه اتير ار الباء الربوى > والعلمي 
فی الام > حتّى بعد قيام الدّولة . 


a 


الفصل الشّابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة oY‏ 


المبحتث السشادس 
أحداٹ وتشربعات 


أولاً : معالحة الأزمة الاقتصاددة : 

ادت هجرة المسلمين إلى المدينة » إلى زيادة الأعباء الاقتصاديّة الملقاة على عاتق الدّولة 
الناشتة شئة » وشرع القائد الأعلى بل بحل هذه الأزمة بطرق عديدة » وأساليب متنوعة » فكان نظام 
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار › وبناء الصفة التّابعة للمسجد التّبوىٌ؛ لاستيعاب أكبر عددٍ 
ممكنِ من فقراء المهاجرين » واهتم لاو بدراسة الأوضاع الاقتصادية في المدينة؛ فرآی : أن 
القَوة الاقتصادية بيد اليهود › وأنّهم يملکون السوق التجارة في المدينة » وأموالها › 
ويتحكمون في الأسعار والسّلع » ويحتكرونها » ويستغلُون حاجة الاس » فان لابدٌ من بناء 
سوق للمسلمین ؛ لينافسوا اليهود على مصادر اللّروة » والاقتصاد في المدينة » وتظهر فيها آداب 
الإسلام » وأخلاقه الرّفيعة في عالم التجارة ء فحدّد بلا مكاناً للشّوق في غرب المسجد 
الوق 6 ووا > وقال امون : » فلا ینتقصنَ » ولا یضربنٌ عليه حراج [ابن ماجه 
TOES‏ 

وقد قامت الشوق في عهده بيا رَحبة واسعة » وقد حظي السّوق باهتمام السَىّ ي » 
وزفاكه غ فده SS‏ 

يوع الجاهلة ؛ المشتملة على العبْن والعرّر ٠‏ > والغشٌ » والخداع » كما عني كيا 

ا ری الیکا یائ ے راد کین الج کن 2 

وقد ارس ل ادنا كير ج .وحرمات عديدة رق الماية؛ لك تاد :ولا تاك 
وتحفظ فلا تخدش » ولا يستهان بها » ولكي يصبح قدوة لأسواق الأكة على مر الذهور » وکر 
العصور » وتوالي الأزمان » فمن سيرته يمكننا أن نستنبط جملة من الأداب التي كان يأمر بها « 


)١(‏ أي: بيع ما يجهله المتبايعان » أو ما لا يُوثق بتسلمه » كبيع السّمك في الماء. 
(۲) انظر: أحكام السّوق في الإسلام » لآحمدالدرویش › ص .۳٠۰ ٣‏ 


o‏ الفصل السابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


أو ينهى عنها آثناء دخوله إلى الوق »› وإشرافه عليه » ومتابعته سير المعاملات فيه › فقد كان 
کی لا یری منکراًإلا غيّره » وأزاله » ولا معروفاًإلا أقرّه » ورغب في المواظبة عليه › والالتزام 
به » مستمدًاكلٌ ذلك من توجیهات » وتعلیمات ربّه سبحانه وتعالی » قال تعالی : # مايق عَنٍ 
اوی © نهو إلا وی يوی [النجہ : [é۳‏ 


ومن هذه الآداب 1 


يسن في حى الدّاخحل إلى الشوق أن يذكر الله - تعالى -ابتداء » ويحمده » ويثني عليه ؛ 
ولك الما وردغه ك أن قال ن تل الرقء فال ل إل الوخد ل ريك 0 :> ن 
الملك» وله الحمد » يحيي» ويميت » وهو حح لا يموت » بيده الخير »› وهو على کل شيءِ 
قلر#؛ کا اا وا > ورفع له آلف درج 6و 0 ا 
الجنة) [الترمذي )۳٤۲۸(‏ وابن ماجه )۲۲۳٠(‏ والحاكم ])٥۳۸/١(‏ . 


و ا ا لاله مكان الغفلة عن ذكر الله » والاشتغال بالتجارة » فهو في 
موضع سلطنة الشيطان » ومجمع جنوده » فالذكر هنا يحارب الشيطان » ويهزم جنوده ؛ فمن 
ال ذلك فهر لی ما کرم الراب 

۳ - یکره ه لمن دخل السُوق أن يرفع صوته بالخصام واللجاج؛ فقد ورد في صفته 4لا 7 
ليس بفظ » ولا غليظ » ولا ساب" في الأسواق » ولا يدفع باليئة السَيئةَ » ولكن يعفو ‏ 


ویعفر) [البخاري )1۲0 [(T‏ . فالصخب مذمومٌ بذاته ¢ فكيف إذا كان في الأسواق ؛ التي هي مجمع 


۳ 
الاس من کل جنس ؟ 1 


۲ ينبغي المحافظة على نظافة الأسواق » والابتعاد عن تلويثها بالأقذار » والأوساخ؛ لكي 
لا يى المسلمون في حركة سيرهم » ولا بالرًوائح الكريهة » وقد حت بي على النّظافة › 
E‏ وخاصّة في طرقات الاس > وآسواقهم ؛ وذلك لمافيها من الصرر > قال 5ھ : 
«ا تقوا العا Os E‏ لى ىق قالش 
في ظلهم» [مسلم (۲۹۹) وأبو داود ])۲٥(‏ 


٤‏ -الاحتراز في حمل السّلاح لمن دخل السّوق› ومعه سلاځ؛ فقد ثبت عنه وي : انه قا ل : «إذا 


.)۳۸١/۹( تحفة الأحوذي » بشرح جامع الترمذيٌ‎ )١( 

() السّخب » ويقال: الصَحَب: رفع الصّوت بالخصام. 

. ٤١ انظر: أحكام السّوق في الإسلام » ص‎ (T) 

E ©‏ : المراد بها الأمرين الجالبين للعن » الحاملين الاس عليه ء وقد يكون اللأعن بمعنى الملعون » 
والتقدير : اتقوا الأمرين الملعون فاعلهما. 


مر أحدکم في مسجدنا » أو في سوقنا » ومعه تيل ليمي على نصًالها- أو ال فلق 
بکفه أن يصيب أحداً من المسلمين منها بشيءِ» [البخاري )۷٠۷٥(‏ ومسلم ])۲٦٠١(‏ ويقاس عليه 
الأسلحة » مع ما فيها من خطر محف عند أدنی ملامسة له" . 

o‏ > وسائر الالتزامات › والتحذير من نقضهما › أو الغدر 

فیهماء قال تعالى : # وأَوفواً بعد آله ! e‏ ا 
میک کنیا آله یما شاور € [النسل: ٩۱‏ 

-السّهولة E‏ والمسامحة في البيع الا ونحوهما من صنوف التجارة « 
قال ية : «رَجم الله عبد سَمْحاً إذا باع » سمحاً إذا اشترى » سمحاً إذا اقتضى» [البخاري )۲٠۷١(‏ 
والترمذي (۱۳۲۰) وابن ماجه (۲۲۰۳)] . 


3 


$ 


الصدق » والبيانٌ » وعدم الكتمانِ من أهمٌ الآداب التي يجب أن تسري بين الاس في 
معاملاتهم؛ فقد اث ثنى َي على الاجر الصادق في معاملته 1 الأمين في أخذه » وعطائه E‏ 
أله يُخشر يوم القيامة مع انين » والصديقين » والشّهداء » وحَسَْ أولئك رفيقاً » قال علا : 
«التاجر الصدوق الأمين › | مع ال ¢ والضديقين ¢ والشّهداء» [الترمذي (1۲۰۹)] وفي لفظ : 
«يوم القيامة» [ابن e‏ : 


TE E AE E E CO 
وقال وا إياكم وكثرة الحلفي في البيع! فاته يى‎ » ])۱٦۰7( و ۰ ومسلم‎ 
› وابن ماجه (۲۲۰۹)] . «فالحالف يرؤج سلعته‎ )۲٤٦/۷( تم ا [مسلم (۱۹۰۷) والنسائي‎ 
وينفقها » لكن هذا الرّواج » وذلك الإنفاق موضعٌ لنقصان البركة » ومظكَة له في المال » بأن‎ 
ساط الله عله وجوها كلف فهاء إا سر ةا 6 أو رقا غ أو غرفا » أو غضبا > أو نها أو‎ 
عوارض فق فيها من أمراض وغیرها»‎ 


هذه بعض الآداب واللّوجيهات التّبوية » تتعلى بآداب اللعامل في الشوق الإسلامي ۶ مما کان 
لها لار فى مين مواق المسلمين > وضعف أسواق اليهود؛ وبذلك استطاع ا ن 


(1) التبل: السّهام العربيّة » ولا واحدلهامن لفظها. 

(۲) التَصل: حديدة اسهم › والؤمح » والسّيف ما لم يكن له مقبض . 

(۳) انظر: أحكام الوق » ص ٤٤‏ . 

)٤(‏ منفقة › ومَمْحَقَةَ : فيه اللي عن الحَّلف في البيع ؛ فإ الحلف من غير حاجة مكروهٌ » وينضم إليه ترويج 
السلعة » وربما اتر المشتري باليمين . 

.)۲٤٦/۷( شرح السيوطي على سنن التسائي‎ )٥( 


اي اد الا وو ی اة و ا ق اال واف 
اختصاصاته.”'. ۰ 
ولقد تطوّرت تلك التعاليم والآداب مع توسّع الدولة ¢ ونزول الشات کک 
للتجارة علم » وفقة > ومبادئ » ولذلك قال عمر رضي الله عنه : «لا يبي في سوقنا إلا مَنْ تفه 
فی الدیں». 


زمه 


إل للأسواق في الإسلام مكانة عالية > ومنزلة سامية؛ وذلك نظراً لأهمّيتها المالّة 
والاقتصادية في حياة الاس؛ حيث إِنَّها موضع التّعامل » والمبادلات فيما بينهم » وعن طريقه 
مضل ك فف غل اتور وال ا م واج الو هة و وار مات ااا واا 
ولذلك حظي السوق الإسلامئ بالنّو جيهات التّبوية . 


ولقد تحدّث القرآن الكريم عن آفةٍ اقتصادية » واجتماعيّةٍ رة آرت على دين الاس > 
ودنياهم › آلا وهي نقص الميزان » والمكيال » فقد كان هذا العمل يخالف » ويناقض الهج 
a‏ ليتعامل الناس بمقتضاه » ذلك الهج هو العدل في كل شيء . قال 
ا e‏ با الاد وا رنف لمل الاعة كربت 4رر 1۷[ 
والميزان: هو العدل » والموازين » والمكاييل آلات لإقامة العدل؛ ولذا أمر الله بإيفائها › 
ونهى عن نقصها . 

E E E‏ یر ر EAA‏ کی لم شه وا واوا اٽڪَيَلَ لمران 
ةَ a‏ قم اَعَد اوک ڪاه ڏا فرق َه د ا اوا کڪ 
e 2‏ ۲ . وقال تعالی : # وفوا > بل لذا کل وزو القاس 


آ1 > بح وو ٤ء‏ ے و ى 


و ا بالویل » فقال تعالی : # ونل إَلَمْطْفْمِينَ 9 لَب ا كالوا عل الاس 
ستو 9 ودا لوهم أو وَذَوهم نيرود 9© ألا يظن أو ك ک آم عونو 9 لم عى € [المطففین: 
|-]. ) 


افتعلم الحابة رضي الله عنهم من قصة شعيب أل نقص الميزان » والمكيال تعطيل للمنهج 
الإلهى ¢ ومخالفة للأوامر الرجانكة > وتعوّْضل لسخط الجبّار » وعذابه في ادنيا ا 


(1) في ظلال السيرة التبوية - الهجرة التّبوية » لأبي فارس » ص .۷٠*‏ 
(۲) انظر: آحكام السّوق في الإسلام > ص ٥۳‏ . 

(۳) انظر: أحكام السّوق في الإسلام »> ص 0۸9 0۸٦»‏ . 

.)۷۷ /۷( انظر: زاد المسير » لابن الجوزي‎ )٤( 


الفصل السّابع: دعائم دول الإسلام فى المدينة oV‏ 
N‏ ا د ا ن 


إن هذا العمل له ضرَرهٌ على دنيا الاس ؛ لاله يجلب الشدَّة بدل الرّخاء » وغلاء الأسعار بدل 
رخحصها ¢ ويودّي إلى إضرار بمعايش الاس ؛ ولذلك حاربته الدّولة اللإسلاميّة في المدينة E‏ 


إن نقص المكيال , ¢ والميزان ¢ کان من الأسباب التي دت إلى هلاك فوم شعیب > قال 
تعالی ل کان لر یشترافا الاد بمدالملت کا بدت تمد هرد ۹ا 


a sr SS‏ ضمن المنهاج اللوي في تربية الي 5 لأصحابه؛ ولذلك 
فهموا : أن الانحراف عن المنهج الرًبانيّ معناه الدّمار ¢ والهلاك ¢ وان وا هاا الدب تذل 
في شؤون حياتهم کافة . 


إل المنهح الرًبانيّ » عالج المشكلة الاقتصادية عن طريق القصص القرآنيٌ » لكي بّعظ 
الاس» ويعتبروا بِمَنْ مضى من الأقوام ولم يترك الجانب التشريعي التعبديّ » الذي له اثر في 
البناء التنظيميّ التربويّ » فقد كان المولى عر وجل -يرعى هذه الأمَّةَ > وينقل خطاها؛ لكي 
تکون موقل احمل :الاما e‏ الرسالة › ولا فرق في وسط هذه الدّولة بين الأمور 
الصغيرة » والأمور الكبيرة؛ لأنَّها كلها تعمل لرفع بنائها » ووقوفها شامخة أمام الأعاصير التي 
تحتمل مواجهتها؛ ومن هذه الشعائر التعبدية التي فضت في السّنتين الأوليين من الهجرة: 
الو كاة » وزكاة الفطر › والصيام › ونلاحظ سئة التّدرٌج في بناء المجتمع e‏ ومراعاته 
لواة قع الاس » والانتقال بهم نحو الأفضل ؛ دون اعتسافٍ » أو تعجيل › ل ی فن 


o 
و فته‎ 


ا دعض التّشريعات : 

: -تشريع فريضة الصيام‎ ١ 

في شهر شعبان من السنة الثانية للهجرة فرض الله تعالى الصَيام » وجعله ركنا من أركان 
al spre g1 e r EG‏ همّكة هذه العبادة الجليلة › 


سرس ھم 


ومکانتها . قال تعالی : ٭ اھا لذن ٤امنوا‏ کب ع ڪم الصا Ce ES‏ 
ن [البقرة: ۱۸۳] . 


فقال e‏ < کید ر یأر a‏ توي لدی 
رھ 2 ارو سے ا کے 


ى 2 ص ای ر 
الَا تمن د نکم لَه َي نة ومن ڪان ميس او ع سم دة ا 


4ے و و 
أخر ريد 


ر ر 


(۱) انظر : أسباب هلاك الأمم السّالفة ء > لسعید محمد » ص ٤٤١‏ . 
(۲) انظر : دراساتٌ في عصر اة » للشجاع » > ( ص .)۱٦۸ - ۱٦١٦‏ 


o۳۸‏ الفصل السابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


اه يڪم اش وَل بريد يڪم لمر يڪي لوا ايده وللڪيروا َه ع ما هدنک 
وکعڪم ڪرو ر [البقرة: ]۱۸١‏ . 

وقد وصحت الآية الكريمة الأولى اللّمرة العظمى التي يحظى بها الصًائمون المخلصون؛ ألا 
وهي بلع و لقو : لمکم د تقون 4 فالصًيام بالتسبة للاأمَة e‏ تفرد ٤‏ 
ودورةٌ تدريبيّة على طهارة التفوس؛ لكي تنخلع من آفاتها » وتتحلى بالفضائل › وترتقي في 
مدارج التّقوى > والصلاے''. 


ولاهمّية الصيام في تربية المجتمع المسلم فقد رعّب التب ل في آي للصيام وحٿ على 
صيامها » ورعَّب في الأجر » والمثوبة من الله تعالى ؛ وبذلك أصبحت مدرسة الصيام مفتوحة 
اوا ا لک وار الیل اله ا اج وة في قلبه » وحاجة لترویض نفسه › 
ورغبةٍ في المزيد من الأجر » والفضل عند الله سبحانه » وقد جاء في الحديث عن أبي سعيد 
الخدريّ رضي الله عنه : أله قال : قال رسول الله ية : «من صَام یوما في سبل الله ؛ بعد الله وَجُهه 
عن النَارٍ سبعين خريفاً» [البخاري )۲۸٤٩(‏ ومسلم ])١0۳(‏ . 

۲-تشريع زكاةالفطر : 

وفي رمضان من العام نفسه » شرع الله - سبحانه وتعالى -زكاة الفطر » وهي على كل حر أو 
عب » ذكر أو أنثى » صغير أو كبيرٍ من المسلمين » والحكمة من فرضية هذه الرَّكاة » وإلزام 
المسلمين بها ظاهرةٌ وجليّة ء قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : (فرض رسول الله ويو زكاة 
الفطر طهر ة للصائم من اللخو والرّفث » وطعمة للمساكين ء > من آداها قبل الصلاة فهي زکاة 
ق > ومن أداها بعد الصّلاة ة فهي صدقة من الصدقات» [آبو داود (۱۹۰۹) وابن ماجه (۱۸۲۷) 
٠ e‏ » ففي هذا الحديث اللَّصن على أن الحكمة مركبة من أمريد"“: 


أ- يتعلّق بالصوم في شهر رمضان » فاد التفوس مجبولة على الخطاء والتَقصير › 
والوقوع في لخو القول؛ الذي لا فائدة فيه » أو فيه ضر من الكلام الباطل » ونحو ذلك » ما 
لا يسلم الإنسان منه غالبا > فجاءت هذه الرّكاة في ختام الشّهر تطهيراً للصائم مما خالط صومه 
ملك 

اا و و a e E A E‏ 
المجتمع المسلم كله » فينبغي أن يعم هذا السرور على الجميع > فشرعت هذه الرّكاة؛ لكفٌ 
د ا و ا اا الك کا 2 1 وال لا تفط 


(1) انظر: السيرة التبويّة » لأبي شهبة )٠٠١/۲(‏ » ومنهج الإسلام في تزكية التَهُس (۱/ .)٠٠١ » ۲٠۱‏ 
(۲) انظر: منهج الإسلام في تزكية النففس (۲۹۸/۱ › .)۲٠۹‏ 


لخيرهم > كما في حدیث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم : «طعمة للمساكين»؛ ولذلك نرى : 
أن رسول TT‏ بل جعل الواجب شيئاً قليلاً ٤‏ 
ا ل هل الان وا ف عل د غالب قوت الاد خی کر ااه هن 
المسلمين » فيحصل العََاءٌ بذلك لهؤلاء المحتاجين » فما أعظم هذا الدّين!”"“ ولهذه الرّكاة 
أحكامٌ وتفصيلات تلب من كتب الفقه“. 

۳ صلاة العید : 


وفي هذه السََةٍ صلى الك لا صلاة العيد > فکانت أوّل صلاة صلاّها وخرج بالتاس إلى 
E‏ کا > ویکبّرونه > ويعظّمونه؛ شكرأعلى ما أفاء عليهم من التَّعم المتتالية . 


إن العيد موسم من مواسم الخير » والتعاطف » والتحابب » وكان من دأب رسول اله 5ل : 
أله إذا صلى العيد » ذگر » وأنذر » ورغ ورهب » فيتسابق في مضمَّار البذل »› والعطاء 
الخال اة غار و 


٤‏ -تشريع الرّكاة: 


وفي السنة الثانية للهجرة شرع الله الرّكاة؛ التي هي ركن من ركان الإسلام » وكان ذلك بعد 
شهر رمضان؛ لان تشريع الرَّكاة العامة كان بعد زكاة الفطر » وزكاة الفطر كانت بعد فرض صيام 
ااا غل هد ارا ا و و ا و ان ماه 
والحاكم من حديث قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما قال : «أمرًنا رسول اله ل بصدةة 
الفطر قبل أن تَنْزل الرّكاةٌ » ثم نزلت الرّكاة » فلم يأمرنا > ولم پنهنا ونحن نفعله»““ » قال 
الحافظ ابن حجر : «إسناده صحيخ» خو اللا مل وو انا غل ار م غ 
الركاة إنما كانت بالمدينة في السّنة اللّانية». 


فالرٌّ كاة ذ فى العهد المکی كانت مطلقة مر القتود والحدود وکائت E‏ ال إيمان 
الأفراد ¢ ا ¢ ا ¢ فقد يکفي في کي 


(1) انظر: المال في القران الكريم » لسليمان الحصين » ص ."٤‏ 

9 أ الس ةالو لاي 09/70 

aa (۳) 

(5) صحيح سنن الَّسّائي » للألباني » كتاب الرّكاة » باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الرّكاة » ورقمه 
)۲9۰٦1(‏ وصححهە . 

.)۲۰۷/۳( فتح الباري‎ )٥( 

(7) انظر: السّيرة التّبوية » لأبي شهبة .)١١١/۲(‏ 


0 الفصل السابع: دعائم دولة الإسلام في المدينة 


ذلك القليل من المال » وقد تقتضي الحاجة بذل الكثير » أوالأكثر. 

فكانت الآيات المكَيّة تهتمٌ بجانب الّربية »> واللوجيه > وتحث على رعاية الفقراء 
والفعاكن اسالبت م فة > ها : أن إطعام المساكين من لوازم الإيمان » ففي سورة المدثر 
- وهي من آوائل ما نزل من القران - يعرض القرآن الكريم مشهداً من مشاهد الاخرة » مشهد 
أصحاب اليمين من المؤمنين » في جتاتهم يتساءلون عن المجرمين من الكفرة » وقد أطبقت 
عليهم الثيران » فيسألونهم عمًا أحل بهم هذاالعذاب a a sS‏ : إهمال حق 
mS‏ » قال تعالی ER‏ 


يما کسبت رهينة 0 اب یی ف جت سارن © عَن انریا @ ما کڪ کن ٍ سقَر ل الوأ رك 
تالز @ € وکر ف نك نطوم السك ا وڪن نا تخو مح لابين 9 وكا ذَكَذَبٌُ َالِ [المدثر : 
ETAT‏ 


وقصَ الله على عباده قصَة أصحاب الجتَة لی غو ا ا ا رها لل ؛ ليحر موا 
E‏ اعتادوا أن تا اف كه يوم الحصاد - فحلت بهم عقوبة الله 
العاجلة: # مطاف علا طایف من ررك وهر امون ( َأصَبحَتَ ایم © ادوا میعن ا ان اغد وا عل یک 
ن کے ری € اطکغ وش تفن 9 کن لیت ای یک نکن ( دون و اراو 
لوا لئ وزومو 9 ال اوم لر اقل لک ولا شیو ر 9 6ا ستڪن سبح رتا إا کا یریت © 
اق شی عل ہنی یککرنی © 6ل بوتا إ6 کا کیہ 9 کی ریا ق EE‏ ا دعبو © 
كلك ا ان وتا اة آ کہ لو انات EN‏ 

ولم تقف عناية القرآن المكيٌ عند الدّعوة إلى الرّحمة بالمسكين > والتّرغيب » في إطعامه › 
ورعايته » والتّرهيب من إهماله والقسوة عليه؛ بل تجاوز ذلك » فجعل في عنق كل مؤمن 
حقاً للمسكين» أن يحض غيره على إطعامه » ورعايته » وجعل تَر هذا الحضٌ قري الكفر بال 
العظيم » وموجبالسخطه_ سبحانه -وعذابه في الآخرة. 

قال تعالی في شان اصحاب (الشّمال) : « خذو موُ €3 رّ الم صلوهُ )ل في أي رعا 
سبعون ذراعا اسل [الحاقة : ۳۰ ۳۲] . 


وَلِم کل هذا العذاب « « والخزي على رۆوس الأشهاد؟ : # لِم کان ا دومن باه 
امیر 3© © لا شل ام آل لمسكينه [الحاقة: ۳۳ ]٠٤‏ . 


وهذه الآيات الل للقلوب » المنذرة بالعذاب > ھی الى جعلت مثل ابی الدرداء رصی 


.)۷۷ /١( انظر: فقه الرّكاة » للقرضاوي‎ )١( 
.)۷* /١( » المصدرالسابق نقسه‎ )۲( 


الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة ۱ 


لله عنه يقول لامرأته : «يا أمّ الدرداء! إن له سلسلة ولم تزل تغلي بها مرًاجل اللّار منذ خلق الله 
جهلّم » إلى يوم تلقى في أعناق الناس » وقد نجًانا الله من نصفها بإيماننا بالله العظيم » فحضي 
على طعام المسكين يا أ الدّرداء»'“ 

أا القرآن المدني فقد نزل بعد أن أصبح للمسلمين جماعة لها أرض > وکیان وسلطان؛ 
ها اتخات الكالف. الاكامة ضور جف مات لها الطررة ضورة التحديد » 
والتخصيص ٠‏ بعد الإطلاق والتّعميم > صورة قوانين إلزاميّة all Esc‏ 
فحسب » وأصبحت تعتمد في تنفيذها على القوّة والسّلطان » مع اعتمادها على الصّمير › 
والإيمان » وظهر هذا الاتجاه المدنئ في الرّكاة؛ فحدّد الشارع الأموال التي تجب فيها › 
وشروط وجوبها » والمقادير الواجبة » والجهات التي تصرف لها » وفيها » والجهاز الذي يقوم 
على تنظيمها وإدارتها » وأكد لسن ية فى المدينة فريضة الرّكاة » وبين مكانتها في دين الله › 
وأا خا ركان اناا و اا > ورب من منعھا باحادیث شتی › 
اال هة ٠‏ 

وأعلن الرّسول 4 في أحاديثه : أن أركان الإسلام هة + دافا اهاد > وثناها 
بالصلاة » وثلشها بالرّكاة » فالرّكاة في السك - كما هي في القرآن ثالغة دعاءً ئم الإسلام: التي 
لا يقوم بناؤه إلا بها » ولا برتکز إلا علي وعندما طبّق المسلمون هذا الؤكن كما أمر الله 
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تعالی » وکما شرع رسوله بل تحققت تحققت أهدافٌ عظيمة في المجتمع » وبرزت آثارها في حياة 
الفرد > والمجتمع . 

فمن آثار الرّكاة على الفرد : 

أ-الوقاية من الشحٌ: 


قال تعالی : a e‏ ولا يدون ف ورم 
I aa‏ أ رویے اہ أن ول٤ EA Ae‏ رف ته امک 
ونوا ودؤيرو نفسیم ولو کان یم ومن دوف سح هم 
المقلحر ر 4# [الحشر:۹] . 
ب-تنمية المال وزيادته : 


س نس جوک 2 رر 


قال تعالى : # قر إن رف سط الرزق ا و ا لو اا 


سے 


شم وشو کر اریت € [سبا: ۳۹] » وقال تعالی : ٭ ولد تات ریک لین ڪر 
(۱) الأموال » ص "١‏ نقلا عن فقه الرّكاة .)۷١ /١(‏ 

(۲) انظر : فقه الرّكاة .)۷۸/١(‏ 

© االف در الباق هة ۸۹/0). 


ك م ر رج ےم سے ور ار 2 


ردد م وکين ڪڪ إن عَدَابی سد € [إبراهيہ: ۷ ۰ وقال تعالی : # يمح آله اربوا ويرى 
الک قلت وا کیب کل گار آیی) لبر AE‏ 

وقال عة : اا ت من مال» [مسلم )۲٥۸۸(‏ والترمذي )۲٠۲۹(‏ ومالك في الموطاً 
(/°*1°)[. 

وقال اة : ما من يوم بُصبخ العبادٌ فيه إلا مَلكانِ يتزلان » فيقول أحذهما : الله أعط منفقاً 
اول : الله أعط مُمْسكا تلفأ [البخاري )٠٤١٤١(‏ ومسلم (. 01°[ 


وهكذا يتم تطهير نفس المسلم من آفة الس > والُخل » ويسارع إلى الإنفاق » موقناً بفضل 
الله » ووعده الذي لا يتخلف بالرٌّزق الواسع. 


ج -حصول الأمن فى الدّنيا والآخرة : 
قال تعالی : # الریت قفوت أمولهم بال والّهار سد وعلانية فهر أَجرهُم عند 


ريه وکا حف عله ولاهم يحرنور € [البقرة: ]۲۷٤‏ . 


فهم في أمن » وسعادة » وراحة بالٍ؛ لاهم أگوا ما أمرهم الله تعالی به » وانتھوا عمًا نهاهم 
الله عنه . 

ومن آثار الرّكاة على المجتمع : حصول المحبة بين الأغنياء والفقراء > وشيوع الأمن 
والقا في أرفاطه » وفجرر الافر اد ها نه آنّهم كالجسد الواحد › قال 4ل : مل 
المؤمنين في توادهم » وتراحمهم > وتعاطفهم › قل الجسة الواحد؛ إذا اشتكى مته عض > 
تداعی له سائر الجسد بالسّهر والحمی) [مسلم )۲٥۸١(‏ وأحمد ])۲۷١ /٤(‏ » ومن الاأثار أيضاً حفظ 
التوازن الاجتماعى " 

عندما كانت الرّكاة تَجْمَّع من كل من تجب عليه » وتنفق في سبلها المشروعة في صدر 
الإسلام؛ كان المجتمع الإسلاميٌ يعيش في رخاء » ورغ » وتمتّع بالطيبات » وتآلفي ؛ 
وتآخ » وتحابب؛ فقد روى الرّواة: أنه في عهد خامس الخلفاء غ ع د 
رضي الله عنه أخصب الاس » واغتنوا » حى إِلّهم بحثوا عن مستحقٌ للصدقة » فلم يجدوا » 
فما کان منهم إلا أن اڈ شترّوا بها عبيداً » وأعتقوهم لوجه الله » وهكذا بلغ الإسلام في عصوره 


الأولى بمستوى حياة المسلمين ومعيشتهم حدَأ لم تبلغه إلا مي قليلة اليوم > وذلك بفضل 
ل 6 (D(2.‏ 
تشريع الرّكاة” . 


(1) انظر: منهج الإسلام في تزكية النفس (۱/ .)۲٤۹‏ 
(۲) انظر : المال في القرآن الکريم » ص١٠٤۲‏ . 
(۳) انظر: السيرة التّبوية » لأبي شهبة (۲/ .)١١١‏ 


- زواجه ي بعائشة رضي الله عنها : 


عقد رسول الله بيه على عائشة في مكة قبل الهجرة » وهي ابنة ست سنين » بعد وفاة خديجة 
رضي الله عنها » وبنى بها في المدينة وهي ابنة تسع سنين » وذلك في شهر شوًّال من السّنة الأولى 
TT‏ 

وكانت حركة الدعوة والجهاد » والّربية » وبناء الدّولة مستمرة » ولم تتعطْل حالات الرّواج 
في حياة السول ية وأصحابه؛ بل الڙواج » والااکثار منه کان عاديا جا » ا ٤‏ 
كالطعام » والشّراب » وذلك من مظاهر : أن الإسلام دين الفطرة » والواقع؛ ؛ بل إن الرّواج جزءٌ 
مهفي بناء المجتمع المسلم . 

کان رسول الله 5 قد بنى بعائشة رضي الله عنها وهو في الرّابعة والخمسين من عمره › 
وحيثما يُذكر هذا الرَّقم ار لاف اا ةد وا هة وف أا ال رة 
وك أ مرور الأعوام هو مقياس أعمار الاس كقاعدة عامَو ؛ ولك المقياس الحقيقي هو 
حيوية الإنسان » ونشاطه » وقدرته على المبادرة والعمل ؛ فقد نجد إنسانافي اللّلاثين يحمل في 
جسمه » ونفسيته أعباء الخمسين » وقد نجد في بعض الأحيان إنسان الخمسين > فلا نحکم عليه 
بأكثر من الَلاثين » وشخصية رسول الله لاء فة في هذا الميدان > فهو - وهو في الخمسين كان 
رلا فى غفر ان شاه هة > وغرما وما وقحرلة > إن ف هذا لا ياويه ى تسان > 
الا كما دهت زل وها 


أ لما عرض رسول الله ئة نفسّه على القبائل » مر على بني عامر بن صعصعة » وعرض 
عليهم أمره » فقال بَيْحَرة بن فرّاس: «والله! لو أنّي أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به 
العرب»" » ونلحظ في قول بَيْحَرَة: 

عبر عنه ب (الفتى) » والفتى هو الشاب في مُقتَبَّل العمر » الممتلئ حيوية » ونشاطاً. 

-وفي قوله : «لأكلت به العرب» يعبر عا لاحظه في شخصية الرّسول الكريم َيه من حيوية › 
وفك لا تقف في وجهها جموع العرب قاطبة » كانت هذه نظرة بَيَحَرَة » والرسول 5 في 


تر 


ال فا وة اا ا ا 
ب - وفي خبر الهجرة » روى البخارئ عن أنس رضى الله عنه قال : «أقبل نب الله ية إلى 


١‏ انظرة من مغن السيرة ض1۸ 
(۲) انظر: الأساس في الس .)٤٠١ /١(‏ 
(۳) انظر: سیرة‌ ابن هشام (۱/ .)٤١٤‏ 

. ١١۷١ انظر: من معين السّيرة > ص‎ )٤( 


Ka:‏ الفصل السّابع: دعائم دولة الإسلام فى المدينة 


المدينة » وهو مرف أبا بكر » وآبو بكر شيخ يعرف » ونبيٌ الله ياو شاب لا يحرف » قال: 
E‏ : ا آبا بكر! من هذا الرّجل الذي بين يديك؟ فيقول e‏ 
yT eC SE E‏ 


ويلاحظ من التَصٌ بوضوح: أذ أبا بكر كان يبدو في سنه الحقيقي شیخا”"'؛ بینما کان 4لا 
او اا لعدم ظهور السّيب فيه » كما أوضح ذلك القسطلانئ بقوله : وکان َة لم يشب › 
وکان اسن سن ابی کر 

وبذلك نستطيع أن نقول: إل الفارق في العمر بينه بيه وبين عائشة » لم يكن ذلك الفارق 
الكبير من وجهة الّظر العمليّة » فها هو بياة يسابق السّيدة عائشة » فتسبقه مرَةَ »> ويسبقها 
أخرى » فيقول: «هذه بتلك» [أحمد )۲۱٤/۷‏ وأبو داود )۲٥۷۸(‏ وابن ماجه (۱۹۷۹) وابن حبان 
(1۹1)] » والأمثلة في حياته اة كثيرة”“ . 


ويستطيع كل ذي نظر أن يدرك الحكمة الجليلة التي كانت وراء زواج رسول الله ية من عائشة 
رضي الله عنها » فقد تم هذا الرّواج الميمون في مَطْلِع الحياة في المدينة » ومع بداية المرحلة 
التشريعية من حياته َة » وممًا لاشك فيه : أذ الإنسان يقضي جزءاً كبيراً من حياته في بيته > ومع 
N a‏ 
حى يستطيعوا التأسى به » وكانت تلك مهكّة السَيّدة عائشة رضي الله عنها - على الخصوص - 
وبقئة مهات المؤمنين رضي الله عنهَنّ؛ فقد استطاعت السّيدة ة عائشة رضي الله عنها » بما وهبها 
لله من ذکاءِ وفهم » ن تؤديّ دورها على خير ما يرام Ot‏ ةعابرة لاي كتاب من كتب السّيرة 
تن + وتو كك ما دهت إله؟ وقد ساعدها على ذلك : أن الله تعالى كتب لها الحياة ما يقرب من 
خمسين عاماً بعد وفاة رسول الله ية > وساعدتها تلك المدّة على أن تلع ما وَعَنهٌ عن رسول الله 
ية » فرضي الله عنها! . 


)١(‏ انظر: شرح الرّرقاني على المواهب )٠١ /١(‏ نقلاً عن (من معين السيرة). 
(۲) انظر: من معين السيرة »> ص ١۷١‏ . 

(۳) المصدرالسايق نفسه. 

. ١۷۲ انظر: من معين السّيرة » ص‎ )٤( 

. ۱۷۳ المصدرالسابق نفسه » ص‎ )٥( 


افطل الان :وة مقر الكري 00 


الفصل الثامن 
غزوة بدر الکبری' 

المبحث الأول 
مرحلة ما قبل المعركة 


بلغ المسلمين تحر قافلةٍ تجارية كبيرة من السام E‏ 
بو سفيان » ويقوم على حراستها بين ثلاثين › وأربعين رجا" » فأرسل الوّسول لا 
et‏ رر ا الع اعمات ن اا اعا غ ار ان + لب 
رسول الله ل أصحابه للخروج » وقال لهم : «هذه عِيرٌ قريش فيها أموالهم » فاخرجوا إليها؛ 
لعل الله مره :> وكان خروجه من المدينة في اليوم الثاني عشر » من شهر رمضان 
ISG‏ المؤگد : أنه حين خر وجه ية من المدينة » لم يكن في 

نه قتال ؛ وإلّما كان قصده عِيرَ قريش » وكانت الحالة بين المسلمين وكفار مكة حالة حرب » 
N a‏ أن جزءاً من هذه 
الال الج دن اف ا ب انف ا اجر ين الان هن أل مرلن 
et EE‏ 


)۱( ينظر الشكلان ٠١(‏ و١٠)‏ في الصفحتين ( وا11 ). 

)۲( قدّرت قيمة البضائع التي تحملها القافلة بحوالي ٠١‏ آلف دينار » انظر : موسوعة نضرة النعيم في مكارم 
أحلاق الرسول الکریم 5 .)۲۸٦/۱(‏ 

(۳) جوامع السيرة » لابن حزم ص ٠١١۷‏ . 

(€( ورا اع فی ا هد : «بسَيْسّة» في كتاب الإمارة » باب ثبوت الجنة للشهيد » رقم ٠١(‏ 1۰ 
قال النّووي في شرحه على الحديث: اور ت پک ا و O‏ 
فلك جور ان کن ا خد الافظي اسما له وا اخ له 

)0( مسلم » رقم ١(‏ ۰( . 

. بسن صحیح إلى ابن ¿ عباس رضي الله عنهما‎ )٦۱ /۲( سيرة ابن هشام‎ (٦( 

(۷) انظر : حديث القران عن غزوات الرّسول ييه › د O‏ 


7 القضل النام ٠‏ خر وة ر الكترى 


کلف رسول الله ية عبد الله بن أمٌ مكتوم بالصًّلاة ة بالتاس في المدينة » عند خروجه إلى 
بدرٍ » ثم أعاد أبا E E O‏ 

أرسل التَبىْ ية اثنين من أصحابه” "إلى بدر طليعة » للثّعوّْف على أخبار القافلة فرجعا إليه 
بخبرها : وقد حصل خلاف بين المصادر الصّحيحة حول عدد الصّحابة » الذين رافقوا 
الب ية في غزوته هذه إلى بدر » فی ین داوم ری «(بضعة عشر وتلائمئة) [البخاري 
(۳۹۵۷) و(۸٥۳۹)]؛‏ یذکر مسلم: نهم كانوا «ثلاثمئة ا > في حين 


كانت قرات المسلمين في بدر » لا تمل القدرة العسكرية القصوى للدولة الإسلامية ؛ 
ذلك: أنهم إلّما خحرجوا لاعتراض قافلةٍ » واحتوائها > ولم یکونوا يعلمون: أنّهم سوف 
يواجهون قوّات قریش ١‏ اقا مف للدت والتي بلغ تعدادها ألفاً لم (۷۲۳)] « 
معهم مئتا فرس > يقودونها إلى جانب جمالهم » ومعهم القيان يضربن بالڈفوف » ويغتين 
بهجاء النَبىّ ية وأصحابه" » في حين لم يكن مع القوات الإسلاميّة من الخيل إلا فَرَسَانِ » 
وكان معهم سبعون بعيرا يتعاقبون ركوبَها . [الطبراني في المعجم الكبير )١١٠٠١(‏ والهيشمي في مجمع 
الزوائكد ا /0۹)]:: 

أولاً : بعض الحوادث في أثناء المسير إلى بدر : 

وقد حدثت بعض الحوادث فى أثناء مسير التب بي وأصحابه؛ فيها من العبّر والمواعءظ 
الشىء الجر ۰ 1 

١‏ -إرجاع البَرّاء بن عازب وابن عمر لصغرهما: وبعد خروح النَبىّ َيه وأصحابه من المدينة 
في طريقهم إلى ملاقاة عير بي سفيان وصلوا إلى (بيوت السقيا) خارج المدينة » فعسكر فيها 
الس اة »> واستعرض ية مَنْ حرج معه » فر مَنْ ليس له قدرة على المْضِيّ مع جيش 
المسلمين » وملاقاة مَنْ يُحتَمَّل نشوب قتالٍ معهم » فردً على هذا الأساس البرّاء بن عازب › 
وعبد الله بن عمر؛ لصغرهما » وكانا قد خرجا مع النبي ية راغبين » وعازمَيْن على الاشتراك 
في الجهاد . [البخاري )۳۹٥(‏ و( ])۹٥‏ . 


© ال دانةوال يا 0 ٠‏ ب والمستدرك للحاکم (۳/ .)٦۳۲‏ 

)۲( هما عدي بن أبي الرَعباء » وبسبس بن عمرو » انظر : الطبقات » لابن سعد .)۲٤/۲(‏ 
© الطقات بلا سعد (۲/ )٤۲‏ پإسناد صحیح . 

. وكذلك الطبقات » وخليفة بن خبَّاط‎ )١٠١ /۳( البداية والثهاية‎ )٤( 

)٥(‏ القَيْتة : المغتية » والجمع : قَيّان. 

.)۲٠١ /۳( البداية والتّهاية‎ )١( 


القضل الاج :وة در الگرن 0۷ 


در فعا کان یکره لورد آذرک جل » قد کان کو مه جز ودا ؛ قفرح أصحا 
رسول الله ية حين راوه » فلمًا أذْرَكَه » قال لرسول الله جل : جت لاتعك »و أضيت معك ؛ 
تال له رسول الله ل : «تۇمرٌ بالله ورَسُوله؟» قال: لا » قال: «فارجع؛ فلن أستعينَ بمشر». 
aS a‏ 
السب ب كما قال اول مرَةٍ » ثم رجع » فأدرکه بالبَيْدَاءِ » فقال له كما قال اول مرَة: «تؤمن بالل 
ورسوله؟» قال : نعم ¢ فقال له رسول الله کیا : «فانطلى» [مسلم (۱۸۱۷) وابو داود (۲۷۳۲) والترمذي 
)۱٥۵۸(‏ وأحمد (۳/ ۱٤۸‏ و۹٤۱)].‏ 


۳ - مشار كة التي بل آصحابه في الصعاب : فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : کنا یوم بدرِ 
كل ثلاثة على بعير » وكان أبو لباب »> وعليئ بن أبي طالب زميليٰ رسول الله ي . قال : وکانت 
عقبة رسول الله علا . قال : فقا لا : نحن نمشي عنك » فقال : (ما أنتما بأقوى متي » ولا أنا بأغنى 
غ الاج منکما) [أحمد )٤۱۱/۱(‏ وابن حبان )٤۷۳۳(‏ واو یعلی )٥۳٥۹(‏ والبزار )۱۷١۹(‏ ومجمع الزوائد 
4/0)]. 


ثانياً: العزم على ملاقاة المسلمين ببدر: بلغ أبا سفيان خبرٌ مسير النَبيّ ئي » بأصحابه من 

نفسه أرسل ضَمْضَم بن عمرو الغفاري إلى قريش يستنفرها؛ لإنقاذ قافلتها › 
î ۳ e a ۰ « wm» )(۱(‏ م وح)» 

موالها > فقد كان آبو سفيان يقظا حَذرا » يتلقط آخبار المسلمين » ويسال عن تحرّكاتهم ؛ 
٠ e e‏ هل ریتم من أحيٍ؟ 
قالوا: لا »> إلا رجلين › قال : أروني مُتَاحَ ركابهما O E‏ 
النّوى » فقال هله واله! علاعتُ یرب فقد استطاع أن یعرف ترز کات عدوه » حگی حبر 
اة الأستطلاعة عن طريقى غذاء دواتها » بفحضه البغر الذي حلفت الإبل؛ إِذ عرف أن 
الرّجلين من المدينة؛ ا قن الله > وبالتًالي فقافلته في خطر › فأرسل ضمْضَم بنَ 
عمرو » إلى قريش » وغيّر طريق القافلة » واج نحو ساحل البحر . 


كان وقع خبر القافلة شدیداً على قریش ؛ التى اشتاط زعماؤها غضبا؛ لما يرؤنه من امتهانِ 


.)۲۸۷ /۱( انظر: موسوعة نضرة النعیم‎ )١( 
.)٠١١ /۲( انظر: السّيرة التّبوية » لابن هشام‎ )۲( 
: ۲٤۶ ۴۳ ااطر :عزو در الکری .چ لای تارمن ص‎ .( 


a طاقا‎ 


لقد جاءهم صََمْصَمٌ بنْ عمرو الغفاري بصورة مثيرة جذاً تار بھا کل من رآها و سمع 
بها؛ ٳذ جاءهم وقد حول رَځله و وشق قمیصه من قمُل > ومن دبْر > ودخل 
مکة وهو يناد باعلى صوته : يا معشر قريش! اللطيمة اللطيمة” أموالكم مع أبي سفيان » قد 
عرض لها محمد مع أصحابه » لا أرى أن تذركوها » الغو » الخوثتٌ !. 


وغندما أن أ سان غل سلامة العاف » أرسل إلى زعماء قريش وهو بالجُخفة و 
أخبرهم فيها بنجاته ء والقافلة › وطلب منهم العودة إلى مكة « وذلك آدّى إلى حصول انقسام 
حا في آراء زعماء قرش > فقد أصرٌ أغلبهم على التَقَدّم نحو بدر ؛ من أجل تأديب المسلمين » 
وتأمين سلامة طريق التجارة القرشئة > وإشعار القبائل العربيّة الأخرى بمدى قو ر 
i OT‏ وتخلف في الأصل بنو عديّ E TET‏ 
غالبية قوّات قريش » وآحلافهم ؛ فقد تقدّمت ؛ - a‏ 


ثالثاً: مشاورة الى ل لأصحابه : 


لكا بلغ التب اء نجاةٌ القافلة » وإصرارٌ زعماء مكة على قتال السب بي » استشار رسول الله 
ية أصحابه في الأمر"“ » وأبدى بعض الصحابة عدم ارتياحهم لمسألة المواجهة الحربيّة مع 
قریش ؛ حيث إنّهم لم يتوقعوا المواجهة > ولم يستعدوا لها » وحاولوا اسول با بر جهة 
نظرهم « وقد ضور القآان الكريم موقفهم > وأحوال الفئة e‏ في قوله تعالی : 
کما ارك ريك من يبك الي ون رقا من لومون رهد 9 حدر لوك ف لح بعَدَمًا ين 
انما افون إل الوت وشم بن ترود 9 یکم آله دی الط E EE‏ 


2 و 


الوڪ كث لک ويره ا ی الق کیہ دیق داب آلگفری © ی لی وخی 
البنطل ولو كره ألْمجُرموت € [الأنفال: ٥‏ -۸] . 


)۱( انظر : موسوعة نضرة النعیم (۱/ ۲۸۷). 

(۲) اللطيمة : القافلة المحكّلة بشتى أنواع البضاعة غير الطعام . 

(۳) انظر السيرة الوت > لابن هام ١/77‏ ). 

() نصحهم الأختل بن شريق بذلك » انظر : ابن هشام (۲/ .)۲۳١‏ 

.)۲۸۷ /١( انظر: موسوعة نضرة النعيم‎ )٠( 

70) البخاريٌ » كتاب المغازي › باب 8 لذ شَسَی شون رکم اساب لم4 » رقم )۳۹٥۲(‏ » وانظر: شرح 
هذا الحديث في فتح الباري . 


اقل النا من وة در الكرى 0۹ 


وقد أجمع قادة المهاجرين » على تأييد فكرة | ّدم لملاقاة العد" » وكان للمقداد بن 
السود موقف متميْرّ » فقد قال عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه شهدت هن المقداد ين الأمرة 
مشهداً » لأن أكون صاحِبَةٌ أحب إلى ما عُدِل به" : n‏ 
فقال: لا نقول کما قال قوم موسی : اذهب أنت وربك فَََيَ) ٠‏ ولكتًا نقاتل عن يمينك 
وعن شمالك » وبين يديك » وخلفك > فرآيت النَبىَ ية شرق وَجُهه وسَرّه؛ يعني : ا 
[البخاري (۳۹۰۲)] . 

وفي رواية: قال المقداد: يا رسول الله! إِنَّا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى : 
و ق و ى 
رسول الله َيه . [البخاري ])٤٦٠٩۹(‏ . ۰ 

وبعد ذلك عاد رسول الله به فقال : «أشيروا على أيها الاس !» وكان إِنّما يقصد الأنصار؛ 
لألّهم غالبية جنده » ولأ بيعة العقبة الاي » لم تكن في ظاهرها ملزمة لهم بحماية اسول بل 
خارج المدينة » وقد أدرك الصّحابئ سعد بن معاذ » - وهو حامل لواء الأنصار - مقصد 
E O O O‏ 
لقد آمنًا بك > وصدقناك » وشهدنا أن ما جت به هو الح » وأعطيناك على ذلك عهودنا » 
ومواتیقنا على السّمع واأظاغة ٤‏ فامض ا وسو ل0 لوا اروت ٤ E e‏ فوالّذي 
تفال ال ا قت هاا اله و معك » ما تخلف منارجل واحڈ » 
وما نکره أن تلقى بنا عدؤنا غداً » إلا لصُبْر في الحرب » صَدُقٌ عند اللقاء » ولعل الله بريك منا 

ما تقو به عينك > فسرٌ على بر كة الله . [ابن هشام (۲/ ۲۹۷) وبتحوه مسلم (۱۱۷۹)] . 

وسو السب ي من مقالة سعد بن معاذِ » ونشطه ذلك » فقال كلا : سيوا وآبشروا؛ فن الله 
تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين ۲ » والله! لكأبّي الآن آنظر إلى مصارع القوم» [البيهقي في دلائل 
OA‏ ن هشام (۲۹۷/۲)] . 

كانت كلمات سعد مشجُعة لرسول الله بل وملهبة لمشاعر الصحابة؛ فقد رفعت معنويات 
الصحابة » وشجًعتهم على القتال » إن حرص الل ياء على استشارة أصحابه في الغزوات › 
يدل على تأكيد أهمّية الشورى في الحروب بالات ؛ ذلك لأ الحروب تقر مصير الأمم » فاا 
آل العلا واا تحت ارا 


.)۲۸۸/١( انظر : موسوعة نضرة التعيم‎ (١( 
المقصود : المبالغة في عظمة ذلك المشهد › وأنّه كان لو خير بين أن يكون صاحبه وبين أن يحصل له‎ (۲) 
ما يقابل ذلك » لكان حصوله حب إليه.‎ 


)۳( انر غر وة یدو الکری لای قفارت > ض۷ 


00۰ الق الاه وة رارع 


رابعاً: المسير إلى لقاء العدوٌ » وجمع المعلومات عنه : 

نظّم اللَبيْ بل جنده » بعد أن رأى طاعة الصحابة » وشجاعتهم » واجتماعهم على القتال » 
وعقد اللواء الأبيض » وسَلمه إلى مصعب بن عمير » رایتین سَوداوَيْن إلى سعد بن 
معاذِ » وعلئٌّ بن أبي طالب » وجعل على السّاقة قيس بن أبي صَعْصَعة . 

کی ی کے ا ماج ر د 
المنطقة » لقيا شيخاً من العرب » فسأله رسول الله اة عن جيش قريش » وعن محكٍَ 
وأصحابه » وما بلغه من أخبارهم؛ فقال الشيخ : لا أخبركما حتى تخبراني مِكّن أنتما؟ فقال له 
رسول الله ل : «إذا أخبرتنا؛ أخبرناك» فقال: أو ذاك بذاك؟ قال: «(: نعم» » فقال الشيخ EE‏ 
بلغني : محدا واصحابه خرجوا يوم كذا وكذا » فإن كان صدق الذي خبرني؛ فهم اليوم 
بمكان كذا وكذا-للمكان الذي به جيش المسلمين -وبلغني أن قريشاً خرجوا يوم كذا وكذا » فإن 
كان صدق الذي أخبرني ؛ فهم اليوم بمكان كذا وكذا-للمكان الذي فيه جيش المشركين فعلاً- نم 
قال الشيخ : لقد أخبرتكما عمًا أردتما » فأخبراني من أنتما؟ فقال رسول الله َي : «(نحن من 
ماءِ» » ثم انصرف اللَبنْ به وأبو بكر عن الشّيخ » وبقي هذا الشيخ يقول: ما من ماء؟ أمن ماء 
العراق؟ [ابن هشام (۲/ ۲۹۷ ])۲٦۹۸-‏ . 

وفي مساء ذلك اليوم الذي خرج فيه رسول الله ل وآبو بکر » أرسل 4 على بن 
أبي طالب » والرّبيرَ بن العوام » وسعد بن أبي وقاص » في نفر من أصحابه إلى ماء بدر؛ 
يتسقًطون له الأخبار عن جيش قريش دو اا ان لچ ن ال رک واا 
إلى رسول الله لله ع » فقال لهما : «أخبراني عن جيش قرش » فقالا : :هم والله! -وراء هذا الکئیب 
الذي ترى بالعدوة القصوى » فقال لهما ٠‏ اكم القوم؟ قالا E EST‏ عدَتهم؟) قالا: 
لا ندري » قال الؤسول وا اکم ینحرون کل پوم؟» قالا: يوماً تسعاً » ویوماً عشراً » فقال 
رسول الله َي : «القوم ما بين التسعمئة والألف» ثم قال لهما: «فمن فيهم من آشراف قريش؟» 
E Se E‏ 
فأقبل رسول الله ي إلى أصحابه قائا5: «هذه مك قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها [ابن مشا 
4/9[ . 


كان من هدي الى َي »> حرصه على معرفة جيش العدوٌ » والوقوف على أهدافه › 
ومقاصده؛ لأنٌ ذلك يعينه على رسم الخطط الحربيّة المناسبة لمجابهته > وصدٌ عدوانه » فقد 


كانت آساليبه في غزوة بدر في ج جمع المعلومات؛ تارة بنفسه » وأخرى بغيره » وکان جي يطبق 


(۱) انظر: زادالمعاد (۳/ ۱۷۲). 


الف الام وة تالكر ٥۵1‏ 


مبدأً الكتمان في حروبه as‏ . قال تعالی : 
SS 3‏ ارم الأمَنِ او اَلْحَوْفي أَدَاعواً به ولو ردوه E OE‏ ا 


ص E e‏ ےر 2ي 


لذن د مت مهم واو e‏ علیکه ور و رمه بعتم لطن إل قلياك# [الساء: ۸۳] . 
E OO N PT O‏ 
عنه » قال : «ولم يكن رسول الله ية يريد غزوة إلا ورّى بغيرها» [البخاري ])۲۹٤۷(‏ » وفي غزوة 

بدر ظهر هذا الخلق الكريم في الأتي : 

. -سؤاله اة الشيخ الذي لقيه في بدر عن محكَلٍ وجيشه » وعن قريش وجيشها‎ ١ 

- تورية الرسول كلا في إجابته على سؤال الشيخ : ممن آنتما؟ بقوله ية : «نحن من ماءِ» › 
وهو جواب يقتضيه المقام » فقد أراد به السول َة تمان أخبار جي جيش المسلمين عن قريش . 

۳ - وفي انصرافه فور استجوابه تمان - أيضاً دوقو دولل غلا د يتمتع به رسول الله ٤ه‏ من 
الحكمة را جاب هتا الك هرقف فع كان هدا سيا في طب الليخ بات النقمنرد 
من قوله ية : من ما 

- أمره با بقطع الأجراس من الإبل يوم بدرٍ » فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله بيا 
أمر بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل يوم بدر . [أحمد )٠٥١/7(‏ وابن حبان )٤٨۹٩(‏ و(۲٠۷٤)‏ 

-١‏ كتمانه ل خير الجهة الي يقصدها عندماأراد الخروج إلى بدر » حيث قال هة : إن لنا 
طلبة ؛ فمن كان هره حاضرا؛ فير كب معنا)[مسلم (۱۹۰۱)] . 

قال الإمام التّوويٌ : «في هذا : استحباب التّورية في الحرب » وألا ين الإمام جهة إغارته › 
ا ؛ لئلا يشيع ذلك ؛ فيحذرهم العد'. 

ونلحظ : أن الكربية الأمنيّة في المنهاح التّبوى متم ة من الفرة ال والجهر هة مك :+ 

خامساً: مشورة الحْبّاب بن المُنْذر فى بدر: 

بعد أن جمع بل معلوماتِ دقيقة عن قرات قريش » سار مسرعاً ومعه أصحابه إلى بدرٍ؛ 


ليسبقوا المشركين إلى ماء بدرِ » وليحولوا بينهم وبين الاستيلاء ء عليه» فنزل عند آدنی ماءِ من میاه 
بدر » وهنا قام الْحْبَاب بن المُنذر » وقال: يا رسول اله! آرت هدا المتر ل آمتر لا ازل 


(۱) انظر : سيرة ابن هشام (۲/ ۲۲۸) . 
(۲) مسلمٌ » كتاب الإمارة ا > شرح حدیث رقم (۱۹۰۱). 


o0۲‏ الق ل الان غ وة ر الگزى 


اله »> ليس لنا أن نتقدّمه » ولا نتأخر عنه؟ أم هو الرّأي » والحرب والمكيدة؟ قال: «بل هو 
الرآي » والحرب » والمكيدة» قال: يا رسول الله! فإن هذا ليس بمنزل » فانهض يا رسول الله 
بالتاس ! حتى تأتي أدنى ماءِ من القوم - أي: جيش المشركين - فننزله » ونخور - نخرّب ۔ 
ما وراءه من الآبار » ثه نبني عليه حوضا فنملؤه ماءً » ثم نقاتل القوم » فنشرب » ولا يشربون. 
فأخذ السبيْ َي برآيه » ونهض بالجيش حى أقرب ماءِ من العدوّ » فنزل عليه » ثةَ صنعوا 
الحيَاضَ » وغوّرواما عداها من الابار [ابن هشام (۲/ ۲۷۲) » والبيهقي في دلائل النبوة (۳/ .])١١‏ 


وهذا يصرّر مثلاً من حياة الرسول ييه مع أصحابه » حيث كان أي فرد من أفراد ذلك 
المجتمع يُذلي برأيه » حتّى في أخطر القضايا » ولا يكون في شعوره احتمال غضب القائد 
الاعلى 5 > ثم حصول ما يترتّب على ذلك الغضب من تدنّي سمعة ذلك المشير بخلاف رأي 
القائد > وتأخره في الرتبة > وتضژره في نفسه او ماله . 


EF EDGE EA a 
عقول جميع آهل الرّأي السديد » والمنطق الرّشيد » فالقائد فيهم ينجح نجاحاًباهراً » وإن كان‎ 
ا لاله لم يكن يفكر برأيه المجرّد  أو آراء عصبةٍ مهيمنة عليه » قد تنظر لمصالحها‎ 
الخاصّة » قبل أن تنظر لمصلحة المسلمين العامة ؛ وإلّما یفکر بآراء جميع یع آفراد جنده » وقد‎ 
يحصل له الرَّأي اال ا وأبعدهم منزلة من ذلك القائد؛ لألّه ليس هناك‎ 
ما يحول بين أي فر منهم › والوصول برأیه إلى قائد جيشه”.‎ 


ونلحظ عظمة التربية التبوبة ؛ التي سرّث في شخص الحْبّاب بن المُنذر » فجعاته يتاب أمام 
رسول الله 45 » فتقدّم دون آن يطلب رآيه ؛ ليعرض الخطة التي لديه؛ لكن هذا تم بعد الشؤال 
العظيم » الذي قدّمه بين يدي الرّسول يي O‏ ار انت هدا المرل» ات ل الک 
الله السرا ن اا س 


O TT aT a‏ فلن يقدم تقلع عق اح إل 
من أن يلفظ بكلمةٍ واحدة » وإن كان الرآي البشرئٌ؛ فل حط خد اة باستر اتیج 


مھ کے 


جديدة . 


O TC N E A 
ر جو وجول , ي مرم‎ : 
. السّمع والطاعة » ومفهوم المناقشة » ومفهوم عرض الرّآي المعارض لرأي سيّد ولد ادم بي‎ 


(1) انظر: التاريخ الإسلامئٌ » للحميدي .)٠١١ /٤(‏ 


الف الام وة رالرى o0۳‏ 


وتبدو عظمة القيادة النّبوبة فى استماعها للخطة الجديدة » وتبنّى الخطة الجديدة الأطروحة 
من جندي من جنودها > أو قائد من قواده ا 
سادساً: الوصف القرآنئ لخروج المشركين : 
رص و ر م E e‏ 
قال تعالی : # ول IES,‏ 2 أمن یرهم بطرا ورَاءَ E‏ 


E AE‏ خر 


واللا انان حيط # [الأنفال REDA‏ 


بنهى المولى - عر وجل - المؤمنين عن التشبّه بالكافرين؛ الّذين خرجوا من ديارهم بطراً » 
راء الاس . وتفسر الا هالک ية 

- برا : قال القرطبيئ : «والبطر في اللغة : التقوية › أي : القوية بنعم الله - عر وجل‎ #١ 
. وما ألبسه من العافية على المعاصي»”‎ 

- # وَركَآة €: ومعناه: القول ٠‏ أو الفعل الذي لا يقصد معه الإإخلاص؛ وإِنّما بقصد 
التظاهر » وحث الثناء. 


ER 2 


۲٣‏ - # ويصد Ta‏ معطوفا على # برا 4 والسّبيل : الطريق الذي فيه 
سهولة » والمراد بسبيل الله : دينه؛ لألّه يوصل اللَاس إلى الخير › والصّلاح 

فقد وصف- سبحانه -الكافرين فى هذه الأية بثلاثة أشياء : 

الل الط واا اء وة الد عن سبل اله 

ونلحظ : أ الله تعالى عبر عن بطرهم » بصيغة الاسم الدَالٌ على التّمكين » والّبوت » وعن 
صدهم يصبعة الفعل الال على التحدّد TE‏ 

قال الإمام الرّازي 1 إن آبا جهلِ و OT‏ کانوا مجبولين على البطر › 
والمفاخرة › والحُجْب؟ » وأا صدهم عن سبيل الله » فإّما حصل في الرّمان؛ الذي أكرم ف 
اللي بيا بالْبوًة 4 ولا ال راا ¢ والرئاء بصيغة الاسم « وذكن الد غو مما ال 
مال وا 

وقد جاء في تفسير هذه الآية عند القر طب : أن المقصود بالاية : «يعني : با جهل وأصحابه 


.)١١ /۳( انظر: السّربية القيادية‎ )١( 

(۲) انظر : تفسير القرطبي (۸/ .)٠٠‏ 

(۳) انظر: حديث القران عن غروات الرّسول بل .)٦١ ٠» ٠٠ /١(‏ 
(6) العجب: الكبر » والرهو. 

. بتصرف يسير‎ )۱۷۳ /۱١( انظر: تفسیر الرّازي‎ )٥( 


00 اللا ا رودو اکر 


الخارجين يوم بدر لتصرة العير »> خرجوا بالقيّان » والمغتبات والمعازف » فلكًا وردوا 
الجُحفة » بعث خفافٌ الكنانيْ - وكان صديقاً لأبي جهل - بهدايا إليه مع ابن له » وقال: إن 
شئت ؛ أمددتك بالرّجال » وإن شئت؛ آمددتك بنفسي مع مَنْ خف من قومي » فقال بو جهل : 
إن کنا نقاتل الله کما يزعم محكّد؛ فوالله ما لنا بالله من طاق » وإن كتا نقاتل الاس؛ فوالله إن بنا 
على الاس لقوة » والله! لا نرجع عن قتال محمد حى نرد بدراً » فنشربّ فيها الخمور » وتعزف 
علينا القيان » فإن بدراً موسمٌ من مواسم العرب » وسوق من أسواقهم » حى تسمع العرب 
بمخرجنا » فتهابنا آخر الأآبد » فوردوابدراً > ولکن جری ما جری من هلاکهم»"''. 

سابعاً: موقف المشر كين لما قدمواإلى بدر : 

بن سبحانه وتعالی موقف المشرکین لما قدموا إلى بدرِ »› قال تعالی e f‏ 


رر رت ر سے کرس ے‌ 


CE‏ وان تعودوا تعد ولن تغی نکر فعتکم سنا ء ال کرو 


ر مح أَلمَومِنِنَ 4 [الانفال :۹ ا[ . 


روى الإمام أحمد عن عبد الله بن علبة : أن أبا جهل قال حين التقى القومُ EE‏ 
أقطعُنا للرحم » وآتانامكًا لا بُعرف » فأَجنةٌ_ أ : آهلكه _الغداة. 


te 


فکان المْستفتح. [أحمد )٤۳۱ /٩(‏ وابن هشام (۲/ )۲۸١‏ والبيهقي في الدلائل (۴/ ])۷٤‏ . 


ومعنى الاأية : إن تستنصروا الله على محمد SS‏ 
مک الوا اله أن ضر أحى الطاشين بالسر: E‏ مى ما حل بهم من الهلاك 
تصر ا6 وفع ا الاك هل عدا الرل: : #وإن تننهوأ# عمًا كنتم عليه من الكفر » والعداوة 
لرسول الله بيه »> # فهو 4 أي : الانتهاء حم لَك ون تعدوأ إلى ما كنتم عليه من الكفر 
i E O a PERÊ‏ 
ل ولن تق عنکر فنك سَمىًا 4 أي > وکو کرت4 أي : لا تغني عنكم في حال من 
الأحوال » ولو في حال كثرتها » ثم قال : # وان أله مَعَ ألْمُومِِينَ€ ومن كان معه فهو المنصور › 
u‏ 


ولما وصل جيش مكة إلى بدرٍ » دب فيهم الخلاف » وتزعزعت صفوفهم الدّاخلية » فعن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : ال ا و ال کون وول ا ال 
عنبة بن رببعة وهو على جمل أحمر » فقال : إن يكن عند أحلٍ من القوم خير » فهو عند صاحب 
الجمل الأحمر » إن يطيعوه؛ يزشدوا» » وهو يقول: يا قوم! أطيعوني في هؤلاء القوم » فاكم 


.)٠٠١ /۸( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
. )٦۸ /١( انظر: حديث القران الكريم عن غزوات الرّسول ية‎ )۲( 


الفضل النامن: غروة ندر الكنرئى 000 


إن فعلتم لن يزال ذلك في قلوبكم E‏ 
برسي » وارجعوا » فقال آبو جهل : انتفخ والله! خر حین رأی محكّداً وأصحابه › إِنّما 
محمد وأصحابه أكلة جزور لو قد التقينا . 

فقال عتبة : ستعلم من الجبان المفسد لقومه » أما والله! إِنّي لأرى قوماً يضربونكم ضرباً » 
أما ترون كأن رؤوسهم الأفاعي » وكأن وجههم السّيوف . [البزار )١۷١١(‏ والهيثمي في مجمع الزوائد 
NATE)‏ 


وهذا حکیم بن حزام » يحدثنا عن يوم بدرٍ TS‏ قال : 
خر جنا؛ جي نزلنا العذوة ا ذکرها الله عر وجل - فجئت عا ربيعة » فقلت : 
ET‏ قال: أفعل؛ ماذا؟ قلت: إنكم 
لا تطلبون من محمد إلا دم ابن الحَضرَمِي” و لك e‏ 
فقال : نت وذاك » وأنا أتحكل ديته » واذهث إلى ابن الحَنْظْليّة"- يعني : أبا جهل -فقل له : 
ا ی دق اوا ین مر چ ر ر 
وراو مي واقف على رأسه وهو يقول: قد فسخت عقدي من عبد شمس»› 
وعقدي إلى بني مخزوم » فقلت له : يقول لك عَنبة بن ربيعة : هل لك آن ترجع اليوم عن ابن 
عل اوا 2 لا » ولم أكن لأكون رسولاً لغيره! قال 
حكيم : فخرجت مبادراً إلى عتبة ؛ لئلا يفوتني من الخبر شي٤ٌ.‏ [ابن هشام (۲/ )۲۷١ - ۲۷٤‏ والبيهقي 
في الدلائل (۳/ ])٦٩ ٦٥‏ . 


فهذا عتبة بن ربيعة وهو في القيادة من قريش لا یری داعا لقتال محمد ٤‏ > وقد دعا قريشاً 
إلى ترك محمد ؛ فل كاذ ادا قا اع و ع فرت St‏ و کون اښعد 
الاس به > وإن كان كاذباً فسيذوب في العرب > وينتهي . 


ولك كبرياء الجاهلية دائماًفي كل زمانِ » ومكانِ لا يمكن أن يترك الحق يتحرّك ؛ لأنّها تعلم 
O‏ 

وار و وات اا رسا رن الیحزر لهم أصحاب محکد بلا » فاسَجّال 
حول العسكر ثم رجع إليهم › فقال: ثلاثمئة رجل › > يزیدون قليلاً » أو ينقصون »› ولکن 


yT (4)‏ 
)0( انظر : مرویات غزوة‌بدر »> ص ۱٥١‏ . 


00٩‏ الفصل التّامن: غزوة بدر الكبرى 


أمهلوني نظ أَلِلقَوْم كمينٌ » أو مدد؟ قال فضرب في الوادي حى اعد » فلم ير شيئاً » فرجع 
إليهم » فقال: ما وجدت شيئًاً » ولكنّي قد رأيت يا معشرَ قريش ٠‏ البلايا"“ تحمل المنايا" » 
نواضح”" يثرب تحمل الموت الناقع » قوم ليس معهم منعة » ولا ملجاًإلا سيوفهم › والله! 
ما ری أن بُقتل رجل منهم حى يقتل رجلا منكم » فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد 
ذلك؟ فرؤا رأیکہ!. 


وهذا أميّة بن خلف » رفض الخروج من مكة ابتداء ؛ خوفامن الموت » «فأتاه بو جهل » 
فقال يا آبا صفوان 1 اتك مى يراك الناس فد تخافت ؛ وأنت سيد أهل الوادي e‏ 
فلم زل به ابو جهل حتّی قال ٠‏ أما إذْ غلبتني » فواله! لأشترينًّ أجود بعير بمكة » ثم قال أمية 
يا آم صفوان! جَهزيني . فقالت له: يا آبا صفوان! وقد نسيت ما قال لك خوك اليثربيّ م؟ تقصد 
سعد بن معاذ عندما قال له : سمعت رسول الله ٤5‏ قول 7 نهم قاتلوك» ؟ قال ee‏ 
اجوز مهم إلا قريا ء فلا حرج أمة خذ لا يتر متزلًإلا عل ميزه » فلم يزل بذلك حى 
قتله اله عر وجل -ببدر» [البخاري (۳۹۵۰) والببهقي في الدلائل (۳/ ۲۵ - ۲۷)] . 


ومن دهاء ابی جهل - لعنه الله - أن ساط عَقبة بن ابی مُعَبْط دعل ا ب خا > فأتاه عقة 
بمَّجْمَرة يحملها » فیها نا ومَجْمَّر (العود یتبخُر به) » حٌى وضعها بین يديه » ثم قال: 
استجمر؛ فإنّما آنت من النساء » قال: قحك الله » وقبًح ما جئت به! ثم تجهّز » وخرج من 
ت (٦(‏ 
الاش ٠‏ 


لقد كانت القوة المعنويّة لجيش مكة » متزعزعة في التفوس » وإن كان مظهره القوًة › 
والعزم » والثبات » إلا أن في مخبره الخوفٌ » والجبنٌ › والترةد" . 


وكات لرونا عانكة غك المطاب ا ثور على معنويات أهل مكة؛ فقد رأت في المنام: o‏ 
رجلا استنفر قريشاً ‏ وألقى بصخرةٍ من رأس جبل أي قبس بمكة » فتفدت » ودخلت سائر 
دور قریش › زف ارت وا حصو ب اعباس » وأبي جهل › حتّی قدم ضمْضم › 


)۱( البلايا: جمع بلية » وهي الناقة أو الدَابة تربط على قبر الميت فلا تعلف » ولا تسقى حى تموت . 
)۲( ما N‏ 

)€( لانم الات الال ي لاء ال : مرک تا آي دهم 

.)۲٠۹ /۳( انظر : البداية والنهاية‎ )٠( 

() سيرة ابن هشام (عقبة يتهكم بأمية لقعوده فيخرج). 

(۷)- انظر: مرویات غزوة بدر » (ص ۱۳۸). 


الف ا وة تالكر o0۷‏ 


وأعلمهم بخبر القافلة »> فسكنت مكة » وتأوّلت الوؤيا" » کما آن جيم بن اال 
E a‏ 
حتّی وقف » ومعه بعیرٌ له » ثهً قال : تل عتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة ٠‏ وأبو الحكم بن 
حشام » وأمبة بن خلف » وفلان > وفلانٌ » فعدّد رجالاً من َيل یوم بدر من أشراف قريش > 
ثم رأيته ضرب في لبة بعيره » ثم أرسله في العسكر » > فما بقي خباء من أخبية العسكر إلا أصابه 


ر 


ضح" من دمه » فلا بلغت آبا جهل هذه الوُؤيا » قال NTE‏ ا 
سيعلم غدأ من المقتول إن نحن التق کات ك ا ری قد مامت تر فق الله تخال . 
es‏ 


قال تعالی  :‏ إدان ا r EEE‏ 
حلفم د E ES ET‏ 
کے یوراک اھ لس ی لامد [er‏ 
كان عليها الجيشان يوم اللقاء فقد كان المسلمون بجانب الوادي وحافت الأقرب إلى المدينة . « 
وکانت آرضه رخوة ¢ تغوص فيها الأقدام ¢ e‏ ¢ وكان الكفار بالجانب الآخر من 
- الأبعد من المدينة و کانت | ثابتة ¢ وکان فیها ماءٌ ¢ ان رک ار ا رد 
أبو سفيان # أسهَل م: E‏ 


فقد ذر المولى - عر وجل - المؤمنين بنعمته عليهم › قال: # إِدأ أَسم بالَمْدَوَو لب4 
ذكروا أهاالمؤمنون وقت أن خرجتم من المدينة » فسرتم حى كتم $ إا ا 
بجانب الوادي » وحافته الأقرب إلى المدينة المنوؤرة # وهم هم بالْعدّوو الْقَصوَّىٰ ‏ آي : وار 
اجات الا مدا هي اای ا اا ور کا و ی و 
أبي سفيان ومن فيها كانت أسفل منكم من ناحية ساحل البحر الأحمر على بُعْلِ ثلاثة أميالِ منكم . 

وفي الآية تصوير ما دبّر - سبحانه - من أمر غزوة بدر؛ ليقضي أمراً كان مفعولاً؛ من إعزاز 
د ع ل ٠‏ خو فة الل جت الا مه د جا 


(1) انظر : المجتمع المدني في عصر النبوة » للعمري » (ص )۱١۸‏ وهذه القصة مروية في سيرة ابن هشام في 
باب (ذكر رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب). 

)۲( تضح : أصابه رشاشْ من دمه . 

(۳) سيرة ابن هشام (رؤيا جِهيْم بن الصلت في مصارع قريش). 

. حديث القران عن غزوات الرّسول ية‎ )٤( 


O0۸‏ ألق ل انامح غر وة ندر الكترت 


ليآخذوا العير راغبين في الخروج ٠‏ وأقلق قريشاً ما بلغهم من تعض المسلمين لأموالهم › 
فنفروا؛ ليمنعوا عِيرّهم » وسبّب الأسباب حى أناخ هؤلاء بالعدوة الدّنيا » وهؤلاء بالعدوة 
القصوى ٠‏ وراءهم العير يحامون عليها > حتی قامت الحرب على ساق IT‏ 

a N 0 NENG EDE as 
بيان لتدبير الله الحكيم 4 وإرادته النافذة؛ ائ وو أنتم وهم على التلاقي للقتال هناك ؛‎ 
لاختلفتم في الميعاد؛ كراهتكم للحرب على قلتكم » وعدم إعدادكم شيئاً من العدَة لها‎ 
وانحصار همّكم في أخذ العير ولان غرض الأكثرين منهم كان إنقاذ العير دون القتال أيضا؛‎ 
ONE E PO DEE E 
أو استكباراً » لا اعتقاداً ل وككن لقضى أله أا ات مولا 4 أي : ولكن تلاقيتم هنالك‎ 
على غير موعلٍ » ولا رغبة في القتال؛ ليقضي الله أمراً كان ثابتاً في علمه » وحكمته: أنه واقعٌ‎ 
لاب منه » وهو القتال المفضي إلى خزيهم » ونصركم عليهم › وإظهار دينه » وصدق وعده‎ 
. لرسوله له كما تقده"‎ 

وقوله تعالی : * و ی as‏ 


شاهدھها ¢ ay AE‏ ¢ زا 
ال 


وقوله: 3 وإ أله سي ليم 4 تذبيلٌ قصِد به التّرغيب في الإيمان > والترهیب من 
الكقر » ى لا يخفى عليه شيءٌ من آقوال آهل اللأيمان » عليم بما تنطوي عليه قلوبهم › 
وضمائرهم - وسيجازي - سبحانه - کل إِنسانٍِ بما یستحقه مِنْ ثواب › و عقاب على حسب 


ما يعلم » وما يسمع عنه . 


(۱) انظر: تفسیر الکشاف للرّمخشری .)٠١١/۲(‏ 
© ق اع 

(۳) انظر: تفسير الالوسي /٠١(‏ ۷) بتصرف . 
() انظر: تفسير الآلوسي /٠١(‏ ۷) بتصرف. 


الفضل الام وودر لكر ) ) ٥0۹‏ 


المبحث الثاني 
الذْبى جي والمسلمون في ساحة المعركة 


أولاً : بناء عريش القيادة : 


بعد نزول الب ية والمسلمين معه » على آدنى ماء بدر من المشركين؛ اقترح سعد بن معاذ 

على رسول الله 4 بناء عریش له ؛ یکون مقرأ لقیادته » ویأمن فيه من العدوٌ » وکان مما قاله سعد 
) في اقتراحه ١يا‏ ني ال1 ألا نبنى لك عريشاً تكون فيه » ونجد عنذك ركائبك » تم نمی عدرنا > 
فإن أعرّنا الله » وأظهرنا على عدونا؛ كان ذلك ما أحببنا » وإن كانت الأخرى؛ جلست على 
O‏ فلحفّتَ بمن وراءنا » فقد تخلّف عنك أقواع » يا نبي الله! ما نحن بأشدً لك حا 
منهم › ولو ظوا أك تلقى حرباً “ فا لمن تك > > يمنعك الله بهم › يناصحونك › 
ويجاهدون معك» فاثنی عليه السَنٌ بل خيراً > ودعا له بخير › ثم بنى المسلمون العريش 
لرسول الله 4ل > على تل مشرف على ساحة القتال » وكان معه فيه أبو بكر رضي الله عنه › 
زكا ا ا قات ا ا ا ا ق ا > [ابن هشام 
۲۷۲/۲ - ۲۷۳) والبيهقي في الدلائل (۳/ ])٤٤‏ . 


ويستفاد من بناء العريش آمورٌ؛ منها : 
کن ین ا ا فل ارق اک ا ا 
المعركة » وإدارتها. 
۲ -ينبغي أن يكون مقر القيادة آمناً بتوافر الحراسة الكافية له. 
۳-ينبخي الاهتمام بحياة القائد » وصونها من التعوْض لای حطر . 
ع دی ن کول اند فة احاطة اى تعوض الخسائر التي قد تحدث في 


ا 


)۱( انظر: غزوة بدر الكبرى > ص ٦1‏ . 


0۰ ا ا د وة رالگرے 


ا من نعم الله على المسلمين قبل القتال : 
ا التي من الله بها على عباده المؤمنين يوم بدر: أله أنزل عليهم التحَاسَ » 


والمطر » وذلك قبل أن ااا قال ان * يكم الاس مت مه ورل 
رر ور 


یکم من السماء لھ رکم پو يذهب نکر الگَیّطر ج ول روبربط عل قلود م ّت به لادا 


TY OREN 
قال القرطبئ : «وكان هذا النُعاس في الليلة التي كان القتال من غدها › فكان الوم عجيباً مع‎ 
. ما کان بين آيديهم من الأمر المهم › ولك الله ربط جأشهم‎ 


EL PP RE E 
ای ن ا‎ 

أحدهما: أن قَوّاهم بالاستراحة على القتال من الغد. 

اللّاني : أن أمّنهم بزوال الؤعب من قلوبهم » كمايقال: الأمن ميم » والخوف مشه . 

وبڳّن - سبحانه وتعالى -: أنه أكرم المؤمنين بإنزال المطر عليهم › في وقتِ لم يكن المعتاد 
فيه نزول الأمطار » وذلك فضلاً منه » وكرماً » وإسناد هذا الإنزال إلى الله للتنبيه على أله أكرمهم 


به . 


قال الرمام الرّازي : وقد عَلِم بالعادة أذ المؤمن يكاد يستقذر نفسه إذا كان جنباً » ويغتمٌ إذا 
SE‏ > فلا جَرَمَ عد د جال و قا 
تمكينهم من الطّهارة من جملة نعمه»“ 


وقوله تعالی : # و ذهب نک ر ر ليان فقد روی ابن جرير عن ابن عباس قال e‏ 
الّبي بي - يعني حين سار إلى بدر -والمسلمون ن بينهم وبين الماء رملة دعْصَة - أي كثيرة مجتمعة 
- فأصاب المسلمين ضعفٌ شدي » وألقى الشيطان في قلوبهم الغيظ » فوسوس بينهم: 
(تزعمون: أنكم أولياء الله » وفيكم رسوله » وقد غلبكم المشركون على الماء » وأنتم تصلون 
مُجْيْبينَ) » فأمطر الله عليهم مطراً شديداً »> فشرب المسلمون » وتطهّروا » وأذهب الله عنهم 


(۱) ال اا و 
(۲) انظر: تفسیر القرطبیٌ (۷/ ۳۲۷). 
)۳( انظر: تفسير الفخر الرّازي )١١۳ /٠١(‏ . 


ا رالرى 0٦۱‏ 


ا ن :وة ا خن ادال ع وی ا ای غل 2 والدرات: ارو ای 
ال 7 
لقوم»'. 


فقد بن - سبحانه -: أنه أنزل على عباده المؤمنين المطر قبل المعركة › فتطهّروا به حسَيّاً » 
وف ؛ إذ ربط الله به على قلوبهم » وثبّت به أقدامهم ؛ وذلك: أن اللَاظر في منطقة بدر يجد في 
المنطقة رمالا متحرّكة لا زالت حى اليوم » ومن العسير المشي عليها » ولها غبار بير فلا 
نزلت الأمطار تماسكت تلك الرّمال » وسَهُل الّير عليها » وانطفاً غبارها » وكلٌ ذلك كان نعمة 
Ee‏ 

ثالثاً : خطة الرّسول يياه في المعر كة" : 


ابتكر الرّسول بء في قتاله مع المشركين يوم بدر أسلوباً جديداً في مقاتلة أعداء الله تعالى ٤‏ 
لم يكن معروفاً من قبل؛ حيث قاتل بي بنظام الففرف ‏ 4 وهذا الأسلوب اناز اله الان 
ا 


الكريم في قوله تعالى : ا یٹ الیک موی ف سب ٤‏ ا 
[الصف: ]٤‏ . 


e E sS 
هجمات الفُرسان « وتکون ا اب ا‎ 
: على الأعداء > وکان من فوائد هذا الأسلوب فى غزوة بدر‎ 


KS 4 الأعداء‎ باهرإ-١‎ 


باي کی ی ا 
راهان وة و ع اا ات ل ی غر ر افا »> تميّزت به المدرسة 
ال 2 اع فل راا يه ر و این ا ا 


ويظهر للباحث فى السّيرة النّبوبة : أن الل ية كان يباغت خصومه ببعض الأساليب القتالية 


(© اظ بر ر0۹5/0 

(۲) انظر: حدیث القران عن غزوات الّسول ٤ل‏ (۱/ ۹۱). 

(۳) ينظر الشكل )١١(‏ في الصفحة .)٦١١(‏ 

(4) انظر: القيادة العسكرية › د . محمد الرّشيد » ص ٠'١‏ 8 

N N N OE CPE انظر‎ )٥( 


o1۲‏ الف ا وة تالكر 


الجديدة » وخاصًة تلك التي لم يعهذها العرب من قبل > على نحو ما قام به النَبىْ بيه في يوم 
رووا ورا 


فقد كانت العرب تقاتل بأسلوب الك والقَرّ » وقد علق اللواء محمود شيت خطًاب على كلا 
الأسلوبين القتاليين بقوله ٠‏ إن القتال بأسلوب الكرٌ » والفرٌ > هو آن پهجم المقاتلون بكل قوّتهم 
على العدوٌ ؛ الشابة منهم » والّذين يقاتلون بالشيوف » ويطعنون بالڙّماح » مشاءً » وفرزساناً » 
فإن ثبت لهم العدۇ » أو أحسّوا بالصعف؛ نكصوا » ثم أعادوا تنظيمهم › وكڙوا من جديلِ » 
وهكذا يڙون » ويفرٌون حتّى يكتب لهم التصر » أو الاندحار. 

والقتال بأسلوب الصَبٌ يكون بترتيب المقاتلين صفين » أو ثلاثة صفوفي › أو أكثر غ 
دد وتكون الصّفوف الاأماميّة من المسلمين مسلحة بالرّماح؛ اض جات 
الفرسان » وتكون الضُفوف المتعاقبة الأخرى مزودة باتال ؛ لرمي المهاجمين من الأعداء. 

وتبقى الصفوف بقيادة قائدها » وسيطرته إلى أن يفتقد هجوم أصحاب الكرٌ » والفرٌ زخمه. 
وشدته » عند ذاك تتقدّم لصوف متعاقبة متساندة للرّحف على العدٌ » ومطاردته عند هزيمته . 

E E TEE O 
(بالعمق) › فتبقی دائماً بيد القائد رَه احتياطكة يعالج بها المواقف التي ليست بالحسبان؛ كأن‎ 
يصدً هجوماً مقابااً للعدو » أو يضرب كميناً لم يتوقعه » أو يحمي الأجنحة التي يهددها العدؤ‎ 
ا ا ا‎ 

وقد تحدّث ابن خلدون عن الأساليب القتالكّة الجديدة؛ اأتي استحدثها انب بيا في 
ah a a SL‏ ت ال اول 
الإسلام كله زحفاً » وكان العرب إنمايعرفون الك » والفوً. . 

I LG E AS 
الك » والفرٌ؛ وذلك لا د ر ا‎ 
› صفوف الصّلاة » ويمشون بصفوفهم إلى العدّ قدّماً؛ فلذلك تكون أثبت عند المصارع‎ 
وأصدق في القتال » وأرهب للعدوٌ؛ لألّه كالحائط الممتد » والقصر المشيد لا يطمع في‎ 
إزالته»'.‎ 


ومن جهة الَظرة العسكرية فان هذه الأساليب تدعو إلى الإعجاب بشخصية الى بي › 
E TO ONT EE 63‏ 


(۲) انظر: المقدمة » لان خلدون » ص ۲۷۳ . 
(۳) المصدر السابق نفسه TY ae‏ 


الفضتل امن :غر وة تذل الكري 0۳ 


وبراعته العسكربة؛ لأ العليمات العسكرتة الى كان يصدرها خلال تطبيقه لها » تطابق تماماً 
الأصول الحديثة في استخدام الأسلحة. 


وتفصيل ذلك : فقد اتبع بيا أسلوب الدّفاع ولم يهاجم قَوّة قريش › وکانت تو جيهاته 
التكتيكة التي نمذها جنوده بكل دفّةٍ سبباً في زعزعة مركز العد > وإضعاف نفسيته؛ وبذلك 
ا )۲( ا 

e AD E E N OG N 
والظروت وة طق الأترل كى انجانب السكري اسارت اة اترا في كا‎ 
الصحيح » أا أخذه بالأسلوب الإقناعيّ في غزوة بدر؛ فقد تجلى في ممارسة فقه الاستشارة في‎ 
مواضعَ متعددة ؛ لأنّه بل لا يقود جنده بمقتضى الشّلطة ؛ ؛ بل بالكفاءة » والتقة » وهو بَا أيضاً‎ 
لا یستبد برأیه » بل يبع مدا الشُوری » وينزل على الرًآي الذي يبدو صوابه » ومارس با في‎ 
غزوة بدر سلوب القيادة التو جيهية > فقد تجلى في أمور؛ ا‎ 


الأمر الأول : مره ياو الصحابة برمي الأعداء؛ إذا اقتربوا منهم ؛ لأ الرّمي يكون قرب إلى 
الإصابة فى هذه الحالة: : إن دناالقوم منکم ؛ فانضځُوهہ” E‏ هشام (۲/ ۲۷۸) والبيهقي في 
الدلائل (۸۱/۳)] . 


الأمر الثاني : نهيه ية عن سل السيوف إلى أن تتداخل الصفوف”: «ولا تسلوا الشيوف 


حتّی یغشو کہ [أبو داود )1£ ؟([ ٠‏ 


الأمر الثالث: أمره بل الصّحابة بالاقتصاد فى الرّمى” : «واستَبْقوا نَبّلكم» [البخاري 
)۳۹۸٩ /۲(‏ و٩۳۹۸)‏ وأبو داود ])۲٦٦۳(‏ . 


وعندما تقارن هذه التّعليمات الحرّة بالمبادى الحديثة في الدفاع ؛ تدان رسول الله ع 
كان سباقاً إليها » من غير عكوف على الرس » ولا التحاق بالكليات الحربية » فالَبي بيا يرمي 


. ١٠١١ المدخل إلى العقيدة والاستراتيجِيّة العسكرية » لمحمّد محفوظ » ص‎ )١( 

(© انظ مقوهات اله ٠‏ د خمد او الات 6/77 : 

)۳( ا : «إذا أكثبوكم - - يعني : اقتربوا 
منکم - فارموهم » واستْقوا نبلکم ولا سلوا الاي یخشوکم» . (أبو داود » باب في سل 
السيوف عند اللقاء) وهذه المعاني المذكورة في الحديث » وهي في صحيح البخاري › في الحديثين رقم 
(4A0 « 4۸€)‏ . 


)٤(‏ تَضحه بالتّبل: إذارماه به. 


)0( انظ غر وة بدو الکزی لا قاری ضر ا 1£ 
)٦(‏ المصدرالسابق نفسه. 


ا الفضل ال امن غو ةنر الكرت 


ِن وراء تعليماته التي استعرضناها آنفاً إلى : تحقيق ما يعرف حديثاً بكبت التّيران إلى اللحظة التي 
يصبح فيها العدؤ في المدى لدي الشات ¢ وهذا ما قصده عة فى قوله: «واستبقوا 


تبلکم» [سبق تخریجه] . 


فرصة الاستفادة من الظّروف الطبيعية أثناء قتال الأعداء : 


ولم يهمل بيا فرصة الاستفادة من الظروف الطّبيعية أثناء قتال العدوٌ » فقد كان يستفيد من كل 
eT Es‏ واصبح ی ببدر قبل أن تتزل قريش » فطلعت امس وهو 
يصفهم يصفهم » فاستقبل المغخرب وجل التمس خاد ا ا 


وها ال صرت بال لى حر دمن + واسفاد هه ن ا E‏ 
المصلحة لجيشه؛ وإِنّما فعل ذلك لان الشمس إذا كانت في وجه المقاتل › e‏ 
البصر؛ تقل مقاومته » ومجابهته لعدۇه. وفیما فعله رسول اله کل یوم بدر إشارةً إلى آذ 
الظروف الطبيعية كالشمس » والرّيح » واللّضاريس الجغرافية » وغيرها لها تأثير ر صظ على 
موازين القوى في المعارك » وهي من الأسباب التي طلب الله ما الأخذ بها؛ لتحقيق التّصر › 
ولول الا 


س MS‏ چ چ 


كان ية في بدرٍ يعدّل الصّفوف » ويقوم بتسويتها؛ لكي تكون مستقيمة » متراصة؛ وبيده 
سهم لا ریش له ُعَدّل به الصف » فرآی رجا اسمه سراد بن عَزِيّة وقد خرج من الصف » 
فطعنه َة في بطنه » وقال له او يا سوّاد!» فقال: يا رسول الله! أَوْجَعَِْي! وقد بعثك 
الله تالحى ٠‏ .والحدل » فأقدْنى e‏ رسول الله ية عن بطنه » وقال: «استقد» › 
فاعتنقه » فقتل بطنه › فقال ا حك غل هان ااال ا رمل اا | رما ری 
فارذت أك يكوت خر الحهة بك أن يمس بجلدى.جلدك. فذغا له رسول اله خير [ابن هشام 
.[(YY4- YA /1)‏ 


. ٤٥ انظر : القيادة العسكرية » ص‎ )١( 

(۲( عى عشا اوعداو :ضیف ت لا فهو آفشی: 
(۳) انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيّ (۷/ .)٠١١‏ 
(6) انظر: القيادة العسكرية في عهد الرسول ية » ص ٤٥٤‏ . 
)٠(‏ آقدني : اقتصَ لي من نفسك . 


الفصل التامن: غزْوة بدر الكبرى 0 0 


لھ لیے چ سے اار۱ 


١‏ حرص الإسلام على التظام. 

۲-العدل المطلق : فقد أعطى رسول الله ية القرد من نفسه . 

۳ حب الجندي لقائده. 

٤‏ -تذكر الموت » والشّهادة. 

. -جسد رسول الله ية مبارڭ » ومشه فيه بركة ؛ ولهذا حرص عليها سواد‎ ٥ 

٦‏ - بطن الرّجل ليس بعورة؛ بدليل : أن النبي َيه كشف عنه » ولو كان عورة؛ لما كشف 


e. 
. عله‎ 


تحريض التب ية أصحابه على القتال : 

کان رسول ال ا ووی اانه عل ان کر ترا أضعات إرادات قر راسخةء اة 
EE‏ » فيملاً قلوبهم شجاعة » وجرآةّ » وأملاً في التّصر على الأعداء » وكان 
يسلك في سبيل تکوين هذه اللإرادة القوبة سلوب ارب والتّرهيب؛ الترغيب في أجر 
المجاهدين النَّا بتين » والرهيب من التولي يوم الرحف » والفرار من ساحات الوعغَّى ٠‏ » کما 
کان يحدثهم عن عوامل التصر › وأسبايه؛ ليأخذوا بها » ويلتزموها › ويحذرهم من أسباب 
الهزيمة؛ ليقلعواعنها › وينوا بأنفسهم عن الاقتراب منها“ . 

وكان ية يحت أصحابه على القتال » ويحرّضهم عليه؛ امتثالاً لقوله تعالى :  :‏ يناما انى 
رض الْمُومزت على اقتال € [الأنفال : ] » وقوله تعالی : فَقددل فی سبیل آله کک نكف إل 


س 3 
و سے س یں م ےر و ا کک ی س 


سك وَحَرّض ا ا ان کف باس الد کفروا واف اشد اساراشد تک اسا 


یں 


yT E 
نعم قال : :بخ » بخ! (كلمة تعجب) » فقال رسول الله ی : ما غ‎ : 
لك: بخ بًخ؟!» قال: لا والله! يا رسول اله! إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: «فإتّك من‎ 

OE O OTE N REO 


. ٥۲ انظر : غزوة بدرٍ الكبرى » لأبي فارس » ص‎ (١( 
الأشمُ : المرتفع » وهي شمَاءٌ » ويقال جبل أ شه » والجمع : شم‎ (۲( 
NON © 


٦‏ الفضل ااام 2ك و ةو اکر 


آكل تمراتي هذه ٠‏ إِلَّها لحياةٌ طويلة» قال: فرمی بما كان معه من اللّمر» ثم قاتلهم حى قتل . 
ا 0 

وفي روايؤٍ يو قال : قال نسل رضي الله عنه : فرمی ما کان معه من التّمر › وقاتل؛ وهو يقول : 
رك ق اال اله رزاد الال ى ولل ال اا 
ال وق ىغلي الد لوكلا د ال 

ال وال وال ااه 

فقاتل - رحمه الله! -حتی استشهد"'. 

ومن صور التعبئة المعنوة : آ أنه ية كان يبشرهم بقتل صََادِيد " المشركين » وزيادة لهم في 
الطمأنبنة › کان یحدد مکان قعل کل واحڍ منھم ؛ کما کان پیر المؤمنین بالتصر قبل بد 
القتال » فيقول: (أبشرْ أبا بكر» ووقف رسول الله يل يقول للصّحابة - رضوان الله عليهم -: 
«والذي نفس محمد بيده! لا يُقاتلهم الوم رجل » aT‏ 
آدخله الله الجَِّة» [ابن هشام (۲/ ۲۷۹)] . 

وقد آرت هذه العبئة المعنوية فى تفوس أضحابه ‏ رضوان اله عليه -والذين جاؤوا من 
بعدهم بإحسانٍ. 

وکان ية يطلب من المسلمین أَلاً يتقدم أحدٌ إلى شيءِ حى يكون دونه » فعن أنس رضي الله 
عنه قال: .... فانطلق رسول الله ية > وأصحابه حتّى سبقوا المشركين إلى بدر »› وجاء 
المشركون » فقال رسول الله عة : لا يدمن أحدٌ منكم إلى شيءِ حتى أكون أنا دولّه» » فدنا 
المشركوت فقال رسول اله :اف موا إل ةع ضا السات والارض اس ر جا 

e 

قال تعالی  :‏ د ییون رک فاسجاب کم آي دكم بال م المیکة مدو 4 
[الأنفال: ۹] » لما نظم بي صفوف جيشه » وأصدر أوامره لهم » وحرَّضهم على القتال؛ رجع 


(۱) انظر : صفة الصفوة )٤۸۸ /١(‏ وزاد المعاد .)۱۸١/۳(‏ 

(۲) الصنديد الشريفُ الشجاع والجمع : صتاديد. 

)۳( قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه E‏ الله 5ء كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس » يقول : هذا 
مَصرَعٌ فلان غداً إن شاء الله قال عمر رضي الله عنه : : فوالذي بعثه بالحق! ما أخطؤوا الحدود التي حدً 
رسول الله 4“ . رواه مسلم » كتاب الجتة وصفة نعيمها وأهلها » رقم (۲۸۷۳). 

() المدرسة العسكرية الإسلاميّة » لأبي فارس » ص ٠٤۳١‏ . 

)٥(‏ (لا يتقدمنٌ أحد منكم إلى شيء حتى أكون آنا دونه): أي : قدّامه متقدّماً في ذلك الشيء؛ لئلا يفوت شيءٌ 
من المصالح التي لا تعلمونها. 


القضل الام غرروة بدر الکبری 0¥ 


الى العریش الذي بني له » ومعه صاحبه آبو بکرٍ رضي الله عنه > وسعد بن معا على باب العريش 

لحراسته ؛ و اھ د r‏ رسول اله 5ة إلى ره يدعوه › ویناشده التصر الذي 
وعده » ويقول في دعائه : «اللَهم نز لي ما وعدتني! الهم آتٍ ما وعدتني! الم إن تَهْلِكُ هذه 
العصابة من أهل الإسلام لا تعْبد في الأرض ٤!‏ فما زال يهف بره » مادا يديه » مستقبل القبلة › 
حتی سقط رداؤءٌ عن مَنْکبیه » فتاه آبو بكر » فأخذ ردَاءهُ » فألقاه على مَنکبیه > ثم التزمه من 
ورائه » وقال : يا نبي الله! كفاك مناشدتك ربك » فاه سينجز لك ما وعدك! [مسلم (۱۷۹۳) وأبو 
داود )۲٣۹۰(‏ والترمذي (۳۰۸۱) وأحمد (۳۰/۱)]. فانزل الله عر وجل - CET RES E‏ 


فاسجا ب لڪم 4 . 
وي رواية ابن عباس قال : قال السب ئة يوم بدر : «اللّهم نشك عَهْدَكَء ووعدك! الهم إن 
شت لم تحبذ فأخذ أبو بكر بيده فقال حست: فخرج 4 ؛ وهو يقول NEE‏ 


الد [البخاري (۲۹۱۰) وأحمد (۱/ ۳۲۹) والبيهقي في الدلائل (۳/ .])٠١‏ 


وروی ابن إسحاف : أنه لل قال : «اللْهُمٌ هذه قريش ٠‏ قد أقبلت بُيلائها"" » وفخُرها » 
اك وكات وراك ٠‏ الل فصر الي وغد الهم أحنهم”" الخداة!» [ابن هشام 
7 قى فى الدلاتل 7(7 111° 


وهذا درس ربانيّ مهم لكل قائ » أو حاكم » أو زعيم » أو فرد في فى التَّجوّد من النَفس . 
وا وا واوو د و ا 
نصره » ویبقی مشهد نبيّه؛ وقد سقط رداؤه عن کتفه؛ وهو ماذٌ يديه یستغیث بالله » یبقی هذا 
المشهد محفوراً بقلبه » ووجدانه »> يحاول تنفيذه فى مثل هذه السّاعات » وفي مثل هذه 
ORE e ao as‏ 


وما رمک درست ولک ج اله ر4 
بعد أن دعا كيه ره فى العريش » واستغاث به › خرح من العريش › فأخذ قبضة من 


التراب « وحصب بها وجوه المشركين وقال ع (اشاهت الو جوه» [ابن هشام (۲/ ])۲۸١‏ ثم آمر 
به أصحابه أن يصدّقوا الحملة إثرها » ففعلوا » فأوصل الله تعالى تلك الحصباء إلى أعين 


(۱) الا م واج 
)۲( تحَادٌك: تعاديك . 


.)١١ /۳( انظر : التّربية القيادية‎ )٤( 


0۸ القضل الام :غر و ةدر الكتري 


المشركين » فلم يبق أحد منهم إلا ناله منها ما شغله عن حاله » ولهذا قال الله تعالى : # وَمَا 
رم درت وک ج آنه رى € ااال 0¥ > ومع اة أن اه مجان أت لسر 
ابتداء المي » ونفى عنه الإيصال الذي لم يحصل برميته؟. 

ونلحظ : أن الرسول بي أخذ بالأسباب المادّية » والمعنوية » وتوگل على الله » فكان 
التصر والتّأييد من الله تعالى ؛ فقد اجتمع في بدر الأخذ بالأسباب بالقَدر الممكن » مع التّوفيق 
الرَبَانيّ في تهيئة جميع أسباب التّصر متعاونة » متكافئة مع التأييدات الرَبَانبة الخارقة » والخيبية ؛ 
ففي عالم الأسباب تشكل دراسة الأرض › والطّقس » ووجود القيادة واللَقة بها » والؤوح 
المعرة لات أماسة ف صكة القرار الخسكرى ولق كانت الأرض لنصكه المعالمين ٠‏ 
وكان الطّقس مناسباً للمعركة > والقيادة الرّفيعة موجودة » والثقة بها كبيرة » والرٌوح المعنوية 
مرتفعة » وبعض هذه المعاني کان من الله بشکل مباشر » وتوفیقه » وبعضها کان من فعْل 
رسول الله حي أخذا بالأسباب المطلوبة » فتضافر الأخذ بالأسباب مع توفيق الله » وزيد على 
ذلك التأييدات الغيبيّة » والخارقة ؛ فكان ما كان » وذلك نموذجٌ على ما يُعطاه المسلمون بفضل 
الله » إذا ما صلحت النيّات عند الجند » والقادة » ووجدت الاستقامة على أمر الله » وأخحذ 


الاو ا 


(۱) انظر : المستفاد من قصص القرآن (۲/ .)٠٠١‏ 
(۲) انظر : الأساس في السنة وفقهها » السيرة النّبوية » لسعيد حوى .)٤١٤ /١(‏ 


الفضل الاش غروة ندر الكترف ٥۹‏ 


المبحث الخّالث 
نشوب القتال وهزيمة المشركين 


a 
عتبة بن ربيعة » وأخوه شيبة بن ربيعة » وابنه الوليد » وطلبوا المبارزة » فخرج إليهم ثلاثة من‎ 
e الأنصار؛ ولك الرسول ي أرجعهم؛ لألّه حب آن يبارزهم بعض آهله › وذوي قرباه؛‎ 
 هلتقف‎ » حمزة ! وقم يا علي!» وبارز حمزة شيبة‎ E e قال اة‎ 
وبارز علعٌ الوليد > وقتله » وبارز عبيدة بن الحارث عتبة ¢ فضرب کل واحلٍ منهما الأاخر بضربة‎ 
» موجعة » فكو حمزة » وعلح على عتبة فقتلاه » وحملا عبيدة » وآتيا به إلى رسول الله ميه‎ 
E a e ES, 

وفي هؤلاء السْتّة نزل قوله تعالى e A‏ 


ا ار بصب ین وق روم اوم لآ6 ص هر وو ماف وة م الود اا وهم ممع 

ندال ککلما رادو آن سر مبان ع ا یط اورا عات لرن © ا ذل 
آررے اسیا یکی جک کری یں کیہ انی نھر اوت فی امن ساود مدهب 
وول ولاش فیھا کرد © ودا إل الیب عت لول وهُا ل صمل ليد € [الحج: 


EES 


واا لر رن ت الا الد جرا ل رر تعاط غا ۾ وهجو اع 
المسلمين هجوماًعاماً > صمد » وثبت له المسلمون » وهم واقفون موقف الدفاع » ويرمونهم 
بالتّبل » كما أمرهم التب بي > وكان شعار المسلمين: أحَد » ثم أمرهم التي وي 
a SS GES Sk‏ 
محتسباً بأ له الجنّة » وممًا زاد في نشاط المسلمين » واندفاعهم في القتال > سماعُهم قول 
الب ياء  :‏ سیم ف م ولون الد € [القمر: ٥‏ وعِلمهم » وإحساشهم بإمداد الله لهم 
i E leorR  ES‏ 


ہے و ےو ےر ص ژور e‏ 


تقدمهم > فلم يكن أحد أقرب من المشركين منه > وهویقول: ٭ سر ونولون ادر 


(1) انظر : المستفاد من قصص القران .)٠١١/۲(‏ 
)۲( انظر : الرّحيق المختوم > ص 11A ١١١‏ « والحديث رواه البخارى ¢ رقم .)٤۸۷٥(‏ 


OV °‏ ا و ار 


كان اة قد رأى في منامه -ليلة اليوم الذي التقى فيه الجيشان » رأى-المشركين قليلً » وقد 
قم رژیاء علی آصحابه؛ فاستبشروا خیرا » قال تعالی : 3 د ری گم َه ف مامت قلیلا ولو 
ارسکھ ڪا قَشْلْثم ولنرَعَثر ف آلامر وى اله ل ام عليه بات الور 
[الأنفال: ]٤۳‏ . 


والمعنى : أن التَبىَ بء رآهم باق واف الر کن - في منامه قلیلا > فقصَ ذلك على 
أصحابه ؛ فكان ذلك سبباً لثباتهم » قال مجاهد : ولو رآهم في منامه کثیراً؛ لفشلوا » وجبنواعلی 
قتالهم » ولتنازعوا في الأمر: هل يلاقونهم أم لا؟ والمضارع في الاية بمعنى الماضي ؛ لأنّ نزول 
الأية كان بعد الإراءة في المنام » > وڪن أله سلَمَ 4 أي E‏ 
فقللهم في عين رسول الله ا“ » فقصنَ رؤياه على أصحابه» فکان في ذلك تثبيت لهم» 
وتشجيعهم» وجرآتهم على عدوّهم» وعند لقاء جیش o‏ 
منهم عدد الاخر قلا . 

قال تعالی  :‏ ود ركمو aT‏ 


ےد و رق 


ا ا مور [الأنفال: ]٤٤‏ . 


EY‏ تصديقا لرؤيا الي ل > وليعاينوا ما أخبرهم به 
فیزدادوا يقيناً » ویجدّوا في قتالهم ؛ ویثبتوا » قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : قلت لرجل 
إلى جنبي : تراهم سبعين؟ قال : أراهم مئة » فأسرنا رجلا منهم فقلنا له : كم كنتم؟ قال: ألفاً » 
وقوله تعالى : # ومَلّلْڪَم ئف أَعَيُنِهمَ) حى قال قائل من المشركين : إلّما هم أكلة جَرُور . 

ا اوا ا را ای ا 
قليلاً هم » ونشطهم » وجرَّأهم على قتال المشركين » ونزع الخوف من قلوب المسلمين من 
أعدائهم » ووجه الحكمة في تقليل المسلمين في أعين المشركين › هو أنَّهم إذا رأوهم قليلاً؛ 
أقدموا على قتالهم غير خائفين » ولا مبالين بهم » ولا آخذين الحذر منهم » فلا يقاتلون بجد » 
واستعداد » ويقظة » وتحؤز » ثم إذا ما التحموا بالقتال فعلً؛ تفجؤهم الكثرة »> فيبْهتّوا ء 
ويَهًابُوا » وتکسر شوكتهم حين يرون ما لم يكن في حسابهم » وتقديرهم » فيكون ذلك من 
أسباب خذلانهم » وانتصار المسلمين عليه" . 


۶ َ 


أولا: إمداد الله للمسلمين بالملائكة : 
ت من نصوص القرآن الكريم « والة الو المطهرة ومرویات عددڍ من الصحابة 


.)٠٠١ /۲( انظر: المستفاد من قصص القرآن‎ )١( 
.)۳۱١ /۲( وتفسیر ابن کثیر‎ » )۲۲١ /۲( انظر: تفسیر الرّمخشري‎ )۲( 


القصضل الئامن: غَرَّوة مدر الكترئ 0۷۱ 


البدريين : أذ الله تعالى ألقى في قلوب الذين كفروا الوعب . 

قال تعالی : # إذ يوی ربك إل المکیکة أن میک فوا آأذيت ءامنا أا ایت 
کفروا الرْعت فاضربوا وف آلاعتاق واضر وام ڪاو لاد قال ال2 وا 
رک اھ بیڈر وا اوا اکا ا گر کت @ 5ک 2 ال کک 
ککة ٤اک‏ بن میگ مال 9 ب إن تسیا وکوا انرک ی ورم ملا ند و ص 
کی من المَیٰکة مسون €3 وما جعلھ آھ إ لہ ری لک ول مین فلو ہد وما لَص إلا من عند آله 
الْمبز آلکی ر € [آل عمران: ۱۲۳ .]۱۲١-‏ 

TTT 
تشير إلى مشار كة الملائكة في معركة بدر » وقيامهم بضرب المشركين » وقتلهم”.‎ 

عن ابن عباس رضي الله عنه قال : بينما رجلٌ من المسلمين يومئلٍ » سد في اتر رجلِ من 
المشركين أمامه؛ إذ سمع ضربة بالط فوقه » وصوت الفارس يقول. أَقدِمْ حَيْرو م ! فنظر 
إلى المشرك أمامه فخرً مستلقياً » > فنظر إليه فإذا هو خطم أنه وو کف اا وط : 
فاخصَر ذلك أَجْمَمٌ فجاء الأنصارئ » فحدّث بذلك رسول الله » فقال : «(صدقت e‏ 
ا ا عباس رضي الله عنهما- أيضاً -قال : إد النبي 4يا 
قال یوم بدر : اها خبريل خد راس فس عليه أداءٌ الحرب» [البخاري ])۳۹۹٩۵(‏ « ومن حدیث 
على بن أبي طالب رضي الله عنه قال : فجاء رجلّ من الأنصار قصير بالعباس بن عبد الب 
أستيرآة فقال الحباسن: يا رسول الها إن هذا وانك! ما أسرن» لقد أسرق رجل أجلځ“» من 
اج الان وخا ٤‏ على فرین a‏ > وما أراه في القوم » فقال الأنصاريٌ: آنا سرته 
پا رسول الله! فقال: «اسکت› فقد ادك الله بملكِ کریما »> [أحمد ])۱۱۷/١(‏ » ومن حديیث 
أبي داود المازنيٌ قال : «إّي لأتبع رجلا من المشركين لأضربه؛ إذ وقع رأسه قبل آن يصل إليه 
سیفي » فعرفت أنه قتله غیري» [أحمد )٤٥١ /٥(‏ وابن هشام ])۲۸٦/۲(‏ . 


«إنّ إمداد الله تعالى للمؤمنين بالملائكة أمر قطع ثابتٌ » لاشكٌ فيه » وإ الحكمة من هذا 
الإمداد تحصيل ما يكون سبباً لانتصار المسلمين » وهذا ما حصل بنزول الملائكة › فقد قاموا 
بکل ما يمكن أن يكون سبباً لنصر المسلمين » من تبشيرهم بالّصر » ومن تثبيتهم بما آلقوه في 


(1) ا : موسوعة نضرة التعيم في مکارم آخلاق الرٌسول الکریم 2 (۱/ ۲۹۱). 

(۲( يزوم : امج الفرسن الذي بر كه الك 

)۳( خطم: الخطم الأثر على الأنف. 

3 الأجلح : الذي انحسر شعره من جانبي رأسه » فهو أجْلحٌ » وهي جَلحَاءٌ » والجمع ا 
(ه) الأبلق: الذي ارتفع التحجيل إلى فخذيه . 


o۷۲‏ الفضل اام وة ر لكر 


قلوبهم ؛ من بواعث الأمل في نصرهم » واللشاط في قتالهم » وبما أظهروه لهم من نهم مُعانون 
من الله تعالى » وأیضاً بما قام به بعضهم من الاد شتراك الفعليّ في القتال » ولاشكٌ: أن هذا 
الاشتراك الفعلى في القتال قوّى قلوبهم » وئبتهم في القتال » وهذا ما دلت عليه الآيات › 
وصوَّحت به الأحاديث النّبوية»'. 

وقد يسال سائل : ما الحكمة في إمداد المسلمين بالملائكة » مع أن واحداً من الملائكة 


کجبریل عليه السّلام » قاد ر - بتوفیق الله -على إبادة الكفار؟ 


وقد جاب الأستاذ عبد الكريم زيدان على ذلك » فقال: لقد مضت سئَّة الله بتدافع الحق »› 
وأهله مع الباطل » وأهله › وأ الغلبة تكون وَفقاً لسنن الله في الخلبة » والانتصار » وأنٌ هذا 
التدافع يقع في الأصل بين أهل الجانبين : الحقٌ والباطل » ومن ثمرات التمسّك بالحق » والقيام 
بمتطلباته آن بحصلوا على عون » وتأیید من اله تعالى بأشكال » وأنواع متعدّدة من التأبيد» 
والعون » ولكن تبقى المدافعة › والتدافع بجریان وَفْقاً لسنن الله فيهما »> وفي نتيجة هذا 
التدافع « فالجهة الأقوى بكل معاني القَوَة اللازمة للغلبة هي التي تغلب » فاللامداد بالملائكة هو 
بعض ثمرات إيمان تلك العصبة المجاهدة » ذلك الإمداد الذي تحقّق به ما يستلزم الغلبة على 
الحدو » ولكن بقيت الغلبة موقوفة على ما قدّمه ولك المؤمنون فى قتال » ومباشرة لأعمال 
القتال › وتعرضهم للقتل > وصمودهم › وثباتهم في الحرب ٤‏ واستدامة توگلهم على الله ٤‏ 
واعتمادهم عليه » ولقتهم به » وهذه معان جعلها الله حب سنن في الحياة أسبابا للغلبة » 
والتصر مع الأشبات :الا خرق الماد ية؛ مثل العدّة > والعدد » والاستعداد للحرب › 
فنونها . . . إلخ » ولهذا فن الإسلاء يدعو المسلمين إلى أن يباشروا بأنفسهم إزهاق الباطل »› 
وقتال المبطلين » وأن يهيئوا الأسباب المادَيّة » والإيمانيّة للغلبة والانتصار › وبأيديهم - إن 
MSE O E‏ 
پاټديڪم و رهم وصرک عيهم وََشف ص دود قو مميت € و شوت رط رو ورد 
أ ع 2 لَه علي كيم € [التوبة .[No\E:‏ 


إل نزول الملائكة - عليهم اللام من الموات الاد الي لار لص ر ازس حذت 
عظيم؛ إلّه قوَةٌ عظمى » وثباتٌ راسخ للمؤمنين؛ حينما يوقنون بأنهم ليسوا وحدهم في 
الميدان » وأنّهم إذا حققوا أسباب اللّصر » واجتنبوا موانعه » فإنّهم أهل لمدد السّماء » وهذا 
الشعور يعطيهم جرأةً في مقابلة الأعداء » وإن كان ذلك على سبيل المغامرة » لبعد التكافؤ 


(۱) انظر : المستفاد من قصص القرآن (۲/ ۱۳۱ » .)١١١‏ 
(۲) انظر : المستفاد من قصص القران (۲/ ۱۳۱ » .)١١۲‏ 


الف ا ك وار اکر 0۷۳ 


الماذَىٌ بين جيش الكفار الكبير عدداً » القوىٌ إعداداً » وجيش المؤمنين القليل عددا » الضعيف 
إعداداً. 


وهو في الوقت نفسه عامل قوي في تحطيم معنوية الكمَارٍ » وزعزعة يقينهم » وذلك حينما 
يشيع في صفوفهم احتمال تَكُرار نزول الملائكة ؛ الّذين شاهدهم بعض الكفار عَاناً» إلّهم مهما 
قدّروا قوة المسلمين » وعددهم ؛ فإِلَّه سيبقى في وجدانهم رعبٌ مزلزل من احتمال مشاركة قوى 
غير منظورة » لا یعلمون عددها » ولا یقدرون مدی ا ا المؤمنين في 
کل حروبهم ؛ التي خاضها الصّحابة رضي الله عنهم في العهد التّبويٌ »> وفي عهد الخلفاء 
الرّاشدين » كما رافق بعض المؤمنين بعد ذلك » فان عامل قوياً في انتصاراتهم المتكرّرة 


الحاسمة مع آعدائه”' . 


ثانياً: انتصار المسلمين على المشر كين › وحديث رسول اله َا لأهل القليب" : 


انتهت معركة بد بانتصار المسلمين على المشركين › وكان قتلى المشركينَ سبعين رجلا > 
راپر متیر مجرت واا آفارمم دن قاد ترشن ۽ وزعداین : رانید م امین ار 

a‏ و ولما کک 
ToT‏ کک 

ومكث ية ثلاثة أيّام في بدر » فقد ذكر أنس بن مالك عن أبي طلحة: أن نبي الله 
. . . وكان إذا ظْهَرَ على قوم : أقام بالعَرْصّة ثلاث ليال» [البخاري ])۳۹۷١(‏ ولعل الحكمة في 
دل 

١‏ -تصفية الموقف بالقضاء على أية حر كو من المقاومة اليائسة ؛ التي يحتمل أن يقوم بها فلول 
المنهز فن الفارين: 

۲ - دفن من استشهد من جند الله » مما لا تكاد تخلو منه معركة » فقد دفن شهداء المسلمين 
)٤( :‏ 
في أرض المعركة » ولم يرد ما يشير إلى الصلاة عليهم > ولم دفن آحد منهم خارج بدرٍ 

۳ جمع الغنائم » و حفظها » وإسناد أمرها إلى من يقوم بهذا | لحفظ ؛ حتى تودّى كاملة إلى 
(۲) القليب :فلن 


(۳) انظر : المستفاد من قصص القران (۲/ .)١١۳‏ 
(5) انظر: موسوعة نضرة النعیم (۲۹۱/۱). 


0۷٤‏ الف ال ا وة لكوت 


فا > وقد أسندت آنفال › وغنائم بدر » إلى عبد الله بن كعب الأنصاريّ أحد بني 


DE 
E 


- إعطاء الجيش الظافر فرصة يستريح فيها » بعد الجهد التَفسيٌ » والبدني الْمْصنِي الذي 
بذله أفراده في ميدان المعركة » ويضمّد فيها جراح مجروحيه » ويذكر نعم الله عليه فيما أفاء الله 
عليه من التّصر المؤرّر » الذي لم يكن داني القطوف » سهل المنال » ويتذاكر أفراده › 
وجماعاته ما كان من أحداثِ ومفاجآت في الموقعة » مكّا كان له اثر فعًال في استجلاب التّصر › 
وما كان من فلانِ في شجاعته وفدائيته » وجرأته على اقتحام المضائق › وتفريج الأزمات › 
وما تكشّفت عنه المعركة من دروس عمليّة في الكر › والفرٌ » واللّدبير المحكم الذي أخذ به 
العدو › وما في ذلك من عبر » واستذكار أوامر القيادة العليا > وموقفها في رسم اللخطط › 
ومشاركتها الفعليّة في تنفيذها؛ ليكون من كل ذلك ضياءٌ یمشون في نوره في وقائعهم 
المستقبلية » ويجعلون منه دعا قم لحياتهم في الجهاد الصبور » المظفر بالتصر المبين: 


ه ‏ مواراة جيف قتلى الأعداء » الّذين انفرجت المعركة عن قتلهم »› والتعؤف عليهم › 
وعلی مکانتهم في حشودهم » وعلی من بقي منهم مصروعا بجراحه لم یدرکه الموت؛ للإجهاز 
على من ترى قيادة جيش الإأسلام المصلحة في القضاء عليه؛ اتقاءَ شرٌه في المستقبل ؛ كالذي 
کی ار ا ا ای چ دف و 0 وای ا م اران الكفر أميّة بن 
خلف » وأضرابهما » وقد أمر رسول الله ية بإلقاء هؤلاء الأخباث في ر فاب دة 
خبیٹ میت [ابخاري 1۳۹۷0 + ٿه وقف على شفة الوک ۲ وقد ورد: أ 6ا وقف على 
الل فال ن ی ال کد ل د ری وهای اام وخاد ار 
ونصرني الناس» وأخرجتموني » وآواني النَّاس» 1 ام 3۹77(7 10 

ثم آمر بهم » فسجبوا إلى قيب من فلب بدر» فصر حوا فيه ثم وقف عليهم فقال TE‏ 
ربيعة! ويا شيبة بن ربيعة! ويا اميه بِنْ خلف! ويا أا جهل بن هشام! ! ويا فلان ! ويا فلان! هل 
وجدتم ما وعدكم رکم حقاً « فاي وجدت ما وعدني رٻي حقاا » فال عرو الات 
ازول ا : «والّذي تفن محم!ٍ بيده! ما أنتم بأسمح لما 
اال منهم » غير انهم لا تعونت ان ردا علي شیئا) [البخاري )۳۹۷٩(‏ ومسلم (۲۸۷۳) 


. [](YAVY)g 


)۱( انظر: : محمد رسول الله ي » لصادق عرجون (۴/ .)٤٥۴‏ 
(۲( الجيفة ة: جُّة الميت إذا نتت » والجمع : جيف . 
الرَكة: البئر لم تطو > والجمع رَکایا > ورک . 

. شفة الرَكيٌ : طرف البئر‎ )٤6( 


اأفضل ال م غر رالرى ۰ OV0‏ 


فال قتادة : أحياهم الله حتى أسمعهم قولّه » توبيخاً > وتصغيراً » ونقمة » وحسرة » وندماً. 
[البخاري في نهاية حدیث ])۳۹۷٦(‏ . 

إن مناداة الرسول ب لقتلى قريش بيّنت أمراً عظيماً » وهو انهم بدؤوا حياةَ جديدة » هي 
حياة البرزخ الخاصّة » وهم فيها يسمعون كلام الأحياء » غير نهم لا يجيبون » ولا يتكلمون › 
والإيمان بهذه الحياة من عقائد المسلمين : ونعيم القبر وعذابه ثابتان في صحاح الأحاديث › 
حى إِلّه ية مر بقبرين » وقال : «إنهما ليْعَذّْان » وما يُعَذْبَّان في كبير» [البخاري (۲۱۸) ومسلم 
0 ودک ال سیت تاها الم بين الاس » وعدم اا ولاب من 
التسليم بهذه الحقائق الغْيبيّة › بعد آن تحدّث عنها الصادق المصدوق يي » وقطع بها القران 
الكريم في تعذیب آل فرعون » قال تعالی : ٭ اعروت علا عدوا وشا ويوم قوم الساعه 
دلوا ءال فرعت اشد الْعدَاب [غافر : ]٤١‏ . 

وأمًا الشهداء فقد قال الله تعالى فيهم : ٭ ولا کسی الد لوا ی سیل اہ آموتا بل احا عند 


سرا ج 3 م 


4~ ت 
رهم رفون [آل عمران: ۱۹۹]. 


. ٠٤ انظر: صور وعبر من الجهاد النَبوىٌ فى المدينة » د. محمد فوزي فيض الله »> ص‎ )١( 


0۷٦‏ ا 


المبحث الرّابع 
مشاهد وأحداث من المعركة 


أولاً : مصارع الطَغاة : 

أ-مصرع أبي جل ي 

E a 
يميني » وشمالي » فإذا نا بغْلأَمَيْن من الأنصار حديثة أَسْنَانهما » نارن ین أف‎ 
منهما » فغمزني أحدهما » فقال: : یا عا هل تعر با جهل؟ قلت : نعم » وما حاجتك إليه‎ 
ل حبرت أله سب رسول الله بي » والّذي نفسي بيده! لئن رأيثةُ لا يفار‎ 
» سوادي سوادهٌ ؛ جلى يموت الأعجل من » فتعجبتٌ لذلك » فغمزني الآخر » فقال لي يلها‎ 
فلم أنْشَبْ”“ آنْ نظرتٌ إلى آبي جهل ب يَجُول في الاس » فقلت : آلا إن هذا صَاحِيكما الذي‎ 
» سألتّمَاني » فابتدراه بسیفیهما » فضرباه حٌى قتلاه » ثم انصرفا إلى رسول الله ئ فأخبراه‎ 
فقال «آیکما قَسَلة؟) قال كل واحدِ منهما : آنا قتلعّه! فقال : «هل مَسَحْتّمًا سَيْمْيْكّما؟» » قالا:‎ 
لا. فنظر في اليفين › فقال : «کلاكما قتله » سلب لمعاذ بن عمرو بن الجَمُوح» وكانا: مُعادً بن‎ 
IONE )۳٠١١( عفراء » ومعَاذ بن عمرو بن الجموح»[البخاري‎ 


وفي حديث انس قال : قال رسول الله و يوم بدر : من ینظر ما فعل بو جهل؟» فانطلق ابن 
O O‏ »> فأخذ بلحیته » فقال : آنت آبا جهل؟! قال : 


)۱( أضلع : أقوى » وأعظم » وأشدٌ. 

)۲( غري :وري ٍ 

(۳) حى يموت الأعجل منا: أي: الأقرب آجلا. 

(9 انشت: الت 

DES HOY E “EI (0)‏ ؛ لأن السلب يستحقّه من أثخن في القتل › ولو شاركه 

في الصرب » أو الطعن » وإِلّما قال التي بلا : كلاكما قتله» تطييباً لقلب الاخر؛ من حيث إن له 

SEVAN ERN LL 
المعركة نفسها » وأما الاخر فقد عاش إلى زمان عثمان رضى الله عنه.‎ 

0) بَرَد: قارب على الموت » وكان في الترع الأخير » أو فر وسَكَنَ » والمعتيان متقاربان. 


اق ر اکر o۷۷‏ 


وهل فوق رجل قتله قومٌه؟ أو قال : لمر اهاري 0 وك 5 1007 : 


وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : «أدركتٌ أبا جهل يوم بدر صريعاً › 
فقلت : اى عدو الله قد أخزاك الله! قال : وبم أخزاني؟ هل امد من رجل قتله قوم > ومعي 
سيف لي > فجعلت أضربه > ولا يحتك فيه شيءَ وة سفت لجل » فضر نت :دة > فوقع 
السّيف من يده » فأخذته > ٿه كشفتٌ المغْفرَ عن رأسه » فضربت عنقه » ثم أتيت النبى بي › 
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فأخبرته » فقال : «آنله الّذې لا إله إلا هو؟!» قلت : آله الذي لا إلهإلاهو! 

قال: فانطلق فاستثبت » فانطلقت ؛ ونا أسعى مث الطّائر » ثم جئتٌ » وأنا أسعى مثل 
الطائر أضحك › 

فقال رسول الله ل : «انطلق» فانطلقت معه فأريّه » فلجَّا وقف عليه ية قال : «هذا فرعون 
هذه الاَمَةَ٤1أحمد‏ (۱/ ٤٨۳‏ و٤٤٤)‏ وأبو داود )۲۷٠۹(‏ مختصراً] . 

E N E EA‏ ھن آنه کان ك 
رسول الله ياء > وهكذا تبلغ محبّة شباب الأنصار لرسول الله ية > إلى بذل التّفس في سبيل 
الانتقام ممّن تعرَّض له بالآذى . 

ا ا وهو في الرّمق الأخير من حياته - 
فا ا » فهذا الطّاغية الذي كان شديد الأذى للمسلمين في مكة » قد وقع صريعاً بين أيدي 
من کان يؤذيهم . 

yg E 
کان ابو جھل مستکبراً جباراً؛ حتی ؛ ؛ وهو صريعٌ وفي آخر لحظات حیاته " ۽ فقد جاء في رواية‎ 
لابن إسحاق : أنه قال لعبد الله بن مسعود لكا أراد أن يحترٌ رآسه: «لقد ارت بت م صا‎ 
. ])۲۸۹/۲( یا روَيْعي الغنم !1ابن هشام‎ 

«فاللّه تعالى لم يُعجُّل لهذا الخبيث أبي جهلٍ بضربات الأبطال من أشبال الأنصار فحسب ؛ 
ولكلّه أبقاه مصروعاً في حال من الإدراك » والوعي › بعد آن أصابته ضرباٽٌ شف به على 
الهلاك الأبدىٌ › لیریه بعین بصره ما بلغه من المهانة » والذّلٌ » والخذلان على يد من كان 
یستضعفه » ویؤذیه » ویضطهده مكة من رجال الزعيل الأول - الابقين إلى مظلة الإيمان ) 
وطهر العقيدة » والتعيّد لله بشرائعه التي أنزلها رحمة للعالمين عبد الله بن مسعود رضي الله 


(۱) (أعمَدٌ من رجل قتله قومه) أو (هل فوق رجل قتله قومه): أي : ليس علي عارٌ؛ فلن أبعد أن أكون رجا قتله 
فومه . 
(۲) انظر: التاريخ الإسلامي » للحميدي .)٠١١ - ۱١۸ /٤(‏ 


o۷۸‏ الفا 5ا رو5 ن الگرف 


عنه » فیعلو على صدره » ویدوسه بقدمیه » ویقبض على لحيته تحقیراًله » ویقرٌعه تقریعاً يبلغ 
من نفسه مجمع غروره » واستكباره في الأرض » ويستلٌ منه سيفه إمعاناً في البطش به » فيقتله 
به » ويمعن في إغاظته بإخباره: أن الصر عقد بناصية جند الله » وكتيبة الإسلام » وأ شنار" 
hE E‏ رُزئّث”" به كتائب الغرور الأجوف » في 
E‏ الخبيث . e‏ 

قال عبد الوّحمن بن عوفي رضي الله عنه: «كاتبتُ أمية ب خلف كتاباً > بان يحفظني في 
صاع غيتي“ بمكة » وأحفظه في صَاغِيَيَهِ بالمدينة » فلكًا ذكرث (الرحمن) قال: لا اعرف 
الحم > کاټيني باسمك الذي کان في الجاهاية فکاتبته (عبد عمرو). 


فلمًا کان في یوم بدر ؛ خرجٹ إلى جل لأخر ر8 حين نام الاس » فأبصره بلال » فخرج 
حتى وقف على مجلس من الأنصار › فقال : أمية بن خلف! لا نجوث إن نجا أمية » فخرج معه 
وار ا > فقتلوه » ثم بوا 
حكّی ينَبَعٌونا - وكان رجا ثيا" _ فلما أدركونا؛ قلت له : انرك » فبَرَك » فألقيت عليه نفسي 
ا ا کی کر کی رک اا ل م ا 
عبد الأّحمن بن عوف يُرينا ذلك الاد تر في ظهر قَدمه» [البخاري [AV1 ° ١(‏ . 


وفي رواد ية أخرى لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال ٠‏ كان اميه بن خلفي لي صديقاً 
بمکة » وکان اسمي عبد عمرو » فتسکيت حين آسلمت عبد الرً RSE‏ »> فکان 
يلقاني؛ إذ نحن بمکة فقول : يا عبد عمرو! آرغبتَ عن اسم سمّاكه آبواك؟ فأقول: : نعم » 
فيقول : فإني لا أعرف الرّحمن فاجعل بيني وبينك شيئاً آدعوك به » أمًا أنت فلا تجيبني باسمك 
الأول » وأما آنا فلا أدعوك بما لا أعرف! 


قال: فكان إذا دعاني: ياعبد عمرو! لم أجبْه » قال: فقلت له: يا أبا علىحً! اجعل 
ا ل فأنت عبد الإله » قال: فقلت : نعم » قال: فکنث اذا عرزت نة قال 


ERE E NN © 

0زاضا و 

(۳) انظر : محمد رسول الله کله لصادق عر جون (۳/ .)٤۳۲ › ٤۳۱‏ 

(6) الصًاغية : صاغية الرَّجل : ما يميل إليه » ويطلق على الأهل والمال. 

(٥)‏ أخررَهُ أخمة 

(( وکان رجلا فيلا ى : ضخم الجِدّة. 

)۷( اة ا ا وو : أدخلوا أسيافهم خلاله. 


القضبل لامرن غروة و الكرن 0۷۹ 


a e‏ مررت به؛ وهو واقفٌ مع ابنه 
علي » > على بن أمية » آخذ بيده » ومعي أدراعٌ قد استلبتها » ET‏ > فلا رآني؛ قال لي : 
يا عبد عمرو » فلم أجبّه » فقال : يا عبد الإله! فقلت : نعم » قال : هل لك في ؛ فأنا خير لك من 
هذه الأدراع التي معك؟ قال :قلت e‏ : فطرحت الأدراع من يدي > وأخحذت 
بيده » وید ابنه » وهو يقول : ما ريت كاليوم قط » أما لكم حاجة في اللبن؟ (قال): : ٿم حرجت 
أمشي بهما » قال ابن هشام : يريد باللبن : أن من أسرني ؛ افتديت منه بإبل كثيرة ة اللبن. 1ابن هشاء 
[ETA TAI‏ 

ونلحظ من الروايات السّابقة : 

| - ما جری من بلالِ رضي الله عنه » حينما رأى عدؤه اللدود أميّة بن خلفٍ؛ الذي كان 
يسومه أقسى » وأعنف أنواع العذاب في مكة في يد عبد الرّحمن بن عوف رضي الله عنه أسيراً؛ 
صرخ بأعلی صوته : (لا نجوت؛ إن نجا!). 

ا e‏ ر الله ¢ N‏ الفجار في الحياءة 
أولئك الفجرة الغا قال تال یار ن اد ايڪ ورهن وي ت 
رقف درد زر تیت © ردهت کا ارو ویرت اھ عل کی کک راک ی کک 
[التوبة: ]٠١-_١٤‏ . 


اا ای ات بو خلفيٍ من قتلٍ مفزع درسا بليغاً للطغاة المتجبّرين ۾ > وعبرة 
للمعتبرين؛ الذين يغترون بقوتهم » وينخدعون بجاههم » ومکانتهم » فيعتدون على 
الضعفاء » ويسلبونهم حقوقهم » فمآلهم إلى عاقب سيئ سي » ووخيمة في الآخرة » وقد يمکن الله 
للضعفاء منهم في الدّنيا قبل الأخرة؛ كما حدث لامَية E EE‏ 


IIL E ی و‎ f 24 


قال تعالی :  :‏ ورڈ أن نمن على الت ضيفو ف رض وخجعلهم يمه 1 ِم وعلهم الوریت 4 
[القصص : [٥‏ 


۴ - وفي قول عبد الرّحمن بن عوف: «يرحم الله بلالاً! ذهبث أذراعي » وفجعنو 


(1) كذا في شرح السّيرة والرّوض » قال السهيلي : «ها: تنبيه » وذا: إشارة إلى نفسه » وقال بعضهم : إلى 
القسم » أي : E LS‏ 
التّنبيه مقامه » كما يقوم الاستفهام مقامه » فكأنّه قال : ها أنذا مقسم » وفصل بالاسم المقسم به بين (ها) 
و(ذا) » فعلم أله هو المقسم » فاستغنى عن أنا » ومثله قول آبي بكر : لا ها الله! في صحيح مسلم 
(۱۷01). 

(۲) انظر: التاریخ الإسلامئٌ للحمیدي .)٠١۳ » ۱٥۲ /٤(‏ 


0۸° لقلا غ ودر گرو 


بأسيرَيّ»" » مع ما جرى من بلالِ من معارضة وانتزاع الأسيرين من يده بقوًة الأنصار الّذين 
استنجد بهم » دليل على قَوّة الرّباط الأخوي بين الصحابة الكرامء"". 

٤‏ - موقف لأمٌ صفوان بن أمبّة (زوجة ميه بن حَلف): قيل لأ صفوان بن أمية بعد 
إسلامها > وقد نظرت إلى الحُبّاب بن المنذر بمكة هذا الذي قطْعَ رِجُل علي بن أمية يوم بدرِ ء 
قالت : عونا من ذكر مَنْ قل على الشرك! قد أهان الله عليَاً بضربة الحْبَاب بن المنذر › وأكرم ال 
الحْبَابَ بضربه علا » قد كان على الإسلام حين خرج من هاهنا » فقتل على غير ذلك" » وهذا 
الموقف يدل على فرًة إيمانها » ورسوخ يقينها؛ حيث الّضحت لها عقيدة الولاء والبراء » 
فأصبحت تحب المسلمين وإن كانوا من غير قبيلتها » وتكره الكافرين وإن كانوامن أبنائها"؟. 

e‏ (قد كان على ال سلام حين جرج من هاهنا» فقتل على غير ذلك» 

la a aS 
فنزل فیهم قول الله‎ ٠ الصَمّان؛ فيّنوا حينما رأوا قلّة المسلمين » فقالوا : قد َو هؤلاء ديهم‎ 
تعالی : # لذ قول الْمکیقود والریے ف فلوبھم رض عر ھول ویم وم وَل عل اه إت‎ 


ر س ص 


أله ريز ڪيم [الأنفال: ]٤٩‏ . 

ج -مصرع عَبَيْدَّة بن سعيد بن العاص على يد الرّبير رضي الله عنه : 

«قال الأّبير بن العوّام رصي الله عنه : لقیت يوم بدر عَبْيدة بن سعيد بن العاص »> وهو 
مجح لا ری منه إلا عیناه »> وهو یُکتی آبا ذات الكش » فقال: أنا أبو ذات الكش » 
قحلت عليه ال » فطعنته في عینه » فمات » قال هشامٌ فاخت E IIE‏ 
وضعت رجلي عليه › ثم EE a‏ 

قال عرو : فسأله إاها رسو الله ب » فأعطاه» فلكًا قبض رسول الله ية أخذهاء ثم طلبها 
أبو بكر » فأعطاه » فلا قبض أبو بكر » سأله إياها عمر ‏ فأعطاه إيَاها U‏ 
ادها ثهّ طلبها عثمان منه » فأعطاه إياها » فلكًا قتل عثمان وقعت عند آل علع» فطلبها 
عبد الله بن الزبير» فكانت عنده حى قتل» [البخاري FI‏ 


(۱) انظر: سيرة‌ ابن هشام .)۲٤٤/۲(‏ 

(۳) انظر: التاريخ الإسلامي للحميدي .)٠١١ /٤(‏ 

(۳) المصدرالسابق نفسه .)٠١٤/٤(‏ 

۰ انظر: یرای‎ )٤( 

() مدج: و ا و OE‏ : مغطی بالسشّلاح؛ ؛ ولا يظهر منه شيء . 
(٦)‏ العتزة شبيه العُكازة لها رج من أسفلها يطعن به. 

(۷) انظر: التّاريخ الإسلام » للحميدیٌ .)٠١٤ /٤(‏ 


الق ااام وة ر الگری ۰ oA!‏ 
ا r‏ 0 ا ا ا ا س 


هذا الخبر يصرّر لنا دقة الرّبير بن العام رضي الله عنه في إصابة الهدف؛ حيث استطاع أن 
والدّفاع » فلقد كانت إصابة ذلك الرّجل بعيدة جداً؛ لكونه قد حمى جسمه بالحديد الواقي ؛ لكنّ 
I E Sh E EAE‏ 
يدل على قَرّة الرّبير الجسدية » إضافة إلى دقّته » ومهارته في إصابة الهدف»" 

د-مصرع الأشود المخزومي : 

قال ابن إسحاق : وقد خرج الأسود المَخْرُوميٌ » وكان رجلا شرساً سَمّىءَ الحُلق » فقال : 
أعاهد الله لأشربنٌ من حوضهم » أو لأهدمتّه » أو لأموتنٌ دونه! فلا خرج » خرج إليه حمزة بن 
عبد المطلب E NT‏ مه بنصف ساقه » وهو دون الحوض ض » فوقع 
غل اه يا رجله دما نحو آصحابه » ثم حبا إلى الحوض حٌى اقتحم فیه » یرید أن ر 
يمينه » وأتبعه حمزة فضربه ؛ حمّی قتله فى الحوض 

وقد مال أت ن خلت هد الرحمن بن عرف > عن الأجل الل رة نعامة في صدرة؟ 
فاخا شد الخ 5ا4 خو ةين عد الطاب ال أ ا الذق عل عا الافاعل >٠‏ 
وهذه شهادة من أحد زعماء الكفر » وهذا يعني : أله رضي الله عنه قد آثخن في جيش الاعداء 


TT قك‎ 


وكان هذا أوّل من قتل من المشركين بيد أسد الله تعالى حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه› 
فقد حاء هذا الل الرس یتحدّی اللسلمين › فتصدّى له بطل الإإسلام حمزة 4 فقضى عليه ¢ 
ولمّن أمثاله من الحاقدين المتكبّرين درسافي الصّمي . 

ثانياً: من مشاهد العظمة : 


أ-استشهاد حارثة بن شراقة رضى الله عنه : 


~~ 
E 
3 3 
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0 

oi 
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ت 1 2 2 
عن انس رضي الله عنه قال : اا و « وهو غلام » فجاء 


0 المصدو اا ة0 00 

(۲( اط :آطار: 

NE (۳) 

.)۲۳۷ /۲( انظر: سیرة ابن هشام‎ )٤( 

. وسيرة ابن هشام (مقتل أميّة بن خلف)‎ » )٠١١ /٤( انظر: اللّاريخ الإسلامي » للحميديّ‎ )٠( 
.)٠١١ /٤( ›» المصدرالسابق نفسه‎ )0( 

(۷) المصدر السّابق نفسه » .)١١١/٤(‏ 


فقالت : يا رسول اله! قد عرفت منزلة حارثة متي > فإن يكن في الجنة ؛ أصبرْ وا » وإ 
تكن الأخرى تر ما أصنع؟ فقال : «(ويحك ! أَوَمَّبلت! وجََّة واحدة هي؟ إنّها جنان كثيرة ¢ 
وإِنّه فى جنة الفردوس» [البخاري (۳۹۸۲)] وفى رواية : يا أمّ حارثة ! إنّها جنان فى الجكَة وإِكّ 
ابنك أصاب الفردوس الأعلى»''. 

ب استشهاد عوف بن الحارث رضى الله عنه : 

فال ن إسحاق : حدّثني عاصم بن عمرو بن قتاأدة : أن عوف بن ا وهو 
ابن عفراء ل a‏ قال : ا يده في العدو 
حاسرا” ٠‏ فنزع درعاً كانت عليه » فقذفها » ثم أخذ سيفه » فقاتل القوم حى قتر “. 


وهذا الخبر يدل على ة قوَّة ارتباط الصحابة الكرا م بالآخرة » وحرصهم على رضوان الله 
SS E a e‏ 
الأعداء » حى أكرمه الله بالشهادة › لقد تعبرت Sl ER‏ الجديد »› ول ار 
الا رة > وأصبحوا حریصین على مرضاته › بعد ن کان جُلَ همهم أن تتحدث النساء عن 
بطولاتهم » ويرضى سيد القبيلة عنهم › وتنشد الأشعار في شجاعته . 


خيثمة » وآبوه » فخرج سهم سعلٍ » فقال له بوه : يا بن ! آثر ر وان قال I‏ 
كان غير الجِلّة؛ فعلت » فخرج سعد إلى بدر » فقتل بها » وقتل أبوه خيثمة يوم أحر . 


وهذا الخبر يُعطي صورة مشرقة عن بيوتات الصحابة في تنافسهم » وتسابقهم على الجهاد في 
سبيل الله تعالى؛ فهذا سعد بن خيثمة » ووالده لا يستطيعان الخروج معاً؛ لاحتياج أسرتهما 
لبقاء أحدهما » فلم يتنازل أحدهما عن الخروح رغبة في نيل الشّهادة »> حى اضطروا إلى 
الاقتراع بينهما فكان الخروج من نصيب سعد رضي الله عنهما > وكان الابن في غاية الدب مع 


(1) الأساس في السْنّة وفقهها » السّيرة النَّبوية » لسعيد حوّى .)٤١١ /١(‏ 

(۲) عفراء : بت عبيد بن ثعلبة النجًارية » شارك أولادها الّبعة في غزوة بدرٍ. 

)۳( اسا : غير لابس الدرع. 

)٤(‏ انظر : صحيح السيرة البوية »> ص ٠ ۲٠١‏ وانظر: الإصابة لابن حجر » ترجمة عوف بن الحارث » برقم 
(¥*(). 

. )١١ /۲( انظر: التّربية القيادية‎ )٠( 

0) الإصابة (۲/ ۲۳ » )۲٤‏ رقم (۳۱۱۸). 


القضل ا لامن: غر وة ذو الكترى o۸‏ 
ا ي 


والده؛ ولكه كان مشتاقاً إلى الجلَّة » فأجاب بهذا الجواب البليغ : «يا أبت! لو كان غير الجتّة 
COS‏ 
فعلت) . 


د-دعاء انى بيا لأبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة : 

عن عائشة رضي الله عنها في حديئها عن طرح قتلى قريش في القليب بعد معركة بدرٍ » قالت : 
فلكًا أمر بهم » فسحبوا؛ عرف في وجه أبي حذيفة بن عتبة الكراهية » وآبوه بسحب إلى 
القليب » فقال له رسول الله بلا : «يا أبا حذيفة! والله لكألّه ساءك ما كان في أبيك؟» فقال : والله 
يا رسول الله ! ما شککت في الله » وفي رسول اله » ولکن إن کان حلیماً سدیداًذا رآي » فکنت 
آرجو ألا يموت حبّی یهدیه الله عر وجل -إلى الإسلام قارات آنه فدفات ذلك »> ووقع 
حيث وقع ؛ آحزنني ذلك! قال : فدعا له رسول الله َيه بخير . [الحاکم (۳/ ])۲۲١‏ . 


ST 
المنهح اران في تطبيقه العملي؛ فإيمان أبي حذيفة رضي اله عه‎ E le 
إیمانٌ لا تهر زلازل الأحداث » فهو إذ برى آباه يقتل في آشراف قريش افر » ویُلقی مهم في‎ 
NRL ESN IE SE قلیب بدر ؛‎ 
رسوخ الأَطَْاد"" الشامخات » فلا یزید علی آن یعتریه الاکتثاب على ما فات أباه من خير يرجوه‎ 
له بالهداية إلى الإسلام؛ ولهذا المقصد التّبيل الذي أثار حزن أبي حذيفة » دعا له رسول الله‎ 
. لبخي“‎ 


2 


ه-عَمَير بن أبي وقاص : لا سار رسول الله كي إلى بدر » وعرض عليه جیش بدر ؛ ووه 
ابن أبي وقَاص › فېكى عمیر › فأجازه » فعقد عليه حمائل سیفه » ولقد کان عَمَيْر یتواری حتی 
لا يراه رسول الله کی » فقال سعد ٠‏ رأيت أخي عُمَيْر بن أبي وقّاص قبل أن يعرضنا رسول الله 
ية یوم بدر یتواری » فقلت: ما لك يا آخي؟ ! قال: O‏ 
فيستصغرَني» ويرني » وأنا أحبُ الخروج لعل الله أن يرزقني الشهادة” . وقد استشهد بالفعل . 
 *‏ %* # 


(۱) انظر : التاريخ الإسلامي > للحمیدیٌ /٤(‏ ۸۷). 

(۲) الأطرّاد: جمع طود » وهو الجبل العظيم . 

(۳) انظر: محکد رسول اله 44 .)٤٤۹1/۳(‏ 

.)٠١١ /٤( انظر: التاريخ الإسلاميّ » للحميديّ‎ )٤( 

0© ل > لأبي فارس » ص ۳۱۷ > نقلاً عن صفة الصفوة )۲۹٤ /١(‏ »› والمستدرك (۱۸۸/۳) 
والإصابة (۳/ .)١١‏ 


OA 


فهرس الموضوعات 0۸0 


الفصل الأول 
أهمٌ الأحداث التًاريخية قبل البعثة حتى نزول الوحي 


المبحث الأول : الحضارات السّائدة قبل البعثة › ودياناتها SS‏ 


O O أو لاسراو اا‎ 
E SL O a oon ثانياً: الإمبراطورية الفارسكة‎ 
EE O O E O E ثالثاً: الهند‎ 
E E رابعاً: أحوال العالم الدَينية قبل البعثة المحكّدية‎ 
E OED a. المبحث الثاني : أصول العرب وحضارتهم‎ 
E CDN RNR CEASED AES ازل اول العرت‎ 


انا :خضارات ال يرةالحر هة E ACE O I 0 SS‏ 
الم اال ا لخر ال اة > واا و الاقضادك e‏ والاجاعة 
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TE SSN NSE E a والأخلاقيّة عندالعرب‎ 

E ODL I O a أوّلا: الحالة الديكة‎ 
ASE a تالالا‎ 
AE CE 101 Saa ثالثاً: الحالة الاقتصادتة‎ 
OT رابعاً: الحالة الاجتماعكة‎ 
E E SD OL E 0 E خامسا: الحالة الأخلاقكة‎ 


المبحث الرَابع : هم الأحداث قبل مولد الحبيب المصطفى ب I O‏ 


9۸7 فهرس الموضوعات 


أولاً : قصة حفر عبد المطلب جد التب يا لزمزم Ewsa‏ 
ثانياً: قصّة أصحاب الفيل E SEA OE NG‏ 
المبحث الخامس : من المولد الَبويٌ الكريم إلى حلف الفضول O‏ 
ألا E a ILE IEEE EASES E‏ 
انیا ا وچ غ ر دال لیس ا فت وه ورؤيا امنة أمٌ النبي ية O ams‏ 
الغا : ميلاد الحبيب المصطفى ية OT‏ 1 
ا مرضعاته کیا o E E EN EPO OTT ETE‏ 
خامسا: ا: وفاة امه » وكفالة جده » ثم عمّه O EO EES NEDABA‏ 
ا : عمله ية في الرّعي E CNIS DEDI DIGNE ADER e‏ 
اا حه مال 1 2 ا a O‏ 
0 لقاء الراهب بَجيرا بالرّسول 4 وهو غلام N LONER E eS‏ 
تاسعا: حرب الفجار N ECCI A COVA E E‏ 
غ اا E‏ 
المبحث السادس : تجارته لخديجة » وزواجه منها » وهم الأحداث إلى البعثة r.‏ 
رلا : تجارته لخديجة › وزواجه منها VN SCL‏ 
E OD NNN LU‏ 
ثالثاً: تهيئة الاس لاستقبال نبو محكر كله Vo e‏ 


الفصا الثاني 


نزول الوحي > والدعوة السرية 


المبحث الأول : نزول الوحي على سيّد الخلق أجمعين علا E E O‏ 
اَل : الرّؤيا الصالحة RE O as‏ 
ت : ثم حبّب إليه الخلاء TTT‏ 
ثالغاً : حتی جاءه الحق وهو في غار حراء E O‏ 
8 : الشدة التي عرض لها الي ية » ووصف ظاهرة الوحي NE See o‏ 
خامساً: أنواع الوحي N BOLLING CSS‏ 
ماوعا ا اله اة الال ف د ا ع U GCSE‏ 
اا وفاء الل ية دة خحديجة رضى الله عنها ES oy‏ 
اا ات اليا E O O e‏ 


تاشعا: وف ارح AY ..... TT‏ 


المبيحث الثّانى : الدعوة السرّية E SS‏ 
ا الأمر الرًبانئ بتبليغ الرسالة O yr‏ 
E I DS Das CB‏ 
ثالثاً : استمرار النّبي ية في الدّعوة E ES O‏ 
ر : أهم خصائص الجماعة الأولى التي ترت على يدي رسول الله 4لا N Eee‏ 
e‏ : شخصية النبى بيا » وأثرها في صناعة القادة NIV SESSA‏ 
دشا المادّة الدراسية في دار الأرقم E IO E NEY‏ 1 
سابعاً: الأسباب في اختيار دار الأرقم E O‏ 
ثامناً: من صفات الرّعيل الأول O E E O‏ 
تاسعاً: انتشار الدّعوة في بطون قريش » وعالمكَتها E SC oa‏ 

المبحث النّالث : البناء العقديٌ في العهد المكئ E E‏ 
ألا : فقه التي اة في التعامل مع السُنن O E‏ 
ثانياً: سَّة التَّغيير » وعلاقتها بالبناء العقدى E A E‏ 
ثالثاً: تصحيح الجانب العقدي لدى الصحابة E‏ 
رابعاً: وصف الجنّة في القرآن الكريم » وأثره على الصحابة Er‏ 
خامساً: وصف الّار في القرآن الكريم » وأثره في نفوس الصَحابة E ET‏ 
سادساً: مفهوم القضاء والقدر » وأثره في تربية الصحابة E‏ 
سابعاً: معرفة الصحابة لحقيقة الإنسان E ED‏ 
ثامناً: تصؤر الصحابة لقصّة الشيطان مع آدم عليه السَلام SSA‏ 
اا : نظرة الصحابة إلى الكون » والحياة » وبعض المخلوقات OE e‏ 

الان : البناء التعيّدى > والأخلاقئ في العهد المكيّ LS E TTT‏ 
أوّلاً : تزكية أرواح الرّعيل الأول بأنواع العبادات O o‏ 
ثانياً : التّربية العقلكة E O n‏ 
ا الرس الخسدة A OOD‏ 
رابعاً: تربية الصحابة على مكارم الأخلاق » وتنقيتهم من الرّذائل O Soars‏ 
خامساً: تربية الصحابة على مكارم الأخلاق من خلال القصص القرانيّ VA seen‏ 


الفصل الثّالث 
الجهر بالدعوة » وأساليب المشر كين في محاربتها 
المبيحث الأول : الجهر بالدعوة A E OO‏ 


A۸‏ فهرس الموضوعات 


هم اعتراضات المشركين SSCS DS‏ 
ارلا : الإشراك بال ETT‏ 
ا كفرهم بالأخرة PETITE TT ETTI TEED‏ 
ثالثاً: اعتراضهم على الرّسول بيا O OT‏ 
رابعا: موقفهم من القران الكريم E e‏ 
خامسا: دوافع إنكار دعوة الإسلام في العهد المكي N‏ 
المبحث الّاني : سّة الابتلاء N RR oT‏ 
حكمة الابتلاء » وفوائده ES E DSS EA CIE CDAD‏ 
المبحث النًالث : أساليب المشر كين في محاربة الدّعوة Dy‏ 


اا اا مدای ا غ ا وال e‏ 
انيا : محاولة تشويه لدعوة السول لاه O‏ 
فالا مات فن لد رسر لاك مو الاد رالات a‏ 
رابعاً: ما تعرَّض له أصحاب رسول الله ية من الأذى » والتعذيب O‏ 


خامساً: حكمة الكفٌ عن القتال في مكة واهتمام السَبىّ بيا بالبناء الدًاخلى e‏ 
سادساً: أثر القرآن الكريم في رفع معنويات الصحابة E‏ 
ماعا اسل المقاوضات O O‏ 
ثامنا: اسلوب المجادلة > ومحاولة العجيز O‏ 
تاسعاً: دور اليهود في العهد المكيّ » واستعانة مشركي مكة بهم e‏ 
عاشراً: الحصار الاقتصاديّ › والاجتماعئ في آخر العام السًابع من البعثة a‏ 


الفصل الرّابع 
هحرة الحبشة » ومحنة الطائف » ومنحة الإسراء 
المحث الأول تعامل النّبىّ ية مع سنَّة الأخذ بالأسباب o‏ 
المبحث الثّانى : الهجرة إلى الحبشة O‏ 
O y E RTT‏ 
ثانياً: أسباب عودة المسلمين إلى مكة بعد هجرتهم الأولى e‏ 
هة الا ا لے اا ASSES a‏ 
المبحث التّالث: عام الحزن » ومحنة الطّائف . . O‏ 
ولا : عام الحزن O EEE‏ 
ثانياً: رحلة الّسول ية إلى الطائف TT‏ 


فهرس الموضوعات 


المبحث الرابع : الإسراء والمعراج ذروة‌التكريم e ٠...٠... ٠...٠...‏ 


ولا : قصة الإسراء والمعراج » كما جاءت في بعض الأحاديث O‏ 
ا فوائد »> ودروس »> وعبر NETIC ETT ETI COTO TTT‏ 


الفصل الخامس 
لواف على القبائل » وهجرة الصّحابة إلى المدينة 

المبحث الأول : الطّواف على القبائل طلباً للثّصرة O‏ 

أوّلاً : من أساليب اللَبيّ كيا في الردٌ على مكائد بي جهل والمشركين في أثناء 
الطواف على القبائل O O‏ 
ثانياً: المفاوضات مع بني عامر E‏ 
ثالغاً: المفاوضات مع بني شيبان TITTLE TEE ETE‏ 
رانا : فواند e‏ ودروس 6 غير NRE REM END Sed DE RAR ESED ae‏ 
المبحث الثاني : مواكب الخير » وطلائع اتور ORE SRA NE NE NOSES Las‏ 


EET E اّلا : الاتصالات الأولى بالأنصار في مواسم الححٌ « والعمرة‎ 
o ê ES DAE E DS ERE SURE KS ED e اتا . بلء إسلام الأنصار‎ 


E E O E Sh EOE EVES Ta N OD E ثالغاً: عة العقبة الأولى‎ 


س 2 ر 
رابعا: قصّة إسلام أسَيّد بن حضيّر » وسعد بن معاذ رضي الله عنهما E‏ 
جاشتا فال »> ودروس »> وعبر E RR IS ET NICS RS CIOS SS‏ 


المبيحث الثّالث : بيعة العقبة التَّانرة O CO O‏ 
المبحث الرًابع : الهجرة إلى المدينة O ES o‏ 
أوّلا : الكّمهيد والإعداد لها O yy‏ 
ا تأمّلات في بعض آيات سورة العنكبوت ETT ETT‏ 
الا : طلائع المهاجرين ITT TIT ATE COE TIPTI‏ 


خامساً: البيوتات الحاضنة › وأثرها فى الوس RL ES‏ 
سادساً: لماذا اختيرت المدينة كعاصمة للدّولة الإسلامكة؟ O‏ 


سابعاً: من فضائل المدينة E DO O‏ 


0۹۰ فهرس الموضوعات 


هحرة التب َة وصاحبه الصْدّيق رضى الله عنه 


المبحث الأول : فشل خطة المشركين » والتَرتيبٌ اللوي الرَفيع للهجرة VE See‏ 
ألا : فشل خطة المشركين لاغتيال اللي بل E A oe a‏ 
ثانا الو اة E ATTIC TEY‏ 
الا رو ال له روصو لالاز NE saeta bss‏ 
رابعاً: دعاء الب بي عند خروجه من مكة TT‏ 8 
اا - سبحانه وتعالی -ورعایته لرسوله کل TOE aa‏ 
سادسا : خيمة أم معد في طريق الهجرة VT SUEDE SES ES LAE DAA‏ 
سابعا : سراقة بن مالك يلاحق رسول الله بيا O rS‏ 
اا سانا الاب O O E Ey‏ 
تاسعا: استقبال الأنصار لر سول الله كلا AN Sve‏ 
ا در و OE SDR LISS ISS‏ 

المبحث التّاني : اللّناء على المهاجرين بأوصافِ حميدة » والوعد لمن هاجر 

OF SEEMED ارغ ن تات‎ 
E SECS a Ty 
CE AMAD DESDE SCE TRE ا : الوعد للمهاجرين‎ 


ثالا: الوعية للمخخلفين عن الهجرة O‏ 


الفصل السابع 
دعائم دولة الإسلام في المدينة 


المبيحث الأول : بناء المسجد الأعظم بالمدينة CE ENCE‏ 
اوا ناتال الا لالجد EC Sela E‏ 
e‏ الأذان في المدينة E O E‏ 
ثالثاً: أوّل حطبةٍ خحطبها رسول الله اة بالمدينة CV SSeS EE‏ 
O N E A‏ 
اما داد وروس 4و CO IIIIN COSD NIECES ISIN ES‏ 

المببحث اللَاني : المؤاخاة بين المهاجرين » والأنصار E‏ 


E SOL E E أو ال اة المد‎ 


فهرس الموضوعات 


انا الدروشن > والخر + وال افد OL‏ 
المبحث التّالث : الو ثيقة » أو الصحيفة E yy‏ 
أولا: كانه بين المهاخر ت > والأنصار » واليهود E‏ 
ايا دوو »وغ 6 و فر اند من الوت 2 2 E‏ 
ثالثاً: موقف اليهود فى المدينة ES SS e‏ 
O LS E‏ 
المبحث الرّابع : ستّة الّدافع » وحركة السّرايا . . a‏ 
ألا : سنّة اللدافع ROLL‏ 
ثانياً: من أهداف الجهاد فى سبيل الله تعالى O‏ 
ثالثاً: أهمٌ السرايا احرف ای ست روبد رالرى TIT‏ 


ر 


ا فوائد > ودروس » وعبر TITTY‏ 
المبحث الخامس : استمرارية البناء التّربويّ » والعلمي Ea‏ 
أوّلاً: أهمٌ هذه الوسائل » والمبادئ السّربوية e‏ 
ثانياً: من أخلاق الصحابة عند سماعهم لس بلا E‏ 
المبحث الادس : آحداث » وتشريعات CS‏ 
أا اة ما O‏ 


المبيحث الأول : مرحلة ما قبل المعركة AEE o‏ 
أولاً : بعض الحوادث في أثناء المسير إلى بدر E‏ 
ثانياً: العزم على ملاقاة المسلمين ببدر SS ae‏ 
ثالثاً: مشاورة السَبيّ َيه لأصحابه EITC TPT TTT‏ 
واا المسير إلى لقاء العدو وجمع المعلومات عنه O‏ 
خامساً: مشورة الحباب بن المنذر في بدر o‏ 
سادساً: الوصف القرآنئ لخروج المشركين o‏ 
سابعاً: موقف المشركين لما قدموا إلى بدر a‏ 


ثامناً: الوصف القرآنئٌ لمواقع المسلمين » والمشركين في أرض المعركة 


٥۹۱ 


0۹۲ 


المبحث الثاني ا E E‏ 
ولآ : بناء عريش القيادة a RRS CECE‏ 


ثانياً: مِنْ نعم الله على المسلمين قبل القتال E‏ 
ثالغاً: خطة الرّسول بيه في المعركة E‏ 


a BAR A E الميحث النّالث : : نشوب القتال ¢ وهزيمة المشركين‎ 
E AE e e a O e أولاً: إمداد الله للمسلمين بالملائكة‎ 


القليب E‏ 
المبحث الرًابع : مشاهد » وأحداتٌ من المعركة os‏ 
ألا : مصارع الطَغاة 11010111 
ثانياً: منْ مشاهد العظمة E O O‏ 


O EEE OR VEC OS فهرس الموضوعات‎ 
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# حصل على درجة الإجازة العالية ( الليسانس ) من كلية العوة وأصول الدين من جامعة 
المدينة المنورة بتقدیر ممتاز » وکان الأول على دفعته عام ٤١٤٠ه/‏ ۱۹۹۳م . 


# نال درجة الماجستير من جامعة آم درمان الإسلامية مبَّة كلية أصول الدين ة قسم التفسير وعلوم 
القرآن عام ۱٤۱۷‏ ه/۱۹۹1م . 


# نال درجة الدكتوراه فى الدّراسات الإسلامية . 
3% صدرت له عة کتب : 
اف لسن ت صا رن لال 1 
- الوسطية في القرآن الكريم . 
سلسلة ( صفحات من التاريخ الإسلامي في الشمال الإفريقي ) . 
۳ - صفحات من تاريخ ليبيا الإسلاميئٌ والشمال الإفريقي . 
٤‏ - عصر الدولتين الأموية > والعباسيّة » وظهور فكر الخوارج . 
الدّولة العبيديّة ( الفاطمية ) الرّافضية . 
- فقه التّمكين عند دولة المرابطين . 
۷- دولة الموخدين 
- الدّولة العثمانية » عوامل النّهوض » وأسباب السّقَوط . 
( ب ) محمد المهدي السّنوسی ¢ واحهد الت 
( ج ) إدريس السّنوسي ¢ وعمر المختار خ 
في القرآن الكريم 
\ - السّيرة النبوية » عرض وقائع › ت 
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